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إنَّ الحمدّ لله» تحمدُهُ وتَسْتعيئه وتّشتغفرٌهء وتَعودٌ بالله من شّرور أَنْفّسنا ومن 
سيّات أعمالناء مَن يَيْده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلُ قلا هادِيّ له وأَشْهد أنْ لا إِلَه 
إلا الله وحده لا شَرِيكَ له وأَشْهَد أن محمّدًا عبدُه ورسولّه. أرسله الله بِالمُدَى ودين 
الحقٌّ؛ فبلّمَ الرّسالة وأدّى الأمانةً ونصّح الأمّة وجامّد في الله حقّ جهاده حتّى أناه اليِقِينُ؛ 
فصَّلواتٌ الله وسلامُه عليه» وعلّ آلِه وأصحابه؛ ومن تّبعهم بإحسانٍ إل يوم الدّين. 

ما بعدٌ؛ فّقد كانَ لصاحب المَضيلةٍ العلّامَةٍ شيخنا الوالد محمّدِ بن صالح 
تمن رح الله تعالى- جهوة مَُقْةٌ وأعمال ليل في تغْر الهم وتغليمه وإقاء 
الدّروسِ العلميّة واللّقاءاتِ والممّطَب والمحاضرَاتٍ والمَتاوّى. 
ترام وإِلّ مَسجدٍ بيه عَصَكمولََمْ مِنَ اجاج والعتورِينَ والزَائِينَ واغتنامُ 
مَشْاهِدٍ الجُمُوع الفِيرةٍ مِنَّ السلوين في شَهْرِ رَمَضانَ مارك وأيّام الج والإجازاتٍ 


ومِنْ تِلْكَ المَاذْج: لقاءاثٌ قَضِيلتِهِ رَحمَهُ الله تَعالى- بالوافِدِينَ إِلَّ بَيْتِ الله 


0-1 5 7 3 دخ 0 روي في 3 2 ٠. 3-0 ١‏ كَ 3 0 و5 ٠‏ 2 
السَنويَّةَ فكان رِيَمَدَالئَهُ يعقد طى دروسًا علميّة فى شتى العلوم الشّرعيّة؛ فى العقيدة 
سر هه مر رو #ه .- في ستى ( .- في ا 
م َه 1 2 3 2 اد مصسة 22 
والتفسير وأحكام العبادات والمعاملاات والسَّيّرِ والآداب والدعوة إلى أللّه عروجل» ثم 
و 1 5 31 عن 5 5 و 0 0 5 م 
يحِيثٌ عل الأسْئلةِ المقدمة إليه منهمء وذلك مُنذْ عام (؟5٠5١ه)‏ حتى ليلةٍ الثلاثين 


2ه م 1 9 ا مو انرقم - 2 
من شََهْر رَمضانَ المبارك عام (١57١ه)‏ قَبْل وَفَاته دوهة الله تخال د يتيمية عه 
يومّاء حيثٌ كانت آخر دُرُوسِهِ بالمسجد الحرَام. 


بِ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سَعْيا تيم التَّع بتك الدّرُوس والمَتاوّى. وإنفادًا للقٌواعد والضّوابط 

اجات التي ره شيشا يق لإخرج ثرا لمي با ليسم ملم 
بالمؤسّسة تين وقائع الدُروس والمّتاوَى المُسجّلة صوتيًا في الحرمَنِ ايفين 
وتَضَنِيقَهَا مَوْضْوعياه وتَجْهيرَهَا للطّباعة وتَقَدِيمها للنّشر وقد بَلَعَ يجَمُو جَمُوِعٌ تَلْكَ 
ل 

ويَطيب ل( موس تس الع محمد بن صالح العتيون اخ أذ تدم زيل 
الشّكر لَقام الرُئَاصَةٍ القند ور اتبيه اكرام واليو اتوي دررييةا در 
مِنَ النَجيلاتٍ الصّوْتية لَك الدّرُوس العلميد. »كا تُسجُلُ المؤسّسةٌ عَظِيمَ تَقدِيرِهًا 
َعالي الشّبخ الأستاذ الدبو ر/ عَبْد الرّحجَن بن عَبْد العزيز السّديسء الرّئيس العام 
لِشُؤُونٍ المسجدٍ ا حرام والمسجدٍ التبَويٌ» الَّذِي تَفضّل بكيتابة القدَّمَةٍ ليق فجَرّاهُ الله 
خَيْرَ الجَرَاء. 

تَسْألُ الله تعالّ أنْ يِجْعلَ هذا العَمَلَ خالصًا لِوَجْهه الكريم؛ نافعًا لعباده 
أن يحي قَضيلةً شيخنا عَنِ الإسلام والمُسلينَ حَْرَاجخراء» ومُضَاعِفَ له ُو 
والأَجْرٌ بغي رج في المميين» إِنْه سَِيعٌ يب يجيب. 

وَصَلَّ الله وسلّم وبارك عل عَبده ورّسولهء خائم انين وإمام اْتقِينََ 
وملو اانا دوو لاحي وخا تووم الو أشهابه والترعن لي قينا 
ِلَ يَوْمِ الدّين. 

اود الموي 
في مُؤَسَسَةٍ الب ًئ حَمد بن صَالِح العتيين الي 
' بيع الآخر 54 اه 
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مقدمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 


00 0 


الحمد لله رب العالمين؛ و أصلي و أسلم على خاتم الأنبياء و المرسلين: سيد الأولين و الآخرين» 
نبينا محمد الأمين: و على آله و صحبه الغر الميامين» و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن منّ عليها بنعمة الإسلام؛ وأكرمنا ببعثة سيد الأنام 
عليه الصلاة والسلام » وهيأ لبا عبرالعصور أثمة يهتدى بهم » ويقتفى أثرهم. 

ومن هؤلاء الأئمة العالم الجليل سماحة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين _رحمه الله_؛ 
المربي الفاضل» والقدوة الصالحة؛ والطود الشامخ في العلم والزهد والصدق والإخلاص 
والتواضع والورع والفتوىء شيخ التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية والأصول والنحو 
و البلاغة: الداعي إلى الله على يصيرة» المشهود له بالصدق» ومواقف الخيره والدعوة والإرشاد 
والإفتاء الذي انتفع بعلمه المسلمون في شتى أنحاء العالم الإسلامي » وكيب له القبول وا حبة 
و الفضل وعلو المرئية. 


كان للشيخ ‏ رحمه الله أسلوب تعليمي رائع فريدء فهو يسأل وبناقش» ليزرع الثقة في نفوس 
طلابه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية ويعضي الساعات يلقي دروسه 
ومحاضراته وفتاواه بدون ملل ولا جر بل يجد في ذلك متعته ويغيته من أجل نشر العلم وتقريبه 
للناس على اختلاف ثقافاتهم وبيثاتهم. 


وقد درس رحمه الله في المسجد الحرام والممسجد النبوي في مواسم احج وشهر رمضان 


والإجازات الصيفية لسئوات طويلة» والتي هي من أميز دروسه وفتاواه ‏ رحمه الله لبركة المكان 
والزمان والرسالة. 


د دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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وجهوده العلمية وخدمته العظيمة التي قدمها للناس في مؤلفاته العديدة ذات القيمة العلمية 

الفريدة ؛ ومصنفاته من كتب ورسائل وشروح للمتون العلمية طبقت شهرتها الآفاق» وأقبل 

عليها طلبة العلم في أنحاء العالم وقد بلغت مؤلفاته أكثر من تسعين كتاباً ورسالة 

ولا ننسى تلك الكنوز العلمية الثمينة امحفوظة في أشرطة الدروس والمحاضرات فإنها تقدر بالاف 

الساعات فقد بارك الله تعالى في وقت هذا العالم الجليل وعمره. 

كان الشيخ رحمه الله تعالى قدوة صالحة وتموذجاً حياً فلم يكن علمه مجرد دروس ومحاضرات 

تلقى على أسماع الطلبة وإنما كان مثالاً يحتذى في علمه وتواضعه وحلمه وزهده ونبل أخلاقه. 
تميز بالحلم والصبر والجلد والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته والحفاظ على كل لحظة 

من عمره كان بعيداً عن التكلف كان قمة في التواضع والأخلاق الكريمة والمخصال الحميدة» 


وقدوة ف عمله وتعبده وزهده وورعه: وكان بوجهه البشوش اجتماعياً يخالط الناس ويؤثر فيهم 
ويدخل السرور إلى قلوبهمء تقرأ اليشر يتهلل من محياه» والسعادة تشرق من جبينه وهو يلقي 
دروسه ومعاضراته. 


كان رحمه الله عطوفاً على الشباب يستمع إليهم ويناقشهم ويمنحهم التربية والتوجيه بكل لين ورفق. 
كان حريصاً على تطبيق السنة في جميع أموره وحيمه الله . 

ومن ورعه أنه كان كثير التثبت فيما يفتي ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل فكان إذا 
أشكل عليه أمر من أمور الفتوى يقول انتظر حتى أتأمل المسألة» وغير ذلك من العبارات التي 
توحي بورعه وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية. 

ولم تفستر عزمتسه في سسبيل نشر العلم حتى في رحلته العلاجية قبل وفاته. 
وكان يحمل عَم الأمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومغاريها. 


مقدمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مه 
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خَلّف الشيخ _ رحمه الله_ إرثاً عظيماً من المؤلفات امباركة النافعة» و منها هذه الموسوعة 

العظيمة:( دروس و فتاوى من الحرمين الشريفين )» في ثمانية عشر مجلداً. 

وإثه ليسرني باسمي واسم أئمة وخطباء ومدرسي الحرمين الشريفين وباسم زملائي 

في الرئاسة العامة تلشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن أقدّم هذه الكلمات بين يدي هذه 

الموسوعة القيمة ؛ وفاءً بحق شيخنا ‏ رحمه الله وإسهاماً من الرئاسة في نشر رسالة العلم من 

رحاب الحرمين الشريفين وتعاوناً وتكاملاً مع جميع الأجهزة والمؤسسات المباركة» ومنها مؤسسة 

الشيخ ‏ رحمه الله التي قام عليها أبناؤه البررة وتلاميذه المباركون لتخليد إرثه العلمي المتميز 

فجزاهم الله خيراً وبارك في جهودهم. 

ونسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا رحمة الأبرار» ويسكنه فسيح جنئاته » وأن يغفر له» وأن يجزيه 

عما قدّم للإسلام والمسلمين خيراً؛ وأن يثييه عن العلم وطلابه خيرما جزى عاماً عن تلامذته وتحبيه » 

وأن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا لكل خيرء وأن يديم على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الإيمان 
4 04 0 م" لم 

والأمن والأمان, إنه جواد كريم. ودر وشران / برف بر لعاليم © . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين و7 


وس اس سشية شاه 


تت ُبِدَةٌ مختصرة عن . تت 
| قضينة ايخ العامة عمد ب الع اين ا 
0 انلك ندل" 0 
-ج2_ 5-5 
نُسَبه ومولده: 
0 الفضيلة الشَِّحْ العالِمُ المحققء القَّقِيه المفسّرء الوّرع الزَّاهد 


ْنُ صَالِح بْنِ حَحَمَدِ بْنِ سُلَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ آل عَتَيْحِين مِنَّ الوهيّة مِنْ بنِي 
عن 
وُلِد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِرِ رمّضان البارّك» عام 51 11ه) 
في عَتَيرّةَ -إحدّى ححافظات القَصِيمِ- في المملكةٍ العربيّة السُعُوديّة. 
نَشَأَتُهُ العلمية : 


عم 


أكنة والن دوه اه تكلب ينعم القُرآنَ الكريم عند جَدهِ بن جه 
المعلّم عَبْد الرّحن بن سُلَهْان الذّايغ را الله- -. ثم تعلّم الكتابة: وشيئًا من 
الحساب» والشوضي الأدية؛ في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز سس مج الذَامِغْ 
وي ال وذلكَ قبل أن تلك بمدمدة امعلّم عل بن عَبْداُ الشّحيتان 
-َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- حيث حَفظ القرآنَ الكَريمَ عندّه عن ظَهْر قَلْبِ ولمًا يتجاوز 
الرّابعةَ عَشْرَةَ من عمُرِه يَعْدُ. 
وبتَوْجِيهِ من والده -رَحِمَهُ لله تَعَالَ- أَقبَلَ عل طلّب العلم الشّرعيّ؛ وكانَ 
فضيلةً الشّبْخ العلّامةٌ عَبْدُ الرّحمن بن ناصر السَعْدِيٌ -َرَحمَه الله- يُدرّس العُلوم 


و 
01 
امه 


8م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اضرع والعربيّة في الجامع الكبير بِْتيْرَة وقد رَنَّب اثبيْنِ!'" من طلّبته الكبار 
7 و ب 0 - 
لتدريس المبتدئين مِنَ الطلبة» فاضم الشّبْحْ إلى حلقة الشَّيْخَ محمد بن عَبْد العزيز 
المطوّع رَحِمَةُ الله- حبَّى أَدْرَكَ مِنَّ العلم -في التَّوْحِيدء والفقه. والنّحو- ما أَدْرَك. 

نم جَلّس في حلقة شَيْخِه شَبْخْه العلامة م عبد الرّحمن بنٍ ناصر السَعْديّ رَحِمَهُالله» 
درس علي في تبره والتديث؛ والشية اليه والَوجيد. والفقه. والأصول. 
والفّرائٍضء والنّخوء وحفظ مختصراتٍ اْتُونِ في هذِه العُلُوم. 

ا عر لوطه ره 1 
تيك ارا انيع اليم -مَعْرفَةَ وطريقة- أَكثْرَ ما أ خذ عَنْ غيرِه و 
بمَنْهجه وتَأصِيلِهء وطريقةٍ تَدْريسِه واتاعِه للدّليل. 

وعِندَما كان الشَّيُحْ عَبْدُ الرحمن بن عل بن عودانَ -رَحمَهُ اللهُ- قاضيًا في 
عُيرةَ قرأ عليه في عِلم الفٌرائض» كما قرأ عل الشَّيْخْ عَيْدٍ الرَزَاقٍ عَفِيفِي 
-َرَحمَهُ اله- في التّحو والبّلاعَة أَنْناءَ وُجوده مُدَرّسا في تلك امينة. 

ولمًا فتِح الحْهَدُ العِلْوِيُ في الرّياضٍ أشارٌ عليه بعضُ إِخوانه" أنْ يَلْتَحِقَ 
بو فاستَأَدنَ شيحّه العلّامة عَبْدَ الرّحمن بنّ ناصر السّعْدِيّ -رَحمَهُ الله- فآَذْنَ لى 
والتَحَق بِالَعْهَدٍ عامَي 0( 

ولقدِ اتتفع -خلال اَن لين انم فها في تعهد اليا اولي - 
بالعلماء الذي انوا يُدرّسونَ فيه حِيندَاك ومنهم: العلادقة الم الل 
حْمدُ الأمين الَنِْيطِي» والشُّْ اليه عَْدُ العزيز بن ناصر بنٍ رشيده والشَْحُ 
الُحدَّتُ عَبْدُ الرحمن الإفريقي -َرَحمَهُمُ الله تَعَالَ -. 


ل 


و 

قو 

72 
شر 


(1) هما الشّيْخان محمد بن عَبّد العزيز ز المطوع وعلي بن حمد الصاحي رحمه| الله تَعَالَ 
(1) هو الشَّيْخَ علي بن حمد الصَّا لحي رَحِمَهُ الله تَعَالَ. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح١‏ لعثيمين 8 
تسسا سس اس اوس ماقا لمانا 0 31 ماي 0ك 


000 ل تاشن السك عا درك ١‏ فشن سا يه 
الوسلام ابن تيف ؟ وانتقع به في عِلم التديث» والتظر في آراء نقهاء داب 
لان ببتهاء بعد سماحةٌ الخ عَبْدُالعزيز ب باٍ عر الل هر لنة انان 
في الَحْصِيلٍ والتَئْرِ به. 

نُمّ عاد إل عُبيْرَةَ عام (17/5١ه)ء‏ ومنت ده نم تنكو لمحت 
د لحن بن ناصر السَعْدِيَ» وباي راصم انِسَابً في كي شيع بع اي ضيحت 
جُرْءًا مِنْ جامعةٍ الإمام تدب شخوو شويرق حتى فال الشهادة العالية. 


ا مي 11ه) في الجايع الكبير بكر 0 


ل 0 


بعنيزه عام (137/5١ه).‏ 


وفي سََةِ (17ه) توق شَيْخْهُ العلّامةٌ عَبْدُ الرّحنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ 
-رَحمَهُ الله تَعَالَ- فتَوَلَ بعدّه إمامّة خاي الكَبيرٍ في عَدَيْرَة وإمامّة العِيدَيْنٍ فيهاء 
وَالتَّدْرِيسَ في مكتبة عتَيرَةَ الوَطْنّة لعا للجامع؛ وهي التي مها شيخ 
حَرَحمَُ الله- عام (109١ه).‏ 

َم كر الطَلبكُ وصارَت المكتبةٌ لا تخفِيهم؛ بدأ َصيلة اشح -َرَحمَة الله- 
يدرس في المسجد الحاو 5 واجتمّع َيه الطَّلاتُ وتَوافدوا مِنَّ المملكة 


وفترها هد ركانوا تلقوة المناتِ في بعض الدْرُوس» وشولاء تدرسون وراصّة 


٠6‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تحصيلٍ جادٌّ لا لِمُجرَّدِ الاستاع. ور 021 بَقِيَ على ذَلكَ -إمامًا وخطيبًا ومُدرّسًا- حبّى 


وفاته -َرَحمَهُ الله تَعَالَ-. 


2 في لبن 0 العم 0 0007 (9١1م)‏ 


الإما لاك شود الإسلايية: ل أسكاذا ف وفاته رجه اأفتعا 55 
م وظ حتّى و 


وكا د ل 0 ليخد الجوي فى موا سم الْحَجّ ورمّضانٌ 
ال 0 1ه) 47 


0 


حتى وفاته -رَحمَهُ الله تَعَالَ-. 


وََ جخ زج اللا - أمنلوت تكليوي فريد فق جولول وتنا عه فور جنافكن 
لاب وتلٌ ام ولي لوس والحاقرات بعال وذي لم 
اث مُبِتَهسجحا بسَشْرِ ولِلعِلّمِ و تَقرِيبهِ إِلّ النّاسٍ. 


و 


آثاره العلمية : 


ظَهَرَتْ جهُودُهُ العَظِيمةً رَحمَهُ الله تَعَالَ- خلال أَكْثْرَ من حَسِينَ عامًا من 
العطاء والبدْلٍ في نَشْرِ العِلّم وَالتَدْرِيسٍِ والوّعظ والإزشادٍ وَالتَوْجِيهِ وإِلْقاءِ 
الاير اتِ والدَّعْوة إِلَ الله -سَبحَانه وَتَعَالَ-. 


ولقَدِ اهم بالَألِيفِء وتحرير المَتاوّى والأجُوبة التي تَيَرَتْ بالتَّصِيلٍ 
العِلْوِيّ لضن وصدّرث لَه العَشّراتٌ مِنَّ الكُتّبٍ وَالرَّسائِلٍ والمحاضَرات 
والمَتاوَى والخُطب واللّقاءاتٍ والمقالاتِء كا صدّرٌ لَهُ آلافُ السَّاعاتٍ الصَّوْية 
التي سحلت خامر انها وطيطة ولقاءاته وبرامجة الإذاعِيّة وَدَرُوسَهُ العلميّة؛ ف ف 
َفْسِير القرْآنٍ الكّريم والشّرُوحاتٍ الُتَميرَة لِلحَدِيثِ الشَّريفِ والسّبرَة الُويَقه 
اتُونٍ والَنَظُوماتٍ في العُلُومِ السَّرْعية والنّحْويّة. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 1١‏ 


ناا واد والصّوابطٍ والتَْجهاتٍ التي قُرها قضيلئ وج اله 
تعَالَ - لتر مايه ورسائله؛ ودُرُوسِهء ومحاضراته وخطبه» وقتاواة» ولقاءاته؛ 
تَقُوم م الشّيْخ كد بن صالِح العييين الَبرية -بِعَوَنٍ الله وتوفيقه- 
بواج وكرَفِ الْسْؤوية لإنحراج كا آثاره المي والناية ة مبا. 
وبناء عل تَوْحِيهاتِه -َرَحمَهُ الله تََالَ- أَنْشَِ لَهُ مَوقِعٌ خاصٌ عل شَبَكةٍ 
المعلُومات الدَوْلِية وليا"» من أجل تَعْعِيمٍ الفائدّة الرَجُوَّةِ -بِعَوْنٍ الله تَعَالَ-. وتّقدِيم 
جبيع آثاره الي نَ اُولَّاتٍ والتّسْجِيلاتٍ الصَّوْيِية. ١‏ 


وم عو وم رعو 


أعماله وجهوده الأخرى: 
إِلَ جانِب تلك الجهود الجر ة في تحالاتِ التدريين وَالتَأَلِيفٍ والإمامة 
0 الإ والدّغة إل ناهأ دنبيحائه وتعال> كان انصييلة ة الشّيْخ أعمال 


. له السّعوديّة من عام 501 ١ه)‏ 
حتَّى وفاته. 


عضوًا في الَجْلِس العِلوِيٌّ بجامعة الإمام محمد بِنِ سُعُودٍ الإسلاميّة 
العامَيْن الدَّرَاسييْن (5:0-198١ه).‏ 


463 
34 


وري 


عضوًافي عَحْلِسٍ كُلَيَّ الشَّرِيعةٍ وأَصُولٍ الدَّينِء بمَرْع جامعة الإمام محمد بر 
عضو ا اث اف الل 0 د 
شعُودٍ الإسلامية في القَصِيم» رئيس لقِسْم المَقِيدة فيها. 

1 وفي آخرٍ قر تَدريسه بهد العِلِّيّ شارك في عضوي من الخطط والمناهج 
للمَعاهِدٍ العِلْويَ ولّف عَدَدَا مِنَ الكُّبٍ القَرَرَةِ فيهًا. 


)١(‏ 166 ماع ملق ط 110 ووو 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تداق الي وده يمالحجٌ من عام (1745ه) حتَّى وفاته 
حَرَحمَةُ الله ف تقال-؛ حيث كاذ لقي دُرُوسًا وتُخاضراتٍ في مكّة والمشاعِر 
يفي في المسائلٍ والأحكام الشّرعية 

ا شنيف الدران الكَريم الخيريّة في عَتيرَةَ مُنْذُ تَأسِيسِها عام 
(505١ه)‏ حنَّى وفاته. 

ألقّى مُخاضراتٍ عَديدةً داخِل المملكة العربيّة السّعوديّة عل فِئاتٍ مُتنرّعةٍ 
مِنَ النّاسِ» كما أَلقَّى مُحاضراتٍ عَبْرَ الماتفِ عل تَجمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ مُتلفةٍ ِنَ العام. 

من علماء ء الملكة الكبار الإين ُو على أسئلق المنتفيرينَ حول أحكام 
الدِينٍ وأو لة؛ عقيدةً وشّريعة. وذَّلكَ دايج الإذاعيّة في المملكة 

العربيّ الشّعُودِيّةه وأشهرّها بَرْنامَجُ (ثُورٌ عَلَ الدَّرْبِ). 


ا نَفْسَهُ للإجابة عل أسئلة السَّائَلِينَ؛ مُهائّفةَ ومكاتبَةَ ومشاقهة. 


هك غره رده 2< م 


رك لفاران هلم خدولة: شويع وكرر : وشكركة 
شارك في اليد مِنَ المُؤمّراتِ التي عُقِدّت في المملكة العربيّة السّعُوديّة. 
ولاه ملأو لوي وابدايب لوطي اعتى جيه لاب وإرشادهم 
إل لوك انج الجاد في طلَبٍ الهلم وتخصيله» وعَول على استفْطايم 
واصَّْرِ عل تَعْلِيحِهمْ وتحمُلٍ أستليهم الْتعدّدقِ والاهتام بأمُورم. 
ولِلشّيخ -رَحمَةُ الله أعالٌ عَديدةٌ في مِادِينٍ الخير وأبوابٍ اليرّ وجحالاتٍ 
الإخسان إِلَ النَّاسء والسَّْي في حَوائحِهِمْ وكتابة الَتائق ق والعقود بَينَهُمْ 
وإسداء النّصِبِحَةِ هُمْ بِصِدْقٍ وإخلاص. 


اس اس 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ٠‏ 


مك 18 


نَنْهُ العلمية : 


0 00 رسخي في الولم لذن َيه ال له 
ال ا 7 
ولا تل يه يمن صصفاتٍ العلمء + جايلة؛ وأخلاقهم الحم واجتفع يَف 


العِلم وَالعَمَلِ؛ أحَبَهُ لاس عب عه عَظِيمة» وده الججميخ كُلّ لدي وررْقَةُ الل 
0 يي واطْمَأنُوا لاحتِارَاتِهِ الفِفهيّ وأقْبَلُوا عل دُرُوسِهِ وقتاواة وآثاره 


لعلفة 000 


7 ل 


نَمنْ مَعِينِ عِلْمِهِ ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومَوَاعِظِه. 


وقَدْ مُنِحَ جائزةً الك فَيْصّل -رَحمَهُ الله تَعَالَ- العَالِيةَ لحدْمَةٍ ادم عامً 
(1515ه)» وجاء في اليْئيّاتٍِ التي أَبدَمْها لَه الاختيار كَنْحِهِ الجائرّة مَا أت : 


5-4 
01 


* 9وَّلَا: تله بأَخْلاقٍ العُلَاءِ الفاضِلَة التي مِنْ أَبْرزها: الوَرَعٌه ورَحابَةٌ الصَّدِْ 
وقَوْلُ الحنٌّ» والعَمَلُ لَصْلحةٍ المسلِينَ والتصح َاصَّتِهم وعامّتهم. 

* ثايًا: انتفاعٌ الكثيرينَ بِعِلْمِه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتألِيقًا. 

ثالعًا: إِلقاؤٌهُ المحاصّرات العامّةَ النَافِعةَ في ملف مَناطِقٍ المملكة. 


ع 
4 


رابعًا: مُشاركثه الُفيدةٌ في مُْمّراتٍ إسلاميّة كثيرةٍ. 
ف< العامة اناغ الوا مُتميرًا في الدّعْوة إِلَ الله بِالحَكْمَةٍ والَوْعِظةٍ الحَسَنقَ 
وتَقْدِيمُة متلا حَيا لِمَنْهَح السّلَفِ الصَّالِح؛ فِكْرًا وسُلُوكًا. 


ربر 
00 


عفد : 


2 


3 مر 


له حدر كن رات وو ووم عَبْكُ الله» وعَبَد الرَّحْمَن 


وإِبْرَاهِيمٌء وعَبْدٌ العَزِيزء وعَبْدٌ الرّحِيم. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو اس ام 


وي -رَحمَهُ الله- في مَلِيئةِ جد فيل مَغْربٍ يوم العا الحاِسٌ عر 
ل ا 1 بَعْدَ صَلاةِ عَضْرِ 
يوم الخميسء ثُمَّ شَيعَنهُ َلك الآلافٌ مِنّ المُصَلَينَ والحُشُودٍ العَظِيمَةٍ في مَساهِدَ 
200 

منصلا لققمز ين انم لكاو اضل علد صلوة العاوب ب في جميع مدن 
المملكةٍ العربيّة السُحُودية 1 

رَحِمَ الله شَيْحَنَا رَحَْةَ الأبرا وأَسْكَتهُ سبح جَنَاتَه ومن عَلَيه بِغْفِرَتِهِ 
ورِضْوَانِهه وجَرَاهُ عن قَدَّم لاوسلام والمُسلِمِينَ حرا 


القسم ال 08 و 
في مُوَسّسَةٍ الشَّم تمن صَالح الختبوين اماي 


مت 5 
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8 القَوائد في العقيدة 


عوفط ب نت 


بِسْم الله» والصلاةٌ والسلامُ عَلَ حاتم لين وَإِمَام الْبّقِنَه وَعَلَ آله وَأَضْحَابه 
وَالتَابعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم | دينء َم بَعْدٌ: 

فإن عقدة النل ف زه عمجل هي 9 الديق والعقِيدَة 58 القَلْتُ؛ 
لقول الله سْبِحَلَةوََدكَ : مألا يان دك أله ألو ف تيم وَلكن يوَايندكم با كسبت قلويك # 


وه و 


507 2 0 4 رس 5-5 م امّء 2 00 202 0 ير 
[البقرة:77] وف الآية الأخرّى: # لا يَوَاخِدْكم الله باللغو ف أيمليكم ولكن يُونْركُم 
2 ري م و ووس سا 06 + ره و ٠‏ 5 00 عو 
يما عفدم َلْدَيَمكنَ #* [المائدة:89]» إذن يكون عقد الإيانٍ فى القلب» وهكذا العقيدة 
له 1 . ١‏ 
لها القلبُ. 


2 1 . : 7 . 620هم ه اه يا “ااا سد ان 8 و 
وقول بعض الناس: إن العقيدة ليست موجودة في القرانٍ وَلا في السنةِ» يريد 
8 اد ا 


بدَلِكَ أَن ير ما انمق عَلَيْه العلماغ» فَهَدَاِفي الحقيقة قولٌ بغير َمل وَكَاتَظَر وَلَا عِلْم 
وَإِلَانَوْ تَأَكّلَ لَوَجَدَ أَنْ العقيدةً موجودةٌ في القرآن وحَلّهَا القَلْبُ. 
٠ 21‏ هك عجره ”م م م 5 0 
والعقيدةٌ: مَا يَعْتَقِدُه الإنسان في رَبّه عَرَتجَنٌ فَكُلَنا تَعْتَقِدٌ -ولله الحمدٌ- أَنَ الله 
عَرَصَلَ حي لا يَمُوتُء ويُذْكَرٌ عَنِ ابن عَبَّاسِ وَوَإيهعَنهُ في قولٍ الله تِردَوتَدكَ: لأَلَنَتْ 
روطن رم د ا ال 
ريحم قَالُوأ بل 4 [الأعراف:6177 قَالَ ابن عبّاس: «وَلَوْ قَالوا: نَحَمْ لَكَمَرٌوا». 
فانظرُوا لِعِظّم الأمر! 
1 :د جد« ع امرسشة بي سه كسك 011 ا 1ه 2 سشى) سرك سم 
لو قالوا في جواب: #ألست ربكم #: نَحَمْء لكان المغتى: لست يرَبْناء وإذا قالوا: 
بَلء صَارَ المعتى: نَحَمْ أَنْت رَبْنًا. 


000 00 --- دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


يقال في قوم يفون الغة العربية أما نكا ذ: فيُسامَحُ مَعَهُمُ فلو قُلَْنا: 
َعَمْه أو قُلنَا بل» َال مفهُوم ولو قال ل إنسانلرجل: أت طَلَقتَ امرأتك؟ 
وقيلٌ لآخرٌ: أَلَسْتَ طَلَّفْتَ امرأتك؟ فقَالَ أَحَدُهُمَا: نَعَمْ وقَالٌ الآخرٌ: بل فَمَنِ 
الذق تُطلق انرائه؟ قد يقول قائا : الأول: وَقَد يَقَولُ قائل: الثَاني. وَلَعَلّ ثالدًا يقول: 
الأول والثان وَلَمَل رَابعًا يقول: ا تُطلَقٌ مِنْهما لكِنْ عَلَ كُلّ حالء الَّذِي قِبلّ له: 
أَلَسْتَ طَلَّفْتَ امْرَأَتَكَ؟ َمَالَ: نَعَمْ. هَذَا لا تَطَلقٌ امرأته. وَالْذِي قِيلَ لَه: 
طَلَقْتّ امرأتك؟ فَقَالَ: بل. تُطَلَقٌ. 

ولكِن إِذَا كَانَ المخاطبُ عَامٌياه وقِيلَ له: أَلَسْتَ طَلَّفْتَ امْرَأَنَكَ؟ فَقَالَ: نَحَم. 
فَمَعْنَى (تَحَمْ حَمْ) عندة: بَلَ» فإِذَنْ تُطَلَّقُ امرأته. 

تحن أوّلَا نؤمنٌ بأ أن الله حي لا يَمُوتُ» لِقَوْلِهِ تَعَالَ: «وَوكَلْ عِلَ الْكيّ 
لَِى لا يَمُوت © [الفرقان:8ه]. 

ثَانًا: نعتقدٌ أَنَّ الله وَحَدَه حََالِقٌ السمواتٍ والأرضء من غَيْرِ مشارك وَلَّا معن 
َال الله سْبَحََهُوكَالَ : «وَالدِي تدَعُورت من دونه مَا يا 0 
تدعوهر لا معأ دعاء5ٌ ولر لس ما أستبكابوا لك ويوم الْقيمَةٍ يكفرو5 

شرك 4 اناطر 114-17 وقَالٌ شعلةرةال: ط ُلٍ أغوأ اليرت َعَم تن 7 
لا يَنِْحكُوت يِنْقَالَ دَرَوَ ف 00 ولا في أ 


إِذَنء كلنا تُؤْمرء بأن الله عبسل وَحَدَهُ الخالة اك والارفيث 
| من بأن الله عَرَصِجَلٌ ض» | 


أحَد غَيْدْه وَ1 يُشَارِ كه أَحَدٌ في حَلْقِهَاء وَل يُعِنْه أَحَدٌ 0 
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و 


عك ارديس ه روس السو 29 وى و مك 5 ل الضف سك ]1 ال يك 
بأن الله تَعَالٌ وَحده المدير للأمُور» لا يَدَيْر الأمورَ إلا الله عَرَيَسَلَّ» قال الله تَبَاندَوَتعَالَ: 
ا ا ا ا ا هَ يأف الأ ا 


لياس * [آل عمران:٠4١]‏ تارةً عَلَ هَذَا وتارةً عَلَ هَذًا. 


5 و 01 - 2 م لع ع 2 أ 2 03 عع تجت عير كل عبر عند 0 

وكلنا ؤمن بانه || إلا الله أى لا معبود حق إلا الله عَرَهَجَلّ» وَدَليل هذا 

ىلر 5 010 7 39 220 0 ول صلا ا مه سا ء عم 20 عل 1 2 
فو الله تعالى: ذلك يأرت الله هوا وأرى ما ينعورت من دونه هو البتطل 


2 دور ور م* مه مه شه اله بو ر+*ةة .ر# 020 
ورك الله هو الْعٌَ الكبيرٌ #4 [الحج:77]» فلا معبود حَق إلا الله وَأن كل مَا عبد 

2 وس م 7 3 س9 و 7 ا و ذه 5 ع غير عي و‎ 07 ٠. 
من دُونٍ الله فَهُوَ يَاطِلُء فَالَّذِينَ يَعْبّدَونَ الشمْس عَبَّدُوا يَاطِلاء وَالْذِينَ يَعْبَدَون‎ 
هد > م االو هه 5 ا مووزر 2 َي ا 0 00 رو 8 00 هه‎ 
القمرّ عَبَدُوا بَاطِلاء وَالِذِينَ يَعْبَدُونْ النبيّ عَلَياصَكاةوسََمْ عبادتهم باطلة. وَالْذِينَ‎ 


رموس > أ 0 و 2 و2 ره بير لذ اء» م 7 
يَعْبْدُونَ عِيِسَى عَلِيولتَكِعْ عبادتهم باطلة» وكل مَنْ عبد سِوَى الله فعبادته باطلة. 


ويه 


ع7 > دهّرر له د 5 4 ا م 
وكلنا يؤمن بأن الله عَييجَلَ موصوف بصفاتٍ الال أي إن جمِيع صِفاتٍ الال 
3 1 سر كه كم 6 حور ار ل 2 - بي بنء وام موي اس ددر مذ 
ثابتة لله عَيَهَجَلَ والدليل قَوَلِ الله تََرَدَوَتَعَالَ: # لَِذِينَ لا يَؤْمِنْوتَ بالاخرة مثل السوءِ 
3 ووو اء بورع لوم مول م 5 رت جو ص ول ماو مء همود 
وََهُ الْمَكَلُ الْدَعَلَ وَهْوَ الْمَريُ ألْسَكِمٌ 4 [النحل:٠]»‏ وقال عَرَسَلّ: #وله الْمثَل الال في 


- 0171 رسا هه 3 0 سدس قَقَه 6 :2 2 
لمَموتِ والأرض * [الروم:77]» والمثل بمعنى الوصفي. كا َال عَرَجَلَّ: مَك لَه لّى 
ع معوهو اده 7 ل سس 00 ا ع و ل - 
وعد المتفون فيب أَتبلرٌ من مَل عَيرِ اسن # [حمد:5١]»‏ مَثلها أي وَصفها وصِمتها كذا وكذا. 


ع للع[ ه 0 ٠.‏ رون 
وكلنا ومن بأنَّ الله تَعَالَ موصوفٌ بصفاتٍ الكالٍ من كلّ وَجْهِه موصوفٌ 


و ل ركو و كو وي 6ع ا في كاي هي ركو و و 5 
أنه حي وَأَنْهُ سميع, وَأَنْه بصيرٌ» وأنه عليم» وَأنه قديره وأنه حكيم, ونه حليم» 
م عو 5 ا ع 2 5 001 مكويره و52 2عه1 لاروك راو ش 1 
وَأَنْهُ شكوز... إلى آخر ما ذكرٌ عن نفسه عَرَِجَلَّ» ولا يمكن أن نعلم ما يثْبّت لله على 


و 


وجو التفصيلٍ من الصفاتء لكِنْ يكن أن ها من حيثُ العمومٌ» فائه تعَالَ 
لا يُدَ آَنْ يكونَ موصوفًا بصفاتٍ الكالء وَلَكَِنَا لَانَعْرِفٌ التفصيلٌ. 
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وَمقوقة أن الله يواضيت تضيفات مفينة يكون وز لقاب والكاه ولد للك 
2 > وه لم 5 1 1 إل سكعه 2ه 
الح أن تبت من صفات الله ما لم يكن في الكتاب والسُِّنِ وَلَيْسَ لك الحقّ أَنْ 


ل 
كب 


تدْكِرَ مِنْ صفات الله مَا تَبَتَ في الكتاب والسُّنةَه هَذِهِ قاعدةٌ صفات الله عَلَ وجه 
ع ب بوعكر 46مرد شس كبر هي 4ه +>درم درك هه 
الإجمالٍ معلومة لناء ونعلم أن مَن لَيْسَ كاملا لا يَصِحَ أن يكون رَبَاء وَجِجَذَا قَالَ 


فرك 


إبراهيمٌ عكدلهكم لِأبيِ: ظيآتٍ لم عبد ما لا يمع وََا بصم وَلَا يُننى عَنكَ مين 4 
امريم:41]» وحن للا نعلمٌ تفصيل الصفات بعقولِتاء قَهَذَا أمرٌ فوقّ مَا تدْرِكُهُ العقول. 

دن يَلْرَمَُا أن بت كُلّ وصفي أَنْبتَه لله لِتَفْسِهِ في القرآنٍ الكريم أو في سن 
الي -صلٌ الله عََيِْ وَعَل آله وَسَلَّم - ويجبٌ عَلَيْنَا أن نؤمنّ بِكُلٌ مَا وَصَفَ الله به 
نَفْسَهُ فإِنْ نَحْنُّ أنكرنا شَّينَا من ذَّلِكَ فذلك جنايةٌ عظيمةٌ في حنٌ الله وَف حي 
النصوص مِنَّ القرآنٍ والسَّنقِ» لأننا أقصرٌ مِنْ أن نحيط بالله عَرتبَلّ وأقصرٌ مِنْ أن 
َحَكُمْ بعقولنا عَلَ الله عَنتعَلَ إنه| نرجمٌ في هد إِلَ الكتاب والسَّنةِ وَِذَادَكَرَ اله 
عن نَفْسهِ شيا َلْنا: سَمِعْنَا وآمناء وَلَا تَقُولٌ: هَذًا جار عن كذاء بل تَقُولٌ: هذا حقٌّ 
عَلَ حقيقته» وَإِلَا 1َتَكُنْ مؤمنين ب أنْرلَ الله. 

َهَذِهِ قاعدةٌ احيوا عَلَيّْهَا ومُوتوا عَلَيْهَا ظإِتَمَاكانَ قولَ ألْمؤْمِينَ دا دمو إِلَ لله 
ورسُوله- لحك يبح أن يعوو سهِعنا وَأطَعنَا4 [النور:01]» لا أن يقولوا: هذا لا يقبلُه العقل 
ا نقبله. من أَنْتَ لكي تحَكُمَ عَلَ ربٌ العامين بأنَّ هَدًَا يصلّحُ وَعَذَا لا يصلُحُ 
فاجعلوا مَذِْ القاعدة راسخة في قلوِكُم» مطمئنةً بها نفوسُكُمْ تيَْن ليها وقوتون» 
أن مَذِهِ طريقٌ 2 -صلّ الله علَيّْهِ وعَلَ آله وَصَلهبٍ وطريقٌ الخُلفاءٍ الرَاشدِينَ 
وطريقٌ الصحابة والتابعين طَُمْ بإحسان. 


ضع 4 
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إِذَنه كل ما خْبَر الله به عن تَفْسِهِ فالواجبُ الإيانْ به إِنْ نميا وإِنْ إثباناء فَإِذَا 


ريك جح لس صرح سان 0 


قَالَ الله سْبِحََةويعَالَ عَْ نَفْسه: : #وَبَوكَلْ عَلَ ألْسَيَ الى لا يَمُوتٌ 4 [الفرقان:158» وَجَبَ 
57 أن: نعتقدَ بان لَه الكياة الكاملة وله لا يموت وَعَذَ) إفياث.ونفت) الإثياث 
الحياةٌ والنفيُ الموثُ» فَيَحِبُ أَنْ تعبت بت هَذَا ىا َنْفِي هَذَا. 


_- ء؟ )2 + رهو رورم 82 . 2 
وكيفت يمكنٌ أَنْ يلقَّى الإنسان رَبَّهُ وَهْوَ يقول: لا أَؤْمِنُ ِهذه الصفة لِأَنْ عقلي 

4 ساق و 
ا لي ل ل 
كفارٌ- لكِن يقولون عن بَعْضٍ الصفات: لا تَقبَلْهَا لِأَنّ العقلّ لا يَعَبَلْهًا. والله قد 
راع شُبْحَانَ لها نت كم عل الله؟! أن أَعْلمُ بالله من الله؟! لط أن لله 
ليباه بهذه الصفة يريد أن يُضِلٌ عباقه ون يََْدُوا فب مالا يجو؟! إن كان 
أمرّكَ مَكَذَا فالأمرٌ خطيدٌ جدَاء فعليكم ببذه القاعدةء وهي: ا ا مَرَ الله عَنْ 
في ثانا أ و تَفِيّا وَجَب عَلَينا الإيهانُ به والتصديقٌ به ويجبُ عل عَقولئًا أَنْ تَرْضَحَ 


50 54 5 
5 


له وألا نقولّ: قَالَ فلانٌ» قَالَ فلان» فمَن فلان حَتَّى يقولّ عَلَ الله؟ 
َال الله سْبَحَلويه : « إن ريك أله الى خَلَقَ السّمنوات وَالْاْضَ في سِنَّةَ أيَارِ ثم 


هه ا ل م 


ستو عل العرش 4 [الأعراف: 104 ماذا تَعْنِي كلمةٌ : #أسْتوئ عل أَلْمَوْشٍِ #؟ هل تَعْنِي 
0 ي أو ارتفعَ عَلَ العرش, لكي تُجِيبَ عَلَ ذَلِكَ يجب أن نعرف ما 
هو العرشٌ؟ العرشٌ مخلوقٌ عظيعٌ لا يَعلَمُ قَدْرّه إِلّا الَِّي حَلَقَهُ كَالَ الي كلل في| 
ا ما السَعواتُ السبعٌ مع لزي إلا لق قاض كلاق». احلقة: حلق 
العو قل عير ارال لاسر وإلقادة. مي الأرض الوانيدة: قتع اقلق 
في فلاةٍ من الأرض» ستكون الحلقةٌ بالنسبة لهذه الفلاة لَا شَيْءَ قال: ١وَفَضْلٌ‏ 


ف ان 
5-2 


العزْش عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضا المَلَاوِعَلَ الحَلّقَ)'". سُبْحَانَ الله! محلوقاتٌ والله عطي 


9 


يحارٌ العقل منهاء لَكِنّه ا مُيلُهاء لأنَ الله أعظم قَدْرَا وأعظم فوَةَ . 


إِذَن عرَفًْا العرضّ وَأَنهُ خلوقٌ عظيمٌ لا يَفْدِرٌ قَدْرَه إِلّا الله فربا يأتي متنطمٌ 
متعمقٌ يقول: من أي َيْء خلِقَ هَذَا العرشٌ؟ فنقولٌ له: الله أعلمٌ» آمِنْ بأنَّ مُنَاكَ 
عَرْشّا عظيًا هَذِهِ سَعَنْه وَأَنّهُ لا يعلمٌ قَدْرَها إِلّا الله وَهَذَا حَسْبْكَ. 

000 ع عي ا ل 0 5 1 0 روه مر براه و2 

قوله: #استوئ عل لْعرشٍ # [الأعراف:54] أي علا عليه» وليس علو الله على 

مه 3 ل > موررهة و؟ شام + هبرع > ل سيره 
العرش يَعْنِي أَنَ الله َيِل مُفْتقرٌ إل هذا العرش بحيث لو أزيلٌ لَسَقَط الربٌ عَرجَلٌ 
ا والله أبدَاه بل العرشٌ مُفَْقرٌإِلَ الله وجميعٌ المخلوقاتٍ مفتقرةٌ إِلَ الله لكنّ الاستواء 
عَللَ العرش من كال العظمةٍ والسَّلطانٍ. 

ُ 1 1 7ح رت سك مساحو 3 22 8 معوت سمه 5 َ- 

ومن يقول: #أسْتوئ عل ألْمَرْشٍ 4 أي مَلَكَ العرشٌ واسْئول عَلَيّهِ خطيح خطبًا 
عظيئًا في حقٌّ الله ومخطىٌ في حقٌّ النصوصء قَلَا يُمْكِنٌ أبدًا أنْ يكونَ هَذًا التعبيد 


00084 


- عه 000 عو 0 - يه 
بِمَعْنى الملكِ والاستيلاءٍ ولْقَدَ نَرَلَ القرآن بلسانٍ عَرَبي وَلَا توجدٌ كلمة في اللغةٍ 


وم 


َي ل ه># كه ا 7 . - 5 3 عبر 28 5 هوه ومهة بيب سكهة 
من أولٍ من نطق بها إلى آخرٍ مّن ينطق تقول: اسْتوَى على كذا بِمَعْتى: اسْتَوْلَ عَلَيّه 


6 ع م 0 كذ جب + اس 5 22018 . 1 06 6 1-7 
مَا تجِدُ أبدّاء كل عرب ُحَاطَبُ: اسْتَوَى فلانٌ عَلَ كذاء أي عَلَا عليه اسْتَوَى الله عَلّ 
العرشٍ أي عَلَا عليه تَسْأَلُ الله تَعَالَ ألا يُزِيمَ قُلوبناء وَأَنْ يجعل في قلوينا ورا تَسْتَضىءٌ 


ذآ مر كر اي 


02 َّ 2 و كر 72 0 

به #ومن لرَ يجعل أله لد نورا هما لهم من ذور© [النور: ٠‏ 4]. 
به اب بره 2 2-1 مممه 7 م 004 2 2 
إذن إذا قلنا: استوى بمَعنى: استولى ومَلكَء كان معنى ذَلِكٌ أن العرشّ كَانَ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب البر والإحسانء باب ما جاء في الطاعات» ذكر الاستحباب 
للمرء أَنْيَكُونَ له من كل خير حظء رقم »)77١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (1/ 019). 
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ل 
001 
السلا الصالح. 
الوجه الثاني: ا أنه ]رحد للكلمة فقي من عند وهر اله قال اسْتَوَى بِمَعْنى 
اسْتَوْلَء فَإِذَا قَالَ: إِذَا أَتَبَتّ 1ك ماقرا تابيترا الاو ل الس 
-وَهَذَا قثيلٌ- والله مستحائدوي عل يقولٌ في القرآنٍ الكريم: وَل لك عن المزاق 
تعن ما رَكَُونَ 9 سيوأ عل ظهورد. ثم تَدَكُوأْ يعَمَةَ رَيَكمٌ إذا أسَتويْم” عَْوِ * 


1- 
0 سس م ام ًُ ٠.‏ 


[الزخرف كر 01 ومعلوم أننا إِذَا استوينا على هذه الأشياء وَمَقََطت ا 
31 علدو ععوم فى 


لَسَقَطْنَا لأننا مْتَاجُونَ كا فَدًا نبت أن الله اسْتَوَى عَلَ العرش أنه نبت ا 
إليه وَأَنّهُ مُشَابِةٌ لاسو وَايِنا عَلَ القلْكِ والأنعام؟! فنقولٌ: سُبْحَانَ الله» هل تُشبِتُ 


ذانًا أو لا تث تثبثتٌ؟ فإن قَالَ ل ا 
قَالَ: لا. فَمَدْ أَعْلَنَ عَلَ تَفيِهِ جحود الخالق عَرَتَِلٌ. 
مه دا م1 000004 كد 2 ماع عهَء سر د دس نه عو 
دن إذَا قَالَ: لا أَنْتٌ لله ذانًا سبِحَاةوَيَ مَعْنَاُ أنه أنَكرَ الله وَإِذَا قَالَ: أنْيتُ 


2 


لله ذاناء قلْنَا: 0 لك ا : نَعَمْ. . فنقول: أَثْبَتّ لنفسِكَ ذانًا وله ذانًاء 
لله أَنْ تكونّ تَائْلةَ لذاتِكَ؟ فسيقولٌ: لا يُمْكِنُ لله ذاتٌ 


00 أنث لله استواء ولي بو ولك استواة يَلِيقَ بكَ. 
ا 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


عَلَ العرش أَنَّهُ ب مط بمَعْتَى عَلَاء يَْرّممِنْ هَذَا عُلُوَ الله عَلَ الخلق, وَهَذّا معلومٌ بالفطرة. 
فنحن نؤمئ بُوٌ لعل تيه بالفطرة بقَطع النظر عن الدليلي العقليٌ أو السمعيّ؛ 
ونؤمن بن له فوق كل َيه والعجائز في قعر ويه تي 1ك تقْرَأتَعْرِفُ أَنَّ الله فوقٌ 
ل مي هادي فطري. 


ا 


وَمَنْ قَالَ: إن نَ الله تَعَالَ في كُلّ مكان. نقولد خا عطي ويلزة مقرل أن 
الله في المسجدٍء وف السّوقء وَفِ دور الهو والسيناء وَفي الحماماتٍ والمراحيض!! 
وَكَا يمكنٌ لعاقلٍ أَنْ يؤمنَ بهذا وَكَا لمؤمنٍ أَنْ يؤْمنَ بهذا حَاضًا لله عَيِْلَ أَنْ يكونَ 
في الأرضرء لَكِنْ مِنَ الناس مَنْ يعتقدٌ أن الله بدَاتِهِ في كُلّ مكانء وَلَا حَوْلَ وََا قو 
إِلّا بلله» وَإِنا لله وَإِنَا َِْ رَاحعُونَ أَألٌ الله أن َنِم حتَّى يَلْقَوَا َم وَهُمْ يُؤْمبُونَ 


0 آ#آ رو 


بِعُلُوٌه عَرَيَلَ وَِلَّا كَلَكُوا. 
وَهُنَاكَ أنَاسٌ آحَرُون: قَانُوا: لا تَقل: إنَّ الله في كُلّ مكانٍ» ا إن اهل 
مَكَانُ بَلْ قلٍ: الله عَيجَلُ لا مَكَانَ له» وَلَيْسَ فوقٌ وَلَا تحتَء وََايمينَ 0 


وَلَا أمامَ ل د هُوَ بوهم هذا عدم وَهِذَا قل بَمْض العلياء: لوقيل لنا: 


َه 
عه 


ورا اح داري لوست 1ل ب كا ا 
فوقٌ الناسٍ وَلَا تحتهم وَلَا يمينَ وَلَا يسار وَلَا أ امام و وَلَاخَلفَء فين يكون؟ يكون 
عَدَمّاء سْبََلَهويكَاَ عن ذَلِكَ علو اكَبيرًا. 


وَهَذَا قَالَ عحْمُودُ بْنْ سبِكتِكنَ يمه 
بلاذاكير؟ و لشي راهنا ملل جر عفاد لكلام: صف لَنَا رَنَّكَ؟ قال: 


2 عد 20 - 
< 


2 عت و لاسن ولابيا ولاعخاط ولاعتضل و 5 00 


5 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) زف 


هه 
آذه 0 21 6س © 71 


لو قِيلٌ لَنَا: صِفٍ الله بالعَدَّم» ما وَجَدَنَا 1 الوصفي. وأَنْكَرَ عَلَيّه إنكارًا 
ار 9 

دن لدينا ثلاثةٌ أقوال: قول يقولُ: لا تَصِف الله أبَدَا بمكان. وثانٍ يقول: 
لله في كُلّ مكانْء فَإِذَا كنت في غرفةٍ النوم يكونٌ في غرفةٍ النوم مَعَكَء وَإِذَا كنت في 
الحمام يكون معك. وحَاشًا لله أَنْ يكونّ في الحمام» لكنْ مَا دمْتَ تقولٌ: إِنَ الله معلكٌ 


ه مه 


في كُلّ مكانٍ كنت فيه قَيُلْزِمُكَ هَذَا أنْ تقول يا م سَبَنَّ فإن أَقَرَوْتٌ به هَلَكْتَء وإن 


270 


أنكرزت هَذَا اللازم كَابَرتَ 8 


3 3 


بْقِيَّ القولٌ الثالث: أن لفل لي الاي فوق ل شه يه 
معنى قولنا: إنَّهُ فوقٌ كل : شيع »أن كك طبه لس ذلك محيخاء لآن النائ 


فوقٌ المخلوقات فضا فليس هُنَاكَ إحاطةٌ فللا توجدٌ جُذْرَانٌ وَكَا جبَالٌ و أشجاذ 


ع8 


70 


وَكَا غيدهاء لَا يوجدٌ إلا الله سْبِحَاَُوََالَ هَذِهِ هي عقيدثّناء ونرجو الله عَرًَِ 


فإن قَالَ قاكل: ٌ: أنا لا أطمئرٌ إلا إِدا ذكرتٌ لي َلِيا يَدُلَّ عَلَ الخُلوٌ. 

ْنَا عَلَ العينٍ والرأس» فيجبٌ عَلَينَا أن نين لعبادٍ الله مَا يي لَنَا من دليل 
الرافيو ل لئس فضت علي انال لت اها عنمو ارو فريك الك را التخلياء 
ورثةٌ الأنبياء» وأرجو الله أن أكون منهم نقولٌ: تُعْطِيكٌ الدليل أولًا من كتاب الله 
وثانيًا من سن رسولٍ الله» وثالثًا من إجماع السلفي الصالح. ورابعًا بالعقل» وخامسًا 
بالفطرةء فَهَذِهِ خمسة أدلة. 1 1 


.)١1/417/ /5( انظر مجموع الفتاوى لابن تي تيمية (7/ 0777 والصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 


ىق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


ولا: جَاءَ في القرآن في عددٍ من الآياتٍ ذكرٌ وَضْفٍ الله بأنه عِلٌ كمَوَلِهِ تَعالَ: 
وَهوَ ألْعَلُ الْعَظِيم 4 [البقرة:50١]»‏ وقوله: #إسَبّح أَسْمَ رَيْكَ ْمَل 4 [الأعلى:١]»‏ وكقوله: 
#وهو الْمَاهِر 9 عِبََادِوء ‏ [الأنعام:18]» لوَهُوَ الى فى السمَاء إلهُ4 [الزخرف:84]»ء 


سم 


وكقوله: #إله يصعد الكل ع ال كا 2 َرْفَعَهء #* [فاطر:١٠6»‏ فَهَذِْ آياتٌ 
كثيرةٌ تَدُلَّ عَلَ عُلرٌ الله. 
َانِيًا: ا لم0 
0 عن لني -صلٌ الله علَيْه وعَلٌ آلِهِ وسلّم- ع لا رين لينم كان لق 
سجوده: اسُبْحَانَ َب الأغْل0”". مُقِرًا بها مُؤِْنًا بها. 
أما الفعل فَكَانَ في أكبرٍ اجتماع للمسلمين مَعَّ النِيّ يلل في حجة الوداع في 
اكه الغاشرة غرف 1 حت انتيل كله اللففل: العظيمة ال قرو فيها قواعد 
الإسلام» وقال: «ألَا هَل بَلَغْتُ؟ قَانُوا: نَحَمْ. قال: «اللَّهُمَ اشهَدُ». وجعل يرفمٌ 
إضْبَعه إل السّماء وَيَدْكَُهَا إِلَ النّاسٍ!". فأَشَارَ يإضْبَعِه فوقٌ عند قَوْلِ: «اشهَدْه. 
وأشارٌ تحت إِلَ المشهود عَلَيْهُمْ في الأرض. قَهَدَا دلالةٌ عَلَ علوٌ الله بالفعل. 
أمانالا قراته قرا وا فا ويه : بن الحكم كتقفعنة من أَنّهُكَانَِدْدهُ جارية مملوكة 
عضب عَليّهَا وما من الأياو» فشكها :و أراد أن يها بََلَُا عن مها قامرة لي 
يلل أن يأ عهاء فأنّى مهاء فقالٌ ها لني يكلكه: ا يْنَّ الله؟» قَالَتٌ: في السَّمَاءء قَالّ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(؟/ا/ا). 


إفة أخر جه البخاري: كتاب الحجء باب الخطبة في منى» رقم ,)١1751(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
حجة النبي كلق رقم .)١514(‏ 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) 30> 


«مَنْ أنَا؟» فَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله قَالَ: «أَعْيَقهَاء قا 
و ولا الي يقولون دَ: إِنَّهُ في كُلٌ مكانء أو إِنَّهُ لَيْسَ في مكانء فهل صَاحَّ النبيّ 
آله وسلَّم- بهذه الجارية مُنْكِرًا قوهًا؟! لَا يضم بل أَقَرّه 

وقال له: «أَعْيَقَهَاء فَإِيََّا مُؤْمِئَة2. فَهَذَا إقرائ. 
ذه السّة -والحمدٌ لله- دلت عَلَ عُلوٌ الربٌ عَرَِبَلٌ بالقولٍ والفعل والإقرار» 
أما إجماعٌ الصحابة فإننا نطلبٌ من كُلّ مَن يتكرٌ عُلُوَ اله ؛ جل دللا واحدًا 
مِن قولٍ الصحابةٍ يقولون فيه: إنَ الله لَيْسَ في السماء. مَا قَالَ أحدٌ من الصحاية: 
إن اللّهلَيْسَ في السماء أَبَدّا والحبلٌ ممدوةٌ لمن أرادَ أن يأقّ بدليل من كلام السلفي. 
. ه- - و و2 78 1 3 عو 
رت ا ل ا ا ور ا لحار ل اليج 
والصحابةٌ والتابعون كُمْ بإحسان قَدْ قَالُوا به» لأَمَّجُمْ لو كَانَ رأيهم خَلَاقه ليتوه 
ولِدَّلِكَ مِن طُرقٍ إثباتٍ إجماع السلف ألا يُوجِدَ في كلامهم مخالفةٌ لما في القرآن» 
قَإمَُّم يقرءُونَ القرآنَ صباحًا ومساءً» ولو كَانَ عندهم مخالفة لَهُ لَبينُوهاء فَانَْه ذه 

القاعدة. 


ا 


وكذلك الأثمةٌ بَعْدَ الصحابة» لَيْسَ عن واحدٍ منهم حرف واحدٌ يقولٌ: إن 
لله َيْسَ في السماءء بل قَالَ رجلٌ للإمام مالك بْنِ أَنْسِ إمام دار ا هجرة إمام المدينة 


لنبويق. وسَالةعَن فول 0 ا :5] فقال له: 


.)01737( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


5" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الاستواءً غير مجهولء والكيفٌ عَيْرُ معقولء والإيهانَ به واجبٌ والسؤال عنه يدع 
َم قلَ: وما أزاك -أئزما أطلة- - إِلّا مُبتدِعًا . وأَخْرّجُوه من المسجدٍ مسجد التي 
-صل الل عليه ول آله ا 
ل م 

فانظز كيف كَانَ تقديرٌ اسلف لعَظَّمةٍ الله عَيَبَلٌّ وحياؤّهم منه تَسْأَلُ الله أن 
يتبعَنا آثارّهم. 

وَبَعْضُ العلماء ينقلٌ هَذِهِ القصةٍ فيقولُ: الاستواءٌ معلومٌ والمعنى واحدٌ 
لكِن اللفظ الَّذِي وَرَدَ: الاستواءٌ غَدْدُ مجهول. 

ِذَ الاستواءٌ معلومٌ للا يحتاجُ إِلَ أن يُسْألَ عنه. لكِنْ هَذَا الرجلٌ سَأَلَ عن 
الكيفيق و ا لا ور 
إِذَا ل يَعْرفِ الكيفية فَليْنْكِر الاستواء» واللهُ أعلمٌ لكِنْ ظَنّْ الإمام مالكِ يمه 
لعلّه هُوَ الواقغ» وَأَنهُ رَجُلُ مبتدحٌ يريدٌ أ أن فية العقائل 

8 بي من الأَدِلّة عَلَ عَلُوٌ الله سْبِحَاَهوَيدَالَ الدليل العقنٌ. فهل من المعقول أن 
كر لعلف ويه سل الاعف ار ا ا ار اه 
فإِذَْ العقلُ دَلَّ عَلَ أن الله لا بُدَ أن يكونّ عالياء ثم يقال: هل العُلٌُ صِفَةٌ كال أَمْ 
5-7 ؟ فنقولٌ: بل هُوَّ صِفْةٌ كمال فإدَنْ يجب أن بُنْبَتَ لله عَتَيلَ. 


)١(‏ ذكره البيهقي ني الأسماء والصفات »22١0(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
(ل/لا ١غ‏ ). 


دروس العقيدة( الفوائد في العقيدة ) يفا 


او ا 


بٌ. إِلّا ويذهبُ قله إل السماءء وَلَا أن أحَدًا يَدْعُو الله ويقول: ياربٌ» يجعل 


51 


نل الغ اول اعد ولام يمينا ولاه إلاء كل رتسا 


58 


ع 


كَانّ أبو المعالي اموَيننٌ وَمَدَْنَهُ اللْقَبُ بإمام خَرّمَْنَء يُقَرّرٌُ فيقدولٌ: 
ن الله 1 كان وَل يكن تََيْءٌ معه. وهم الآن عَلَ مَا كَانَ عَلَيّهِ. ليِقَرّرَ إنكار 
الاستواءٍ الَّذِي هُوَ العلرٌ فقال لَهُ الإشفرائينينٌ وَمَدُلَنَه: يا أستا عنا من كر 
العرش واستواءٍ الله عَلَ العرش» ما نك لال كر المتوووةة كا ةا با عازف شهد: 
با الهلا جد من قلي ضرورة بطل العلو. اسل علي بالفطرة فجعَلَ يِب 
عا را حَيّرنِ اهْمَذَاننٌ حَيّرنٍ الحَمَذانٌ حَيَرَنٍ الَْمَذانك ل 24 
الفطرةً وَيَِذَا رَجَعٌ علماءٌ الكلام البارزون إِلّ مذهب أهلٍ السَّنٍ ومذهب السَّلَفٍ 
قإكناك الطنات ايفو نف 3 موث عل عقيدة اث الى ما َرَأتعَلِمُ 
الكلام وَلَا تَعْرِفه. 

والرَّاذِيُ -وهو من فحولٍ أئمة الكلام- يقولُ عن نفيه: تَظَرْتُ في العُلوٌ 
في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية في رَّها روي عَلِكاه وَكَاتَشْفِي عَليلًا. ووّجدَ 


أقربَ الطرقٍ طريقة القرآنء اقرَأ في الإثبات: #الرَحَنْ عَلَ الْمَرشٍ أسَتوئ 4 [طه:ه]ء 


.)167/١( العرش. للذهبي‎ )١1( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 0 


]اه _ 2 0 كد لعس ىه و2 
واقرَأ في النفي: لالس كمِثَلِو سَىء وهو ألسَهِيعٌ البَصِيرٌ 4 [الشورى:١1].‏ يَعْنِي 


ع ور ا ا و ور ل 2ه 
فآئبت ما أَنْسَتَه الله» وانفي ما تَماه الله وأقول: إن الله استوى حقيقة عَلى العرش» 
أ 1 ماغعه لت 0 0 5 0 00 . .دك 
ولكنه ليس كمثله شْيْءء ومن جَرّبَ مثل تجربتي عرّف مثل معرفتيء ثم أنشد 
تفسه أو لِعَيْره": 


يِهَإِفْدَمالمْفُولِعِقَالٌ ‏ وَكْمَرسَ مي المَائِِنَ ضَلَالٌ 


ب هابر ا اس 0 05 2 كنم ع وه س 2 و 
وَأَرْوَاحَنَا في وَحْشَةٍ مِنْ جسُومِنًا وَغَاةَةدنيَآتَاأذىوَوََال 
ع و وميه وام ويم 2 0 أ هد 0 03 1 
وَلم نستفد من بَحثنا طول عمرنا سِوى أن جمَعنافِيهِ قل وقالوا 
000 ٍ 5 + ا 1 5 ل موسر -ه 
فرّجَعٌ الرجل عن عِلم الكلام» وعن قول أوليّك المتكلمين الَذِينَ يحكمون 
عَلَ الله بعقويهم, والله لو رَجَعَّ مَولَاءِ الْذِينَ يَدَعونَ أَنَجُمْ عُقلاءٌ إل الل حَقَا 
و 08 آذه د 08 ع 3 5 م 1 
لوَجَدُوا أن طريقتهم مخالفة للعقلء لِأَنْ العقل يَقَتَضِى أَنْ الأمورٌ العَيبيَةَ َعْتَمدُ فيها 
0007 2 0 0 2 0 - 1 ل نر 
عَلَ الخبر وعَل السمع.ء وَلَا نتجاوَزُهاء ولو أَنَنَا رَجَعْنَا إِلَ العقولٍ لكان كَل واحبٍ 
اع ااه لحاس > وروت 25 رس ا ع 
يقول: العقل عِنْدِيء ولِذَلِكَ تحِد مَؤْلَاءِ الْذِينَ يَرْجِعُونَ إِلَ العقل مُتناقِضِينَ» يُوجِبٌ 
4 0 04 1 " 50 ِ 3 21 2 
بعضهم مَايَرَى الآحَرٌ أنَهُ مُستحيل عَقَلًا أو جائرٌ عَمَلٌاه والواحدٌ منهم في كتبه يعي 
٠ 7‏ وى آ ا و0 22 َه 201 0 #8 7 ردجي 
فيوجب في بَعض كببه مَا كَانَ يُنكِرُه أوَلَاء لِأنّهُ َيْسَ طم قانون مستقيةٌ» عقولٌ تَتَعيك 
2 ا 71 2 2 00 2 02 .0 0 > اجن جاع 
وَلَيْسَ الحقيقة عق ولاء لِأنْ العقل يَقَتَضى أَنْ مَا أخبر الله به عَنْ تَفْسِهِ إثبانًا أو نفيًا 
8 ٍِ - 2 دص عكار 8. سس اام 4 
فالواجبٌ الإيوان به واتبّاعه إثبانًا للثابت ونفيًا ِلمَنْفِيّ» هَذَا العقل. 
ا ا ا ا 1 
فيجب عَلْيْنَا أن نؤمنّ بأن الله تَعَالَ فوقٌ كل شيء» ويجبٌ عَلَيْنَا أن نؤمن بأنه 
ودع كه 


اسْتَوَّى عَلَ العرش. أي عَلَا عَلَيْهِ عَلوّا حاضًا يَلِيقٌ به» ويجب عَلَيْنَا أن نُنْكِرَ قولّ 


.)5١9/1١( شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


دروس العقيدة (الفوائد في العقيدة ) 9" 


هت سمه ورم 


نشول إِنَّ الله بذاته في كُلّ مكان. وَأن تدعوّه 
ا 


١ مع‎ 


وَلَا تَرْعَى لِأَتَفْينًا أن نقولّ هَذَا القولٌ: | 1111111010 

3 عَيَوجنّ يقولٌ: «ومًا مَدَرُوأ أله حقّ وريس جمِيِكا قِْضَحُهُ: بَوْمَ الْقينَمَةِ 
عوك مظوكس يَوبِيِوءٌ سْبَحَقهُ وَبَعَلَ عَنًا مروت 4 الزمر :111 كيف يكون 

07 مر لور لي 

أو يكونّ مُتَجَرَنَا بعضّه هُنَا وبعضّه هُنَاكَ» تَعَالَ الله عَنْ قويهم عُلُوا كبيرًا. 

نْ يهديّ هَؤْلَاءِ إل الحقٌّ» وَأَنْ يَقْتَلِعَ من قلويهم تِلْكَ العقيدةً 


ْم كا 


ن الله تعالى في كُلٌّ مكانء وَأَنْ يَقَدُوُوا الله حقّ قَذْرِه ويُعَظّموه حقٌّ 


0 عو سه 
أ له أ 


سأل الله 


5-8 
أ 


فإِنْ سََلَ سَايِلُ بياذا تُحِيبُهُ عن قول الله سْبَحَلوَيدالَ: لما يحوت ين جو 
َكنَةِ إلا هْوَ رَِعْهُرْ وَلَاحَسَةٍ إِلّا هْوَ سَاوِسْهُمْ وآ أدَقَ من دَلِكَ َلآ كر إلا هْوَ مَعَهُرَ 
بن ماكَانُوا 4 [المجادلة:9]» وعَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: وهو مَعَكد أَيْنَ مَاكْتُمْ 4 [الحديد:؛] ؟ 

نوات أن تقول: لا معارضة» فَهُوَ معنا وَهُْوَ فوقٌ السموات. وَلَا مانع» 
أن لله ليْسَ كَوِغْلِهِ شيع فَهُوَ عالٍ في عُلُوٌهء وَهُوَ مَعّ عباده» لكِنْ لَيْسّ بِذَاتِهه وَفي 
الققة الغربية يقول امسا : ماازلت أجمة والققة كوي ختى عاتن والقددن الساءه 


4 


0 و انرا سد و و مه - 
فسُبْحَانَ الله! فَاحْتَمَلّتٍ اللغة العربية أن يقال: هو مَعَنَا. 
ع5 سرس عو عو و ساسا و 8 اه 
مثالٌ آخَرٌء يقال: فلانة المسكينة طَلْقَها زوججهاء فيقال: 1 يُطَلْقَهاء هي مَعْ 
0-8 57 5 و 4 «ش) ث د +42 ا الا عر 6 2 َه 7 طُ 
رَوْجِهًا. وزوجهافي المدينة» وَهِيَّ في مكة, ف (مَعَ رَوْجِهَا) يَعْنِي هي مُصاحبة له 


٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَيْسَّت مَعَهُ في المكان» فالمعيّةٌ مَعْنَاهَا المطلقٌ في اللغة العربية المُصَاحَبَةُ وتكونُ في 
كل موضع بَحْسَبه. 
َيَذَا كَانَ مِنْ دعاء السفر: «اللَّهُمَ آَنْتَ الصَّاحِبُ في السّفَر وَاخَِيفَةُ في 
الأهل»"". جم بحَحَ بين هذا وهَدَاء أن الله سبحَاةويعَالَ حيط بكُلٌ شيءء وهؤلاء الّذِينَ 
ةل الس بوعل كان م من لذن اهاقل 
القرآن وتَرَكُوا لمكم 3 الجمعَ يَيْنَّ هَذَا وَهَذَا واضحٌى هُوٌ فوقٌ كُل مَىْءٍ) وَلَكِنَه 
َِذَا كَانَ الله يَعْلَمُ بك وَيَسْمَعْ قَوْلَكَ وَيْيْصمْ فِعْلَكَء فإِدَّنْ هُوَ مَعَكَ وَلَوْ كَانَ 


ع 
9و 


07 
000 5 


1 الشتاقة الام وه ولله المحمدء أَسْأَلُ الله تَعَالّ أَنْ وان وَإِيَاكُمْ عَلَ هَذْهِ 
العقيدة عقيدة أن الله في السَّيَاءِء وَأَنهُ وَامِ سِعٌ العم وَالسّمْع وَالبَصَرِ وَالسّلْطَانِ. 


2 


ليده فوع تخي عل كنز ون الثاشرة وان وَايبنا أن يا نييتّهاء ولكِنْ 


9 


2 


إِذا تَسْتَطِع الكُلّ فك بالف 1 الها لا تيك 1 1 ُ كله سل 
الله التَوْفِيقَ وَالِسَّدَادَ. 
وَصَلَّ الله وَسَلَّموَبَارَكَ عَلَ مد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم. 
22-0 - كك 


.)1757( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (التوحيد) 1" 


5 4 < 9 10 و ع 

إن الحمد لله نحمده ونتستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرٌور انفسناء ومن 
9 3 هه 008 0 2 5 هع؟ .5 2 ع وء؟ 27 
سيّئات أعمالناء مَن بيده الله فلا مُضِل له» ومّن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 


وساي لاه 


١ 031‏ 7 75 ةن 5 2 و 5 20000 

إلا الله وحده لا شرك له» وأشهد أن مُحَمَدَا عَبْدُّه ورسولّة» أرسله الله تَعَالَ بالهدى 
4 ل انعم د م2 لس الى رب م ع 7 

ودين الحق رحمة للعالمينَ» وقدوة للعامِلِينَ» وحجة عَلَ الذِينَ أرسل إليهم أجمعينَ» 

م 0 41 .2 م2 سه رن ا 

فبَلْعَ الرسالة» وأَدّى الأمانة» ونصح الأمَهَ وجاهدَ في الله حقٌّ جهاده» فصلوات الله 


روعيعر 


وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء أمّا بَعْد: 


فإن الأمّة كانث قبل بَعثة ال لله في جاهليّة عمياء» وضلالء عَلَ غير 
هُدّىء وتَشَّّت وتفرّق وقتال وانتحار» فيتحر بعضهم بعضًاء ويضرب بعضهم 
واد خم 

ولما كان النّاس في أشدٌّ الضرورة إِلَ الرسالات الإهيّة» وكانوا أشدَّ إليها من 
الحاججة للطعام والشراب؛ أرسل الله ححَمدَا يك عل حِينٍ قترةٍ مِنَ الرّسْلء وانطماس 
مِن السَيّلء فبعفه الله سْبِحَاةوكدَلَ في أَمٌ القُرىء وكان أول ما دعا إليه توحيد الله 
َيِل الَّذِي حَلّق الله من أَجْلِه المَلقَّ؛ ى| قال سْبِحَلهوَِةلَ: «وَمَا حَلَدَتُ لفن وَلْإِضن 
إَِ يدون # [الذاريات:05] أئ: يُوحدوني في العبادة. 


وكا قال تَعَالَ: #وما أَرَسَلْنَا من قَبلِككك من سول إلا نوى إل 


َه - 


فَأَعَبِدُونِ * [الأنبياء: ه 7]. 


ومن أَجْلِ تحقيقه قامتٍ المعارك الكلاميّة والقتاليّة بين الرسّل وأعدائهم. 
ولكن كان النصرٌ للرّسل وأوليائهم؛ إما في الدّنيا وإما في الآخرة؛ كما قال الله تَعَالَ: 
وكات حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ الْموْمنِينَ4 [الروم:47]» وقال تعالى: إن لنَنَضُْرٌ رُسْلنَا 
أي َامَنوا فى كيزة الدُيَْا ويَوْم يَُومْ لهند (2) بوم لا بهم امن مَعَذِريم 
وَلهُمِ اللَعََةُ وَلْهُمَ سو أَلدَّارٍ # [غافر:١01-0].‏ 

وبقيّ لني يي في أوّل رسالته يدعو النّاس إِلَ تحقيق توحيدٍ الله؛ بقي عَلَ 
ذلك أكثرٌ من عَشّْرِ سنواتٍ ل تُفَرّض عليه صَلّاة ولا رّكاة ولا صيام ولا حَجٌ كل 
هذا مِن أَجْلِ تحقيقٍ التَوْحِيد؛ لأنَّ الإنْسَان إذا حقّق توحيد الله عَتمجَلْ سهُلت عليه 
بقيّة العبادات؛ إذ إِنَّ العباداتٍ إِلَ التَّوْحِيد بمنزلة الماءِ إل الشجر يروي التّوْحِيدَ 
ويبقي حياته» فهو الأصل. 

ولما عرج بالنبي يله قبل ا هجرة إما يسَنة أو بثلاث سنوات؛ لما غرج به وَل 
َرَضَ الله عليه الصلواتٍ الخمسّء ولما هاجر فرص الله عليه الصَّيَامَ في السنةٍ العَانية 
من ا هجرؤء والسّنةٌ الثَانيةٌ من ال هجرة تثّل بالتٌسبّة للبَعئة حمس عشْرةً سَنَةٌ» يعني 
م يُفَرّض الصّيّام إلا بعد حمس عشْرة سنة من البعثة. 

ولما فتح الله مَكّة في السََّةٍ الشامنة مِن ال هجرة» وكانت مَكّة بلادَ إسلام بعد 
أن كانت بلاد كُفرِء فرص الله عليه الحجٌ. ّ 

إذن كل إِنْسَان عاقل يَفْهّم تدرّجَ الشريعة عَلَ هَذَا الوجوء فيعلم أن أهم 
شيءٍ في شريعة رسول الله كَل ى| في شريعة غيره هُوٌ تحقيق التوْحِيد. 


وبأيّ شيءٍ نوخد الله؟ 


دروس العقيدة( التوحيد ) زذن 


أوّلا: التوحيدٌ في العبادة: 

يُوحّد الله عَتَيَلٌ بالعبادةء فلا تَعبّد غيره؛ لا مَلَكَا مُقَرّبَاه ولا تبي مُرسَلَاء 
ولا زعيًا يناه ولا رّعيمَ سلطان» وإنما نعبدٌ الله وحده لا شريكَ له فقط. 

ثانيًا: توحيد الله عيبل في اللشية: 

والمشيةٌ هي المخوفٌ المقرونُ بالعلم؛ لأنَّ الخوف قد يكونُ سببه عَظَمّة الَخُوف» 
وعِلم الخائف بذلك» وحينئذٍ يكون خشية» وقد يكون سببٌ الخوفٍ ضعف الخائفي 
وجهلّه بحقيقةٍ ااَخوف, وحينئذ نقول: إنه حَوْفٌ ولا نقول: إنه حشية. 

ودليل ذلك قول الله عَرَججَلّ: «إسّمَا يحْسّى أللّهَ مِنّ عِباده العلمكوًأ 4 [فاطر:18]. 
وهل هم العُلَاء بالدَّرَّةء وبالتكنولوجياء وبقيعان البحار.ء وبطبقات الأرض؟ 

الجواب: لاء سا يحسّى أله مِن عِبَادِه الْعلَمكوًا» بالله» وبم| له منّ العظمةء 
وبما له من الصَّمَاتِء وبا له من الحقوق» وبما له من الحكمة» وبا له من السّلطانء 
إِلَ غير ذلك من صفات الله عَََلّ وأحكامه الكونيّة والشَّرعيّ فهَؤُلاءِ هُم العْلَاء 
فأفقة النَّاسِ وأعلمُ النّاسِ هم العْلمَاءٌ بالله. 

إذن أَفرِدُ الله بالخشية» لا أخشى غير الله؛ ىا قال الله 


ص2 


لاس وَآحَسّونِ # [المائدة:4 1]. 


أي 
0 
< 


1-2 جرع ءا يعو دك 4 جك هه كص ع صم 
وقال تَعال: #أحخثوتهم فَالّهُ أحقّ أن محْسوه © [التوبة:17]» وقال عَرَيَجَلَّ: © إِنَما 
4 ام-0 .1 سلسم 7ت 4 سا 4 زرو 02 5 
ل لسَّيْطنُ بحو أوَلياءه, فلا اوه وَحَاهُونِ إن كم مَومِيينَ * [آل عمران:5/ا١].‏ 


ل له # 5 سه س ته 
إن قال قائل: ما علامة خشية الله عَرَتِمَنّ؟ 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#اخرات من اليخك ميل و ل 
الله وحدى ولا تيمك الناسٌ: 

وهذا الأمرٌ -أعني الخشية- أمرٌ مهم بالنسْبّة للعباد؛ لأننا نرى من النّاس 
مَن يخشى عباد الله أكثر عا يخشى الله لَيْسَ كمّن قال الله فيهم: لتجهدُوت فى مَبيلٍ 


0-4 


د اله لس لوو هه 
أل ولا يخافون لَوَ 


-> 4 
مد 


كدير * [المائدة:؛ 4]. 
وفي حديث عبادَةَ بن الصَّامِتٍ: (بَايَعْنَا رَسُولَ الله لل كل عَلَ السّمْع وَالطَاعَةٍ 
3 الخشر والشت:والنقط ارق وعل لز ةعلق رعق آنالا فزع الام 7 هله 


0-94 
سر 


وَعَلَ أَنْ تقول باحق آَيمًا كن لا ئَحَافُ في الله لَوْمَةَ لائم»7". 
وكثير من النّاس -مَمَ الأسفٍ- عنده دِينٌ لكن في مقام الرئاسة أو الجاه 
أو الشَّرَفِ يسَّى النَّاسَء ويخاف إِنْ ظهّر عليهم بشيء أَنْ يَفْقِد مَنصبّهه وهذا الرأي 
والفكر إِنَّا ورت عن المشركينٌ الّذِينَ رَدُوا ما جاءث به الرسلٌ حفاظًا عَلَ جاههم 
وشَّرَفِهم. 
أما المؤمنٌ حقا فإنّهِ يعلّم أنّهِ إذا أسخط النَّاسَ برضا الله كانت العاقبة أنْ 
من س بر 
يَرضَى الله عنه» ويرضى عنه النَّاسٌُء أما إذا أرصّى النَّاسَ بسَخَطِ الله فستكون العاقبة 
أنْ يَسخَط الله عليه ويُسخِط عليه النَّاسَ؛ لأنَّ قلوب العباد بيد الله؛ ىما صم عن 


َع عرصي سر سن سرض سر م 4 و 0 0000 ره 2 سه به ه سمه 20 يد ه 
النبيّ عَآصَكَوآلتَكم أنّه قال: (إِنَّ قلوب يني آدمَ كُلَهَا يْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم ,07١99(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» رقم (1009). 


دروس العقيدة (التوحيد ) 30> 


يي ا د 
مُصرّف القلوب صَدفْ قلبي إِلّ طاعتّكء اللَّهُمَّ مُصرٌ رف القلوب صَرّفَ 

ل 0 

والقائل هذا رسول الله يكل الملعصومٌ» فم بالّك بنا نحن» وإن العلماء في هَذَا 
المقام ينقسمونّ إِلَ ثلاثة أقسام: علماء دولة» وعلماء أَمّة وعلاء مِلّة 

وعلماء الدولة: هم الَّذِينَ يَنظرون ماذا تريد الدولةٌ فيجعلونه الحنَّ ولو كان 
باطلاء مَؤلاءِ عل خطر عظيمء قد ضعو الأمانة» وم يَقُوموا با أمرَ الله به من تَثْرِ 
العلم الي جاء به محمد بل موه اتاعَا لأهواء مَن يريدون إرضاءه من 
دَولتِهم الَّنِي تريد منهم أَنْ يقولوا بغير الحقّ. 

وما أكثرٌ مَؤُلاءِ ولكنهم -والحمدٌ لله- ليسوا أكثر النّآسء لكنهم كثيرون. 

وحائ سس ع لاسر ليك عور 
العْلَّاء يقولون: إن الاشتراكية م من الإسلام ثم يستدلُون بأل ُرضي لكام 
ولا تُرضي الله. يقولون: إن الله قال: # صَرَيَ 1 كم مَمَلا مَنْ أنفيكم د هل لَكُم مّن 
مَأ .ملكت بيده من شُرَحِكاء ف ما رَرَقنَصكَم ا فيه سَوَاةُ © [الروم:18]. 
قَالُوا: قوله: #قَأشْرَ فيه سَوَاكُ # يعني الاشتراكية مَعَ أن هذا داخل في المنفيٌ 
يعني هل أنتم سواء في أموالكم أنتم ومّن كانوا عبيدًا عندكم؟ 

الجواب بالنفي وليس بالإيجاب: لَسْتَم سَواء. 


.)5705( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاءء رقم‎ )١( 


أض دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَالكوَالتّر0. 

فهدًا ل يدل عَلَ ما ذهبوا إليه» بل يدل عَلَ عكس ما ذهبوا إليه؛ لأنَّ تخصيص 
الاشتراك في هَذِه الثّلائة يدل عَلَ أن ما يسواها لَيْسَ مشتركًا 

يقولون: إن الرَّسُول عَبَتَوااضَكامواتَكة أمرَ مَن كان عنده فضل أرض أَنْ يَزْرَعَه 
أو يَمْتَحَها"» وهذا قد يكون هم فيه نوع تمشّكء لكنه من النصوص المشتبهة» 
وطريق الراسخينَ في العلم من النصوص المشتبهة أَنْ تحولوها عَلَ النصوص 
لاض سه ام ورد 
سكعني ا 


ري صء سر 0 رط » سب 0 ا 


مه ابتعاء الْفِتَنَةَ وأبيعة 06 وَمَا يَضْكَمُ تَأُويلَة: إِلَّا لَه 4 [آل عمران:/9]. 


وأنشدوا قول الشاعر يُخاطِب النَبىّ عكجواا 71 : 


د الشاعر» بل إن النبي كد إمام اهل العدل وتاقع الظلم» وليس إِمام 
أهل الظلم. 
و ناويك هذا ملا لتحدى ددا قلعاء إذهو النامن كن تكون وو خلا 
3 ع 
الدولة» ومن الئاس مَن هُوَّ مِن علماء الأمّة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في منع الماء» رقم (/41/1 07. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب ما كان من أصحاب النبي كَل يواسي بعضهم بعضًا في 


الزراعة والثمرة» رقم ,)714٠(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأرض» رقم (1575). 
(') صدر بيت لأحمد شوقي من قصيدة ولد امّْدّى. الشوقيات (ص:”77), ط دار الكتب العلمية. 
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وعال الأمة: ينظرماذا يصاع للمجتمع قيقتي به وينظر ما يتفز منة المجتمع 
فيسكّت عنه» فيسكت عنه قولاء أو يسكت عنه عملاء فتجده يدع كثيرًا و من الْسَّنَن؛ 
لأنَّ النّاس يترون منهاء وهذا أيضًا خطأ عظيمٌ. 

والواجبٌ عَلَ الإِنْسَان أَنْ يقولّ الحنّء ولا يخشى في الله لومة لائم» وإذا كان 
وز كوم عل لين عليه انر إذا انها موادا اد مكل جا قار ددر كان 
لبي ابر ادف 

وأشلوف الشكمة أن : يقولّ للنّاسٍ قبل أَنْ يقومٌ بالفعل: إن من هدي النِّي 
كل كذا وكذاء إن من هَذْيٍ البّي به كذا وكذاء حنَّى يُوَطَّنَ نفوسهم عَلَ هَذَء 
ثم بعد ذلك يأني التطبيقٌ عَلَ قلوب مطمئئة 

وأنا اضرب متلة ابا نجل به كنيد من النّاس الوم في الصَّلاق وهو اتسوية 
الصُّوفِ» وتسوية الصفوفٍ في الصّلاةٍ أمرٌ واجبٌ كا تدل عليه أحاديثٌ كثيرةٌ 
منها أمر النبيّ يك بذلك: ل صَفُوفكة70". 

ص ا عَناصَكوَلتَكمْ كان يسرّي 
الصفوف حتّى كأن) 0 فخرج ذات و وتقدّم ليصلي» فرأى رَجْلًا 
باديًا صَدْرُهه يعن مُتَقَدٌ فقا اعياة لمن رن صُمُوكَكُمْ أَوْ لَبُخَالِمَنَ الله 
يَئْنَ وجوهِكة)”" '. يعني: إذا لم تُسَوُوهاء وأهلّ العلم بالعربيّة يعلمون أن الجملتينٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (7/77)» ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (577). 


»)1/11( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
.)175( ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 5-57 رقم‎ 
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مُوَكَدَئَانِ بثلاثة موكدات: القَّسَم واللام والنون؛ فمعنى الَُسَوّنَّ والله لتسون 
«أَوْ لَيُحَالِمَنَ الله» أي: أو والله لَيُخَالمن. فشيء يتوعد عليه الرََسُول َل عل تركه 
بهذا الوعيد أَنْ يُخالف الله بين الوجوه لا يكون حُكْمُه قاصرًا عَلَ الاستحبابء بل 
هو للوجوب. 

والمخالفة بين الوجوه هل هِيّ مخالفةٌ مَعنويّة أو خالفة حِسّيّة. 

في هَذَا قولان للعلماء في شرح الحَدِيث. بعضهم يقول: لَبَُخَالِمَنَ الله بين 
وجوهكم. بمعنى أَنْ يَكُونَ وجه هذا عن يساره والثّاني وجهّه عن يمينه؛ فلا يكون 
وجهّه تلقاء وجهه؛ بل إما عَلَ اليمين أو عَلَ اليساره ومنهم من قالّ: إِنَّ اختلاف 
الوجوه اختلافٌ معنويٌء أي: لَيُحَالِمَنَ الله بين وِجْهَاتٍ تَظركمء وهذا الأخيد 
أصحٌ؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «أَو لَيُحَالفَنَ الله بَيْنَ ُلُوبَكُمْ”", والقلب 
كما نعلم هُوَ المدبّر للجسدٍ. 

وبعض الأئمّة الآن إذا أقيمت الصّلاة وتقدّم ليصلّ بالجماعة قد يلتفت وقد 
لايلتفت». وقد يقول: اسْتَوَواء وقد لا يقولء وإذا قالّ: اسْتَوُواء فكأن) يقوها عَلَ أنها 
بمَنزِلة عادة» أو شريطٍ مُسَجَّلء فقد يقول: استووا ويجد الصف مائلًا تمامّاء ولا يقول: 
تقدّمْ أو تأَخَرْ فا هِيّ الفائدة مِن هَذِهِ الكلمة! فليس فيها فائدة الآن أبدًا. 

وهذا نجد بعض الأثمّةِ جزاهم الله خيرًا إذا وجدوا الصف لم يكنْ مُستويًا 
وقف واستقبل الصف بوجهه كا كَانَ الرّسُولُ يل يفعل وقال: استوواء تَقَدَّمْ 
باكلان تاخريا فلان» حت رقن الفرلفت وديا اما 


.)5557( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 
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لكن الصّنف الأول من الأئمّة لا يتفعل مشل هذا الفعل» ولا يقول مثل هذا 
القول؛ لأنَّه يسّى من اعتراض بعض الها عليه. وفي الحقيقة أنَّه لا ينبغي له 
هَذَا الَّىْء: أولًا لأنّهِ إمام والإمام متبوعٌ» وثانيًا: لأنّه ينبغي لكل إمام من أئمّة 
لاجد أن ينظر هَْي الب كيف يَوُْ اسه وكيف يفعل حبّى هتدي بهذي 

مثالٌ آخرٌء ونحن نضرب الأمثلةً لعلّ الله أن ينفع بها: أهل العلم يعلمونَ 
أن سجود السَّهُو له أحوال؛ فإذا سَهًا الإِنْسَان في صلاته فإنه أحيانًا يسجد للسهو 
قبل السَّلامء وأحيانًا يكون بعد السَّلامء فيكون قبل السَّلام في موضعينٍء ويكون 
بعد السّلام في موضعينٍ. 

أما الموضعان اللذان يكونان قبل السّلام فهم|: 

الموضع الأول: إذا ترك واجبًا من واجباتٍ الصَّلاةٍء سواء كان قوليًا أو علي 
وإذا شك في عدد الركعاتٍ ول يترجّخ عنده شيم فَإنّهِ يَبني عَلَ الأقلّ ثمّ يسجدٌ 
للسهو قبل السّلام. 

وكل هذا ثبت عن النَِيّ َك أما الأول فقد ثبت عنه -صلوات الله وسلامه 
عليه- أنه نسي التّشَهّد الأوّل وقامء فلا قضى الصّلاةً وانتظرٌ النَّاسُ تسليمّه كبر 
فسجد سجدتينٍ ثم سَلّمِ'". 

قَقَد ترَكَ واجبًا من واجباتٍ الصَّلاةِه وسجد قَبْلَ السّلامء والحكمة من هَذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لآن النبي كَلْهِ قام من 


الركعتين ول يرجع» رقم لكة ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود له رقم .)01١(‏ 
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لأنّه سجدّ عن نقصء فكانً الأولى أَنْ يبر النقص قبل أَنْ يُسَلّم. 

ا 7 مر 0 أن 2 0 اع ملع ع« 

مثال: رَجَل نسي أن يقول: سبحان رب العظيم في الركوع» يعني أنّه ركع ولكن 

كل أخر تن أن كار اللنتحوت ستل ويس أن كت فاله فين قبا 
السّلام؛ٍ لأنّهِ ترك واجبًا. 

والموضع الثاني من يكون فيه السّجُود قبل السّلام إذا شك في عددٍ الركعاتٍ» 
ولكنه لم يترجّح عنده شيء» فشك هل صَلَ ثلانًا أمْ أربعًاء ولم يترجّح عنده أنها 
أربعٌ أو ثلاث فيجعلها ثلانًاء ويكمل عليها الرّابعة» ويسجد قبل أَنْ يُسَلَّمَ هكذا 
ثبت عن ال بكلله: الاك اذك والح ننه نر صر لازي 
َك يَطرَح الشَّكَه وير عل مما اسْتَيْقنَ» ثم وغ يه بن كَبْلَ أَنْ ؛ وم ا 

يه 

الموضمٌ الأولٌ: إذا زادت الصّلاة ركوعًاء أو سجودًاء أو قيامّاء أو قعوداء فإذا 
زاد في الصّلاة فإِنَ سجوة السّهُو يكون بعد السّلام. 

ومثال الزيادة: صَلّ حمس ركعات. وم يعلم بذلك إلا وهو في التَسَّهّ فهنا 
يسجد بعد السَّلام؛ يعني في التّشَهّد الأخير ذكر أنه صَلّ حمساء فنقول: كَمّل وَصَلٌّ 
واسجدٌ بعد السَّلام؛ لأنّ الي بكلِهِ صَلّ خمسًا وسَلَّمء فأخبروه أنه صَلٌ خسّاء 


)2000 أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو ف الصلاة والسجود لهى. رقم 
(ثلاه). 


إذن الزيادةٌ تكون بعد السّلام. 


مثال: لو ركع شخصٌ مرتينٍ ناسيّاء فإنه يسجدٌ بعد السّلام» ولو سجد ثلاتٌ 
مراتٍ فإنه يسجد بعد السّلام. ْ 

الموضع النَّاني: إذا شك في الصّلاة في عدد الركعات, وترَجّح عنده أحدٌ 
الطرفين؛ فإِنّهِ يبني عَلَ الراجح» ويسجد بعد السّلام. 

مثال ذلك: وحن تضل الطزرو الآ هوق الركعة الرايفة وفيك: هل هَذْهِ 
الرّابعة أو الثّالئةه لكن ترجّح عنده أنها الثالئة» فإنه يأتي بالرّابعة ويسجد بعد السَّلام 
ولو ترجّحَ عنده أنها الؤابسة فإنه لخباق ترك كم ورسجد بعد لكاو هكد 
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30 ا 9 
ثبت في السنة؛ ى) في حديث عبد الله بن مسعود رَدَيهُعَنَهُ أن النبي مَل آمَرَ مَن شك 


في صلاته أَنْ يتحرّى الصواب ويَبْنِيَ عليه دم يسيجد سجدتين بعد أَنْ يُسَلَّه"). 
فاه 0 2ن 27 3 
فعرفنا الآن أن سجود السَّهُو منه ما يكون قبل السّلام» ومنه ما يكون بعد 
السّلام. 
ومن الأئمّة من لا يسجد إِلَا قبل السّلام دائ)؛ فتموت السّنّةَ الأخرى وهي 
السجود للسّهو بعد السّلام وهذا يُنكر العوامٌ السّجُودَ يَعد السَّلام فون الأئمّة 
مَن يخاف منهم. ويجعلون سجودهم دائًا قبل السّلام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم :»)١777(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5/ 131). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))5١1(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5). 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ره “كس حل 0 2 

نقول: هَذَا خطأء وهَذًا نُسَمِيه عال أمّة 

كذلك في مسائل» مثل مسائل البُيوع» ومسائل التأمين» ومسائل الربَاه بعض 
العلّاء إذا رأى انهاه الاين إل شيءِ دمب لله إن كان يَعلم أو يغلب عَلَ ظنه 
أن الشّرع حرّمه. 

اسم الثالث من العُلَهاء: عام الِلّة الذي يريد إحياء مِلّة الرّسُول وق رضي 
ماتيا حرفرا دعر تفلو وبل لمعل له سر روم ييا اناه 

ْمَةَ لائم» فيبيّن فين الح ويعمل بالحقٌ؛ رضي النّاس أمْ سَخطواء اعترضوا أَمْ سَكتوا؛ 
أنه يريد إحياء مِلَّة الرّسُول يكللد. 

لذلك نقول: هَدَا الرّجُل هُمَ الذي خشي الله وقدّم خشية الله عَلَ خشية 
الناس. 

ثالمًا: التؤحيد فى المحبّة: 

التّؤْحيد في اللَحَبَّة أي أن تملاً قلبَّكَ بمَحَبّة الله وحَحَبّةَ رسول الله وَكلِ. 

ا ل ل ا 
لم يجبُ علينا له من الطاعةٍ والَحَبّة ىا وجب حين كان رسولٌ رَبّ العالمين. 

إذن حَجبّة الرّسُول يِ ووجوبٌ العمل بسّنته كلاهما تابع كَحَبّة الله فالأصل 
كلمعتة ال لفوت أن توعد 1ن لك و أ نقد تنما در اء تايدة 1 
الله ولكن مع الأسف أن كثيرًا مِن النّاس اليوم -نسأل الله أَنْ يحويّنا وإياكم- 
يحب مَعَ الله» بل قد تحب دون الله فتجده يَُدّم الذنيا عل ما يُرضِيٍ الله عَرََجلٌ 


فبْقَدّم حَحبَّةَ الرّؤْجة عَلَ حب الله» ويُقدّم حَحَبّةَ الولدٍ عَلَ حَحبّة الله» ويْقَدُم حب الصديق 
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عَلَ ححبّة الله وهذا شرك قد يصل إِلّ الشرك الأكبرء» وقد يكون دون ذلكء قال 


و سا وان اياعر 2 م مج يم مج > ساس ل عون سدع الى مت سم 2 
0 ألتّاس من يَتََجْدٌ من دون للم أذ اذا حبوهم كب أله وَأَلْذينَ 
عد بِنَّو # [البقرة :6"] من مَؤلاءِ لِأَنْدَادِهم. 


م سير 


فالَحَبّةٌ في الحقيقة -يا إخواني- هِيّ الَّتِي ترك الإرادة» والإنْسَان إذا أحبٌّ 
شيئًا فإنه يتحرّك لإرادته والوصول إليه. 

أقول: الَحَبّة هِيَ المحرّك للإرادة» فإذا كنت تحب الله فلا بدَّ أن تحملك هَذِهٍ 
امَحَبَّة على إرادةٍ مرضاته» وأضرب مثلًا بسيطًا: إذا كنت تحب صديقًا لك فإنك 
تُسارع نايحبُ هذا الصديق» فإذا وَعَدَك موعدام تف وإذا طلب منك شيئا لك 
فتنظر ماذا يَشتهي وتحقّقه له فامَحبّة هي المحرّك للإرادة» والإرادة مَعَّ القدرة 
مُوجدة للفعل. 

يقول الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ اك ف إن 5 نَ ءَابَاوْكم وَأ وَأسَاؤحكم و واكم روج 
اللا ار اك وك شه ور اكت 
إبَحكم ين أله 0 - وَجِهَادٍ في سَيِِلِو دََرَبَصُوأ © انْنَظِرُوا العذات #حَقٌّ 
يأقَت أنه َه مرو وَأَلنَّهُ لا وى ألْقَوم ألْمسقِيرت * [التوبة:4؟]. 

إذن لا بُدَّ أن نُوَحَدَ الله بمحبّته عَيبَنّه ولكن مَمَّ الأسّف أنه يوجد أناس من 
الْمملِمِينَ يُفردون الرّسُول بِالَحَبّة» ولا يحبون الله كمَحَبّة الرَّسُولِء فيُفردون الرّسُول 
بالَحيّة التامّة ولا يحبون الله كمَحَيّة الرّسُول» وهذا خطأ عظيم. فمّن الَّذِي أرسلّ 
الرَّسُولَ؟ الل ومَنِ الَّذِي حَلَقَه؟ الل ومَن الَّذِي شَرَعَ له الشَّرِعَ؟ الله فكيف تُفرد 
عبدًا مِن عَبِيدِ الله بِقِمَةِ المَحَبّة دُونَ الله عَرَوَلّ» فهَدَا خطأ. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولْيعلم هذا الفاعل أنَّ ال ل لا يَرَى هذا أباء فلا يرضى هنا أن نقدّم 


محبته عل ححبّة الله. 


5-5 029 75 7 صتااش ٠‏ 3 - 5 هر رمم 0 

وقد قال رَجلَ للنبي يَلةِ ذات يوم: ما شاء الله وشكتَء فقال: «أَجَعَلْتَني لله 
نِذَاء بَلَ ما شَاء الله وَحدَة)7 وإذا كان لا يجوزٌ للمسلم أَنْ يُقدّم عَحبّة رسولٍ الله 
ب 1 5 مي 0 3 4 -2 كمه 07 3 5 0-31 8 يال 000 0 
كه الذي هو أفضل التَلق عَلَ عَحَبَّةِ الله» فا دون الرّسُول عَلَنواضَكْمْولسَكَْ مِنْ باب 


2-1 
سه لام 


أَوْلَء فلا يجوز أن نقدّم عَحَبّة آبائنا أو أمهاتنا أو أنفسنا أو عُلمائنا أو مشايخنا عَلَ 
تحب الله أبدَاء بل ولا تُسوّي عَحَبَّةَ مَؤُلاءِ بمحبّة الله؛ فإن حَحَبَّة الله هِيّ الأصل. 
فالمتحابُون إذا تَحَابَوَا في الله انتفعوا بِالمَحَبَّة وإذا تَحابّوًا في غير ذلك فقد تكون 
الْمحبَّة ضررَاء وقد تكون لا له ولا عليه. 

فإذا قال قائلٌ: ما هِيّ علامة حَحبّة الله؟ وكُلنا نقول: نَحْنٌ تُحب الله ونسأل 
لله أَنْ يحقق هَذِه المحَبّة في قُلوبناء ولكن ما هِيّ العلامة؟ 


06 


الجواب: قال الله: # قل إن كنسم تَحِبُونَ الله مَأتعُونٍ © [آل عمران:1*]» هذا ميزان 
ره بعة درق . حك اه هه + 5 
المحَبّة؛ لأن المَحَبّة -ى) ذكرث أنِفًا- تحمل عَلَ الإرادة» فإذا أحبٌّ الإِنْسَانَ ربّه 


ا 


5 َ اس 3 5 و 4 و ا ا ار 022 
فلا بد ن يَتعبّد له بشرعه» وشرعه هُوٌّ ما جاء به رسوله عَلِناصَكاوَلتَكَة: واتباع 


3 0 - 53 2 سمه : 
الرَسُول عَلَيَواصَكوْواسَكخْ هو الذي تحقق ححَبّة الله. 
اخ راس ير ا آي ل سس ب ]يار 5 03 م 57 آم ا 
واتباع الرسول عَلَْهااصَلاةوأَلتَكم محفوف بمحبتين؛ محبة سابقة» ومحبة لاحقة: 
2 مه ا ٠‏ 1س الام مه 0 2 0 7 
المحة السابقة من الإنسَان» والمحية الللاحقة من الله واللاحقة أعظم ثمرة» 


عر بير ييردمةي 


قال الله: # كل إن كُنسم تبون اله فهذه ححبّة سابقة مأمَأتّمعُون يبك ألّهُ 4 [آل عمران:1] 


.)770( رقم 18729)» والبخاري في الأدب المفرد » رقم‎ ءهال١‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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0 5 3 32-5 5 قاض ٠.‏ 2 0 00 
تحببكم الله هِيّ اللاحقة» وهى الأصلء وهى النافعة» ولهذا لم يقل الب سبحانه وَتَعَال : 
فانّعونٍ تَضْدُقوا في ححبّتكم لله فتتبعوني» بل قال: طيْحِبَكُمُ أنه 4 يعني هَذْهِ الثمرة» 
0 4 2 ع 6ه سلس 31 0 ابر ص اس 9 
ولهذا جاء فى الدّعاء المأثور: «وَأَسْأَلَكَ حُبَّكَء وَحَُبّ مَنْ نيك وَحْبَّ عَمَلِ يُقَرّبُ 
ِل خحُبّكَ0”". 
تن بع لين 3 بر عو 5 
إذن الَحَبَةَ لا بُدٌ من توحيد الله تَعَالَ بهاء بحيث لا يكون أحدٌ من الخَلقٍ 
دو ذل “طاو اماف . ٠‏ “درو نر ا 5 ع 
مساويًا لله في هذه المحبة» ومحبة الخَلق كلهم تابعة لمحبة الله عَرْبَجَل وهذده -اعني 
1س للامه تناس إل 2 ٠‏ م ع 1س لقآمه ب 5 000 3 ظٌُ 
اللَحَيّةَ التابعة لَحَبَّة الله- هي النافعة» أما المَحَبَّة الطبيعية أو المحَبّة لِعْرّض ذنيوي» 
فهذه قد تنمّع وقد تضبٌء لكن الَحَبّة النافعة هي حب الله عَتَجلٌ. 
فَهَذِهِ ثلاث أمور: توحيدٌ الله في العبادة» وني الّشية» وفي المحَبّة. 
رابعًا: توحيد الله في الإِنَابةِ: 
لآ ألدّ كو 8 ل اه 00 3 
وهناك أيضًا مسألة رابعة تَذكرَهاء وهي توحيد الله في الإنابة» ومن فروعها 
٠ 2‏ و 7 وح سس سي 1 2 . بل 2 5 : 00010 
الدعاء.» فو حل الله سْبَْحَانَهوَتَحَالَ بالدعاء. يعنى لا ندعو غير اللّه؛ لآن غير الله عَرَبَجَلُ 
لايّملك لنا شيئًاء لاسيّا إن كان ميئّاء فإن الميْتَ جثة, إن كان من غير الأنبياء 
فالأرضٌ قد أكلثه عَلَ الأصلء وإن كان من الأنبياء فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؛ 
فإن الله حرّم عَلَ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء'"'» ما غيد الأنبياء فإن الأصل 
على لع ده ع2 ال ف ع 2 ءِ عا اس ع 3 
أن الأرضٌ تأكلهء فلا يُمكِن أَنْ ينفعَ أحدٌ من الأمواتٍ أحدًا مِن الأحياء أبدًا؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة صء رقم (77218). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم ))٠١51/(‏ 


والنسائي: كتاب ا لجمعة. باب إكثار الصلاة على النبي كَكِدٌ يوم الجمعة. رقم 8 56 وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم ١16(‏ 86 


253 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 سوس 


قال الله عَرََلٌ: « ومن َل مسن يَدعُوأ ون دوب آم من لَاِسَِيب له إل يور الِْبمَة وهم 

عن دَعَايِهم عَلفِلُونَ (رى؟ وَإِدًا حث انا شكَانوأ 0" عدا انوأ صَادمهِمَ رين # [الأحقاف:ه-1]. 
وقال سْبَحَلَةوََدكَ : « إن تدعوهرٌ لا معأ د56 ولو يكوأ ما أستبكابوا 1 

وَبوم الِْيَْةِ يفون شرَحككم 4. فسمًّى الله دعاءَهُم شرك «ولا بيئك منْل جر 4 


.]١ [فاطر:؟‎ 


ف. 2 مر 3 0 ص سس سس ولص سا سو 6 - 0 00 
إذن لا يحل لنا أن تَذْعوَ الرََسُولٌ عَلَيَواصَكَولسَكة أو نقول: يا رَسُولَ الله أَغِتْنَاء 
5 ات رك فا 0 اع ُ 4 5 1 2 يخي ال رش سر 
فالرسول ولد مَتء واستوعوا إلى أمر الله له حيث يقول: فل إِقِ لآ أميك لك ضرا 
هه 6 2 عء اريس ده ٍ_-. راصي و دوو دك > سا 
ولا رسّدًا © [الجن:1؟] هَذًا بالنسبّة لغيره #قُلّ إِي لن جيرف مِن ألم أ 06 : من دونو 
ملَْحَدَا 4 [الجن:؟1] هذا بالنسبة له هوَ. 


َه 35 01 و 0 2 -- 3 0 2 9- -ه 
وقال الله سْبَحَانَهوتَدَلَ: #قل لآ أَمَلِكَ لِتفيى تَفْعًا ولا صَرًا إلا مَا سك أمَد»ك 
[لأعراف:188]» هذا لنفسهء فكيف بغيره! 


5 7 1 و م رسلا و سس وو ص ع دهم 256و صمح عر عر دهم 6ه سرع 
وقال الله له: # قل ل أَكولٌ لَك عِندى حَرَْنُ أله ولك أعلم الْحَيب ولآ فول لم 


0 


ره 0 و 
و 


ِنْ ملك إن أَتَيمٌ إل مَا ُو إِلْنَ © [الأنعام:٠0]»‏ يعني أنا عبد أَنّبع ما يو 
ملك هَذْهِ الأشياءَ فلا. 


6 


7 0 


َنأ 


8 

وانظر كيف يتلاب الشيطانٌ بِالإِنْسَانء في فَرْقٍِ بالنسبة للإِنْسَان بين أَنْ 

يتقولٌ القائل: يا رب اغفرُ لي» أو يقول: يا رسول الله اغفز لي؟ أقول: أي فرق عَلّ 
اللسانة هن عون لوول عازن الثاني يدا 

لكن الشيطان يُسَوٌلُ له أَنْ يدعو الرّسُول عَبَنهصَكةاليَكَ ولا يدعو رب الرَّسُولِ 

مَعَ أن الرََسُول لا يملك له شيئًا أبدّاء والرَّسُول كك لو عَلِم بدعاءِ هذا الرجل له 
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ام بذلكَء فإذا كان أَنكرَ على مَن قالّ: «مَا شَاءَ الله وشِيْتَ70"» فما بال 


من يَدْعَوة 8 مِن دون الله! 


إذن يا إخواني» يجب عليكم أنتم يا طلبةً العلم» وأنتم في هَذَا البلدِ؛ في 
مَسْجِدٍ رسول الله يك وعند قير رسول الله يك إذا رأيتم مَن يدعو الرَّسُولٌ أن تبيّوا 
له» فتقول: لا تُقكَى حاجدّك إِلّا من عند الله عَيَبَلٌّ وتقولون له: الرَّسُول لا يريد 
هَذَّا ويَخضّب منكء ويَغضّب من هَذَا الفعل ولايَرَضَى هَذَا الفعل» فبدل أن تقول: 
يَارَسُولَ الله قل: يا الله. 


وما أحسنَ ما سيعت عن شخصي من العُلّاء؛ أنه قدم مَكّة في زمانٍ سابتق» 
وكان فيها شيحٌ يقرأ أو يُدَرّسء فأعجبه كلامهء أي أعجب هذا الرجل كلامٌ الشيخ» 
فلا أراد أن يقوءَ من الكرميٌ بعد أن أَذَّنَ قالّ: يا كعبةً الله. 00 
الرجلٌ وقال: هذا العالم الَّذِي مَدَا كلامه وهذا عِلْمُهِ كيف يهل هَذِهِ المسألةً! فقال: 
لعلها سَبَعَتْ عَلَ لسانه بدون قصدٍ. 

فلما جلس الشيخ الَّذِي كانَ يدرس للنَّاسٍ جلس هذا الرّجُل إِلَ جانبه وسلّم 
عليه واعشى بده قال لوراك الله يداه آنا أريد أن أقرأ عليك شيعا من الفرآن 
لل اعت أن انافاه واشقنى أن كران أغدات تيم وال العيد» تنكنك 
هذا قبل أن تُقام الصَّلاةٌ . قال: نعم لأنَّ الذي عندي من قصار السّور. قال: اقراً. 
فقرأ عليه: 0 د برب ااه > ونا كا ولا أ وكا لفاك او 
و#قل هو آنه أ حََدٌّ 4 [الإخلاص:١]»‏ و تبت يدَآ يَدَآ أب لَه © [المسدحاء والنصرّ. 


.)7/7( أخرجه أحمد (51/1/1, رقم 1874)» والبخاري في الأدب المفرد» رقم‎ )١( 


0 9 ع 7 ره 5 لهو مس هه ل[ ل رمه 
والكافرون» والكوثرء والماعون» وقَرَييشء فلا وصل #افَلْيَمَبُدُوأ رَبّ هنذا الْبْيَتِ » 
فرَيْشَ:*] قال: «فَلْيَعْمُدو اهَذَا البيتَ» عَلَ وزن (يا كعبة الله) تالدع عبادة- فردّه 


الشيخ, فكرّر عليه مرتينٍ أو ثلاناء فقال له الرَّجُل: ألم تقل يا شيخ: يا كعبة الله؟! 

ونأخذ يمن هذه القصة أيضًا فائدة الحكمة في الدعوة إِلَ الله» فلو أن هذا 
الرجل لا سمع الشيخ يقول: يا كعبة الله. قال: أعوذ بالله» أشركتّء حبطً عَمَنك 
أنت من أهل تار لَقَامَ عليه هُوٌ وطّلابه وقتلوه» أو أوجعوه ضربًاء لكنه عامله 
بهذه الحكمة, واقتنع الرجل بدون أي عَنَاءِ. 

فأقول: الدّعاء لله عَرَبنَ والعجيب -يا إخواني- أن كل مسلم يقول في كل 
صَللاة: اللَّهَمَ صل عَلَ م محمد ويقول: السَّلام عليك أيها النبنٌ؛ وهذا دعاءٌ للرَّسُول 
فأنا أدعو الله أَنْ يُسلمهء وأدعو الله أَنْ يُصٌَّ عليه» فكيف أجعله مدعرا وهو يُدعَى 
له! سبحَانَ الله! 

النيّ يل يُحَلّمنا التََهُدَ والصّلاة عليه من أجل أن ندعو الله له؛ ثم نذهب 
فندعوه وهر محتاجٌ عَلاصَكاوآلتكة إلى أننا ندعو الله له! ولكنه في الحقيقة حاجتّه إلينا 
دون حاجتنا إليه. فتَحْنٌ إذا صلَّينا عليه صل الله علينا مها عشراء يعني إذا قلتّ: 
اللّهُمّ صل عَلَ مُحَكَدِ صَنَّ الله عليك عَشْرَ مرات7" 

ونحن في كل صّلاة نقول: «اللَّهُحَ صَلَّ عَلَ محمد وهو دُعاء» يعني أَنْنٍ 
(1) أخرجه مسلم: : كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي على النني يكلة» 

ف سال له الوسيلف رقم (086 أن 6ل قال: : 'إَ عتم لمن ُوُوا ل ما يول نم صَلُوا 


عَلَ؛ هه مَنْ صَل عَلَّ صَلَاةٌ صل الله عَلَيْهِ يا عَشْرك ؟ م سَلُوا لله لي لإا مي في ابح 
لاني يجيد له رو أ ون ناو من سأي الوييلة حلت لشفا 
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عَلَ عبيِكَ واذكزه بالخير في الملا الأعلى؛ عند الملائكة المقرّبين فإذا قلت هكذا 
أنتى الله عليك أنتّ في الملا الأعلّ عَشّْرَ مراتء يا لها من نعمة! ولهذا ينبغي لنا أن 
كر من الصّلاة عَلَ التي يكل ولا سيا في يوم الجُمُعة. 

المهم أن رسول الله عَلَتوآصَؤْولتََمْ لا يعلم العَنْبء ولا يملك لِتَفْسِهِ نفعًا 
ولاضرًاء ولا يملك لغيره نفعًا ولا ضرا ولما أنزل الله « َل َك الأقييت » 


هه 0 كر ف 


الشعر.:4 15١‏ جمع عشيرته الأقربينَ وقال فا قالَ: يا صَهِيةٌ حمَّةوَسُولٍ الله لا أي 
عَنْكِ مِنَ الله شيعا وَيَا فَاطِمَةٌ بنْتَ محمد سَلِينِي مَا شِدْتِ مِنْ مالي» لا أن عَنْكِ 
مِنَ الله شَيكًاه!". وإذا كان لا يُخني عن عمّته صَفِيةَ بنتِ عبد المطّلِب» ولاعن بنته 


: 2 عدر 59 8 
فاطمة بنتٍ محمّد» فمّن سواهما من باب أولى. 


والسَّىّء الذي أدعو إليه إخواني أَنْيَكُونَ التجاؤّهم ودعاؤهم لله عَرََِلٌ وحذه. 
وأن تكون إنابَُّهم لله وحدّه. ولا يتعلّقوا بأحدٍ سواه؛ لا برسولٍ الله -صلواتٌ الله 
وسلافه غليهث -» ولا بغيره يمن بَكَرِء ولا بغيره من المشايخء ولا يعَبْه ِن الملائك, 
لابين سائر النسِء وإنا يكون رجاؤهم وتعأقهم بالل وحده» فبذلك تُتقَى 
جاجا اوبكر الور 

إذن -يا إخواني- باب التّؤْحِيد مُهِمٌّ جدّاء وإذا بتّى الإِنْسَان عبادتّه عَلَ غير 
التَوْحِيدِ فإن الله حيجن لا يقبلُّهاء قال الله تَحَالَ: «ق كان موأ ياه وي يعمل عملا يسنا 


م 
عس ساسا 


ولا شرا بعبادة ريه َمَدَ)* [الكهف:١١1١]»‏ وقال النبى عله فيا رَوَاه عن ريه أنه تحال 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ل وَلَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقروي 50 وَلْمِْض جََاسَكَ 4» رقم 
(5111)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله تَعَالَ: #وَانَذِرْ عَسِيرَيَكَ الأفري 4 رقم .)5١5(‏ 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 


0 ارب حور عَمِلَ عَمَلَّا أَذْركَ فيه مَعِي غَبرِي» ترَكْنَه 
وَشِدْ )0 


فالله الله أمها الإخوة لتحقيق التّوْحِيدِ؛ٍ فإنه , بتحقيقٍ التَوْحِيدِ تصلّح الأعمال» 
واقنت الحرال ويا ول الشوس وبا حلدهى االرغيد تقد الال د الأنتول. 


فلمهمٌ أن باب التَوْحِيدِ أعظمٌ أبواب العلم» ويجب عل طلبة العلم أن يَعتنوا 
به وَأَنْ يحذروا من مخالفة التَوْحِيد من الشرك بالله صغيره وكبيره. 

وبابٌ الشَّركِ بابٌ واسعٌ» وقد قسّمه قَسّمه العُلّاء إلى شرك أصغرٌ وشِركِ أكبنَ 
وشِركِ جلي وشِرْك حَفِيّ» وهذا معلوم في كُتبٍ أهلٍ العلم. 

أقول: إن تحقيق التّؤْحِيد أمرّ شاقٌء ولا سيّا عَلَ مَن عاش في بلاد فيها 
لل في هذا الباب» ولكن المؤمن حقيقة يترجع إل الح أينما كان فالحق ضالة 
لأف جارج اخلقرولا جوز للإنْسَانَ إذا عرض عليه الحق أن يَقول: إنا وجدنا 
آباءنا َل مهدا ول أعداء الرُسل الَِينَ دوا ما جاءت به الل بقوهم: 
#إِنَا وَجَرْئآ 1بآ52 12 أَمَدِ 6 مد وَإِنَّا ع اهم مُهسَدُونَ © [الزخرف:77]. 

فالمؤمن يقول: أين الحقٌّ لِأتْبَعَةُ. ل 
الراشدين» ومن بَعْدَهُم والتابعينٌ» وأئمة الأ الاسلامة وعدا نّم إذا تبئّن 
لهم الحقّ رَجَعوا إليه حتَّى وإِنْ قَالُوا أوّلَا بخلافه. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْميِه نيم الصالحاتُ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نامحد وعلى 


آله وصّحبه. 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله. رقم (9805؟). 
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تْفى الآسماء والصفات 


5 ان 


بي 0ك 


5 2 8 سي 5 2 2 ١‏ 
الحمدُ لله تحمدة وتسْتعينة وتّستغفرة» وتّتوبٌ إليه» ونعوذ بالله من شرور 
5 اه 0 رهم وه 0 ل 000 3 
نْفُسناء ومن سَيَّاتِ أَغْمالناء مَنْ هده الله قلا مُضل لَه ومَنْ يُضلل فلا مَادي لَه 
95 6 وي وعد د قا هع > 7< ع2 2 2 
وَتَشْهِدٌ أنْ لا إل إلا الله وَحده لَا شَرِيكَ لهُ» وتَشِهدٌ أن محمدًا عبده ورّسولة» صلى 
الله عليه وعَلَ آله وأ ضُحابه وَسَلم ر تلم كقداء أما يعد: 
0 اك هل )م 172 00 - _- ير" 727 2 هرم 
إن الله تَحَالَ بععتٌ مُحَمَّدَا يك بالمتى ودين الحقء رّحمة للعالمينَ» وقَدوَة 
ِلْعَاملِينَه وجعلةٌ حُجَّةَ على مَن أرسله إلَيْهم أجمعينء فبلّغ الرّسالةَ وأدّى الأمانة 
ين ٠‏ عر 2 ا 5 3 يخ بل سام 008 
ونصَّحَ الأَمَهَ وجاهدّ في الله حقٌّ جهاده» فصَلواتٌ الله وَسلامة عَلْيهه وعَلى آله 
ذل ا يكسم 
البَحث الآول: 
ا م 5 م م : 
إن منَ القواعدٍ الهامّةٍ في ياب الأسماء والصفاتٍ أن كل اسم من أسماء الله 
متضمّن لِصفةٍ منْ صفاته؛ وذّلِك لأنَ الله تَعَالَ وَصف أسْنَاءه بِأَئّا حستى» وهدًا 
يَفتضى أنْ تكونّ مُتضمُّنة لعاني المُسْنى؛ لأتّا لو كانت أَغْلامًا مَرّدةَ مَا صحّ أن 
س. > آس ا اكول ب لم ١‏ 5 
تُوصَفَ بأئّها ُحُسنىء إِذْ إن العَلّم المجرّد لَا يُفيد إلا تَعيين المسمّى فَقَط. 
7 2 0 2 0 00 . 1 > 00 
ويه الكساه لَلْسَى فأدعوة 55 4 [الأعراف: »]18٠١‏ قَوصفٌ أسماءه بأئَّا حسق ولول 


و - أ 


نا تتضمّن معان عظِيمةً جَلِيلةَ مَا صم أَنْ تُوصف بأئَّا ُحستّى؛ لأنّ الاسم إذَا 
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فا 


نه ايكون مُتضكنا معان ت د ا و اكاك أئها مستي 
فكلٌ اسم من أساء الله فهو مُتضمُنٌ لصفة مِنْ صفاته. وهذًا التَضْمّن يَكون 
بوجوو الدّلالة الثّلاثة: 


الأولى: دلالة ة المطابمّة وهى دلالة اللّفظ على جميع معنأة. 

الثاني ولالة التمكنء وه ولالة الفط عل خ وتففناء: 

الثَالعةٌ: دلالهٌ الالتزام» وهي دلالهٌ اللّفظ عَلى اللّازم الحخارج. 

مثال ذّلك: اسم الله (الَإلقَ) المذكورٌ في آخر سُورةٍ الحشرء في قوله عَتَجلٌ: 
« هْرٌ أنَّهُ الْحَلِقُ البَارئ» [الحشر:؛ 1]» فيلالة هدًا الاسم على جميع المعتّى» أي عَلى 
الذَّاتِ والمخلق دلالةٌ مُطابقةٍ 


ودلالة هذًا الاسم علّ الذَّاتِ 0 أو عَلى الت فَقَطْ دِلالةٌ تضمُّن؛ لذن 
الفط دل كل جوع متناء. 


ودلالة هدًا الاسم عَلى العلْم والفتذوقة ولاك عير إذلا حلي بلا عِلمِ 
ولا حَلْقَ بلا قدرةء قيكون 0 الخالق دالا على صفتين و خَارِجَيْن عَن 
مَدلولٍ اللّفظء وهُّما: العِلمُ والفلارة: 

ودلالة الالتزام دلالة عظيمةٌ إِذَا تح الله على العبدٍ فيهاء فإنّه ذا فتِحَتْ له 
أنواعٌ الدلالاتِ» ولا سيا سيا الالتزامٌ» حصل على عِلمٍ كثير» قتجدة يُستنبطٌ من الآية 


.)5١:ص( الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 
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أو الحديثٍ معان كثيرةً لا يتفهمها غَيِرُهُ 

مثالٌ حِمٌِّّ: إِذَا قُلنا: (هدًا قَضْرٌ مَبْنينٌ)» فدلالة الكلمةٍ عَلى جميع مَا في 
القصر من 0 حجر دلالة مُطابقةٍ 

ودلالته على حَجْرَة مه من ا حجر دلالة تضمّن. 

وذلالة القصر على بَنَاء بَنَاهُ ولالة التزام. 

إن قيل: كل اسم من أسماء الله مُتضمّن لِصفةٍء مهل يُمكن أ ن تقول: إن 
كل صن شاك لا ؟ 

الجوابٌ: لا يُمكن أنْ تقول ذَّلك؛ فصفةٌ الكلام هي مِنْ صِفَاتٍ الله بل هيّ 

. من أعظم صفاتٍ الله عَتَيبَلَ فإنَّ الله مُتكلّيٌ يتكلم متى شاك وكيف شاء وي 

شاى قال الله 0 #وَكَم أنَّهُ مُوسئ تَحَكلِيمًا * [الساء:174]» وقال: لتِلكَ 
ّسَلُ فصَلْمَا بعص بَحَضَهُمْ عَلَ بَعْض مَنْهُم من كُلَّمَ أله © [البقرة:157]» َلَايَصحٌ أن تَصوعٌ لله 
اسًا من الكلام؛ ولأنّ الأسياء كو قيفكة1": 


مة 


وَيهذا يَتبيّن أنَّ الصَّفاتٍ أكئرُ من الأسماء؛ لأنَّ الصّفاتٍ تكون فيا لإ يُسَمٌ 
"به َفْسَهُ والأسماء لا تكون إلا فا سَمّى اليه نفس فك اسم ه من أساء الله 
قي امشو عنائو اك ان صِفةٍ متضمُّنة لاسم. 

ومن صفات اللّه: الإرادة ووليلنا قوله تَعَالٌ: ممَمَالٌ آ َم لما يرِيدٌ»* [هود:/ا ©1١٠١‏ 


وقوله تال #وَإدًا أراد سه بِقَوْمٍ سوا قلا مَرَدّ لم [الرعد:١1]»‏ وقولَةُ ل 


6 5( الاعتقاد لابن أبي يعلى‎ )١( 
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#إنَّمَآ أَمْرُهُ: إدَآ أرَادَ سينا © [يس:47]» والآيَاتٌ فى هذًا كثيرةٌ. 


فلا يَصح أن نصوعٌ منَ الإرادة اسم المريدء ون كان من صفته الإرادة؛ لأ 
الأسماء توقيفية» ول يرد في القرآنء أو السَنَةِ أن من أساء الله الريد. 

ومن صفاتٍ الله: الصّنعء فلا يَصحٌ أنْ نُسمّيّ الله بالصَّانع» ولكنْ نَصفتُ الله 
بأد كما 
والاستهزاء من صفات الله قال + ف أنه يستهرىا وم وَينْدمْ فى فوم 
ُو 4 [ابتر:10]» قلا يصحٌ أن تُصوغ من هذه الصّفة اسّاء مم أنَّ الاستهزاء 
عوو الطلاك الشسهه رعشقت ال ار 
مود سوه و ا 0 
ومن صِفاتٍ الله المكر ذكر ذلك في قَولِهِ تَعَالَ: #ويمكروت وَيَمَود ) َو 
خَيْرٌ ألمحكرِنَ * [الأنفال:١]»‏ ولكنْ لا يصحٌ أن نصوعّ منها اس من أسماء الله 
فنقول: 7 لاكرٌء كا أنَّه لا يججورٌ أن يُوصَف الله بصفة المكر عَلى سبيل الإطلاق؛ 
لأن الله إِنَّ) د كرها في مُقابَلَةِ مَن يَمكرٌ به وبِرْسُلِهِه فلا يُوصف الله باككر عَلَ الإطلاقي. 

ومن صِفاتٍ الله الخداغ» جاء ذلك في قَولهِ تَعَالَ: «إإنَّ الْمْتَفْقِينَ يحتدِعُونَ 
له وهو حَدِعَهُمَ 4 [الساء:؟14]» ولكنْ لا يَصِح أنْ نُصوعً من هذه الصَّفَةٍ اس منْ 
عا الله ولا نَصففٌ الله أيضًا بالخداع عَلى سبيلٍ الإطلاقء بل تقولُ: ُو حادعٌ 
مَن يتخدعة» أو مَن يخدعٌ رسوله والمؤمنين. 

وَلا يُمكن أنْ صف الله بالخيانة» قَالخيانةٌ لا تكونٌ إِلّا صِفَةَ نقص؛ لأنَهُ 
خداعٌ في غير محلّهه قتكونْ نقصّاء أمّا الخداعٌ في محلّه قَهُو صفةٌ كيال. 


00 


جو 


5 
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وَلِهَذَا لم يصفي الله تّفسه بالخيانة أبدَاء بل قال النبئ يَله: دوَلَا كحَنْ مَنْ 
انلك 


00000 ِ 1 75 95 2000 
وأمّا قول العواءٌ: (خانَ الله مَن تخون»» فقول مُكرٌء ويجبٌ إنكاره ولا يجوز 
1 00200 ك م ال ا 1 
إقرارة؛ لآن الله لا يمكن أن يخون؛ لأن الخيانة صفة ذم على كل حالٍ. 


البَحتُ الثاني عل أمناء الله تحصورةٌ في تسعةٍ وتسعينَ اسسّ؟ 


و ل ا سر م لل : 
كووةا ص00 
يك: «إنَّ لله تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اش مَْ أَحْصَاهَا دَخَلَ اليه" 

فاشوات: ا الكلاءقى قال: ضور هله 5 التّسعةٍ وَالتسعينٌ 


ولخعر ان فيك اخذاله مز تاها 
ومنهم مَن يتقول: لَيْست دالةً عَلى الحَضْرء والدّليل عَلى هذا قول النبيّ وكا 
في حديث الكَرْبٍ الذي رَواهُ عبدُ الله بن مَسعود وََتَعَنة: ما أَصَابَ أَحَدًا قط ك 


26 
ا 20 


وَلَاحَرَنُ فقال: اللْهُمَ إِيْ عَبْدَكَ ابْنُ عَبْدِك ابن أَمَدِ ف اك بيَدك. مَاض ف 


مه 


مع ا ع دمو 


بي كَِي ونور صَذرِي, وَجاء ُزني» وداب قتي لَّا قب ال همه وَحَرْنَةُ 
وَأَبْدَلَهُ مَكَائَهُ فَرَحَاه2 والنَّىءٌ اندي استاة” ر الله به في عِلمِ العّيب عنده لا يمكِن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الإجازة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ رقم (5 017 7). 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الدعوات» باب أسماء الله الحسنى» رقم ٠(‏ ه84" ). 
(9) أخرجه أحمد (5/ 2757 رقم 7”1/17). 
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الإحاطة به فهّذا الحديث يدل عَلى أنَّ أسهاءَ الله غَُِ تحصورة» ولا مُعلومة لكل 


ع 


وعَل هدّاء فنقول: أسماءٌ الله لله عيبل ليست عحصورةً بتسعةٍ وتسعينَ اسرّاء إن 
المرادُ بالحديث: أَنَّ من أسماءِ الله تسعة وتسعينَ اس مَن أخصاها دَخلّ الحة. 

البحثُ الثّالتُ: 

صفات الله , بويد الجبرية الي نَظيِرهَا مُه بالنسية نا أبعام وجراف 
مثلُ اليد فاليدٌ هي بعضٌ من الإنسان» لكنّها بالنّسبة لله لا : تقول إنها يعدن فنهة 
لأنَّ الله تعَالَ منرّه عن الأبعاض» ولكن تَقولٌ: إِنَّ يدَ الله يد حقيقيّةٌ ثابتةٌ من غير 
تكييف ولا تمثيل» يها يأخذ» ويها ب 2 ٠‏ ولا تُشْبِهُ ولا ايل أ أيدِي ا لمخلوقين. 


ها ءعة رس م مع 


ولد شول: هي جزءٌ أو بعض؛ لأنّك لو قلت ذلك لَأَنْبَت أنَّ الله يتجرٌأء ويتبكضُ»ء 
ويجوز أنْ يمد منْه هدًا البعضٌ مع بقاء الكل ىا يُفقد هذا البعضُ منّ الإنسان مَمَ 
بَقاء الكلّ» وهذو لَوَانِمٌ باطِلة. 

اي ير 0 
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المرجع في معرفة الأسماء والصفات 
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أوَلُا: المرجمٌ في معرقَةٍ أسماء الله وَصفاته هو الكتابُ والسّنَه وليس العقلّ» 
فينْحصرٌ الَلقّي في الكتاب والشّنّه ولا يُمكن أن ترج م إلى العقل في ها الأمرء 
ومن قالّ: نجع إلى العقل فَقَدْ تالف العقل؛ لأنَّ أسراء الله وَصِفَاتِهِ من الأمورٍ 
لعي الي لا يُمكنٌ أنْ ترك إِلَّا با ير؛ وَلِذَا وَجبَ الرّجوعٌ فيها إِلَ الخبر عَفْلَا. 

فمن استعمل عَقَلهُ فيها وأَنبَتَ ما يَفتَضَيه عقله4 :ولق :12 لا يتشفنيه فقن خالف 
العقل في الواقع 

ومن منهج أَمْلٍ السُنَّ وَالاعةٍ أن أسماء الله وَصفاته تُوقيفيةٌ أي: يُتوقفت فيها 
عل الكسات: و قلق كلا بق اللاي عقني تنكة ولا رزمث 2 
وَصَففَ به نفسه. 

تَانيًا : صفات الله عَرَبَجَلّ ليست 5 كَصِفَاتٍ المخلوقينَ» قلا يرد عَلّيها ما يرد عَلى 
عنقات المخلوكِينَ» ودَليلٌ ذلك قُولة كعال: ليس تلد ل 
لبَصِيرٌ 4 [الشورى:١1]»‏ وَقَولهُ تَعَالَ: كل تَعلرُ لَه سَيِيًا * [مريم:20]» أَيْ: مُشاببًا 
ا د ((2) أمّهُ أأصَمَدُ 2 لم كيذ وَلَمْ 


يلد © وَلَمْ يكن لَه كفو حك # [الإخلاص:١‏ -:]» فلا يُمكن أنْ نّقيسَ 
مار يع لمر اه د 
أن 


ن تتصورٌ أن صِمَاتٍ الله كصفاتٍ الخلق. 


اسمس 


و 
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وماضلٌ مَن ضلَّ من النّاس سَواءٌ بالنّحريف أو التُحطيل أو التكييف. إِلَّا حيثٌ 
ظنُوا أنَّ صفات الله كَصفات المخلوقينَ» فَأنبَتَ قوم صِفَاتٍ الله على وجو التّمثيلِ؛ 
را َ بودن ااال وتان واد ضر اده والعفات 

تفتضي التّمثيل, فأنَّبتوا التَّمِثِيلَ وم هُمْ المَتْلَُ وظنّ الطَّلةُ أن الصفات تَقتضي 
لل فين يهامو الفا 

فأهل التّمثيل ل يُثبتونَ الصّفاتٍ مّعَ التَمثِيل وأهل التَعطيل ينَفُوَنَ الصفَات» 
كلها وين 

مثالُ ذلك صِفةٌ الاستواء: 

تَضربُ مثلًا يحَذِه المسأَلةِ: وهوّ استواء الله علّ العَرشي» فقال أهل التّمثيل: 
إنَّاللّه مُستو عَلى تحرشه كاستواء الإنسان عَلى الكرسيئٌ؛ لأمَّهم ل يَفْهموا منّ الاستواء 
لهذا المعتى» وقالتٍ الُْمطلةٌ: إن الله م يَسْمَوِ على العرش» وإنَّا مَعنى الاستواء: 
الاستيلاءٌ والملك؛ لأنّنا لَو أثبتنا لله استواءً لَرِمَ أن يكونَ تمائلًا لإستواءِ الَخلوق عَلى 
ارين مدلا 

تالممكلة أبثوائك العلفة عل وه تائل رفاك الكاتو فين :والميطلة أكون 
مَا سمّى الله تَعَالَ وَوَصّف به نفس إنكارًا كُليَا أو جُرئياك وحرَّفوا ٠‏ من أَجْلٍ ذَلِكَ 
تُصوصٌ الكتاب والسّنَّ. 

ما أهلٌ السّنّ وَالجماعةٍ َيقولون: إنَّ استواء الله عَلى العَرشٍ معناه عله عَلَيْ 
علو خاصًا ليق بوه وا ياثل استواة الإنسانٍ عل الكرسيّ والسريرء ولا استواء 
الإنسان عل الدّابة وَالمُّكِ؛ لأنّ الله سْبَحَةوَكهل يقولُ: الى تلو هَى # 
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وه وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الى بير 4 [الشورى:1١1»‏ فَهرَ استواءٌ يلي بالله ك1 سف شود عنا 
بدون ميل فَإثباتنا إِيّاهِ حقيقة حقا َرُدُ به على أهل التَّطيلِ وقولنا: (بلا مَثيلٍ) 
ربو عل امم أن تبر بف لتّمثل أول بالتبير بف لشو لوجوو ثلاث" 

الوَّجْهُ الأوّل: أنَّ التُعبير بالتّمثيل هُوٌ التّعبِيدُ القرآزتٌ» قال الله تَعَالَ: ليس 
صئَيوء تَقىءٌ 4 [الشورى:١1]»‏ و ليق كَسْبْههِ َي 

الوّجهٌ الثّاني: ما مِن شَيْئِين تَابتِنٍ إلا وَبَيْنهها قَءٌ من التَشابهِ في أصل المعتّى. 
قنِثُ لله العلم» وثِِّتُ للعَبد العلمَ» ولكن هناك رق بين عم الله وعِلمٍ المخلوق. 

لوج الثَالتُ: أنَّ التّشبية اختلف فيه النّاسء فمِنَ النّاس من يَرى أنَّ إثباتَ 
يّ صفة تقتضى تَسْبِيهًا؛ وَلِذّاك تَمَوًا الصَّفاتِء وهدًا اعتقاد الحَطَلَة فالحَطْلَةَ يرون 
ا ل 1 رن المات: إن أن كوا 
الصّفَاتٍ كلها كالمعتزلق» وم أن يبتوا من الصّفات سبع صفاتٍ مقط ويذكروا 
الباقي كالأشْعِريّة: فإِنْ الأشعريّة لا ب كبتون من صفات الله [آ ا ل 
أعذات اكبيرة التي انها الا متها لكروا" وكزقويا إل سهان بعترعا قم 
بعُقولهم مَعَ اختلافهم فيهاء ولا ي“ يبتون إلا سَبْح صفاتٍ ادَعَْا أن العقل دل عليهاء 
وأمّامَايسواها فإنَ لعفل ل يدل عليه ونحنٌ ون واقفُناهم بآنَّ اقل دل عَليهاء 
ّنا تقول لهم: إن العقل قد دل على الضّفاتٍ الي آلكرتموما أدل على ذلك يا 


4ه 
ع 2 
أن 


نبتموه» ولّيس هذا مَوضعٌ البّسط في هذَه المسألَة؛ لأا تحتاج إِلَ مُناقشةٍ طويلة. 
إجراءً نصوص الكتاب والسَِّةِ على ظاهرمًا: 


وَمما تعلق بهذا البحث العظيم أَنَّهِ تجب أنْ نُجريّ نُصوصٌ الكتاب والسُنّة 
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عَلى ظاهرهَاء مّع إثباتٍ حَقيقة المغنى» وفي الال وإذراكِ الحقيقة. 


منالٌ َلِكَ: : نبت عن الي ون وجوه متعد د أنه نه قال: «يَْر رَنَا اويا 


ل ل ناح 0 يق ل الي لآير رَيَقُول: مَنْ يَدْعُونء فَأْتَحِيبَ 

قَولهُ: ايَزِلٌ رَيعا: : ظاهرٌ نص نادي ينزل هُوَ لله ريص فإدًا قالّ إنسان: 
ايَنِْلُ رَيُتَا أى: يدل مده إِلّ السَّماء الدنيا. فَهَذَا ا وهرّ خلافٌ ظاهر للع 
والواجبُ عَلينا أنْ تبت ظَاهرٌ الس والنبنّ عَلاصَكَهوَتََم وهو أفصحٌ الخَلقٍ. 
وأعلمٌ الْمَلتٍ بالله» وأنصحٌ الخَلقٍ للخَلقِ وأصدق الخَلقٍ فهذه الأربمٌ هي مُقوّما 9 
الخير: العلمٌ» والنصح» والمّصاحةٌ» والصّدقٌ» فقذ قال النبي بل: ١يَنزِل‏ رياه وهو 
كلام واضحٌ أن الذي يَنزل هوّ الله عتَلَ إلى السّماءِ الدّنيا!؟. 

إن قال قائلٌ: ينزل أَمْره. 

قلنا: هذا تحريفٌ لا تجوزء ويجب أنْ نُجري النّصّ على ظاهره. 

فإن قيل: كيف تُرولُه؟ 

قلنا: تقول مَا قَالهُ الإمامٌ مَالكُ في الاستواءء ققد سل الإمامٌ مَالكُ عن 
الاستوَاءِء فقال: الاستواءً مَعلوٌ وَالكيفٌ ول والسُوالُ عَنه يدعةٌ وقال للسّائل: 
أنتَرَحَلٌ مدع فق مر بو الما مالك تأخرج من المسجذ اموي تعزيرا لد 
وتكالا لغره. 


.)١١56( أخرجه البخاري: كتاب» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
.)7 17/١ /7( (؟) الأسماء والصفات للبيهقى‎ 
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الشف ع ات واه ا ٠‏ لس ماسوو ل اد ا 111 اا 


فلو سَألنا سائلٌ هذا السّؤال: كيف يَنزلٌ الله؟ 

قلنا: لول معلومٌ والكيفٌ تجهولٌ» والإبمان يه واجبٌ» والشُؤالعَنه يدعةه 
وقول لَهُ: ل ل ل 
فكلٌ صفة يُسألُ الإنسانٌ فيها عن الكيفيّة فهو مُبتدغٌ؛ لان لقنا الصّالحَ من 
الاب والتابمة 1 دكي ديهم كل بان الله برل إل القاء الذنا 1 يُشالوا عق 
الكيفتة يل ]توا ون قو واستشلهوا#وسلمواه وتن لهذا خرص هنهم عل 
العلم بالله وَصِفَاتهِء وكسنا أَحْرّصٌ من النبيّ عَلدَاووَالتَكمْ على بيانٍ الحق. 

إن مال سكل عل ثرلغرتر رون اله إنانزك أم كود اولا ومو عل عرن؟ 

الجواتث: هدًا سُؤالُ بدعق وسؤالٌ تنطّم؛ الك اا مر 
في حل من هذا وقّد فَالَ ال كله فيها صحّ عنة: «هَلَكَ التطَحُونَ هَلَكَ التطَعُونَ 


هَلَكَ المتَطّعُونَ»'". فلا تُوقِمْ تَْسَك في الهلاك. 


فإِنْ قيل: إِذَا كانَ مهيز في ثُلتِ اللَِل الآخرء فالتلك يدوو عل الكرة 
الأرضيّة» قيكون في كُلّ الزّمن تازلًا إلى السَّماءِ النيا؟ 


0 


وع 
وو 


قلنا: هذا سُالُ مبتدع َال أعظم وجل من أن ثورة عل صفةٍ من صفانو 
هدًا الشُؤال فالتزول الإهينٌ من ثُلثِ اللّيل إلى طُلوعَ المَجرِ فإذا كُنا في مكانٍ 
ال فبثلتُ يفالتل الإ حاصلٌ» فإذا طلع الجر انتهى التو الإهي؛ 
وليكنْ في موضع آخرّثُلتُ اللّيل واقمًاء لكن تحن مكلّفون يثلث اليل الذي عَل 


.)5717/0( أخرجه مسلم: كتاب العلم, باب هلك المتنطعون. رقم‎ )١( 
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ومن أورد هدّا الإيراة وف ينُقطع قَلبْه عَنِ الله عََِلٌ وسوف يَكونالزّمن 

كله ند ثلث الأّيل» وسّوف لا تجد طعا لذيًا ينذا الل الّذي هُو وقث الول 
الإلميّ» والشّيطانُ هُوَ الذي يُلقي على العِبَاد هدًا السّؤال حتّى يَبقوا متحيّرِينَ: مَل 
لله تال دائًا وأبدًا في السّماء الدّنياء فلا فضل لثُلثِ اللّيل الآخر عَلى الثّلثِ الأوّلء 
أو غيرهِ من الأوقات» وحِينئٍ تترّع من ُلوبكم مَهابةٌ هذًا الثلث. ويُِعٌ من قُلوبكم 
الحنينٌ إلى هذا الثْلثِ الذي ينزل فيه الكت سول ويقُول لعباده: من يُسأل عَن 
عباوي غَيْرِي «مَنْ يَدْعُونٍ دَأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ يَسألني دأَْطِيكُ مَنْ يَسْتَغْفِرٌن َأَغْفرَ 
20 


فإذًا كانَ ثُلثُ اللّيل الآخرٌ فهّذا وَقتُ الول الإميّ» فأَمْثِروا منَّ الدُعاىء 
وأَكْئروا مِنَ الاستغمّار وأَكْثِروا منَ السّوَالِ وأَغْرضوا بقَلُوبكم والسنتكم عَن 
هَذْو الإيرادات. إن هذهو الإيراداتٍ سَبِبّ تزع تَعظيم الباري من القلوب. حتّى 
ججحلٌ الباري جوت كانه َي تُورَد عليه الإبرادات. " 


ققد ثبت عن الب اهلتلق أنه قالّ: «وخَلُوفُ كم الصَائِم أَطْيَبُ عِئْدَ 


الله مِنْ ربح المسكِ»" » فييداأ الإنسانيَسألٌ: هل اليش أو لاه وني آحرُ وتبحث: 
هل لله أنفت أو لاء قلا يِبُ السّؤالُ في باب الصّفات» بل يِجِبُ التّسلِيمء فإِنَّ هدًا 
أبقى لعَظَمةٍ ارب عََلٌفي القلوب وتعظيمه. 

وبَأ إنسانٌ وتقول: هل للرّبٌّ سْبِحَلةوَيدقَ أصابعٌ؛ لقوله بَكلِ: ما مِنْ قَلْب 


.)١١95( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
.)0971( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك. رقم‎ )7( 
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ِلَاَْ ِضْبَعَْنِ ِنْ أَصابع الرَّمَِء إِنْ ضَاء أَكَاَُ وَِنْ شَاءَ أَرَاعَه' 0 
2 اط 4 
وَنقضل: هل الأصابحٌ فيها أظفانٌ وكَمْ أنملة في هدًا الأضيّع» وكمْ لله من أَضبُع؟ 


و 000 


3 


ده ل 2 0 كوه و هد الى ١‏ كيار 2 
ولا تَبحث فيا وّراء ذلِك» فإنك إن فعلت ذلك وَقعت في التيهِ الذي لا يمكنك 


اه 


أن يَتَخلّص منه إلا بأحدٍ أمرين؛ إمًا مَِيل» وإمّا تعطيل'". 
٠‏ 08 8 6 م 5 تا > ا ار 0 َك - 
فيجبُ الاقتصارٌ في باب أَسْماء لله وَصفاته عل ما جناء بو النص» وألا نُديل 
0 60 0 مهي يوي 2 01 
أنّفسنا في متاهاتٍ تُقَلَلُ من عَيْبةِ الرّبٌ عَيَْصَلّ وعَظَميِه في التفوس» حنَّى يُصبحَ 
عر ناث 
وكأنّه بَشْرٌ يُشرح. والعياذ بالله'"" 
والتَبنٌ كلل سيل : كل رايت ربلتة, ؛ فَعَنْ أبي دَرّء قَالَ: سَأَلت رَسُوَلٌ الله كَكِلِ 
هل ريت يلك كاقل دلو ألى أوَاهه !"برقال اله ةوق ظآنة ور السموك 


وَالْارضٍ © [النور:ه]. 


10 | ذلك ف ل كما ١‏ اكت كء 000 
التي خلق منها الْحَلْقَء ودليل ذلك قوله تَعَالَ: ليس مله وَهَوَ السََمِيعٌ 
بسي » [الشودى :أ" 

فإذا كانَ الب تالف جميعَ العناصر الماديّةه فمعْتى ذَلك أَنَّه لا يُمكن لأ و 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب السنة» باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم .)١99(‏ 
(؟) الاعتقاد للبيهقي .)١١5(‏ 
() النعوت الأسماء والصفات للنسائي .)7”6٠0(‏ 
(5) أخرجه مسلم : كتاب الإيان» باب في قوله ء السك نور أَنّى أراهٌ وفي قوله : رأيت نورّاء رقم (17). 
(5) انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/0718/11). 
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9 
أن 008 حت 


يُدِرِكَ ذَاتَ الربٌ عَرعَلَ أو مالم يُخير عَنه مِنْ صفاته» وما أخبر عَنه 
من صِفَاته ا 0 

أيضًا منّ القواعدٍ اليد في باب الأسماء وَالصّفَاتِء ألا تَتَجاورٌ حُدودَ عُقَولِنا 
في هدًا الباب» والعقل الصّريحُ يُوائِقُ اما لل الصّحِيح» والعقلّ الصّرِيحُ هوّ 
كاله مِنَ الشَّوائبٍ كشوائب الشبّهه وشّوائب الشَّهواتِ» ولَيسّ المرادٌ بالشَّهُواتِ 
شَهُواتٍِ الجنس» بل شَهَواتٍ الإيرادَاتٍ السّيئيه فالعقل الصَّريحُ هُوَ الذي قد حَلُْصَ 
وَسَلِمْ منَ الشّبهاتٍ والإيرادَاتٍ السَّيئة» ويُوَافقٌ النقلّ الصَّحيِحٌ ولا 0 

ومن ادّعى أن شيا من لتقل الضّحيح يالف العقل الصّريحَ فا فإنّهِ جا 
لأنّالنصّ الصّحيح لا ين لاله فقذ ل 
تحبلة الغفل + وبناء عَل ذلك تقول إن ١‏ 0 
صفاتٌ معنويّة ومنها صِفَاتٌ نَظيدُها بالنسبة لَنَا أعضاءٌ وأجزاك لك لا نقو 
ِّهَا بالنسبة لله أَعْضَاءٌ ا 
صِفهٌ معتويّة والإزادةٌ ضفةٌ معنويةٌ والأميله عل هذا كيرة. 

والصفاتٌ الأَخْرَى التي نَظيُهَا أجزاء لنا وََبُعاضٌ مثلّ: الوَّجْهِ والعَيْنِ واليدِ 
والقَدَم والإصْبّع وما أَشْبَههاء هذه الصفاتٌ أَكَدَ أهل الس وَالجماعة يها وأَجْرَوْها 
على ظَاهِرهاء و مَثيل» قَنقولُ: لله يد ولكن لا مائلُ أئْدِيَ المخلوقينَ» ولهُ 
وَجةٌ» ولكن لا ائلُ أُوجُة المخلوقِينَ» وله عي وككن لا مُائلُ أعينَ المخلُوقِينَ» 


00 


آآ #آ ٠‏ 012 


والّذين أنْكَرُوا هذًا النَّوَعَ منَّ الصّفاتِ قَانُوا: ليس لله وَجَدٌ ولس لله يد 
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حَقيقيَةٌ وكيس لله عينٌ حقيقيٌّ ونا المرادً بالوجه التَّوابُ» والمرادُ بالعينٍ الرّوية 
وأكراة اليل القدرة؛ وَمَكَدًا: 


0 


ع ع بير 8 د هو - 7 م2* 2 8 د اهم 
أمَا أهل السَّنةِ والجماعَةٍ فيقولون: إن ربنا أعلم بنفسه من غيره. ورَبنا أصدق 
7 3 7 َّ 2 2 75 2 ل س ٠‏ 5 7 : 
حديثا من غيره» وإن ريّنا أحسن حَديثا من غيره» وقد أخبر عن نَفْسهِ بذلك» فوجب 
ج68 0 و + ؟ع 2ه 20 0 َ 5 0 
عَلينا أن تقبله وأن نصَدق به لكن مّع نفي التمثيل والتشبيه. 


ص 


نفَُ التّمثيل لأنَّ اله تحال قَالَّ: لت كدِو- منَىء وَهُوَ ألمي الَصِارُ * 
الوق قن قال تن ا تكن نهدو الشقات :نان ترل> إن وبحة الله وعد 
كذّاء لكنّ مَل لَنَا أنْ نكيف هذه الصَّفَاتٍ وتقول: كَيُفيتها كَذَا وَكَذَا؟ 

الجوابُ: لا تُكيّف هذه الصَّفَاتِ؛ لأنَّ التَكييف يحتاحُ إلى خبر» وكيس لَدينَا 
خب ولأنَّ الصّفاتِ َع عن الذَّات, والذَّاتُ لا كيّف, فكذلك الصّفاتُ؛ وَلِذَلك 
قال يفشن العدراء علمة وتجيرة ولكها فقوي (إذا قال للك اكَيَي أو امعط :كيت 
صفاتٌ الله؟ فقل له: كيفت ذاتٌ الله فَسينقطمٌ؟)؛ لأنّه لا يُمكن أَنْ يُكيّف ذَاتَ الله» 
فَتقولُ لّه: إذَا كُنتَ لا تَعلمُ ذَاتَهُ فَكَذلك لا تَْكَمُ كيف صفالهه والكلامٌ في الصَّفَاتٍ 


قَرِعٌ عَنِ الكلام في الدَّاتِ. 


3 و و عي ُّ 3 2 0 5-5 2 52 2 
وإذًا كنت تثبت ذَاتَ الله إثبات وجود لا كيفيَةِ لِزْمَكَ أن تثبت صفات الله 


إثباتَ وجود لا كيفيّة. 


2 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 صفَات الله عَرَلٌ حح 
ا 2-2 ل 
الحمدٌ له رب العامينَ» وأْصَل وأسلّمْ على ْنَا محمد خاتم انين وإمام 
المَِينَه وعل آلِهِ وأصحابه ومن تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ما بعْدُ: َ 
فصِفاتٌ الله سُبِحَلَوتَالَ التي وَصَف تَفْسَهُ يا على حَقِيقَتَا لا يجورُ أن تحرف 
وله َ عَنْ ظاهِرِمَا؛ لأنَّ الله له َال خاطينا بالقَرآنِ وهو أعلّمْ بنفه ناه وأعكم 
بغيرهِ من غَيرِهِ هو أعلَّمٌ منا بب| في نُفُوسِنَاء نحن لا نعلمٌ المستَقْبَلَ في حَياتنَا والله 
َيل يَحْلَمُ مُستَبَلنَا والله تِبادويَدالَ إذ ذا ير عن َفْسه بشيءِ فواجينًا ونحن عَيِدٌ 
لله أن نقولٌ: سَمِعْنًا وآمَا على مُرادِ الله لَه ولا يحل لنا أن نَضْرفَ ما وَصَفَ 
الله به نَفْسَهُ عن ظاهِره إلا بدليل مِنَ الله وحْدَةٌ أو من رسوله يكلله. 
رؤية الله يوم القِيامَةٍ 
هل الله عَريِلَيُرّى يوم القيامّة أو لا يرَى؟ 
الجواب: هذه مسألة مُهِمَة أنْبَهَا أهل الس والجماعَةٍ امتبعُونَ لرَسولٍ الله يله 
الفا الاش ين ولف اشدى من .اوه لذّالقرآ ل عليهاء لش 
لمتوايرَةٌ عنْ رسول الله يكيل الصحِيحَةٌ الصريحةٌ دَلّتْ عليهاء هذان دليلان» والدليلٌ 
الثالث: إجماعٌ الصحابة عَلَ تُبُوجَاء أي: توت رؤية الله عَيَييَنٌ هكذا أقولُ ولكُل 
إنسانٍ مِنْكُمْ أَنْ يقولٌ ما الدليلٌ عَلَ ما تقول؟ أليسّ كذلِكَ؟ كل إنسانٍ يكم بشيء 
ِلِكُلُ إنسانٍ أَنْ يقول: ما دَلِيلُكَ؟ لأنه لو يُعْطَى الناسٌُ بِدَعْواهُم لادَّعى رجالٌ 
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أوََّا: الدَّلِيل مِنَ القرآن: هناك عِدَّةُ آيات؛ من أَصْرَحِهَا وله سْبِحَلويعَال : 
3 كما اظرَة [القيامة:78-77]» مإنَاضِرَة 4 : : يعني حَسَئَة ييه تتلالاً 
تُورًا إل ريا نَاظِرة” مَل يا أخي أسلُوب القرآنٍ طق ريها4 ول يَقَل: (إلى الله)؛ لأن 
هذه رُبُوبيةٌ خاصّة ملب الفط ون ال اسل وم 
أخهم ينظّرونٌ إلى الله عَتَل إلى ريها الَّذِي وَقَمها حتى وصَلَّتْ إلى هذه المنزلة. 

الَف بن ناض وبين ناظيرةٍ ين حيثُ الرّْم + أنَّ الأول بالضاده والثانية 
بالظاءء وَالفَدف بينه| رامع من ين المعدوة فالأأول: ؤي يِذ در 4 فَعناة: 
أَيْ بيد وجميلَة تتَكَالانُورَاء أسألُ الله أَنْ يخْعَلَ وجُوهَنًا جمِيعَا على هذا والشانية: 
لل ريما آيرة» تَنْظْرٌ إلى الله عرجلٌ. 

وتأمّل قوكة: ل رتَايرةٌ» ول يَذْكُرْ ها تَنْظرٌ إلى تَعِيِهًا الذي أُعِدَّلها في الله 
هي تنظ إلى نِّم العَِيم في الج الذي قال الله علة: « كك نكم تش ما أ خن لم 
من قرو أبن جَراها ما كانوأ يحَمَلُونَ # [السجدة:17]» وقال في الحديثٍ العديِيٌ: «أَعْدَدْتُ 
اي الصَّاحِينَ ما اَنَث وا أن سَِمَتْه وكا حَطرٌ عل كَْبِ بَثَِ 


بل قال: «إإق )4 والعارِقُوَ منكُمْ بالبلاعةٍ واللّغَِ يقولونَ نَ: إن هذه الجملة يي 


رو عور يج . ثت 
وجوه ِوْميِذٍ ناضرة 


5 
. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5755)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء باب رقم (5 7587). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-5 لأنه قال: مول يا 4 دم العمولء وتَفَدِيم المعمُولٍ يدُلُ على الَضرٍء لأن 
لَمَ شىء تَنْظْرٌ إليه هو التَظَرٌ إلى الله سْبِحَاةويَالَ فكائنا لاتريد سواف كأن نطرعا 


و آ#آ ص 


محصورٌ في هذا الرّبّ عَيَوجنَّ أسأل الله ألا يحرمَنِي و إِياكُمْ من ذلك. 


إل ريا ايرب مع أنه تع إلى كل التي ل 
أهل الجّةِ شيئًا لذ عنْدَهمء ولا أَنْحَمَ من التَظَر إلى وجه الله سبِحَاءةويدَاقَ» فهذه الآيةٌ 


اس الس اا دك . م. لاقو وود ممه لس لس سق 
فإذا قال محرّف من المحرفينَ: اضغ يو ره )1 يبا اظلر4 أي : إلى ثواب 
ما منْتَظِرّة. قلنا : هذا تخريفٌ» فالقرآنُ لا يدل على هذاء بريد أن تحرف كلام الله 


- 
ووع سه 0 


لي ل 

الآية الشازية: قولٌ الله يودويَدْلَ في الفجَار : اعلا مم عن يعم مذ لمجو 4 
ا ا ا 
لتخصيص الفُجَّارٍ بالانْحِجَابٍ عنه فائدة» ولهذا قال الإمامٌ الشافِِيٌ وَمَدْلمَه: نَ 


1 ا 0 
الرِّيمٌ: فَقَلْتُ يا أبَا عَبْدِ الله وه تَقَولُ؟ قَالَ: ع هأ عقطل ةل الف 


عر ع 5و و 


حَمَدَ بْنُ إِذْرِيِسَ أَنَهيَرَى الله ا عَبَدَ الله عَيوجَا'". وهذا دليلٌ واضِحٌ 


عا 


006 سَِعْنًا مِنْ تِلاوَةٍ الليلة دلِيلٌ على رُوْيَةِ الله» فََدْ قَرَآً الإمامُ في هذه 
الليلّة قولّة تَعَالّ: < لا مدر حكة الأْصر وَهَْ َك الأتصر وهو اما أَللَِيتُ لَلِيدْ » 
[الأنعام:١٠]‏ الله يقول: «لَا نُدَرِكه ارط ا ا ا 


.071١/١( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, حافظ بن أحمد بن علي الحكمي‎ )١( 
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وهذا خط لأا الاب غاكةفالتدرالك اصن من مُطْلَقٍ الرّوْيَدَه ولهذا نحن نَرَى 
الشمسٌ في رابعة النهارء ولا تُدْرِكهاء فالرّويةٌ أحصٌء يعني: قَصْدِي الوؤْية أعم من 
الإذْرَاكُء فإذا نَقَى الله الإدراكٌ ولَْ على وُجود الرّؤْيَةِ؛ِ لأن د في الأخصض ل على 
وجود الأَعَمٌ ولو كان كِلاهُما ميا لَقَى الأَعَمّ حتى يحل فيه الأخص. 

ولهذا كات هذه الآيَة التي يتَبَجَّحٌ مها منكرٌ رُؤْيَةِ الله بأئّا في ميزَاخِم كات 
ليلا عليهب» وأنا سَعْطِيكُم قاعِدَةٌ وأَخْصٌ بهذا طلبةٌ العِلّم: (كُلٌ إنسانٍ قال قَولًا 
غير صَحِبح واستَدلُ بدليل صحيح فلابدَ أن يكونَ هذا لديل ليا عليه). 

وقد الترّمَ بهذا شيخ الإسلام ابن يوي مَل في كتابو (دَرْء تعارُض العقلٍ 
والقل) آنه ماين اعردين أغل الكلام أو القلسفة. ؛ أو المنطِقٍ يستَِلٌ بدليل على 

باكلل اللا صحيحٌ إلا كانَ هذا الدَّلِيلٌ ديلا عليه فهذه الآ دليل عليهم. 

ومن دل القرآن: وول الله يرَكَوََالَ: عل الْدرَآيكِ ينظرُونَ4 [المطففين:17] هذه في 
سُورة المطففين» و في أولها: «اعَلآ يم عن رتم يِذ لَحْجُوبونَ. إذن لعل الريك يتظرُو» 
أي: ينْظَّرونَ إلى من جب عنه الكفارُ وهو الله عَرَيَلَ وكذلك ما أعَدَ الله لهم مِنْ 

أما السّنّةُ انظ إلى قولٍ أَعْلّم اشر بالله» وإلى قول أَفصّح البَشَرِ با ينْطِقٌ به 
وإلى قولٍ أَنَصْحَ م ابر للبَشرِ وإلى قولٍ أَصدَقٍ البَكَرِ قؤلاء اجِتَمَعَ في كلام 
السول يكل ىال العلْم؛ وكالُ الصَّدْقِء وكال النضح» وكالُ المَصاحَدَء ره 
(إنَكُمْ سَرروْنَرَبَكُمْ كا كَرَْنَ هذا لقم لا تُصَامُونَ في رُؤْيَه»» يعني: كلّ واحدٍ 
يَرَاهُ في مكانه» والسينٌ في قوله: «سَتَرَوْنَ لتحقيق مذخوهاء يعني: تُفِيدُ التَحْقِيقَ 
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فلا أحدَ يشّكُ إذا كان القمَرُ ليلةً البَدْرِ متَلئا نودهٌ أن هدًا الْعَمَرُ. 


نحن ترَى يناه ونسآل الله أن يَف لنا هذاه نراه كم تر اقم ليله البَدذرِ 
١لا‏ نْضَامُونَ في رُؤْيتِدا أي: لا يَلحفَكُم ضَيْمٌ وفي لفظ: ١لا‏ تُضَائُونَ في رُؤبته) 
تيد الميم؛ يعني: لا يَضَمْ بعضكُم إلى بعض يقول: انظر انظره لأن الأمر واضيح 
كالقمَرٍ ليلة البَذْره ثم قال: ١قَإنِ‏ اسْتَطعتُ ألا تُْلَبُواعَلَ صَلاَةٍ َبْلَ طُلُوع الشّمْسِ 
وَكَبْلَ غُرُويهًا فَافْعَلُوا0". 

الصلاتانٍ هُما: المَجْرُ والعَضْيٌ ؛ الفجرٌ قبل طُلوع امجن والعطر قبل 
غُرويباء كأنَّ الرسولٌ عَكواصكة,1]: يثنا على هائَيْنِ الصلاتَيْن» أكَا الأولى فلن 
الناس نيامٌ» ولا يقومٌ أحدٌ من متَامِهِ اللذيذ إلا مَخْلِصًا لله سْبِحَاَهوَيِعَلَء وأما الثانية 
فَلِكَرَفِهَاء لأن أفضلٌ الصلواتٍ الحَمْسِ هي صلاةٌ العَضْر التي سراما الله سبَحَاةوَك1 
الوسطى, ونّصٌّ عليها من بِينِ سائر الصَّلواتِ فقال: #حَفِظُوأ عَكَ الصََلوَتٍ 
وَالصككرة الْوْسَطَن وَفُوموأ يِل َدِتِينَ © [البقرة:2؟؟]. 

ففي هذا الْحَدِيثِء أَيُمِنُ لأحدٍ أَنْ يقول: المرادُ أننَا سَتَرَى ثواب ريّنا ى) 
َرَى القَمَرَ؟ لا يُمِكِنٌ إلا مَن صرف قلبُهُ عن اَن فنسألٌ الله له المدَايَةٌ. 

والحديث واضح. وأحاديثٌ رؤية الله سْبَحَلةوعالَ من المتواتر» والمتواتر يفِيدُ 
العِلْمَ البَقينِيّ وقد أَنْسَّدْنَا في هذا المكانٍ بَيَيْنِ في المتواتر وهم(" : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء » باب (065).: ومسلم: 


كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصو والعصر والمحافظة عليهماء رقم 0). 
(0) ذكره ه الكتاني في نظم المتناثر رص » نقلا عن التاودي (ت 4 ١ه)ني‏ حواشيه على الجامع 


الصحيح. 
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207 رَّ ون ااه ار مايل 0ه عرزت ل موتك وا سروس 

يماتواترٌ حديث مَنْ كذتب ومن ينى لله يتا واحتسب 
وعم 5 سه بير ووه م6 سماسضاء 86 2 
وروئة تماق واللنبوض ومسح خمين وهدي بعص 


عه 2 ب 01 - م قلق 3 7 + 
إذن رؤيّة الله بِالعَيْنِ يوم القيامَةِ متواترّة عن محمَدٍ رسول الله ى) جاء في 


0 


24 


الحديثٍ الصّحِيح أيضًا: «إنَكُمْ سَترُوْنَ رَبَكُمْ عِيَانًاة !2 أي: بالعيْن لا بالمَأ لقلب. 

بقى علينًا الدَِّيلُ الثالِتُ» وهو إجماعٌ الصحابة. 

وسأَعْطِيكُم فاكدةً ته تَنتَفْعُونَ مها -إن شاء الله- وهي: : كل ما جاء في اكاب 
واشت ورد عن الصحابة يوا فإنه إجماع. 

فالدليلٌ على إجمَاع الصحابّة أنه م يَرِدْ عنْهُم خلافٌ في المَةٍ ظاهرٍ النَصّء 
فيكون هذا إجماعا. 

إذن في هذا الدَّرْسِ الآن اسَتَمَدنا أن من عَقَيدَةٍ أهلٍ الشّنّهَ والداعة إئبات 
أنا لهيرَى في الآخرق وعلى هذا بُ عليكم أما الوه ألا تَنظووا إلى ّيف 
ف النصوص رَعْنَا مِنَ المحرّفٍ أنه مُتَرّه لله سبِحَاةويَاقَ وأنَّ إثباتَ رؤْييه تَعَالَ يعني 


تَنققص الله ال الله العافِية 


لع + 


0 


ووش إن تقض ً النصوص هو تحْرِيمُها عن ظاهِرِهَاء بل نقول كرما لك 
َفْي رُؤيَةِ الله سْبِحَلاءوَعَالَ فيَحِبُ أَنْ يُمِسَح مِنْ أذْهَاننَا وأن نؤمِنَ إيانًا تلْقَى الله 
أنَّ الله تَحَالَ يُرى في الآخرَةٍء وعندنا على ذلك دليلٌ من كلام الله وكلام رسولهء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَعَالَ: «مُجرة يمن ضر (50) إل وها ناير رقم 
(ه؟71). 


مك 


وإجماع الصحابة» فإذا سألنًا الله تَحَالَ يوم القِيامَةِ « وَيومَ يديم فَبَقُولُ مَاد1 أَِمُمْ 


حلت 


0 و م2 سا سد اع له ماه 2 
الْمَرَسَلِينَ 4# [الة : :0 نقول: أجَبنا رسولك بأنا صدقئا ما جاءَ به مِنْ رؤيتك > 8 
مه ب لان + د و ا ممت اساي عر سرج صم عر عر ا 1 
وَصَلى الله وَسَلمَ وَبَارَكُ على محمد وعلى الِهِ وَصَحْبهِ وَسَلمَ. 
لتك حص 5 كت 
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5 #رعه اء 7 شِ ٠‏ 
الحمدٌ لله رب العالمين» وَأَصَلِ وأسلم على نبيّنا ممحمدء خاتّم النبيين وإمام 


07 


لتر - ع هر 2 000 
امتقِينَ» وعلى آله وأصحابه؛ ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمَا بَعد: 


8 


07 6 وم اط جك ا 2 سو 5 1 2 
فيَجِبٌ علينا أن تَعْتَقِدَ بأن الله تَعَالَ له المثل الأعلى» كما جاءَ ذلك في ايتين من 


2 


ع6 


القرآن» الآية الأولى: #وَينَه الْمَكَلُ الْأَعَل وَهْوَ الْمَرِيرُ لْحَكِمْ 4 [النحل:0] والمقصود 
بالمتّل الأعلى هو الوَضْففُ الأعلى» وذكرنا شاهدًا لمجيء المت بمعنى الوصفء وهو 
و “م دع معدمر مه د معرءة عر سه ل ف 
قوله تَعَالٌ: م مَكَلُْلَْةَ التى وعد الْمنفونَ # [محمد:6١]‏ أي وصفها. 

كا أن لله تَعَالَ الأسماءَ الحُسْى» ذكرَ الله ذلك في أربع آياتٍ من القرآن: 

0-4 5 هصح سم 2 رس ار ' 

الآبة الأولى: «#وَييَه الأسماء سي فادعوة يبا # [الأعراف:٠18].‏ 

الآية الثانية: قل أدْعُوا انَهَ أو ادعُوا اليَمنّ أي با مَدْعُوا هله النمآة كلفتق » 
[الإسراء: .]11١‏ 


الآية الثالثة: أنه لا إِلَهَ إِلَا هو لَهُ الْأُسْمَء لَلْسْقَ 4 [طه:ة] 


4 7 5 ر مييو صء سا 20 معولا بذ مر مج 2 رس صع 
الآية الرابعة: # هو أله الْسَلِقُ البَارئ المصور له الأسمآء الْحَسَيَ* [الحشر:؟ .]١‏ 


٠.؟‏ ه ا ع .و٠‏ سس مح © رم م ل 0 
يجب علينا أن نُؤْمِنَ بكل ما وصّف الله به نفسّه على وج التقيقة دون المجازء 


م سه آذه 02 0 01 1 03 - 
والدّليل قول الله تَعَالَ: ومن أَصَدَفٌ مِنَ أله قيالا © [النساء:؟؟1] أي: لا أَحَدَ أصدق» 


وإذا كانَ كلامُ الله تَعَالَ أصدقٌ القولٍء وجب أن تُوْمِنَ بم| أخبر الله به عن نفيه» 


- 


4“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعدمٌ الإيمانٍ بذلك يعني التكذيب. 


- ع 8 أ 2 

وَحْب أن يكو ذلك عل الحفيقة الى تفتدبيها اللحة الغرنية أو الأذلة 
الشرعيةٌ» ودليلٌ هذا قوله شنلةةوةا: «ازك بو أو اين () عل فَِكَ ليون من 
الْمَذِرتَ 09 ِلِسَانٍ عَرهِمْ صبِينِ © [الشعراء:4]1405-197 وعلى هذا كِب أن نَنَزلَ هذا 


القرآنَ على ما يَقْتضِيه اللْسانُ العربيٌ المبين» أو تَقتضيه الشريعة؛ لأنَّ الشريعةً تَقََت 
بعضّ الألفاظٍ عن مَذْلوها اللغويٌ إلى مدلول شَّرْ عِىّء كالصلاة مثلا. 


ظه سمس ير ع 00 20 1 0-4 
وهناك دلِيل آخَرٌّه وهو قوله تَعَالَ: ل إِنَا جَعَلَتَهُ ْنَا عَرَييّا 4 أي: صَيّْناه 


بلسانٍ عَرَبِي «خَلَُ تَحْقِلْوَْ # [الزخرف:7]» أي لون المعنى مهمه 
وهذا يعنى أن تُنَزّلَ القرآنَ على ما يَقْتضِيهِ النّسانُ العر 


ماع 0 


٠. 
4 


0 


وعلى هذا فك ما أخبر الله به عن نفيه يجب أَنْ يُتَرّل على حقيقيِه اللغوية 
أو الشرعية؛ ولا يجورٌ لنا أن تَتحَكّم في ذلك بعُقولنا؛ لأننا إذا حَكَمنا على ذلك 
بالعقول فمعتاه أننا حوّلنا كل ما أنزل الله إلى ما يقنضيه العَفْلٌ فيكون اريكاة 
الناس في العقائد على عقويِِمء وقد قال بعض أهل العِلّم: ليت شِعْرِي بأيّ عَفْلٍ 
يوون الأكتات والشة انكل جاءنا رجل أخدل من رشن ترك الكات والشة 
إلى جَدَلِ هذا؟ 

وهذا أقول لكم: إن شِمْتّم فطالعوا كُنْبَ الذين يُحرّفون الكَلِمَ عن مَوَاضِعِه 
كن الممكلموق»وسوف نجدوة تنانمارواسخاء هد يفول هذ اواج قا واسة 
إثباه. وهذا يقول: مُسْتحيلٌ على الله يبُ تَفيُه. وهذا يقول: هذا جَائرٌ يجوز إثبانه 
ونفيّه. فهم مُتَناقِضُونَ وقد أنشدناكم الشّعر الذي قاله إمامٌ من أئمة الْتَكَلّمِين 


8ه 


1 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) و“ 


وهو الرازيّ 1 
يَابِهإِفْدَام المُقُولٍ عِقَالُ اوموق اا 5 


وَأَرْوَاحَُا في وَحْسَةٍ مِنْ جُسُومنًا وَغَايبة : يفاني وبال 


.6 عه سم ود 


مذ بيو فا يسوَى أذ فو لوالو 

قال لقم عل الطرق الكلامية وامداهج المَلسفيّة ف) رأيتها تَرْوِي 
غَلِيِلّاء ولا د الو علتاوو زكلت انك ادرف بطري الفراوه فافزا فى الؤثياتة 
#اليَحمَنْ عَلَ ١‏ لمش ستو © [طه:ه]ء وأقرأ في النفي: ل كس 
[الشورى:١١1»‏ مَن بجَرّبَ مل ترِيتِي عَرَفَ مثل معرفتي. 

وكثية ممن مَنَّ الله عليهم بالرجوع عن طَريقٍ المتكلمين رَجَعوا للحَقٌ» فهذا 
أبو المعالي الجُويني إمامٌ الحرمين جع ىِ مذهب الأشاعرة إلى المذهب الصحيح» 
وكذلك أبو الحَسَنِ الأشعريٌّ الذي يَنْتَيِبُ إليه الأشاعرةٌ اليوم؛ رجَعَ عن هذ 
المذهبء فقد كان أبو الحسنٍ الأشعريّ وَمدَآمَهُ لَه على مَذُهب الُحْتزلة وبقِيّ على هذا 
لمذهب أربعين سه ياوِلُ عنه ويررُه حتى بدا له بُطلائه ثم قام يوم الجمعة حَطيي 
في الَسْجِدِء فوضّع عمامتّه وقال: أيها الناسٌ» من عَرََِي فقد عَرََِي» ومن ل يْرِفني 
فأنا أبو الحَسَنِ الأشعري"". 

وأعلن أنه 00 عن مَذْهَبِ الْعْترلة وجَعَلَ يُفَنّده ويبْطِلّه ثم صارٌ في مَذْهَبٍ 
بين مَذْهَبٍ امُعتزلةٍ ومذهب أَمْلٍ السّنة على طريقٍ عبدٍ الله بنِ سَعِيدٍ بن كُلّابِ» 


.)5١9/1١( شرح الطحاوية» لابن أب العز الحنفي‎ )١( 
.)١155 انظر تاريخ الإسلام» للذهبي (5 ؟/‎ )( 


ثم من الله عليه أخيا بن ميج مَنْهَجَ أهلٍ السّنةه واء عتَرّفَ في كتابه (الإبانة) أنه 
على مذهب الإمام الْبَجلِ أحمدَ بن حَنْلِ» رَحِم الله الجميع. 

لكن كبار مُتَعِيه أخذوا بِمَذُهَهِ الأوسطء فلم يكونوا على سن خْضَةٍ ولاعلى 
اعْتَزالٍ تحخض» وجعلوا يُقَرّرونَ هذا الَذَمَبَ إلى يونا هذا. 

ولكن يِحِبٌ على اسم عند اخشلاف العُلاءِ في الَسائلٍ الأصولية ولْسائلٍ 
الفقوكة اناي جم "لكاب :ةي إل شر ها وقيرة أن 12 عله رن 
معتى حتى يَفرَاالكتاب والسّنة أما أَنْ يق يعْتِقِدَ عقيدةً» ثم يبحت عن الكتاب والسّنةء 
فإنَ اموّى ربما يِخْمِلّه على لّ أعناق النصوص إلى المعنى الذي يُوافِقٌ مَذْهِبّه. كا 
وَجَدْنا هذا في كنب الأصولٍ في العٌقيدةه ووجدناه في تب القّروع في اله فإ 
الإنسانَ إذا اعَتَقَدَ عَقيدةٌ أو رأى رأياء حَاوَلَ أَنْ يَلْوِيَ أعناق ال ا 
يها نوع من التأويل. 

واعلَم -اخي المسلم- أنه لن يَنفعك يومَ القيامة إلا انع الي ل 

علي وغل اللوسلة ع كيبي أن 72 دنقفنك ون وى وعيت أن نويل أو 
ثم تَحَكُمَ بعد ذلك» لكن أن تَحَكُمَ ثم تَسْتَدِلٌ فرْبّا تَزِيْ عن الحقٌّ. 

وَلَنضرِبٌ أمثلةً في العقيدة: 

قالّ الله يِندَوَيَ: كل دا كلق الدرض كا 5 (0) وب رَبك وَالْمَآقُ عَم 
صَدًا 8 ويأفه يمن هئ يِذ يتَدكَرٌ لاضن وَأنَّ أدُ الزكرى 2 يول 
يتن صََمْتٌ لياق 4 [الفجر: 4-1١‏ 7]. 

هكذا جاءً القرآن من عند رَيّناء أنَّ الله عَرَجَلّ يجي 2 وكذلك الملائكة نجَيءٌ) 


دروس العقيدة( صفات الله تعالى ) يفا 


يمناماك و عر ات انز قرا ميس لاي توم كنا دالت له 
الَجِيء» وإذا سَأَلَنِي ري يوم القيامة: كيف تُعْبِتُ تُ أني أَجِيء؟ أقولٌ: يا رب هذا 
كَلامُكَء أَْرَلْتَه ِنؤْمِنَ بها جاء به القرآن» وحيئذٍ أَسْلَمْ. 

ولكنْ الولو الذين سَلكوا طَرِيقٌ العقلء وقالوا بتَحْكيم العَقَلٍ دونَ 
انان والشنةة ب ينعن بالضيفات:"قالواء بجاء ريلك أي جاء أمر رَيلك! .ولا غلم 
عزني هولاء ز فيز القنامةه ذا قال: إن قَلْتُ في كتي: #وجَا رَيّكَ 4: 
وأنتم تقولون: جاء أَمْرٌ ري. فون أَيْنَ لكم الدَلِيلُ؟ من أين لكم هذا المعنى؟ ووالله 
00 

والقرآن واضحٌ بلسانٍ عَرَِي مبينِ» فها هو يقول: «وَباة رَيّكَ 4 وأنت تقولٌ: 
جاء أن رتك فربا يأ من يقول: جَاء عَذَابُ رَيّك. وهذا القول أَقوَى من سَابِقِه 
فقد قالّ الله سْبِحَاَهويعَاقَ في آية 3 أُخرَى: #ولولة أجل َس لدم مر لمات 4 أي: 0 
عذات رك وق راق الث وقول عندقا اد عدي هواة وريه رودل هذه الفا 
التي تالف ظاهِرٌ اللفظ لا تتعُهاء بل تَجْعَلّها صِفْرَا على اليّسارِء وتَعتِقدٌ ظَاهِرَ 
اللفظء #وَبَاء رَيّكَ 4 أي: جاء رَبّ العالمين عَرَبِجلٌ. 

وقد يقول قائل: كيف يِحِيء؟ ومن أين تجِيء؟ فنقولٌ له كما قال الإمام مَالِكُ 
ْلَه في الاستواء: الَجِيءٌ غيدُ يَجْهُولِ» بل مَعْروففٌ» والكيففٌ غَيْدُ مَعْة 
المجيء ولا ندري كيف يجي فهو يِجِيءٌ كيف شاءَ» على أيٍّ صِمَةٍ كانت. فهذه 
فوووا را الى لتو ابي مركي 


كن 


عُقولناء قلتِ الَختى» وتَدَع الكيفية؛ بأهالاعله لناجة 


تقول فلشيث 


ىا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال :هَل يرود له أن يهم الله في ظلل من الْعَمَاو وَالْمكِيبكة # 


[البقرة:١٠١؟]‏ والذي 5 تَفْهَمُه من الآياب ت أن الله هو الذي يأني» 3 فنشت يحَىءَ الله نشت 


إتيانَ الله» ونحن في سَلامةَ وعلى حقٌ. 

فياق من يلين عل العاة َي أو على طَالِبٍ العِلّمِ الصغير» فيقول: كيف يأتي 
الله يوم القيامة في ظُلَلٍ من العَام فهذا معناه أن الظللَ مميطة بالله؛ لأن (في) 
للرفية:والظرف مط بالمطروق؟ قن ل: هذا من تَلْبِيسٍ إبليسٌء ولابن جوزي 
ِمَهُالنَهَ كتات اسمه تكد لدي لش ابن زان عن ال ول ين 
و(ني) هنا تحتل أن تكونً بمعتى (مع»» أو أن تكونٌ بمعتى (على»» هذا إن ردك 
أن ا اي 00 يعو 
2ت . و 0 
ال ل سنن تَعَالَ لا حيط يه 
شيء؛ لآ نَ لله أَعْظَمٌ من أَنْ نيط به شية. 

فاتلاف اي الله طرق الات شروت كرت تراه وت الاين 
هَل وقد أنْرَلَ عليك الكتاب» وهو أبن ما يكون ينا لكل شيءء فلا تتَعَدَ ظَاهِرٌ 
القرآنٍ فيا يَتَعَلَقُ بصفات الله عيبل . 

معد لي جك ادكو اذك ميو ران بيت تهنا علرها و أن تلقاه 
بهاء أننا تبت 00 كيف 
عدا 

وقد ذْكَرْنا قبل ذلك الاستواة» وكيف أن أحَدَ الْمَحَذْإِقِينَ يقولٌ في معنّى 


بك ديو سدس 


قوله تَعَالَ: #الرَحن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَ 4 إن استوى بمعنى استولى. ثم يأتي بشاهدٍ 


دروس العقيدة( صفات الله تعالى ) 4؟ 


0 

قَدِ اشَيَوَى بشو عَلَ العِرَاقٍ مِنْغَبرٍسَيْفٍِ أَوْدَمٍمُهرَاقٍ 

بِمْدٌ هذا هو بِشْرٌ بن مَوانَ من بَِي مي فيقول: اسْتَوَى على العرّاقء أي 
استول. فتُّجِيبُ: أولا: تُطالِبُه بأن يُنْبِتَ مَن قَائِلُ هذا البيتء وَلْيأتِنا بالسّندِ: حَدَنا 
لان عن فلا حتى يَنَْهِيَ إلى الشاعرء ولنا الح في هذاء حتى تَعْرِفَ هل قال 
هذا القائل هذا الببت قبل أَنْ يعبر اللسان العَري» فإن اللبنان العرى تقهن عبد 
ع بن أبي طَالِبٍ وَتَعَنك كما في قِصَّةٍ أبي الأسود | دَوَِ التي يَرُويها النحّويون. 

وتقول القِصّةٌ: إِنَّ أبا الأَسْوّدٍ ادي قالنك له ايشايا أتعامنا الخد اللاو 
قال 00 تُجومُها . لأنها عندما رَةَ ا نا تسأل: 
والعووف أن الخد البراء الُجومُ كما قال اول : «ولكد رَتَنَا السية الذيا 
اله ولك كلا و مسميئا ايع هاقلت #ااانك ست 
أُسْألّك عن هذاء إن) أَتَعَجَبُ من حُسْنٍ السماءء فالليلةً صافيةٌ» والنجومٌ لامعةٌ. 
فقال: يا ابنتي افْنَحِي فَاكِ -أي فَمَكِ- 1-7 ما أحسنّ السماء» بالفتح. ثم قيل: 
إنه انصلٌ بعل بنِ أبي طَالِبِ» واتفقا على أَنَيََعَا قُواعدَ يَسيرة في النحو. فاللسان 
قد مَك قبل أن ينول بتو مه اللخلافة. 

وإذا صَمَّ السند» وصّمّ أن هذا الرّجل من أَفُحاح العَرَبِء فمعنى استوى 
على العراق أي كَمُلَ اسْتِيلاؤٌه ماه للآان |لأستراء بعش الكالء كما قال عَرَهجَلَ: 


)١1(‏ انظر العرش للذهبي (0141//1 707)» وانظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
(667/0). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وَلَمًا بل سد وَسْتَوَ # [القصص:4١]»‏ أي اكب وك) تقول شتوك التهرة أي 
كَمُلَ نُضْجُّها. فمعنى استوى على العراق أي: كَمُلَ استيلاؤٌه عليه» وليسٌ استيلاءً 

وهناك شي آكَرُّ قد يكونٌ معنى قوله: استوى على العراقء أي اشتواءً 
مَعْتَوياه لا حِسّيّك وحيئئ يَبَطّلْ الاستدلال بهذا الشَّعْرِِ ويَصِيدُ المعنى كما دَكَِئا 
قبل ذلك. ولا حاجة إلى التَكُرار. 

وعَقِبدنا بأنَ لله فوقّ كلّ شيء مُسْتَوٍ على عرشه هي عقيدةٌ كل مُسلِم 
-والحمد لله- د اذ يق الشيات الكلاسية هلمن حون سجدون يقولون: 
سبْحانَ َي الأعلى. والأعلى تعني أنه فوقٌ كل أحد؛ وهذالما أْرَلَ الإنسانٌ نفسَه 
إل امف بكار -لأنوَجهك إذا سجدتٌ يكن في موا الأقدام ووَجهكَ هو 
أعر شيء في يَدَنِكَ- - قال: سُبّحان ربي الأعلى» أي: : مره عن السفول: 

فيَحِبٌ علينا في العقيدةٍ أن تَحْذَرَ غايةً الحَلَر ه من التمثيل» أي من اعتقا 
ال ل يفي يذه ل اذا ل لريب عرق قل د حك 
كما قال ابن القيّم وَعَدَائه ف 'مُقَدٌمَة النونية!" قال: «المكة يغيد صَكَاء والمتطل يعلد 
ا ول يعبَدٌ إِهَا وَاحِدًا صمدًا لين كدلو قن ”وهو لتمِيعٌالَصِيرٌُ 4 
[الشورى:١461.‏ اللَّهُع اجعَلْنا منهم يا ربٌ العالمين. 

فاحذر م من التمثيل؛ لأنَ لله َلاق تقَى أن يكو له ميل فقال: «لييى 
كيو ىم 4 ونهى أَنْ يُمَثَلّ فقال عَيَبَلّ: لها ْوأ يه الَمقَالَ4 [النحل:4/]. 


() النونية» مع توضيح المقاصد وتصحيح القواعد .)58/١(‏ 


دروس العقنيدة ( صفات الله تعالى ) 1م 


لو" مر 


فنحن إذا اعتقدنا أنَّ لله عيبن مُسْتَو على عَرْشِه فلا يعني هذا أنه حِسْمٌ كالأجسام 
الُمتوية على عُروشهاء كادُلوك مثلاء فهذا لا يجوز لأنَ الله ليس كمِئله شية. 
فإذا اعتقدنا أنَّ الله يي فلا تَْتَقِد أنه يجيءٌ كما يجي الإنسان» بل تُنْكِرٌ هذا 
أشدّ الإنكار؛ لأنَّ الله عَيََيَلَ قال: الي كَمِملِ شو 2 4 [الشورى:١1]»‏ فليس ضَيْدٌ 
أو مسؤولية عليك: إذا أثبتٌ لله تَعَالَ الصفاتٍ التي أَنْبنها لنفيه. دون أن تمُتَلّها 
ثيثُ لله وَجْهاه والدليلٌ قوله تعَالَ: عل سَْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَه4 [القصص:هه» 
لكن لا يبور إذا ْنا الوَجْه لله سبِحَاةوَيْداكَ أن تَعَْقِدَ أنه ِدْلُ وُجوهناء ونعلم عِلْمَ 


اليقين أنه لا ييل الوجوء. وتَعلّمُ لم اليقين أنه لا يجوز أن تَتَصّورَ كيفية هذا الوجه؛ 


لأنك إذا كَيّْئَه فأنت كَاذْبٌ؛ لأنك لا تَعْلَمُ؛ وحِيئئِذٍ يِجِبُ أن تَكُفف عن الكيفية» 
ويجِبُ أن تُؤْمِنَ أنه ليس كالوجوء؛ لقوله تكال يق كنلن كن 7 وهو السَمِيعٌ 

فلا يَلْرَمُ في المخلوقات التي لما وجوه أن تَتَائَلَ وجومهاء بل الوجوه 
لا تتماكلُ في النوع الواحد» فمثلًا نحن البَكّر وجوهُّنا غير مُتَائلَة هنا المستطيل» 
وك ابسن دنا البارز» ومنًا اْنْحَفْضِء وهكذا. لكن لا أريد هذاء ففيه نوعٌ 
مِن المشابهة» لكن لا يَتمائَل وَجْهُ الصَانٍ مثلّا ووجه راكب الحصانء فإذا كان 
الاشتراك في الاسم في المخلوقات لا يَلْرّمُ منه التهاثّل والتساويء فكيف بين الخالِق 
والمخلوق؟! 


220008 2 د ١‏ 5 ِ 3 ع ع 
فإذا قال المحَطَّلُ المحرَفُ لكتاب الله: الله ليس له وَجْةُ لأننا لو أثبتنا له وجهًا 


"م دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ا ا “ا اخ ا و4 6ه 
لَزِمَ التاثل. نقول: ليس بصحيح. بل له وَجْه لا يَاثل أوْجهَ المخلوقين. وانظر إلى 
وَجهِكٌ وإلى وَجْهِ حصانِكٌَء لا يتهاثلان» فلا تُلْزْمْنا مبذا. 
5 وس 3 ا > ووس بجودهيتى اه د عت 60 ماهس 0 0 
ثم نقول: إن الله سَبَحَانوَتعَاقَ أثبت أن للنهار وَجَهَاء والدليل قوله سُبِحَاَهوَتعَالَ: 
«وَمَالت طَكِسَةمَنَ آمل ألكتب اموا الرّعة يرل عَكَ ال مَأ وَجَه التهَارِ وَأكدروَا 
ره 46 [آل عمران:77]» فهل للنهار وَجَهُ حقيقة؟ نعم والله له وَجَْهٌ حَقِيقَة ولا تَرْضَى 
52 ا 5 2 17 5 و 58 ماه ل شر يه 5 ضاه 
بحن يتف :ذللك» فكيف يقول: ليس له وك والله خكى :هذا الونة مقدا إياء؟! 
51 53 م ه فيه م اس و بير سه 43 3 
لكن نقول: له وَجه. لكن ليس وَجْه النهار كوّجه الأجسامء بل معناه: أَوَّلَ النهار؛ 
ع َي > 4 و 1 
لآن أوّل ما يواجه الإنسان من النهار أوَّلْه. 
و 2 _- 0071 #2 م 
كير ده شعن م 0 > ]ا الى 5 2 
على كل حال أَكَرَرٌ ثم أكَرّر ثم أكرّر؛ إبلاغًا لكم. وإبراءً لِذِمّتَيء وإقامة 
للحجّة على أنه يب علينا أن نُؤْمِنَ با في القرآنٍ والسّنة من صِفاتٍ الله عَيَتَجَنٌ 


و 


ع 5 00 7 ل م ع 4 0 ا 
ومن أسماء الله سَبَحَانُوَتعَاقَ بدونٍ تحريفي. أي صَرْفٍ لها عن ظاهرهاء وبدونٍ تمثيل» 
اه أ عه 6 ع 6 5 عن ولاحما سدح ل 12 210 
رَضِيَ مّن رَضِيَ» وسَخِط من سَحِط؛ لآننا يومَ القيامة سَوف تسأل ىا قال تَعَالى: 


04 
هي و و يس له مه 


سحو ل ع و 5 2 عو 7 2 اسه م ع ...سه - سكسه > 
© وَبوْم بتاد هم فيقول مادا أحبتم الْمرَسَِينَ # [القصص:10] وَليَرْض من يَرْضَىء وَليَسخط 


من يَسُخَطء فإن كان معنا نُورٌ بِينَ أيدينا نمشي به. فلا مُِمّنا غيئناء حتى مَن أراد 
٠‏ ا ل 2 3 - 
أن يسُوَهَ الأمر فليسّوٌه على نفسه؛ فا حق مَنصورٌ على كل حالء كا قال سُبَحََهوَيَعَالَ : 
«إنا للَنِصرٌ رُسْلنَا وال اموأ في لْلَيَؤو لديا ويم يَقُومْ الَْفْهنَدٌ 4 اغافر:01]» 
وقال ابن القيم يِمَهأَنَهُ في النونية7": 
0 رودعء رالغعرهة سر سس يي 2 هس 6 وسااء 2 مو 
المحق مَنصوروَنمتحَن فلا تَعجحَبٌ فْهَذِي سنة الرَّحْمَن 


.)١17:ص( انظر النونية‎ )١( 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) ؟م8 


ده يو 


وهكذا قد يَيِّنْت بيانًا واضحًا: 

أولا: أنَّ الوَاجبَ علينا اعتقادٌ ما دَلّ عليه الكتابُ والسُّنةٌ من أساءٍ الله 
وصفاتِه على وَجِهِ الحقيقة. 

انيًا: يب علينا أن نَيْفِيَ وُدْكِرَ كُلّ تَثيل من أيّ إنسانٍ أراد أَنْ يُمَثْلَ الله 
بحَلْقِه؛ لأنَّ الله أخبرَ أنه ليس كَوِْلِه شي ون الالقر اله الاتقال: 

وهنا نسأل: هل يُرى الله سْبَحَائَةوتََالَ ؟ نعم» ولكن يومً القيامة» فلا يُمْكِنْ 
نير في الدنيا؛ لول النبيّ -صل الله عليه عل آله وسلُم-: (وَلَاكرَوْنَ ربكم 

فإن جاء أَحَدٌ وقال: أنا رأيتٌ الله أَمْسِء وحدَّنَنِي وقال: يا فلان... فإننا 
لا تَفْبَله ولا تُصَدِّقُ كَلامَه؛ لأننا َعْلّمُ أنه لن يَرَى أحدٌ رَبّه إلا إذا مات ولن يُرَى 
عَكجلَ إلا في القيامة أو في ان اللهُم ارزقنا لذ النظر إلى وَجْهِكَ الكريم. 

فالله عبَجلٌ سوف يُرى حمّاء ولكن إذا رآه المؤمنون يوم القيامة فلا يُمكن أَنْ 
يُذْركوه؛ كا أننا تَعْلّمِ أنه عليٌ» ولا يمكن أن تُحِيطً بِعِلّْمِه ولا يمكن أن تُذْرِكَه 


صم 2 ل عرس ترج ب 


قال الله عَيَبَنَّ: « لا دُدْرِكُهُ الابصدر وَهْوَ يُدَرِكُ الْأَبَصَرٌ © [الأنعام:١٠]»‏ فإذا قال 
5 1# 5 رص محر مد شن "تبي املد 4 2 7 

إنسان: إن موسى عَهاَلكةٍ قال: #قَالَ رَتَ أَرِنَ أنظرٌ إِلَيَلَكَ * [الأعراف:5١]‏ قال 
ذلك شوقًا إلى الله سْبِحََهويعَالَ فقال له: «إآن ترم »* أي: في الذنياء أي لن تَرَاني كا 


طَلَيْتَ مني ذلكء فهذا لايُنْكِنُكء «ولكن ار إِلَ الْجَبّلٍ 4: فصَرَب الله له مثلًا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن؛ باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج» 
ومأجوجء رقم (/الا١‏ 5). 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حرو يَعْلَمَ ذلك» مدن اير ع محا 9 تق 4 علي الثىء بالمتعطل 
0 اه أيضا؛ ولهذا قال الات 0 


00 م 


إِذَاسَابَ الغرَابٌ أََِْتُ أَهْيلٍ وَصَارٌ القَارُ كَالليّن الحجايب 


يريد أَنْ يقول: إن الغرابَ وهو أسودٌ اللونٍ إذا شاب صار أَبيَضء والقارٌ 
كذلك أسودٌ اللون» إذا صار أبيضٌ مثلّ اللبنء إذا حَدَتَ هذان الأمرانٍ فسوف 
ْلَه وهما مُستحيلانء فعَلّقٌ الفِْلٌ بأمر مُستحيل كفا له. 
كذللك قال الله يل وى : #انن أسِتق مسكائة فَتزق رب فلن تل 
رَجُُ ِلَبَلٍ 4 والله أَعْلَمُ كيف تل فنحن لا ندريء فلا تَجَلّ للجَبّل انْدَكَ أمامَ 
موسىء وهو ينظر إليه» فصار تُرابّاء ولا يُمْكِنُ بعد هذا كُلَّهِ أَنْ يَتَحَكَلَ موسى 
رُؤْيةَ الله؛ فإذا كان الجبَلُ لم يَتَحَمَل فكيف بمُوسَىء لما يج ره بل جصاه 
حت د سم اي عيِيَ عليه من هَوْلٍ ما رَأى. #قلمآ أََاقَ قَالَ 
مبككك ب جلك 1 


عاق 


مسال صر 


أول أول المُؤْمنِيت 4 تاب إلى الله كما حَدَتَ مع تُوح عندما 
مانن لق لمعو ررس قل أذ وو رن طرةا زبيدر فس 2 الهم 


و 


5-5 


والدليل على أن الله يُرَى يومَ القيامة تقول والحمدٌ لله: الأدلةٌ كثيرةٌ وهى 
عندّنا ثلاث أصنافي: القرآن والسّنة وإجماعٌ الصحابة. 

َ ا 0 ورعد سم ارهظ الس سس سمط 

اما القران فقوله تعالى: 7 ووم وميد َضِرة 4 أي حسئهة ذبية؟ إل يها نَأاظرة # 


)١(‏ انظر الجليس الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي (ص:0737» وانظر حياة الحيوان الكبرى 
(555/50). 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) 6م 
- اروس للقي ا ا اا ا تي 


[القيامة:58-17]» أي: تَنْظُرٌ إلى الله عيمجل فتَرْدَادُ بذلك حُسْنًا. 

وكذلك قولّه: «إعلَا يم عن رَبَهمْ يوم لَحْجُوبُونَ 4 [المطففين:15]» ووجةُ 0 
مخ هذهو الآية ى) قال الومام الشافعيٌ لَه ذ: (قلًَا ع حَجَبْهم في السََخَط: كا 
هَذَا دَلِيلٌ عَلَ عل مم يرو في الرَضَا)"؛ ولهذا في قال آحَر 56 10 0 
عدوا من الكتاز يِضحكوٌنَ 00 عل الأرايك يَظرُونَ 4 (المطففين:4*-85]» فلا كان هؤلاء 
محجوبين عن الله صار الأبرارٌ يُظرون إلى الله» ولو كان الأبرارٌ لا يُنظرون إليه» 
م يكن بيتهم وبين الفُجّار فَرْقٌ في هذا. 


وكذلك قولّه تَعَالَ: طلَيَدنَ أَحْسَنُا لَلْسَىٌ وَزِسَادَة © [يونس:1١]‏ فَسَّرَ أعلم 


حلت بكلام الله محمد ارما لله بأن الزّيادةَ هي النَظَرٌ إلى وَجْهِ الله. وقوله تَعَالَ: 
ل مَا يون ها ْنَا مزيةٌ4 [ق :ها هذا كيد يفسَرُبأنه ريه له عل 
س5 - 


.)4٠ /١(يقهيبلا انظر أحكام القرآن للشافعي جمع الإمام‎ )١( 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْحَمْدُ لله وَبٌ رَبٌ العا وأصِلِ وأُسلّم على نبينا مُحَمَدٍ خاتم الييّنَ وإمام 
المتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أمَا بَعْدُ: 
فيَجدّر بنا أن نتكلم على رُؤْية الله يرَدَوَيَالَ فنقول: رؤيةٌ الله سْبِحَلهوَيَِللَ ثابتة 
قراف والسئة؛ وإجماع الصّحَابة: 


أولا: الكتاث: 

ا ا قال الله عل 5 ِلَ ريه نَاظِرَة)4 [القيامة:78-17]» 

ومنه ##رك' 00000 العلماء 51 إن الإنسان إذا 
(ولا الظَلّن) بَطَلَتْ صلائه؛ لأن المعنى يختلف» وبعض العلياء يقول: إِنّهِ يُعنَّى 
عن ذلك؛ لأن التفريقٌ بينهما حي ولا يسا على العَوامٌ ولأن مخارج الحروفٍ في 
الضاد والظاء متقاربةٌ» وهذا القولُ هو الصحيحٌ؛ أن الإنسان إذا قال بغير قصدٍ 
لتحريف المعنى (ولا الظَلّين) كما نسمع من كثير من الأئمة فإن ذلك لا يض . 

الدَّلِيل الثاني: قوله تَعَاكَ: #زَدِينَ آحْسَئْا سي وَزييَادَةُ4 [يونس:*1]» وهي 
النظرٌ إلى وجه الله. 

الدلِيل الثّالث: فول الله 2 الفكّار: «اكلا بح عن َم يومَِذ لَحَحْجوبونَ 4 [المطففين:5١].‏ 

واستدلٌ الإمامُ الشافعي وِمَدأنَه بهذه الآية على تُبُوت النظر إلى وجه الله للأبرار 


دروس العقيدة ( رؤية الله تعالى يوم القيامة ) /ام 


وقال وَمَدُلَنَ: إن الله لم يحجب هَؤُلاء عن النظر إليه إلا لُْتَه للأبرار"؛ لأن الله 
ذَكَرَ في سُورّة المطففِينَ فجارًا وأبرارًاء فإذا قال في الفجار: هم عن َه يمه 
نحَجُبوْت4 فالمعنى أن الأبرار غيدُ تحجوبينَ؛ لأنّه لو كان الكل 0 
لقوله: هعَلآ َع عن َب يوذ لحْجُونَ» فائدة؛ لأن الكل تحجوب. 

ثم انظر آخرٌ السّورة: َالو لذبن >امنوأ مِنَ لكا كار يضْحَكوْنَ 580 عل الراك 
يظرُونَ © [المطففين: 4 ٠‏ عفان اوها طون إل اكه لذن أو للك الفكاز عتحويون: 

شيل الرايع: قول الله يَانْدَوَدَلَ: « لا تُدَركُه صر وَهْوَ يدْرِكُ الْأبصرٌ » 
[الأنعام:"١٠‏ الله سْبحَاَةوَيعَالَ لا تُدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأنباره روجه الذلالة 
نه تَعَالَ ل يَقَل: لا تراه الأبْصارٌ بل قال: «لَا تُدَرِكُهُ» يعني أنَا تراه لكن 
لكاتبركهه لاله اعظطم وجل ون أن نيك بالضير: 


آه 


2 


م 


ولما سألّ مُوسى عَدصَكَلتَم الله عَرَتجلٌ أن يُريَه نفسّه فقال: #إرَتٍ أرؤة أنظرٌ 
ِلك كَالَ > له: «إآن يبت *» ولا يُمكنك أن ترَاني» #ولكن أظرٌ إِلَ الْجَبَلٍِ 4 يعني 
اعلا علق ون امد محكائك شوق تق فننا حل قققة الجكن جك 
حك » فائبارَ الجبل وانّدله؛ لأنّه لا أحدّ ولا شيء يُستقيمٌ لرؤية الله عَيَيْمَ :هذا 
في الدُنياء «وَكَرَّ وم صَهِكًا4 عن عليه «قلمآ أنانَ كال سُبكدئك قت إليَلَت 
وَأنَأ أَوَلْ اَلْمُوَّمِنِيرت * [الأعراف:4١].‏ 

وجةٌ الدّلالة مِن الآية أنّه لو كان النظرٌ إلى الله عَيجَنّ مُسْتَحِيَلًا عقلًا أو شَرعًا 
ما سأله مُوسَى؛ لأن سؤال المستحيل من الاعتداء في الدّعاءِء وموسى عَإّوا 342 
)١(‏ أخرجه اللالكائي ني شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ ١ه‏ رقم 847)) ونصه: 

َالَ الشَافِعِيٌ: َل أَنْ حجبُوا هَوُلَاءِ في السّخَطٍ كَانَ في هَذَا دَليلٌ عَلَ أَبتمْ يَرَوْنَهُ في الرّضًا. 
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و 8 5 :0 5 : طً 09 5 1 لا أن | 
َحَد أولي العَزْم الكرام ولا يمكن أَنْ يسأل الله شيئًا مستحيلاء فسأل الله إِلَّا أَنَ الله 
له نوالا ك: أل فم , دَ أمامَ رؤية الله في هذه الدنياء فقال: 0 


و ع مساح سد مس 


ذخ رَإِلَ الْجَبَلٍ فَإنٍ 4 امسر موككانه. مسو ترئلقي #. 


؟ كه 


ولو قال قائلٌ: إن قوله: 8ن تر تق يشم الذنيا والاخرة. لعلنا: هذا غلط؛ 
لد ون كيصَكاةوْلسَكَمْ سأل شيئًا حاضرًاء فيكون جوابه عن شيء حاضرء 
وليس عن شيءٍ مُستقبّل. 

قال الله عَيْمََلٌ في الذِينَ دعو أن لمم الدان الآخرة: قل إن كان كم 


و مجهي 


آلدَار الْآحْرَهُ عِنَدَ أشِّ حَالِصصَةَ من دُونٍ آنا فَتَمَنَوَ ألْمَوتَ إن عدم سروه م 
ا افق يِمَا دمت أَيدِحِمَ © [البقرة :0140-4 مع أن أهل الا كلهم يقولون: 

ليتميكُ لَِنَضِ عَلََْا رَيْكَ 4 [الزخرف: 8/7 ليُِيَناء فتَمَنّوّا الموتٌ» فدلّ هذا على أن التَمَيَّ 
بالن) يختصٌ بالحالٍ أو بالوقتٍ أو بالمكان الَّذِي يُنايب المعنى. 


4 


فهذة أريعة أ أدلّةه ويكفي من هذه الأدلّة دليلٌ واحدٌ والقرآنُ يقرؤه المسلمونٌ 
منذ نَرَّلَ إلى اليوم. 

ثانيًا: السّنّة: 

0 0 كه انوع 4ه سس م رش وى ل 2 ٠‏ 4م 

قال النبي - صل الله عليه وعلى أله وسلم (إِنْكُم سَتْرُونَ رب كَمْ كا تَرَوْنَ 
ًا القع َانضَافُو د في وؤْي إن اد ألا لبوا على صل بلطو 
الشّمْسِ» وهي صلاةٌ الفجر «وَقَبْلَ عُرُوييَا؛ وهي صلا العم «قَافْعَلُوا7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (0014): ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (5757). 
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أمَرَونَ بيانًا لحن من هذا البيان؟ لا واشن أَتَرونَ أحدًا أصدق من رسول الله 
من المخلوقين؟ أبدًاء أَتَرَوْنَ أحدًا مِن المخلوقين أعلمَ بالله من رسول الله؟ أبدًا. 

إذن كمال البيانِء وك ال الصّدقء وكمالُ العلم في كلام الرّسُول عَلَنهاصَكهوالتكخ 
ينفي أَنْ يكونّ المرادٌ بهذا الحديثٍ الرؤية القَلبيّة اليَقينيّة» بل المراد الرؤية بِالعَيِنِ. 

وفي هذا الحديث إشكال؛» عوقول «كا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَا والله تَعَالَ يقول: 
#ليّس صكَلِوء و وَهَوَ لسّحِيعٌ لير * [الشورى:١١].‏ 

والججواب أن نقول: إِنّهِ 4 يقل : إنكم سَتَرون ربكم كالقمرء بل شّبَّه الرؤية 
بالرؤية» فقال: كما تَرَوْنَ هَذًَا القَمَرَا. فا وك 2 ويل عل لشي دن 
مصدريّة والتقدير: كرٌّؤيتكم. والمعْتى: إنكم سَتَرَوْنَ ركم كرّؤيتكم هذا القمرٌ 
إذن التشبية للرؤية بالرؤية» وليس للمرئيٌ بالمرتي. 

وأخبر النبي كِةِ في حديثٍ آخرٌ أننا نرى الله عَيَجَلَ عِيَانَا ىا نرى الشمسٌ 
صَحوًا ليس دونها سَحاب'"' وهو تبيينٌ واضحٌ» وعِيّانًا: يعني بالعين» فلا يُنكر 
مح لي د 


جاع الصحَا. 

ما من أحبٍ من الصَّحَابَة تقل عنه نف رؤية الله عَرَيْجَلَّه وإذا كان الصَّحَابَة 
٠. 3-2‏ سل ) لل 6.٠6‏ 007 بك صيلان 0 2 
يتقرءون كلام الله» ويحفظون أحاديث رسول الله كك ولم ينقل عنهم تفسيرٌ القرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تَعَالَ: جره مذ أضرة (59) إل ريما 6يلرة# رة 
هِ : سم 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بغير ظاهره» ولا تفسير السنّة بغير ظاهرهاء فهذا إجماعٌ منهم على أن معناهما هو 
الظاهر منهماء وإلا لفسّروا القرآنَ بب| فسّره به مُتكِر الرؤية» وفسّرُوا السّنةَ كذلك. 

وإني في هذا المقام أسألٌ الله تَعَالَ أنْ يدي مَن أنكرٌ رؤية الله سْبحَاةوَيدقَ إلى 
الحقّ» وإلى التصديقٍ بها جاء في القرآنِ والسّنّ بدون تحريفي» ولن تسمحٌ نفسي أن 
أقول: أسألٌ الله أَنْ يحرِمَهِ النظرّ إلى وجهه. لا أقول هذاء ولكني أقول: أسألٌ الله 
أن مهديّه إلى الحقّ بإثباتٍ ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسولةُ - صل الله علَيْه وعَلّ 
آلِِ وسلَّم-. 

والحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتهِ تيم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا مَك 
وعل آلْهِ وصّحبه. 


02-0 - كك 
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0 7 عو 1 ع عو 
إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من يَيْدِهِ الله فلا مُضِل لهُ» ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدةٌ لا شريك له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه وعلى 


آلهِ وأصحابهء ومَنْ تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أمَا بَعَدٌ: 
فقد قال الله عَرَيَلٌّ: للَِدِنَ أسْسَجَابُوأ لرَيهم الْحْنَيَ اليرت لَمْ يسْتَجِيبُوأ لم 


04 


ع 2 50 صرح سر سر و 3 0 ل 2 1 
0 لمم ا فى الْرّضٍ جَيسًا ومنل ع لمكا يو اليك 1 ك1 الات 


ص 


7 ا د ضُُ ا 


وَمَأوهم جَهام ويس الهاد د # [الرعد:18]. 
فالذين استِجَاوا ل ا 0 
يي ل 0 
سْبَحََهوتَعَالَ في سُورة يونس: للْلَدِينَ لَحْسَنُواْ للْسْىٌ وَزِسَادَةٌ # [يونس:77]» فسرّهَا النبي 
-صلٌ الله علَيْهِ وعَل آله وسلَّم- ار 0 ففسَّرَ الُسنى 
بالجنة» والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريه""" 
وعلى هذا نقولٌ: من عقيدةٍ السلف أهل السّنةِ والجماعة إثباثٌ أنَّ الله تَعَالَ 


00 


200 5 2 00000 00 14 00 برع 7 07 
يرى يوم القيامة» يُرى رؤية حقيقية بِالعَيْنِ» سبحان الله الله يرى رؤية حقيقية بالعين؛ 


.)181( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبَحََهوَيِدَقَ» رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


والدليل مِنَ القرآنٍ والسّنةِ: 

الأدلة منّ القرآنٍ على رؤية الله تََردوتَالَ يوم القيامة: 

في القرآن: قالّ الله يََكَويَعَالَ: 9# وجوه يوْميذ اضر ل ويا نَاظِرَة# [القيامة:77-"7] 
الأولى بالضادٍ يعني أخت الصاده والثانية بالظاء يعني أختّ الطاء؛ لأن بينهما فرقًا: 

نب وذ 4 أي حسنةٌ مضيئة إل ره ير أي رائيةٌ: أي ترى الله عت 

فهذه آبة ضرضة؛ لأنه أضاف النظرّ إلى الوجوهء والنظرٌ بالوجوو يعني بالعُيون؛ 
لأن الإنسانّ إذا أراد أَنْ ينظرٌ إلى شيء فلا يُقَدَّمُ أنقه لينظرٌ إليه ولا يُقَدُمُ وَجْتَيه 
ولا سَعَمَيّهه ولكن يُقدمٌ عيتيه» فينظرٌ بالعين. 

ِذنٍ الآيةٌ صريحةٌ في أن الله تَعَالَ يُنظرٌ إليه بالعين. 

وقالٌ الله يردوَالَ في الفَار : عاتم عن رهم يَومَيذٍ لبون [المطففين:19]. 
وجة الدَّلالةِ من الآية أنه لما حَجبَ أعداءه في السّخطٍ رآه أولياؤٌه في الرضاء ولو كان 
الكل عجوو عنم يكن هناك فرق بن المُصاروالأبرازه هذا واضة. 

ولذلكَ استدلٌ الإمامٌ الشافعينٌ ْلَه بهذو الآية على إثباتِ رؤية الله عر 
في الآخرةا" 

ومِنْ ذلك أيضًا قولٌ الله يَركَوََالَ في سورة ق : هم مَا يَدَآُ نَ فيها وديا مزِيد # 
[ق:0] والمزيدٌ فْسّرَهُ النبيٌ عَكآصَكَموآآتََمْ في سُورةٍ يونس 0 0 في قوله تَعَالَ: 
يد و م ورسَادَةٌ 4 قالَ: إن الزيادةً هيّ النظر إل وجة الله والقران 


.)817“ رقم‎ ,05١ /( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


دروس العقيدة ( إثبات رؤية الله َرَجَسَلَّ في الآخرة) ذه 
.قوس القفيكة الات رويك الله ميل قي ار يا سس 


«2 


ومن الأدلَّة على ذلك قولٌُ الله يَوَدََتَتلَ: «لَا تُدَركُهُ الأبصر وَهْوَ يُدَرِكُ 
لْبْصَرٌ» [الأنعام:١٠]‏ فإن هذه الآيةَ فيها دليلٌ على أنَّ الله سبِحَلهوتََلَ يُرى بالبّصرء 
والاستدلالُ واضحٌ» ففي هذو الآية دليلٌ على أن الله يُرى؛ لأنهُ لو كان لا يُرى 
لقال: لا تراه الأبصارٌء ولكنه قالّ: «الَا تُدَرِكُةُ4 يعني أنها تراه ولكن لا تُدركه؛ 
لأن الله سبَحَوَعَكَ أعظمٌ من أنْ يُدْرِكّه البصرء وأعظمُ من أَنْ يُدركه الذّهْنُ ولهذا 


ره ست سس ور ع 
. 


قال: # يحل مَابَينَ دم وَمَا حَلفَهُمُ وَلَا حيظوت يه عِلَمَا 4 [طه:١٠١].‏ 


آ هه 


و 
2 3 9« مه 5 5 و 00 2201110 3 
إذن #لا تُدّركه الْأَبِصّدرٌ » فيها إثبات رؤية الله؛ لآن نفيّ الإدراكِ يدل على 
0 55 0 يس ته وهر .2 كل 5 الى ع امم 1 4 و 
وجود أصل الرؤية؛ لأنه عََعجَلٌ لا يَذَرَك لأنه أعظم من أن تحيط به الأبصار. 
34 م 8 اه يل سس اس سس 1 
الأدلة من السَنةٍ على رؤية الله تَبَاركَوتَعَالَ: 


/ س 16 0 حر 007 29 فى 71 بل صََلانَ 
أما السٌّنَة فإنها متواترةٌ عن أعلّم البَسّر برَبّه وهوّ محمد رسول الله كله 

5 3 7 دس ّ 7 
والمتواترٌ قال علماءٌ الحديث: إِنهُ يفيد العلمَ اليَقِينِيٌّ يعني أن ما طريقة الخبرٌ المتواتر 

5 8 : : . : 3 
كالذي طريقه المحسوسٌ المنظورٌ» فالخبرٌ المتواترٌ لمحبره كالمنظور بالعين» يعني أنه 
يفيدٌ اليقينَ. 

ا ني و لوعت 0 الل 2 00 
والأدلة في إثباتٍِ رؤية الله من السَنةِ متواترة» وإني أنشدكم هذين البيتينٍ : 
م ل ص 7 ص > ه دسا هسه بذ لهك ا ٠‏ 
ماتوات حنديث فقن كدت ومن بلى لله بيتاواحتحب 
س ووم 0 7 ا 0 ا سرها قير و م6. سم ء مه ب 

9 ع ع 
يعنى هذه بعض مما تواترٌء وإلا هناك أحاديث أخرى. 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نلا عن التاودي (ت 704١ه)‏ في حواشيه على الجامع 


الصحيح. 
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إذنْ رؤية الله عَتِلٌ ثابتةٌ بالسّنةٍ عن طريقٍ التّفَلٍ المتواترء فلا إشكال فيهاء 
ا ا دع 0 
قال النبي -صل الله عليه وعل اله وسلم--: (إنَكمْ سَبَرونَ ده 4» كََا تَرَوْنَ هَذًَا 
القَمَىٌ لَاتُضَاثُونَ -أو: لَانصَامُونَ- - في رؤْييه70". 

فلا أحد يش في القمر ليله البدرء فكلّ الناس يروت وفي اليوم الثاني من 
الهلالٍ يمكنٌ أنَّ أكثر الناس لا يراه لكن ليلة البَدْرِ كل يراةٌ. 

وأخبر وك أن المؤمنينَ يرون رَمَكم عِيانًا بأبصارهم كما يرون الشمسّ صَحْوًا 
ليس دُوها سَحَابٌ!". 

وحيئئل م يب على كل مؤمن بالله ورسوله 
ل ار 

الجوابٌ: لا؛ لقوله سْبِحَاةوكاقَ: «لَا تُدَركُهُ الأبصدر وَهْوَ يدرك الأتصدر » 
[الأنعام:١٠5.‏ وهذا أمرٌ لا يمكنٌ فيه التكذيبٌ؛ لأنه ثابتٌ في الكتاب والسدف 
ولا يمكنٌ فيه التأويلٌ؛ لأنه صريٌ والتأويل إنما يكوث فيا ليس بصريح» أما ما 
كانَ صريِجًا واضحًا فإنُ لا يمكنٌ إطلاقًا أن يل فيه التأويلٌ» بل إِنَّ أيّ تأ تأويلٍ يَرِدُ 
به عليه فإن) يُسَكّى تحريفًا وليس تأويلة: 


- 


قي أن بقال: إن فديمًا الباسن 1 وؤلكهو فال لأ بوك وهكد نالا 
بقيّ إن فريقا من الناسٍ : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (005)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليههماء رقم 
(6379). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قوله تَعَالَ: #وجرة ومين تضره (50) إل يما ه24 رقم 
0/6 ومسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). 


أن يو ع. الى 
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والدليل أن موسى قال: رت أَرِف أَنظرٌ إِليلكَ © [الأعراف:15]» فموسى عَوكَه 
لما كلمَةُ ريه اشتاقٌّ إلى رؤية الله ممَالَ رت رن أَنظرٌ إِليَلَكَ 4 فقال الله: #لن يرسق 
[الكعزا ف وقال: إن (لذ )قسن النف المؤيةة يغ ل ران براه لا في الدّنيا 
ا 
فيقال: 3 من ادّعى 7 0 للتأبيد! 7 اللغدً العربيةة والقرآنَ الكريمَ 
يُكَذَّبَانه؛ قالّ ابر مالك و1102" : 
وَمَنْ رَأَى النَقْىَ بالَنْ)مُوَبَدَا فَقَوّلَدُازْدْدُ وَسِوَاه فَاعْضْدًا 
(ومّن رأى) يعني من علماء النحو (النفيّ ب(لنْ) مؤبدًا فقولّهُ اردذ وسواة 
فاعضد]) أي فانصَر سوى هذا القول. هذهو واخدة. 
والدليل على أن (لن) لا تستلزمٌ التأبيدَ أنَّ الله تَعَالَ قال في اليهودٍ: مَتَمنَا 
لْمَوْتَ إن كُنمٌٌ صَدِقِيت اول تكمئرة أبدايمًا قَدَّمَت أَيْدِحِمَ 4 [البقرة:105-95] 
مع أن أهلّ النار» واليَهُود والنصّارى منهمْء حيثٌ لم يؤمثوا بمحمدٍ عَِدصَكهوتَكم 
كُلهم يقولون: ليمك عض ْنَا رَيْكَ 4 [الزخرف:/7] ومعنى يقضي: يُمِيتناء فيسألونَ 
الموتٌء فقالّ هم: ©إإتّكر مَدِكبُو * [الزخرف:7/] مع أنه قال : #ولن يَتَمَنَوَهُ أبدأ ». 
ثم نقولٌ: إن موسّى وض سأل الله تَعَالَ أَنْ يراه فقالٌ: ##آن يمن » 
[الأعراف:114» أي في الدنياء أما في الآخرة فلها أحكامٌ أخرى؛ لأن البشرٌ في الدّنيا 
لا يستطيعونٌ رؤيةً الله سْبَحَاَةوَيَدَلَء وهذا لما تل الب عَيلٌ إلى الحبل اندلهٌ الجبل 


.)١515 /”( شرح الكافية الشافية» لابن مالك‎ )١( 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


#جكلة: دحك وَحَرَّ مُومَئ صَعِقَا 4 [الأعراف:47١]»‏ ولا يمكنٌ لأحل أَنْ يثبتَ رؤية الله 
في الدّنياء لكن في الآخرةٍ يمكنٌ أَنْ يبت ففي الآخرة يَرى الإنسانٌ في الجنة مُلكهُ 
مسيرة ألفيْ عامء يرى أقصاه كا يرى أدناٌه وأعتقدٌ أنَّ كثيرًا منَّ الناس لو نظرٌ فإن 
لا يدرك الو الجانب الآخر منّ المسجد ار إلا القليل» فبعطي الله عَبَويجلّ 
القاضبيؤة القناية قو لبليت كنوة الذياء لبي وترة خمية ال عن والسين 
تدنو منهمْ بقَدْرِ ميل» ولا يحترقونَ» فالآخرةٌ أحواهًا غيدُ أحوالٍ الدّنياه ومَنْ قاسّ 
أحوال الآخرة على أحوالٍ الدّنيا تقد حاول أَنْ يجمع بين الْحَايّنِ وهذا مِنَ المُحَالٍ. 

على كلّ حالء نسألُ الله سْبحَاةوْعَلَ أن يَمُنَّ علينا جميعًا بذ النظر إلى وجهه. 
والشّوْقٍ إلى لقائه» من غير صَرَّاءَ مُضِرَة ولا ِتنةٍ مُضلةٍ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تت الصالحات؛ وصل الله وسلمَ على نبينا حمدٍ 
وعل آلَهِ وصحبه. 


ب 0 


دروس العقيدة( العلو والاستواء ) أن 


قي إل سق 


52-2 


5 1 ا ع ا ل 0 1 ٠‏ 

إن الحمدّ لله نحمده ونستعينه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله منْ شرور أنفسسنا ومِنْ 

5 2 0 0 2 3 0 بر 1 ع 4 
سيئات أعمالناء مَنْ مده الله فلا مُضل له ومّن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
0 م يه سه 04 5 ع 5 52 و 
إلا الله وحدّةٌ لا شريك له إلهُ الأوَّلِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبذه ورسوله. 


إمامٌ المتقينَ» وخاد تَمُ النبيينَه صل الله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدّينِء أمَا بَعْدَ 
1 لله يَردوَكَدكَ: #إسألَ ميل بعدَاٍ ولق 0 لَلكفنَ ليس لَه افع ((5) 
مَرَح أسَّهِ ؤى الْمََارِجٍ © [المعارج:١-"7].‏ 
بكَنَ الله تََالَ مبذه الآياتٍ أنهُ سَيُوقِمُ العذابٌ بالكافرينَ» وهذا كقوله تَعَاكَ: 
#إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ وتم 10 ما لَه من دَافْع © [الطور:8-1]. 


يقول عَيَجَنّ: «#سَألَ مَل يعَدَابٍ وَاقع 0 لفن ليس لَه لم ((8) ته أله 
1 


عو 


ذى ل ا والمعارج جمعٌ معراج» وهيّ ة العروج» أي 
التي يُصِعَدٌ بها إلى فَوق» وذو المعارج هوّ الله عَرَتجَلِّ | قال الله ترَدَويدَكَ: نيع 


د عر 


َلدَّسَحَنتِ ذو الْعَرّشِ 4 [غافر:5١]»‏ رفيع الدرجاتٍ يعني أن درجات الله ونيد 
لأنة يَهدَويْداكَ فوقٌ كلّ شيء؟ كما قال الله تَعَالَ: وهو الْمَاضِر موق عِبَادوء 00 


أذ سح سوه ماد 


لْكبِيرٌ * [الأنعام:18]» وقال تَعَالَ: « » يحَاهُونَ رهم من فوفهم وَيِفْعلُونَ ما د َؤْمَرُونَ # [النحل:٠0]‏ 


ا م 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يكونٌ الله تَعَالَ بذاته فوقّ كل شىءء فكلّ أحدٍ بفطرته المستقيمة وعقلِه القويم 
لا بدَ أن ير إقرارًا ضروريًّا بأن الله بويد بذاتِه فوقٌ كلّ شيء. 

فعُلُوٌ الله سبِحَاويعالَ الذاق ثابتٌ بأنوا ع الأدلة كُلّها: القرآ نه والسنِء وإجماع 
السلفٍء والعقل» والفطرق خمسةٌ أدلة كلّها تدلُ على علو الله تَعَالَ فوقٌ كل شيء» 
ولا يُمكنٌ لإنسانٍ ذي عقل سليم وفطرة مستقيمة أَنْ يُنكرٌ علو الله الذاق» ى) 


- 
م 


لا أحد يُنكرٌ علوَّ الله المعنويٌ؛ لأن عُلوٌ الله تَعَالَ نوعان: معنويٌ وذاتقي» فالمعنوي 
لا إشكال فيه» ولا إنكارٌ فيه» وكذلكٌ الذاقٌ ليس فيه إشكالٌ ولا يُنْكدْهُ إلا مقلوبُ 
العقلٍ والفطرة. 

الدلالة مِنَ القرآنٍ على العُلوٌ: 

القرآن الكريم مملوع بذكر الأدلة الدانّة ة على علو الله بأنواع من الدّلالات» 
فتارةً يعبت لنفيه يِردَوَِكَ أنه الأعلى» قالّ تَعَالٌ: #سَيّح أَسْمَ رَيكَ الل 4 [الأعلى:١]»‏ 
التي قالّ عَنها الرسولٌ عَلَدواصَه1ه: «اجْعَلُوهَا في شجووِكة)7". 

وكارة بالصفة المشرهة الدذالة عل لعلف قال تَعَالَ: #وَهْو الْعَلُ الْعَظليم * 
[البقرة:768]. 

وتارة بذكر رعروج الاشياء 7 أي صعودمًا إليه؛ قال تَعَالَ: إلْهِ يصَعَدُ 
لكل اليب وَلمَمَلُ ألصَّدِبِحُ بَرعَحُهُ 4 [فاطر:0٠»‏ وقال تَعَالَ: تمرح لبيك 
وَالرُوح إِلَيّهِ # [المعارج:4]. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 


رقم (5)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح ف الركوع والسجود. 
رقم (/8/1). 


دروس العقيدة ( العلو والاستواء ) أنآن 


كرا ضع م2 عط ذ-ه 


وتارة بنزولٍ الأشياء منة» قال عَرَيَجَلَّ: 9# يدير الأمر وى َلسَّمَِ إِلَ الأرض ثدّ 
يعو إِيّهِ 4 [السجدة:ه]» ففيها دلالتان: النزولُ منة» والعروجٌ إليه 

وتارة بذكر الفوقية قية» قال يرَدَوتَحَكَ: # وهو الْمَاهِر فر 
والآنات في هذا لا و 

الدَّلالةٌ مِنَ السّنةِ على العلوٌ: 

وبالنسبةٍ للسّنةٍ النبوية فقدٌ ثبتَ عن النبيّ -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آله وسلَّم- 
مِنْ قوله وفِعلله وإقراره علوٌ الله تَعَالَ الذاتيٌ وأنهُ فوقٌ كل شيء؛ كان النبيّ يكل 
نقرل سحو لحان رن لفل يقرأ يقولٌ ذلك مؤمنًا به مُقٌرًا لهُ عوااصكةوالتة. 

وتبَتَ عُلوٌ الله بفعلٍ الرسول عَْهاصكَهوَلتَكم وإشارته في خطبةٍ ةِ الوداع في 

عَرَفَةَ عوبر ع اا وهو أيضًا وافقّ 
يومَ الجمعة» أعلنَ النبييٌ - صل الله علَيْه وعَلَ آلِهِ وسلّمَ- علو الله تَعَالَ بإشارته 
الفعلية حينَ خطب الناسٌ وَدَكَرٌ أصولَا عظيمة في هذه الخُطبة» وليسّ هذا موضعٌ 
ذكرهاء فقالٌ بعدَ أن ذكرٌ هذه الأضول العظيمة: ألا هَل بَلْغْتُ4 قالُوا: نعم 
قال: «اللَّهمَ َاشْهَدْ) يرفمٌ أُصبعه إلى السماء ويكتّها إلى الناس'"'» يعني اللهمّ يا مّن 
أنت في السماء اشهدْ على هؤلاءٍ أنثم أَكَرّوا أني بلّعْتُ. 

ونحنٌ نُسْهِدٌ الله وملائكته وجميع حَلقه أن رَسُولَ الله - صل الله علَيْهِ وعَل 
آله وسلّمَ- بلَّ البلا البينَ» وأنة ترك مه على بيضاء َي وأنة م يَدعْ شيئًا يحتاجه 
الناسٌ في أمور دينِهم ودُنياهم إلا بلَمَهُم به -صلٌ الله علَيْهِ وعَل آله وسلَّ- 


.)١7١1( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 


قَ عِبَادِو # [الأنعام:١11].‏ 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حتى قال رجل من المشركينَ لسلمانَ الفارسيّ 5 بتإتاعنة: هَدَ عَلْمَكُمْ نيكم له 
كُلٌ مَيْءِ حَنَّى الرَاءَة قَالَ: فَقَالَ: أل اذ يك أذ تل ةلت 


0-0-6 
أن تَسَدَك يديه بض 


َوْلِء أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ بالِيَمِينِ» أ 
برَحِيعٍ أو بعظم"". 

وعَلْمَنَا كيف لبس وكيفت تَخلَم وكيفت ندخل الييوتَ» وكيفت نخرجٌ منهاء 
و كل شيء نحتاجه عَلَّمنَا إياء تواتك والمَكه.. 

لمهم أن الرسولٍ َكيآسَكَثرلتََمْ في حَجَةٍ الوداع» وفي أعظم مجتمع للأمة 
الإسلامية بعل يرم أيه للساء وها إلى اناس» , يعني اشهَّدٌ عَليهِمْ أَمثم 
نا بأنه بَلَمَ قالّ: الله اشْهَدْ؛ ثلاتٌ مراتء فهذا دليلٌ فِعلنٌ بالإشارة. 

أما الإقراري فإن معاوية بن الحكم وتاك تَدُعَنُْ قال : كَانَتْ لي جَارِيَة ؟ عن هذا 
لي قِبلَأحدٍ اباي مَاطَلَْتُ ذَاتَ يوم قا الب كذ ذهب ةن عََهَا 
اله ولس 1 يا سردي 
كلك مَحَظَّمَ ذَلِكَ عَلَ» 5 قلتٌ: يا سُولَ الله ألا أَعيقهَا؟ -أراد أَنْ يعتقها لأن الحسنات 
يذهبن السيئات- قَالّ: «اند يني يبا تبث 5 َقَالَ هَا: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في السََّاءِ 

- ال أك! جاريم تعلم ول تعر الل شهدث يفطريا أ أنَّ | و 

«مَنْ أَنَا؟) قَالَتْ: وقول الله قا قَالّ: «أعْتفَهَاء َإِتّا مو مد "يدان نوات 
السَّنةِ بالإقرار. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (771). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
ولالاة). 


دروس العقيدة( العلو والاستواء ) ٠١‏ 


إذنٍ اجتممٌ في السَّنةِ أنواعٌ الدلالة القوليةٌ والفعلية والإقرارية على أن الله 
تَعَالَ في السماءء وهذا أمرٌ لايُمتري فيه أحدٌ أبدّاء ولكنْ مع ذلك نَكّسَ الله عُقَولٌ 
قوم وأفكارَهُم فأنكرٌوا أَنْ يكونَّ الله في السماءء وقانُوا: إِنَّ الله موجودٌ في كلّ مكانٍ. 
تعاق اله عن قولخم عُلوًا كنينا! 

ويلزم من قوهم إن الله في كل مكان أحدٍ أمرين؛ إما التبِعضُ وَأَنْ يكونّ الله 
-وحاصَاهُ سبحانه من ذلك- في كل مكانٍ مُتجِرّنَاء وإما أَنْ يكونّ الإلهُ متعددّاء 
وكلا اللازمينٍ كفرٌ لا إشكال فيه. فهذا قولُ مَطْمُوسٍ البَصَر وَالبَصِيرَةٍ. 

وقولٌ آكَرُ يقول: لا تَقّل: إِنَّ لله في مكانء قلّ: إِنَّ الله لا داخل العالً ولا خارج 
العاكه ولا متصل بالعالم+ ولا متفصل عن العالّء ولا يمينَ العام ولا شال العاأ» 
أينَ يكونُ؟! لاشيء إطلاقاء وهذا قال بعضٌ أهل العلم": لو قالٌ لنَا قاكل: صِمُوا 
نا العَدَمَ ما وَجِدُوا أَدَقّ من هذا الوصني؛ أَنْ يقالَ: العَدَمُ ما ليس في العا ولا خارجَةٌ 
وذ قفن تمش ولا تابق قينا لق ْ 

فتأمل هذه العقولٌ الفاسدةً المخَالِمَةَ للكتاب والسُّنقِه ولإجماع السَّلَفٍِء 
وللعقلٍ السليمء وللفطرة المستقيمة. 

دَلالةٌ الإجماع على العلو: 

دلالةٌ الإجماع إذا دل القرآنُ والسّنَةٌ على شيءٍ ولم يَرِدْ عن السلف خلافه. 
فهر إجماعٌ منهم عل لأن السَّلفَ -الصحابة والتابعينَ- يَفهمون معان القرآنٍ 
حيتٌ إِنَّ القرآنَ نزلٌ باللغةٍ العربية» وهمْ عربٌ أقحاحٌ يعرفونَ المعنى» فلو كان 


(١)انظر‏ درء التعارضء لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 8917؟). 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المرادُ خلاف ما هُو في الكتاب والسّنَة نَل عنهمْ ذلكَ» فنا لم ُهَل عنهخ ما يخال 
الكتاب والسّنَةَ علم أممْ يُجُمعونَ على ذلكَ. 
وهذه مسألةٌ تنفعُكَ يا طالب العلم؛ لأنهُ قديَصعْبُ عليكٌ أن تقولٌ: قال 


3 


3 


4 5 تي 
أو بكر وعمر وعثان» وعل. وابن مسعو د وابي بن كعبء وابن عباس» 
وثابت ابن قيس» وغيرهم. ف فيصحُبٌ أن تَنقَلَ عن كلّ واحدٍ منهمْ قولًا في مسألةٍ 
فيها إجماعٌ؛ لكن كونٌ القرآنٍ والسّنَدِ دلا على ذلك ولم يرد عنْ واحدٍ منهمْ 
خلافه. فإن هذا يدل على إجماعهم على مضمون هذا الكلام؛ إذ لو كان عندَهُم ما 
سو 


٠ 9٠‏ و 
يخالف لبينوه. 


٠ض‏ 1 5 َه 34 5 57 ع م ع اس سمس و 
وهذه قاعدة تنفعك في باب المناظراتء وفي باب اليُقينياتٍ أيضًاء؛ لأنكَ تطمئن 


إلى أن الصحابة قانُوا بها دل عليه الكتابٌ والسُنَّهُ ول يَرِدْ عنْ أحدٍ مِنَّ الصحابة 
أنهُ قال: إن الله ليس في السماءء أو إِنَ الله لبس فوقٌ عباده. وهذه كُتبُ الآثارٍ والسّنٍ 
م يُنقل عن واحدٍ منه أنهُ قال: إِنَ الله ليس في السماءء أو إِنَّ الله تَعَالَ ليس فوقٌ 


هه 


العبادِء أو إِنَ الله ليس الع العظيم» أو ما أشبة ذلكٌ أبدًا. 

دَلالة العقل على العَلو: 

أما بالنسبة لدَّلالةٍ العقل على عُلوٌ الله فيقالٌ: أيّ) أعظمٌ سلطا 
حالا؛ مَن كَانَ نَاْلَاء أو مَن كان عاليًا؟ 


7 3 
1 
ُ 


الجوابٌ: مَن كان عاليّاه لاشكٌ في هذاء والعلوٌ صفةٌ الكال» والرثٌ قدْ ثبت 
2 2. 1 4 0 ون اله عر رذه ىو 0 
لهُ جميع صفات الكمالء والسّفول نزول ونقصٌء والربٌ عَبَهمَلّ مُنزةٌ عن السّفُولٍ 
والقمن قرحت درت الغلة لعفا 


دروس العقيدة (العلووالاستواء ) ندل 


دلالة الفطرة على العلوٌ: 

أما الفطرةٌ فحَدَّتْ ولا حرج؛ فقدٌ ذكرًا قبل قليل دليلًا من الفطرة على 
اك ال تلقن :ذاناء بوت تقول المازيك ]كن بعاها سه لعل الا عله رع 
آله راك «أيْنَ الله؟» قالتُ: في السماءء قالّ: «أَغيَقْهًا َإِمهَا مؤْمئه70. 

وتكلم رجلٌ من يتكرونٌ استواء الله على العرشٍ ويقولولًَ: إن الله ليسّ 
مستويًا على العرش» بمعنى ليس عاليًا علية» ولكنة مُسْتَوِ على العرشٍ أي مُستولٍ 
عليه وهذا تحريفٌ واضمٌ نذكره إن شاءً الله الآنَّه فقال له أحدُ العلماءٍ المتبعينَ 
للسلفي: دعن منْ ذكر العَرشي؛ لأن استواء الله على العرش دليلّه سمعيٌ» ولكنْ 
-يقولُ هذا الرجلٌ العال السلفىٌ-: ولكن أَخيرْنَا عنْ هذه الضرورةء ما قال 
عارفٌ قطّ: يا الله إلا وجدّ من قلبه ضرورةً بطلب العُلوٌ؟ 

فكلٌ إنسان يقولٌ: يا الله لا يد قلبّه يطية يمينا ولا الا ولكن يَعجِة إلى 
تلو كول ينك اقول ايا الله واارت و كون :فاه استحندوا إن انهل 
أو يذهب يميئًا وشمالاء وإنما يكونٌ إلى أعلى» فجعلٌ هذا الرجلٌ الذي يتكلم بإنكار 
الاستواء يضربٌُ على رأسه ويقول: حَيرَن حَيرَني!". يعني أنة أتى إليّ بدليلٍ تحيرثُ 
فيه ولم أستطع أن أردةُ؛ لأن الأدلة الفطرية لا يمكنٌ أَنْ يرُدّها أحدٌ. ْ 

فتبينَ أن عُلوٌَ الله عَيَلَ ثابثٌ بأنواع الأدلةٍ كلّها: الكتاب والسُِّندَ وإجماع 
السلف وليسّ الصحابة فقطء والعقلء والفطرةء خمسةٌ أنواع» ده 


.)5117( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته رقم‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:775).‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأدلةٍ فلا تحصى وتبلغ المئات. 
الاستواء: 


وم عد 


أما الاستواءٌ على العرش فإن الله تَعَالَ ذكرّهُ في القرآن في سبعة مواضع بلفظٍ 

م - جح 6ه 5 043 55 0 و 7 3-3 
استوّى على. ولم يرد في موضع واحد التعبيرٌ باستولى حتى نقول: يحمل الباقي 
عليه بل كل استوى عَلّ: # إن ريك اله الى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالاضَ فى سِنَّة يار نم 


ع ا عت ر ‏ ا 


َسْنَوَ عَلَ الْمَرَشٍ 4 [يونس:]» ليحن عَلَ الْمَرَشٍ أَسْنَوَئ * [طه:ه]» واعدّذ إلى سبعة 
مواضعٌ في كتاب الله عَرَبَجَلّ الذي قال الله فيه: «وَتَرنَا عَيَلك الكتب ينما لْكلْ 
شَْءِ 4 [النحل:44]» فلا يمكنٌ أبدًا أن تَرِدَ كلمةٌ (استَوّى على) بِمَعْتَى (اسْتَولَ 
على)» بل كل الأدلة من المواضع السبعق بهذا التعبير: استوى على العرش: لمحن 
عَلَ الْحَرَشٍ أسْتَوئ * وما أشبة ذلكَ. 

ومعنى (استوى على العرش): (علا عليه)» هذا مُقتضّى اللسانٍ العريً الذي 
لاه القرآن؛ قال الله: 8 إِنَا جعلئه ونا عر َعَلَكُمْ تَعَقَلُوت * [الزخرف:7] أي 
تفهمون» #وَلوْ جَعَلَنَهُ هرانا احا لَقَالُوأْ ولا مْضَلتَ َايننّهُت4 [فصلت:144 ل وَلَر ترَلنَهُ 
عل بَعض الَْحَمين هَعَرَآ لهم ما كَانوا ب مومييت # [الشعراء:/9١199-1].‏ 

فالقرآنْ بلسانٍ عرب مبينٍء واستّى على كذا بمَعتّى علا عليه» قال الله عَنََلٌ 
إِذَا سيم يد # [الزخرف:؟1-1] فهل يُمكنٌ أجل أن بقول: لتَستَولُوا على ظُّهوره 
ثم تَذكّروا نعمة ربكم إذا استَولَيتُم عليه؟! أبدَاء وقال تَعَالَ: #َإِدًا أسيويت أت ومن 


سس ل 7 
- 


مَعَك عَلّ الْفْإك # [المؤمنون:7/8] يمخاطتٌ نوحًاء ومعنى اتويت عليه علوت عليه 
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ولا يمكرٌ لأحد أَنْ يقول: فإذا استوليتَ أنتَ ومن معكَ على القُلكِه فيا بالّنا نفسرٌ 
استوّى على كذًا بالنسبة للمخلوقٍ أي علا عليه وبالنسبة للخالقٍ لا؟! ولكنه التحكم 
والهوّىء أجارني الله وإياكٌم مِنَ ال حوّىء إلا ما كان تابعًا لرسولٍ الله يَكلِ. 

إِذن: #اسيرَئ عَلَ ألْمَرْشٍ 4 يعني علا عليه وهو عُلوٌ خاصٌ بالعرش» ليس 
العُلوَّ العام لكل المخلوقاتء فالله تَعَالَ عالٍ على كل شيءٍ؛ على السمواتٍ وعلى 
الأرَضينَ» وعلى ما يَينهُماه لكن الاستواءً خاصٌ بالعرش» وهذا نقولٌ: استوى على 
العرش أي علا عليه عُلوًا ليق بجلاله وعَظَمتهء لا نكَيقُهِ ولا ُمَتَلّه ولا نقول: 
إنهُ استواءٌ عام على المخلوقاتٍ كلّهاء لأنهُ لا يمور لأحدٍ أَنْ يقولّ: إِنَّ الله استوى 
على السماء» ولا إِنَ الله استوّى على الأرضيء معّ أنه عالٍ عليهماء ولذلكٌ إذا ألزمَكَ 
امُطّلُ وقالٌ لكّ: إذا قلتَ: عَلا على العرشء لَزِمَكَ أن تقولٌ: استوى على السماء» 
أي علا على السماء؛ لأنكَ قد أنَّ الله عالٍ على السماء. فنقولٌ: هذا لا يلزمُّني؛ لآن 
الاستواء عُلُوٌّ خخاصٌء يختصٌ بالّرش» ليس العُلوٌ العَامَ. 

إذن نحن نؤمنٌ بأن الله استوى على العرش» أي عَلا عليه على الوجه اللائتي 
بهيَرَتَكَ يمن غير تحريف ولا ثيل ولا تكبيفي. 

قالّ بعضُ علماء السلفي: إن زيادةً اللام في استوّى على العرش كزيادة الثون 
في (حطةٌ)؛ فاليهودٌ قبلّ لهم: واد ثرا التادت نشبكنا وَقُولُوأ حِطلة4 البترة:دهاء 
أي مسألا أن تحط ذُنويناء فقالتِ اليهودٌ أصحابُ البطون: (حِنْطة)» يعني مسألثنا 
حِنْطةٌ وملءٌ البطن. 


قانُوا: الذِي قالّ: استولّ زادّ اللامٌ في الكلمةٍ ىا زادتٍ اليهودُ النونَ في 
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اله اب في ذلك؛ لأن النبىّ -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّه- قال 
غر مصلك 5-2 


4 


ع 


محذرًا أمته: ١لْتْبَعنَ‏ سَئّنَ مَنْ كَانَ قَبَلَكَهْ)7". 

10 20 
د وَدَّ كَييرٌ ثّ مت أَهْلٍ الككب لو بَرْدُوتَكُم من 

كد كان ركنا ين قد 0 وقال سْبَحَاُويَعَ1 0 
0 َلنّاس عَلَ مآ ءَاتَنْهممْ أَشَّدُ من فَضلِدء 4 [النساء:؛ ه]. 

ووجدَ من هذه 3 من يعبدٌ الأصنام» فيعبدونٌ القَبورَ؛ فَرَجِلٌ دُفنَ 
بالأمس ويعرفوتّه قبل أمس أنه مثلهم يجوعٌ ويَبرَدُ ويشعرٌ با حرٌء واليومً لما دفن 
ورُّمسّ'". وكان لا يَستطيع أَنْ يدف عن نفسه. ولا أَنْ يرفمَ اللَّينَ عن رأينه 
صارٌ اليومَ مَعبودًا إلهاء وبئو إسرائيل عَبدُوا العجلّ المصنوعٌ من الي 60 
0 صََمّ السامرِيٌ لهم عِبجْلًا من الذَّمَبِ وجَعلَ له 
رأَا ووَبدٌ دن ونه ورا ديلا وقوَائ فهو جل تماماء وجعكه محرنَا 
يَدخل امهواءٌ من دُبرِه ويخرجٌ من قَمِهء فيكونٌ لهُ صوتٌ كخْوارٍ لور عِجَلا 


0# 
سه ا ال 


جسذدا لد وار * [الأعراف:58١].‏ 
وقال السامريّ لبني إسرائيلٌ: هذًا هكم وإلهُ مُوسّى. قَائَلَكَ الله! أهدًا الذي 
صنعتّةُ وليسّ فيه حياةٌ تقول: هذا إِشّكُّم وإلهُ موسّى! لكنها هيّ الحكمةٌ؛ لأن موسّى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» بياب قول النبي كَ: «لتتبعُدٌ سََنَ مَنْ 


كَانَ مَبلَكُمْ». رقم ( مرفرة 30 ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم 
(2)0). 


(0) الرمس: الستر والتغطية والدفن. اللسان: رمس. 
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وعده الله ثلاثينَ ليلد وأا َْرَا م اليقاث أربعين ليله وهذا التأرُ جعل 
بني إسرائيٌ يقولول: إن موسى صَلّ وضَاعَ وما وجد اله ولكن هذا الهج إفمكم 
وإله موسّى اعكول فجي من ني إسرائيل» فون أعجب ما يكونٌ عقو هه الم 
التق رق البزرة الو لاحن مسولا زقن دالمجاة 
وأهلٌ الكتاب يحرقُونَ الكَلِم عَن مَوَاضِعِهه وقد وُجَدَ من هذو الْأَمِّ مَن م 
يفعل ذلكَ» فوّجدَ من يُحرَفُ النصوصٌ من أَجلٍ أَنْ يلوي أعناقها لتوافقٌ ما كان 
عليه من طريقٍ أو مَذهب؛ لأن كل بلا في الأم السابقة لايد أنيُوجد مثله في 
عق الأمد أو ل نم ولك وس كاله لله يك قال: المشعد سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُهْ) حَذّوا 


حي ١‏ اليرء اياي 


وليسٌ مُقررًاِ حتى لا نرتكب سَنَنَ مَن كان قبلنا. 

ولهذا يِحَسّنْ بطالب العلم نْ يقراً بتمهّلٍ وتدبُرِ ما أَلَْهُ شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَمَدلََُ في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) 
نه دقر الأدلً السمعية والعقليةٌ على وجوب خالفة أصحاب الجحيم بتقريراتٍ 
لا نجذها في غيره. ْ 

قالله 2ل نرق يع لوه وم منتر عل عرد جَزَوََا أي عالٍ عليه 
عُلُوَّا يليك بجلاله وعَظّمَتِه لايحتاحح إلى تحريفي. ولا يجورٌ فيه تكييفٌ ولا تمثيلٌ» 
فهذهٍ عقيدةٌ أَضعها بِينَ أيديكُم» وأنطِقٌ بها لتسمّعُوها بآذايكُم و وأرجُو أن أكون 
وضحتّها لتفهمُوها ولتعقِلُوها بقلوبكم, فهذو عقيدةٌ يب أَنْ يموت الإنسان عليهًاء 
فإِنْ حاد عنهًا يمينا وشمالا فهر على خطر عظيم. 


وأرجو الله تَعَالٌ لَ آلا نلقّى الله ونحنٌ نتكرٌ هذاء وأرجُو الله أن نلقَاهُ ونحنُ 
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نم بعلو وباستوائه على عرشه؛ وَأَنْ يكو هذا عقيدة كل مسلمه وحسينا ما 
كان عليه رسولٌ الله -صل العلِْ وعَل آله وسلَم- وأصحابه. ولن تأقّ بحرفٍ 
واحدٍ عن رسول الله -صلْ الله عليه عل آلو وسلّم- أو عنْ أصحابه أنه أنكرٌ 
عل لله الذاق» أو حرّفَ الكَلِم عَن مواضعه لِيْخْضِعٌ النصوص حتى توافقٌ مذهبّه 
وطريقتة. 

والواجبٌ على كل مسلم أَنْ يجعلّ نُصوصٌ الكتاب والسُنَِ متبوعة لا تابعةه 
يعني يَتبعها ولا يتجعلها مُه فأنت مأمورٌ بأن تُطِيعَ الله ورسوكه على حسب ها 
جاء في كتاب الله وسّبَة رسوله - صل الله عليْهِ وعَل آلِهِ وسلّم-. 

أسألٌ الله تَعَالَ أَنْ ممديني وإياكُم صراطة المستقيم» وَأَنْ ميدي مَن ضلّ عن 
الصراط المستقيم إلى الصراطٍ المستقيم؛ حتى يكون على بصيرة من أمره. وحتى 
يكون على الجادة التي مَسى عليهًا من أرسلّة الله تَعَالَ رحمة للعالمينَ» وقدوةٌ 
للعاملينَه وحُجة على المبعوث إليهمْ أجمعينَ» صلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آله 
وأصحابه. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الديق: 

سو 2-5 


دروس العقيدة( نزول الرب عَرَبَجَلَ إلى سماء الدنيا ) ٠‏ 
اح »ااا تا 929292929232و9999يسس6555552525252555 000000 


10 ا 0 9 


ح- نزول الرب عَرَبَجَلَ إلى سماء الدنيا وت 
-م2 2-5 


5 7 5 3 5 2 2 و 2 ل 4 ع و 0 

إن الحمد لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله منْ شرِورٍ أنفسنا ومِن 

سيئات أعمالناء مَنْ مهدو الله فلا مضل له ومّن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن لا إله 
5 2 - ع2 لس 04 ط ع ع - و 

إلا الله وحدّةٌ لا شريكٌ له إلهُ الأوَّلِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» 


إِمامَ المتقينَ» وخاتم م التيينة صلَّ الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبِعَهّم بإحسانٍ 


0 


رويىر 


3 ب هه لظ عسهرره هه 2 2 5 3 
أمَا يعد: فإِنْ حديتٌ نزول الرَّبّ عَبَوَجَلَ إِلّ السَّّاء الدنيًا حِينَ يبقى ثلث 
3 2 لي 2 ع 2 5 مه أ 
اللْيّل الآخر حديث مشهورٌ مُستفيض عِندَ العلَاء» بل تجاوز به بتعضهم إلى حد 
التواتر: 


نه و أ و 20100 0 وو 0 00 
«يَيْلُ رَبْنَا زدَيََقَ كُلَّ لَيَْةِ إِلَ السّمَاءِ الدَّنْيا حنَ يَبْقَى ثُلْتْ الليْلٍ الآخِرٌ 
د ووتي8 أ 5 آٍِ 2 ِ 0 (كي 


يَقول: مَنْ يَذءَ ني» فاستجيبٌ نيساي عط من مؤي افر لها 


هوّ نفسه صييز بتر ف قل عا التفيل والبعانوهةا © جاون لخبي 

«إنّ الله عَيَوجَل يَسدُ يبْسُْطَ يدَهُ ِالتّهَارٍ ليوب مُسِيءُ اللَذْلِ وَيَْسُطُ يَدَهُ باللَّيْلٍ لِيُوبَ 

مَيىءٌ النَّهَار)") 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (95١٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/70). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» 
رقم (51/09). 
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اَوَابُ: يَقُول يك: ينل رَْتا يَزوََقَ كُلَّ بل إِلَ السّماءِ الدّنْياك ولكن 
المُحرّفون للْكَلِم عن مواضعه. الّذِين يحَكُمُون عَلَ الله بعقُوهِم لا بكتاب الله وسَنة 
رسوله كي قَانُوا: ينزل إِلَ السّمَاء أمرّه! وأمرٌ الله لا ينتهي بالسّماء الدَنْياء قَالله يديد 
الأمرّمن السّاء إِلَ الأضء وكذلك أَمرٌ الله النَّازْلُ من عِنْدٍ الله عَيَتَلَّ لا يحص 
بجُزء من اللَيْلِء بل أَمْرُهُ دايا وأبدًا. 

ولا يمكنٌ لأمر الله أنْ يَقُولَ: «مَنْ يَدْعُونء كَأَسْتَجِيبَ لَه ولا أَنْ يَقُول: 
١منْ‏ يسألنِي كَأَْطِيه ولا يمكرٌ أن يوُول: من يَسْتَغْؤرني فأَطْفرَ لَه فلياذا تُحه ف 
الكَلم عن مُواضعه. والنَاطقٌ به أَعْلّمُ النّآس بالله» وأفصحٌ املق وأُنصحٌ الخلق» 
سُبْحَانَ الله» لكن: (إوبن لد مَل لَه َه ورا َمَا من مور [النور:٠4]‏ حَبَّى لو أعطي 
ذَكَاءَ عظيًا بالِعَاء إِذَا م يجعل الله له نورًاء فا له مِن ثُور. 

وما أحسنٌ ما قَالَ شيخ الإشلام ابن تَْوبَهَ وَمَدَه في أَهْلٍ الكلام» قال: «إن 
مَؤُلاءِ أوتوا نموا وها أوتوااخاتوكاتوارترا ذكاقتونا أوتز ااركا 1" . رَحمَهُ الله 
كلامٌ مُتطبق ماما عَلَ أَمْل الكلام. 

فنقولٌ: ينزلٌ ربنا عَتَجَلٌ هو نفسُه ِل السّماء ادناه ويَْرْبُ من حَلْقِه ك) 
يشا ول ١«مَنْ‏ يَذْعُونٍ)». 

لو قَالَ قائل: قَهِمْمَا آنه ينزلُ» لكن كيف ينزلُ» هل إِذَا نزل تَكُونُ السّمواتٌ 


.)١١9 /0( انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 
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١ ..‏ دزو الققيدة ١‏ كزول اكري عد عل إلى ةلال ري ا 1 


الأَخْرَى فوقه. أم ماذا؟ 

قول! خا مغلبك ان تقول قت زول اهل يرل عل يرل 
وشيغنا و اتناو آم لو كان هذا اليو البوارة لأروةة عنم سد ملك تفعلنا 
لله وأشدٌ منك حُبًا لله» وهّمٌ الصَّحَابَةٌ ما أوردُوه عَلَ الرّسُول عَتواصَكمولتكم 
يا كالر اها ول الله كيفقة يدرل؟ ذا تلن ُنَا: هذا السؤال حرم ويدعة, 
احيسن لنسائك عَنك»وقل: آمنثٌ بالله ورسوله عَكوا 1ه وصَدّقْ» والرّت 
عَرَِجَلَ أعظمٌ نما تتّصورونه في أذهانكم. 

وها خسن قال الإمام مالك يَمَدْآمَهُ في صِمَِ كهَذِوء الإمامُ مالِكُ كَانَ في 
امدِيئَة التبوية» وله من الشهرة» وله من العِلّم؛ وله من الوَرّع وله من العبادة» ما 
لا يحتاج إِلَ البّسط عنه كان جالسًا مع الطلاب» فجاء رَجلء وَقَالَ: يا أبا عبد الله: 
#البَحَنْ عَلَّ لعش أشتون 4 (طل:م1 كيف اشتوى؟ أي : صف اشتواءه على العرش؟ 
فأطرق الإمامٌ مالك برأسه. َ جع قضي ا كرقا لقو الوَارِدِ عل لبه كأنا 
15 شيئًا قبلا ُ ثم رفع رأسه وَقَالَ كلماته المشهورة تي تستحقٌ أ أنْ تُكتبَ بماء 
الذّهب عَلّ وَرَقٍ القّضْةء قال: «الاسْتِواءٌ عَيْد تجْهُولِء وَالكَبْفٌ غَيْد مَعْقُولِ» وَالإِيَان 
به وَاجِبٌ» وَالسّوَالُ عَنْهُ بدعَةً) . ويَنقلٌ هذا الكلام بَعْض العُلّاء بلفظ آحَرَء فيقول: 
«الاسْتِواءٌ معلومٌ والكن عر ا الا دان ور ا والنط الدعميوعة ”ا 
ولافرق بَيْنَ العبارتين في المعنى . 

نُّمَقَالَ للرجل: ما أراك إِلّا مبتدعًا 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات: (015)» عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
١/7‏ ). 
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الرّجُلُ مِن مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يل لأنَّ هَذَا السؤال يَفتحُ باب البّدع» وجديدٌ لمن 
سأل أن يقافي ويعدوويفال؛ اخرج من المسجد. يَعْنِي: أن مالكًا لم يَطرذه من 
الحلّقة بل طردّه من المسجدٍ. 

000 

شرح قول الإمام مالك: 

َوْلَُ: «الاسْيَواءٌ غيرٌ بجهولٍ». أو إن شئتٌ قل: «الاسْيِواءً معلومٌ» أَيْ: معلومٌ 
المعنى في اللغة العربية الَّتِي تَرَلَ بها القَرْآنُ والدَلِيلُ عَلَ أَنَّ القرْآن تَرَلَ باللّغة العربية 
في عِدَّة آيات: 

الآبةٌ الأول: قَالَ الله سْبحائةوتداك : « إدَآ أَرَلَهُ مما عر ملح دقرت » 
ع 1 كا 0 000 000 020 ع2 
ية الثانية: قَا 7 تَعَالَ: #وإِنهم لشغزم رب الْعْلمِينَ (05؟ نَرَلِّ به أله ١و‏ الأمين 
ا اأىئ فصيح. 
ف و جَعَلَئَهُ ْنَا عَرَيًا َعَلّحكُمْ تَمْقَلُوَ 4 [الزخرف:*] ومعنى: 
جلت هرْءنَا عرد ل اسم 
#هرْءنا عَرَييًا َحَلَكُمْ تَعْقِلُو * أَيْ : : لعلكم تَفْهَمُو ُ 

ل 00 
نزل بلسانٍ عَرَِي. 

الي بوم سي م ا 


وَحدَل 0 وه 00 رم ا“رير 01 --2 0 
د ين ألَُْكِ وَالْانْعَيو مَا و4 9 سوا عل طهوري ثم تذكروا عمد يح 


000 


إِذَا 7 عَليّهِ # [الزخرف:7١-1].‏ 
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إذن» اسْنَوَى عَلَ العرش أَيْ: علا عَلَ العّرش» ولا يمكنٌُ أن نسأل: كيف 
علاء يَقَولُ مالك يَمَدَامَهُ: السؤالٌ عن هَدًا بدعة» لأنَّ مَن هُم خيرٌ مناه وأخْرّص 
مِنَاعَلَ معرفة الله بأسرائه وصفاته» وهم الصَّحَابَة لم يسألوا رَسُولَ الله كَكةِ عن 
الاْتواء» هم عرّفوا الاسْتواء ومعناه» لكن ما قَالُوا: يا رَسُولَ الله» كيف اسْتَوَى؟ 
لأ لكشا هد أذكاة واقزف انا عن أن يتكلموا هذا الم النيي اللي 
لا تُرْركه الكقول» فالسوال عن كفي الاستؤاء وكئفية الترول بذعة: 

008 4 و 

قوله: «الإيان به واجب»: 

الإيمان بالاشتواء واجب؛ لأنَ الله أخبر به عن نفسهه وما أخبر به عن نفسه 
يودَوْيَدَلَ وَجَبَ علينا الإيمان به» فيجب الإيمان با أَخبرنا الله به عن نفسه. 

قَوْلْهُ: «والسوالٌ عنه بدعة» أَيْ: السوال عن كيفيته بدعة» أن الصحكائة 

مدلا انان ) وطنت اللذب تبي ولا ةنا ابه الخ ولا نكم 
عُقولنا في هذا الأمر؛ لأنَّ هذا الأمر أكبُ من أن يُدركٌه العقلُ» وإياك أن تحَكُمَ العقلّ» 
© ار ع ا ا لاك نه ل عاك و6 او عه 
فتَضِل كم ضَل بِذَّلِكَ آناسء وَقَالُوا: اسْتوَى على العرشء أي استولى على العرش» 
1و 5 ل ل “ده عي تج :2 - 20 
ومَلّك العرش. ما أَجْهَلَهُم بلغةِ العرب! وما أشد تحجر عقولهم وهم يُزعمون اتيم 

0 0 08 و 9 2 2 دم 

العُقلاء! ووالله َم غيدُ عُقلاء» فَالعَاقَلُ من يَقُولُ: آمنتٌ بالله» وبها جاء في كتاب 
الله عَلَ مُراد الله. 

فمن قَالَ: ع ول ن الله مُسْتَوْلٍ عل الأزرض» 


م 


مَالِكّ لهاء فتقولٌ لهم نعمء الله مَالِكُ الأزض: لاله مُلْكُ لسوت وَالَْرْضٍ > [المائدة:١٠1]»‏ 
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رو 


و داه 7 7 اه سسر ا َه سه كت ا م 
تنقول: إذن. قولوا: إن الله اسْتَوَى على الأزضء ولا يَسْتطيعون أن يُقولوا هَذًَا. 
٠. ُ - - # 3 ََ . 4 3 4 5‏ 2 
ونقول لهم: هل تؤمنون بأن الله مالك للبعير والفرس؟ سيقولون: نعمء تقول: 
إذن قولوا: إِنَ الله اسْتَوَى عَلَ البَعير وعلى الفٌّرس. 
1 رو و ع2 رك مدهو مه سعد ام .. اف :جز عزن .رز مح ىت ا . - 
َم تقول لهم أيضًا: #إرك رَبك أَنَهُ الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَيَضَ في سِنَدِ 
وس ابي مس دس سد صولة ا وه ا ول و سض أ 1 : 0 
يام ثم استوئ عل الْعرّشٍ © [الأعراف:04]» ثم بَعْدَ حلقها اسْتَوَى عَلَ العرش. فَلِمَنْ 
4 7 ون ار 
العرش قبل ذلِك؟ 
٠‏ كن 2 ب 17 0 غم سلا 70 3 
فعلى كلامهم ليس لله؟ نه خلق السّموات. ثم اسْتَوَى -و(ثم) تُفيد الترتيب 
وَالراخي- تُقول: من الذي عار اله ع1 ونَارَعَهُ وخَاصمَة ع غلب انك 
فاستوق 8ل الغرشن قو انناء وافعة 
ع عي نر 6شالرهة 9 ع ع4 
سمع أحد العوامٌ كَانَ عِنْدَبَمْض طلبة العِلْم» قول أحد الطلبة: إن أنَاسًا 
3 . م سُُ 2 0 5 03 م م 5 
يقولون: إن الله استوّى على العرشء أي اسْتولى على العرشء فقال العامّى بفطرته: 
اله الله! فلِمَنٍ العَرْشُ منْ قَبلُّ؟ كيف جاء واسْتولى عَلَ العَرْش بَعْدَّ تلق 
5 سا هم 0 ًُ 5 لاه 0 070 
فانظر هَذَا الأميّ الذي لا يَعْرفَ إلا ما يعرفٌ من قِرَاءَة الصَّلّاة» وبفطرته 
فغلينا أن بَنْدَ هذا التحريف وأنكاله :وآن تقول إن الله أن عن نفس أنه 
اسْتَوَى عَلَ العرشء فيَحِبُ أنْ نؤمنَّ بِدَلِكَ ولا نُخْرِجَ الكلام عن ظاهره. 


مَسْأَلَةٌ: بَعْضُ النَّاسِ يَقَولُ: إِنَّ الله معنا في كُلَ مكان؟ 
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“ا د كككككتك”ب” :]10100000011111 


الحَواتٌُ: مَنْ قال: «إنَّ الله في كُلٌ مكان». وأراد (أنَّ الله في كُلٌ مكانٍ بذاته) 
فهَدًا كُدْه؛ لأنّهُ تكذيثٌ يَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النصوصٌء بل الأدلَّةُ السمعيةٌ» والعقلية 
روه 047 5 
والفطرية تَدُلٌ على أنْ الله تَعَالَ فوقٌ السّمواتٍ مُستوٍ عَلَ عَرْشِه. 
د قار نر ترم عديىي ادم سم لا سداه كر 
وَصَلى الله وَسَلمَ وَبَارَكَ على محمد وَعلى اله وَصَحبهِ وَسَلمَ. 


مك مو 
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ل «وأئمَة ينها وا ومن » 


0 و 5 و 7 ,0 5 + 3 معي ع8‎ 2 ٠. 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله منْ شرور أنفسنا ومِنْ‎ 


6. 


سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هده الله فلا مُضْلّ له ومّن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ له إلهُ الأوّلِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولّه 
إمامٌ لمتقينَه وخاتّمٌ النبيينَ صل الله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ 
فإني أودٌ أنْ أ نه على مَسأَلةٍ مُهمةِ جدًا في العقيدة» ألا وَهِي قولٌ الله تَعَالّ: 
0 ته أن 38 ون» [الفاريات:40]» حيثٌ ظنكثي من اناي أن اي 
هنا جمع (يدِ)» وأ أن الله خلقٌ السماء بِأَيدِ كير وهدًا خطرٌ جِدًَا لأنَّ 0 أَيدِ) هنا 
بمَعنى (قوّة) مصدر (آد ينيد أيدَا)» مثل: (باع يبيع بِيعًا)) ارت ع لين .له 
إل يدان ايان ققَط بِدَلالةٍ الكتاب وَالسِّنةِ. 
ما الكتابٌُ فقالٌ ا الْذِينَ قَالوا: 
يَدٌ الله مَعْلولةٌ قالّ: بل ياه متَسُوطئَانِ ينفقٌكيَفَ يَكَآهُ4 [لائدة:74]» وهدًا نص صَريحٌ 
ف الجا ةنس ريخ في تذلفا فى الحصار دوين يلاف المع 
إنَّهِ قَدِيَكون ن للتعظيم وَلَايَد ل ا 
اثنانء فَمَدحَ الله كفسه بأ بن له يَدَيْنِ قال: #بلْ يَدَاهُ مبَسُوطءَانِ 4 وقالَ النبي يلل 


2 


3 
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وي ىم ع ف كه ررحت ورت دم - 3( : 
«اخترات يمي كلتا يد يَمِينٌ مب 00 » كلتا يديه تثنية» مر [ السّنةِ 
حرت يمن ربي وطن يادي ري ر وأجمع 
و 0-1 


5 3-33 ل > عا 2 1 
وأئمة الأمّةِ على أن الله له يَدَانٍ اثنتانٍ فقط. 


قا قائل: آلسثم كرون عَلى الْذينَيحرْفُودَ يد 
وَيُفّسرون آياتٍ الصفاتٍ بمَعانٍ لا يُرِيدُمَا لله وَوَسَولةة وَيَدَعوق أن التميد قا 


تحارٌ عَن كذا وكذا؟ 


فإن 


فالجوابُ: بَلَ تُنكرٌ ذّلك, ولكدّنا في هَذْهِ الآية مَا حَرّفناها ولا صَرّ فناها عَن 
ظاهرهاء مَل الله عرب عل أضاف الأيدي إليْه؟ لا يْضِفها له حتّى تقول: إن يعن 
أنْ تكونَ أيدي الله بل قال: لبأئر4» وكلّ مَن عرف اللغةً العربية عرف أنَّ المراد 
يا القويٌ واذُْرْ قَوْلَ الله تَحَاكَ: وبا مرَفكُْ سيا ِدَادا4 [البا:؟1] أَيْ: قَوية) 


03 


بل لو َال قائلٌ: إن (أَيْدِ) هُنا هى أيديء قُلنا بن لأعرل انل عنما 
سه ومثلٌ هذًا قولٌ الله تَعَالَ: ابر يكَتُ عن ساف ربعو إل أ مُجُود قلا مَسْسَطبِعُوتَ # 
مواد ريات لمجاام 

القولٌ الأولٌ: أنَّ لمراد بالسَّاقٍ السَّدة وَقَالوا: إنَّ مَذا مِثلُ قَولٍ العرب: 
كَشَفْتِ الحرث عَنْ ساقها. 


القول الثاني: أنَّ المراد بالساق سَاقٌ الله سبَحَةوََدالَ وَ اليس كمئَِو» وى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق 
بالرعية» والنهى عن إدخال المشقة عليهم؛ رقم (21871)» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» بعد 
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وَهُوٌ ألتمِيعٌ الِصِيرٌ 4 أيه أسعدٌ بِالدّليل مَن حيتٌ اللّفَلُ الا 
ليتيك مسالة هيكة: المسألة خنفة مِنْ صِفاتٍ الله. مَل الأسعدٌ بالدليل مَن قالّ: إن 


- 
-ه 0-9 


الشَّدَّة أو مَن قال: إِنَّهِ سَاقُ الله عََوِيلَ؟ 


الجواب: الأول؛ لأنّ لهل ُضة إلى تفسوء فا جحل لا أن ُضيفت إلى الله م 
لب إن لكي لاله عرس َل يقل في الكتاب العزيز: يَوْمَيُكشفف عَن سَاقٍِ 
الله فالأسعد بالدليلٍ مَنْ ححيث اللفظ م فال: إن الشّدَّة وانشية أن الله لم يُضِفَةُ 
إِلَ نفسو لكن مُناكَ حَدِيثٌ جَاءتْ به السّنةٌ عن النبيّ يل رواهُ أبو سَعيدٍ عَن 
سول الله كي مُطولاء وف أن ل خشف عَنْ سَاقه يج له كل من كان يُسجد 
3 الذدائل ري رذ قر اك الريك راك الات تمرك تاها ني 

وعلى هَدَا فيتّرجح أَنْ يَكونَ المرادُ بالسّاقٍ سَاقٌ الله لا من حَيتُ جرد اللفظ 
ولكن من احيث يان السنةةوهذا كان القتول اذا جح أنَّ المراد بالسّاقٍ في قوله 
تَعَالَ: لبَوْمَ بُكقَفُ عَن سَاقٍ هو ساق الله عَيبَّ ولك لا تَظُنوا أنَّ ساق الله يُشبه 
ل 
أَؤْجه المخلوقِينَ وَأَعْيْنهمْ , 

لع سه رو 

ات 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيده باب قول الله تَعَالَ: #اوُهرة يومبز ضر (50) إل ويا ناطرة4 رقم 
فار 504 ومسلم: كتاب الؤيان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (189). 


سم لس 


دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : <« لماه ينها ايو وَإَا لمُوسِعُونَ 4) 114 


مت له ل 8 


تفسبرقوله تعالى: « والمّماء بَيسَهَا بيد إن 


له 


موسعُونَ 4 : 


إِنْ قالّ قائلٌ: في قوله تَعَالَ: لولمه بها باَب وَإِنَّا حون 4 [الذاريات:40] 
هل المراد بالأيد هنا هُوّ المراد بقوله تَعَالَ: #أولَز موأ | آنا حَلَْنا لَهُم يسا عت بين 
نكما » [يس:1/] أو المراد سوى ذلك؟ وبمعتى آخرّ: هل اليد الأولى هِيَ الأيد ىْ 
الثانية أو لا؟ 


سرد صر 


قلنا: ا لاء ومن ظنَّ أن قوله تَعَالَ: ل وَالسََآءَ بَيََتَهَا يبيد #4 كقوله: 
هيما عت ينا أْحكمًا4 فقد أخطأً في الواقع 


الوجه الأول: لأنَّ (أيْدِ) في قوله تَعَالَ: «وَالمََ بها ياي ٍ» غير مضافة» 


فم) أضاقها الله إل نفسه. وما قالّ: بأيديناء فإذا لم يُضِفها الله إِلَ نفيه فكيف يَسُوِعْ 
لك أن تضيقها إِلَ الله! أما ##ممًا عملت ديا أنْصنمًا» فقد أضاقهًا الله إِلَ نفسه 


عم 


هذا جه 
الوجه الثاني: أن قوله: #إبيكها بأَتئْدٍ 4 م33 أذ كد أنذاء ونظيرُها في 
التصريف: باع يَبِيعُ بَيعَا وكالّ يكيل كيلاء إذن ليست (أَيْدِ) في قوله: يها 


ع عم ل 


ير 4 حْمْعَ يده ولكنها مصدر: آدَ يكِيدٌ أَيْدَاءِ ىا قال تَعَالَ #وَبَيََا ارفك سيم 
سِدَادًا * [النبأ:؟١]‏ أي قوية» فمعنى #ببَيْرٍ © أي بقوةء ولأ ضوز لاحة أن يقول: 
المراد بالأَبّد أي أَيْدِي الله عَيَتِجَلَ. 

الوجه الثّالث: أَنّه م يقل أحدٌ: إن السّّاء قد بناها الله بيده بخلاف آدمَ» فقد 
حَلَقه الله بيَدِه؛ والسَّيَاء بناها الله عَرَبِمَلّ بالكلمة كسائر المخلوقاتٍ : #إنّما أمرهد دآ 


أ با أن َو كن كسَكوتُ © ابس:6ه1. 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهذه ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الله لم يْضِفها إِلَ نفسه. فإذا لم يُضِفها إِلَ نفسه فلا يحل لنا 
أن نُضِيفَها ِل نفسه. 

الوجةٌ الثاني: أنها ليست جمعّاء إِنَّا هي مصدرٌ: د يَثِيدُ أَيْدَاه ونظيره في التصريفي: 
0 و2 و رمام 
باعَ يَبِيع بَيُعَاء وكال يكيل كيلا. 

الوجه الثالث: أنه يقل أحدٌّ من السَّلفٍ: إن الل بئ السَيَاة تدده ريل تناغنا 
بقول: كُن؛ اعتهادًا عَلَ قوله سْبْحَدْوَيكََ: «إنّمآ أعَرُد إذآ أَيَادَ سَيِكًا أن يَقُولَ أذ كن 
فَيكُوبٌ # [يس:87]. 

فإنْ قال قائل: الوجه الأول يتتقض عليك بقوله تَعَالَ: #يَوِمَ مُكمَفُ عَن سَاقٍ 
ويُدْعَوْنَ إِلَ ألشّجُودِ # [القلم:4]» فكلمة ساق غير مضافة إِلَّ الله» وأنت تقول: إن المراد 
ناف الله عَرَعَجَزّه فقد انتقضّت عليك القاعدة؟ 

قلنا: مَذِهِ الآية فيها قولانٍ للسلّف: قول: إِنَّ المراد بالساق السَّدَّة وقول 
آخرٌ: إن المراد بالساق ساق الباري عََيَّ. ولكن الَّذِينَ قَالُوا انان لم يعتهدوا عَلَ 
ظاهر الآية؛ لأنّ ظاهِرَ الآية أن الساقّ غيدُ مضافيء ولا يجوز أن نضِيفَ إِلَ الله ما 
م يْضفه إِلّ نفسه أبدّاء لكنهم اعتمدوا عَلَ السنّة في حديث أبي سَعيدٍ الطويل أن 
كا قن ةوقل يعلدف عن ساف سيد لكل قن كان سبد ل تال ف الذنا 
ويعتدز غن السخوة من كان بسحن رياء شدي , 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ليم يَكْمَفُ عَن سّاقٍ 4 رقم (5419)؛ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١187(‏ 


دروس العقيدة( تفسير قول الله تعالى : « َال بَِسَهَا د وَإذَا لسُوسِمُونَ ) فل 
دروس العقيدة: تفسير شول الله تسالى : < اما يلاها وبر اذا موسو يا ااا ااال 


قاةافارقة انضويت الآرة وغلات هاف الآ ينطيق اما عل نا دل 

50 7 نكسم . سيم 8726 ده سان سيوع م*ي |1 زم ع ورد ع2( ىب 
عليه الحَديث؛ لأن الله قال: بوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوَْ إِلَ أَلشّجُود قلا يَسْتَطِبِعُونَ # 
[القلم:؟14] 

إذن نقول: نَحْنُ لم ُعبتِ الساقّ إِلّا حيث كان سياق الآية موافقا للسّئة في 
0 0 ص رح لآ 2 0 2 
الحديث عن الرَّسُول عَآصَكهَتَة وإلا لَقَلنا: لا يجوز أن نُضيف الساقٌ 
لأن الله ما أضافها إِلّ نفسه. 

0 5 ّ كن 00 لس 3 

ع ودرس ابعر 2 را كع سه ع 3 د 8 3 
أَطْلَعَنًا الله عليه» ثمَّ هي أيضًا أمورٌ غَيِْيّة لا نظيرَ لها في الشاهد, وانتبة هذه النقطة 
أيضًا: لا نظير لها في الشاهد أي فيا تُشاهدهء وإن الله ليس كَمِثْلِهِ شيء 

إذن لا يمكن أن تقيس» ولا يمكن أن نتخيّل» ولو أراد أحدٌ أنْ يقيس يَدَ الله 
- و ا اكإنن ]ارم 004 5210 0 ل د جا 
بيد المخلوقٍ فإننا نقول له: هَذَا حرام وهذا ضلالٌ؛ لأن الله يقول: لالس كمَِِوء 


الله ؟ 


ووم 


شَىت 2 *# [الشورى:١١].‏ 


فإن قالّ: أنا لا أعقّل يدًا إلا مثل يَدِ المخلوق. 


ا 


المخلوقاتٍ مختلفةٌ مَمّ الاتفاتي في الاسمء فالاختلافٌ بين الخالتٍ والمخلو 
وأجل وأظهرٌ ليس كَُِو نَى 2 4. 

نزول الله تَعَالَ في اثلث الأخير: 

إذن ما دُمنا نؤمن بأن صفات الله عَيَعِجَلَ من الأمور العَيّبية؛ فإنه يجب أن نقتصر 


عل عاتجاديه النم ‏ لا لقصو ولا تيد 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد تشكل يعض الأموو عل يفطن الثاني ولا يعد أن شعن الذنا 
الآن» فيُورد بعض النّاس إيرادًا يقول فيه: بَتَ عن التي يل أن الله 27 َل يَنزل 
إِلَ السََّاءِ ال ىدث اليل الآ فيقول: ١مَنْ‏ يَذَعُونٍ ََسْتَحِيبَ لَه 
مَنْ يَسالِّي تَأَعْطِيَُ عطِيه عن يسفن كر :00. فكيف ينزل؟ وهل يلم من تزوله 
أن يَكُو نَ داثًا في السّمّاء الدكياء لأنَّ ثلث اللَيْل داثً) عَلَ الكرة اللأرضية» ف] الجواب 
عَن السّؤال الأول؟ وما الجواب عَن السّؤال الثَّاني؟ فهذان سؤالان: السّؤال الأول: 
كيف ينزل؟ والسّؤال الثاني: هل يبقى دائًا في السَّمَاء الدّنياِ لأنَّ ثلث اللَّيْل يتكرر 
دائّاء فثلث الليل يدور على الكرة الأرضية؟ 


والجواب عن السّوّال الأوّل جواتث نديد قاله مالك حملن في الاستواء 


سد 


ع 


َل العراش» قال رَجُلُ في حَلُقة الإمام مالك رَعَدَامُ نَهُ: يا أبا عبد الله #البَّحَن عَلّ 
لْعَرْشٍ أَسْنَوَئْ © [طه:ه] كيف استوى؟ فأطرَّقٌ مالِكٌ برأسه حنَّى عَلَاهُ الدُحَضَاء 
ا ل ا 1 2 ِ 
يعني العرق؛ لآن هذا السَؤال ثقيل» فكل من قدَرَ الله عَرَعِجَلّ وعرّف عَظمّته عرف 
ع داهم عو 2 3 2 2 س 1 
أن هَذَا السّؤال تٌّقيل جدّاء ولهذا عَلاه العَرَقٌء رَحمَهُ الله ورضى عنه. 
ثمّ رفع رأسّه وقال: «الِإسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالكَيْفُ يَحْهُولٌ» وهَذًا مشهور 
ولكن الرواية المنقولة بالسكل: «الإستواء 0 مجهولٍ. وَالكَيْف غنه ا مَعقولٍ» 
والمعنى متقارب. ١وَالإِيَانْ‏ به وَاحجِبٌ» وَالسُوَّالُ عَنْهُ بذْعَةٌ7. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١50(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 


رقم (7/64). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 0776 والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 300 رقم 851). 


دروس العقيدة( تفسير قول الله تعالى : « وَاَسَمه بَببنتها تيئر وَإنَا مُوسِعُوتَ ) تفن 

إذن إذا سأَلَنَا سائلٌ يقول: كيف يَنزِل؟ 

فإننا نقول: هَدَا السّؤال مِن أَضْلِهِ بدْعَة» فلا تسأل يا أخي هذا السؤال» 
فهل أنت أحرصٌ عل العلم بالله من أصحاب الرّسُول عَلهصَكَةوَآلسَهَم؟ سيقول: 
لا. إذن هل سأل الصَّحَابَّة ريَدَآيَدَعَتهر رسول الله كلِةِ عن ذلك؟ الجواب: لاء إذن 
السّؤال عنه بدعة» فمّل: سيعنا وصدَّقنا وآمناه ولا تقل: كيف يَنزِل ومّن أنت 
الْنِي تقول: كيف ينزل وأبو بكر وعمرٌ وعثمان وعَلّ وابنُ مَسعودٍ ومُعاد بن بل 
وابنُ عبّاسٍ وغيرٌهم مِن فقَهَاء الصّحَابَة ما سألوا الرَّسُول عَلنهاصَكوالتَج: كيف 
يَنزِل! أفلا يَسَعْكَ ما يَسَعْهم! هَذَا هوالواجب: 

له د أَضْلا ثم إذا ور وجاءنا رجل لَكَعٌ يقول: 
لا بد من إحانة:ة قلنا: ينل رولا ليق يَليق بجلاله. لا تَعلّم كب كيفيّته» ولا تُدرِك عقولا 
كيفيته» كيف وقد #وَبِيعَ وبرِيهُ لسوت ولق > [البقرة:100]» فهدًا أمر لا تُدركه 
العقرل ابذاء وفك أن توم 

أما السؤال الثاني وهو: هل يبقى دائًا في السّمَاء الدّنيا؛ِ لأنَ ثُلث الليل يَدُور 
على الكرة الأرضية؟ 

فنقول: هل تُؤْمن بالمديث؟ فسيقول: نعم» فنقول: الرّسُول يليِ حَدَّه تُلْتَ 
اللَْل إِلَ أَنْ يَطلُمَ الفَجْرء فإذا كنت في منطقة في تن اللَيْل فالتزول اللي حاصل» 
وإذا طلع القَجْر انتهى وقثٌ التُزول» ولا تقل وى ذلك. والله عَريَنَ لا يقاس 
بَحَلْقِه فيكون نازلا في الجهة الغربيّة» وني الجهة الشرقيّة ليس بنازلٍ» فقد انتهى 


5 0 3 و 3 2 ص 5 5 3 اه 
وقت النزولء فآمن بالله ورسوله ولا توردٍ الشبهات؛ لأن الَذِينَ يوردون مثل هَلْهِ 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأشياء قد يكون عن استشكال صحيح.ء وقد يكون عن مُعارضةٍ» ولكن الجواب 
يسير والحمد لله نقول: هكذا جاء الحتييث عن رسول الله وَل ولا تتجاوزه. فما دام 
الثلثُ باقيا فالنزول الإلهي باق» وإذا طلع المَجْرٌ فلا ُرولَ ويختلف هذا باختلاف 
الأماكن, والله عَرَبَجَلٌ لا يُقاس بِخَلّْقِه وهَذِهِ الأمور لا تُدركها العُقول. 

صفات الله ل 

إذن نَحْنُ نتكلم عن أن صفات الله عَتَتبَلٌ من الأمور العَيْية» فلا يجورٌ أن تبت 
لله إلا ما ثبت لِتفْسِهء أو أثْبتَهُ له رسولةٌ كا لا يجوز أن تَنفيَ عن الله ما أَثبته لتَفْس 
وهذه قاعدة من هم ما يكون من قواعد باب الأسماء والصّمَّاتِء وهي مُفيدة لطالب 
العلمء فكل سؤال يرد عليك في باب الأسماء والصّفَاتِ والصَّحَابَة م يوردوه على 
الرّسُول عَلهآصَكهوَالتَاَم فقَلٌ فيه قولّ مالِكِ: هَذَا النّيْء معلومٌ» والكيف تجهول» 
والإيهان به واجبء والشّوال عنه بِدْعَة» فهّدًَا هّوَ واجبٌ الَؤْمنِينَ في هَذِهِ الأمور 
نون أ الأشياء. 

إذن هذه قاعدةٌ هامّة: أن الصّفَاتٍِ من الأمور العَيْبِية» فيجب الاقتصارٌ فيها 
عَلَ ما ورة إثبانًا وتفيًا. هَذِِ واحدة. 
لَفْسِهِ يدل عَلَ أنه ال 


٠ 
00 


ثانيًا: إذا قال قائل في باب الصّمّات: هل ما أَبْبتَهُ الله 
للخَلق فيه أَنْبتَه؟ 
فالجواب: لاء فلا يَلرّم فيا أثبَهُ الله لَِفْسِهِ أَنْ يَكُونَ ثماثلا للكَلق؛ لا باعتبار 
الدّلِيل الأثريٌ» ولا باعتبار النظريٌء أما الدَّلِيلٌ الأثريٌ فقد قال الله تَعَالَ: لي 
كني س2 4 [الشورى:١1].‏ 


دروس العقيدة ( تّفسير فقول الله تعالى : < وَاَلَمََ بها يأر وإنا لمُوسِعُوتَ 4) 1 
هيه ا عل سي وما الوياسسات 1ل لاط سوس حا د 1 ل 1 1 ا 


- 
3 


وقال الله تَعَالَى: #هل تَعلمٌ له سما # 0 ومعنى سَّوِيا أي : تظيرًا 
00 وقال تَعَالَى: #لمْ صَلِد وَلَمَ يُولَدَ © وَلَمْ يكن له حكهوا 


سد © [الإخلاص:4-7]. وقال الله تَعَاكَ: اكلا تمد اه أل لوألا 
0 [النحل:14]. وقال الله تَعَالَ: #فلا جَجَمَنُوا ينو أند 1 وَل ل رس »4 


[البقرة:77]. 

والآياتٌ في هَذّا كثيرة» والنصوصٌ عن رسول الله َك أيضًا كثيرة» وإن كانت 
لا تكون بهذا اللفظء لكن بمعناه؛ مثل قوله كلة: «شَأَنُ الله أَعْظَمْ مِنْ ] دَلِكَ0(" 
ومثل قوله «أَجَعَلمنِي لله ذ د72 . 

والدِّيل النظريٌ أن نقولّ كن فَّهِم. أو حاول أَنْ يفهم أو لَبّس عَلَ النّاس بأن 
صفات الله تمَائلّة لصفات المخلوقينَ؛ نقول: هل تَعقّل لله ذانًا؟ فإن قال: ما أعقل 
أنَّلله ذانًا. إذن يكمّرء وإن قال: أعقل أَنَّ لله ذانًا. فنقول: هل تعقل أَنَّ مَذِهِ الذات 
عُائلةٌ لصفات المخلوقينَ؟ سيقول: لا. فتقول له: إذا كنت تعقل ذاثًا لا عُائل 
ذوات المخلوقين» فلتعقل صفاتٍ لا عُائل صفاتٍ المخلوقِينَ؛ لأنَّ الصّفّات تابعة 
للذات» فى أن ذات الله عَيَتِمَل لا غُائل ذَّوَاتِ المخلوقِينَ» فكذلك صفائه لا عُائْل 
صفات المخلوقين» هَذَّا وجه. 

وجةٌ آخرٌ: أن نقول: كُلّنا يفهم أَنَّ للذّرّة رجلا وأن للفيل رجلاء وأن للجَمّل 
رجلاء فلا يمكن لأحدٍ أَنْ يفهم أنَّ رجل الدَّرّةِ كَرِجلٍ الفيلِ» ورجل الفيلٍ كرجلٍ 
امل أبدًا. 


.)17/75( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم‎ )١( 
.017/47( (؟) أخرجه أحمد(١5/1١5))», والبخاري في الأدب المفرد (ص:77/4). رقم‎ 
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فإذا كنت لا تعقل هذا في المخلوقات فهي في الباري مِنْ باب أَوْلَ؛ لذن 
ظُهور التبايّن بين الخالق والمخلوتي أجل وأَوْلَ من التبايّن بين المخلوقات بعضها 
البعض. ولهذا أتدرون اذا عَطَّل أهلٌ التعطيل صفات الله عَرَوبَر؟ لاتب فهموا 
أولا أن إثبات هَذْهِ الصّمَات يتلم التمثيل» فلم| فهموا هذا الفهمَ أنكروهاء 
ففهموا أننا إذا أثبتنا لله وجهًا فلازم ذلك أَنْ يَكُونَ وجهه مماثلا لأوجه المخلوقينَ» 
قَانُوا: إذن يجب أن تُنَكِرَ هذا الوجة؛ لأنَّ الله عَيَيينّ بقول: «لدى كلو شو * 
[الشورى:١١]»‏ فإذا كانَ يقول ##لَيّس كبِثَلِه تَىءٌ 4 وهم يفهمون أن الوجه يبل 
أَوْجُهَ المخلوقينَ؛ لزم أن تُنْكِرَ الوجة. 

وهذا نقول: كل مُحَطَل فهو تُثّله نقول: هُوَ مُعَطّل وهو تمل لأنّهإنّا عَطَلٌ 
بناء عَلَ فم التمثيل» فمَثل أولًا وعَطَّل ثانيًا. 

كذلك أيضًا نقول لهذا الممثل مثلا: أنت يُدْبت لله حياةً وعًِا وقدرةٌ وإرادةً 
رتتقكا ر اولان اال قلاتملا تقول رداك هلو شقانت قر اذل 
لصفات المخلوقينَ أو لا؟ ْ 

ِنْ قالّ: نعم تماثل. قلنا: يجب عليك أن تَنفِيّهاء وإن قال: لا أنا لا أثبتها عَلَ 
وجه يهاثل صفات المخلوقينَ. قلنا: فلتشِتْ بقيّة الصَّمَات عَلَ وجه لا ياثل صفاتٍ 
المكلو فين 

فإن كابر وقالٌ: المراد باليدٍ القوةٌ أو القدرة» فتقول: إذا أَتْبَتّ قوَةَ فإنَّ للممُخلوق 
قو قال سُبَحَلَهُوَيكَالَ 3: لَه الى خَلَفَك ين صَعْفٍ شُرّ جَعَلَ مِنْ يَنَدٍ صَعْفٍ فيه شر 
جَحَلَ من بحْد فو صَعَْا وَسّيْبّه4 [الروم:؛5]» وقال: # كما عاد وأستحكبروأ فى امرض 


0 


دروس العقيدة ( تّفسير قول الله تعالى  :‏ وَالتَمهَ بها يبيد وَإِنَّ آ هذ 
عبر كل وَكَاُوأ من أمَدُ ينا مي ور يَرَوَا لك اله ارّى حَلقَهُمْ هو لَنَدٌ نيم و4 
[فصلت:6١].‏ 
تقول: إذا نيت القُوةَ أو القَدْرةَ ىا تريدٌ فللمخلوق فُوَةٌ وقدرةٌ فوقعت 
الآن في مثل ما قَرَرْتَ منه؛ من التمثيل» بل في شر من ذلك؛ لأنك أخذت النصّ 
عن ظاهره» وهذه جنايةٌ عَلَ النصوصء ثمّ وقعتٌ في معتّى يَلرَّمُكَ فيه مثلّ ما 
يَلرَّمُك فِيها لو أثبتَ ظاهرٌ النصوص. 
وهذا لا يمكن أن تَجدَ مَدمَبًا مغالفًا لمذهب السلن إِلّا وهو مَعّ تخالفِه للكتاب 
والسنّة مُتناقضٌء يعنى ينقُض بعضّه بعضّاء لكن طريق السلّف مُطّرد وواضحٌ ييّن» 
لا يختلف, ولا يتناقض. 
فلهذا أوصي نفسي وإياكم بلزوم مذهب السلفيء وأن تأخذوا عقيدتكم لا من 
كناب فلذن وملذن : والكن فين كنات الله غ2 وشنة وسول كله 
وأنا طالعتٌ بعضّ الكتب في العقائدٍ -ولا حاجة إِلَّ التعبينٍ وو بدت 
اكد ها يعمد عل شنهات يظدوها غقليكات: ويَندّو دا آن عد كناب يقولة الذليل 
قوله تَعَالَ أو قول الرَّسُول ل كذا وكذا. إِنَّا هي شبهات عقلية يظنونها حُججًا 
وهي في الواقع مج ولبنيت بحجج» أو ىا ل 
حُجَجٌ تَهَافَتَ كَالرْجَاجٍ انها عَماوَ فل كاير رَ مَكُسُورٌ 
ولكن مذهب السّلّفِ واضحٌ ونَقِيَ وبين وهَذًا الوضوح والبيان ينه قول 
الرازيٌ» وهو من علاء أهل الكلام, يقول الرَّاذِيٌ: «لقدْ تأكَلتٌ الطَّقٌ الكلاميّة 


)١(‏ البيت للخطابي» كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (8/5؟) 
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وا الفلسفيّة فا رأيتها تتشي عَليلاء ولاتّروي غليلاء ورأيتٌ أقربٌ الطرّق 

ار أو رفي الإثبات: #الرَحمن عَلَ امرش اعى» [طه:0]» م#إلبهِ يصَعَدُ 
00 لنك التل القن تنخ 8 ترات في النفي: «ليسن مثل 
2 [الشورى:١١]»‏ 00 عِلْمًا # [طه:١١1]»‏ #هل مال سَمِيًا # 
[مريم:10]» ومّن جرب مثل كرِبَتِي عَرَفَ مثل مَعْرِقَتِي)!" 

لله أكبئ! هَذَّا الكلامٌ له مسن 0 0 الإفبات: «ااتَمَنٌ عَلَ لمش 
أستوى 04 #إلبهِ يصعد الك الطيْب وَالْمَمَلُ الصَّديِحُ تَرْفَمَْكُ 24 فَآنْبَتَ العُلّرّ 
ل 
الناقة؟ لاء فمن أين أححدَّه؟ قالّ: وأقرا في النفي: #لين صميو سى 42 «وك 


وهكذا المؤمنْ يقرأ في الإثباتٍ فيثبت» ويقرأ في النفي فينفي 


سح سر لور 


ويقول هُوٌ بنفسه» وهو من علماء الكلام» بل من رؤسائهم؛ يقول: (ومّن 
جَرّب مثل بتي عَرَفَ مِثلّ مَعْرِقَتِي)؛ لأنّهِ يقول: (لقد تأكلثُ الطَّدقٌ الكلامية 
والمناهجٌ الملسفيّة. فا رأيتها تَْفِي عَليلّاء ولائّروي غليلا). وصَدَقٌ والله» فالمنامج 
الفلسفية والطرق الكلاميّة لا تّروي غليلاء ولا تشفي عليلًا. بل تزيد الداءً داءَ» حبّى 
يبلك صاحبّه. ولاتّروي غَليلًا. 

ومعنى الغليل: الطشان. ويُمكننا معرفة معناها يمن قوله: (تَروِي)» وهَدِهٍ 
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طَريقة جَيّدة؛ أَنْ تَعْرفَ السَّىْءَ بمُقابله فلو قالّ لك قائل: قال الله سْبِحَاةويعَل : 


دروس العقيدة( تفسبر فول الله تعالى : ١‏ ألما ينها بأل ونا لموسيعوت ) 18 
آذ م#ا اااا #١‏ سيد 


ع 


#تانفروأ ثّاتِ أو و أنفيوأ جهِيعا 4 [النساء:1/] فم| معنى شباتٍ؟ قلت: فرادى» وتعرفها 
مِن قوله: #أو أنفروأ جَمِيعًا 4» فالسَّيْءٌ يُعرّف بمُقابله. 

عَلَ كل حال آنا اقول" العقيةة الستقته :واف وليس:فبها سافض 
وعدت لكك كاتا الراري 134 عل وه انه «يقر ل (آثرا في 
الإثبات: «اليّمَنُ عَلَ الْمَْشٍ ستو * (د:ه» لإلَهِ يَصَمَدُ الكل اليب َعم 
الصَللِح ترفعة, # [فاطر: ٠‏ وأقرأ في النفي: #ليس كمِثْلوء وغ [الشورئ:11]؛ 
#ولا حيظطوت يهء عِلّْمَا 4 [طه:١١1]»‏ #هل تَعَلمُ له سَيميّا © [مريم:18]). 

ا إِنْ شَاءَ الله في حِلٌ: إن الّذِينَ 
يتأوّلون في صفات الله ود يثبتون صفاتٍ مُعَينَةَ ويتأولون في صفاتٍ أخرى؛ تَجدّهم 
مُتناقِضينّ لَيْسَ لهم قانون مستقيم أبدًا. 

والعبحيب أو رعضهم بكو : إننالم نستطع الردَعَلَ المعتولة والفلاسفة أ هذه 
الطريقة بقةٍ الَِّي هِيَ طريقٌ التأويل. 

وأنا أقول: إن مَذِهِ الطريق هِيّ التي تفتح للفلاسفة والمعتزلة الدخولٌ في 
التحريني؛ لأنَّ أولئك إذا أوّلوا يقولون لهؤلاء: لماذا أنتم تُسَوّغون لأنفسكم أن 
تُؤولوا ولا تُسَوّغون لنا أن تُؤوّل. 

م اذا تتناقضون؛ تؤولون فا تشاءون وثُيقون النصّ عَل ظاهره فيه| تشاءون» 
2 هَذَا إِلّا تحَكُم في أدلّة الله في الكتاب والسّنَّ فأ إِنْسَانٍ يقول: والله هَذَّا النص 
املشولة أفتل اللمك الاك قوسو لبن محيعاء شرك ةالصل الإرادة أ 
يريد أقبلّهه وأما أَنَّ الله يغضب فلا أقبله» فالله ما يَغضَّبء فالغضب يعني يريد 


ن الله 
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ينتقم» فلَيْسَ يغضبه بل يريد أَنْ ينتقم. 

يقول: ما دمت أثبتّ الإرادة فلاذا لا ب تبت الغضب. فإن أبتٌ إرادةً لا تُشْبِهُها 
إرادةٌ المخلوقين فأئيث عَصَبًا لا يوه فضبْ المخلوقين» وإلا فاجعل الأمر طم 
إما إثبانًا وإما نفيًا في الجميع» أما أن تتناققض فهذا لَيْسَ طريقًا عِلميا ولا منهجًا سَلِيً. 

ففي قوله تَعَالَ: #وعضِج ألَّهُ عَلِيَهِ وَلَصَنَهُ4 [الساء:"9] قَالُوا: الغضب 
يعني الانتقام؛ أو إرادة الانتقام» ففسروه إما بشيءٍ مخلوقٍ مُنفصل عن الله» وهو 
الانتقام» وإما بشيءٍ يُقِرّونِ به وهو الإرادة. 

فنقول لهم: لماذا أنكرتم الغضب؟ َانُوا: لأنَّ الغضب عَلَيّان دم القلب لبه 
الانتقام من المغضوب عليه. والله عَييل ره عن ذلك التفسير للغضب بهذا المعنى: 
يس بلائتٍ بالله عيلَ بلا َك ولا يمكن أن نفسّر غضبٌ الله بهذا؛ لأنَّ هَدًا 
غضبٌ المخلوق» وقد قال الله تَعَالَ: لي كمِفَلِوم سََى + 4 [الشورى:١1].‏ 

نقول لهم: هل تُثبتون الإرادة لله؟ قَالُوا: نعم, تنبت الإرادة لله فالله يريدٌ. 

والإرادة هِيّ الميل للشيء لرجاءٍ منفعة أو انتفاء مَصَدَة فأنت مَدَلَا تريد أن 
تأكل الطعامٌ لدفع الجُوع وتُريد أن تتزوج لطلب الولدء إذن الإرادة تفسيرها: : اميل 
للشىء لرجاء منفعة أو انتفاءء مضرة» فهل الإرادة بهذه المعنى تليق بالله؛ لأنَّ الله 
عَنَوجَلّ لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا :ذ تضرٌّه معصية العاصين» فيا ليق بالله؟ قَالُوا: 
ّي فرتم إرادة خلوقة» ونحن ثبت نثبت لله إرادةً تليق به» قلنا للهم: هَذَّا حقٌ إذن 
الغضب الي لي إنه غليان دم القلب هذا غضب من المخلوق» وغضب الخالق 
يليق به عَرَيجلٌ فك نتم الإرادة ة فإنه يَلرّمُكم أن تُثيتوا الغضب. فإنْ تَمَيْتُمُ العَضَبَ 


دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : « لماه بها بابي وَإَا لمُوسِعُونَ *) هن 


لَرِمَكُم أن تَنْقُوا الإرادة يعني: اجعلوا القاعدة مطَّردة فإما أن توا الجميعَ أو تَنفُوا 
الجميع» وإما أن تَتَنَاقَصواء فهذا يعني أن قانونكم غير مستقيم» وأنكم متناقضون. 

فا المرجع إذن؟ 

المرجع إِلّ كتاب الله وسّنة رسوله يله فنقول: 3 بت أن لله غضبًا ك) أثبته الله 
ولكن َس مثل عضب المخلوقري؛ لقو تعال: ليس كييو. 5 تن » 
مسحي د اه ا م 0 

إذن أقول فيها وصف الله به نفسه: أثبت ما أَْبتهُ لتَفْهِه وأنفي ما نقّى عن 
نفسه فأقول: لله غضَبٌ لَيْسَ مثل غضب المخلوقينَ» وله رحمة ليست كرحمة 
المخلوقينَ» وله رضا لَيْسَ كرضا المخلوقينَ» وله حَحَبّةَ ليست كمَّحَبّة المخلوقينَ» 
ولا يمتنع أن نقول ممثل هَدًَا ىا نقول: إن لله تَعَالَ ذانًا لا تُشبه ولا تماثل ذواتٍ 
المخلوقينَ» وبهذا تسلم ونكون متَبِعينَ للكتاب والسّنة. 

ننتهي من هذا القَدْرِ من الكلام عَلَ ما يَتَعَلَّ بالصَّمَاتء وهو باب مُهِمٌ 
ا ل ع و ب 
يست مُقرونةٌ بالكتَاب والسّنّ فهذه جَافّة تُضَيّع الإنْسَانَ وما ذكر فيها من ال 2 
فإنّه لح مُغْرقة» لا يُستفيد منها الإِنْسَان. 


هي 


والله الموفّق» وصل الله عَلَ نبينا مُحَمّد وعلى آلِه وأصحابه أجمعينَ. 


ك2 
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وحدة الأمة الإسلامية, ونَبَدُ الخلاف تت 


1 وسع 5 ص 


وى ل 


0 ا د اط 8 
الحمد لله نَحمّده ونّستعينة ونّستغفره ونتوب إليه» وتعوذ بالله من شَْ ور أَنْفسنًا 
م 31 3 0 0 0 2 8 1 ٠‏ عفر 5 
ومن سَينَاتٍ أعمالناء مَن يَيْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يُضلِل فلا هادي له» وأشهد 


ع2 ل 5 2 له ع يق يكساه و 3 اي د 
أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له. وأشهدٌ أنْ حُحَمَدَا عَبْدُه ورسولّةٌ أرسله الله تَحَالَ 
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بالهدّى ودين الحنٌ) فبلّغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمّة» وتركها عَلَ حَحَجَةٍ 
بَيْضَاءَ ليلُّها كنهارهاء لا يَزيغ عنها إِلّا هالِكٌ. 
فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إِلّ يو 


د١‎ 


ا 2 5 بن عو ,5 
حَلَفَه في مت خلفاؤٌه الراشدونَ؛ أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعلِنٌ رَضِيَ الله 


ع لعن 

ثمَّ ما زالتٍ الأئمّة -أئمّة الدذين وال هدى- في مذْهِ الأ تيون كريغ يد 
يكل جيلًا بعد جيل حلَّى بَقِيَتْ -ولله الحمدُ- الشّريعة طاهرةً تَقِيَةَ صافيةٌ آن أراد 
الله َل هدايتّه لا يزيغ عنها إلا هالِكٌ. 

وامهالك كم قال الله سْبَحَلوَدَاقَ فيه: «إإنَّ أي حَقَّتْ عَيوِحِ كلست رَيْكَ 
ا مومه 378 كت كن اياضق روا الْمَدَاكَ اليه 4 ابرض بذونيهم: 

وكان هدي رسولٍ الله يل الذي دعا النَّاس إليه وحَمّهُم عليه مُوَ صراطٌ الله 
اسفن راط النية أنعمَ الله عليهم ين لين وَالصد كن والنيداء والضاظة: 


دروس العقيدة (وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) زذرنا 
امام اع اسح ححا خصاحة اساسا سد ال حم روات سا ا 202 


وهؤلاء الأصنافٌ هُمُ الَّذِينَ دَكَرَهُمُ الله عرهبَلَ في أمَّ الُرْآنِ فاتحة الكتاب 8 مين 
لصرّط الْمسْتَقِم © مِرْطَ آْنَّ عت عَلهنْ» [الفاتحة:-/] من النَيّّنَ والصّدّيقينَ 
والشيةاءة لاط 

فالنَّاسُ في شَرِيعة البّي عَهاصَكةوالت ينقسمون إل هَذِهِ الأقسام الثَلاثة: 
يسم أنعم اله عليهم وقِسمٌ مخضوبٌ عليهم؛ وقِسمٌ ضالُون. 

فالَّذِينَ أنعم اللهُ عليهم هم الَّذِينَ علِموا الحنّ وعَمِلوا به» وقّيلوه ظاهرًا 
وباطنّاء لم يتّبعوا أهواءهم, ول يتَّبعوا آباءهم عَلَ غير شّدَّى من الله عجر إن 
كانوا يعون ما دلت عليه كتبُ الله» وما جاءت به رُسّلُّهِ -عليهم الصّلاة والسَّلامُ- 
يُطَبَّقَون ذلك ظاهرًا وباطنًا في أعمالٍ القلوبٍ وعقائدهاء وأعمال الجوارح من 
الأقوالٍ والأعمالء فَهَؤُلاءٍ هم الَّذِينَ أنعم الله عليهم. 


امن 


ال سي جد .ع 8 5 ه. 0ك آآآ ته ع ف د م 
وذَكَرَ الله تَعَالَ أربعة أصنافٍ في قوله: #ومن بطِع الله وَالرسُولَ فَأَوْلِكَ مم 


وص 20 021011 م 0 يضق 2 عبن .مرف انق م 1[ سرصم 0 ضر 5 ع 

لرِنَ نهم أَلَهُ عَلَيهم من َلبَِيَنَ وَاَلصِدَيقِينَ والشهدَاءِ وَالصَّلِحِينَ # [النساء:19] هَؤّلاءِ 
53 م ا لق ع ا 5 و و َه 

هم الذين أنعم اللّه عليهم» اربعة اصناف: السون والصديقون. والثالتك: الشهداء» 


عو عي 


والرّابع: الصَّالجونء لكن يجمعهم هذا التعريففٌ أئَهُم علموا الحنّ وعولوا بالحقٌ. 

أما اتقسم الثَّانِ فهم المغضوبٌ عليهم, الَّذِينَ عليموا الحقّ» ولكن تََكْبُوا عنه 
وكَذَّبوا لبه واستكبروا عن الأمرء فهَؤٌلاءِ مخضوب عليهم؛ فقد كذَّبوا الخبرَ 
واستكبروا عن الأمر بعد أن عَلِموا الحنّ وعرّفُوه وبان لهم» وقامت الحُجَّة عليهم 
فيه لكنهم تَتَكَيُوا ذلك وتركوه رُهدًا فيه واستكبارًا عنه. والعَِاذُ بالله. 


وبين مَك لهم أولئك اليه ود الَّذِينَ علموا الحلّ ولكن تَتَكَبُوا عنه» ولهذا 
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قال سُفيان بن عيبت َمَدَلئَة: «كَانُوا يَقَولُونَ: مَنْ هَسَدَ مِنْ عَلَائًِا قَفِيِهِ سَبَهٌ من 
اليهُوِ”"! لأنَّ اليهود عَرَفُوا الحنّ ولكن تنكّبوا عنه لين َاتَيِسَهُمْ الكنب يعروكة, 
كما يَحرُِونَ أَاءَهُمْ 4 [البقرة:147] ولكن - والعِيَاذُ بالله- كفروا به واستكبروا عنه. 
فصاروا مغضوبًا عليهم. 

أما الضالُون -ومُمٌ الصّنفُ التَالتُ- فَهُمُ الِّينَ جهلوا الح وم يَعلّموه 
سواء كانوا مُعرضين» وم يلوا إِلَ طلب العلم وإلى طلب الح أو كانوا غير 
عضن ولكن لم يُوفْق م الوه ول ير الهم من يدهم عل الح وبر 
مغال لذلك التّصارَى؛ فَإءٌ نهم كانوا ضَالَّينَه ولكن المراد بالنّصارَى التّصارَى الَّذِينَ 
كانوا قَبْلَ بَعْتَةَ النبي اع ل ل ا 
وبان لهم الحق» ولكن صاروا كاليهود في رد الحق والاستكبار عنه؛ وعَدَمٍ الرُضوح 
له فاستحقوا أن يكونوا مغضويًا عليهم كبا كان اليهود مغضويًا عليهم. 


وهنا يجب أن نعلم أن الوصفف إذا استحقّه جنس بين النَّاس؛ فإن هَدَا 


0 


70 


الوصف لا يكون دائًا وصمًا لهم؛ أن حالهم 'قدا: تغب فهؤلاء التصارَّى كانوا 
قبل بَعئة الرََسُول ء وتلا لا يعرفون عن الحق شيئا؛ لأن أحبَاَهم وريم 
صنو هم» لكن بعد أن بعث الرّسُول علندالشلةزالتق وبان هم الح ولكنهم تكبو 
غنم لا نع أن عقون اميم غناو نول فقول ااه عقوت علبي إذ لا فرق 
فون اللهرة الذين علهوا الك ولكن كبوا عد و1 يعمارانه: 


آ آ هه سرس لهك 


أقول: إن رَسُولٌ الله يكل ترك أمّته َل عَحَجة ييضاء واضدة يقي ولكن .تف فت 


2 ا 


.)١91//1١( مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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و 
ع ِِ 


مَنْو الأمّة بعد يها ل إل فرق كثيرة؛ إل ثلاثِ وسبعين فرقةٌ» كُلها في انار 
إِلّا واحدة» وهي من كان عَلَ يمثل ما عليه النَّي يكل وأصحابه. ومَذِهِ الفرقة الناجية 
هي 5 عَلِمتِ الحقّ وعَوِلَتْ به» ولم تتبغ أهواءها ولا آراء من يَزعمونهم علماءً» 
ولا طريقة مَن يزعمونهم أولياء» وإنما انبُحُوا طريق التي يكل فقطء يؤمنون بالله 
ورسوله حقٌّ الإيمانء فهَذِهِ الفرقة هيّ الفرقة الناجية إِلّ قيام الساعة: وَمَذِهِ الفرقة 
يحصّل بينها من الاختلاف في المسائل التي يسُوعٌ فيها الاجتهادء ومع ذلك فَهُم 
عَلَ قلب رَجَلٍ واحدٍ لا يتفرّقون ولا يتنازعون. 

أقول: إِنَّ مَذِهِ الفرقة لا يمكن أبدًا أن تَجْحلَ من الخلاف الَّذِي يكون بينها 
دق 6و همات الأجعوادت لآ يكن أن عل هذاشكا هرق فنجد مدل 
الصَّحَابَة تعن يختلفون في مسائل كثيرةٍ من مسائل الأحكام العَمَلِيّة: بل أحيانًا 
من مسائل الأمور العلمية العَدِيّة» ومع ذلك فهم على قلب رَجَلٍ واحيء لا يتنازعون 
101 *2123ظ 
واحدة» عكس ما كان عليه المتأخرونَ» تجد الواحد إذا خالَمَكَ في مسألة صغيرة 
-يعني صغيرة بِالنْسْبَة لما هُوَ أكبرٌ منها- يكون في قلبك عليه شيء. 

ونحن نضرب هذا مثلًا بمسألةٍ مِن مسائلٍ العلم العَمَلِيّة الي لا تبلّغ أن 
تكون مشكلةً لعبادة أو مُبطِلة لهاء مثلًا: اختلف العْلّاء يَمَهْمآئَهُ في جِلْسَةٍ الاستراحق» 
وهي الجلسة لني يجلسها الإِنْسَانَ إذا قام إِلّ الثّابية في الرّباعيّة أو الثلاثية أو الثنائية» 
وإذا قام إِلَ الرّابعة في الرباعية؛ هل هَذِهِ الجلسة مَسْئونة أو غير مَسْئُونة؟ وهل هي 
مَسْنُوئّة عَلَ كل حال أو في ذلك تفصيل؟ 


فل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالأقوال في هَذَا ثلاثة: قول بأنها مَسْنُونة بكل حالء وقول بأنها غير مَسْنُوكة 
بكل حَالِء وثالث بالتفصيل: أن الإنْسَان إن احتاج لِكِيرٍ أو مرضي أو مَا َشْبََ ذَلِكَ 
فليجلسُ. وإلا فلا يجلس.ء فهّدًا خلاف العْلّاء. 

لكن ين النّاس الآن مَنِ اتحدَ مِن هذا الخلاف سببًا للنزاع والعداوة والبغضاء. 
حتَّى إنه إذا رأى أَنَّ هَذَا الرّجُّل لم يلس وهو يعتقد أن الجلوس سُنة كرهه وأبْخَضَهُ 
-والعِيَادُ بالله- وإذا رآه جَلّس وهو من لا يرى الجلوس كرهه وأبغضه. وهذا 
لا ينبغي. 

إن الصَّحَابَة صَإيعَنهر اختلفوا فيا هو أعظمٌ من ذلك, وكذلك العْلّاء الأئمّة 
اختلفوا فيها هُوَ أكبرٌ من ذلك ولا عداوةً بينهم ولا بَغضَاءء فاختلفوا مثلا في مسألةٍ 
وقعث في عهد الرّسُول عَداسكةوَلكم وهي أن الرَسُول عَيداضآواخ لما رجع 
من غزوة الَنْدَق ووضع لَأْمة"" الحرب والسلاح أتاه جبريلٌ فأمره أَنْ يرج إِلَ 
هود بني فَرَيْظَة؛ لأئهم َقَضوا العهد الذي بينهم وبين الرَّسُول كه تدب الب 
كل أصحابه إِلَ الخروج وقال: لا يُصَلَّنَ أَحَدٌ العَْرَ إلا في يني قُرَبْظة". فخرج 
الصَّحَابَة ودخل وقتٌ العَضرء وحان مُُروج وقت الَضرء فاختلفوا: قال بعضّهم: 
نُصلي العَضْرٌ قبل خروج وقته» وقال آخرون: لا نصلي ولو خرج الوقتٌ 1 في بني 
قُرَيْظَةه فصل الأوّلون ول يُصَلّ الآخرونً. 

فاختلفوا الآن في الصّلاة وهي أهمٌ نيع فلو صَلّ الإنْسَانَ بعد روج الوقت 
قلنا: هَذّا حرام عليه» ومع ذلك اختلفوا في هَذًا. 


١‏ اللَأمَةُ: الدّرْعٌ» وقيل: السلاحء ولَأمةٌ المتزب: أدائها. النهاية لابن الأثير: لأم. 
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م عيبي 


ولما بلغ ذلك لني يل لم يُعَنْف واحدًا منين "0 ولم تحمل أي واحلٍ منهم 
عَلَ الآخَر بُغضًا أو كراهية؛ لأَمَّم ممتهدون. والْمقامُ مقامٌ اجتهاد فلا يُعنّ المجتهدٌ 
وم 


8 01 3 007 ع 6 راسهس سس 
ولايحقّ لك حتَّى من الناحية النظرية أن تعنفه عل اجتهاده؛ لأنك إن عنفته على 
٠‏ 9 2 به عااع ص الا ص كه هه 
اجتهاده فسيقول لك: قل الحق والعدلء أنا أيضا أعنفك على ١‏ جتهادك إذا عنفتن 


عَلَ اجتهادي وكرهتني من أَجْلِهِ فأنا إن عاملتّك بالِثلٍ عَتَفْنّكَ من أَجْلٍ اجتهادٍكَ 


آ آ 2 


وكرهتّك من أَجْلِه. وحينئٍ تتنازع الأمّة وتتََرّق الأمّة في مسائل اجتهادية يسوِعٌ 
فيها الخلاف. 

كذلك أيضًا اختلف العْلَماء فيا إذا ما سجد الإنْسَانَ هل يُقدّم يَدَيْهِ أو يَقَدّم 
رُكبتيه؟ فمنهم مَن قالّ: قَدَّم اليدين» ومنهم من قالّ: قَدَّم الركبتينٍ» ا 
الطائفتين احتجّ بِحُجَّةء فإذا اختلف النّاس في مثل هَذْهِ المسألةٍ فإنه لا يكون 
الاختلاف سبيًا للكراهيّة أبدّاء ولا يكون الاختلاف إِلّا من الشيطان الذي يريد 
أَنْ يُوقِعَ بيتكم العَدَاوَةَ والبَْضَاء. 

والراجح في هَذِهِ المسألة أنْ يُقَدُمَ الإنْسَان رُكبتيه بل يَدَيْهِِ لأنَ الرّسُول كك 
يقول: (إذَا سََدَ أَحَدُكُمْ َلَا يدك كما يبك البعي702". 

وانتبة للتشبيه حبَّى يَتبيّنَ لك الأمرٌ فالتشبيه هُوَ بالهيئة؛ هيئة السّجُودء 


وأنت إذا شاهدت البعير يبرّك وجدته ينزل يديه قبل رجليه. فيتزل مُقَدْم جسمه 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوفء باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (455)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزوء رقم .)١/1/0(‏ 

))81450( أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب آخر منهء رقم (7519). والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما‎ 
.)١٠١9١1( يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم‎ 
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عَلَ مُؤخرهء ولو قال الرَّسُول كَلْ: فلا يدك عَلَ ما يدك عليه البعية -ولاحظٍ 
المَرْقٌ بين العبارتين- قلنا: لا تبك عَلَ الرّكّب؛ لأنَّ البعير يررك عَلّ ركبتيه لا شك 
ولا احد يكر هذا أن تكس المعين فى يديه رادي اله ملجيراة ه13 لا شكال فيد 
ولكن لفظ الحَدِيث لا يساعد عَلَ هَذًا: الا يك كه يبك ابيا ول يَقُل: عَلَ 
ا 

فإذن إذا اختلفنا في هَذِهِ المسألة» ووجدنا شخصًا يُصَلٍ إِلَ جازبنا يُقَدّم يديه 
وَآحَوَ يدم ذكبنيف فلا يشوغ لنا وحن أئة واحذة أن نجع من عدا الخلا درن 
للكراهيّة أبدَاء بل أقول: ما دُمْتَ خالَفَْتِي من أجل أنَّ هَذَا هُوَ اَن عندك وأنك 
بع للدليل» فأنت مُوافق لي في الواقع؛ لأني أنا ما خالفيّك إِلّا بمُقتقى الدّليل 
عندي؛ فإذن العمل واحد, والهدف واحده وينبغي ألا يُضلّل بعضّنا بعضًا بوئل 
هذه المسائل الَّنِي فيها مَساعٌ للاجتهادٍ. 

لا نْقِرٌ من خالفَ النصوصّ وإجماعَ السلّف: 

أما الشَّيْء الذي يُمكن الاجتهاد فيه» وهو الَذِي دلت عليه النصوص دلالة 
واضحة» فهذا لا يمكن أن تُِرَّهه أو دلّ عليه إجماعٌ السلّي. فهذا لا يمكن أن يُقدّه 
فمثلًا لو قال قائل: إن الله نَل يقول في كتابه العزيز: وك ليوف يد أت توك 
غك لدي وَلِوٌاجَا الوا بل يناد رتشوطتان ميق كبن 455 (اللمد::+] وقال جَزودك 
حاطب إبليس: #إما مَنَعَكَ أن جد لِمَا حلفت ِيَدَقّ 4 [ص:70]؛ لو قال قائل: للراد 
باليدين النعمة أو القدرة أو مَا أَشَْهَ دّلِكَء فلا نوافقه َل اجتهاده ولا بقره؛ لأآنَّ 
النصّ صَريح في هَذَّا وواضح. وإذا جاز لنا أن تُؤوّل مثل هذا النصّ فَلْيِجُز أن نؤوّل 
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2 3 0 0 ' : وام #600 6ه 
حتّى نصوص الصّلاة والصّيّامِ والحج؛ ى) فعل الفلاسفة أهل التحريفيء لما رأوا 
مَؤُلاءٍ حرّفوا مثل هذه الآيات الصريحة قَالُوا: إذن تحن نحرّف الآياتٍ الأخرى» 
قَانُوا: المرادُ بالصّلاة معرفة أسرارٍ مَشايخهم؛ أن الإِنْسَان يتطلّع عَلَ أسرار الشيوخ, 
وليس أن يُصَلٌّ لله ويَركع ويَسججدء هَذِهِ الصَّلاة! ومعنى الصّيّام عندهم هو الإمساك» 
ع. إسقاءع و رق 1 5 ع 6 عع تان ٠‏ م 
بأن تكثّم أسرارٌ مَؤُّلاءِ الشيوخ والأولياء» ولا تخبر بها أحذا! والحج هُوٌ القصد؛ 
أن تقصد الأولياءً -الَذِينَ يُسمونهم أؤلياء- والشيوخ وتَدْعَوَهُم. 

فإِنْ قيل: لماذا تؤولون مَذِهِ النصوصٌ الصريحة؟ 

قَانُوا: لأنكم أنتم يا أهل التأويل أوّلتم نصوصًا صريحة واضحة في صفات الله 
َيِل فقلتم: المرادُ باليدين النعمتان» فيكون معنى 8ِلِمَا حَلَدْتُ ِيَدَىّ 4لا خلقتٌ 
بنعمتيّ! فليس لها معبّى أبدّا وكذلك: بِقَوّي! والقوة صفة واحدة» وكل المخلوقات 
خلقّها الله تَعَالَ بمُوّتهه فأين الفضل لآدم عَلَ إبليس إذا قلنا: المرادُ باليد الموَةٌ! 
لافضل له عليه. 

إذن مثل مَؤُلاءِ لا نسكّت عن بيانٍ خطئهم, ولا ثوافقهم عليه» ولا نقول: 
ع 7 5 0003 3 2 08 
أنتم مَعذُورون بهذا الخطأ؛ لأن النصّ واضح صَريح في هَذَاء ولا يمكن أن يقبّل 
هَذًَا مثل هَذَا التأويل» وأحسن ما يُوصّف به ما سماه شيخ الإسلام بقوله: (تحريف) 
في العقيدة الواسطيّة قالّ: «إن أهل السَّنّهَ والجّاعة يُثبتون ما أثبته الله لَِفْسِهِ من 
غير تحريف ولا تعطيل»7". فعدل عن قوله: تأويل إِلّ قوله: تحريف؛ لأن هَذَا هُوَ 


)١(‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. 
(ص:/01). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الموافق لكتاب الله عَيَّومَلٌ» وقد ذكر الله ذلك في قوله: #حَرِهُونَ الْكَلمَ عَن مَوَاضِعِدِء # 
[النساء:”؛ ]. 

انيَا: إن التأويل يَنقيم إلى صحيج وفاسيء فالتأويل المطابقٌ لكتاب الله وسبّ 
رسوله صحيمٌ» والتأويل المخالِفٌ هراد الله ورسوله هذا فاسدٌ» فإذا قلنا: : من غير 
تأويل. أَوْهَمَ ذلك أننا تنفي الفاسد والصحيحٌ وهذا له حَطرُه. 

إذن نحن نقولٌ: يمن الأشياء ما لا يُمكِن السكوتثٌ عليه؛ لأنّه خالِفٌ للنصٌ 
ولطريق السّف َرَحمَهُمُ الله ورضي عنهم- فَهَِذَا لآ يمكن أن تَعْذْرَ أحدًا قه يعد 
أذ يتين له المسوٌ» أما لو كان هد الرجل عائمًا في وسطٍ قوم لا يعرفون إلا مدا 
فهذا ريا ذه له جاهل» الإنْسَانُ الجاهل قد يُعدّربإتكار ا هوَ معلومٌ ين 


الذّينِ ومِنَ الشريعة. 
طعا ضير يون ع ب امك اح اموي كرا جور العرزان 
عَلَ خلاف ما كان عمر َرأّهاء مَمَّ أن هذ القراءة الَّتِي كان يقرأ يها هذا الصحايةٌ 


صحيحة أَقْرَأَهُ إياها رسولٌ الله يكللة. 


ومن المعلوم أن أحدًا لو أنكر شيئًا من القَرْآن لكان يَصِل به إِلّ الكفر» لكن 
عمر لم يكن يعلّم أن الرَّسُول أقرأه هَدَاء ولهذا احتكم عمر مَمَ هَذدَا الرجل إِلَّ 
الوَّسّول عدا صَكاة لَك فقال الرّسُول يَكِلَهِ لعمرّ: «اقرَأ) فقوا قَالّ: «مَكرًا 
ده تين. .كني لح ع | لي عم ه 
انزلت». 0 قال لعمر: «اقرَأ». فقَرَأء فقال: «هَكَذَا أَنلَث2". 


,)5519( أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم‎ )١( 
.)81/( ومسلم: كتاب الصلاة» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناهء رقم‎ 
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َالإنْسَانَ قد يكِر ما يكون إنكاره كفرًا لعدم علمه به» وحينئذٍ يكون مَعذورًا. 

ألم تَعلّموا أن بعض السلّف قالَ: إن الثار تفتى» مم أن هذا حالف لِصَريح 
القُدْآن؛ فقد ذكَرَ الله تَحَالَ تأبِيدَ أهل النَّار في ثلاث آياتٍ من كتابه؛ في سُورَة النْسَاء 
وفي شُورَة الأحزاب» وفي سُورَة الجن فهي ثلاث آيات واضحة فيها ذكر التأبيد 
صَرححًا: 

قال سْبََاَهوَيداقَ في سورة النساء: # إن الَذِينَ كفروأ وَلَمُوأ لم يَكْنٍ لَه لَمْفرَ 
لَهُمْ وَلَا ليَبْدِيَهُمَ طريقًا (50) إِلّا طرق - جَهَئَمَ حَنلِينَ فآ أَبْدَ) 4 [النساء:159-154]. 

وفي سورة الأحزاب: # إنَّ ألَهَ لعن الْكَغْرينَ وعد للم سيا (59) خَِبينَ فبآ 


>> و سس 


سيط به 

بدا لا يجحدون ويا و تصِيرا # [الأحزاب:162-54]. 
وفي سَورَة ة الجن : #ومن يحص أل ورسوله, إن 

[الجن:71]. 


م 


فقد قال الله عَرَجَجَلَّ: ##حَدِيِينَ فيا أبدا» في ثلاث آياتِ» ولو جاءت في آيةٍ 
واحدة لكمى. ذ فكيف وقد جاءت في ثلاث آياتٍ ني كتاب الله» ومع هَذَا ما قال 
النّاس: إن مَؤُّلاءِ ا خالفوا في هَذْهِ المسألة 0 أو ضُكَال؛ٍ لأنَّ الإنْسَان ب 
ولا نقول: نه ما بلغه؛ لأنَّ الآيات ني القُرْآنِ كلّ يقرؤٌهاء لكن الإنْسَان بشرٌ قد 
فوته الفهمُ كا أنه قد يفوته العِلمُ؛ لأنَّ أسباب الخطأ ثلاثة: 

السبب الأول: قِلَّة العلم. 

السبب الثاني: قُصور المّهمء أَنْ يَكُونَ الإنْسَان عنده علم ولكن يكون قاصِرٌ 
امهم وكثير من النّاس عندهم علوم كثيرة لكن لا يفهمون. 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


السبب الثّالث: سُوء القصدء فيكون الإنْسَان عنده عِلم وعنده قَهُمٌ لكنه 
سبّى القصد. يريد إضلالٌ الَلقِ» وإخراججهم من النور إِلَ الظلَّات؛ وصَدَّهم 
عن سبيل الله. 

فهذه ثلاثة أمور كلها سبب للضلال. 

فالأول: القٌُصورء فلا يكون عند الإِنْسَانَ اطلاع. 

والثاني: القُصور في الفهم؛ فيكون عنده اطلاع واسمٌ لكنْ قَهمُهِ قاصر لا يفهم 
النصوصء ورب يفهم لكن لا يستطيع أن يَسْتَبِطَ منها مسائل وأحكامّاء ولهذا تجد 
بعض العْلَاء ء يستنبطون من الآية عشّرة أحكام أو عشرينَ حُك). » بين| لا يحرج الثاني 
منها إلا سة أحكام أو ثلاثة أحكام؛ وكذلك في الحديث. 

والثّالث: قصور القصدء فيكون الإِنْسَان عنده علم وعنده فهيٌ» لكن لَيْسَ له 
قصد صالمٌ» يريد أَنْ يُضِلٌ النّاسَ وَأَنْ يقلّد آباته وعلماءه ولو كانوا عَلَ طريق الباطل. 

أما إذا وهب الله انان علا واسعًاء وقَهًا ثاقبّاء وقصدًا صااء فَليَبْمُوْ 
بالخير ويَبْشّرْ بالعلم. وما أقلّ مَن يوق لذلك» ولكنّ فضلّ الله وايسع 

وهذا ينبغي لنا -يا إخواني- أن نسأل الله داثً) أَنْ يُعَلّمَنا ما يَنفْعناء وأَنْ ينفّعنا 
با علمناء وَأ يَِيدَنا عًا؛ لأنَ هَذِهِ الأشياء مهمّة» فلا تَمُلْ: إن أدركتٌ العلى 
فالعلم بحرٌ لا ساحِل له أبدَاء ومّن قالٌ: إنه أدركَ العلمٌ فهو أجهلٌ النّاسٍ بنفسه. 
وأجهلٌ النّاس بالعلم؛ لأنَّ العلم لا مُنتهى له. فأحيانًا يجيء واحدٌ من الطلبة صغية 
ويتكلّم بكلمة غائبة عن أكبر الناسٍ وليسثْ عَلَ بايهم» وهذا موجود حبَّى في 
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المهم أننا نقول: المسائل التي تُخالف النصّ الصريحٌ أو تُخالف ما كان عليه 
السلث قرو له مركن المكوت غلبياك بن قث إنكازها ويبان تطانها نوولكن لا بد 
من اتباع الحكمة أيضًاء واتباعٌ الحكمة بأن تتكلم مَعَ ع اخداك موف وألا تنص 
الاتتصارٌ لنفسكٌ ورأيك؛ لأنك إِنْ قصدتٌ الانتصارٌ لرأيك فأنتَ إذن لا تدعو إِلّ 
الله» وإنَّا تدعو إِلَّ نفسكء وإنَّا تريد الانتتصار للح فاجعل هذا الذي خالفت 
الحقّ فيا تَرَى كأنّه مَريض تريد أن تُحَامته لا كأنّه حرم تريد أن تَُاقِبَه؛ لأنّ هتاك 
فرقًا بين النظرتينِ؛ بين شخص ينظرٌ كن خالَقّه في الرأي كأنَّه م يريد أَنْ يُعاقبه 
وبين آكر ينظر إليه كأنّه مَريض يريد أَنْ يعالته. 

هنذا تلات متاهج الثاس في نينا انكل وبياق الصواب في هزه الأمورء 
والموفّقٌ مَن وقّقه الله سبِحَلَويعَاقَ ولكن لا شلك أن الرّفقَ يأتي بالخير أكثرٌ مما يأتي به 
العلاث كاتنت ذللك غرع رسول الله ذا" . 

ونحن إذا عاملنا لأس بهذه المعاملة ري يتقبّلون مثاء لكن لا نعاملهم بالعفِء 
فإذا قال أحدهم مثلا: المراد باليدين بالنسبة لله سُبَحَاَهوتعَلَ القدرة أو النعمة. فَلَّيِسَ 
من الحكمة أن أقول: يا مُبتدِعٌ؛ يا ضالٌ يا محردفُ» أخطأت» فهدًا لَيْسَ من الحكمة 
بل أتكلّم معه بهدوءٍ ومناقشةٍ صحيحة» وأعتقد -إِنْ شَاءَ الله- أن كل واحدٍ يريد 
الخيرَ لا بدَّ أن يقنم به. 

2 ٠-5 سج‎ 

(1) أخرج مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم (1091) أن رسول الله كك 


قال: يا عَائْشَةُه إِنَّ لله رَفيقٌ تحب ارق وَيُمْطِي عَلَ الرَّفْقِ ما لا يُعْطِي عَلَ العُنْفٍ» ؛ وَمَا لَا يُعْطي 
عَلَ مَا سِوَاة». 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كد سسب س#ة 


حصت 
9 حك 
ص 


ا ووسع م - 
3 الحَمدَ لله» تَحمَدُه ونّستعينه وتَسِتَخْفْرٌه وتتوبُ إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفينا ومن سَيئاتٍ أعمالناء من مده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي له. 
َأَشَهِدٌ أن لا إله إلا الله وخته لا كْرَيَك لنه واسهَدٌ أن مدا عبده وسوله أرضلد 
الله تعالى بالهُدى ودين الحقٌّ؛ ليُظهره على الدّين كله بلع الرسالة وأمّى الأماند 
وتّصحّ الأمّدَ وجامَدَ في الله حَنّ جهاده حبَّى أتاه القن فصَلواتٌ الله وسلامه 
عليه» وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ما يَعد: 
نه يَسرّنا في هذه الليلة -ليلة السّبتِ الثامن والعشرينَ من شهر رَجب عام 
التي عَشَرَ وأربعوائة وألفي- أن تَبِدَأ دْروسَنا اليَومِيّهَ في الَسجِدٍ الرام» والتي 
ستكونٌ بحَولٍ الله بعد الُذربء وبَعْدَ صَلاةٍ الصّبح» هذه الدّروسٌ ليست في 
كتاب معن ولكنها ستكون بِإِذْنٍ الله في 0 يحتاح لها المسلمونة 
ولاسيّا في هذا العّصر الذي كَثْرَت فيه أنواعٌ الفِيّنِ الظاهرة والباطِنة الي تكونٌ 
مِنَ البَلدِه ومِنَ الوارد إلى البَلَدِ. 
ولكنّنا في هذه الليلة ُذَكَرٌ إخواتنا السلِمِينَ بها مَنَّ الله به عَلَينا في هَذِه البلاد 
وما جاوّرّهاء فقَبلَ اثتي عَشّر شّهِرًا كان الناسٌ في مثل هذا الشَّهِر في أزمةٍ صَديدةٍ 
وفي حَرب طاحنةء ولولا أن لله سبِحَاةوكَالَ قَدَرَ ولف وأعانً» وإلا لكانّت قاضِيةٌ 
لا أقولٌ قاضِيةٌ على الأموال» أو على مساحاتٍ مِنَّ الأرض» ولَكِنّها قاضِية على 
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الأمنء ورَُّا تكونُ قاضِيةٌ على الدّينٍ أيضًاء فَعَلَينا -ونحنٌ تََذَكرُ مل هذا ايوم من 
العام الماضي- أنْ تَشْكْرَ الله على هذه التُعمة» عَلَينا أنْ تجَدَدَ إنابةً إلى الله» وإقبالًا 
إليه» وكَسُكَا بدينه لَِنَّ الله سْبِحَلةوَكككَ تكفل ين َسّكَ بدينه أنْ يَنصْرَ يَنصَرَّه الله في 
الدُنيا والآخرة» فَقال جَزَّوَلا: #إِنا تنا وادرة اما فق لشرو الدنا 
وَيوم يَهُومْ الَْدْهَددٌُ * [غازِر:01]» وقَالٌ الله عَيَهجَلَّ: #وكات حَمًا عَلََنَا نَصْرٌ الْمْؤْمِينَ 4 
[الروم:/ا ١]‏ 
ولكن ما هيّ أسبابُ النّصر المتقيقِية الي إذا انَضَفَ بها الناسٌ حَصّلوا على 
الانتيصار؟ 
لتَستَوِع إلى قَولٍ الله تعالى: #وَلسَنصرَرك 1 رك لَه موك عَرِيدٌ 
لِنَ إن مَكنَهُمْ في الْذرْضٍ أفَامُوا اَلَو انوا ألركرة وأمروا 5 


42000 


وَنَهَواً عن المسكر” وَنَهُ عَقبَهُ لمر © [الحج٠؛‏ -41]. 

]ل ارقن روطان ال فساو الع 

«أقاموا الصّكوة» «وءاتوا لكر 4 « وأْمَروا بالمغروفٍ » وتوأ عن 
لْمَكرِ 4 ولَكِنْ منى يكونٌ التَّمكينٌُ؟ فلا بد أن يكونّ للتَّمْكينٍ أساسٌ يَقومٌ به 
واستويع إليه في قَولِه تعالى: ظا وَعَدَ هه اموأ مك وتصيدأوأ ليحت لَسْتَخفتهر 
في الْأيضِ حكَمَا أستخلت الت ين فَلِهمْ وَلسَكَْنَ لم ديهم اليه ازيَّى لم 
َلَعَبَْكيم م بد حَوفهمَ مدا يدوي ايروس ف طَيكًا4 [النور:هه]. 

ا 


فلا بد من هذا الأساس هيَمْبْدُوتَق لا شرت فى ك4 الذي هو مَدَحَلُ 
الإسلام» والّذي هو أساسٌُ كُلٌ عِبادةٍ؛ ولهذا قال العْلَاكُ: إِنَّ من شُروطٍِ صِحَةٍ 
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العنادات كلها أن يكن الانسان فوَ خا لاه فلو أن الإنسانَ تَصدَّقٌ يآلافٍ 
الملابين» أو بَنا آلافَ المَساكِنٍ واكلاجي للمُحتاجينَ» ولكنّه غَيدُ 2 مُسلِم لم يَنفَعْه 
ذلك عِنْدَ الله؛ لقول الله تعالى: #8 وما مَتَمَهْرْ أن ا 
حكفروأ لَه وبرَسولو. ولا يون ألصسلزء إلا وَهُْمَ حكُسَاكَ ولا مُفِفُونَ إلا وَهْمَ 
كرهُوتَ © [التوبة:04]. 
إِذَّا اله هو عِبادةٌ الله عَرَيَجَلَّ والعبادةٌ لها رُكنانٍ أساسيانِء ولها شّرطان: 
آنا أسانر العافة بي لك والتعظيمُ: به الله عَيَصجَلّه وتعظيمٌ الله عَرَتسَن 
فلا يُمَكِنُ أن تكونٌ العبادةٌ إلَاعَلى هذا الأساس وهو: الَحَبّهُ والتَحظيمُ. 
ا أد من ا ار كن حُّه مِن قَلبهء فلا بد أنْ يَكونَ طالب 
حَشِيتاء فلو أحَبٌ الإنسان أنْ يَدرسَ في جامعة مِنّ الجامعات. فَإنَّهِ يَسعى 
لوصول إلى هذه الجامعة بِكُلٌ وَسيلة» يحضم السّهاداتِ ويّأي بالوسائظ حت 
يَصِلَ إلى بوبه إذا كان كَذلِك فلا يُمكِنُ أنْ تَعبُدَ الله حَنٌّ اديه حبَّى تكونّ حب 
له. 
فإذا أحبّبتَ الله سَهلَت عَليكٌ العبادةٌ وقّمتَ بأوامره؛ لِأنّك متى أده عو 
سَعيتَ في الؤصولٍ إليه بِكُلٌ طريق» ولا طَريقٌ للؤصولٍ إلى الله إِلَّا ريعي 
و5 0 تعالى: وَأ هذا وى مُسَئَقِيمَا فأَتَبِعُوةٌ ولا تَتََمُوا ألشثلَ 
فرق 0 َيِل # [الأنعام:157]. 


ما الأساسٌ الثاني: فهو تَعظيمٌ الله. أي: أن ن يكون الله تعالى عِندَك أعظمَ َّىءِ 


وأنت إذا عَظّمتٌ رَبك فسوف يَصفه عِندَك © الناس الأقك كان ل 


وي 
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وسَوف ترى جَميعَ الناس ليسوا بِكَيِءِ أمامَ عَظمَة الله إلا من كان مُعَظَا لله عَرََل 
إن سيكونٌ عَظيًا عندَك» أما مَن سواه فيس بِقََىءِ؛ لِأَنَ اموه لله 

وبتعظيم الله ييكونٌ المتوفُ منه. ويكونٌ الهَربُ من عَالمَي فَهَذان أ 
الإخوة كنان أساسيان: 


اك 


2-15 


الك كن الأوّلٌ: عه الله. 
والرّكنُ الثاني الأساسي: تَعظيمٌ الله. 


فبمَحَبّة الله ييكونٌ السّعي إلى الوْصولٍ إليهء وذلك بطاعَيهء ووّجةُ هذا وِنَ 
الناجية الَقلِيّة: أن من أحَبٌ يا فل د أن يَسعى في الوصو إليه بل طريت. 
. أ 50 عو و اعي 
حبّى يتَحَقَقٌ 3 يَتَحَقَقٌ له مَقصوده ومراده. 
والتَّظيمُ لله يَستَلزِم الَوف منه» وإذا خفتٌ مِن الله فلا بُدَ أن تهربَ من 
مَعصِيتِه إلى طاعته. 
4 بالخ يكن فل الأواموة وبالتعظيم يكون ترك التواهي» والدين كله 
أوامرٌ وتواهيء أَوامِرٌ يُطلَبُ من الناس فِعلّهاء نواه يُطلّبُ من الناس تَركها. 
هذان رُكنانٍ أساسيانٍ في العبادةٍ» وهناك أيضًا شَرطانٍِ لِصِحَةٍ العبادة يَعني: 
عة أن جه ف عت الي للتَّعيّدِ له سْبِحَلويعَالَ لا تُقبَلُ عِبادتُك» ولا تَصِح إلا بسر طن 
: الإخلاص له. 


00 0 لالد 
" والمتابَعةَ لرَسولٍ الله يلنة. 
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- د 
4 0 


.0 و : ده 5 ل ان 0 
وإن شئت فقل: الإخلاص لله ومُوافقة شّريعة الله؛ لأن مُوافَقةَ شّريعة الله 
أ عو 0-2 َه 03 ل 2 لا #2 7 09 ارس 
لآ تكون إلا باتباع الرسولٍ كك فمّن عَمِل عملا أشرّك فيه مع الله غَيرَه؛ فإن عَمَلَّه 
-ه 2 و 5 6 مس 11 0 2 2< -ه 
مَردودٌ عليه لا يُقبّل منه ومّن عَمِلّ عَملَا ملصًا به لله ولكنْ ليس مُوافًا لضّريعةٍ 
0007 1 لء. 0# 0 
الله؛ فإنه مَردودُ عليه لا يقبّل منه؛ لأن هَذِين الشَّرطَينِ أساسيانٍ وهما: الإخلاض 


ع 


آل - 

والتابعة. 

-ه ا - | سر اله 2 

ومعنى الإخلاص لله: أن لا تُرِيدَ بعبادَتِكَ سوى الله عَيَيَجَنّ لا يُرِيدُ التَرَلفَ 
44 2 ب ع ع 78 ع ع 
لملك. ولا لرَئيسٍِء ولا لوَزيرء ولا لأب. ولا لِأمّ ولا لعامّة الناس؛ من أجل أن 
يَمدَحوك! فلا تَنوي بعبادتِك إلا وَجَّه الله عَرَيََّ قَهَذا هو الإخلاصٌء والإخلاضٌ 
1 5م َ< 10 5 لت ولاه 4 مر 7 ل كل ميس سا 
دَليل اشيّراطِه لقبولٍ العبادة قول الله تعالى: #ومآ أَمرأ إلا لََبْدُوا مه ُِصِينَ له أن * 
[البيّنة:]» وقال تعالى: مإقُل إِنَّ أَمرتٌ أن أعبدَ أنه مخلِصًا لَه أبن © [البّعر:١١].‏ 


70 و 2 يه 2 ع 0 ١‏ 2 

فَالرسول يك أمِر وكَذَلِك الأَمَمْ أمروا أنْ يَعبّدوا الله ملِصِينَ له الدينَ» ومن 
ع 7 ين بس تح هه سس 2 5 2 2 1 ار جو و 6ل . 
أشرّك مع الله أحَدا في عَمَلِه؛ٍ فإن عَمَلَه مَرْدودٌ عليه؛ لقَولٍ الله تعالى: #فن كان يوأ 
فآ وي فلْيصْمَلٌ عَمَلا صَِلِحًا ولا رلك بعِبَادوَ رَيِْ نَأ 4 [الكهف:١٠٠]»‏ ولِقّولِه تعالى في 
7 عو 1 58 2 عي ررم ه- ع ١‏ ا سي نر 7 
التديث القدييٌ الذي رَواه النبي صَزَّنَهعبتَهوَسَلََ عن رَبْه: «مَن عَمِل عَمَلا أشْرك فيه 

ا 2 0 عه عو 0 
معي خَيري؛ تَرَكتّه وش ركّه)؛ لأنّه سبحانه أَغْنى الشّرَكاء عن السَّركِه كما في صَدر 
0 0 م 2 و ذ-ه - ذه 
الحديث: «أنا أغنى الشرّكاء عن الشركء من عَمِلَ عملا أشرَّكَ فيه مَعي غَيري؛ 
ترَكته وشِرٌ كه0(". 

5 8 5 . 0 م اس سر 3 ور ثك 4 5 ا‎ ٠ 

فلو قامَ رَجل يُصَلٍِ صَلاةً مُوافقة للشّرع في ظاهرهاء ولكنْ يُرائي فيهاء 


.)79/( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
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ومعنى: يُرائْي فيها: أي: يُريدٌ أن يراه الناسٌ من أجل أنْ يَمدّحوه عَلَيهاء فخكمٌ 
صَلاته: أتَّا باطِلةٌ؛ لقَقَدٍ الإخلاص فيها. 

ولو أنَّ رَجْلَا دَخل في الصَّلاةٍ مُخلِصًا لله فأحَسّ بداخل» أو أحسّ بِرَجُل 
حاضرء ثم اتََهّت نيه إلى الراءاقِ» فأوّلُ العبادة كان حلِصًا لل وآخِرٌ العبادةٍ كان 
مُشرِكًا بالله بالرّياءٍ فلا تُقبَلُ؛ لِأَنّ الصَّلاةَ عِبادةٌ واحدةٌ إذا بَطلّ آخِرُها بطل 
أوّلّهاء فطل صَلائُه لوجود الرّياءِ فيها -في آخرها- وهذا يُبِطِلُها. 

فإنْ طَرَأ عليه الرياءُ في أثناءِ الصَّلاة وصار يُدافِعُه مُداقَعةٌ شَّديدة؛ فلا تَبطّل 
هذه الصَّلاةٌ؛ وذلك لِأَنَ الرياءَ قد مجم على القَلبٍ هُجومًا لا يَستَطيعٌ دَفعه ولكِنّه 
إذا كان كارمًا له حاولا لدَفْعهِ فإنَّ ذلك لا يَهُدّهء والدَّلِيلُ على أنه لا يَضُرٌه: قَوله 
تعالى: «لا مكل أنه تذسسًا إل وُسْعَهَا * [البقرة:187] ولَيسَ في طاقته أن يَدقَعَ ما 
هَجِمَ على قلبه مِنَ الرّياِ؛ ولِذَّلِكِ هو يُدافِع وجُحَاولٌ أن يتخَلْصَ منه» ولكنْ أحيانًا 


0 رع 
5 


فتقولٌ: هذا الدَجُلُ صَلايُه صَحيحةٌ؛ أنه حاول بِكُلٌّ هده أنْ يَدقَمَ الرّياَ 
ولكنْ لم يَتَمَكّنْء وقد قالّ الله تعالى: «لآ يلك أله تنما إِلّا وُسَعَهَا © [البقرة:8؟] 
وحيئئٍ نَحكُمٌ بصِحَة الصّلاةٍ. 

فإن قال قائلٌ: لو أنَّ الكَجُلَ عَْلَ من ماله مِئةَ أل ليتصَدَّقَ بهاء فَتَصدَّقٌ 
بِحَمِسينَ ألما صَدَقَةَ خالِصةً بدونٍ رِياءء وفي التّهاية تَصدَّقٌ بحَمِسينَ ألما مع الرياء 
فهل تُعبّلُ صَدقَنُه ّي تَصدَّقٌ بها أوََا بدونٍ ريا وتََطّلُ صَدَقهِ الأخيرة أو بطل 


صَدقَنّه الأولى والأخيرة؟ 
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فالجَواب: تُقبلُ الأولى ولا تُقبّلُ الأخيرة؛ لأنَّ الصَّدقةً تَتجَرأَء فيُمكن أنْ 
عدت لساك بكي رض هه ون اجر تصلق شيم شر شام له لوال 
فلا كات الصَّدَقةٌ تَتجَرَأ قُلنا: انقرة الذى كان سان من الر باذ كون مق لاعنة 
ارالك الذي مل أيه لزيا بكرن عن لقدرل ع لها و 

واي أقول: إن ِنَ الهم جدًا أن يُصَحْحَ الإنسان | إخلاصًه؛ لِأنَّ الشَّركَ 
-ولايسيً الرياء- قد يَطرَأ على القَلبٍ فيَْسِدٌُ عليه العبادة؛ لهذا قال بَعضُ ض السَّلفي: 
ما جامّدت ‏ تفسي على د شيءِ مجاهدتها عل الإخلاص. لذن الإخلاص صَعبُ سَديدٌ 
يحتاح إلى َُاهَدةٍ حنَّى يُكونَ خالِصًا لله عَرَوجَنّ. 

عَلَّنا أدرّكنا الآن الشَّرطً الأول وهو: الإخلاص لله. 

فإذا قال قائِلُ: نحن في طلينا للهلم في الجامعاتٍ والَعاهِدٍ والمدارس تَجِدُ 
نا َْبُ الهم وحن ثلاحظٌ الشّهادة المي تَحصلُ بها على رايب وقرئيق فهل 


3 


طَلَبَّنَا للهلم مع هذه اخلاحَظة يُْقدُنا أجرّه أو لا؟ 

والجوابٌ على ذلك: أن تقول إذا كان الحاملٌ لك إرادةٌ هذا النَّىء ولا سواه؛ 
فإنّه لا يكتّبٌ لك من أجرٍ طَلّبٍ العلم تََيءٌ؛ لمَّقدِ الإخلاص. بل إذا كان العِلمُ 
شَرعيًا مايََى به وه الله» كنت آنا على ذلك؛ لا واه أهل السّئنِ ين قَولٍ الي 
كي: امن طَلبَ عم يُتّى به وَجة الله -وهو الِلمٌ الشّرعِي- لاجُرِيدُ بذلك إلا أن 
يَنالٌ عَرَ عَرَضًا مِنَ الدّنيالم يَرَحُ را ابئحة ليجع(" وهذا وَعيد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» » باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم (077575)» وابن ماجه: 


افتتاح الكتاب ف الإيان وفضائل الصحابة والعلم» » باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم 
(؟70)) من حديث أبي هريرة وَدَيَدعَنهُ. 
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وككني أقولُ -ولايييًا للطّلبة-: يُمِكِنُ أنْ تُصَححَ اله بأنْ يُرِيدَ الإنسان 
الؤْصول إلى الشَّهادةٍ لا لأجل أنْ يَنالَ الشَّهادةَ قَقَطء ولكن من أجل أنْ ينال مَقَامًا 


يَمَكُنْه أن يَنْقَعٌ الناسّ؛ اننا تعلَمُ أن الُستَندَ الآن في توظيفب الإنسان في التّعلِيم 
أ الإدارات» أو الْرّئاسات: السّهادةٌ. 

ولو أنَّ شّخْصًا كان من أفمّهِ الناسٍ وأراد أنْ يتوَظّفَ في جايعة ليُعَلّم لم 
يحضّل له ذلك. ولكنٌ لو أتى ذه الرّقعةٍ في يده حصل له. 

إِذَاء تنوي أّها الطالِبُ» بأنّك إِنَّا ترِيدٌ الوصول إلى هذه الشّهادةٍ من أجل أن 
تَتَمَكنَ من تفع الناسء وَالعَمَلٍ في الَجالاتٍ اَن يحتاح الناسٌ إليها؛ وذلك لِأنَّك إذا 
لم تَحصْل على هذه البطاقة» فسوف د تمْقِدٌ مَنْمَّعةَ ما أعطاك الله عَرَهَجَنَّ من العلم؛ لهذا 
يِب على الطاليب الذي يُرِيدُ أن يناتٍ على طَلّه للعلم أنْ يلاح هذه السألة. 

وأنت اما الطالتٌ» وأخصٌ بذلك طالِبَ الهلم التّرِعِيٌ» أنتَ وَالْمُجاهِدٌ في 
سَبيل الله في مدان الحاركِ على حَدٌ سَواءِ؛ لِأنَّ طَلبَ العم الشّرِعِيَ كالجهادٍ في سيل 
الله وذليل هذا كول تعالل: جوم كات لوم نوأ كان لتوية:؟17] يعني : 
لايُمكِنٌ ولايَليقٌ أنَّ لمؤمنينَ ينَفِرونَكُلّهم من أجل الجهاد في ايدانٍ. 

اسيم ب بش يه مدلا 
َكَرَ م نَمل رقو يَنْهُمْ طَأيمَةٌ 4 [التّوبة:1]» يعني : جماعة لكِنْ معنى الآبة: مدلا 
ف 1 ل فرق َنم طليفَةٌ 4 وتَأخَرَت طائِفةٌ وتأرُ الَائِفةٍ الأخرى لصاح 

عد لتقو قَهُوأ في ألدْمِنِ وَلنَذرُوأ مَرْمَهُْرَ دا يَجَعوَا اليم لعَلَهُمْ يدوو » 


.]١77:ةبوّتلا[‎ 
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0 


إذن» فقَوله: لََتمَقَّهُوا 4 الضَّميدُ فيها يَعودُ على الطائفة انحرو وليس على 
الطائفة النافرة؛ لِأنّ النافرةَ ليس لها حال في الفقه في الدّينء فَالأحَرةٌ الي تبقَى في 
الَدينةٍ عند النَِيّ يكل يُعَلّمُها أمر دينها مَذِه هي الي إذا رَجَمَّ قَومُّها أندّروهُم 
وبَيّنوا لهم أحكام الله» وبَيّنوا لهم شّريعة الله» فاسْتَبِشِر مما الطالِبُ للعلم الشَّرَعِيٌ 
بأَنْكَ في طَلَّكَ للعلم الَّرَعِيٌ اول للخارج في مَيادِينِ القتال نف و 1 


00 


الله. 

جر ويرة و و و و رد عو 

إذاء يكون تحفظ الإنسان لعلمه» وكتابته له» والتبحث فيه» والمناقشة. بمنزلة 
إصلاح السّلاح بالنسبةٍ للمُجاهِدِينَ بِالقَتالِه وهذه من نعمة الله على طَالِبٍ العلم 

الشَّرطٌ الآََرُ لقَبولٍ العبادة هو: المْتابَعةٌ لرَسولٍ الله يكل وإِنْ شعت فقّل: 
مواق التّرعء ولا مواق لشّرع إلا بع لرَسولٍ لله كه واعلم أن هذا ارط 
قد دَلَّ عليه كتابٌ الله وسُنّةٌ رَسوله تله. 


أما كتابٌُ الله: فقد قالّ الله تعالى: 4 شُرِكتوًا كرَعُوا لَهُم ين ألرِين 
ما ل كان ود أ وَلَوْلا حكِلمَةُ الْفَصْلٍ له َمَضِىَ بَنْتَهُمَ © [الشُّورى:١؟]‏ والاستفهام 
هنا إنكاريّ لا إقراريٌ» ف«آْ4 هّنا عند النَحُويِينَ بمَعنى: بَلء والهّمزةٌ يَعني: 
بل ألّهم شركاء؟ 

فالاسيفهامٌ مُنا لا شَكَ أنه للإنكار بدَليلٍ قَولِه تعالى: 9ل لَه آرت 


2 3 


دل القّرآنُ على اشتراط النابعةٍ لواف للتّرع. 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية) يكل 


والسّنةٌ دلت على هذا أيضًا: قال الى لْ: «من عَمِلَ عَمِلّا ليس عليه أمرّنا 
فهو رَدُ)"» وفي لَفظٍ: امن أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدَ)! "» وكلا اللَفْظَينِ 
يُسِدٌ أحَدّهما الآخر. 


«فمّن عَمِلَ عَملُا ليس عليه أمرّنا -ولو كان في الأصل مَأمورًا به لكنْ جاء 
على صِفة غَرِ مَشروعة- فهو رَد". 

«ومّن أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي: جاء بِنَىءِ جَدِيدٍ لم يأتِ 
به الشَّرِعٌ؛ فهو رَدٌّ ورا هنا بمّعنى: مَردودٌ من باب إنابة الَصِدَرٍ مَناتَ اسم 
المفعول. 

وقد يّأتٍ الَصدَرُ بمَعنى اسم الفعول في اللخة العَرَيََه ومن ذلك: كَلِمة عمْلٍ؛ 
والحَمْلُ هو اين في بَطن الأ فحَمْلٌ بمعنى: ححمولٌ» قال الله تعالل: #وَإنكُنَ 
ولت حل فقوأ عدن 4 [الطّلاق:1] يَعْنِي: أصحابت عَمْلِء أي: أصحاب حَحَمولٍ. 


إذن» ١ر5‏ 5 قوله عَلِن: «فهو رَدٌ) بمعنى: مَردود. 
إلادة اقل من قال لك: : إن اولان 


ع ذه 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»» وأخرجه مسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (171)؛ من حديث 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
47791 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
»)١714(‏ من حديث عائشة ويَآَدَعَنهَا. 
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الجوابث: قال تعالى: وكنَِكَ أَوَحْنآ إِليَكَ رفعا من مَرِيَا © [الشُورى:21] إِذَاء مَن 
أحدّتٌ في أمرنا الذي أوحي إلّيناه وهو الشَّرعٌ ما لَيِسَ منه فهو رَدَّ أنَا أمورٌ الدّنيا 
فهي للانياء فأخيث ما شِتتَ إذا لم يكن رما في الشّرع إِمَا عي أو بوَصفي 
جامع؛ فأخدث ما شِتَ. 

فلو قالّ قايِلٌ الآن: التَِيفُونَ حَرامٌ ليس عليه أَمرُ الله. فتقولُ له: التَلِيفُونُ 
3 ا ِ و 2 2 
ليس من أمورٍ الشرعء وغيرٌ أمورٍ الشرع مُنقولة للناسٍ حَسْبَ تجاريهم» وحَسْبَ 
ما يبدو مِنَ الأمور. 

إذن» لز بالآمر في وله : (امَن أحد ا" أ شَرعِناء وَالدَِّيلُ على 
الم بمَعنى الشّرعٍ قَولّه تعالى: #وَكَدَلِكَ سينا إِلَتَكَ ريا مِنْ متا # [الشّورى:01] 


وموافقة َه الشّرِع لا تكونٌ إلا إذا واققّتِ العبادةٌ الشَّرحَ في أمورٍ سن فاضبطوها: 
في سَبّبهاء جنسهاء قَدرهاء د تكونٌ العبادةٌ 
مُوَافِقَةَ للشّرِيعةٍ بعةٍ إِلّا إذا واققَتِ الشَّرِيعةَ في هذه الأمور السب 

ل 
يُبَلُ » وتَضربُ لِهذا أمثالا مما خالّف الشَّرعٌ في هَذِه الأمور: 

الأوَلُ: في السبَبٍ: لو أنَّ سّخصًا أرادَ أنْ يمع الناسّ خُحاصرة في الساعةٍ 
العاشرة صَباحَاء وقامَ عند حَيءِ الوّقتٍ وأَحَذّ مُكَيَ الضَّوتِء وقال: الله أكيث 
وأتى بالأذان» فقامَ يُوَذْنْ؛ِ لِأَنَّ وَقَتَ الْمحاصضّرة دَحَلّ؛ٍ فيكونُ هذا الأذانُ يدع 
ولأكرة تود ا قد ريال محل الاو لفيا والاداداء ا حرا 


0 


م 5 
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5 3 ع امه 2 7 
وَّقتِ الصّلاةٍ لا دُخول وَقتِ المحاضّرة. 
9 غنير 2 ٠.‏ 24 8 لي و 2 م ٠‏ 01 
إذاء لايَصِح هذا الاذان لعدم موافقته للشرع في السبّب. 


4 3 أ 5 _- 0-0 3 
ولو زالّتِ السَّمسٌ قَقَامَ هذا الرَّجُلُ يُوَذّنْ لصَلاةٍ الظهرء فيكونُ الأذان 
ا ل كرا 


ىك 


ولو أنَّ رَجْلَا إذا > ََخْأ قالّ الحَمد لله -والحشاء: الريخ التي تحْرُحٌ من اللمجدةٍ 


م1 


عَن طريق المَّم- فتقولٌ: إِنَّ العَمَلَ غَيدُ مُشروع؛ لِأنَّ المجُشاء ليس سَبَبًا للحَمدٍ إِذْ 
26 ا لق سول 5200-0 لِأنَّ الئاس في عَهدِه كانوا 
يَتَجَشَّؤْونَ ولّم يقل لَهُم: احمّدوا الله ولا عَيدَ الله عِندَ ذَِك. 
ولو أن رَجُلَا تتاب ققال: أَعوذُ بالله مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمء فهّذا لا يَصِحٌ؛ 
أذ عدا السَبَتَ ليس تابتان قبل الشرع. 

فإذا قالّ قائلٌ: إن اَي يك قال: «إِنَّ الوب مِنَ الشَّيطانِ»!" وقال الله عَيحبلٌ: 
لوَإِمَا يَفرَعَنَكَ من سمط مَرْم كَأسْتَعِدْ شه 4 [نْصّكت:<2] فهّذا الرَّجُلُ استعادَ بالله؛ 


00010 هو 


أنه َرَعَهُ مِنَّ الشَّيطانٍ ترع. 


3 


فالجواتث: تقول لَهُ: إِنَّ الذي قالّ: «إِنَّ التََاوّب مِنَّ الشيطان» هُوَ الذي قالّ: 


24 


«إذا تناب أحَدكُم تلْيَكْظِم ما استطاع» فإِنْ لَمْ يَستَطِع فَليَضَع يَدَهُ على فيه»'"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (77/94)» ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (75945)» من حديث أب هريرة 
2 
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وقَدْ أَرْشَّدَنا إلى أنْ تَفعَل فعلاء ولّم يُرشِدنا إلى قَولٍ: أعودٌ بالله مِنَّ الشَّيطانٍ 

الثاني: في الجنس: لو خالَقَتِ العبادةٌ التّرِيعةَ في جنسها فَإتّهَا لا تُقبَلُ» ومثال 
ذلك: وَجُلْ اشترَى قَرسًا بعشرةٍ آلف قَصَحّى به فلا تقب هذه الأصجيةٌ؛ محالفَتها 
للشّرع في الجنس»ء إذْ أن الأضاحيّ لا تكونٌ إِلّا من بميمةٍ الأنعام وهي: الإبلٌ 
والبَقَرٌ والغدم. 

الثايث: في القَدْرِ: فلو خالّف الشّرعَ في القَدْرِ فنا لا تُقبَلُّء فلو أراد شَخْصٌ 
أن يُصَلّ الظَّرَفصَلَاها حمسَاء فلا تُقبَّلُ من أجل الزيادِ ققد خالَمَتِ الشّرعٌ في 
القَدْرِهِ ولو صَلّاها نَلانَا لم تل أيضًا لِأَكها خالَقَتِ الشّرعَ في القَدْرِ فلا بد أنْ 
تكونّ العبادة مُوافِقَة للشّرع في قَدْرها. 

ولّو كان نابيسيًا أيضًا لا تُقبَلُء لكِن إذا كان نايييًا وذَكَرٌ في | 000 1 
ويَسجْدٌ للسَّهِوٍ بَعدَ السّلام وتَصِحٌ» لكِن لا يُمكِنْ أنْ نصح حَ عَلى ثلاث رَكَّعاتٍ أَبَدَا 
حتّى وإِن كان نايبّاء ولكِنّه لا يَتَمُ؛ لِأنَّهُ ناس» والله تعالى يَقول: مريت 5-5 
إن مسِيمَآ أو أخْطَاأنا © [البقرة:87؟]. 


الرابعٌ: في الصّفَةٍ: لا بُدَ أن تكونَ العبادةٌ مُوافِقةَ للتّرعَ في و 
الت التّرعَ في صقَتها فهي عَيدُ تقبولق كلو أراة الإنسانٌ نيوا مد 
الاجلن ثم مشج الذاسء مع تيت كل لوي فوْضووٌه كل 


- 


3 


لأنّه عي مواق للشرع في الْصَّفْق ا أَنْ 0 الوجة 5 لم اليَدِين» ث ثم الرَأْسَء 
ثم الرّجِلِينَء وهذا عَكَسَ. 


1 


00 
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ولو أنَ رَجُلَا ضَكَّى بِجَدّعِ من امعزٍ لا ثُقببل؛ لِأنّهُ خالف في الصف 7 
الجن صَحيحٌ؛ أن اليل والبَرَ اخرلا مز في الأضحِية ينها لاما كاتني 
ِقَولٍ الى يل -فيها رَوَاهُ اير 6 «لا تَذْبَحوا إلا مُسِنة إلا أنْ تَعْسْرَ 
عَلَيكم؛ تزع الدع مالفا 1 

وقالّ العلَماء: انه مَعناها: ل 

الخامسٌُ: في الزّماِ: نحن تعلَمُ أن صا رَكَضَان يُكؤن فق ومفنان فلو أن 
رَجُلّا صا في شَعبانََدلَا عن رَمضانَ لا يقبَلٌ» أو في طَرَ ال بدلا عن رَمَضانَ لم 
بكر 5 ]ذا نر فيان قدو تربور قنش آم لخن 1 لغير عذر شَرعِيٌ فلا يقبل؛ 
ا 


قف بعرّفة في الوم الثامن من ذي الحبجّةِ؛ فلا يُبَلُ الحَجٌ؛ 


وتوا وشلا ار وكاوغاكة أضحة تقال كتامح نعي الفطر 
بَدَلَا عن عيدٍ الأضحى؛ لِأنَّي سَأْحُجٌ قلا تُبَلُ؛ ُخالَمها الشّريعة في الزَّمَنِ. 

السادسٌ: في المكان: ومثاله: رَجُلٌ اعتَكف في بَيتِه العَشْرَ الأواخرٌ من رَمَضانَ 
فقال: بدَلَا من أَنْ أذمّبَ للمَسجِدٍ أعتكِفُ في يَيتي» فلا يَصِحّ هذا الاعتكاف؛ لأنّه 
خالّف الشَّرعَ في الككانء فلا بدَ أنْيكونَ في المسجد؛ ؛ لِقَولِه تعالى: #وَأسُمْ عَنكفُونَ فى 
الْمسَحِدٍ# [البقرة:/141]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم »)١1957(‏ من حديث جابر 


و در 


ودَلنَدْعَنهُ. 
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ورَجُل نبٌ الخين» ويفرَحُ به فلما صَلّ الَصر جَلسّ؛ 0 
فصّلائه غَدُ متقبولةٍ؛ لحالَفةٍ الشِّع في الزّمانِه إِذْ أنّ ما بَعدَ صَلاة العَصر وَقت 
تبي» إِلّا إذا كانت هذه الضَّلاة لها سَبَبّ فإذا كانّتِ الصَّلاةٌ لها سَبّبٌ فنا معلل 
في كُلْ وَقتِ. 

ولّو طافّ الإنسانَ بَعدَ العَصرِء وللطّوافٍِ رَكعَتانٍ صَلاهُما بَعدَ العتصر فيجودٌ؛ 
أن لها سياه ولو خلّ المسجة بعد صَلاةٍ صر فصَلَ رَكعينٍ يه اأسجد فها 
صَحيحَتان» ولا ينم بَِك؛ أن لها َب كل صَلاةٍنافلةٍ لها سَبَبٌ فإئها تجو 
في وَقتٍ النَهِي؛ لِأنّ السب مُعَلّقٌ به ابّبُ في أي زّمَنِ كان. 

إِذْ أن الإخلاص الْابَعة وهي مُواقَقَة الشّرعء ولا تكون إلا إذا كات العبادة 


مو افق للشّرع في أمور سن : السَّبَبء الجنس» القَدْرِء الصّفْقَ الرَّمانِء المكانٍ. 

إِذَاه العبادةٌ مَبيّة على أصلين أساسيّن» ومشروط فيها قرطان أستاييان: 

فالأصلانٍ هما: المَحَبةَ والتَعظيمُ. 

والشَّرطانٍ هما: الإنخلاص والْتابَعةُ. 

فإذا قالّ قائِلٌ: : إذا كانّتٍ العبادة مب على حَحبَّة الله فا رَأيُكُم فيمَنْ أحَبّ مع 
احاح كر تدكا كر عن لحر لمارا ولام ؟ 

الجوابٌ: ! إن أب غير الله له فإن هذا من كام َب لله بلا َه إذا أحبيتَ 
ششسخصًا لله لا لِأنّه خَهنٌّ» ولا لأنّه شَريفٌ» ولا لِأنَّه عطاك مالّاء ولكنٌ أحبّبته لل 


5 5 1 


فهذه الَحَبّه لا ثُناني حب الله بل هي من كام به الله؛ لِأنَّ القاعدةٌ: أنَّ الح 


مه 


علا حي 


غيل 


نحت حبيبه واحبات حبيية. 
«ا او ِ 
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فلا يُمكِنُ لأحَدٍ أنْ يب ًا إلا ويب من ِب هذا التَّىء» فإذا أحبَيت 
شخصًا لله فهذا م ين َم تله وإ أحبيتَ شَخْصًا أو ميا منَ اليا مع الله - 
يَعنى: جَعَلتَ عحينَهِ مُساوِيةٌ كحبّة الله- فهذا شرك ودَليلٌ هذا قَولّه تعالى: « وَصِت 
ألنّاس من يَتَّخِدُ من دون أَسّمَ أَتَدَاهٌ م كصب الله 4 [البقرة:170]» وقول التَِنّ يكللة: 
١تَعِسَ‏ عَبدُ الدّبنا تَعِسَ عبدٌ الدّرهم تَعِسَ عبدٌ اميل بَعِسَ عبد الخميصة»""" 
فسَمّى الي عَبآصَكوَالتَكة مَن أَلهاهُ درهَمُه وديناره وحميلَته وحميصته. 

وأَخاطِبُ الشَّبِابَ طَلبةَ الهلم: نحن يِب أن تَجِعَل الحَكَم ينا كناب الله 
وسنةً رَسوله يل فتقولٌ: أثيتوا لنا وان الناجية التار مخية ودلك لفان كانس 
َيل سبع وعشرينَ» أثبتوا هذاء أن الول بأنَّ كيلةَ اليعراج كيلة ل 
دده شاط لقيولة قوط منهاة فك الأستادة وعدالة الراوق» وضيط 
الراوي؛ وَاتُصَال اكه والكلامة هر الشةوة والحلة القاوحة بتر هذا ايكون 
اللو صَحِيهًا: 

قهاتوا كنا ترا مُسَدًا إلى عَصر الصّحابة بأنَّ لَيلةَ المعراج كانت لَيلةَ سبع 
وعِشْرينَ من رَجَب ودونً هذا تحرط القَتاده ودونَ هذا مَفَاوِرٌ ومَهالِكَ. 

ولا يكن لأَحَدٍ أن ينبت بأيّ سد مقبول بأن ليله سم وعشرينَ من رب 
لان اله وداه ا 0 إِنَ أي 

وو 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الَسؤوَلة أن تن بذلكه» ولا أجله أن مم لمن هذا لَأنّ الكوال عن هذا كه 
جدَاء فعليه أن يبَلّعَناه وإذا بلحي بذَّلك على وَحهٍ يَبْتُ به الح فإنَّا له مُتقادونٌ وبه 
مُصَدَّقونَ. 

أما أن يَقول: #إنَا وجَدْنآ >1ب]2كا عَإح كو إِنَا علخ اهم مهسَدُونَ # [التخردف:17] 
أو ##وَإِنًا عَِح رهم مُقصَدُوتَ # [الرخدف:"17] فليس هذا من سَبيل الموْمِنينَ بل من 
سل عر السلمينَ طون ماق ُو نا بَقد ما بين له الْهُدَئ وينم عير 


ِل الْمُؤْمِنينَ وم مَا توَلّ وَنُضَلِوء 0 وَسَآءَتٌ مَصِيرًا © [النّساء:8١1].‏ 


فمّن عِندّه حبر ثابتٌ في هذا فليُسعِمَنا به كتابةً أو مُشافَهِة أو عن طريق 
الهاتفي. ونحن له شاكرونَ» ولا تت من قرينةٍ إِنْ شاءً الله» هذه واحدة. 

ثانيًا: إذا تبت هذا تاريخيًا يتا إلى تُبوته صَرعِياه والشبوثٌ الشَّرَعِن أيضًا 
دوئّه حرط القَتاب ولا يُمكِنُ أنْ يَنيْتَ شّرعَاء يَعني: لا يُمكِنٌ أنْ يَثيْتَ الاحتَفالٌ 
ن المعراح كان لَيلهَ سَبع 
وعِشرينَ» فإ الاحتفال به دينٌ جاح إلى ثُبوتٍ شري وليس هناك بوت فهذا 
كِتابُ الله وهذه سُنّهُ رَسولٍ الله يكل وهذه سُنّهُ مُحلفائه الراشدين» وهذه أقوالٌ 


ع 


جذه الليلة قرعا حت لو ثيك من الناشة الغار م | 


ا ال د 
220 


ل مسا ينا سن بطو سه 00 


00 0 


[المائدة:]؟ 0 اليم تخب بدعة يعدين عناء فلسان اله 00 5 الشَّرعَ 09 تم 
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وقول للمُبتدع: أينَ الرَسولُ عَلنهاَكثوَلتَكاه عن هذه البدعة؟! أين الصّحابةٌ؟! 
أنَ التابعون؟! هل النَيُ كل تجَها؟! إن قال: تعم» فقّد وَصقَه باججهل. 

ون قالّ: إِنَّهِ يَعلَمُها ولكنْ كَتمَهاء فهذا أشَّدٌُ فقد وَصَّفْتّه بالخيانة» وكتمانٍ 
العلم؛ بل وكتمانٍ الوّحي الذي أوحاهٌ الله إلّيه. 

إن قال: إِلّه رط فيها ولم يم ها هذا أبضًا قَدحٌ في الول ول فاليم 
الدية 5 الّتي يَتدَيّنُ الأتفان ماو سعد : لله إذا لم تكنْ واردةً في انوع فهي في 
الحقيقة ة قَدحٌ ف الشَّرع؛ ولهذا قال شيخ الوسلام ابن تَيِمِيّةَ يََدألمّه: 5 غالتَ 
اين يَعتنونَ بالبدع تجدُهم مُمرَطينَ في كدير مِنَ الشّئَنِ ومُهولينَ لها. 

والواقع يَسْهَدَ هَدَ لا قالّه > مَك فتَجِدٌ أصحاب البدّع» مُشْتَغِلونَ ببدَعِهم عن 
سَنَةِ سول عََداصَكَهولتَام وتَحِدٌ السُنَدَ عند غالبهم تَّقيلةَ جَذًَا والبدعة حفيفة 
يَنقادونَ لهاء وينسابونَ لها انيسيابَ السَّيلٍ إلى مُنْحَدَّرٍ الأزض 

فالقاعِدةٌ عامةٌ: عُلُ البدّع ضَلالكٌ والدَليلُ قَولُ الي صإللتيوة: «كُل 
بدعةٍ مَلالة7 , 


1١ 


ب 


إذن البدَعٌ ل ل التبو ولج سور قَولِه تعالى: #آلِوم أَكْمَلْتُ ل 
ديك 4 [لايدة:] فهي خالِفةٌ للقرآن» والبدَعٌ تَتدَ تقطن القلخ في وول الله كيم 
أنه إما أنْ يكونَ جاهِلًا بهاء أو عالّ) بها وكَتمّهاء أو عالً) بها وتّهاونَ فيها فلم يَقَمْ 
مهاء وكُل ذلك قَدْحٌ في رَسولٍ الله يَكة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (811)» من حديث جابر بن 
عبد الله وَصَبَدعَنْهًا. 


دع قهءه 


وإني لَأَظُنٌ أن الّذِينَ ابتدَعوا هذه الأمورٌ لو فَكّروا في لُوازمها لَرجَعوا عنهاء 
إذا كانوا مُؤْمِينَ يتَّونَ لله» ولكنْ مع الأَسَفِ أن كثيرًا من الناس تَْلِبهُمْ النفوسٌ 
الأمارةٌ بالسّوءِ وتَْلِيُهُمُ الأهواءٌ فلا يَستَطيعونَ التّخَلْصَ ولا الرّجِوعَ إلى الح 
ولكنّ لحن ضَالَّة لمن أَيْنَا وَجدّه أل يه. 
وكَلامّنا الآن على آيةٍ ما سّقناه في أَوَّلِ الجلسة» وهي قَولّه: #يعبدويق لا 
ركورك فى شيك 4 [الثُور:00] وقلنا: إنَّ العبادةً لها رُكنانٍ أساسيانِ وشّرطان: 
فالرٌكنان الأسايسيّانِ هما: الَحبّةُ والتَعظيم. 
والشَّرطانٍ هما: الإخلاص والْتابَعةٌ سول الله يكلله. 
ا ام لص ء 
وكل هذا انَضَحَ لنا ولله الْحَمِدَ حميعًا. 
وأة ل إِتامًا لَسألةٍ البدعة؛ ل 5 أننا فحنا البات [ 
قو لّ شَخْصٍ 
ديع لاختلقت الأ وصا لكل وم بدح يقولو: هي اق ولو أَنَّنا تَتَحنا 
باب البدّع؛ 0 كفن لين وتؤذا وبحكر يتان فيه أهذاء 
الإسلام» وقولون: ألم تَعير ونا أن اناخيلنا عيسة أو أريدة اونا لقت ذللف: 
5 فنحن نعَبدٌكم بأنَّ منهاجكم أيضًا محتلف غم عد مشحل. 
فلو أنّنا متَحنا باب البدّع لمَسدَتٍ السّمواتٌ والأرضء قال الله تعالى: #وَلَو 
َم ألْحقٌّ أَهوءَهُمْ فَسَدَتٍ السَموتُ وَالْأريْضُ وَمَن فيهرى 4 [المُؤمنون:١/].‏ 
فإذَاه البدَعٌ حَطيرةٌ ِلغاية؛ ولهذا كان الي يكل يحَذَرُ منها في خطب الجمعق 


+ سيو 0 رويعر 


فيقوأٌ : «أما يعل. فإنَّ كَيرَ ا حديثِ كِتاتُ الى وخر اهدي هَدي محمد وشَّرّ الأمور 
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تُحدثائها. وكُلّ بدعةٍ ضَلالةٌ» أخرّججه مُسلِجٌ"'» وفي رواية في غَيرِ الصّحيح: «وكُلّ 
ضَلالةٍ 00 ْ 
فَحَدَرَ النبيّ توصك ةوسكم من البدّع ف جتَمَع الناس؛ لِأَنَا شي وضَلالٌ» 

ويِعِدُ عن القٌّ» وتوجبُ النَّهاونَ فيه ولو أَنَكّم تبنم الواقع لوَجَدمُوهٌ شاهدًا 
بِدَلِكء فتَسألٌ الله تعالى أَنْ ينا وإِيّاكُم صراطه المستقيم. 

يَعدَ هذا تَقولٌ: إنَّ الإخلاص لله هو: تمهاد أنَّ لا إلّه إِلّا اله وَالمتابَعةٌ للرّسولٍ 
وامُوافقُ للشّرع هي: : شهادةٌ أن دا رَسولُ الله ولِهّذا تجد تَمِدونَ أنَّ التسول ككل قالّ: 
ابنِيَ الإسلامٌ على خمس: شَّهادةٍ أنْ لا إل إلا الله وأنَّ حُحَمَدَا رَسولُ لله وإقام 
الصّلاقِ وإيتاء الرّكاقِ وصم رَمَصانَ وحَجٌ البَّيت)""" 

فلو عَدَدتَ هَذْه لوجَدتَها سِنَّاء والسولٌ يله يقو قولٌ: ١ب‏ بنِيَ الإسلامٌ عَلِى خمس »» 
فكَيفَ مذا؟ 


1 


َّ 


ولاذا جَعل الْتَبىّ توصك شهادةَ أنْ لا إلّه إِلّا الله وأنَّ ندا رَسولٌ الله 


واحدًا؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871)» من حديث جابر بن 
عبد الله وَدَيدْعَنهَا. 

00 ارات اي كتاب صلاة العيد» باب كيف الخطبة» رقم »))١61(‏ من حديث جابر 

إفرة 5 الع كتاب الإيهان» باب قول النبي كَل: «بني الإسلام على خحمس». رقم (8)» 
ومسلم: كتاب الإيان» باب قول النبي عَكِلة: «ابني الإسلام على خمس»). رقم »)١5(‏ من حديث 


أبن عمر صََلْنَدْعنها. 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ججوابُ: لِنَ الإنحلاص يحتاج إلى مُتابَعة ولا تيم البادة إلا هذَينٍ الأمرين 
جميعاء فالإخلاصٌ لا بد أن يكونَ معه مُتابَعةٌ ولا لم تَصِحَّ الجبادة وهذا يَرِدُ عَلى 
أذهانٍ كير مِنَ الطّلبة فقول كف يفول الرّسولٌ كله: ابنِيّ الإسلامُ على خمس» 
ثم إذا عَدَّدناها وَجَدناها سنا لأوَّلٍ وَهلةِ؟! 

إِذَاء شَهادةٌ أن لا لَه إِّا لله وأنَّ نمدا رَسولُ الله واجِدٌ؛ لِأَنَّ العبادةَ لا يُمكرٌ 
أن تَصِمّ إلا بدَلِك. 

تَرَجِعٌ الآن إلى قَوله تعال: « سيرك ألة من يشخ > ) 
عَرِيلٌ © [الحج:٠4].‏ 

أقولٌ: في الآية الكريمة: «ولنصررك أَمّهُ 4 [الحج:٠؛]‏ قلا مُوّكُداتِ. 

تقول عُلَاءٌ النّحوٍ: اللَامُ مُوَطَنةٌ ِلقَسَمه يَعني: تمَهّدةٌ لِلفّسم أي: أنَّ هناك 
قَسمٌ تحذوف. وتقديرٌ الكلام: «والله لَنْصْرَنَ الله» إِذَاء في الجُملة تَلاثةَ مُوَ 
الأول القَسَمُ قد والثاني: الام والثاللثُ: نون التوكيد. 


3 
ع 


وفي آخِر الآية مله مُوَكَّدةٌ توكيدًا مَعنّويّا لا لَظِياه وهي قولّه: «إر الله 
لَقوِكٌ عَريرٌ 4 [الحج:. 14 والإنسانٌ إذا آمَنَ مِهَذّينِ الوَصمَينِ: القُوّق والعرَّة اطمَيَنَ 
إلى هذا الوَعد: #وكنسررك ألَدُ من ينث إر لَه لَمَووكٌ عَرِيرٌ © [الحج:٠4]ء‏ 
فهو قَوِيٌّ لا يَضحُفُ. عَزيرٌ الِبٌ عَتَتلٌ ومعلومٌ أنَّ النَصرَ مبيّ على هَدَّينٍ 
الوَصمَينِ وهما: القَوّةٌ والعرّةٌ. 

تَعودُ إلى ما ذَكّرناه من أن أسباب النَّصِر الحقيقِية أربَعةٌ: إقامةٌ الصَّلاوِ وإيتاً 


الرّكاقٍء والأمرٌ بامعروفيء والنّهَىُ عن المدكَرء ويسيقٌ هذه الأربّعة الأصل الذي بن 


3 
017 
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عَلَيه 0 وهىّ تَوحيدٌ الله عَرَجَلَ ى| قال الله تعالى: «# وَعَدَ لَه لذن >أمثوأ متك 
أ ألصَّدِلحَدتٍ فهر في الْأَرِضِ حكما أشتخلت الذي من قله 


0 اروف 2000-0 نَم من بعد بد حَوَفِهِمْ أمَنا 4 [الثُور:هه]. 
السّببٌ الثاني منْ أشباب 0 إقامةٌ 57 وهِيّ تَلِ التَوحيدَ والرّسالة؛ 
لأا آكَدُ الأكانٍ الإسلاميّة بَعدَ التَّوَحِيدِء ولَكِنْ ما مَعنى إقامة الصَّلاةِ؟ 


الَوابٌ: مَعنى إقامة الصَّلاة: أَنْيَتِيّ بها كاملة بشّروطِهاء وأزكانهاء وواجباتهاء 
وإِنْ كَمَلّها بمُستحباتها فهُرَ أكمَل وأفضل. 

يدل عَلى أئها تل التّوحيدَ والرّسالةَ أن لي يلي علها في الرئبة الثازية» 
وأنَّ الله سْبِحلةوياقَ لم عرض رُكنًا مِنَ الأزكان كا قَرَضَ الصّلاك قفد فُرضَتٍ 
الصّلاةٌ آل العراج والي في لها السابعة» فضت عَلَيهِ من لله ليه يدون 
واسطة وفْرِضَتْ أوّلَ ما فُرِصَتْ عمسينَ صَلاة كل هذا وليل واضحٌ على اعتناء 
الله تعالى بهاء ونا أَمٌَّ الأزكانٍ الإسلاميّة بعدَ التَّوَحِيدٍ والرّسالة هَذِهِ الصَّلاةٌ 


ع 


الي أضاعها اليَومَ كير مِنَ الناسء ويذِه الإضاعة أ 


ونين 
وجه. 


54 
براي س 


أولا عَدَمُ الصَّلاةٍ بالكلية: وهو يَشَهَلٌ أن لا إله إلا الله وأن جد وسو الله 
لكن لا يْصَلِء ومن كانت هذه حالهفَهُو مُرٌ عن الإسلام ولو َهدَ أن لاإ إل 


الله وأنَّ حَُمَدًا رَسِولٌ الله» ولو تَصَدَّقّ ولو صامً» ولو حَجٌّ ولا كُُِ لَهُ أن يَقرّبَ 
المُسجدَ الحَرامَ وَهُوَ لا يُصَلِء؛ لِقَولٍ الله تعالل: #إنَّمَا المشركرت تس قلا يَفَرَنوأ 
َلْمَسَحِدَ الكرام بَعَدَ بَعَدّ عَاِمِهِمٌ ددا [التّوبة:8؟]» فهذه إضاعة برج 8 ااانه 
الإسلام بالكلية وَيَترَسة عل هذا: أنّهِ لّو مات حُشِرَ مَعّ فرعونَ وَقَارونَ وهامان 


حل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


وأبي بن خلفي, رُؤوس الكفرة. 

قال العُلَاءٌ: وإنَّا ذكرَ التي يك مَوْلاءِ؛ لأنْ فِرِعَونَ استكير بِرِئاسَتِهء وهامانَ 
استكبر بِوَرارَتِهه وقارونَ استكيّر بماله» وأبيّ بن حل استكبر بجاهه» والإنسان 
د بر 03 نه 4 ضِ 74 -ه 01 
تله هَذِه الأمورٌ -الرّئاسة والوّزار والمال والجاة- عَلى الاسيكبار عَلى أوامر 
الله عَيَمَجَلّ . 

يتنب عَلى ذَلِكَ أيضًا -أي: على مَن تَرَكَ الصَّلاةً بالكليةِ- أنه لو مات لم 

0 2 00 َه و 4 در 20 0 

يُعَسّلْ ولم يُكَمْنْء ولم يُصَل عَلَيه ولم يُدقَنْ مع المُسِلِمِينَ» فهل تُبْقيه على 

الحَوابٌ: لا ونا ذه به إلى محراو وسدك ا لةخفرة لا عل عه الفين: 
27 3 حب حي 3 :5 7 رو 7 0 طني 
وَرمِسْهُ فيها رَمسَاء وهَلِه مَسمولية عَلكُم أن فإذا مات عِندَكُم مَن تَعرِفونَ أن 
لايْصلٍ هذا َك ولا حل لَُم أن دمو إى اليم لبصَلوا عليه لله لو صلُوا 

عَلَيهِ لم تَنمَعْه صَلاتهم: كما تتمعهم سَّفَنْعَة ألشَّفِعِينَ © [المدّثر:18]. 

ويَترنِّبُ عَلى ذَلِك أيضًا: أنه لو عَقدَ له التُكاح وهو لا يُصلٍ فالعَقدُ باطِل 
ولا تحَلٌ به اكَرأكُ وأقولٌ اكَرَةٌ يا آنا لضت زو فل كيل | َرأ ذا العَقدِ؛ لِأَنّه 
فاسِدٌ باطل؛ لقَولٍ الله يدَوَتََ1 لفن عَلِمْموهنَ مؤمتت فلا ََحعُوهنَ إل الْحتَارٍ لا هنَّ ِل 
َم وكا هم يحون طن © [الْمتجنة:١٠].‏ 

58 كي مهمع هم 3 ع هة م إى 1 ك بحم ومس 35 1 

فإذا كان قد تَزوجَ قبل أن يَرئَد بتّركٍ الصّلاةٍ» فتقول لَهُ: ارجع إلى الإشلام 
7 5 01 ا م 1ه >2 م 
وإلا فزوجَتك حرّمَت عليك» وتفْرّقٌ بيته وبين رّوجتِه. 

وإذارَجَعَ إلى الإشلام, فهّل يحتاج إلى تجديدٍ عَقَدِ أو لا يحتاجٌ إلى تجديد عَقدِ؟ 
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ع 


ل ا ل د بلعث .كم اد 5 
فتقول: أمًا إن كانَ قَد عَقَدَ لهُ وهُوّ لا يَصَلٍ فإنّه يحتاح إلى تجديد عَقدِء وأما 
إذا كان تَرَكَ الصَّلاةَ بَعْدَ أن تَرْوّجَ وكانّ فى الأوّل يَصَلء فإنّه لا يحتاح إلى تجديد 
ل سر : تزوج وكان في الا ول يصلىي؟ فى 1 
ا َس م 2 5 ته 3-0 سى شه م 
عَقَدِء بل يَبقى عَلى عَقَدِه الأوَّلِ؛ لأنّه قد صَحيحٌ. 
اه شن أ ع ل اق اج قيلت 1ق إن اه 3 7 و 
إذاء المسألة مهمّة» وقد تستعظمون قولى هذاء أو قولى: إنه يَكون كافرًا كفرًا 
م اء ب 5 8 و د ٠.‏ 00000 5 2 
مخرجًا عن الِملْةَ» وتقولون: سّبحان الله. رَجَل ينا إذا جاءَ رَمَضان صامء وإذا 
نيس عر هه شرام 6 لب كط ب وف اماي اا .اما سنت 0002 
اقبّل ا حَّ وإذا ذكِرَ له فقيرٌ تَصَدَق عليهء فكيف تقولون: إنْه كافِر؟ 
1 او ل ل 1 ِ 
تَقول: إِنَّ) تقول: إِنْه كافِرٌ؛ لقولٍ رَيّنا: إنّه كافِرٌ وقول رَسوله: إنه كافْرٌ وقولٍ 
31 2 3 75 8 مع 2 5 هط 0 0 1 
الصّحابة: إِنّه كافِْر والذي يحكم بالكفر والويانٍ الشَّرعٌ -الله ورّسوله- والذي 


عرو رار 5 ران اخحمو ‏ هم ويممر* أ ل وس معو إل 
يحَكُمْ بالحَلالٍ والخرام: الله ورسولة ونَحْنْ تَبْرَأ إلى الله أن نُكَفْرَ من لا يَكَمَرٌه الله 


له 
٠‏ 


و و عم 


5 8 كر 5 هوه سس وس 5 8 ع متايه . ناس ب ف 
ونؤْمِن بأن مَن كَفْرَ مَن ليس بكافر فهو الكافر؛ لقول النبي ميد «مَن دعا رَجَلا 
بالكفرء أو قالّ: يا عَدوَّ الله وهو لمن كَذَلِكَ حار عَليهغ1" أى: رَجَعْ عَلَيه وَقال: 
ره اسم روه ون عروروع 5 20105 عروو 3 ريم 7 
١مَنْ‏ قالّ لأخبه يا كافِرٌ فَقَدْ باءَ بها أحَدّهما''' يعني: رَجَعَّ يها أَحَذهماء إن كان امقول 
04 10 وم 5 ٠‏ 0 سه إن ع 
لَهُ: كافِرًا قَهُوَ الكافِرٌ وإذا لَّمْ يَكَنْ فالقائل هُوٌ الكافِرٌ. 
مص : )م ا 2 م ئيرتا ع 2 2 07 ا 0 : 1 
مَكّذا قالّ النِْيُ يله أو مَعناهُ فتحنُ لا نُكَفْرٌ مَن لم يُكَفَرْهُ الله ورّسوله. ولا 
© مس ع * ع كر راه وك 1 7 و 0 رةه ا ير 5 و م 
يحل لنا أن نُكَفْرَ مَنْ لا يُكَمْرٌه الله ورسوله. ولَكِنْ مَنْ كَمرّه الله ورّسولّه فإنْنا لن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم ان 36 ومسلم: 
كتاب الإيان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم (11)) من حديث لأبي ذر 


رصاددعنة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» رقم (7١١51)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم .)5١(‏ 


4" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


27 هم و 00 ا عي 5 
تُخجل» ولن تَتهيّب أن ُكفرّه؛ لأنْ التكفيرَ قَولُ الله وقول رَسِولِهء والأمرٌ سَهلّ 
يُمكِنُ أنْ يَرَقَمَ الإنسان عن تفسِه وَضْفَ الكُفرٍ بالصَّلاق فيصل وهّل الصَّلاةٌ 
عسيرة؟! أَبَدَا الصَّلاةٌ سَهْلة. 

فإذا قال قائِل: أيْنَ الدَلِيلُ من المَرآنٍ والسُّنَّةِ وقَولٍ السَّلفٍ أو قَولٍ 


تَقولُ: استوع لقَولٍ الله سبَحَةوَدَقَ في امش ركينَ: إن مَابُوأ وَأكَامُوا الصكرة 
واوا ألرَكَرة موتح في أن 4 [الثربة:١2]1‏ فعَلّقٌ تُبُوتَ الأُخرةٍ على عَذْه 
الأوصافي الثَّلائة: التّوبةِ مِنَ المَّرك وإقام الصَّلاقٍ وإيتاء الرّكاقء فإذا لم يتوبوا 
مِنَ الشَّركِ فَهُم مُشركونَ» ومّذا واضِحٌ وإذا تابوا ه تر رام جما 
فلّيسوا إخوانًا لَنا في الدّينِء وإذا تابوا مِنَ الشّرَكِ وأقاموا الصّلاءً ولم يُؤتوا الزّكاةً 


و 


فلّيسوا إخوانًا نا في الدّينِء ولكِنْ إيتاءٌ الزّكاة دَلَّتْ السُنَّهُ على أنَّ عَدَمّه لا يَقتَضى 


الكُفرَ وسَأَئْلو عَلَيكُم إن شاءَ الله الحديتٌ. 
و 


ذه 0" م رعة 2و اميد رو 2 2 3 
عا يب عَلِكٌ الْيصَاصُ ف ألْشَنْلَ لل بلي وَالْمَبَد بالْعبد والأنق يالأنىّ 'هَمَنْ عْنىَ 


43 0 


له مِنْ كيد مَنْه فاه بالْمَعرُوٍ © [البقرة:178] فأخوةٌ 007 وإذا كان القتول 
ححا للقازل فهّل القاِل حَرَحَ مِنَ الإيهان؟ 

الجوابُ: لا؛ لقَولٍ الله تعالى: إَِمَا الْمُؤْمبُونَ إِحْوَة # [الشجرات:١٠]»‏ إِذّاء القَتل 
مَعّ كُونه كير مِنْ كَبائِرِ الذنوب العظيمة لا يحرُحُ به الإنسان مِنَّ الإيمان. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) عسل 


ودليل آخر: ##وإن طايمَتان من الْمُؤْمِنِينَ تمر عع َإِنّ بَعَتَ 


ِحَدَسهمَا عَلَ الُتركا موا الى ىحي يَء إلك مر لَه ين مدت كان 0 
2 35 1 2 5006 لآ 0-1 سل صرح 
وَأَقيِطُوَأ إِنَّ أنه يحب الْمُقَسطِيت * [الشجرات:؟] والآية التي بَعدها: © إِتَما الْمُؤْمسُونَ 


لحو م لنيها )4 اهرس عع أذ لي ل اق عل فا لوي 
كفرّاء فقال: «سباتُ 3 فُسوقٌ وقناله كُفرٌ)!". ومَعَ هذا سَمَّى الله الطائِمَينِ 
يتن إخوةٌ للطائفة الحاكذ فقال: «إيَما الْمَوَميُونَ لحو فأصلِحوأ بن أحويك 4 
[الخجرات:١٠].‏ 

إذن» لا يُكنُ أن تَسَمي اله خوّةٌ في الدِينٍ إلا حَيثٌ انتفى الإيهانُ» أو حيتُ 
انتفى الدّينٌ بِالكُليَة فهّذا وَجِهُ دَلالٍ القَرآنِ على أنَّ تارك الصَّلاةٍ كافِرٌ. 


00 


ًا انه فواضحة جد فَقَدرَوى مُسلِمٌ في صَحيحه عن جابر بن عبد الله 


د 


صِوَلتَدَعَنْها' أن كي صل الله عليه وعلّ آله واه قال: «بِينَ الرّجل وبَينَ الث لك 
والكُفر تَرْكُ الصَّلاقه7" 


0 


اليه تقتّضي المحادّة يَعني: أنهَا حَذَّ فاصِلٌ بَْنَ الكُفْرِ والإيهانء والشَّركِ 
والتّوحيد» فبَْنَ الرّجلٍ وبَْنَ الشَّرككٍ والكفر ب تَدْكُ الصَّلاةِء فإذا تَرَكَها دَكَلَ في الكفر 
أو الكرك: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 
(). ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان قول النبي لِْدِ: «سياب المسلم فسوق وقتاله كفر». 
رقم (74)) من حديث عبد الله بن مسعود ووِدَيَعَنهُ. 

000 أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (857)» من 


حديث جابر لَه لنَدْعَنهُ. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد تقول طالِبٌُ عِلم: إن إطلاقٌ الكُفرِ لا عضي الثروج من لإيان» , دَلِيلٍ 
الحَديثِ السايق آيمًا: اباب الس فُسوقٌ وقتاله كُفرٌ» ومّع ذَّلِكِ فالقرآنٌ يثِتُ 
الإبهانَ مَعَ القِتال أقلا يحَمَلُ قَولُ لرّسول عه ت5,تكخ: ١يَْنَ‏ الرَّجُلٍ ويد اشر 5 
و الكفر ‏ ترك الصَّلاق عَلى أنَّهِ الك الْني لا يحرج + اسان اله 

فَالَوابُ: لا يُحَمَلُ؛ لأنّ الخطاب جلف فَقّولُه: «الَّرْ كِ والكفر» ف(أل) 
للعهِدٍ الدَّال عَلى الحقيقة» أما قَوله: «قتالهُ كُفرٌّ فكُفرٌ تكرةٌ في سياقٍ الإثبات. 
فهِيَ دلَةٌ على مُطلَقٍ الكُفرِء لا على كُفْرِ مُطلَقٍ -يّعني: على كُفرِ دون كُفر- وأمًا 
١بينَ‏ الرّجُلٍ وبِينَ الشركِ والكُفر) فالعئارة كد على الكفر الْطلَقٍ الذي عَرّفَ 
ب(أل) الدالّة على الحقيقة» فالتَبيرانِ إذًا حُتَِفَانِ وإذا كانا حُتَلفنِ فإنّهِ لا يُمكِرُ 
ارا لياس در رو ا ال ماروا اك اللتظار 
حُتَلِمَنِ وجب اختلافٌ الدَلالتَ وإذا اختَلقَتِ الدَّلالةٌ لم يجْرْ تمل أحَدهما على 
الآخر. 

0 هُ باّوضوع. لَكِنْ له عَلاقة بالمجتمع: قال الب 
يله ١مَنْ‏ جَرَّ تّوبَهُ خيلا خُيَلاءَ لم يَنظَر الله ليه" وقال 000027 
حَدِيتِ أبي ذَرٌ-: كاده لا كلهم لله يوم القيامق. ولا يَنْظرٌ إليهم؛ ولا مُرَكَي 
ولَهُم عَذَابٌ لق اود هرات فقَال أبو ذَرٌ: مَنْ هُمْ يا رَسولٌ الله؟ خابوا 
وخسروا! -قومٌ م لا يُكَلّمُهم الله ولا يَنْظِرٌ إليْهمء ولا يرَكٌيهم » فْمَنْ هؤلاء؟ خابوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كك باب قول النبي يَْة: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 


(515).: ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز 
إرخاؤه إليه وما يستحبء. رقم ))735١5(‏ من حديث ابن عمر وعَلََتَعَنْهَ. 


١ 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) أن 
8 5 : ا 
وخسروا! فوالله لقد خابوا وخسروا- قال: النبئ مَل «المسبل» والمنان» والمنفق 
سِلْعنَهُ بِالَلِفٍ الكاذب»!". 
30 ف ا لق ب 0 ل اماف 1 مف ا ا 
فاضبطوها: المسبلء والثاني: المنان» والثالث: المتفق سلعته بالف الكاذب» 
22 525 2 0 سر ] * . .و 34 8 َه 8 دروو 5 2-4 
يعني : من يبيع سِلْعتَهُ بالحَلِفٍ الكاذب. ويَقول: والله لَقَد اشْترَيتها بوئةِ. وهو ما 


2 0 9 ا 0 7 ب 5 2 و 2 "اس و 0 
اشتراها إلا بِحَمْسينَ أو يتقول: والله ما فيها عيبٌ. وهىّ كلها عيبٌ» أو يَقول: والله 


0 ع 2 3 0 0 ان 8 2 2 0 4 لك ع و 
إِنَّا طيبة ممّلاجة سّريعة في المثى. وهىّ ليسّت كذلِكء. أو يشتري السّيارة ويذهب 


ل 
0-2 


بها إلى السّمكَرة ويُسَمِكِرٌها ويُدَلّسُ فيهاء ثم يقولٌ: السّيارةٌ تمتازةٌ. 


- ع2 ا 6 : 900 سم # رارع 0 اع 
على كل حالٍ: نحن يبمنا مِن هذا الحديث الكلمة الآولى وهي: «المسبل) 
رق ل ا لل ب ال و ان 01 و2 كو .ب ع بي ع سر 
وجزاؤّه: لا يَكَلَمَه الله يَومَ القيامة» ولا يَنظر إليهء ولا يزكيه» وله عذاب أليم» اربع 
5 0 5 1 5 77 2 2 ا ررس ول ؟ در شر درفت ري ه 
عقوباتٍ والعياذ بالله» ولكن هذا إذا كان خبلاع» وما قال لنب عَلَنهاصَلةوَالِسَلام : من 
دي يوس الم 12 7 02 00 5 اس 00 2 )يش 37 
جر نويه خيّلاءَ لم يَنظر الله إليه» قامّ أفضّل الأمّةِ -أبو بكر - فقال: يا رَسول الله إن 
أَحَدَ شِقَىْ إزاري يَسترخي عَلَ إلا أنْ أَتَعَامَدَُ. فقال: (إِنَْكَ لَسْتَ يمن يَضْنَعٌ ذَلِك 


8 ا 0 أ« فح م 47 عوك لوسر 3 و0 2 
ُبلاع) 7 و 2 أَفضَلٌ الأمَقَ ركاه النبئ د ولم يكن يخبط الثوب حتى يَنزِل) 


كِنْ يَسْترَخى عَلَيهِ إلّا أنْ يَتَعاهَدَ فَهُوَ أمرّ خارح عما صَنَمَ عَلَيهِ هذا الإزارٌ؛ وَلِهّذا 


م عي 
كان يتعاهله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 


سح 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب قول النبي عَلِْةِ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
حر ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 


إليه وما يستحبء رقم »)7١.5(‏ من حديث ابن عمر يََييِمنا. 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6ل« ساس 9 دج روم 76 هده ص باس 02 ع ءِ هه 
فإذا جَرَّ الإنسان تَوبَهُ خيلاء فَلّه هَذا الوعيذ المتَضَمُنُ لأربَعةٍ أمور هِيّ: أن 


لا يُكَلَّمَه لله ولا يَنظرٌ ليه ولا يرّكيهء وله عَذابٌ أليجٌ. 


فإنّ جَرّ التُوبٍ لِكَيرِ اللا لَكِنْ لِتَءِ في تفي فَهَل يَركَِمٌ عَنهُ الإنه؟ 
أو تَرتَفِعُ عنه هَذِه العُقويَةٌ؟ 
الجواث: تَرَفِعٌ عَنَهُ هَذِه العُقوبةٌ ققَطء ولا يَرتِعُ عَنهُ الإثمُ» والدَّلِيلُ عَلى 
هَذا: كول التَِيّ بكلِ: «ما أَسَفَلَ م من الكَْبنٍ قفي الا" وهّذا وَعيدٌّ عَيرُ الوَعيدٍ 
الأوّلِء فالوَعيدٌ الأول تضَمنَ أربعة أمورء لَكِنْ هذا تَضَمّنَ أ مُوَا واحدّاء أنَّهِ إذا نَل 
نَوبّكَ أو روانّك أو بشتّك إلى أسمّلٌ مِنّ الكعبَنٍ فإنَّهِ في انار ولَيْس الإنسان كُلَهُ 
في النارء كن يُعَذّبُ في ال بعد ما َل ين كُويهه ويكونُ العَذابُ بالثر مُنا 
جياه ولا غَرابةَ في أن يكونّ العَذَابُ جُزئياء فإنَ الِيّ كه رَأى أقْدامَ أصحابه لم 
يَمَسّها الملهُ حينَ توضّووا مُسرِعينَ؛ فنادى بأغلى صَوتِه: «وَيلّ للأغقاب هِنَّ 
النَّار»”" فَجَعَلَ الوَعيدَ يدَ على الأغقابٍ فَقَطْء والله سُبَحَائهُ وَل حَكَجٌ عَدلٌه اي 
الإنسان بقدر عمَّلِه. 


إذن» هَل يعكن أن 000 «ما أسْفَلٌ من الكَعْي ففى الثّار) عل مَنْ دل 
لِك خيلاءَ أو لا يُمِكِنٌ؟ 


لجَوابٌ: لا يُمكِنْ؛ لِأَنَّ العُقوبة مُتَلفةٌ فلا يُمكِنٌ أنْ تحيِل هَذِه العُقوبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار, رقم 01/81)» من 
حديث أبي هريرة صَوَإئَدعَنه. 
00( أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من رفع صوته بالعلم» رقم ٠(‏ ل 00 كتاب 


الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكالهماء رقم 5١(‏ 7)» من حديث ابن عمرو َيه اي 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) يفن 


على يِلكَ؛ لِأنّنا لو حَمَلْنا مَذِه على تِلكٌ للَرِمَ تكذيبٌ أَحَدٍ البَرِينٍ بِالآحَرِء وتكذيبٌ 
حبر الله ورسوله مُستَحيلٌ. 

ُلك عذاء لكختر هوا ابتَلاهُم الله لَه به من تَنْزيلٍ الثياب. أو السّراويل» 
أو المشالِح إلى أسفَلٌ مِنَ الكَعَْينِء ومنَ العَجَبٍ أنَّ الإنسانَ يحدَعٌ تَفسّهء أيّا أتقى لله 


وأبقى للثوب: أن يَنزِلَ حتى يَضرِب على الأرضء أو أن يَريّقع؟ ممم أبقى وأثقى 


انكوات: أن تقة فلا عاد تملك ا أ 
وماك يريع َّ يا احي 


2 ا 7 - 3 5 01 3 2 ٠.‏ لل 4 2 
وَكلضاء سات هرك الصحابة إل أمين لومي الفاروق عُمَرَ أبن انقظان حين 


لَعَنَهُ أبو لَوْلُوةَ غْلامُ المخيرة» وهو غُلامٌ يَوبييٌ يحل حَتَقَا عَلى الإسلام» وعَلى 
ال خليفةٍ الثَّان يَعََة؛ لِأنّه هو الّذي قَنحَ بلدَ الُجوس للإسلام. واأَنْبَتَ الإسلام 
فيهاء فكانّ هذا الغْلامُ المجوبييٌ يَتَوَعَدُ أميرَ المؤمِنِينَ عْمَرَ فلا كَبرَ ذاتَ يوم 
لِصَلاةٍ المَّجِر أغارٌ عَلَيِ وطعئّه بخِنجّرٍ ذي حَدَّينِ ولَكِنْ أدرَكّه المسلمونَ حتى 
وضَعوا عَلَهِ مَطيفًاه فلا رَأى أَنَّهِ قد درك قعل تَْسَهُ والعِياذٌ بالله. فصارّت عاقبته 
كَدَاء فقّد كَل تحليفة امُسلِمينَ» ثم قَتلّ تَفسّهء فيعسَت العاقِبةٌ ويئسَتٍ الخائة 
والعياذ بالله. 


مي 17 
2ع الب سس ممه “ير 


يي 3 -- َ 0-5 م 2 ذه 2 0-41 
المهم أن عمرَ بقي ثلاثة أيام» والناس يعودوئّه ويَعِدونّهِ باليرِ ويُبَشرِونّه 
يه 28 ع 0-2 0 3 و 11 2 أ 2 كي ٠‏ أ 0 
28 7 5 م 7 مر عه ع 3 و 

-أظنه مِنَّ الأنصار - وكان إزارًه يَضرِب الأرضّء وأآثنى على أمير المؤمنِنٍ عمر 


حَيرًاء فانتبه عُمَرُ إل المسألةٍ جني وقال هائنٍ الكَلِمَِينٍ العَظيمتينٍ: ارهَعْ تُوك؛ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَإنَّه أ ثقى لرَبّكَء وأثقى لِتوبكَ!". 


الي 


إِذَّا يا إخواتّنا أنا أنصَحٌ إخواني المُسلِمينَ بأنْ يَتّقوا الله عَيَصمَلَ في أ أنفيهم» 
َأَنَ يَعْلَموا أن باس التّقوى حَيدٌ من باس الزينةِ؛ فليتّقوا الله وليَرقعوا ابم إلى 
د ابر ع ك2 9 1 1 و2 
الحَعبَينِء أو إلى ما فوق الكَعْبِينِء أو إلى نصفي الساقء كل هذا جائرٌء والأمرٌ فيه 
3 
واسع. 
وسُبحانَ الله الناسٌ طَرفانٍ ووّسَطٌ فون الناس مَن يُنِلُ اللْباسَ إلى أسفّل 


و 


من الكّعبينِء ومن الناسٍ مَن يَرفَعُه إلى نصفي الساقٍء والثاني مُصيبٌء والأوّلُ 


حطِىٌ لكِنّ الثاني قد مُحطر م بككُونِه يَعِتِبٌ على الذينّ يُنَزِلونَ لِياسّهم إلى ما تحت 
يضفي الساق» ويقول: هَوَ لا خالفون للشئّةه وثيا يَقولٌ ل بَعضهُم: من رَغِْبَ عن 
وسول الس مل ويُوَصَّلون هذه السألة إلى حَدَّ كير في عِتابٍ مَن تَزّلَ 


0 


الوك عق لضفه النناق ومع أن نادت الكلو» بل ساذات هناد لاجد ينه ليها 
كانوا يُنزلوته عن نصفب السَّاقٍ. 


3 
- 


وَالدَلِيلٌ على ذلك: 001 أبي بكر الذي ع آنفَا حيئًا قالّ: هإِنَّ أَحَدَ شقي 
إزارِي يَسترخي عَلَِ إن لم أتعاهَذه''" فإنَ هذا يدل على أن إزارّه يِل عن نِصفي 
الساقٍ؛ لِأنّهِ لو كان إلى تصفب السَّاقٍ ونَزلٌ إلى الأرض تَنْكُشِفُ عَورثّه من فَوقٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان 
وفيه مقتل عمر بن الخطاب وَوَزْيَدعَنْهَاء رقم ))77٠٠١(‏ من حديث عمرو بن ميمون. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلل باب قول النبي يَلِ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(7575)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما يستحبء رقم »)7١5(‏ من حديث ابن عمر وََإيدعَها. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ١‏ 


عت و 


فإذن» يَنبَغي أَنْ تكونّ مُعبَدِلِينَ» لا تُيرّبُ على مَن تَزَّلَ نّوبّه إلى ما بينَ نص 
السّاقٍ والكعبء ولا تُنزِلُ الثياتٍ عن الكعبء بل تكون مُعمَدلينَ. 

انتَهى الكَلامُ عق نهةء الشئلة الممر عق ريون يقولوة: إن الكيله 
الحترضة لْسَ لها عل مِنَ الإعراب» ولَكمّا لانُوافِقهم على وَلِكء فتقول: يل 
ممتِضةٌ تكونُ أحيانًا ين تام الكَلام؛ لايم اكلام إلا بهاء وإ كات مُعتًررضة 
من حيثُ الإعرابُ» لَكِنْ ليْسَت مُعيَرضةً من حَيتُ ا عنى» فترجو أن تكونَ هذه 
الجملة امُعتَرضهً على بِالْكم. 

وترجع م الآن إلى يسياق الكّلام الأوّلِ: القَولُ بكر تارك الصَّلات ١َيْنَ‏ الرَّجْلٍ 


له 


2 


وين الشّرك والكُفرٍ” َك الصّلاقه!'! ورّوى أصحابٌ السّئنِ يسَنّدِ صَحيح أن الي 
يكل قالّ: «العَهِدٌ الذي بَيتَنا وبَيْنَهُمُ الصَّلاكُ فْمَنْ تَرَكَها ققد كَمَرَ)'"" والشعد ف 
قَولِه: 'بيتَهُم) يَعودُ عَلى الكُفارٍ. 

َعِيدَنا إذا دلبل ين القران ومن السْنه: 

وكَلام الصّحابةِ: قال أميد المومِنِينَ عُمِرٌ بن المخطاب: الاح َل في الإسلام َنْ 
دن 1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87)» من 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (5771)» والنسائي: كتاب 
الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (471)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 0 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم ٠ ٠9(‏ من حديث بريدة بن الحصيب وَإِيَدُعَنةُ لَدَعَنْةُ. 

(”) أخرجه مالك في الموطأ 0١‏ © وعبد الرزاق في المصنف )604١( 0/١‏ 3 أبي 
شيبة في المصنف /7١‏ 096 (0787717). 


آلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد حكى الإمامٌ إسحاقٌ ابن راهوية إجماع الصّحابة على كف تارك الص لصلاق. 
”7 َ بهذا أنَّ كُفْرَ تارك الصَّلاة قد دل عَلَيهِ القُرآنُ والشَبَة 


أقو 1( 


> ل 
الجَوابُ: نَم النَظرٌ ل على كُفرِ تارك الصَّلاةَه ووّجهُ ذلك: أنَّ الصَّلاةَ 
عَمَلُ يسن مُورّعٌ في أوقاتٍ تمسق لا يُعِبُ الإنسان أبَدَاه ولها يِنَ الشَّانِ الكبير 
ما يس لها من أركانٍ الإسلام إلا اليد والرّسالة فل , يقولُ قائِلٌ: ِنَّ مَذا 
الرَّجُلَ في َل َه ان وهو يعرف كدر الصّلاة وشهوكتها ومُشرهاء ثم يحَافِظُ على 
تر 5 » فهّل في قَلبه إيهان؟ 

الجوابُ: أبدَاه لَيْسَ في قلبه إيمان» ولَيسّ | لإيهان أ 
نذا ان ل ركين» فاش ركود يقولوت: الله ون 0 
يُمِيتُ ويحلقٌ ويَرْرُقُ #ولّين سَأَلتَهُم مَنْ حَقَ السَمْوتٍ وَالْايّضَ لَفُولُنَ أنه 4 
القهان:6؟]. 

فالإهان: أنْ يَكونَ في القَاب إيانٌ تحمل على قَبِولٍ احبر والإذعانٍ للأم 
ومّن لم يذِعنْ للأمر بالصَّلاةٍ مَعَ عِلوِه بِمَرتبتها في الدينٍ الإسلامِيٌ؛ فَلَيّسَ في 
قلبه يهان أبَدَاء ُحافِظُ على ترك الصَّلاقِ ولَيْسَ عَلى الصَّلاة بَلَ على ترك الصَّلاق 
ويقولٌ: أنا مُْمِدٌ! كيف مُحَافِظُ على ترك الصَّلاةٍ وأنتّ مُوْمُِ؟! فالُؤمِنُ لاد أن 
جحَافِظً على الصَّلاةٍ. 


إذن» فالقرآنُ» والسّنهه وأوالُ الصَّحابة» والنَّظَرٌ الصَّحيحُ» كُلّ هَذِه الأول 


5 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) يفن 
ا 0 


الأربعة تَدُلُ على كُفرٍ تارك الصَّلاةِ. 

ومّناكَ تُصوصٌُ مِنَ السّنّةَ ظاهها امُعَارَضةٌ لأولّة كُفر تارِكِ الصَّلاقٍ مثل 
حَديثٍ معاؤ بن جَبلٍ وتتاعة أن اللي وك قال: : «حَقٌّ العبادٍ عَل الله أنْ يَعْبدوهُ 
ولامُشْرِ كوا به شَينَاا' " ولّم يذْكُر الصَّلاء فتقول: هَل تارك الصَّلاةٍ عابدٌ لله؟ 

لججَوابٌ: لَيْسَ بعابد» فلا بد من عبادةٍ 0 

وقالوا أيضًا: إِنَّهِ في أحاديث الشَّفاعةٍ: «أنَّ لله يحرج مِنَ الثَارِ مَنْ في قَلْبه 
أذنى حَبة تَرْدَلٍ من إيهان!"» ولّم يَذَكْرٍ الضَّلاةً. 

وقالوا: إِنَّ صاحب البطاقة قةِ الذي أخرّجَ أصحابٌ السّئَنِ حَديتَهُ نهم وَضَعوا 
البطاقة في كِمّوَ وأغماله السَيَة َه في كم فرج اليطاقة ذه الأعمال الكيرة | 06 
الي هي يسجلاتٌ ولس فيها إلَّا: لا إلة إلا اللا ". ولم يُذكَرْ عَمَلّ وى هّذا؟ 

واجَوابُ على هذا أن تَقول: ل ا 
وواجبٌ الم في التُصوص المتَشَايية أنْ يها على النصوصي الحكَمةٍ ة؛ لِآن هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب لجهاد والسير» باب اسم الفرس والحار» رقم (58557)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم 
»)٠١(‏ من حديث معاذ بن جبل وَأدَدْعَنة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب عَرَبِيَلَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم 
(076) ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١91(‏ من حديث 
أنس بن مالك وَدَيَدْعَنة. 

() أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم 
(774)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم »)47٠١0(‏ من 


م١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص قر 


24 2 و 0207 0202 2 مك ا 70 227 . لال عو م 
يقة المؤمِنِينَء قال الله تبَارَكَوتَحَالَ: # هو اذى أَنزل عَليِكَ الكتب من ايت 512 


00 م م ء ل سر رسو 7206 2 ا ال ابر لظ دده وس سل مسال سير ورج سم 

. لا 4 ا كي م 0 , 0 0 3 00 

هن أم الكنب وآخر متسببهاتٌ َأما ألْذِينَ في ملويهم رَيعْ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء 
وإ ورور سه مااي 


و« ع ل رووا سم رع خ اعريل. بع سي ١‏ الرك ني" من ىج مع ة رمي “و الفا م أعن 
ألْفتَنَةَ وَأَبتعاة تَأُوِلِوء وما يعَم تأويله: إلا اله وَالدسِحُوتَ في الل يَعولُونَ امنا بد- ‏ 


1 1-0 ل ” 4 ب ديه 0 - 
قال: والراسخون في العلم لا يتبعون المتشابه يعوُونَ امنا بو- عل من عند رين 


8 


[آل عمران:ل/]. 


[ذق المعنيو ص العو كلام جنا ار 1 كُفر تارك الصّلاة تقس 
يا ص - مر أ .- ص 7 ل 5 لماليويبم 


44 4 - 1-6 - .7 2 7 “سه 1 600 
أولا: أن لا يكون فيها دلالة أصلاء وقد عارّض بَعض الغْلَاء نُصوص تَرَكِ 
الصَّلاةٍ بقَولٍ الله تعالى: # إن لله لا يَحْهِرُ أن مُشْرَكَ بو- ويَمْفرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن 453 4 


َس 


[النّاء:6:] فا قال الله عَيَدجَلَّ: إِنْ تارك الصَّلاة مُعْفُور لَه إذًَا لا دَلالةَ فنها. 
3 رر ه؛ معفور ع دم 


7 للا عر 5 بر غير ص و 3 4 7 

الثاني: فيد بِوَصفيٍ لا يَمكِن مَعَهُ ترك الصَّلاةء مثل: حَديثِ عِتِبانَ بن مالك 
المشهور: (إنّ الله حم عل الثّار م قالّ: لا إِلَهَ إلا الله يَيَعْ دذَّلكَ حة النه)() 

ر 3 حرم رمس ع اع لسري ١‏ __- 2و- 


22 
كه 


فهذا لم يقَتَصِرٌ فيه عَلى قولٍ: لا إِلَه إلا الله لكن قَيّدَها بقَولِه: «يَبتغي بذَّلِك وَجة 
الله» وهّذا القَيدٌ إذا تَبَتَ لا يُمِكِنٌ أنْ يََرْكَ الصَّلاةَ أبَدَا؛ لأنَّ مَن ابتَغى وَجة الله 
سَعى بَكُلّ ما يَسبَطيعٌ إلى الحُصول عَلى هذا النّوَابٍ العظيم. 


عد كو . 7 3 0 
الثالث: فِيَدَ بحالٍ يَعذَرٌ فيها من تَرَكٌ الصلاق كحديث حذيفة فى الذين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب المساجد في البيوت» رقم (5؟5)). ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذرء رقم (77)؛ من حديث عتبان بن 
مالك وَعإيعَنةُ 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) 1/4 


١‏ عقو عن اراد : ينَاء فَصْكِلَ عنه حُذيفة فقالّ: إِنَّ لا له إِلّا الله تُنْجيهم مِنَ 
كد ؛ فتقولٌ: : هؤلاءِ مَعْذُورونَ» وتحنْ ُ تُقول: لو أن رَجْلَا أُسَلّمَ ولم د يَعرِفٌ مِنَّ 
الإسلام إلا شَهادةً أنْ لا لَه َه إِلّا الله وأنَّ ُحَمَدًا رَسولُ الله» ثم مات عَلى ذَلِك؛ كان 
الوا انان 


الرابع: أن تكونٌ الأحاديثٌُ عامةٌ ُخصّصّت بالنُصوص الدالَّةِ عَلى كر 
تارك الصَّلاة ومعلومٌ أنَّ هذا مَوجودٌ في كير مِن شَرائِع الإسلام, أنْ تكونَ 
احاوت هات وتأتي أحا جاه حوق مها ْ ١‏ 

الخامسٌ: أنْ تكونّ أحاديتٌ ضَعيفَة لا تّقَاومُ الأحاديتٌ الصّحيحة. 

ومن تأمّلَ حَميمَ ما احيّجّ به مَن لا يَرى كُفْرٌ تارك الصَّلاق وجَدّها لا ترج 
عَن هذه الأقسام الْحَمْسَةِء ومن تَدَبّرَ ظَهَرَ لَه 4 

ثازئا: من أُوجّهِ إضاعة الصَّلاةِ: أنْ يُنْقِصَ ولا يَأ بالأزكان فيها: يعني: لا 
ي ا ولك مها عل رجو ناقص: كال حصّل اُحاي لذي مل السب 
وصّل صَلاةٌ لا يَطْمئْنٌ فيهاء -يّعني: يُسرِعٌ- ثم جاء فسَلُمَ على البِيّ لل قَقال: 
«علَيكَ السَّلام ارجعْ فصَلٌ؛ َإنّك لَمْ نُصَلّ فرَجَمَ الرَجُلُ فصَلّ كالأولل» بدون 
طُمَأننِ ثم جاء فسَلَّمَ على البيّيلِ َّقَالَ: «ارجع فصَلّ؛ فإنّك لم تُصَلّ) وهَذِه الوه 

الثاني فرَجَعَ الرَجُلٌ فصَلٌ الثالئة ثم جاء فسَلَّمَ على اليك فقال: «ارجع فصَلٌ؛ 

نك لَم ُصَلٌّ؛ وحيئذٍ ظَهَرَ لِهَذا لرَجُلٍ شِدَّةُافتقاره إلى العلم فقال: والّذي بَعَنّكْ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن؛ باب في ذهاب القرآن والعلم» رقم »)5٠54(‏ من حديث 


حذيفة بن اليان صَعَليدْعَنةُ. 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه02 - 
باحق لا أحيسنٌ غير هذا فعَلّمني". 
2 2 قاد 6 ب ود 421 5 
وقد يتقول واحِدٌ مِنَ الثاس: اذا لَمْ يَُلّمُهِ الول يمن أوَّلٍ الأمر؟ 
0 اي و ل 
إِذّنْ قال 7 ا اه غَيِرَ هَذا فعَلّمنِي فقال: «إذا 
قُمتَّ إلى الصَّلاةٍ فأسبغ اضوع : ل 0 
مِنَ القرآن, : ثم اكع حتّى نَطْمَئْنَ راكعاء ثم ازْقّع حنّى تَطمَيْنَ قاتّاء ثم 
حتى تَطمَيْنَ ساجدّاء ثم ازهَعْ حتّى تَطمَيْنَ جالِسَاء ؛ ثم افعَل ذَلِك في صَّلاتِك 
كُنها2"". 
قوَلّه: «فاشيغ الوضوء» أي: إِتَامُ الؤضوع. فالإِسْباغٌ بمَعنى: الإتمام قال الله 
تعاللى: وا سَبِعَ عَلَكْح يعَمَهُه ظلهرَةٌ ظلهرة وَباطِنَةٌ 4 [لقران:٠٠]‏ أَسْبَعْ يعني : تم والؤضوءٌ هو 
5 7 3 و6 1 
غَسْلٌ الوَجه واليّدينِ ومّسح الرَّأسِ وعَسْل الرَّجْلينِ ولكل واحِدٍ منها حُدودٌ 
راععبير 5-5 ثم َو عو 0 - 3 
فغسّل الوَّجِه: من أعلاة إلى اسفله. ومِنَ الأذنٍ إلى الأذنء الأول طولا والثاني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (701): ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (907)» من حديث أبي هريرة ووَإَْدَنَهُ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (9201)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (791)» من حديث أبي هريرة وَوَبدُعَنَةُ 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) الما 


]| اليَدِينِ: من أطرافٍ الأصابع إلى المرقَقَينِء وأطرافٌ الأصابع داخلة 
في وجوب غَسِلٍ اليّدينِ إلى المرمَقِينِ» والمرققانٍ: هما العظانٍ اللََّادِ في مَفصِلٍ 
الذّراع مِنَ عض وهما داخلان في الكَسْلِ؛ لانت في صَحيح مُسِلِمٍ من حَديثٍ أبي 
هُرَيرةَ أنَّهِنَوضَّأ فعّسلّ يَدَيهِ حتَّى أشرّعَ في العَضْدِ وقال: مَكَذا فَعلّ النِنَّ يكلو" 
وهنا أنبّهِ على مَسأَلَتين مُهِمّتين 

المسألة الأولى: أن بَعض النَّاسِ إذا غَسَلَ يَدَيهِ يَقَنّصرْ و على غَسلٍ الذَّراعَينٍ 

قَقَطء فيَِعَلٌ يده نحت البُربوزء مُّمَ يَعْسِلُ الذَّراعَ ويَدَعٌ الكَفَّ ومّذا لا يَصِحَ 
فلا بد أن تَغيِلَ الذّراعَ والكَفف؛ أن اليد هنا فيّدَت إلى رمن والكفف من اليد 


جه 


لام 0 0 الشَّتَاءِ يكون عَلَيهِ عِدَّةُ ثياب» فإذا 
د في سر الم فتجدّه يحسُرٌه إلى المرقَت» ثم عِندَ العْسْلٍ 
لاف اليا المدقق: 

ومّذا إخلالٌ بواجب الوّضوءٍ في اكَسأَلةٍ الأولى وفي المسألةٍ الثانية؛ ولِهّذا 
يِب المَّيَبّ لهذا الأمر. 


7 © 55006 5 داريو وق 1ك لك هق ركه 
وقي حديث المغيرة بن شعبة وَوَلْيةْعَنهُ: أن النبي موسق تَوَضَّأ وكانٌ 


ا فأراد أنْ تحرج يَدَّهِ مِنَ الكُمّ فكانَ ضَيْعَاء فأخرّج يده من الداخلٍ 
8 ال ا ا 


.)"55( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم‎ )١( 


لما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمَا الر اسن يم د ع سي اريريه الي أن ير بيد ينبي 

م الرَّأسِ إلى مُوْخَرِهه ثم يَردهما مَرّةَ أخرى. وكيقم| مسح أجرَّأه يَعني: لو 
مح نواد وأدر امسج ل بجميع الَأ كفى كن الف الصّفَةٌ الأولى؛ 
ويمسّح أده فيُدخَلٌ اكه قْ صماخي ديف ويمسَح بإمهاميه ظاهرَ الأَمينِ 
ويَمسَّحها مَرّةَ واجدة في آنِ واحِدٍ لا يَبْدََ بالَدُنِ اليُمْنى قَبلَ الأدّنِ اللُشرى» بل 
يَمسَحُهم| جمِيعًا؛ لأتَّما عضو واحِد يبعا للرّأس 

كيدل ليق إلى الكعْبِينِء والكّعبانٍ: هما العَظمانٍ الناتئا نِ في أسمَلٍ 
اي ل 
ملم أنه عَسَلَ رجليه حبَّى أذْرَعَ في الساق» وقال: هَكذا رَآيِتُ اليّىّ كؤيفكلٌ. ‏ 

والواحِبُ عَسلُ هَذِه الأعْضاءٍ مَرَّة واجدةٌ والثَِانِ أفضَلٌ والنَّلاثُ أفْضَلٌ» 
ثَلاثِء فإنَّ هذا أفضَلٌ؛ لأنَّ ال كل َعَلَ ذلك, والقاعدةٌ في العباداتٍ الواردة 
عَلى وجو مُتتوّعةٍ: أنَّ السّنَّه فِملُّها على هَذِه الوؤجوه دون الاقتصار على وَحِهِ 
واحِدٍ؛ لأنّك إذا قَعَلئَها على الوجوه التي ورّدّت استَفّدتٌ تلات قَوائِدٌ: 

الأولى: حفظ السّنَ؛ِ أن السَّّةَ إذا لم يُعَمَلُ بها ضاعّت. 

والثاني: تَامُ المُواقَقةِءٍ لِأنّ إذا عَمِلتَ بَكُلٌ ما وَردَ عن التي يكل كانَ هذا 
تم مُواقَقَةٍ مما لو اقتصَرتٌ على صِفةٍ واجدة. 

الفائدةٌ الثالثة: : خضورٌ القلبء وَذَّلِكَ أنَّ الإنسانٌ إذا المَرمَ بوَجِهِ واجد صَارٌَ 


ك3 


يَعْمَلّهِ -كا يقولون- عادةً وأوتوماتيكيًاء لَكِنْ إذا كان يُرِيدٌ أن 


00 


عي صني 


م 
ينوْعَ ويأتي بالوجوه 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) ,4 
٠.‏ اروس الففيدة فدات مهيل الال ا ا د ا 1 11 


0 5 لل ما ته 700 7 

التى ورّدّت بها السَّنْة استَحصَرَ هذا المعنى فكان أحضّر لقلبه. 

ع ا 1 000 ل 3 3 
وأضربٌ متلا في ذُعاء الاستفتاح الذي يُقوله الإنسان إذا كبر للصلاق 

00 6 - 0 0 2 كوي مه 2 

فالّعروفٌ عِندَ عامّةِ النّاسٍ هو: «سُبْحائَك الهم وبِحَمْدِك وتبارَك اشمّك وتعالى 

َه 2 02 3 ََ ا > ري فى - عه برعو ال و ضر اس تب 1 

جَدَّك ولا إلّه خَدْك)!" حتّى إن الإنسان يقرأه ولا يدري أنه قَرَأَهِ إلا إذا كَمّله؛ٍ لأنه 

هه 57 7 3 ع ماه ب 2 0 8س 1 

عَلِى العادق لَكِنْ هناك صِفة أخرى للاشتفتاح وهِي: «اللَهُمَ باعِذْ بيني وبين حَطايايّ 

00 كوي رك 7 0 5 20 و 
كما باعَدتٌ بِينَ المشرق والمغربء اللْهُمّ تقني من خَطاياي كا يَُقَى الثوبٌ الأييض 
0 00 0 أ“ 1 - :0 4 #2 
مِنَ الدّمّسء اللْهمّ اغسِأْني من تتطاياي بالماء والثلّج والبَرد"" وهّذا أصَح مِنَ 
2 َ. > اهم و 00 00 2 : َه 1 
الأوّلِء وإن كان الأول سَنْةَ لكنْ هذا أَصَحٌ؛ لِأنّه ثابت في الصَّحَيِحَينء قال 

ع اس أنه بن اسسساات - ول عل -ه 4 اتير 

أبو هُرَيرةً للنبيّ يكِ: يا رَسولَ الله» أرأيتَ سُكوئّك بين التكبيرٍ والقراءةٍ ما تقول؟ 

031 عن 4 كوي م سوبت هه أ ررة ب سوس )هم 3 04 كوي 

قال: «أقول اللّهُمَ باعِدْ بيني وبْنَ حَطاياي كا باعَدْتَ بَئْنَ المشرقٍ والمغرب. اللَهُمَ 

2 ل و ا 0 5 

قي من خَطاياي كا يُنَقَى الثوبُ الأبيّض مِنَ الدّمَسِء اللَهُمَّ اغسلني من حَطايايّ 

بالماء والثلج والبَرَدِ). 

: ع امد 16 افع سه دع ما 787ل عات 3 
إذن» الأفصّل أن تقول هذا مَرَّة» وهذا مَرَة» وأن لا تقتصِرٌ على شيءٍ واجد؛ 

لتَحْصّلٌ عَلى المَّوائِدٍ الثلاثِ التي ذَكَرْناها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك» رقم (71/7)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم 
(755)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة» رقم 0غ من 
حديث عائشة ووَوَايَدُعَنْهَا. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (755)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/01)) من حديث 


0 و سد ور 


أبي هربرة ودَليَدْعَنَهُ. 


١44‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


إذن تَقولٌ: ِسْباعٌ الوضوء يَعْني: إعَامُه على حَسْبٍ ما جاءت به به الت 
فَإِنْ قال قايِل: ما رَأيكُم بِمَنْ اك يَزِيدٌ على الثَّلِاثِ في الوْضوءِ؟ 
الجَوابُ: الزّيادةٌ على الَّلاثِ إمَا مكروهةٌ وإمًا مُيَمةٌِ لأنَّ الب بلله توضّاً 


مَرّةَ مره ومَرَّتيْنٍ مَرَّيْنِء وثّلانا نَلانَا وقال: «مَنْ زادَ على ذَلِكَ فَقَد أساءَ وتَعَدّى 
وظَلّمَ) (" كلايع ثة أؤصافي: أساءء الثاني: تَعَدَّىء العَّالِتُ: ظَلَمَ وهّذا إِنْ لّمْ يَقتتضي 
التَحْرِيمَ َأُدْنى أخواله الكراهة. 


وإذا عَرَفنا ذَلِك أَمْكَتنا أن تبر مِنْ داءِ يُصيبٌ كثيرًا من النَّاسِء ألا وَهُوَ داءً 
ا فإذ تعضن: التامق ,لضا بهذا الأو سر الو مويو كعد يفيل 
اعضو مَرَّئِينٍ وثَّلانا وأربَعًا وحمسًا ويقولٌ: لَمْ أَغسِلَةُ وهّذا مَرَضُ. 
وقد حَدَّّي بَعض النّاسِ أنَّ مِنْ هؤلاءٍ المْوَسوّسينَ مَن إذا دخل ليتوا 
يَبْقَى ثّلاتَ ساعاتء الْظر كيف يَلْعَبُ الشَّيطانٌ عَلى بي آدمَ -تَسْألُ الله لنا ولَهُم 
اللامة- إذابقي لات ساعات في الوُصوء مين ذلك روي تالصلا 
ومر سارت ودَواءٌُ هَذا أن تَستَحضِرَ أنه لا يُمكِنْ أنْ تَرِيدَ عَن ثَلاثِ 
مَراتِء فمّتى قَمْتٌ بِالئَّلاثِ مَراتٍ انتهى؛ وانتقل إلى العُضو الثاني ثم التَّلِثْ ثم 
اراب : ثم انصَرفء وسَيَقولٌ لك الشَّيِطانٌ: إنّكَ لم ثيِمَّ الؤُضوءء فقُلٌ لّه: كَذَّبتَ» 
قد أتتمثة» وصَلٌ وأنتَ ترى أَنّك لم تيم الؤضوء ولا حَرَّجَ عَلَيكَ. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/ »)18١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم 
(2170» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوءء رقم :)١5٠(‏ وابن ماجه: كتاب 


الطهارة وستئلهاء» باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» رقم (؟575), من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ودَإِنَدعَنَهًا. 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) هما 


وَالوّسواسٌ يها الإو داء فاك مُفييدٌ للفكرء بل رُيّا يَصل إلى قساد 
العقلٍ» فإذا ابتليتَ به فاشألٍ الله السَلامةَ يعو ين الشبطان) واقتصرٌ على ما 


3 


جاءت به السَّنَة ولا يمك » قَلّو قال السَّيطان: أنتّ صَلَّيتَ بلا وُضوءٍ. قل: : َعَم 
لايم حبّى تلم مِن هذا الدَّاءِه داء الوَسوّسة. 

ذكِرَ في تَرجمَةٍ أَحَدِ العْلَماء» وهو عَليّ بنْ عقيل يَمَدلََكُ في زمانٍ سابق» في 
القَرنِ الثَّالثِ أو الرّابعء أي: أنه مِنَ المَقَدَمِينَه فَجاءه رَجُلٌ وقال: امود 
تبر دوجلة -والئّهِرٌ مَعْروفٌ» فَهُوَ ماءٌ تخريء واسِمٌ عَظيمٌ تجري : فيه الْسّفُنُ- من 
الجنابة ثم أخرح وأقولُ في تفسي: ا 0 
تُصَلٌّه قال: كيف لا أَصَلٍ؟ قالّ: نَعَم؛ لأنَّ الى بك قال: رفع اقلم َن ثلاث 
عن النام حتّى يَسْتَْقَظ: وعَنٍ الطب حلى يل وعَنِ المجنون حتَّى يُفِيقٌ)7 


3 


عه سس 2 


وأنْتَ إذا كنتَ : ٍ تنَكَمِسٌُ في كبر وجلةً وتحَرُحُ وتقول: لم تع الجنابةٌ من الققسم 
الثاني يعني : تحنو وصَدَقَء فإْساثٌيَكَمُ به ال إلى هذا لا َك أله ملعي 
بالمجانينَ 


السّوَالُ 0 وهو 2 بَعض 57 9 بالرّسواس فيا ف طَلاق ا. مرأتّه ل 
السَّيطانٌ ويقولٌ: إِنَّكَ طَلّقتَ امرّآتك» حنَّى يُرِيّه أنَّه إذا قَتيحَ المصحف وقَرَاً أوّلَ 


سَطر مِنَّ الصّفحة يُريه أنَّهِ قالّ: اه رَأي طالِقٌ وهُوَ لم يَقلّهاء ويريه أ أنّه إذا أرادَ أنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (5744)) والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج؛ رقم (517 037» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم »)7١ 4١(‏ من حديث عائشة وعَإِيَهعَنها. 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


.0 > سر . 6 و 00 ىو 8 5 7 سس 
رج قال: إن خرّجت فامراتي طالق» وعجائتٌ وعجائِبٌ تَردٌ عَلِينا من تعض 
الْذِينَ ابتلوا بِبَذا. 


ونكن شول؟ إن ملؤق الموَسِوّسِ حي كلاذ 
إذا أصيب بالوّسوّسة في الطَّلاقِ وقال: امرأقي فلانة بنْتُ فلانٍ طالِقٌ فإئَا لا تَطلقٌ 
فإن قيل: كيف لا تَطْلّقُ وهو تَكَلَّمَ بالطّلاق؟ تقول: َعَم لا تطْلَقُ ولو تَكَلَمَ 
وسوس طَلاقٌ في إِغُلاقٍ بلا شَك. 


رفو 


3 3 عر د مه 7 00 .> اه 2 2 0 ع مراع 
حتى إن بعضَهم يُقول: دعني أسْتَريح من هذه الوَسوّسةٍ وأطَلقء امْرَأقي 
ب 0 ار 52 0 9 00 2 0 
طالق» فَهذا كالمكرّه عَلى الطّلاقٍء وتَظيرُ ذَلِك من يَعض الوّجوو من يَشْكُ: مَل 


عو سم بم اع م 1 70 اه 2 ب 07 ع اس ص م 5 م 
أَحْدَتٌ أو لا؟ فيكون الرَّجُلُ مُتوَضّأ ثم يَشّكَ هَل أحدّتٌ أو لا؟ فِيَذْهَبُ يَفْسو 
من أجل أنْ مقن الحتدتٌ. 


4 ”6 © اه و ا 6 5 3 ا ا 
ولكِن هناك علاج خيرٌ من هَذاء وهو ما وَصَّفه لنا رَسول الله يَِهِ وَصَفا 


فم 


22 و 10 0000 8 م م هة سب د / 6 3 0 
نستريح به قال: «لايَنصّرف حتى يَسْمَعَ صَوًا أو يجن ريحًاا''' هَذِه الراحة, يَعني: 


2 و َه بتر ري :رد ٠٠‏ 9 07 7 8 
لا يَنصرف حتى يُتيقنّ» فإذا عملنا ذا الحتديث اسْترخنا. 
عي اد ا لعي يه 0 ج > عه - و 
وننتقل في مثل هذه المسائل» فون الناسٍ الآن -واعني بذلِك الموسوسين» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (7191)؛ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكلاه والناسبي» رقم (57 »)٠١‏ من حديث عائشة وَوَيهْعَتهَا. 

,)151/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتَّى يستيقن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحيض» باب ل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ 
بطهارته تلك» رقم (5011)» من حديث تّيم بن غزية وَعَلَدعَنْهُ.‎ 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية) اما 


تَسألٌ الله أنْ يُعافِيّهم ويِحمِيّنا مما ابتَلاهُم يه- مَن إذا أصايّه الماك في الشَّارِع» قالّ: 
انل شك الدث واغي باللمكينه حمول؟ لكل حر مار لك تها: 
قاش :فآضنات الهروال4 فأغييل:السَروالَ خم قال: لعل الشروال وه رت 
أصاب القَمِيصٌ؛ فِيَغْسِلُ القَميصٌ» ثم يَقولُ: ولا أذري هَل يَطيرُ الماك بَعدَ 
إلى العُترة والمشكّح أو لا؟! 

كِنْ كُلٌ هذا مِنَ الوَساوس» فإذا أصابَكَ ماء في الشارع فهو طايرٌ ولا حاجةً 
أن تَسأَلَ عَنْهُ ققد مرّ عمّرٌ بن الحتطاب 7 يتنه هو وصاحبٌ له على حوض فيه ماءٌ» 
فأصابت صاحبّه مِنّ الماء» أو أصابَ الاثنِينٍ أو أنه ميزابٌ حَرَّ عَلّيهها: فقالّ صاحبٌ 
عُمرّ: يا صاحِب الحوض» أخيرنا هَل هو نَحِسٌ أو لا؟ فقال عمرٌ: يا صاحبٌ 
الخوضيء لا تُبْناء انظ لِلفِقه؛ لأنّنا لو قتحنا عَلى أَنقيسنا هذا الباب بقينا في كَلتٍ 

فإذا سَكَكتٌ فيها أصابّك مِنَ الماء في السُوقٍ أو في أي مَكانٍ فالأصل الطَّهارةٌ 
ولاتاققت ولا تعمل 

حل إن تعقن الل ققرت ول [ذ شالك السنارا عو هذ اماد ولق كنت 
تَعلَمُ تَجاسته فلا ْم لأنَّ عُمرَ قال للرّجُلٍ: لا تحبرّنا وأطلقٌ» ولم يَقَلُ: لا تخبرنا 
إِلّا أكون تجشاء-وكل هذامن با سَدَّ الوساوس مِنْ أجل أنْ يَكوْنَ الإننان 
في راحة ويُبِعِدٌ عنه القَلَقَ. 

وأقولٌ لَكُم: إنَّ الدّينَ الإسلاميّ يُرِيدٌ مِن أبناء الدّينِ الإسلاميّ أنْ يُكونوا 
دايا في سور وانبساط؛ لِأنَّ الأخزانَ والوّساوِسٌ إذا استَولّتْ على الإنسانٍ أَفسَدَتْ 


4ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عله أموة في :فياك" وكل قو وبيوجة القلقوالاخط رات قن ن الشرع يَأتي 
بمُحارَيّته وإزالته. 


َرجِمٌ الآنَ إلى قَولٍ الرّسولٍ يكل للرّجُلٍ الذي أساءَ في صَّلاتِه: «إذا قُمْتَ 
إلى الصَّلاةٍ فأشبغ الؤضوء»”" َم يَذكرٍ الب ةلخ شَيعًا آكَرَ لا بُدَّ من 
رو لا لقان فإن قال قايل: فلماذا لم يَذْكُرْهُ؟ 

لججوابُ: يحتَِلُ أن الي يل لَمْ يَذكُرْه؛ لأنَّ هذا بالشّبِةِ للَحَدَثِ الأضمَر 
نادرٌ قَليلٌ» قَلَم يَذكُْه أو يُقال: إِنّ إذا أَمرَ إشباغ الوُضوء وهُوَ طهارةٌ مِنَّ الحَدَثِ 
الأصْعَرء فالعُْسلٌ من باب أولى؛ ولِهّذا قالّ الله تعالى في آية الوضوء: #وإن كنحم 
جمبًا فَأَطهَرُوا» [لمائدة:5] فلا بُدَّ إِذّا مِنَ الطهارة مِنَ الحَدثِ الأَضْعَرِ ومِنَ الحَدَثْ 


الأكير. 


قالّ: «: ثم استقيل القيلة»تواسهوا انها الاخوة واقم فى العو نترام (كرله: 
«استقبلٍ القبلةَ» يَعْني : اجعلّها قبالةَ وجهكَ, لا على يَمينك ك ولا عن يسارك ولا 
حَلْففَ ظهِرك» «استقبلٍ القبلةَ واستقبالٌ القبلة إذا كان الإنسان بَعيدًا عَنِ الكعبة 


لا مُكِنْه مُشْاهَدَمها فاستقبالٌ القبلةِ ييِمُ باستقبالٍ الجهة -جهة القبلةِ- ودَّلِكَ لأنَّ 
إصابةً العَينِ في مَكانٍ لا يُمكِنك مُشْاهَدةٌ العين فيه مُتَعَذّرةٌ أو مُتَعَسَرَة والله 
َل تقول في كتابه: «ومَا َل َلك في ان ون حرج 4 [ا حج:+/] ويَقولُ عَرَتجلٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (/01/51), ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 


اس سا عاو سدور 


رقم (91؟)» من حديث أبي هريرة صَوََيِهَعنَُ. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) علدنا 


رد بد أَنَّهُ بكم لسر وَل يرِيِدُ بكم ألْعْسْرَ 4 [البقرة:186]. 
فإذا قَدّرنا أن كحضا ف اكدينة وآراة أن يُصَل فلا تقول؛ يَلرَمُكَ: أن 
تَستَقبلَ عَينَ الكعبة؛ لِأنّه لا يُشاهِدٌ عَينَ الكعبة» ولا يُمكِنُ أنْ تُلزِمَه بأنْ يُسَاهِدَ 
ل ب 2 م 0 َه هي رمس 52-9 24-0 7 4 ف 
عينَّ الكَعبة» وقد قالّ ابن عَلدآصَكمواسَكاة: «ما بَيْنَّ المشرقٍ والمُغرب قبلة)'' وهو 
يحاطِبٌ أهل المدينة؟ لأن قبل أهلٍ اررق كرود والجتوبُ ما بين اُشرقٍ 
والمغرب» وتظيرٌ هذا وله عَلَتَهالضَلة ولس م: «لا تَسُتقبلوا القبلةٍ بغائيض ولا بِبَولٍ 
ولانستدبروهاء ولَكِنْ شَّرّقوا أو عَرّبواا'"" 
سه 3 01 3 ع برا اسن "١‏ ع 
إِذَاء ما بَئْنَ الَشْرِقٍ والّغرب قر ؛ لِيتينَ نا به أن الواجب على مَن لا يُمكِنْه 
مُشاهَدةً عينٍ الكعبة استِقْبالُ الجهة» وهّذا من توسيع الله على عباده. 
أمَا مَن 1 مُكاهَدة الكعبة كانّذي 5 المسجد الخترام» فالواجبٌ عَلَيه 
استقبالُ عَنٍ الكعبة» وهَذِه مَسألةٌ تحطيرةٌ بالنّسبة لم تُشاهده من كثيرٍ منَ اناس 
لذن يُصَلون نا في الطايق »أ في الأسل مهم مضطفون سنا شت 
غَيرَ مُقوّس»ء ونَحن تَعلَمُ أنم اا ا تس د مُوّسٍ أنَّ هذا الصَّفَ 
7ه مس م س ب لام ا 5 ع 
ل يكن يَسكقبل عَبنَ الكعرة بجديع أفراوه؛ قدايكوة الي يُصيثُ عَينَ الكمة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبله» رقم (5145)) 
والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة» في 
فضل الصائم» رقم (57؟١5).‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم 
.)٠١1١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم (095)) 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (71)»: من حديث أبي أيوب الأنصاري 


كو سرح فور 


وَعَلنَدعَنةُ. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الطرف لاس أو الصرف الا يِسَرُ أو الوَسَطُء أما الجميعٌ فلا. 

إذن» لا بد مِن مُراعاةٍ هذاء والقائمونَ على الَسجِدٍ الحرام وَالحَمدُ لله وضّعوا 
الآنَ عَلاماتِ َُرَبُ هَذاء وأظنكم شامّدكُوهاء فهي حُطوطٌ تحفورةٌ وتملوؤةٌ 
باللوقا وكذلك أبضنا الوك يطلبيا موقة إن عن الكعق فالمهمٌ أنه لا بد ين 
يُمكنه مُساهَدةٌ الكعبة أنْ يُشاهِدَ عَينَ الكعبة» فاستقبال القبلةِ إذَا شّرطٌ من شر وطٍ 
الصَّلاةٍ وهل يَسقَطٌ استقبالٌ القبلة عن أَحَدٍ مِنَ الناس ؟ 

الَوابٌُ: نحم يَسقَطُ في حالاتٍ: 

أوَلَا: عِندَ اَعَجزِ عَنهٌ فإذا عَجِرٌ الإنْسان عَنِ استقبالٍ القبلةِ سَقَط عَنُ مثلُ 
أن يكو الإنسانَ مَريضًا على سَريرٍ لا يسَطيعٌ الاج إلى القبلق فقول له: 072 
جيف فلو 

ثانيًا: إذا كان الإنْسان خايمًا هاربًا من عَدُوهِ ووّجهّه على خلافي القبلق 
فلا تُلزِمُة أ أن يتف لِيَستَقبلَ القبلة فيَأخذه العدوٌء فيِصَلٌ حي كان وَجهّه. 

ثالنًا: النافلة قط في السَّفِرِء فإذا ساقرٌ الإنْسانٌ وأرادَ أنْ يُصِلٌَّ عَلى راحِلَته 
أو في سَيارَتِه أو في الطائرة» فَإنّهِ يُصَلّ حيثٌ كان وَجِههُ وهّذا في النافلةٍ فُمَطء فإنَّ 
لبي صَردَعيوَسلرَ كانَ لا يُصَلِّ الفرائئض على على راحِلَتِه بَل يَنزِلُ ويَستَقبلٌ القبلة 
ويْصَلُ عَلى ما كان يُصَلٍّ عَلَه لَكِنْ النافِلةٌ يجورٌ أنْ يُصَلْيّها الإنسانٌ على السّيارة 
أو عَلى الطائرة أو عَلِى الجارٍ أو عَلى البَعير حيث كان وجهّه كا تبت ذَلِكَ عن الب 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) 14١‏ 


2 
٠ 


تقر وجل هذا جات به اش ونة ما جاء في ل # لا مكلف أننّهُ تنمسا 


4. 


وَسَعها # [البقرة:85؟]. 

قال 2 ١:‏ وكير) أو «فكير) يعني: قل: «الله أكبي) وتُسَمَّى هذه التكبيرة: 
ا الإخرام؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كَبرَها دَحَلَ في إخرام الصَّلاق كه إذا لَبَّى 
الإنسان في الميقات دَحَلَ ف الوخرامء فيكينٌ و ا «الله أكي» ولو قالّ: «الله 
ااي لويد لم يَصِح التكيين؛ لآنّه إذا قال لاعف الشملة اسينهات: 
ونَظيد أنْ تكونّ اجٌملةٌ استفهاءِيٌ بهذه الصّيخةٍ قله تعالل: آله يد أمَّ مركُت * 
[التّمل:09]. 

ولو قالّ : «الله أكْبارٌ» لا يَصِحٌ؛ لأنَّه زاتها أَلِمَاه وإذا زادها ألما انَلَبَ المعنى» 
ومعنى أكبار: طُبولٌ» فكَلِمةٌ كبر جمعٌ: كبر والكبر: الطَبلُ ونَظيدٌُ ذلك في الصّيغةٍ 
أسبابٌ جمعٌ سَبَّب» فأكباز جمع: كَبَر َل قالّ: «الله أكبارٌ» قلنا: هَذِه التّحريمة لم 
نَصِحَّ والصّلاة لم تَنعَقِدَ َنعَقِدُء أعِد الصَّلاةَ ولا يُدَّ من إعادة الصَّلاة. 

وهّذا مَوجِودٌ في الأَيِمّة وه ال ف برل «الله أكبارٌ» لا يا إذا 
قامَ مِنَ جود إلى الوّقوفيء فتَجدٌ لول المّصل يمد الباء فتقولٌ: «الله أكبارٌ». 

الال ا 1 أقرّأ ما تَيسَّرَ مَعَك مِنَّ القْرآنِ» وم يُعَيّن 
قَهَل يَكْفي أن ب يقرا الإنْسان ن أي شَيءِ من القرآو؟ أو لابْدٌون سورة معي 


من ل يقرأ ايح الكتاب»'" ' وقالٌ: «كُلَّ صَلاةٍ ةلا يْقرَاً فيها بفاتحة الكتاب -أو 
قالّ: بأ القُرآن- فَهِيَ داح" وعَلى هذا في م يعي أن يكون المقروءٌ سورة الفاتحة؛ 
لقول الي يكللة: «لاصَلاة ةَنْ لَمْ َرأ بفايحَةِ الكتاب» فالمَرض هو قراءةٌ الفاتحة 
وما زادَ عَلَيها فهو سُنَةٌ في الرّكعَبّينِ الأولينِ. 
قال الى عد لضَكاة السك : ١‏ ثم ارْكَعْ حتّى نَطمَيْنّ راكعًا) يعني : بَعدَ أنْ تَقرَاً 
ما سر والرّكومٌ مُوَ أن يخني الإنسان ظهرّه بيت يكوث إلى الركوع الام أقَرّتٌ 
نه إلى القيام التَامَّ وبَعضٌ العلماء 1 : الأكوع يحي طهر بيت يستطيع 
قمر رُكبتيهه لَكِنْ يَرِدُ عَلى هذا إِشْكالٌ: أن بَعضٌ النَّاسِ يكوثٌ طويلٌ اليدِينِ فيُمكِنه 
ل 2 
ل 
قال المي كلد «ثم ارفَعْ حتى تَعبَدِلَ قايّا» وفي رواية: «حنّى تَطِمَيْنَ قايً)) 
17 ليام هُوَ الذي بَعدَ الرُكوع» وهو زع وفال: 9 اسَْجُدْ حنَّى تَطمَيْنَ 
ساجدًا» والسّجودُ هُوَ أنْ كِرّ الإنسان على الأزضء وقد بين التي عل هَكموالتَكمْ 
أنَّ الأغضاء التي يِب الشجوة لاسي الجبهة والأنفُ تابعٌ لها؛ أن الى 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (767)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (5795)» من حديث عبادة بن الصامت ودَإيَدعَنَهُ. 


(؟) أخرجه مسلم: ؛ كتاب الضلاة» باب :وجوب قراءة الفائحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحةء 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (40)» من حديث أبي هريرة ووإيدعَنهُ. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) 4١‏ 
ال لل تس س)++؟تتاا تس 


يكل قالّ: «الجَبِهةٌ» وأشار بيّدِه إلى أنفها"". واليّدان -يعني: الكَمّان-. والرُكبئَان 
وأطراف القَدَمِنَ مده سَبَعة لايد أن يكن الشجوة علبياه ولك لى فرضن أن 
الإنْسانَ لا يَستَطيحُ أنْ يَسجُدَ عَلى جَبْهَيِه؛ لِأنَّ فيها جُروحًا مثلاء أو لأنّهِ قل لَهُ: 
لا تفِض رَأْسَكَ كثيرًا فىاذا يَصِنَ؟ 

هَل يَسجُدُ بِبقِيّهَ الأغضاءء أو تقول إِنَّ الأضْلّ الجبِهةٌ فإذا عَجَرَ عَنِ السّجودٍ 
عَلَيها سَقَطَ عَنهُ السّجِودُ عَلِى الباقي؟ 

ل ل ل 
فالميزانٌ الي في كتاب الله: فاقوا سه ما أَسْيطعَي 4 [التَخايّن:17]» وفي سُنَ رَسولٍ الله 
علِ: «إذا أه مركم بأمر راربا 

فهّل يَسقَطٌ السّجودُ على بَقِية بَِيّة الأعْضاءِ أو تُقولٌ: اسَْجُدْ عَلى ما بَقِيّ من 
الأعضاء؟ 

فالصَّحِيحٌ أنْ تقو لَ: اسْجُدْ عَلى ما بَقِيَ مِنَّ الأغضاء بِشَرطٍ أَنْ تكونّ الهَيئة 
كهيئة السَّاجِدِء يَعني: بشّرطٍ أنْ يَتمَكّنَ من تقريب الجبِهةٍ إلى الأ تقريبًا تامّاء 
ما لَو فض أنَّ الرَجُلَ في ظهِره آَم لا يَستَطيعٌ أنْ يني الظّهر للسّجودٍ فحيئَزٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم (7١8)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم (510)) 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يكو رقم 
(7718)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (/171)؛ من حديث أبي 


20000 


هريرة وَوَلْنَدُعَنَةُ. 


نط دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
0 م 34 2 م وس و ىد .عو و 2 و ع؟ سيو م ص 
يعني : مَثلا: الإنسان على جَبهَتِه جروح. فيمكنه أن يَسجِد إلى أن يَقرّبَ مِنَّ 
ا 0 3 4 220110 0 01 6 0 
الأرض» فتقول: اسجدْ على الرّكبَتَينِ واليّدِين وأطراف القَدَمِينء وإنسان آحَْ فى 
1ت 815 ردك يك كر ررس ام لاو رد مي 0# > مسك 2 ىس اع 
ظهره ألم لا يستطيع أن يحنِيَ الظهرٌ» فهل تقول: ضَعْ كفيك وأنتَ جالِسٌ أو لا؟ 
57 ٍ و 2 2 و رص اس اع اه م 
الجوابُ: تقول: لاء حيتكئذٍ يَسقط السّجودٌ وعَلَِيكَ أنْ تومىَ إياءً؛ ودَّلِك 


0 > ود جك لك سج م م 7 
لآن السكوة هنا 1 يَمكِنْ» فلا بد أن يُكون هناك هَيئةَ تَدُلُ على أنْ هذا الرَّجُلَ 
ساجد. 
قال الب بكِِ: «ثم افْعَلْ ذَلِكَ في صَلاتِك كُلّها' ذا نُصَلٌّ الرّكعة العَاية 
مع 


كالأولى وكَدَلِكَ الله والرابعة» لَكِنْ هناك اختّلافٌ يَسيد بين اله 


5 جم 8ه ه 2 0 وو 
وقد يقال في قَولِه: «افْمَلُ ذَلِك في صَلاتِك كُنّها الإشارةٌ إلى الطّمَأَنِينق 
2 
والطّمأنينة لا تحتف فيها الكعاتٌ. 


ومِنْ إقامةٍ الصَّلاةِ: سَْرُ العورة؛ لقَولِهِ تعالى: #إيبّى 51م خُدُوأ زِيتتَكز عند كل 


مك 5 9 ع 4 2 ا 3 5 
مسح 4 [الأعراف:1١7]‏ والزينة: هي اللباسء ولِقَولٍ النبي وك حاير بن عبد الله صإهعَنَه 


8 
0 ل 1 


1 َ سم ا 0 > حي كه ااا 
-وقد سَاله عن الثوب-: (إن كان واسعًا فالتجف به. وإن كان ضيّقا فاتزرز ها 
7 . . 3 0 أ 7 2 _ 2 3 هه بع ب د 2 
وعلى هذا فلا بد مِنْ سَترِ الور وسَئرُها يكون بتوب تُقيل لا يصِف البَشَرة يعني : 
22 رس قر ره سس ع 00 هه ىن 97 و لمم هاعر م أ 
ليس خفيفا يَصِف البَشّرةَ أي: يبي لون البَشَرَة وه الجلد» فَلّو أن أحَدَا صَل بوب 
ا 0 2 ًّ 02 10 أ 5 3 2 3 1 
خفيفي ونحته سروال قصيرٌ الأكىام فصّلاته غَيرُ صَحيحة؛ لأنّه لا بُدَ أن يكونَّ الثوبُ 
539 0 و عرركيه 1 
ساترًا لا يُرى من ورائه لون البَشّرةٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (751)؛ ومسلم: كتاب ال هد 
ده ٍِ 5 ابا ج+صيفاء ركم 
والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء رقم »070٠١(‏ من حديث جابر وَوَليدعَنَ. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر ا لحقيقية ) 1540 


وهَذِه مسأل يط فيها بَعضُ النّاسٍ في أيّام الصَّيفِء فتكونٌ عَلَيهم اليابُ 
المتقيفةٌ» وتحتّها سَراويل قَصيرة يرح منها أكدد القَحِذ فهَؤْلاءِ تقول لَهُم: إن 
صَّلائكم غَِدُ صَحيحة؛ لأنّكم عَصَيِثُم الله في قَولِه: ليبق ادم خُدُوأ يتك عند كل 
مسح 4 [الأعراف:1] واللَّباسٌ افيف لَيْسَ زيْنةً في الواقع؛ ولِأنَّ الى ل قال: 
«وإِنْ كانَ صَيّهَا فائّرْرْ بها والارار مدروف أنه ود ين الشّدَةِ إلى أشعل الساق» 
فلا بد إذَا مِنْ مُلاحَظَةَ هَذا. 

تقل إلى قَوَلِه تعالى: #وءاتوأ اَلرَكرة # [الحج:١:]‏ ومعنى: آتوا الرّكاةً: يَعني: 
أغطوا الصَّدَقَةَ الواجبةً في أمُوالهم ُستَحِقيهاء وسّماها الله تعالى صَدَقَةَ في قَولِه: 
«إنا لصَدَكَتُ إِشُقََةٍ 4 [الترية:٠]‏ وسْعْيّتْ كََلِك صَدقةٌ؛ لأتها تَدُلَ عَلى صِدقٍ 
فاتعياء فإذا رك يرول انان ولاك توت إل التمتى وجوت لاينقى إلا 
تخا 1 قر أكت متك وهذا الذى تمدق ل فيك اله مزهرة يوعد اهن رخلاف 
الله عََ وحييَئل تقولُ: سَِيتِ الزّكاةٌ صَدَقةٌ؛ لأا دَلِيلُ عَلى صِدْقٍ صاحبها. 

وسَمْيّت ركاةً؛ لأتها ترَكّي التّسّء كما قال تعالى: «حُذْ ين أَمَوَهِمَ صَدََه 
ليتق وتكنيع يطل عانية ]إن صَلِتَكَ تك لح 4 التريه 3 

فإنْ قال قائِلٌ: قّ) هِيَ الأموال الي تجبُ فيها الرّكاةٌ؟ ومَنْ هم الذينَ يَسْتَحِقَونَ 
الرّكاء؟ 

الجواث: الأمْوال الي تحب فيها الرَّكاةٌ هيَ: 

الأوّلْ: الذَّمَبُ والفِضَّةُ أوما ناب مَنابَ الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ مثل أوراق التََد. 


التّني: هيمةٌ الأئعام: الإيلٌ» والبَقرٌ والعَنم. 


الل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثَالِتُ: الخارجٌ مِنَ الأزض مِنّ اموب والثّارٍ. 

الرَابعٌ: عُروضٌ التّجارة وهِيّ الأموال الي يَنّجِرُفيها الإنْسانُ ولو لم تكُنْ 
من هذه الأصْنافٍ التلائق فأَيّ شَيءِ تر فيه من عَقَارٍ أو مُعِداتِ أو ثاب أو 
أواني أو سَيّاراتٍ أو غَيرِها فنا مِنْ عروض التّجارة وتَجِبُ فيها الرَّكاةٌ. 

ومقدارٌ الرّكاةٍ يَسِيٌ ولله الحَمدُ فالدّمَبُ والفِضَّةٌ وعُروض التّجارة كلها 
رَكاتها ربع العُشْرِء يَعْني: واحِدٌّ مِنْ أربَعينَ» وبَبيمة الأعام تحتَلِفْ؛ لِأتهَا مُقدّرةٌ 
من قِبَلٍ الشّرعء فلا تَستَطيعٌ أنْ تح النسبةه والخارجٌ من الأزض من الحُبوب والثارٍ 
الواجبٌ فيه صف العُشْر إن كان يُسقى بمَؤونِ مثل الذي يُسْقى بالآلاتٍ أو يُسْقى 
الرشاشاتِء فالواجبٌ فيه نصفف العُشرِء يَعْني: واحِدًا من عِشْرينَ» وإنْ كان يُسْقى 
بلا مؤونة بمعنى أنه يَشرَبُ من الَطَرِ فإنَّ الواجب العُشْدٌُ كاملاء أي: واحِدٌ من 
عَشْرةٍ. 

أمَا أهل الرّكاة فَهُم بط تذكورون في قَولٍ الله تعالى: 9إنَمَا لصَدَكَتُ 
لشُمَر وَالمسسكينٍ وَالْمنيمانَ عَلَا والْمولفةَ هلويم وفي 
سيل أله وَأنِ التَبَمِل هَرصَةٌ يرت أله * وَأَمَهُ عَليِءٌ حتصكية + [الثربة::] 
فالفُمَراءُ والَساكينٌ هُمْ الّذِينَ لا يدون مُؤوءَتهِم ولا كفايتهم مِنّ الطَّعام أو 
الشََّابٍ أو اللْباس أو المَساكِنَ أو التكاح. ْ 

فإذا رَأينا رَجُُا لَهُ راتِبٌ يَكْفيهِ لطعامه وشَرابهِ ولِباسهِ وسَكَنِه لَكِنَّه يحتاح 
إلى رَوجَةٍ ولَيْسَ عِندَهُ مَهرٌ أو عِندَه بَعضٌ المهرء فتعطبه مَهرًا لِيترَوّحَ به من الرّكاةٍ 
مَعّ الكرامة أيضًاء لأنَّ حاجة الإنْسانٍ إلى التكاح كحاجته إلى الطّعام والشَّرابِء 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) 11 
اروس لفقي ل ل ا ا ات 


فإذا أغطيناه وتَروجَ واحدةً وقالّ: إِنَّا لا تكفيني فأنا متاح إلى إلى أخرى. فتعطيه عن 
الرّكاةٍ ى) أنه لو قالّ: لا تكْفيني الخُبزةٌ الواجدة في اليُوم قث تشطيه لخر اواشيرة 
أخرى, ولا تقولٌ: أَغْطيناكَ حُبَْةٌ وكفى» وإذا أعطَيناه ثانيةً وتوّجَ» وقالٌ: لم 
تكفني الثانيةُ» فتُعغطيهء ثم لو أَعَطيناه الثَلَةَ وقال: لم تكفني الثالثة أَريدُ رابعةً 
فتُعطيه؛ لأنَّ اقصود هِيّ الكفايةٌ. 


َكِنْ لّو عَلِمْنا أنَّ هذا الرَّجُلَ قال هذا الكّلامُ عَلى سَبِيلٍ التَشَهّي وانه لمق 
بحاجة إلى ذَلِك فإنّا لا ُغطيو» كا لو أن شخصًا ادعى أنه ققد تاج | 8 جرة 
للسّكن ومُوَيَستَطيعُ أنْ يَعيسَ في سَكنٍ أَجْرَتُه لف ريال» ويقول: أنا 3 بذ سَكَنَا 


مرعع 


أَجْرَئُه ألمّي ريال» فلا تُعْطِيه الألمَّين؛ لأنّهِ يكفيه ألف ريالٍ. 

فا أن فا كان مُقَدَرًا بالكفاية فإنّنا نُعْطي الإنسان كفايته. 

فإنْ قال قايِلُ: ما تقولونَ في طالب عِلم يحتاجٌ إلى كُتّبٍ عِلم ينتفِعُ بها فهّل 
تُعطيه مِنَ الزّكاقٍ؟ ١ ٠‏ 

الَوابُ: نَعَم تُعْطيهء لَكِنْ بِقَدرِ الكفاية» فلا يَأتي تابور أن أدية 
كُنْبَ عِلم فيوَ يوَسّسٌ مكتبةٌ كاملةً فيها آلافُ الكُتّبِء بل تُعْطيهِبِقَدرِ ما يحتاج تقول 
ل َهُ: أرنا الهج الذي تَدرْسْه وُوَمّنُ لَك ما تحتاجه ِهَذا الح أو ما يُساعِدُه عَلَي 
ما أ أن تَمْكَا لَكَ الحُجرة كُتبًا بحْجَةِ نك لا تَسبَطيعٌ أن تَشْتَرِيَ كُتبًا فهّذا لا يُمَكِنْ. 

وتَذهَبٌ إلى الغارمينَ دويركنا تعن الأعتافة لأا تادرو فالغارم: هو 
أأذي عليه تن لا يَسَطيعٌ فا أيه ين الك بد رمه قل أو تر وحن 
هَل كه تُعْطيهِ من الرّكاةٍ بِقَّدِرِ غُرمِه ولو كانَّيَستَطيعٌ أنْ يُوقّ هذا الدَِينَ؟ 


4م19 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحوات: : لا؛ أنه في هذه ا حال غَيدُ تاج لِك لكِنْ إذا عَلِمنا أ أنَّه متا مُحتاحٌ 
فإِنّنا نُعْطيهِ أو تقضي ديه ولو كثرٌ. 

وخا شوال يهل اضر أن تُعطيه وقول: حُذْ هَذِه وافُض بها ديتّك» أو 
تَدَمَبُ إلى طالبه الذي يَطُلْبّهِ وتقول: َذْ دَينَ قُلانٍ سَدَّدْناه عَنَه؟ 

الحواث: إِنْ قلْنا الثاني فط وإِنْ قلنا بالأَرّلٌ فكطا 

إذاه لا يُد من تَفُصيلٍ ٠‏ فإذا كان هذا الرَّجُلُ مَعروفًا بالثّقةِ والأمانة وعم 
فخيناء ءِ الدينٍ فإِنٌ الأنضصل أن تخطية مق ره الدَّراهِمَ واقض بها 
دَيتكء وإذا عَلِمْنا أنَّ هذا الرَّجُلَ مُتهاونٌ لام يتم بالدَّينِ ولا يبال به فإ الأفضَل 
-إِنْ لَمْ تقل: الأؤْجَبٌ- أنْ نُعطيّ الطالِبء وتقول: : د هذه الدَّرَاهمَ وَفاءَ عن 

فإذا كان الّني عله الدَّينُ من أقارب الرَّجُلٍ الرَكّي كأخبه وعَمّه وخاله 
وما أشبّه ذَلِكء فيتقضي دَيِنّه من رّكاته؛ لِأَنَّ الصَّدقةَ قةَ عَلى القَرِيبٍ صَدَقَةٌ وصِلق 
وإذا كُنْتَ تُرِيدُ أن تَقضي دَينَ رَجُلٍ بَعيدِ عَنكَ فالقَريبُ أَؤْلى» فيَجورُ أن نْ أقضي 
ا ل ا 

51 2 انف عق أت وان الذي ين تكان لخزذا كان صرت هذا 
الدَّينٍ تتقصيرًا مِنّي بالإنفاق عَلَيههاء فإنَ بَعضّ النَّاسِ قد يُقَصّرُ بها يَبُ عَلَيهِ مِنَ 
الإثفاقٍ على والِدَيهِ ثم يُضْطَرٌ الوالِدانٍ إلى الدَّينِ للعَيشٍ والتَّْقيَ ففي هذه الحال 
قد تقول له: لا تجورٌ أن نه تقضي ديتهماء لا سيا إذا كان هو بتفسه قد تَعمَّدَ هَذا 
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الأم أي: تَعمّدَ أنْ لا يف عَليهها من أجل أنْ يُضْطَرٌ إلى الدّينٍ للتّقَقةٍ حتّى يَقضي 
الدَّينَ مِنَ الزَّكاة فهّذا مَُحَيّلُ بلا شَّكَء ولا يُمكِنُ أن تقولٌ: اقض ديتهه| من رّكاتك» 
كِنْ لو حَصَلّ على الأب عْرمٌ في حادِثٍ سَيارةٍ أو إصلاح مَنِزِلٍ لا يِب على الابنٍ 
إصلاحٌه. فإنَّ ذَّلِكِ جائدٌ -أي: وفاء الدينِ عن الوالِدء إذا لم يَسنَطِعْ أن يُوفيه- من 
الزكاة. 

يقي في الآية: #وأمروأ 0 العام والأمرٌ با محروفٍ من مَناقِب 
هَذْه الأَمّةَ قال الله تعالى: 0 َيْرَ أَمَةٍ أُِْجَتَ إِلنّاين تَأمُرُونَ بالْمَعْروفٍ 
وَتَنْهُوْنَ عَنِ المدحكر و ونون ا سراي 


ضع ازع 


« َأ اذى حكتروا مود ت إِسَرَيدِيلَ عل لسسان داورد وَعِسَى أبن مريم ذلك 


ري 120 ل أ[ ته 21 آذ وو 


عاضوا كاتا + يَعَتَدُوتَ (0) كانوأ وك و حك هار 


2 يوه لء سير 


| حاوأ تعلورت #4 [المائدة:8/ا-ةل/ا]. 
كح عق مق ةا شرقق ا عا ابا ب ال ا ال ا 
وا معروف: هو كل ما عَرَفَة الشّرعٌ وأقرّهء والمنكر: هو كل ما أنكرّه الشرع 
وتبى عَنهء فَهَذِه هِيّ القاعدةٌ في مَعنى اللعروفٍ ومَُعنى المْكَرِ» ولِلأمْرٍ با محروفٍ 
والتّمي عن الك شُروطٌ لا يْدَ من مَعرِقَيها حنّى لا نَع فيه| لا ينغي أنْ يَكون. 
حت م 0 


00 


6" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحمد لله وَ الي والعاقة لليف ولا عَدُوَانٌَ إل عا الطامين: 
وأشيد أن ل اله إلا اله وده لا عَرِيكَ ل لله الوَلينَ والآخرين» وود أن 
محمدا 0 وله وخليله لَّهُ وأميئهُ عَلْ وحيه» الذي بَلّع ااه وأدّى الأَمَائٌَ 


ذه 


ونّصّحَّ الام 0 عَلَ عَحَجَةِ بَيِضَاءَ ليلا كَنهارماء لا , يي عََْا إلا مالك 
لان ت الله و مُهُ عليه وعل آله وأصّحَابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحسَانٍ إل يو 


فِإنَ الله تَعالَ أَنْرَلَ عَلَ نيه صَآلتَعوَسَةَ قَوْلَهُ تعال: لوَيَرَلنَا عََلَكَ الكد 
ينا لكل شَىْءِ وهدى وَيَحَمَةٌ وشَرئ لِلْمُسْلِمِينَ * [التّخْل:84]. 


زه 


01 هر 


للم عي تَيْءِ يتاه | م 
1 


ا ل 0 آيَاتِ الكَرِيمَة 

التي يُصَدُرْمَا الله تقال يفو له مسالونك عَنْ كذًا كذًا #يسَوْتكَ عي الكمْر 
وَأَلْمَيِيسِ # [البكَرةِ:9١1]‏ #عن الْسَتَى © [البقرة:١٠٠]‏ ## وسسَكَلُوئلكَ عن عي المح * 
[البقَرة:5؟؟] إِلَّ غير دَلِكَ مِنَ الآيَاتِ الكَِيرَةٍ الدَالّةِ عَلَ أنَّ هَذًا الَرَآنَ فيه 1 كَُُ 


مُشْكِلِ وأنَّ رسالةَ محمد صَنَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسَلّمَ عامّةٌ شَاِمِلَةٌ لا تمتَاحُ ِل 


٠‏ دروس العقيدة(دين الإسلام دين كامل) امف 


قروا قَوْلَ الله عَيَوسََ: «اليوْمَ أكَلْتُ لك يدك وَأمَنْت علي يِعَمَقٍ 

وت ل الْإِسَلم دِيًا 4 [امائدَةِ:؟] فدِين الله تَعالَ 0 تام مَنْ 13 وجي لا يحْتَاحَ 

ِل ذِيادَق لاني الاعْتِقَادِ ولا في العباداتء ولا في الأخلاق» ولافي امحَامَلاتِء ومِنْ 
ار م يني 


مر م مور الست در امي د 
«إِياكُمْ وَنحَدَنّاتِ امور" ' وكانٌ عناص والمَكه يقولُ في حطَبٍ الُمعة: إن خَْر 


ره و عدي 


الحديث كنات الله» وَخَيْرَ رَ الذي هَذي عمد يق وَشَرَ الُمُورِ تتام وَكُلّ + بِذَعَةٍ 
مك7 


4# 
كل 34 


وعَلى هَذَا نَْعْرِضُ قَيْنًا ين يَدُلٌ عل أنَّ دِينَ الإسْلام كامِلٌ في العقِيدَةه 
وكاملٌ في العبادَاتِء وكامِلٌ في الأخلاق وكايلٌ في اعَامَلاتٍ .. إلى غَيْرِهَذَا. 


5 
8-2 س0 مج 


نَبِدأ أولاً: العقيدة: 
دين الإسلام كاملٌ في العَقِيدَةِ م) من مَيْءِ يحَاجُهُ النَّاسُ في العَقِيدَةٍ التي 
1 لإماد بلله وعلايكي وُه سل اليم الآ والقدر حورو إلا يه م 
ل ما في كتابه وإما في سُنَةِ رَسُوَلهِ اين في سُنَةِ الرّسُولٍ هُوَ في الحَقِيقَةٍ 
0 في الكِتّاب؛ لأنّ الله تعالّ قالّ: ##وَآنرّلَ أسَّهُ عَلَيِلَك الكتبَ ل 


90 0 


ا 1 ا لَه * [الشاءِ:١4]‏ وقال الله 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١57/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم »)57٠01(‏ والترمذي: 
كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (3511/5)» وابن ماجه: كتاب 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (47)» من حديث العرباض بن سارية 

فم ا 57 كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (650) من حديث جابر 


تمعد 


َجِلنَدَعَنَةُ. 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَعال: # يتأهْلَ الكت هد هد جَاءكحٌ رَسولْنا بين لَكُمْ عل فَترَوَ من ألرْسُْلٍ 4 [المائدةئة1] 
وقال تعال : #وأرَلنا إِيَكَ أَلزِكْرَ لنْبِينَ لئاس ما مُزْلَ إِلَبِمِ 4 [التّخلٍ::؛] فبيانةُ 
صَلَّ اللْهعَلَيْهِ وعَل آلِهِ وسَلَّمَ هُوَ مِنْ شَرِيعَة الله. 

جات العقَِةٌ تام كاولة فيه تاج الا في مَْفَة يم وحَحَالِقهمء فون ٍ 
ذَلِكٌ تبت بالكتاب العَزِيز أن اله تعال قَوْقَ باواته» وأنهُ متو َل عرشو وجاء 
ذِكْرٌ الاسْيِوَاءِ عَلَ العَرْشٍ في سَبْعَةٍ بحَةٍ مَواضِعٌ مِنْ كِتَابٍ الله» ويَكْفي في إِنْباتِ ذَلِكَ 
موْضِعٌ واحِدّء لكنّ الله كرَّرَهُ ٠‏ نأل نيت مَل العقيدةفي تلوب العباد أذ اله 
اسْتَوَى عَلَ العزشء والعَرْشٌ فَوْقّ السّماواتٍ كُلَّهَا « وَهْوَ الى حَلَقَ ألسَمَوَتٍ 
وَالْأَرَضٌ فى سِنَّةَ أتَادٍ وحكارت عَرْشُمُ عَلَ الْمَلهِ 4 [مُرة:/]. 

فالعَزشٌ فَوْقٌ الَخْلُوَاتِ كُلََّاه وإذا كانَ الله مُسْتَويا عَلَيْهِ -أيْ اليا عَلَيْهِ- 
عَلَ مييق بِجَلالَِهِ وعَظَمَيِهِ لم أن يَكُونَ الله تَعالَ فَوْقَّ كل تَيْءِ. 


َال الله تَعال: #وَهو الْقَاىُْ مَرَقّ عِبَّادوء # [الأنعام:18] وَقَالَ الله لله تعالٌ: «سَبَح 
اكر رظل روااعل اح سمي أو االامو بير أي موري وقَالَ الله 
غال: لدَليِدمُ من في السَمَ أن حي بك ال نا تر م آَم من في 
سمل أن يسسِلَ عَلكَكْ حَاومبا فلمو امون كيف ِبر (00) وَلْقَدَكَذّبٌ أل ين لهم مكف 
كان تكير» [ادُلك: :8-1 1]» وقال الله يرَدَوتَعَلَ ل: #رَفِيعٌ الدْحدثِ ذو أَلْعَرَشٍ © اعَافٍ: ] 
وقال تعال: ِاإِلَِهِ يَصَعَدُ الْكمُ اليب وَالْمَمَلُ ألصَّديِحُ يَرْفَصُُء» [قاطر 1٠١:‏ وقال 


0 طم لماج متك انع إِليّهِ ف يو ركان مقداره: حمْسِينَ أل تق [المعارج:4] 


0 
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وعدعم 5 


والآيَاتٌ في هَذَا المعتى أكثر م هن أن خض » وقد جاءَت عل وجوه متنوعة 
مِنْ أجل إِنْباتِ هَذِ العَقِيدَةٍ العَظِيمةء أنْ يََْقِدَ العبادُ أن الله تَعالَ فوْقَهُمْ» فَوْقَ 


ومِنّ الَعُوم لنا جِيعَا أنَّ الرّجُلَ إذَا دعا الله عَبََلَ فا يرْهَْ يَدَيِْ إلى السَّماء» 
ايل بن وله بيده وكانَ أبُو اكعالي الجوَيْنِيٌ ع ينا ارطع + 
حنّى يَتبيَنَ لَكُمْ الأمْرٌ تمامّاء كان أبُو العالي الجُويني يتَكَلَُمُ عَنِ الاسْيِوَاءِ عَلَ 
العزش» يعور أن الاشيواء بمَعْتَى الاشتيلاء وهُوَمَعْتَى باطِل. 

فَلَيْسَ الاسْتِوَاءٌ بِمَعْنَى الاستيلاء» فَمَالَ له أبو العلاءِ الهَمْدَاني: يَا 
ل 
لِيلَ الاسْتوَاءِ عَلَ العَرْش وَلِيلٌ سَمْعِيٌ» يَْنِي: للا أنَّ الله برا أنه استوَى عَكَ 
العرشٍ ا عَلِمْا بدا لكن أن عَنْ هَذِِ الضَوْورَة الي َحِدَُا في قلوبنه ما 
لفاوق السناه ومني نه قرو بلك انر أي إِنْسَانٍ يذْعو الله 
ا لم ل ل الله يد مِنْ قَلْبهِ ضَرُورَة 
لب العلٌ صرب أبو علي عَل َأ يقول: وق لوقت 1 1ف لآن هذا 
3 ل فِطْرِيٌّ لَا يُمْكِنُ إنْكارة 

وهَذَا كا قَالَ يَمَدآئَهُ دِيلٌ عفان فِطْرِيٌ عَلَ أنَ الله تَعالَ في السَّماءِه فلو رأيْتَ 
أل اللؤقفٍ في عَرَقَة رهم يَرفَعُونَ نمم م إل السياءء يدعون الله عَرَيَجَلٌه ولقد فَررٌ 
لبن صلَّ الله عليه وعل آلهِ وسلّم هَذَا في أكيرٍ مْتَمَعِ للمُسْلِمِينَ في يَوْمِ عَرَقَهه 


نم 


4 


.)351١ /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


نال في خطيته : «الاهل بَلَعْتثْ؟) قَانُوا: (نَحم). 

ل د لين قال: «ا لَهُمَا يَرْهَمُ أضْبْعَهُ للسّياء 
«اشْهَد) يَنْكْتَهَا للنّاس لآم اسهد اله اشْهَد اله اشْهّدُ) ثلاث مرّات يشيد 
إِلَ الله عَرَهز"؛ لأنَهُ يُنادِيه اللّهُمّ ومغنامًا: يا الله! لكن حَصَلٌ فيهًا تَصييفٌ 
لعو لبس هذا موخ ضع ذكْرِ؛ لأنّنَا في مَقام أَهُم. 

وأتن الث معنا ِيَُ بن الحَكَم 0 اه ب التكم لة ص تك عن ك2 
الله- الآنَء أَنَى إِليّه بجارية كيان ضَرَّيبًا عل 27 وأرَادَ مدعت أن 
يَسْتَبرِئَ ِنْ هَذَا العَمَلٍ الَِي فعَلَهُ 3 فأتّى يها إِلَ الب عند صَكملتَكم 
وأخبرة أنه يَخْضَبَ كا يَخْضَبُ النَّاسُء وأَنّهُ صلفٌّ هذَه الجاريَة فا الْمخَلْضُ؟ يُرِيدٌ أن 
يَعْتِقَهَاء فدَعَا 32 الي عََدضَك ةوسكم وقال* «آيِنَ > الله؟2 قالث: ف السَّماء جاريةٌ 
ملوكة لم تَدْرّسُ ولَمْ تَْرَأه قالت : في السّماءِه وتَسْأَلُ بعض النَّاس اليو تقو لك 
اه قو في عل تكان. عاق لعا كَل شر لف لمكا أعوة باه 
كمه تك نكاد 0 ما ب في الشماء 
قَالّ قَالَ التبي كله : «أَغيَفْهَا؛ َم مُؤْمِيَةٌ)!" بَنَّى بتى المكُمَ يإيهانها عَلّ | إفْرارِمًا أن الله في 
السّراءه مم أمََّا جارية. 

ومُعاوية بْنُ الحَكم له قِصّة عَجِيبَة جَاءَ يوم والنَيّ يكل يُصَلّ في أضحاب 
فدَّحَل في الصَّلاقِه فعَطّسٌ رَجُلٌ من القَوْم -والعَاطِسٌ إِذًا عَطَسَ يقولٌ: الحمْدُ لله- 


(1) أخعرجه سلم: : كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم ))١71١4(‏ من حديث جابر وَوَإنَدعَنه. 
(1) أخرجه مسلم : كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (070)» من حديث معاوية 


ابن ا حكم السلمي وَإيعَنَه. 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) ١‏ 
ماناس ققد ساشاد» د ااا 0 ساعد 3333 ً 1 ةسه 1100| 


قَالَ هَذَا انُصَلُّ الذي عَطّسّ: الحَمدُ لله وإذًا قَالَ العَاطِسٌ: الحَمْدُ لله كان حقًا عَلَ 
كُلُ مَنْ سَمِعَُ أنْ تَازِيةُ بال حُسْتىء ويَقُولٌ له: يَرْحمُكَ الله فَقَالَ مُعَاويَةٌ وهو يُصَل : 
يَرْحمُكَ الله يُحاطِبَة» فرَماه النّاسُ بِأَبْصارِهِمْ -أيْ: جَعَلُوا يَْظرونَ ليه مُستْكرينَ- 
فقالّ: وَادْكْلَ أُميَاه تكلم ثانيه يَحْنِي رَّادَ الطّنَ لَه تَكلَّمَ مرّئْنِء فجَعَل الصَّحَابة 
يَضْرِبُونَ عَلَ أفْخاذِهِم يُسَكُنونَه فسَكَتَ» فلم| انُصَرَفَ التي يكل -وَهُوَ كه مُعَلّم 
الخثر بالهّدوءِ والإناع- دعاهٌ وقال له قَالَ مُعاوِيهٌ: فبأي هُوَ وأمّي ما رََيْتٌ مُعَلَا 

خسن تيا منة والله ما َهرَني ولا يني يعني مَ عَبَسَ بوَجهِي ولا أعاظ لي في 
القَوْلِ- وإنَّا قالّ: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاَ لَا يَصْلّحُ يها نَيْءٌ مِنْ كَلَام النّاسِ» إِنَا ِيّ 
لتَكْبِيدُ اتح وَقِرَاءةٌ القرّآن!" أو كى] قَالَ يكله. 


فائظز 1 سن تيوه حَكُمْ وعذل» ذا كم قَوْلَهُ: ١إنَّ‏ هَذِهِ | لصَّلَاةَ لا يه - 
فِيهًا نَىْءٌ مِنْ كلام النّاسٍ» والفليل َوْلَّهُ: داه هِيّ التَسْبِيحُ وَالتَكبيرُ وَقِرَاءَةٌ 
القدآن» فإذا كان هَذَّا مَوْضُوعَ الصَّلاة إن ايها تمامًا أنْيَتكَلَّمَ الإنْسَانْ مع أخيه. 


انَتَهَتِ القصة. 


1 


عر 


وفي هَذَا ليث من امساذل الفقوية أنَّ الرّجْلَ لو تَكَلَّمَ في صَلاتِهِ جاهِلًا 
ناذه متفيعة ارخ ذلك أن الي يكم ينم بالأعاقة ولو كائت صلاثة 
باطِلَةَ لأَمَرَهُ بالإعادة» وكدَّلِكَ إِذَا 40 نايا لا يديد لآن المتيان أخو الجَهل؛ 
لقَوْلٍ الله تعالّ: #إرَينَا لا مُوَاخِدنَ إن سيا أو لَحْطأنا © [البقّرةِ:85؟]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/017)» من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي وَدََيَهعَنهُ. 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن كَبْفَ يَْمَى الإنْسَانْ؟ 


رَجُلٌ ساون عليِكَ ورع الللكاوالة اوكا نلك ا لون ل ا 
ناييًا أنْكَ تُصَلّ فلا تبْطْلُ الصّلاُ ركنا ل مُوَانِذْمآ إن صَسِيكآ1 1 كنكأ)» 


.]؟١8”:ةرقبلا[‎ 


ىس 


وبهذًا تَْلَمْ أن كل عَيْءِ حزناله عله نارق ذا جهاد زوجتا رايا 
ُوَاسحَذُ به» حتّى عَحُظُوراتٌ الإخرام إذَا فعلًَا الإنْسَان ناييًا أوْ جاهِلًا لَيْسَ عَلَيْه 
ئة» لكن يب َل متى عل ذ كر يب عل أن يخ عَنِ الَحْظُورِ وألّا 


سُقَنَا هَذِهِ القِصّةٌ لفائدَة واحِدَةٍ عَظِيمَةٍ في العَقِيدَةء وهِيّ إِنْبِاتُ أنَّ الله 
في السَّماءِء ولقذ عَحِبْتَ مما لا ينْقَضي العَجَبٌ منة» حينَ قامَ أَحَدُ الإخوَةٍ هُنَاء 
فأجابَ بأنَ الله في كُلّ مَكانء أَسْأَلُ الله أنْ يديك سْبْحَانَ الله! الله في كُلّ مكان؟! 
يَعْنِي الآن تَحَنْ لوو رار عر له 04 إِحَوانٌ لنا في الأسواق 
يكون الله عنْدَهُمْ؟! إِخْوَانٌ لنَا في أَقْصَى الَنْرِقٍ وأقْصّى الَغْرِبٍ يكون الله 


عَنْدَهُمْ؟! ألَيْسَ الله واحدًا؟! فكَيّف يِتَعَدَّدُ بتَعَدَّدِ الأمكتة؟! أو يقولُ: إِنَّ الله 
يتَجَرَأ حَسَبٍ الأمكئة» وكُل هَذَا ذا تَآمَلهُ الإنْسَانْ وَجَدَ أنه في غايّة اجهالة» وفي 
غايّة الصَّلالة. 
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إن الله تَعال فى السّماء َوْقَّ كَل مَيْءٍ) واحذز ز أن 
ف كا مكان فإن هذا علط لك ينل الل نم كك 12 كك ف أن ركان قاف 
ف 2 و و سيءٍ في يِ ع 


فالعِلْمُ عَْدُ الذّاتِ. 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) ذا 


نَحْنُ نُؤْمِنُ بِأنَ عِلْمَهُ شامل لكل مَِيْءِ وأنّهُ لا يخْمَى عَلَيْهِ َي واقرأ قل الله 

- 0 مَىَ ل 24 0 رع ساسح سن صل الى رمي 24110 3 ل يسمت لو 

تعال: #وعنده مَفَاتِحَ لَعَيِبِ لا يَعْلْمَهَا إلا هو وَيَعَلَدُ ما ف الرّ وَالبْخْرِ وما شسقط 
من وَرَكَةٍ بتكنا وَلَاحَجَةف ملكت الّْضٍ ولا ولب وَلايايين إلا ككل تمن » 


[الأتعام:ه] #وَيَعَكدٌ مَا فى ألْيرّ وَالبَحَرٍ * (م) هنا إعرامًا اسم 50 والاسم 


عو 


الْوْصُولُ يُفِيدٌ الحُمُومَ فكُلَ مَافي الب والبَخْر الله يَعْلَمْهُ وما صَسَقْظ من وَرَكَةٍ إلا 
يَحَكَمُّهَا * ورَقَةِ من الأشجارء و#من ,َرَقَةٍ » فِيهًا حَرْفَ جَرٌ زائدٍ وكيك 
والأضلٌ وما تَسْقْطْ وَرَقَة إلا يَْلَمْهَه لكنْ جَاءَتْ لوَمَا شَنَقُط ين وَرَقَةٍ إِلَا 
يََكمهًا 4 تأكيدًا للعُمُوم؛ أيْ: مَا كاه وَوَقة تشفط الاؤالة ينها وما من ووقة كيت 
الأتفلتياة دا كان يَْلم اراق إِدا سَقَطتْ فعلمُهُ براق إِذا تن باب 
أؤلَ؛ لأنَّ ناا إيجادٌ وسّقُوطَهًا عَدَمُ فإذا كان يَعْلَمُ الوََقََ التي تَسْقَطُ في أيّ مكانٍ 


رقو عي 


من الأزض. فالوَّرمَة الي تنبت يَحْلَمُهَا مِنْبَاب أؤلى. 

ولا بج فى لذت الأ 4 حَبَِ رةٍ وصَجِيرَة في ظلماتٍ الأزضء وفي 
الأؤضن عات ل طلْعة انعد قلتف رط ن أن خب صَيرَةَ كحي لودل الست 
8 العَّيِنِ في قاع البحرء وكانتٍ الك خسف ولط تاذلا واللئلة قطلعة لا دمن 
د 42 


قمر لج م 2 وم 5-6 00 8 م 
فَالظلْمَةٌ الأول الطَّنٌُ الى انْمَمَسَتْ فيه الم والظَلْمَةٌ الثَانيةٌ البَمْوٌ فالماءً 


3 


و ابره في ته بو ني وو ا عه و 5 2ه وى رد اع عه عي اسم 
لا شك أنَهُ ظَلمَةء والظلمّة الثالثة ظَلمّة الجوء والظلمة الرابعة ظلمّة الغام» 
م0 و 5 عو يره عي شسمه 2 بن ين 20 2 
والطلقة افاي طلم التذق نو الطلطة الشاوسة طَلمه لطر لان لطر إذا كان 
6 و عو م4 ار ل 
يَنِْلُ قفي ظُلْمَةٌ فهذهِ سه ظَلّاتِ مع مَ أَنَهُ ريا يكون هناك ظلات أخرّى لا تَعرفهًا. 


عد د 


ولا رطب ولا يايين © ما أَعَمَّ هَذْهِ الكَلِمَةً! كُُ الأشياء إما روطي أو يايسف 


فلا وَطبَ ولا ابس إلا يَعْمَلهُ الله وكتبَةُ أَيْضَاء ولهّدًا قال: «إِلا فى كتب بين » 
[الأنعام:9ه] فعِلُمْ الله لا شك أنه شاملٌ لكُلّ مكان لكل زمان» للرمان الماضي 
الوح و لكر لا بعل رق ولا يسَى 14لله:06]: 

أما ا ل نفسّةُ فإِنّهُ قَؤْقَ سَماواته عَلَ عَرْشِهء اسْتَغْفِرِ الله مِنْ عَقِيدَةٍ 
ُنْتَ َتنا في ربك أنه مَوْجُودٌ في كُلّ الوّجُودٍء أو مَوْجُودٌ في كُل مَكانٍ. 
استغفرِ لله مِنْ ذَلِكَه وب إل ربّكَ أذ إِليْهِ حتّى توت عَلَ العقِدَةٍ اليك 
التي كان علَيّها رَسُولُكَ ميكل الَّذِي أزْسَلَهُ الله إِليِكَ. 


لل هذا تمتو إن انالك أذ اتفال ترف اران عل شه ه» وأمًا 
عِلَمُهُ فلل مكانه يَعلمُ كل تَيْءِ ولا يْقَى عَلَيِْ ؟ تَيْءٌ لا في الأض ولا ف 
السَّماءِه هَذِهِ هي العَقِيدَةٌ 5 السَّلِيمَةُ التي دَلَّ علَيْهًا كِتَابُ الله وسُنَةٌ رَسُولك وأقوًا 
امكح رار د كاه راطار ويطك رلا رك له 


أنَا أحتت خف أذ افون و2 أن لاحب ان بثرت اعد ون راق 
عل َه التقياة ة الباطِلة» التي -والله- تتَضَمَّنْ تَحْذِيبَ كلام الله ورَسُولِوه فأنا 
أ أن تسل إخوان أنْفسَهُمْ من مثلٍ هذه العقائِدٍ الباطِلّة. 

ولْترْجع الآنّ إل بان أن الرَسُولَ يلل بلَمَ أَمَنَهُ كل عَيْءء جاء رَجُلُ من 


3 


الْْرِيِنَ إل سات الفارييخ وطق وقال له إنّ ويك علمك كل كيز سح 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) 44> 
اهتلتك 


تقرف تيت ناك الخائعة الل :والقاقطع قال: أجل يتنى علمكا كل عه 
حبَّى الخراءة» لقَدْ تبانًا أنْ تَسْتَقبلَ القِبْلّةَ بغائِطٍ أو بولِء وأن تَسْتَنْحِيّ بِاليَمِينِ» 
وأنْ تَسْتَنْجيَ بِأقَلّ مِنْ ثَلانَةِ أخجار, وأنْ تَسْتَنْحِيَ برَجيع أؤ عظم'". 
3 2 7 2 ٍ- 
أوَلَا: لق تهانا أنْ تَسْتَقبلَ القِبلةَ بائِطٍ أو بَوْلِء فإذا أَرَدْتَ أنْ تَبُولَ» أو أَرَدْتَ 
04 - 


ع ص ٠‏ هس 1م 5 ٠‏ 286 2 8 0 32 عه 
أنْ تتَموّط فلا تَسْتقل القِبَْة حرام علِيكَ؛ فالقِبكة قله الُصَل» وقِبلةٌ الدَّاعِيء أما 
2 ل لحن 7 00 جه 2 ' 

قِبْلَهَ مَنْ يتخلى فلاء أكرم القبلة ولا تستقيلها. 


عو سو 102 3 5 0 عو وات عخي انه ل سسا تيه أ 
والسّئة يُكَمّل بِعْضْهًا بعضًا: روى أبو أيوبَ َيدعنَُ عَنِ النبي عل أنه قال: 


1 2 19م أماء كو عه ديه 2ه" - د كس 6 2 لد يل 5 
«لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ وَلا بول وَلا تَسْتَدبِرُوهَاء وَلكِن شُرّقوا أو عونو" 
3 ات سل عله عل 222 عام م نض عاو ارو 7 -- 

فا سَكَتَ عَنْهُ حديث سَلانَ بَينَهَ حديث أبي أيوب» تبانًا أن تُستقبل القبلة بغائط 


ذلك 'لأن البَعين ئٍَُ التَكْريم؛ ولأنَّكَ إِذَا اسْتَنْجَيْتَ بِاليّمِينِ من هذَه القاذووات 
فربّا يَعْلّقٌ مِنْهَا نَيْءٌ في مَذِهِ ايده التي تََوَلّ يا الأكُلّ والشّرْبَء هَذَا واقِمٌ دَلِيلٌ 
َف لا تسج باليوبن. 

الا وأنْ تَسَْنْجِيَ بأقلّ من ثلائة ألخجارء حتَّى ل ُرِضَ أنَّ الخارج من ادير 


2 


يابسٌ لَيْسَ به أنَوٌ لَا يد مِنْ ثّلاثةٍ أخجارء ولو أَنْقَى الْحَجَرانٍ فلا يَكْفِي. 


17 1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (7577)» من حديث سلان الفارسي 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة» رقم (7945), ومسلم: كتاب الطهارة» 


لف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0ه 


وهل الْرَادُ الأحيحاة أو الْْرَادُ المتحات؟ يعن لز آله اسْتَنِجَي بِحَجَرِ لهُ 


لز 
كع فلنت ارك اذه 


الجواب: أمّا مَنْ نَظَرَ إل ظاهر الَدِيثِ فإنَّهُ يقول: لا يَكْفِيء لكن مَنْ نَظرَ 
إِلّ المعتى قا ل له يتخفي: اللرو اا ل لاطب رفسي لان 
به وتَقَى المَحَلّ نه يَكْفِي؛ لأنَّ الشَّرِيعَة ة الإِسْلامِيّةَ تَرْتَكِرٌ عَلَ المعاني أكْثَرَ مما 
تَرْتَكِرُ عَلَ الألفاظ. لكنّها لا تَقبَل القِياسٌ الباطل. 

ما إِذَا اْسَسجَى بثلائة أخجار لكن بَقِيَ أَّر إن يِيدُ عَنِ الثَّلاَه أنه َم َل : 
وأن تَسَْنْجِيَ بأكثرٌ منْ ثَلانَةِ أخجارء إِنَّا قال: «وَأَنْ تَسْتَنْجِيَ بِأكَلّ» وَل هذا فإذا 
استتحن الإنينان بتَلانَةِ أخجارٍ ولم يُنْقِء فإنّهُيبُ عَلَيْهِ أن يزِيدَ في الَسح. 

للد ترا اع ا ا ع لا 
عكدِ: لمَنِ اسْتَجْمَرَ فليُوتَِا ""' وعلى هَذًاإِذَا أنْقَى بأرْبعَةٍ أخجار زادَ خامسّاء وإذَا أنَى 
اذ لقا 

ون نجي برَجيع أو عَظَم) العَظم > 1 مَْرُوف والرّحيعٌ البَْرٌ وما أَشبَهَ؛ 
لذن العَظَمَ إن كان مِنْ كا ة -يَعنِي مِنْ مَذْبُوحَةٍ ا فإنَّهُ يكون طعامَ 
إخوانِا مِنَ الجن فمثلا إذا دَبَحَ الإنْسَانُ شاد وأكل اللّحْمَء مُه رَمَى 0 هَذَا 
العَظُم زَّادُ إخوانئًا ه مِنّ الجن دوي ان خرن ا لتو ولد كز 00 
في سُورَة الجنٌ: #وَأنَا ِنَا ألْمُسَلِمُونَ وَمِنَا ألْمَسِظونَ © [الجرٌ: .]١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوى. باب الاستنثار في الوضوى. رقم اللسلةة ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب الإيتار في الاستنثار والاستجارء رقم (7197)» من حديث أبي هريرة ووَليِهعَنة. 


دروس العقيدة (دين الإسلام دين كامل ) نض 


إن قَالَ قائِلٌ: كَيْفَ كان زادَ إخوانِئًا مِنَ الجنٌ؟ 

قُلْنَا: لأنَّ الجن الَذِينَ وقَدُوا إل الرَسُولٍ عكماشكة لام وآمَنُوا به أَعْطَاهُمُ 
الرَسُولُ ضِياقةٌدائمَةًلمسَتْ مَفْطُوعَةٌ » قال: الكُمْ كل عَم كر اشم الل علي 
تَجَدُونَهُ 126 011 متتان ادا مأك الي كل للحم الَنِي في العظم 
وبَقيّ العَظّعٌ لَوْحَاء لكنّ الجن يده أوكَرَ مَا يَكُونْ لخن . 

فإنْ ثَالَ قائِلٌ: كَيف يَكُونٌ أوْكَرَ مَا يَكُونْ ا ونَحْن تُشاهده تَحْتَ الجدار 
نيص ؟ 


0 0 


قُْنَا: لأنَّ الجن عالمٌ عَيْبِىّ لا نُدْرِ تكن افق حل الوم ذرات 

ا 0 عا عببى: 
ا عب لقلا زالقام ضِياقةء كل عَم ذُكرُ اشم الله عَلَيْهِ دونه 

ا ََء كل بعرو لت لتوايكم. ا ار تاك بند اقيتاة 
وَرِجْالْهُمْ يَأَكُنُونَ عِظامَ ونا 

إِذَن: الأففضَل للق ونين لا جأكلوة إلا مضالاياء حت عانفقه لاتاكل 
لا لات بَهائماء وَالْحَمْدُ لله الَّذِي فضَّكَنَا عليه وما -ولله الحَمْدٌ- الأنْبياء 
وما الرسُلٌه وأمّا الجن فلا أنبياء مِنْهُمْ ولا رُسْل. 

فإِدَا لم يد الإنْسَانُ إلا عَظ) لَا يَسْه 1 يَسْتَنْجِيِ به ولو اسَْنْجَي به لَمْ يُطَهَرْه فإذًا 


ا 


ع ذم جنا كت لك لامج ب ل ككل ولص لعز امل 


؛)55٠0( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


0 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِذًا كان الوَوت نكا كرف الحار أيْضًا د ؤطاوت 
بِالاسْيَنْجَاءِ التَطَهِيدُ. 


5-8 رعوو 


عِلّمَنَا رَسُولُ الله صل الله عليه وعل آله وسلّم كيف تَأكُلٌ» وللأكل آدابٌ 
َوْلِيَُ وآدابٌ فِعْلِيَة. 


أمّا القَوْلِيةُ: فلهُ آدابٌ قَبْلَهُ وآدابٌ بَعْدَهُ أما التي قَبْلَهُ فتَقُولٌ: بسم الى عُمَر 


20 


بن أ ام شّ في حجر 2 عَِن ها ضَكوالتَكه؟ ؛ لأ الي ل رمج أ . ل 


5-1 


21 م 6 2 كشو ف ل لس 4 
تَعْرِفُونَ أنّ الغْلام لا يَعْرفُ ولا يُمير- فبَدَأ الصَّبِيٌ يَأكُلُ مِنّ القَضْعَةٍ مِنْ كُلّ 
ا ا لهُ ال يكلله: يا عْلَامُ سَمٌ الل وَكُلْ بِيَمينِكَ» وَكُلْ 
يمآ يَلِيكَ) 7 ' ثلاث سنن كان سَهًا د تَصَرٌّ ف هذا الصَبِيّ. 
إذّنِ: السُنَةُ القوْلِيةُ عند الأكل: التَسْويَةُ في أوَلهِ. 
اعْلَمْ آنَكَ إِدَاكَمْ تْسَمٌ فإنَ الشَيطانَ مُشاركُك في أكْلِكَ وشّرابكَ؛ وإدًا سَكَيْتَ 
وضَعْتٌ حاجرًا بيْنَكَ وبين الشَّيْطانِ. 
وأما الآدابُ القَوْلِيّة عند الانتهاء منَ الأكل: فَالحَمْدٌ عند انتهاء الأكلٍ» 
والحَمْدُ عند اتهاء الأكل ِنْ أسباب رِضًا الله عيبو ولا بحَوْلٍ الله َطْنُتُ رضًا 
اللهموتساله تال أن يَكْنْبَ لنا ذَلِكَ» قَالَ النبِنّ يكلِ: «إِنَّ الله لَمَرْضَى عن العَبْدِ يأَكُلُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (5710/5), 


ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم (77 ٠١‏ من حديث عمر بن أبي سلمة 
0 


دروس العقيدة دين الإسلام دين كامل ) دف 
1س انوا و ال و ا 11 1ت 201 


الأَكْلَة 3 فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء وَيَشَ يَشْرَبُ الشَرْبَةَ قيَحْمَدٌ هَ ب مَيَمَدَهُ عله . 


ب ع سه 9 


ِذَن: ذا أكَلْتَ فقل: 5000007 الْحَمْدُ لله. 


8 


4 


س0 قال قائل: مر أي تخد الأكل باليَمِينِ؟ 
مِنْ قَوْلِ الرَّسُولٍ كك للغلام: «كل ب يميد جلك :الكل بالتوين زالكرث 


2 


000 32 
إن كَالَ قايِلٌ: هل الأكُلٌ بالشَّمالٍ والشَّرْبٌُ بالشَّمالٍ حَرامٌ؟ أو لاف الأؤلى؟ 

أو مَكرُوة؟ 
قُلَْا: نه حرا ومَعْصِيةً للرَّسُول يه لأن الي كي قال: 0 
بقتالك و ليرت بمله؛ قن لطن بأل يال ويَذرَبُ يضاله' ١‏ وأمَرَ وَجلَا 
نْ يكل بِيَمِينِهِ قال لا أَسْتَطِيمٌ» يتِلُ أنَّهَذَا الرَجُلَ أراد بقَولِهِ: ١لا‏ أَسْمَطِيع) أيْ: 


ء أ 


-. 


لا أَريذ؛ لذن تَفْيَ الا : ستطاعة قَدَ يُرادُ به تَمْيُ الإرادة» ىا في قَوْلِ الحَوَارِيينَ: هَل 


خلافٍ في هَذِِ الآية» لكنّ الرَّجْلَ قَالَ للرسُولٍ عَِتواصَكموالتَكم: 5 أشَطيمٌ وهو 
يَسْنَطِيعٌ» لكنّهُ لا يُرِيدُ قَالَ لني وكله: ل 
َلك" لَأنَ الول دَعَاعَليّه: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء رقم 
(7075)» من حديث أنس رََابَدُعَنَهُ. 

فم أخرجه مسلم: كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب» رقم (*2» من حديث ابن 

() أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم ))7١11(‏ من حديث سلمة 


سدم 


ابن الأكوع وَدَآََةعَنهُ. 


نهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ون ون د وموم اررق مز ا 2 8 2 7 
نم تَقَولُ: إن النىَ لوسك تهانًا عَنِ الأكل بالشَّمالٍ والشُّرْب بالشَّمالِ 
رعوء 0 


0 م ى > 2 1 2 2 عع 4 ع ع٠‏ 
وقال: (إِنَ الشْيْطانَ يَأكل بِمِمَالِهِ وَيَشْرَبٌ بِشِمَالِه) فيا أَممَا الأخ المسَلِم» أَثْرِيدٌ أن 
تكُونَ مُتَبِعَا للرّسُولٍ أو مُتعًا لَّيِطَانِ؟ 


الجوابٌ: للرَّسُولٍ. 

9 95 6 عداة سم م ع0 2 0017 

إذن: كل باليّمِينِء وإن أكلت بالشمال فأنت مُشابهٌ للشيْطَانٍ. 

ك > ب دعم ررد 0ه عه رعوء ب ٍِ 1 - ٍِ 

ولذلك تجد أولياءَ الشياطِينٍ الكفارٌ يَاكلون بالشمالء ويَشْرَبونَ بالشمال؛ 
وو ةي 8 3 عه 5 ١‏ 
َآَممَ اتخذوا الشياطِينَ أَوَلِياءَ مِنْ دون الله. 

- ع مع ب 30 - 

إِذنٍ: الأكل بالشهالٍ حرام والشَرْبٌ بالشمالٍ حَرامٌ. 

15 ع" . روسك 13 . توعيه و 2 شاو وه : 2 

فإن قال قايل: مَنْ يقول: إِنْهُ أَفَندِي وجالِس عل كربِيَ كذاء والفنجان بِيَدِهِ 
التو :ويدرثّة وعدا كدت الأقد 11 

كنا شحان الله! أذ 004 200 ات كاسع م دعبي 1 ور دخو 
004 موا ع هس إن 0 كمه 9 0 35 - 2 2207 
الأسْلِحَة! أبداء لكن مع الأَسَِ أن كَثِيرًا مِنَ المسْلِمِينَ صازوا يُقَلّدُونَ أغداءً 
5 0 آذه 9 ٠‏ 0 و2 ع عر 0 1 5 1 
المسْلِِينَ با تبى عَنْهُ الإسْلام» لكن لا يُقَلْدَوتَهُمْ فيا أَمَرَ به الإِسْلامٌ من اتَحَاذِ القوّة 
#وَأعِدَوأ لهم ما آسَْطعَتّم من قُوَّوَ 4 [الأثفالي:0]. 


0 
روس سس رع عع 


إِذّنِ: النبِيّ صل الله عليه وعل آله وسلّم علَّمَا كيف تَأَكُلٌء وكيف نَْرَبُ 
رعوء ُ 307 57 رع عي ا 0 : 74 
كُل بِاليّمِينِء وتَشْرَبُ بِاليَمنِ وتَقَولٌ عند الأكل: بسم الله. ونقولٌ عند الانتهاء: 
الْحَمْد لله. 


سرب يي ورا اخ وهس 0 عرظ ل ى راعه 0 0 9 
كيف يكون الإنسَان عند الأكل؟ أيكون قانًَ) أو جالِسًا أو مُضْطًجِعًا؟ 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) 16" 


الجَوابُ: يَكُون جالِسَاء تى الي يق أن يَْرَب الرّجُل قان)'"؛ لكن عند 
ا حاجةٍ لا َأس؛ لأن لي قله قم ذات ليلق شرب ين عن معت عق "لشن هو 
القِْبَدٌ القديمةٌ؛ لأنَّ القَرْيَةَ القَدِيمَة يَكُونُ الماهُ فِيهَا أَبْرَدَ مِنَ القرْبَةِ الْجَدِيدَق قامَ 
ارو يز تيار اوج وساتقررد استي وصور 
جالِسٌء وأتى إِلَ رَمْرَمَ ووجَدَ النّاسَ زحامّاء فدَعَا بِدَلْوِ مِنْ مِنْ زَمْرّمَ فسَّربَ منة 
1 ؛ للرّحامء فإذا كانَ مُناكَ حاجة فاه شْرَبْ قامّاء وإلا فاشْرَبٌ قاعِدًا. 


كذَّلِكَ أَيْضًا قالّ: «لا آكُلٌ ممتَكباه" لأنَّ الأكلّ مَْكِنَا معنا الأكل عَلَ راح 
وعَلَ نَع ين الكبْرياءء وإذًا أكَلَ عَلَ راحة يَكُونْ الأكل من كثيراء والإِنْسَانَ 
لا يخي لهُ أنْ يَأكُلَ كديرا استَمغ إل الطَّبٌ لوي مِنَ الرسُولٍ ل 


قرول «حَسْبُ ابْنِ 51م لَقَهَاتْ بُقِمْنَ صَلْهُ) أيْ: يكفي ابن 5م لَقَيّاتٌ قَلِيلاتٌ 
4 5 عه رويو 


ل 6 22 01 ان 0 َ 7 
مكقيزات تقدر صَليةُ «فَإِنْ كَانَ لا حَحَالَةَ) يَعْنِى لا بد أن يَأكلَ «قثلث لِطَعَامِف 
وَتُلْثٌ لِشَرَاب وَثُلْتْ لِتقّسه)!". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب كراهية الشرب قائا» رقم :)7١754(‏ من حديث أنس. 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 574)» والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك [اختناث 
الأسقية]» رقم (؟184). وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الشرب قاناء رقم (57517)., من 
حديث كبشة الأنصارية وَوََيَهعَنها. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما جاء في زمزم» رقم ))١77717(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب في الشرب من زمزم قائم|ء رقم »)7١71/(‏ من حديث ابن عباس وََإيَةَعَنْها. 

5( 0 د كتاب الأطعمة» باب الأكل متكئاء رقم (0798)» من حديث أبي جحيفة 

)2( ا أحمد (4/ 2١7‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 
(780). وابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم (7759)) 
من حديث المقدام بن معدي كرب وووَإِيََعَنَه. 


الت ل الح د ل :تروش وقتاوي ين الحرس الشريفن 


وال لعب قاو لتر كني لاعراضن ونا توا بكر 
كنا أن تكلا لبعد مره الطلّعام والشَّرابِء يقول بعض العَوامٌ: الشَّرَابُ ما 
والماء يق يدحا وال من الماح يم بنفسوء املا لطن من الطّعام -عللى 
كلام العامّة- حتَّى يَكُونَ بك السُّكَّرِيّ والضَّغْطّ والبلاء الذي لَا ينْتَهَي. 

فلو آنا أحَذْناببإرشاد الرسُولٍ عيداسَكَةوت لكانّتٍ الأمراضٌ قليلة و-حمَّتِ 
الأبدان» ولسَلِمْنَا مِنَ السّمْبََ لكن تَشْكُو إِلَ الله عَرَبلٌ. 


0 اه “سا 0 .6 0007 5 شاع 


لكان ل ان أن كاذ لكات بولك انا ا لأبي هْرَيْرَة صَدَلْئدعتة 


حينَ كان جاقمًا جدًا حتّى كان ير مَغِْيًا َل مِنْ ذو اُوج» حرج ين 
الوك د راعة ما ال لقا ول قْرِئنِي الآية الَلانية, 
وهُوَ لا يرِيدُ هَذَاه لكنْ يقول: لعلَّهُ يقولٌ: تحني أَطْعِمْكَء إل هَذْهِ ا حالة مِنْ شِدَةٍ 
الجموع» يقولٌ: كُلّ ِنّْهُمْ د قلت في الآية َرأهَا ومَشَىء يقول: حبّى مر بي 
أبُو القاسم يله فعرَفَ مَا في وجْهِهء َأَمَرَهُ أن يَتَبِعَهه فل وصّلّ إِلّ البَيْتِ إِذَا 
بعليل مِنَ اللَبَنِ هدق الوق عت رلضكةولقكة فامرة أن يَذَعْدَ الس -َتَسِيتٌ 


و 


ماذًا قَالَ- ثم جَاءَ النَّاسُ وَشَرِبُواء وكانَ أبو هُرَيْرَ ذهو الذي يتقنيغ:والرشول 


أ 


ول: اشقوم وهو لس بوث آنمَقيهُم؛ ماف ألا ينتَى م لكن لايد له من 
لبي أَمْرِ الرّسُولٍ عه داك زانتلة» ترب القَوْمُ من هذا اين ليل نَل اله لله فيه 
المَرَكَة وبقي بَقبَةُ قَقَالَ: ١‏ ره مِنَ اللّبّنء قَالَ له: «اشْرَبْ» 


أ ل 


فشّربء قالّ: «اشرَّبُ» قَالَ: والله لا أَجِدُ لهُ مَساعًا!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي يَِهِ وأصحابه» رقم (5457) من 
حديث أبي هريرة صَوَيدْعنَهُ. 


دروس العقيدة (دين الإسلام دين كامل ) 0 ' هنف 


0و و 


26 أ ل أقو ل ل 2 +ع ح عم ميو يو 261 0 
إِذَنِ: امْتَلَا بَطْنُ لكن هذا إِنّا يكون أخياناء أمّا أكلك الذائم المسَتَوِرٌ فاجعله 
سس 1 رع 1 هش يان م بوع ا ارق و امات مرا رمه 03 
كا أَمَرَكَ به رَسُولَ الله يك وأشأل الله أن يُعِيئنِي وإيّاكمْ عل تَنَفِيذٍ هَذا الإزشاد 
7ف 4 سروت ف ا ون لل توس ل 
بحيث يُكون طعَامنا ثلثاء وشرابنا ثلثاء وتفسنا ثلثا. 


1 م 6 الا كر لك ف ا م 
هذه مِنْ آداب الأكل الَتِى علَْمَهَا النبِىّ مَل أمَنَه. 
1 ف سا يسود 25 9 ا ام 
وعلم النبيّ يك أمَنَهُ آداب النوم القَوَلِيّة والفعلية. 
فِمِنَ الآداب القَوْلِيّهِ: إِذَا اضطجَعْتَ عَلَ فِراشِكٌ فقّل: اللّهُمَ بك وَضَعْتُ 
جَنِْي ويك أَرْقَعُْ إِنْ أَمْسَحْتَ رُوحِي فَاغْفرْ لَهَا وَارْعَنْهاء وَإِنْ أَرْسَلْئَهَا فَاحْمَظْهَا 
8 لو 7 7 بش 06 رد 2 عه + رر 2 5 3 ته 3 
ب تحْمَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِِينَ!"؛ لأن الله يَتَوَق الأَنْفسّ حِينَ مَوْتبَاء ولتي لَمْ عَنتْ 
5 7 7 0 ور # العواي 5-0 دوه 0 00 3 5 ذه 
في مَنامهَاء فريًا تكونٌ نَوْمَنُكَ هَذِهِ آخِرَ نَوْمَةٍ لك في الدَنياء ويَقبض الله رُوحَكَ 
٠‏ م م 59 3 5 4 َِ-ْ09 2 5 م م مةسم 5 عى ل اسل 
ويمْسِكَهَا؛ ولهّذا تقول: إن قبّضت زوحي فاغفِرٌ لها وارْحمهاء وإن أَرَسَلتهًا 
فاقتطهة] خط بوعباةك الصاطيي: 


وه 0ل هن عه - 7 شرو اج 0 2 يع 2 5 

ومِنَ الآداب المَوْلِيّة أَيضًا أَنَكَ إِذَا آوَيْتَ إِلَ فَراشِكَ فاقرَأً آية الكرييت "2 

8464 سرد ريده لام صو بهد ددا اى امعد 4 مع 4 وكا ةدو ف دي عه كو ل 
وهى قَوَلَه تَبَاكَوتَحَالَ: # الله لا لله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه, سِنة ولا نوم له ما 
آذ ل هه 0 0 ص سح رو 00 0 - ج مودو سلا رودم ج* لاه 

فى السَمْوَتِ وَمَاني الأرضٍ من ذا الزى يشفّع عنده: إلا بإذنوء بعلم ما بِينَ أيدِيهم وما 


22 برس ل سي بر 5 .مجم 1 سس رسع سل لصتي برو ع2 1ك 
حَلْمَهُمْ ولا يحِطُونَ منَىْءٍ مِنْ عِلْمِوء إلا يما سَآءَ وَسِع كرسِية الْسَموات وأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم (5770)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم 
»)77١15(‏ من حديث أبي هريرة وعَإلَةعَنُ. 

(؟) كما أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم ,)77311١(‏ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- - ع وس ل له ودس 5 9 7 عم اص 5 مروعو 
تو حمطا وغ أل اميم > [ليتر::٠٠١1‏ «و]ا و4 أيْ: لا يمْجِرْه ولا يقل 
كحو 0170 2 2 2 5 
عَلَيْهِ حفْظ السَّماواتٍ والأض؛ لِكَّالٍ عِلَمِهِ عَرَجَلّه وكّالِ فَدَرَتِهِ وقوه وسُلطانِه 
لا ينْقِلهُ حفْظٌ السّماواتِ والأزض «وَهْوَ امن اميم 4 . 


##لر د #7 


فاة َرأ آيةَ | يةَ الكُزييٌ» وافرَأ كل هُوَ هو آَل نّهُ أَحَدٌ © [الإخلاص:١]‏ وَ#قْلُ أعودٌ يرب 
لْمَلَقِ 4 [القَلق:١]‏ ولإقل أعوة بِرَبٌ آلنّاسٍ * [النَّاسِ واف بِيَدَيِْكْء وامْسَح 
وجَهَكَ وما تَسَْطِيعٌ مِنْ بَدَنكَ1" اقْرَأْ كل مَا وَرَدَ عَنِ الب عَكهاصَكثولتَكة مِنَ 

لأقْوَالٍ عند التّوم. 

ومن الآداب الفِعْلِيّة عند الوم أنْ تَنامَ عَلَ الجَنْبٍ الْأَيِمَن؛ أن لين يكن 
أمَرَ ابا بْنَ عازب ربتعن أنْ ينام عَلَ جَنِْ الأيْمَنِا"'» والعَجَبُ أنَّ الأطباء 
يي ل ا متعم 
الطَّبّ» لكنّ الله عَيَتجَلَ علَّمَهُ مَايَنْقَحُ العباة. ْ 


ومنْهًا: أن تَضَعَّ يد دَكَ تَحَتَ خدّكا" إِنْ تِيَسرَ لك فبَعْض النَاس قَدَ يق عَلَيْه 
أن يَضَعَ يَدَيْهِ تحت خده. 


و لي 95 عينّكٌ 


وإِذًا قَمْتَ انام هل تقومٌ وأنتَ مَخضء تَفْتَح عَيدٍ عَيْيلكَكة تيهنا أخرن: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم (02010)) من حديث عائشة 
)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء, رقم (751)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم »)77٠١١(‏ من حديث البراء 


سرح قر 


مك 
جلرها كر كان التبي وه إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع يده تحت خده ». 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) 51> 


عد رِجْلبِكَ مره وتفْضُهَا أخرى» أو تَقُومُ ونيا يَْني نَشِيطا بهُوة؟ 

الَوابُ: هَذَا الذي كان الرَّسُولُ يَفْعَلُ» يَقُومُ بقَوّةِ وتتشاط؛ لأنّكَ إِذَا كُنْتَ 
خض في الفراش ريا يعو عليك النَوم مايه َم بد ط وقُوٌةٍ كا جَاءَ في 
صَحِيح مُسْلِم :من الي كه حينَ قَامَ من انم قالّت: فو 0 


م ديع 2 95 إن 200 ف ةر ع2 رس 2065م ه ع 
ولَمْ تَقل: ١«قَام)‏ بل قالتُ: «وَنبَ» أي: قامّ بنشاطٍ وقوة» وجَرب تجد. فقم 


سو 


42 على فياه سه 18 6 2222 بر ار و 0 20 
مَرَةَ بنشاطٍ وقُوٌةٍ وانْظَرْ سيَذْمَبُ النَومُ لكن أنْ تَقُومَ بِكَسَل وعَدّدُ وتَعْضُء فَهَدًا 
الوا لاحر ااي ريدي انراج اد اسار اركب مواد نوم 


ها 


0 «الحَمْدُ 0 00 انا عا تتابو اليد لتقام بذك أبله 
0 عكر 0 0 


ب ا 


000( أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (» من حديث عائشة 


0( أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم 6 ”5 من حديث حذيفة 


كو سرح بر 


َلنَُعَنهُ. 
(*) كما أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم »)١187(‏ 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب السواكء رقم (707)» من حديث ابن عباس وَوََيَدعَنْها. 


الئط 1 ا ١ش‏ دروس روس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


| وان حَالٍ الفرق المخَالفة لَه فيه 
2200 كك 


1( 30 
لسنة 

 متحححمإ‎ 

حت 


الأصلّ العَانى7©: أفعال الله عَرَوَجَلَّ : 

أهل السّنَةِ وَالجماعة وَسطٌ في باب أَفعالٍ الله بينَ القدَرِيّة وَالجبريّة» فَالقَدَرية 
يَقُولَوةً: إن الإنشات مسعل يعملهة وإزادته؛ ولتسن ل تعلق يعمل وراد والإأسنا 
ع عا ٠‏ ويك ها شاء» وكيس لله أي دحل »دن لهل خض أفعاله. 
أمّا أفعالٌ العبْدٍ فَلَيّسَ له يها تدخل | إطلاقَاء فالإنْسان 1 استقلالا تامّاء ومّذا 
مَذْهبُ القَدَرِيّةه قالقدرية ثَاةٌ القَدَرِ ولَيْسوا مُثبي القدر". 

والجبريّةٌ هُمُ الِّين كَالوا: َيْس للإنسان تَصرّف في كل أعمالهء فالّذي ينل 
مِنَ السّطح درجةٌ دَرجةٌ» كالّذي يُرمَى به من السّطح. 

وأهل السنّة والطباغة وسط بين مولا وَمُوَلاى وَمَذْهبِهم أنَ الإنسانٌ لَه 
ل في إرادته وَاختيارِوِ» وهذو الإرادةٌ وَالاختيارٌ 0 الله عَيَيَجَلّ وَدَلِيلهُ 

مِنَ القَرآنِ قَولهُتَعالَ: لمن سآ 0 مسْتَقِمَ (8) ومَا امون إلا أن ينآ أنّهُ رب 

لْعَلِمِيتَ 4: فَأَنْبتَ للإنسان شيعه وأئها مربوطةٌ بيلق اللو شنة. 


15 


0 


0 0 دعي 0 1 
فإنْ قال قائل: كيف تُعرف أنَّا مَربوطَةٌ بِمَشيئة الله؟ 


() العقيدة الواسطية» لابن تيمية .)١6(‏ 


دروس العقيدة شرح الأصول الخمسة لأهل السنة وبيان حال الفرق المخالفة لهم فيد ) قف 
اله فا ساس تاعس ب هعاس ا سه سه سه سس سا 01 


قُلنا: إذَا شَاءَ العبدٌُ شيئًا عَلِمنا أنَّ الله شاءً أَنْ تشاءء ولا تَعلمٌ من مَشيئةٍ الله 
ومدَرِ الله إِلّامَا وقم» وما ليق فَهُوَ من عم الغيبٍ؛ وَهَذَّا لو نَل مَطرٌ غدًا فتتحن 
لا تَعلم عنه عَنْهُ شيئاه لكن إذ نل عَلِمنا أن له شاء أن ينه كذّيك لو أن جملا 
ل 


0 


00 الثَّالتُ: ف 00 ا ولي : 

وأهلٌ السُنّدِ والجماعة وَسطٌ بين فرقتينٍ صَالينَ الفرقةٌ الأولى: المجئة والفرقة 
الثّانية: تَشمل صِئْفِين وهُمَا: اتوارح» والعتّزلة. 

مَذهبٌ المزجئة: أنَّ الفاسقّ مُوْمِنٌّ كَاملُ الإيهان قَلو رََّى وَسَرِقَ وَشَّربَ 
الحَمْرَ وَتَلَ النَّمسَ بِعَبْرِ حقّء وألحد في اخرم» فَهِوَ مُؤمِنٌ كَامل الإيهان» وإهانة 
كَإيمانٍ جبريلٌ علدالتك وَححكَدِ يكلِِ لأنَّ الإيهانَ هُوَ المغرفةٌ امخاصلةٌ بالقلب؛ والعَملُ 
لَايَدحُل في الإيمان إطلاقاء لا يَِيدُ الإيمانُ بالعمل» ولا يَنقصٌ ترك العمل ! 

تع الخحوارج: والوارحٌ يُقولون: ا 

مَذْهبٌ المعتّزلةٍ: قالوا إنّهِ في منزلة ب يْنَ مَنْْلتيِنِء ا مُؤمن ولا كَافِر"" 

مَذْهبٌ أَهْلٍ السّنَّه وَاَاعَةٍ عَةِ: يتقولون عَنِ الفاسق: إنَّهِ مُْمرٌ كاقصٌ الإييان» 
أو مُؤْمنُ بإيمانه» فَاسقٌ يكبيرته» فيح أَنْ تَقولٌ: إِنَّهِ مُؤمِنٌ من وجهء وقَاسقٌ من 
وجب أَوَنقية الاتان نشول مُؤْمنُ ناقص الإيمانٍ» فلا تُعطيه الاسم المطلقّ للإيمان» 
وَلانَسلِبٌ عَنْهَ مُطلقٌ الاسم. 


.)٠١ ١ /5( الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 


هفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأصل الرّابعٌ: الأحكام: 

أهل السّنَة وَالجماعَةٍ وَسط فيه بينَ طَائفتينٍ ضَالّتِينِ؛ الطّائفةٌ الأولى: المرجقةٌ 
والطّائفةٌ الَانية: تَشْملٌ صنفين: الخوارج والمعتزلة ويُطلق عَلَيهه| ين تعض أَهلٍ 
العلم (الوَعِيديّة). 

مَذهبٌ المرْجَة: مَذهبْ المرجَة في الفاسق: أنه مُْمنٌ كَاملُ الإيهانء قيتقولونَ 
في الفاسق: إنّه ا يُعذّبُ فَمَهها عَمِل من المعاصي. فإنّهِ ا يُعاقَبُ عَلَيْها في الآخرة» 
إن رَنَى أو سَرق أَوْ شرب الخمرٌ قلا عُقوبةً عليه فكلّ المعاصي الي دُونَ الكُفر 
لّيست فِيهًا عقوبةٌ. 

مَذهبٌ المعتّزلة والخوارج: يُقولونَ: إِنَّ الفاسقّ علد في نار جهنّم. 

مذهبٌ أَهْلٍ السّنّةِ وَالجماعَةٍ: أمّامَذهبُ أهل السّنّةِ والجماعَة فهو وَسطء 
فيقولون: الفاسقٌ مُستحقٌ لِلِعُقوبة» ولكنْ مِنَ الممكن أنَّ لله يَف له؛ لقو الله 
تَعَالَ: # إن أنه لا يَمْفُ أن شرك يو- وَيَغْْرٌ ما دُونَ لِك لِمَن يكم 4 [الساء:ه؛]» إِذَّنْء 
قَهم وَسط بَيْنَ الوَعيديّه وَتَشمل العَزِلةَ وَالتوارجء وَالمرْجِمةَ الّذِين يتقولونَ: إنَّ 
العَاصيّ بح الي 

الأصلٌ الخامس: أصحاتٌ الرَّسولٍ عَكلةِ: 

وأهل السَّةِ وَاجماعَةٍ وَسط بين فِرْقتِينِ َالَتِين: 

الفرقةٌ الأو 1 رامين اديه نصَبوا العَداوةً لآل لني عَكاصَكؤوالمَكم 
وصاروا يَسبُون عَليَ بنَ أي طالب يَعَئعَنة ومّن كان من آلٍ البيتء وري ينونجم 


عَلى المناير» وَلَا يَعْرفونَ َم م حقهم. 


دروس العقيدة ( شرح الأصول الخمسة لأهل السنة وبيان حال الفرق المخالفة لهم فيه ) رقف 
لايك فقسب فيه يك سف /لسسدوو هسام :الس و اقدص سواسو سسا ا 


الفرقةٌ الثَانيةُ: اكّوافض الّذِين يُغلون في آل البيتٍ غُلرًا عَظيَاء حبَّى إِنَّبَعْضهم 
يولّه آلّ البيتء ويَدّعِي أنَّ مَغاتِيحَ الغيب. وَمَمَاتِيحَ الَْلق» ومَمَاتِيحَ تَصريف الرٌّياح» 
إِنَْالَ الأمطَار كُلّها بد آلٍ الَيْتِء أو مَن يَرَوهم أَئِمَةَ من آل البيت» فالثواصبٌ 
أَبَغضوا آلّ البيتِ» وسيُوا آل البيتء ونَصَبوا لهَمْ العداوَةٌ والرّوافض عَلَوَا فيهم» 
وأتزلوهم َو منزلتهم؛ وجعلوا لهم حطً من لوي بل ريا خعلون لهم حط 
من الألوهيّة. 


ع1 5-2 0 


تذهث أَمْل الشُنّ وَاَاعَة: وأهلٌ السُنَة وَالجاعَةِ وَسط بين الفَرِيقين» قالّوا: 
ا 0 وتُعرف للَم حقهمٍ وتكفَ أينتنا عَنْهِم وأن 


0 


عنم وأن تعرف أنَّ المؤمَ مهم له حََانِه حل الإييان» وح القرابة من 
در الك 1 كك قر نّم مَْصُومونء بل يجوز َلَيهم خط كبا تجوز حك 
غَبْرْهمء ولا تقول: نَّم حَظًا من تَدبيرِ الكُونِء أو إنزالٍ المطر» أو تَصريف الرّياح» 
أو غَيرِ ذلك فّهم وَسط بَيْنَ العَالِينَ وَالحافينَ. 


5 ٠ جع‎ 


تف دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


الفرقة النَّاجِيةٌ هُم أهل السّنَّهَ والججماعةء الّذِين كانوا عَل مثل مَا عليه النية كلل 
1 ية هم : ة» الذين كانوا على مه به النبي ع 
وأصْحايّه في العقِيدَةٍه والقولء والعمل. 


4 


وسُمُوا بالفرقةٍ التّاجِية؛ لأتّجُم نَجَوَا في الذنياء وفي الآخرَة نَجَوًا منَ التَار 
والدّرّكات. 


وَلَا: يمن جهة النصوص» والتَصرٌّفٍ فِيها. 

نَانيَّا: من جهةٍ اناف الله تَعَالَ باه بها وَصف به تفْسه. 

أوَلَا: من جهة النتصوص: 

يجري أهل السّنَةِ واجماعةٍ نُصوصٌ الصّفَاتِ من القُرآنِ والسَّةَ على ظَاهِرمَاء 
فكل النصوص الفعليّة والخبريّة والذَاتيّه تجروتها عَلى ظاهرهَاء فقول تإئع:ة: 
#الرَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ 4 اطه:ه]» مجْرُونه على ظَاهِرء يَقولونَ: إِنَّ الله استّوى 
على العَرشٍ استواءً حَقِيقياه بمَعنى: عَلا عََْه عُلوًا حَقيقيّ ولكنْ بدونٍ مُثيل. 
لايرو أنَ أيّ نص مِنَ القرآنٍ والسُن في صفاتٍ الله يدل على التَِّيلٍ أبداء 
زكر صوص د عل ا نمار ضرت لقنا افع تور وس تيو ان 
صِفاتٍ المخلوقينَ. 


دروس العقيدة (الفرقة الناجية ) إعيفا 


يد الس او اال 
وَكََرِه حبَّى العا إِذا سَوِع قَولهُ تَعَالَ: لاليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْبَو نت » 00 
أهلّ التّحريفٍ يُقولونَ: استوى بمَعنى استؤلى» قيقول: أَعْمَى الا 
أَعْمَى بصَائْرهم. 
وعَلى هذًا النّحريف الذي قُسّرت به هذهو الكلمَةٌء يَكونٌ العرشٌ قبل ذلك 
ُلك لِكَيرِ للب ويكونُ الاستبلا فيه مُعَائلة ومالك ََلبُ ويَسْتوليه وَل أحة 
غَالبٌ الله تَعَالَ في العرش حتى يقال إن الله استَؤل عَلِيِوء «وين ل َل اله له ورا 
0 5 فابلة تكناق اشتوّى عل عرشف أى؛ عَلا عليه ف أن لَه 
اوداق العو م المخلُوقات» والفطرةٌ السَّليمةَ لا يُمكنٌ أن تتكرٌ 
اكت في القرآنٍ اش 
وكانّ أَبُو المعالي الحوينيٌ يُقرّر وتكلم عَلى كُرْسيّه في العادة يَوْمَ الجُمعقٍ 
وَيُقول: (إنَّ اله كان وا شي6» وهو الآنَعلى يا كان لَه يتعنى: لا يوجد شي 
مَعَ الله عَيَلٌ الله َعَالَ قبل كُلّ شيء هو الأول الّذِي لَيْسَ قبله مَيٌ. 
ار اراس اكروات لل لهُ أبو العلاء الحمذَانٌ 
:يا شي دعنا من ذكر العرشء مَا تقول في هذه الفطرة: كاك 
0 جَدَ من قلبه ضَرورةً في طَلب العْلدٌ"". 


0 أ 


في واحدٍ يقولٌ: (يا الله) لا يَنّجهُ القلبُ يَمينًا ولا يَسارًاء ولا أمامًا ولا حَلْما 
نا ينج إلى أغْل» فجّعل أب العا يلطم لأسو وتقول: حيرن لدان 


.)75١:ص( شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز‎ )١( 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أذ الأمق المتطري لا لمكن إحاتك كلو انكر ليان 21 وطريا لكاسة لاه 
الدياء فأهلٌ السّنهِ والجماعَة في باب النصوص مر ونها على ظاهرها. 

فإنْ قال قائل: كيف نفهمٌ هذا الظَاهرَ الذي يَليقٌ بالله عر وقد نبت عن 
ابي له أن الله تَعَالَ قال في الحديثِ القدميّ: «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتعَربُ إل بالنَوَ فل 


2ه رمغو روه و هة سير 


ا َإِذا احسته : كنت مه الل به ود الّذ به وي ال 
حت ذِي يَسمَعْ ب بِصَر ذِي يبِصرٌ ب ود 


يَبْطِشُ بها وَرِجْلَه التي يَمْئِي 032 افر ألغريت بهذا فيك عل طاهرو! كنك 
سَمعَه.. وَيَصَرَه.. وَيَذَه.. وَرَجْله . فهل تقتول: 5 الله سَمْعْ الإنسانٍ» وبصرٌ 
الإنسانء ويّدُ الإنسانِء ورجلٌ الإنسان؛ لأنَّ هذا ظاهمٌ الحديث. 

قلا لو تدبزت الحديث لوُجندت أن ظاهرة خلاف ما تفلك :دكنث صتعف 
أَيْ: سَمِعٌ المتقرّب إلى الله» والمتقرّبُ إلى الله حادثٌ حُلوقٌ» ولا يُمكن أن يَكونٌ الله 
مخلوقًاء أو أن تكونَ صِفَةٌ من صِفاتٍ الله تحلوقة:» ويّدُ المتقرّبٍ جزءٌ من المتقرب» 
فهّل يُمكن أَنْ ييكونّ الله جُءًا من الإنسانء ورجله التي يَمْشي يباء قلا يُمكن أن 
يكونٌ الله عيبل جُْءًا من الإنسان. 

لَيْسَ هذًا ظَاهرٌ الحديث؛ وَغَذَا قال تَعَالَ: «وَِنْ سَالنِي لَأَعْطِيئة»» والسّائل 
عد المسؤول» ولو قلنا: إن ظَاهرَ الحديثٍ أنَّ اله لله يكون يد المتقرّبء لكان السّائل 
عَيْنَ المسؤّول. ١وَلَينِ‏ اسْتَعَاذَنٍ لأَعِيزَئَةا. والبفعيد ع اميك ايده 


فتن يدنك أن 0 الحديث ل ك) يسو همة الخاطئ» ل اهز الحديث 


.)50٠05( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (الفرقة الناجية ) قف 


ادل ل الخال وزعالره رد مسراو صر و واو متي 


و و 


يُسدّدُ في هذًا كلّه؛ لأنّه كان ممَ الله فكانّ الله مَعَهُ. 


في باب الأسماء والصّفَاتٍ أهلٌ اسن يجرونَ النصوصٌ عل ظاهرمًا بلا تحريفٍ» 
0 مَا أيه لله إنفسه بلا تعطيل» قال الله عَيَهِجَلَّ: #أبلّ يدَاهُ مَبَسُوطَانِ # [المائدة:14]» 


98 
كك 


نبت لتّفسه يَديْنِء قَيُْبت أهل السُّنَة وَالجماعة لله يَدَيْن وقالّ الله 7 تعال: : لصتم 


5 


و هو 


عنًا 4 [القمر:4١]»‏ فَأنْيَت ت لله عيناء وأثبتَ لله أعيتاء 


»> [طه:ة*]» وَقَالَ: #تجرى ييا 


رس 2 9م 


فمذهَبٌ أهل اسن وَالجماعة إِثباتُ لله عَينِينِ اثنتين فَقَط لا أعيًْا كثيرة ويَقُولونَ: 
المراد بالجمع في قوله: مبرِِ يأْبيَا4 المّعظيٌ» ولس المراد به حَقيقةً العدو. 

عل أنَّ من عُلماءٍ النّحو مَن يَقول: إن أقلّ ا جمع اثنانِء وعَلى هدًا قيكون 
ارين # ركذ كن الدّلالك عل لين انه ولكن مساك كي؛ ريح يدل على 
أن الله ليس لَه إِلّا عَينان اثْتَانِ ومو إخبار التي ل عن الدَّجَالٍ الذي يبعت في 
آخر الزَّمَانِ ويَدّعي أنه الب ويَفْينُ الله به كثيرًا منَّ النّاسء أَخْبَر الي يك عن 
هدًا التجُل أنه أَعْوَرُ العَينِ اليّمتَىء وشبَّهها بأئها كَالعِنبةِ الطّافية» قال: «وَإِنَّ رَبَكُمْ 
لَيْسَ بأَغْوَرً لل 

وهذًا يدل عل أن لله عَبْنِن اتْينْ؛ لأنّه لو كان له أعهنٌ أكثر لَقالٌ: «وإنَّ ركم 
َه أعينٌّ» والدَّجّال ليس له إِلّا عَينانِ»؛ لأنَّه لو كان لله أكثّر من ينتين لَكَانت هذه 
ال ين صِفاتٍ كمال» وإذًا كانث صِفاتٍ كمال» فإنَّ الي يك ا يُمكنْ أنْ يَدعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ رقم (71/17)) ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه رقم (9177؟). 


الف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صِفاتٍ الكمالٍ إِلّ صِفَاتٍ فِيها احتمال» وحِيئئذٍ تكونٌ الدّلالةٌ في هذا الحديثِ 
وَاضحة تمامّاء كنا قَرّر ذلك أهل السّنََّ والجماعة في كُتهمء فَلَِّهِ تعَالَ عَيْنانٍ انان 
ولَّهُ يدان. ْ 

فإِنْ قبل: هَل تفهم من العينِينٍ واليّدّين هما كأَيّدِي الإنسانٍ وعينٍ الإنسان؟ 

الجوابٌ: لا تَفْهم لِك وليل قله تعَالَ: ليس وى وهو التي 
لبصِيرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ فهذه الآية قَاضِيةٌ عَلى جميع مَا أنه الله لنفسه من الصَّفَاتِ 
نا صِفاتٌ لا تعُائل صِفَاتٍ المخلُوقنَ» وكَييف مَائلُ صفات المخلوقِينَ والله عَرَِجَلٌ 
ذَانَهِ لا تُشبه دَّواتِ المخلوقين. 

فأهلُ التعطيل غَلّوا في التّزيه» قَتمَوْا عن الله مَا وَصَفَ به تَفْسَه إِمّا نفيًا كاملا 
وإمّا نفيًا جئاه وغُلوًا في الات فأثْبتوا مَا وَصفتَ الله به تفسه على سَبيل التّمثِيل» 
وقالُوا: إنَّ مَا وصف الله به فسة يال أؤصاف المخلوقِينَ. 

وأهل التعطبلٍ يَنقسمون إِلَ قِسمينٍ: مَن عطّل تعطيلًا كاملا كَالمعتزلة, 
وَالجَهميّة انين تَقَّوْا صِفَاتٍ الله كُلّهاه ومن عطّل تَعطيلًا جُزئًا كالأشاعرق 
لين يدّعُون اهم متّبعون أي الحسن اللأشعري: كَهولاء أنبتوا سب صفاتٍ وتقذا 
الباقي» وحَرّفُوا الكتاب والسُّنّةَ عا أرادَ الله ييا ورَسُولهُ كل إلى مَعانٍ ابتكروها 
بعُقوهم عَلَ أنَّ الصفاتٍ الي أنبتوها ] يُثبتوها عَلَ كَيْفيّ إثباتٍ أهل الس 
وَاحَاعةِ هَا. 

وَصَلَ الهُوَسَلْم وَبَاوَك عَلَ حَمدِوََلَ آله وَصَحْيهِ وَل 

5-2 


١) 


دروس العقيدة ( أنواع العبودية ) خف 


سق 


حت 022١20‏ أنواعالشبودية تا 
ل 2-2-0 | 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيثه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله منْ شّرورٍ أنفيسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضلٌ له ومن يُضللٌ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدَةٌ لاخريك ل إل الأَوَلِنَ والآخَرِينَ» وأشهدٌ أن عمد عبذه ورسوله» 
إمامٌ المتقينَ» وخائم م النبيينَ» صلَّ الله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبِعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدَِينِء أما بَعْدٌ: 
فإن العبودية تنقسم إلى نوعين: 
7 و و 
١‏ - عبودية كونية. 
7 و و 
- وعبودية شرعية. 
النوع الأول: عبوديةٌ كونية : 
ومثالّها ما حكاة الله تَعَالَ عن فرعون أنه قال: «وهدزو الْأَتْهكرٌ جر من 
حو قر ْصِرُونَ # [الزخرف ا فأمائه الله بجنس ما يفتخرٌ به؛ أماتة بالغرق» قالّ 
الله تَحَالَ: «حَيّه إذآ أَدَرَصكَة الْعَرَقُ كَالَ منت أَنَم ل لَه إلا الى ءَامَمَتَ بد وا ويل 
نَأ من الْمْملِينَ 4 [يونس:140]» فقيل له: #عَآلكَنَ وَقَدَ عَصَِنَتَ قبل وسكت هن 
ل ا ار 


84 


وقال تَعَالَ عنْ عادٍ قوم هودٍ: # كما عاد فأستحكروأ ١ف‏ الأرض عير لل 


للرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَكَالُوا مَنْ أَسَدٌ هنا قَيَهَ 0 فقال الله تَحَالَ: #أوكر , لَه الى حَلفَهُمَ هُوَ أَسَدٌ من 2 
قو 4 [فصلت:08١]»‏ وتأمل قولّه تَعَالَ: #أرى أنه 0 حَلَمَهُمَ 4 ولم يقل: (أن الله الذي 
خلق السموات والأرض»» بل قال: #أرك أله ألَرِى 4 ينه الشف 
أمام خالقهم سْبِحَةودالَ» فالَّذِي حَلَمَهُمْ للد يتم 02 قو وَكَانوأْ باينا يجْحَدُوت »4 
[فصلت:6١].‏ 

ودليل هذو العبودية العامة قوله َعاَ: إن سكن من ف لسعو 2 
اق ليحن عبّدًا © [مريم :؟؛ فالكافر العاتي > يَمْرض ويُصابٌ في عَقَلِه ويصاتثٌ 


مم1 


0 


ل ا 
النوع الثاني: عبوديةٌ شرعية: 
وهيّ الخضوعٌ لمكم الله الشرعيٌ» وهذو خاصّةٌ بالرسل وأتباعهم: والرسلٌ 
- و 8 5 0000 م 
حي فاده راجا ته رؤوار عدا اموق ون العسود موق شور من 
يقول تَعَالَ: ## وَأَذَكْرَ عِبْدَنَآ عبدنا رسيم م وَشْحَقَ © [ص:ه4]» #8 وَأَذَكْرَ إسْمَنعِيلَ ‏ [ص:48]ء 
عجر 0 #واذة عبرا دَأوَيد © [ص:17] إلى غير ذلك مِنَ الآياتِ 
الكثيرة التي ين الله فيها أن الدّسُلَ عالت عِبادٌ مِن عِبادٍ الله» وبهذا نعرفٌ ضلالٌ 
أولئكٌ القوم الذينَ يتعلقون الرَسْلٍ خونا وعقية واككانة ورا مع أن 
الرَسُلَ في جانب الرُّبوبية كغيرهم؛ لا يملكونَ شيئًاء فالمتعلّقُ بهم ضال في دينِه. 
ارك اب جا الس عسي القيادة اسار واي 
رأسهم خاتئهم محمد كك أمرّه | لله أن يَُعْلِنَ للملا فيقو ل: له وَل لَكْمٌّ عِنِى 
حَرَكينْ أله َك أَعَلَمْ لْعَبّب ولأ أَفولُ لك إذِ مَللكُ إِنْ تيع إلا مَا مح إِلَحَ © [الأنعام:٠0]ء‏ 


دروس العقيدة (أنواع العبودية ) ضف 


عَم ع5 7 له : 521 ل ركه 38 مه 5 امج هدك 
وأمرّه أَنْ يقول: #قُلْ إِيْ /آ أََلِك ل ضرا ولا رَسَّدًا 20 قل إن لن ميرف مِنَ ألو أحد 
دين دونو معدا [لجن:1' -7]. وإذاكانث هذه حال حمد ةو 0 


سو ل ار مره 0 


ةوفه عن * 0 

ولقذ جمع لبي ل عي َك وجعل باهم بأسمايهم؛ ويعلئ أنة لا ميك 

50 

5007 َا ةبت حم ساي من علي مايِي, ا أغني عن ناه 
كا الله أكبر! اطلّبي امال كما تَشَائِينَ أعطك؛ لكن فيها يتعلقٌ بالله عَرَيجَلَّ قالّ: 
دا أعْنِي عَذْكِ مِنَّ الله شَينًا». 

وإذا كانتٍ الرسلٌ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- عِبادًا لله لا يملكونٌ لغيرهم 
نفعًا ولا صَرًا؛ فمّن دُوتهم من باب أَؤْل. 

وعليه؛ فم ظنّكَ بالذي يتعلقٌ با لبَدَوِيٌ أو بَعَبْدِ القادر الجيلايٌ» أو بفلانٍ 
وفلانٍ من لا َملّمٌ ومن غلم ولا نحب أن تذكْرَهم؟! ماظنك ببؤلاءِ الذينَ 
يتعلقونَ بأوائك؟! ألِيسُوا أشدَّ ضَلالُاممن يتعلُونَ بالأنبياء؟! 5 


ولكنٍ الواجبٌ على أهلٍ العلم في جميع بلادٍ الإسلا 


ومسلم : كتاب الإيهان» باب في قوله تَعَالَ: «وَأذِرَ رك لقي 4. رقم .)3١7(‏ 


5-9 
سلام أن , 


يتقو الله سُبَحَائة يكال » 


ضف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


؟ وريوو 1 


َأ ا ار ل ل قال 


ع 
الله 00 


وَمَا إلظيلييت مِنّ أتصحار * [المائدة:77]. 


إن الذينَ يَدْعُونَ أحدًا عَيْ الله لشف الّرٌ وحُصُولٍ التَقْعٍ لن تمه 
لاد 5 لطدفة را ليا لالت لذالحرة لايك الخمل القنالت: 
قالّ الله تَعَالَ: وَل اشر ام :4ه يحْبَطُ العمل 
السابقٌ إذا أشركٌ الإنسان وماتّ على الشَّركِ قال الله تَعَالَ: #وَمّ يَرْكَددْ ينك 


دح مرا 00 


ويِنْدء هَسَحْتْ وَهْوَ كاز َأوْلَهِكَ عبطت أَعْمئُهُرْ ف ألديا وَالكِخِرَةٌ وَأولَيِكَ 


ما 


6 


جم سا وي مد 50 0 م م 
صعب الثار 5 فيها حَدإِدُودكت * [البقرة:711]؟ وهدًا لِسَببِين: 


و 8 


التثنت الأول: أننا سمعنًا ما في كتاب الله سُبِحَهوتدَالَ ل من وَصَفبٍ الرَسْل بأ بأنهم 


عِبادُ الله. 
السببٌ الثاني: أنني سمعتٌ مَن يَتَمَسّحُ بالكعبة ويقولٌ: يا الله يا رسول الل 
و 5 0 5 و 

الكلمةً الأولى حَقَّء والكلمةٌ الثانيةٌ باطلةٌ بطل الكلمةً الأول» بل مَحُومًا عو 


آ هس و رس 


وَقَدِمَْا ِل ما عَمِلُوا أ مِنْ عَمَلٍ فَجعلئله هبساء مَنقُورًا # [الفرقان:77]. 
لكن أنْصحَ بعض الناس وقيل لهم: هذا شرلك. * َئيّ على وجوههم الانشراح 
والقَبُولُ» وهذا يدل على أَنَّ هؤلاء العامة لو أنم تبّهوا وأُخرُوا لاستقامُوا؛ لأمْ 
يريدون الخير» ولكنهُم يجهلون. 
يجب على جميع علماءِ المسلمينَ -وهم مسؤولونَ أمامَ الله؛ لأنهم وَرَنَةُ الأنبياء - 
أن يبَلَعُوا شعُوبهمُ المهالَ بأنَ مل هذه الأعمالٍ شِرْكٌ بط للعَمَل؛ حتى يستقيم 


دروس العقيدةأنواع العبودية ) هف 


الناسٌ على طاعة الله؛ ألم تَعْلَمُوا أن هؤلاءٍ العامّة لو جاءً طالبٌُ عِلم أصغرٌ منهم 
سا وقالّ لهم: هذا درك وخر اذا بكرن مريت تون هذا الطابب اللي 
هو أصغرٌ منهم يسنًا؟ ربا يَرْجْمُونَُ بالحجارة» ويقولون: أنتَ أعلمٌ مِن قُلانٍ وأعلمٌ 
من فلان؟! 


م 4 .- . 3 7 027 2001 
فعلى كبار العلماء في جميع البلادٍ الإسلامية مسؤولية عظيمة؛ والله ليُسأَلنَ 


عو 


عن هذا؛ لأنهم وَرَنَهُ النبيّ» أعطاهُمٌ الله عيبل هذا الميراتٌ ليقومُوا بِشكْره وتَبْليغِهِ 
لعبادو» ولا يَقّوكنَ أحدٌ: إِنَّ العلمَ الذي أعطانيه الله ليس عليه زكاةٌ؛ بل إذا كانَ 
الما يجبُ أَنْ يزكّى ويُدفع منة؛ فالعلمٌ يجبُ أَنْ يُركَّى» يجب أَنْ يبلّمَ إلى امال 
حتى يعبدُوا الله على بصيرةء ومع ذلكٌ إذا هدى الله بك رجلا واحدًا كانَ ذلكَ 
خيرًا لكَ من حمر النَّحَمه أي: من أفضل أنواع امال وسَلِمْتَء وبَرئَتْ ذمّتك. 


ص 


إن قال قائلٌ: هل يَُكَرٌ أنَّ النبيّ يكل لهُ وجاهة عند الله؟ 


4 ع 


ا عير 


فالجواث: لايك ذلكَ بلا شكٌء قال الله في موسى: #وَكانَ عِندَ أله ويا * 
[الأحزاب:19]» وقَالٌ في عيسّى : #وجِيها في لديا وَالْآحرَةَ 4 [آل عمران:ه؛]» والني كيد 
أفضل الرّسْلِ؛ فهر وجيةٌ عند الله بويد لكنّ وَجَامَتَهُ لا تستلزمٌ ولا تقتضي 
أَنْ يكونَ شَريكًا ممَ الله سْبِحاَةوتعالَ» فاللهُ وحدّهٌ هر الذي بِيَدِهِ ملكُوتٌ السمواتٍ 
والأرض»ء وهو الذي أعطّى هؤلاءٍ الفضلّ والجاة» فلم يملكُوها بأيديهم وقُوّتهم 
وحَوْيهم وعَايتِهم؛ ولكن بِمَضْلٍ الله؛ وهذا قال الله تَعَالَ عن سَلَمَانَ: © وَلَقَد دَائينا 
دَاوُردٌ وَسُلَيَمّنَ عِلْمًا4 [النمل:5١]‏ أدَائيَا * أي : الله سْبِحَانَهوتَكَالَ هوّ الذي آتاهم: وماك 
مد ينه الى فَصَلد عل كتير مَنْ يباو لْموْمنينَ * [النمل:5١]‏ فأَقَرًا لله تَعَالُ بالفضل. 


52 
مه 
م زر سل 


ييا 


رف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المج ا حرا وكات اك عار بلا اسار 
ولا تة تقتضي أَنْ يكونّ لمم شِرْكٌ فيا يحص به الله سبِحَتةركا وإلا فمَّنٍ الذي 
يكشف السُوء؟ الله وَحْدَه حتى الرّسِلٌ لا يستطيعونٌ ذلكٌ» ألم تعلمُوا أن محمدًا 
رسول الله -صلوات الله وسلامّه عليه- قد شح في وَجْهه وكيرت رَباعِيتّه! 
أليسَ هذا قد حصل؟ 

إذن» فالرسل كغيرهم في هذه الأمور , من البَتّرِ لا يملكون لأنفيهم 
ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرا ومّن دُونَ الرّسْلِ كذلكٌ» بل هُمْ أَبِعَدُ من أن يَمْلكُوًا 
لأحبد نفعًا أو ضّدًا. 


و 


ولذلك فإني أسآل الله أن يِيسَرَ للمسلمينٌ غُلاءَ مِلّق لا عُذَاء دَوْلَةَ وأمق 
يمشون بالناس على ما يُرضي الله َل لاعلى ما يُضي الناسّ» ولا يداون الناسس 
في دِينٍ الله» بلي الواجبٌ أ ع 
ا 0 ضعفي يَقِينِه» ومن ضُعْفِ 
دينه» نقول لمثل هؤلاءٍ: بَيّنِ الحَقّ» وستكون العاقبةٌ لكَ. لو أَبْعَضَكَ الناسٌ حين 
0 4 2 يَ ه 0-8 3 و و هبه 
تقول الحق» وحينَ الصدع بالحق؛ فستكون النهاية تحب الناسٍ لكَّ» وتعظيمَ الناس 
لك مع بَرَاءَة ذْمّتِكَ وسَلامةٍ عَقِيدَتِكَ. 

0000 0 0 لي 

وَصل الله و وَبَارَكَ عَلَ مد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم. 

وق ع5 - 2 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوبة ) إعارف 
لشفا سس فا ا و ا 0 


00 


خُطورَةٌ النْفَاقٍِ وشُروط التوبة 
سس عت 5 


9 


2 1 ركع . 7 بمو ٠.‏ موعر 7 و 5 2 ب 20 
إن الْحَمْدَ لله نحمّده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


عله 24 0 وال خم 0 5 ف مض 

نْفْسِنَا ومن سَيّناتٍِ أَغْالئاء من بده الله قلا مُضِل له. ومَنْ يُضْلِل فلا هادي له 
00000 00 7 ع 01 2 0 2 ١‏ 

وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إِلّا الله وحْدَهُ لا شريك لَهُء وأشهدٌ أن محمّدًا عبذهٌ ورسوله بعثة الله 


تَعَالّ بالمُدّى ودين الَقٌّ» فانقَسَمَ الناسٌ في رسالتِه إلى ثلانَةٍ أقسام: 


2 


وقِسْمآمَنَ بها ظاهرًا وكفرَ بها باطِنًا. 
وقد ذكَرٌ الله هذه الأقسامَ في أوّلِ سُورَةٍ البقرَةٍ فبدَاً بالذين آمثوا يبا ظاهِرًا 


وباطنًا: كك اشحتث ل رب فد خدى يَقَتِينَ (2) اَن يمون يلعب وقد نَّ الصَّلرِةٌ وَعنًا 


- وس لا 
0 0 -_- 


رزفتهم عقون 6 يدن يَؤْمِنونَ > م أَنزلَ إلِك وم 5 من قِلِكَ ويا لاخرق ”7 بوقَوْنَ 8 أَوْلَِكَ 
عَلَ هُدَى قن ينهم وك هُمْ اميت 4 [البقرة:؟-0]» فهؤلاء القِسْمٌ آمَنوا برسالَةٍ 
الي َك ظاههرًا وباطِنًا. 
ثم قال: #إنَّ لذت كَمْروأ سَوَآءُ عَلْتِهِمَ َأَنَدَرَتَهُمْ م لَه نرم لا ينون (2) 
حَنَمَ لَه ع ليه زعي قن كرون رار هُمْ عَذََابُ عَظِيمٌ © [البقرة:5-/] 
وهذا هو القِسَمٌ الثّان. 


أما القِسْمٌ الثالث ف فهُمُ الذين قال الله فيهم: 9و مِنَ آلنّاسٍ مَن يَقُولُ ءَامَنَا يله 


أطف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 : شع ؛ سسا سمء مو سار 


وَبألْيَوْم الآينز وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (زي) يحيعُونَ الله وَأَلَذِينَ ءَامَنُوأْ وَمَا يحْدَعَوبَ إِلّه أنَشَهُمْ 
وَمَا يَتْعرُونَ 4 [البقرة:4-4]؛ فهؤلاء هم الذِينَ آمنوا ظاهرًا وكمّرُوا باطِنا وهؤلاء 
هم المنافقَونَ والمنافقونَ أَصَرٌ على المؤمِنينَ من الكافِرِينَ» ولهذا قال الله فيهْ: 
ليطن الله وَالديَ 'مَمُوا وَمَا يَْدَعُوت لَه آسَْهُمْ وما يَمْرْنَ 4 إن المنافِقينَ هُم 
ادر ى) قال الله َبَاوكَوَتعَالَ في سورة المنافقين: #هر الْعَدوٌ َأحَدَرَمْ » [المنافقون:4 ]» 
وجمْلَة هر العدرٌ 4 جملة مُكوَنّةٌ من مُبتَدَأْ وحَبَرِ وهُما مَعْرِفنَانِ وقد ذكَرَ علماءٌ البلاغَةٍ 
أن تعريف المبتدأ والبر يدل على الحَضرء والحضْرٌ هو إثبات الحُكم في المذكور وتفيةُ 
عَنَا سواه ولقد صِدّقٌ الله فإنَّ عَداوة المنافقينَ للمُؤمِنِنَ ظاهرَةٌ؛ لأنهم كما قال الله 


ع يد ع اس سرس م 1 


سْبِحَاَهوَيعاقَ فيهم: « وَإِدَا لوا ألَدِنَ اموا َالو ءَامنَا وَإدَا خَلَوَأْ إل سَيطِينوَ كَالوا إنَا 
سس ص كنج و رن 2 ا و 2 0 سر 9 5ه 
مَعَكمم [البقرة:4١]»‏ وما أكثرٌ هؤلاءِ عندما يَقَوَى سَلطان الإيانٍ في الأمّةِ فيبزغ نَجْمْ 
التفاق. 


0 - م 4 قر 8 0 9 7 ا 
ولذلك لم يُوجَدٍ التفاق إلا بَعدَ غْرْوَةٍ بدرِء وفي غزوة بَدرِ ى) تعلّمُونَ انتَصَرَ 
٠‏ © وات * 01د : ع ال ملم 9 00 ولس > ماه ا ع ع2 
النبي مَك في ذلك اليوم الذي سدَّاه الله تَعَالَ يوم الفرقان. فبرّعَ نَجْمْ الثفاتي» وأسأل 
لله تَعَالَ أن يقطعَةُ مِنْ شَعْبَِاء فالمنافقونَ الذين يُظْهِرُونَ أنهم مُسْلِمُونَ ويتشهدونَ 
٠ 0. 2 3 2‏ 2 0ه سي 2 3 
على مافي قلوبِيم وهم ألْدَ حَضُمء فالمنافقون الذينَ يجيئونَ إلى الرّسول عََنهاصَكمراتَكه 


ويقولون: لتََجَدُ إِنَكَ لَمُولُ أله 4 [امنافقون:1] كَذِبا رَعْمَ ما مَلَوُوا بو هاه العبارةً 
أ - 5 ركم 5 5 3 3 3 رو 
من مؤكدات» فهي مُؤّكدَةٌ بصيغة المضارع في شبد 0 و(إن» واللام) فهذه الحملة 


- 


و 


ع ٌُ 5 8 20 ٠‏ ا ك 2 ْ 001 00 لع هو س- 
فيهًا مُؤكٌداتٌ ثلاث. لكن رَعْمّ هذا يأتِيهمْ رذ الله سْبَحَلَوتَعَانَ قائلا: #والله مَنْبَدُ 
إن ألْمُكفِقِينَ لَكَذِبرت 4 االنافقون:1» فرَدَّ عليهم جمْلَةَ بجُمْلَةَ وشهادة مُقابل شهادق 
شدي م يه )سورع الم : 3 01ل ره 41986 7 
ليؤكدَ أن المنافقينَ لَكَاذْبونَ وحينئذ يتَييّنْ عذل الله عَيَيَجَنّ بمجَارَاة المنافقينَ. 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوبة ) رخف 
الع عاج :تسد جحي داكتو سا ا و ل ل ا 0 


اما 2د له سْبِحََةويعالَ في حَُازِاهمْ فهو أنه إذا ذَكَرٌ المنافِقِينَ والكافر بن في سياق 
العذاب فإنه يُقَدّمُ لمنافِقينَ» | في قوله تَعَالَ: لإنَّ أ َه جاع الْمكفقه فقِينَ وَالْكفرنَ 
في جَهَمَْ جمِيعًا > [النساء:٠4١]»‏ وقوله: # إِنَا عَرَضنَا الْدمائةَ عَلَ التَموتٍ وَالْأرْضٍ 
وَاَلْبَالِ فَأببَ أن حملا وأ م ان ظَلُومًا جَهُولا (5) لِعَدّبَ 


1 سس ل صرح ووس رص و2 


لَه الْمننفقِين والما في والشرحكينت وَالْمُشَرِكَ ركّت * [الأحزاب الو ال فبداً بِعَذْاب 


مهم مه م 


المنافقين؛ 3 هل لأن يكون عذال أَشدّ وَأَعْظَمء » ## إن المسَفِقِينَ في أَلدّركِ الْأسَسَلٍ 


مِنَ أَلثَارٍ وَأن جد لَهُمَ تصِيرًا # [النساء:ه١].‏ 

فإن قيلَ: وهل تُقبلُ توبَة المناف إذاتَابَ؟ 

قلنا: يقولٌ بعض العلماء ومنهم أ صحابٌ الإمام أحمدَ ويِِمَدَْنَه: إن توبّة المنافتي 
لا تقْبَلٌ لأن المنافِق لم يُنْدِ مِنْ أوَّلٍ الأمر إلا أنه مؤْمِنٌ» فيُحْسَّى أَنْ يقول: إن تاب 
وغوها ؤال عل :تقاقوة لأنهمازال يقول؟ إله موي 


-ه 05 7 )د ع)لاه آذ ب 2 4 
ركو الصوع أن انار إذا تاب إلى الله توبَة تَصُوحًا فإن توبَتهُ تقبّل» وهذا 


ما دَلَّ عليه القَرآنُء قال سْبِحَلةويدَلَ: « إن ألْيفِيِنَ في ألدَّرْكٍ الَْسَكَلٍ مِنَّ ألثَارٍ وَأن 


يد لَهُمَ تَصِيرا (0 إلا 0 1 00 ا 00 حلصو دي كه 


دكشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل التونرو انور تك والجعرو ا جر شار فوا ان وى الات 
حول على التوّة خوفث عقاب الله سبل وابتغاء رصا الله فإن ل يكُنْ كذلك 
فإنها لا تقل توبث ولهذا قيّدَ الله التوبَةٌ في المنافقينَ قال: 9 اموا يي للد # 
[النساء:47١]»‏ وكذلِك قال تَعَالَ: #ومآ و 3 لَعَبْدُوا أَنَهَ مخلصِينَ له لين حتف # 
[البينة:0]» فلا بد من الإخلاص في التوبَةِ. 


الشرط الثَّني: أن ينْدَمَ الإنساثٌ على ما عَوِلَ» والندَمُ هو النّحَمْ والتأسّففُ على 
ما مََى؛ حتى يَعْلّمَ أنه قد كَرِهَ هذه الجريمة يندم بقَلْهِ ندَمّا ظاهرًا على ما جرّى 
منه يمن هذه الجريمَة» ويكونٌ كُلَّا ذَكَرَهَا أصابَة المُزّن والأك والئّدم فإن لم يندم 
وصارَتٍ الجريمَة وعدَمُها سواء عندّه فلا يَصِحٌ أن نقول: إِنَّه تائِتٌ 

الشرط الثالثُ: : أن يقْلِ عن الذَّْبِء فإن ل يُقْلِمْ عن الذذب فَإنَّ تَويتة لاتقب 2 
بل إن توبَتهُ في الحقيَةٍ بمنزلة الاستهزاء بالله» فلو أن رَجلَا أراد أَنْ يثُوبَ مِنَ الا 
لكنه يتعامّل بالرّبَاء فإن توبتَُ لا تكونٌ صحِيحَة بل هي في الحَقِيقَةِ استهزاء بالله 
ْلَه كما لو أنّ واحدًا منكم تهى ابنهُ عنْ شيءِ من الأشياء فصارٌ ابن يفل 
ذلك الكية وعحاء إل أنه زهو دكات ينمال ذلك احياة الوه عن استّاع الأغاني 
ال ا ا يسمَعٌ عليه أغانَ» وقال: يا أبَتِ أنا راجمٌ 
عما عبتتي عنّه وأبوه يسبَمِعٌ إلى امسجّلٍ وهو يُكَنيه ألا يكون هذا استهزاءً بأبيه؟! 

وكذلك لو أنَكَ قَلْتَ: يارَبٌ إني ثَبْتٌ إلِيكٌ مِنْ هذا الذنب. بينم| أنتَ مُصِرٌٍّ 
عليه إن يبتك اتيت ب صَحِيِحَة وما هي إلا نوعٌ اسيَهْزاءٍ برّبٌ العالِينَ الذي 
يعلّمُ خائئةً الأعْيّنِ وما تَحْفِي الصّدورٌ. 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوية ) خرف 
روس العقيدة عور 0 2 و ا ا ا ات 111ل 


فلا بد أَنْ يُقْلِمَ الإنسانُ عن الذنب وإلالم تَصِحَّ تَوبئهُ. 

فإن قيلَ: بباذا يكون الإقلاعٌ عَنِ الذَنْب؟ 

قلنا: إن كان الذَنْبُ ترك واجب فالإقلاٌ عنه بِفِعْلٍ ذلَِ الواجب, وإن كان 
الذنْبُ فل رّمٍ فالإقلاحٌ عنه َك ذِكَ المحرّم» فرَجُلٌ كان لا صل م م الجاع 
لل ل و ا امار أن رق 
عليهم بيو كن “فيه الرخل كان كل طلوف وناك إل الي اك 
ا مع الحاعَةَء فلا نقول إِنَّه أقلَعَ. 

وجل آخَرُ مصرٌ على الخيق والغيية كا قال الني كة: «ؤِكْرُكَ أحَاك با 
كم" بعواء قن عي عَيْبِ فيه خِلْقَيٌ أو خَُلْقِيٌ » فإذا ذَكَرْتَ أخاك ب) يكرّه في غبيته 
فهذه هي الغِيبَةٌ» فلو أن ١‏ خلا فال إك انان من اله راك جيل علبية قر 
هذه التوبة امف لأنه لايد ِنَ الإقلاع عَنِ الذْب» فإن ‏ يملع ل نصح تويثة. 

أمّا الإقلاعٌ عَنِ | خسصية التي تعلق بحن دو فيكونُ بالتكَلّلِ مها فإذا 
كانت مَالّا فالإقلاعٌ عنٍ الظَّلْم فيه أن يرد امال إلى صاحبه. 


د 


فإذا قالّ هدًا الرجُلٌ: أنا لا أعْرفُ صاحِب المال» وأنا أحِبٌُ أن أده عليه لكِنْ 


َةّ 


لا أَعْرفُهُ فنقول له: إذا كُنْتَ لا تَعْرفهُ فتَصَدَّقُ به عنْه» لا تَتَصَدَقُ لتفييك بل تَصَدّق 
به عنْهء ثم إن جاءَ صاحبّة يوم من الدَّهْرِ فخيَرْهُ بينَ الرضًا بهذه الصَّدَقَةٍ فيكون له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (/161): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 
رقم (161). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم (59/9). 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


01 


أَجْرّهَاء أو أن ترد عليه ماله ويكونٌ أجرُ الصدقّةٍ لك أَنْتّء وهو يختار ما يرَاهُ منَاسبًا. 


مسألةٌ: رجُلٌ كان وهو صَعي يمر بالدّكاكين ويأكٌلٌ من هذا الذَكَّانِء ويأخذ 
من هذا قَلَاه ويأخذٌ مِنْ هذا جَرّةَ جبْرِ وما أشبة ذلك. ثم تاب إلى الله مِنْ ذلِكَ» 
لكنه يخسَّى أَنْ يذَمَبَ إلى أصحاب هِذِهٍ الدَّكَاكِنٍ ليُعْطِيَهُم ما كم وقال: أستّحِي 
من ذَلِكَ فلا أَستَطِيمٌ أن أقول إِنَِي قد أَحَدْتُ ذْلِكَ منكَء وأخمّى إذا قُلْتٌ هذا 
أن يَُطَالِمُوا بالحَدٌ؟ 

فنقول: لا بد من إيصالٍ حُقَوقِهِمْ إِليهِمْ» وأن تستعولٌ أي طريق تَرَى فيه 
النجاةً لكَ مع وُصُولٍ الحَنٌّ إليهمْ؛ لأن صاحِب الى إذا كان مَعْلُومًا فلا بُدّ من 
إيصال الحقٌ إليه. 


الشرط الرابع: أَنْ يعم 


ليحو د إلى الذَنْبِ في المستقبَلِ فإن أخلص 


#ز ل له 


يعود إلى الذَّنْتِ إذا سَمَحَتٌ له الؤُرْصَةُ فتويثة 


0 


مُقبولَةِ؛ إذ لا يد أن أن تر د[ 
م ا اماموره 0 
0 يَعْزِمَ على ألا يعود» 
بين أن قَولًا: أن يعْزِمَ على ألا يعودّء وقولتا: أ 
قُلنَا: الشرّط أَنْ يعْز نِم على آلا يعوقه ان عر عل ألا ُو وفي يو ون الأيام 
سَوَّلْتْ له نفْسَهُ ففََلٌ» فإنَّ تَوْبتَهُ الأولى لا ينمَقَضُ 2 َقَضُء بل هي صَحِيِحَةٌ لكنه يحتاجُ 
إلى توبَة جديدةٍ. 
5 و 4 7 سا وي 0 5 عَم ا ٠‏ 
الشرط الْخامسٌ: أن تكونً النَّوبَةُ في وقْتٍ المَبُولِء فإن كانت في غير وَفْتِ 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوبة ) 51 
222 ري ري 772 75د 


2 : ا . ع 1 ا ا 
والوقتٌ الذي لا تُقَبَل فيه التوبّة على نَوعِين: نوع عام ونوع خاص: 
٠.‏ اخ وى 2 2 وم ان 0 
فالنوع العامٌ: طُلُوحٌ الشّمْس مِنْ مَغْرِيهاء فإن الشمْسٌ إذا طلعَت من مَغريها 
لإبال لل ل به من تائب» قالّ تَعَالَ: لكل يَظرُونَ إل أن بيهر الْمَلَيكةٌ أو 


دمعو د« ع ل وس ع سر 
أَق ريك أو فاق مش عابت رَيَكَ يَوْمَ يأقِ بعس َاينتٍ رَيْكَ لا يتمع نفْسّا إِيمها لد تحن 


عَامَنَتَ من قبل كيت ف إِيمَنهًا يا # [الأنعام:104]» والمرادُ بِبَعْضٍ آياتٍ الله هو 


طُلوعٌ الشَّمْسٍ ِن مَفريهاء كا فر ذلك الي 88'". 

النوع الخاص: حُضورٌ الأَجَلء فإنَّ الإنسان إذا حَصَرَ أَجَلَّهُ وغَرْغْرَ برُوحِهِ 
يل توي قال الله عَيَتِجنّ: «وَكسَت الوه لِلَدِت يَحْمَلْوْنَ أَلتيَعَاتِ حَهَه 
إِدَا حَصرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتُ قَالَ إن تبت ألكَنَ © [النساء:ه1]» فهؤلاء ليس هُمْ توبَةٌ إذا 


> رقو 


حاط بي الموثُ وعرّقُوا أنهم مفارِقُونَ هذه الدُنيء فلا تنْمَعُهُم تَوبتّهُمْ. 
ولك رن قرغرة لاأمكة ارق فوا عَامَنتٌ أنه ل إِلَّهَ إلا الى امت بهم 
وَأ إسيَوِيلٌ ونأ مِنَ الْمُسِلِعِينَ * [يونس:40]» فقيل لَهُ 4: # آل وَقَدٌ عَصَنَتَ َل وكنست 


ص# فر ع 


مِنَ الْمَفْسِدِينَ © [يونس:١91]»‏ فهذا لا ينمع. 
وهل الإنسانُ يعلّمُ متّى يحل هذا الوقثٌ الذي لا تنمَعُ فيه التوبةٌ؟ 
بالطبع لا يعْلَهُ فإذا كان الإنسانُ لا يعلّمٌ أين يموثء فإنّهِ لا يَعْلَمُ منّى 


220 2011 


يموثٌء وقد قال الله تَعَالَ: 1# إنَ اله يم بقار عَةَ ويرك الْعَيَتَ وَيَمَلَدٌ مَا فى 


-- 3 121 ما اس م ىم 


تجار وما تَدَرى نَفْسٌ مادا تَححكيِبٌ م وما تدرف نش بأ لض تَمُوتٌ # [لقهان شارك 
وإن كائتِ الآية لم تَفَلُ: إن النَفْسَ لا تدر يوباي يوم كحُوتُء لكن إذا انتقَى العم 


.)4775( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لايم نفس يتا رقم‎ )١( 


يذىق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالمكانٍ الذي قدْ يكون احيَارِيًا للإنسانء إذإِنَّ الإنسانَ يتل إلى البلْدَانِ باختيارو 
فإنَ انتِمَاءَ عِلْمهِ بالزمانٍ الذي يموتُ فيه مِنْ باب أَوْىّ. 


ع 


فإن قيل: هَل يُشْتَرَطُ للتوبّة أن يُفِْعَ عن كلّ دَنْبِء أو أن التو تَجرَأْ فيصم 
التوبَةٌ من ذنب مع الإصرار على غيره؟ 

فالجواب: الصحيحٌ أنهاتتَجَرَُُ وأنه يمن أن يُوبَ الإنسانٌ من ذَنْبٍ ومو 
8 غيره وبل توت كأن يتوبّ الإنسانٌ من الزَنَا وهو مص على ارا فنصم 
ثَُ له ولكن وق اتيب في هذه اال لايكوث طق يعني أن مل 
ل ل 
لأنه لمي يكن تو مطلفة: وإ اتات دوق 310 ون لعفت ال 

وهذا القولٌ هو الذي تَدُلّ عليه الأولكُ فثقال: : إِنَّ مّن تاب مِنْ نْب مع 


الإصرارٍ على غَيِهِ لا يستَحِقٌ الوصف الُطلقٌ تائيه ولكنه يَصِحٌ أن يُوصفٌ 


0 


بالتؤية اليد فيفال: إن تائبٌ مِنْ هذا الذنْبِ. ولكن إذا كان مُصِرًا على ذنْبٍ من 


حِنْس الذنْبٍ الذي تاب منه» فهَل تُقبَلُ توبنّة؟ 


اس اضياك لسلسي اا ا ره 
حَكَم َل لكن لايع أن يُوصَفَ هذا الرَجُلُبالمِثة املق ؛ لأنه لم يَرَلْ فيه 


دروس العقيدة(في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر) ذف 
الاي الي ل ل ل 22222 7اخ سس 


إن الحمد لله جين وديعي: ومتهرةة وتعود بالله منْ شرور أنفسنا ومِنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ مده الله فلا مُضلّ له ومّن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريكٌ كل الأرلة والككرية زوا فزي الاعبيةا عيده ورهول: 
إمامٌالمتقينَ» وخاتَمُ النبيينَ صل الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ 


رومع 


0 ِ لس ل الع 000 
فإِنّ هناك أمورًا يَتَمَيّرْ مها أهل السّنة عن غيرهم من الفِرّق» سوف نتكلم 


36 تك 5 5 2 5 5 2 > تب بعس اه لك م ع 
يَدخْلٌ في الإيمانٍ باليوم الآخر كل مَا أخبرَ به الله وَرَسوله يك يما يكون بَعْدَ 
0 2 : + 
الموتء يدل فى ذلك فتنة امّبر وعذابٌ القبر وَنَعِيمٌ القبر. 


الدَبيل على تُبوت عَذَابِ القبر: 


ره 


ا ا ا او ال 0 لا ماع وول كو 
الدَلِيِل الأوّل: قال الله تَعَالَ عن قوم فرعون: # لاز عضوب عليها عدوا 


مر 589 م 6ه 3 11 هه م اك ا 01 

وَعَشِيًا # [غافر:47] يَعنى: في الصباح والمساءء فبين الله أن هؤلاء يعرّضون على ا ار 
وو مه 6 1 قد 09000 و 1 رع 3 2 2 ا 01 آ آ را ار 
غدوا وعشياء وهذا عذاتب» ويوم تقوم السّاعة يات الاشدء قال تعالى: ووم تقوم 


ههه 


أَلمَاعَةٌ لوا َال فرعوت هد العذاب * [غافر:" 4 ]. 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَّلِيلُ الثَّني: قال الله سبحة وهل : لوكو صرّعة اذ القلديورت فى عَمَتٍ لوت 4: 
يَعني: في سَكراتٍ الموتٍ. «والمكيكةُ بيعو 0 4 لقبض أَرْواحِهمء يَقُولُونَ: 
«أخْرجا أ سكم م 4 [الأنعام:97]. 

هذا يدل على أن الال تتمنّع فُوسهم من الروج؛ لأنج تئر بالغضَبٍ 
تَعَالَ: «أَخْرجًْا أشْسَحكُمْ 4 أعطونا 
ياه اوم روت عَدَابَ اهمون يما كنقمٌ ون عل لله حر ُلَيّ4 [الانعام:57]» 
0 0 0 00 القت عَدَاك المون يما كك تترره عل 


وَالعذَابٍء قتريذ أن ته َبْقَى في هذًا الحسد. له 


000 اش إزداة الي كلسل بغة أذ َع مِنَ التَشهّدٍ لأن 
يَسْتعيد بالله من أربعء حيثٌ قالّ: «(إذَا تَشََهَدَ َه أحَدُكُمْ مليَسْمَعِذُ باه من ربع يقُولُ: 


- 


١‏ إل أو نذاب جهو داب لقث ون فاخا وَل 


وَمِنْ شَرّ فَِةِ لييح الدَّجالِ)”"" 


ثَانيًا: الإيمان بالحساب: 


وي يدل في الإيهان باليوم الآخر: نمؤن بأنَ لاتق يحَاسَبِونَ على امه 
وقد سَمّى الله يَوْمَ القيامة يوم 5 أنه اليومٌ الذي يُحَاسَبُ الإنسانُ فيه عَلى 
وهُو حِسابٌ فضلٍ وإحسانٍ وكرم ب بالنسشية ة للمؤمنء إن الله سسبَحَائَهُوْتعَالَ 


كه 


فقي الزمق متخاو يرتعي كناد عل - أن :باق ولد بدي ل اذ 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة(في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر) 2 0+" 


ل ل 0 
«إِنْ قد سَمَعجا عَلَيْكَ في الدنْيَا وأنا 


24 


غَفِرّهَا لَك اليَوْمَ'"؛ وَيِذَا قالّ الله تَعَالَ: 


4 
أنَا أغْ 
عفر 


سح ع اوم 


'#فسَوَفَ اس نان سيا # [الانشقاق:4]. 


و 


ما الكافك» فتُحصّى أعمالّه عَلَيهء ويُقالُ له يلت كذا ركلا وتوم كاركلا 
لكان 3ر32 فزي بابر ف النبافعو انق وفك وله الدلعرالقاة 
بالله- وَالصّعَارٌ. 

تَالنًا : الحوض: 

وبا يَدْخُلُ في الإيهانٍ باليوم الآخر الإيمان بِالْحَوْضء وطُولَة ان 
عرض فدرأ َوه وائثة كتجوم السَّماءِ في كَثرتبًا وحُسيْهاء ومّاؤ م أَسَد ا 

رعوم 4 2 ف 

لوأل ه مِنَ العَسَلِ وأَطيبُ منْ رَائحة المسك» ومن يَشْرَتَ منة شَوْبَة لا يَظمأ 

يَنْدَهَا أبدًا. 

ها الحوض يُستمدٌ مات من كبر الكوثرء وشو تيز أيه لني ل في الج 
يُصَبٌُيمنه راان عَلى المحؤض. فيبقى ا حوضٌ ذَاثما مملوءاء ويردُ المؤمنونٌ من أَمة 
ارول عََهاصَكموااسَكَْ ويشربونّ مِنْهُه قال تَعَالَ: #إِنّا أعطيتتدك الْكوقَرَ 0 
عَصَلِ لرَيْكَ وأغحَر )اكت سَإنكلَك هو الْأَبَيد 4 [الكوثر :١-م](")‏ 


5-07 عه ام مد ا ع 3 2 3 
ا ا 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب كلام الرب عَتَتمَلَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ رقم 
)07١15(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة» 
رقم (500). 


امدق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: 5 كنجوم السّماء يَشمل تُجوم السَّماءِ عَدَدَاء وَنُجومهًا صِفَة. 


الرابع: البعثُ من القبور: 


00 


ات آ هك - م 
قال الله تَعالٌ: #كما بدأن] وَل حَحَلْقٍ نَصِيدَهء © [الأنبياء:؛ .]٠١‏ 


يمه اء ل 1 7 م يان 020 2 5 2 
وقد اورّدت عائشة ووَوَلَنَدْعََهَا قول النبىّ َه ١يحْشْرٌ‏ الناس يَوْمَ القِيَامَةٍ حفاة 
و و ول 0 2 0ه ل 5. مو لاه م6 > مه ا 
عُرَاةَ غزلا». فقالّث: يا رَسُولَ الله» الرّجَالَ وَالنْسَاءُ يَنْظر بَعْضْهُمْ إل بَعْض؟! فَقَالَ: 


ِ 


عو 


«الأمرَ أَشَدٌ مِنْ أَنْ مِمَهُمْ ذَلِكَ»'". في ذلك اليّوم لا أحد يَنْظرٌ إلى أحدٍء فال جال 
ا يَنظرونٌ إل النّساءِء والتّساءُ لا يَنظرنَّإِلَ الرّجال؛ لأنَّ الله يقولٌ: «إيوم يف اليك من 
َه (20) وَأ وو (22 وَمدء ونيد (( 5 لحن أنري متهم ومين أنه فيو [عبس:74-/0]. 
الخامس: الميرّان: 
وما يَدخَلٌ في الإيانٍ باليوم الآخر الميرَانِء قال الله عَوصَلَ: #والوزن يَوَمَيذٍ 


4 


مع ع ف 5 5 )م سس لو ص سام سر صمح ع سي م 
َلْحَقَّ * [الأعراف:8] وقال تَعَاى: #ويضّع الْمَوزينَ الْقِسَط لَوْرِ الْقيكَمَةَ ‏ [الأنبياء:4]» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 
(5869)). 


دروس العقيدة( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخرا ١‏ 517 


عو م 


5 0 تر اإسامة : 0405 اه ٠‏ 6 
قَتُورَّنْ الأعمال يَوْمَ القيامةٍ بميزانٍ حم له كِفَتَانِء تُوضعٌ في إِخْدَاهما الحسنات» 
و 06 1 و 


#هْمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوَ حَيْر يَرَهْ 5 ومن يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ شرا 
يَرَهُ4 [الزلزلة:-م]» وقال ال يكل «كَلِمَمَانِ حَبِيبتانِإِلَ الرَّحمَنِء حَفِيفَانِ عل 
اللّمَانِ تَقِيلَتَان في لميرآنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه سُبحَانَ الله العَظِيم)!". فيُوضع هدًا 
الميرَانُ للْخَلائق وتُوزنٌ فيه الأعمال. 


3 


السادس : الشفاعة : 


2 20 71 4 . 7 0 م 0 ١‏ 
وما يَدحْلٌ في الإيمانٍ باليوم الآخْرٍ الشّفاعة» وَهِي: التّوسّل إلى العَيْر في جَلْبِ 
2 منفعة. أو دّفع مَضَرَّة. 
م4 5 0 هك 0 ان 
النوع الآول: الشفاعة الخاصة بالنبى عَلةِ. 


00 


2 . 00 0 2 2 7 2 
النوع الثاني: الشفاعة العامة له كيم ولسائر النبيين والصديقين والشهداء 


اوور 3 0 3 5 نك 2 رونو سلس 

ويَطلبٌ الناس الشفاعة من شِدَة اَم والعمٌ والكزب. فِيَطَلبُونَ مَن يتشفع 
: 3 00 7 7 و ع 010 6 1 
كم عند الله عَرَجَلٌ ليُنجيّهم من ذَلِكٌ فيلهمهم الله سْبَحَائَةوَيَدَاقَ أن يَذهبوا إلى آدمَ 
تر “قنخت 5 كو - 008 ٠‏ كه سسهة ]و . 5 2 لام ء 3 - 
نويه الذي هو أبو البّشر فيأتون إِلَيّه وَيَسأَلونه الشفاعة» ولكنه يُغتذر بأنه عصّى 


3 
. 


ريه 


0 


بأَكُلِه مِنَّ الشّجرةء فإن الله سْبَحَاتَهوَتَدَالَ لا أشكن آدمَ الجنة. قال لَه ولِرّوْجِه: 


24 


.0170571( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَعالَ: «ويْصّع الْمَورَِآلقِسَطَ 4 رقم‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#ولا نَقْريًا هو السَّجرَة سَكوْنًا من ألطَلِيِينَ # [الأعراف:0"]. 


زّ أي النّاس ويَذُهبون إل وح 0 حر عر 
لمان قال لمروهلة فد بالا له تَعال أن نجي ابنة مِنَّ العَرّقِء قال الله 
تَعَالى: #وتادئ فح ينه فَقَالَ رَبَ 0 أبن مِنّ أَهْل وَإنَّ ود الكن ا وَأَنتَ أي 


وبين (0) َال تدنوح إِنَهْه َس من هيلت ميلك إِنَّهه عمل حَْرُ ميلج فا من ما لت أ لك بهء عِلَمُ 
ِف أَعِظكَ أن ” ا 1ه غ0 -47] فيُعتذر تُوح عَلجه[تكد. 


1 


قيَأتون إِلَ إِبْرَاهِيمَ خليلٍ الرّحْنٍ عَيوصَكهوَتَكه فيعتذر بأنّه كَدَبَ تلات 
كَذِباتِء وهو لَيْس في وام كَذِبّاه ولكنّه وري ظَاهِرُهَا الحقِيقةٌ» والمرادٌ خلافٌ 
الظّاهٍ فون أَجُْلٍ هذا تُسْبهُ الكذب من بَعض الوّجُووء ولكالٍ أدب إِيْراهِيمَ 
عَلَنَهاضصَلووالسَام مع م الله 5 أَنْ يَشْمَعَ» وقد كَزَّبَ هذه الكَذِباتِ في ذات الله عَرَبجَلَ. 

فيأنون بعد ذلك إلَ مُوسَى عتدالتا حر اس عار ير مَرْ بقتَلهاء 
والنفس الي أشار ِل أنه قتلها بِعَيْرْ حقٌ أنه خَرَجَ عَلواصَكوالتَكه لود فبًا 
رَْلِينِ يَقََئلَانِ هنذا من شيعَيهء وعدا من عَدُوّوء 4 [القصص:5١]»‏ أَحَدّهما مِن بَنِي إِسْرَائيل» 
والثّاني مِنَّ الأقباط» #مَاسْتَعَمَهُ الى من شِيِعَيِو4» وهو الإِسْرَائيلنٌ لعل الى مِنْ 
عَدُوَّو 4 وهُوٌ القبطيٌ» وكانً مُوسَى علا صَكهَاتَهِ رَجْلًا سَّدِيدًاء فَوَكَرَ لطي 
لفَقصَى عَِيَهِ 4» ضريّهُ مرَّةٌ واحدةٌ قّاتء فَهِذْه النَّقَسُ الَتِي قَتَلَهَا قبل أن يُو 
بقتلهاء وهدًا جَعلهُ يَعتذرٌ عن السَّفاعةَ للنّاس. 
0 تون إِلّ عِِسَى عَكداسَكةلت وهو الذي ليس بَيْنه ويَيْنَ النَنّ بل 


عد كه 


سولء فلا يَعتذرُ لكنّه يَعترفٌ بفضل النَيّ يلل و يَقول َم: «اذْهَبُوا إل ُحَمّدٍ 


دروس العقيدة(في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالهوم الآخر)_ ١14‏ 


س9 20 مور 2 0 م 200 ةر 0 
عَبْدِ غَمَرَ الله لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تأَخرَ)!". 


00 2 2 4 ات ص ب عكر ب 2/0 
أمّا الذي تكون فِيهِ الشفاعة عامّة له بكي ولسائر النبيِينَ» والصديقينَ والشهداء 
والصَّاحينَ فَهءَا قسمان: 


7 و 5-9 و 


2 1 ء 52 غير و اه و .6ه َ 0 أ 
الأول: الشّفاعة لأهل النَّارأَنْ نحْرَجُوا مِنَ انار والمرادُ مِنْ أَهْل النَارِ المؤمنونَ. 
التَانِيةٌ: السَّفَاعة فِيمَنِ استّحَقٌ النارَ من المؤمنينَ ألا يَدحلَ الثار. 


سَّ 
٠‏ 


السابع : مُوق ف آهل السنّة والجماعة مما جرى بِيْنَ الصحابة : 


دع 


مَوقفُ أهل الس وَالجماعَة بما جَرَى بَدْنَ الصّحابةٍ هُو مَوقففٌ الدّاعي للصّحابة 
الذي يَسألُ الله تَحَالّ أن يققة لم ون يَتَجَاوز عنْ سَيكاتهم» 0-7 اعتقّادهم في 
هذًا أَنْ يَقُونُوا كما قال بعضٌ السَّلفٍِ -وأظته عُمرٌ بن عبد العزيز-: إنَّ الدّماءَ التي 
وَقعت بين الصّحابةِ وماءٌ سَلَمَ الله فيها سُيُوفناء فلم منْها آلِْسَتنا. 

ويّعني هذا أنَّنا لا تكلم فيه جرى بِينَ الصَّحابةِء كما قال بعض أهل السنَهِ: 
َتحت عا بجرى بْنَ الصّحابقء وترى أن صَاورٌحَن تَأويلٍ واجتهادء إن أصَابُوا 


فيه فَلَهُم أَجُرانٍء وإن أخطؤوا فَلّهِم أَجرٌ واحد. 
.عر 2007 و ل ىو >”س س الت ”ص نرم تا 0 
فا جرى بِيْنّ الصَّحابة مِنَّ القتالٍ أَمْرٌ لا شك أنه محزن» ولكنه صادرٌ عن 
لي 7 ع ا 0 و ع 7 3 2 
اجتهاد» ومَوْقِفنا في هذًا أنْ تقولٌ: هذو دماء بَرَأً الله منها أَسْيَاقَناء فنحن تُبرئٌ مها 


مذ 


00 58 وه عي ده ممع هم 00 4 
ألسنناء وتقول: # تَزْكَ أمَّةَ هَدَ حلت لَهامَا صَبتث وا ما 


سح ور 
- 


تم © [البقرة: 4 1]» 
وهدًا هُوَ العقلٌ والعدلُ؛ لأنَّ مَؤٌلاء مّاتوا وَانتَهَوْاه مَن أصاب مِنْهِم قَلهُ أخران» 
وق أحدى فلة أحة وعد 


.)547/5( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 


لق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الثامن: مُوفَف أهل السنّة والجماعة من ولاة الأمور: 
مَوقففٌ أَهْلٍ السّنَةِ والججماعة من ولاق الأ مور هُومَا أمرَالله به وَرَسوله كك 
ققد قَالّ الله سْبَحَائةُوتَعَالَ : «9 يتأي لذن َامَنُوَأْ يعوا اله وَأَطِيعُوأ الول رك الأننر و4 
[النساء:494]» قال النبٌ عللِ: سمه تَسْمَّعٌ وَُطِيعْ لمي و وَإِنْ صرب ب ظَهَركَ َكَل مَالْكَ 


فَاسْمَع وَأَطِغْ)7". 

قَموقفتُ أهل السُنَة والجماعة من وُلاةٍ الأمور: الذّعاءٌ َم إِذَا حَالقُوا؛ أن 
الذعاة اكه يلاح نفع به هَوْلاءِ وقّد قال الله تَعَالَ: «وَكَالَ رَيْكُمْ عون 
سْمَحِتِ 45 اغافر:5<0 فإدًا ْنا هَمْ بالبّحمةٍ والمغفرَة قَقَد أدب إليهم حَقَهِم 
وهدًا هو الواجبٌ عليّنا. 

إِنَّ مَا جرى مِنْ وُلاةٍ الأمورٍ مِنْ أخطاءٍ تَاتةِ عن اجتهّادء يقال فيها مَا يُقَالُ 
في الصّحابةٍ: إِنْ أَصَابوا فيها فلهُمْ أَجْرَانِء وإِنْ أخطؤٌُوا فَلَهُم أَجْرٌ وَاحِدٌ ِذَا دلوا 
لجهُدَ قَهُم نَحْوَ وُلاةٍ الأمور يَسْلُكونَ الآتي: 

أوَلَا: السّمعُ والطاعة با أمَرُوا يه يشرط طِ ألا يَأمُروا بمعصيةء أو يَنْهَوْا عَن 
واجب. فَإِنْ أَمَرُوا بمَعصيةٍ أو تبوًا عَن واجب. فلا طاعةً َم في هذا الشيء الذي 


0 


000 ًَ ف يو اع و م ا 0 ع عا تعديز نودم 
وَقَعَ الأمر والنهي عنه» لا في كل شيء» فلو كان وَل الأمر أمرَ بمعصية قلنا: لا سَمْعَ 


-ه 
ده 


سه 5 ىل يرن ذا 6س 900 55 65وع 0200 
ولا طاعة؛ لآن طاعة الله ورسوله يل أحَق من طاعة عة وَل الآمُرء وإن أمرّ بعد ذلك 


بشيءٍ غَيِرِ مُعصية» نُسمع ونطيع» لكنْ في السَّىء الحينِ الذي أَمَرُوا به وهُو مَعصيةٌ 
لا ُطيعهم فيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة؛ رقم .)١8151/(‏ 


دروس العقيدة ( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر) "0١‏ 


كذلك لير اَن واجبء فإنَّنا لا تُطيعهم في دلك, وتقومٌ بالواجبء ولا تمي 
عَنْهُ فإ تبوًا عَن شَِيْءِ غَيرِوَاجِبٍ الفعل» قتَجب عَلَيْنا طَّاعتهُم. 

َانِيَا: أنْ تقوم بواجب وُلاةٍ الأمور وإِنّ كَانوا أَفْسَقَ النّاسٍء لو كان ولي الأمرٍ 
يَْرِفُ» وَيَزْفِه ويَشربُ المرَ» ويَقَلُ النَّاسُ بخير حَقٌ» فإِنّه ا يجوز لا أن تَخْرُجَ 
عليهء بل يِب علي السّمعُ والطعة له لأنَّ الثروج مشروط بشروط ينها الرّسولُ 
له في قوله: إلا نتروا كُفرابَوَاحَا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانٌ "'. هذ أربعة شروط. 

إل أَنْ كرَوا»: ُؤية عله أو بصريّة. كفا يخرج به مَا دُونَ الكفرء ١بَوَاحًا)‏ 
يَعْنِي: صَر حا يخرج به ما لّيْسَ بصريح» والكفر الذي لس بصريح هوّ الكفرٌ الذي 
كلت العل افيه هذا عرد ميزم تطعا لكنّه َو كان ضَريحًا ما اختلف الْناس 


فيه ١عِنْدَكُمْ‏ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ». 
3 2 - 00 
ولَيْسَ معنى جواز اُروج أنه ا عا روسل ب 


3 


هدًا الو الذي ران فو لكر اجراخ إن م تكن لني قُدْرةٌ فإنَّ اجام حَرَامٌ؛ 
لذنّه ِذَا ل تكن لَدَينا ل على مجاريته» كَالتَتيجةٌ ستكون ميق هؤلاء الخارجِينٌ» 
وسَحْقٌ أَمْثاهِم. 


و 5 


و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كلهة: «سَتَرَوْنَ بَعْدى أَمُورًا تْكِرُومهَا)؛ رقم (كه٠لا)يل.‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة.» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم 
١7799‏ ). 


00" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تم ار 


يوم التغابن 


موصو ا 


00 أ وه دوه 2-4 دو 


3 ترس 0 م الو سي 

فيقول الله عَرَعَجَلَّ: ١‏ ا أن ل يوا هل مل ورَقِ معش م ون يما عل 
5 ا زه رن ار 21 م 1 أ مه 4 مه 
َك علَ َه ضير( اموأ ُو ور الى رلا وه يسا لون حِرُ ((4) بم 


ب .ره 251 2< -_- 00 000 سه يت 5 ليرج رجو 
يحَمَشك لور كلمح دَلِكَ بوم تعن ومن بوم 0 مه بكر عَنَهُ ميكانه. 0 
عد 2 > سر رم تس بو سس ك7 ور 

جنلق جرف من تحنهاا هدر ختيريت 1 للك القوز العظيم * [التغابن:/9-1]. 


2 


فقولة :ةل ليطا مون لبي با عَم وَِكَ عل 
ماي اد ا أن الله لا يبعَنهُم؛ شاكَينَ في قُدْرَةِ 
الله يد ل م 


7 
عه سس عر اع 0 


أو ا أولّ مَرَّةِ هو الله عَرَيَجلّ. 


أنسَأمَا أوّلّ مرَة فإن القادرٌ على الإنشاء قاوِبٌ علّ الإعادة 


سه سه 66 رد ير برو مودم ه©6ءس 


عَالّ: #وهوا زى بد ببدوا الخلق ثم بعيذه. وهو أهورة: 00 :737 ] 
مأها وَل مرو وَهُوَ بحل حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 [يس:7/8]؟ ولهذا أَمَرَ الله نيه 
أن يخلف على ذلك فَقَال: #قلٌ بل ورَقٍ لمعت 4 ا 


دروس العقيدة (يوم التغابن ) 00" 


ال 0000 ص هآ 0 2« 000007 2 
الموضمٌ الأولٌ: قو ةنا تعالى: #وِسَتَيُْوتكَ لَحَنّ هو هل إى ف إِنَّهد لْحَقّ #* 
[يونس:107. 


الموضعٌ الثَاني: قولّه تَعَالَ: 9 وَوَالَ لذ قرو لا يا ألسَاعَةُ قل بك وَرَقِ 


تاسكم عللم الْعْيبٍ # [سبأ:"]. 
لوطع الثالث: قولهُ تَعَالّ: م فوأ أن أن يعوا هل بل ورَقٍ لنيعدنَ ثم 


لننبون نيما ععِلَمٌ وَدلِكَ عل الله سير 


وفي هذه الآياتٍ دليلٌ على عِظَم ذلك اليوم الذي سرّاه الله تَعَالَ يوم الجَمْع؛ 
لأنه يُجْمَعٌ فيه الأوّلُونَ والآخرُونَ لاثُل إتَالْاَوَلينَ وآلآِرَ 150 لتَجَمُوعُونَ إل ميقت 


َو مَعْلْومِ ‏ [الواقعة:00-49]» جْمَعْ فيه الإنس الجن مع فيه الملائكةٌ» م 
الؤُحوشٌء تُجِمَعْ فيه كل دَابَةِ في الأرضيء قال الله تَعَالَ: وما ين وَآبَةَ في ألْدرْضٍ ولا 


ع ع عمع 


طكر يطِيرٌ يجَنَاحيهِ لك 2 0 
[الأنعام توراه وقال سْبْحَانَه وتَعَالَ : #إوَإدًا ل و حشرت # [التكوير:ة] َالو خوك ار 
في ذلك اليوم العظيم. 
وهو اليومٌ المشُهودٌ الَذِي قال الله تَعَالَ : #دَلِكَ يوم يحمُوعٌ له أَلئَاش وَدَلِكَ يرم 
مَشهُودٌ # [هود:": ٠‏ ثم قال تَعَالٌ: ذلك يوم م لتاق 4 [التغاين:9]» أي: ذلِكَ اليوم 
الذي هو يومٌ الجمْع هو يومٌ التَعَابْنِ؛ 2 لاد لت جات رض 
أَنْ يَظْهرَ فيه العَبْنُ من بعْض الناس لبَعْضٍ. 
أما التَّعْاينُ في الدنْيا تإن در عن دن عريعا فاه و هزه الذنيا تعائن 


الناس بعضهم بعْضًاء ولكنّ هذًا النَعَابْنَ ليس بشيء بالنسبَةِ إلى تغابنٍ يوم القيامَةٍء 


0»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ردم 


ولذلكَ قال الله تَعَالَ هنا: لدَلِكَ بوم لَب 4» وإننا في هذه الدَّني تُرى من الناس 
مَنْ موث جُوعًا وعَطَشَاء ونرى مِنّ الناس مَنْ لا فراش لَهُ ولا مَأَوَى» وتَرَى من 
الناسٍ مَنْ لا زوجّة له ولا وَلَدَّ ورَى من الناس مَنْ لا دِرْهَمَ عندَهُ ولا مَتاعٌ» ونرى 
في عكس ذَلِكَ أَنَاسَا عندَهُم القُصِورٌ وعِنْدَهُم الغِنّى والدُنُورُ وعندمّم الأموال 
والبئون وعَندَهُع المراكِبُ الَحْمَةُ وتَْدِمِهُم الناسُ في جميع أمورِهِمء فلا شك أَنَّ 
هذا فيه عَبْنٌ؛ لكنّ يوم القيامة أعظَمْ غَبْنَا وأطوثُ نا 

ولهذا قال الله عيَوِمَلَ: « أنظر صف ضَلْمَا بَعْصَهُمْ عل بَعْضِ * [الإسراء:١1]‏ وهذا 
التفْضِيلٌ في الدنيا. لَه كي مرحت وَأَكدُ تَقَضيلا» فالآخرةٌ أكره دَرَجَاتٍ 
مِنَ الدّنياء وأكبر تَفْضِيلًا. 

ولقد أخبر النبيي: (إنَّ أَْلَ اَن يَْاءوْنَ أَهلَ الغُرَفٍ مِنْ قَوْقِهمْ؛ -وكل 
منهم في الجنة- «كه يَتاءَْنَ الكَوْكَبَ الدّرّيَّ الغَابرَ في افق" وتَحنْ تَرَى 
الكوكّب الدّرّي بَعِيدَاء فأَهْلُ الج يتفاضَلُونَ في منازِمْ» قالوا: يا رسول الله يِلْكَ 
َال الأثيياء لا يَبلُّْهَا غدهُم؟ قال: ابَلَ وَالَّذِي تفي بيَدِو رِجَالٌ آمنُوا بالله 
وَصَدَّكُوا المإَسَلن4: آمنًا باط وْصدفنا رد شلدة :وتسال ان أن معلا ين هالا 


إن يَوْمَ التَعَابْنٍ حَمَا هو يومٌ القِيامَةِ» واستَمِعْ إلى جه العَبْنِ في هذا اليوم, 
قال سْبْحَلَهوتَالَ : #إومن تومن الله وحمل صَِلِحًا يُكْرَ عَنْهُ كانه وبدَسِلهُ جَتِ جَخْرى 


000 1 


2 سر ا ضح يو سل هك ع سر م 5-5 
من تحنها الأئهدر خودي فيهآ أبدا لِك الْمَورُ ألْعَظِيمُ 4 [التغابن:19]» جناتٌ تَجْرِي 


,)90875( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
.)7871( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. رقم‎ 


دروس العقيدة (يوم التغابن ) 2320 


من تَحْتَها الأعهازه وأنهارٌ الجن مِنْ أصناف أربَعة: لأأَمْبرٌ من مه غَيْرِ ءاسن رن 


ع كم ع سسا سه يد 


ل لعي ل اي من حمر لَدَّوَ للد لربِين وَأتْهرُ مْنَ حَسَلٍ مُصَفَ # [حمد:ه١].‏ 

فهذ امدة هاا لاح َه وكا عت ولا خط على كلب 
بَكّر)"» فيها من كُلّ فاكهّةِ رّوجانِء فيها حُورٌ مَقَصُوراتٌ في الخيام» قاصِرَات 
الطَّرْفٍ لم يطودْهُنَ إنسٌ قبْلَهُم ولا جَانَ هذا هو القَخْر وهذه هي الحياة. 

وفي مُقَابلٍ ذلك كرا وتكة وا بناكنتا اقيق الكت الخار 
خلين نبا رشي شَىَ الْمَصِيرٌ * [التغابن:١٠]»‏ وأصحاتٌ النار هُمْ أَهْلْها الملازْمُونَ لهاء 
لا جونميا والقياد بالله وما هم بِحَرِحِينَ مِنَ أَلثَارٍ © [البقرة:177] خالِدِين 
فِيها أبَدَّ وقد ذَكَر الله تأبيدَ أهل النَارٍ في ثلاثةٍ مواضع مِنَّ القرآن. 

الموضعٌ الأوّلَ: في سورَةٍ النساء: إن لدِنَ كفروأ وَظلْمُوأ لم يكن أله لَعْيفرَ 
لَه وك لِيََدِيَهُمَ طرِيقًا (50) إِلّا طرِيٌ جَهَتَمَ حَددِينَ فيا أبدا وَكانَ دَلِكَ عَلَ أله 


كسِيرا #* [النساء:119-174]. 


لالع 


كر في سورّة الأخزاب: © إِنَّ الله لمن الْكَفْرنَ وعد طم سعيرًا يٍّّ 


5 خالل ا 0 يدون وليا ولا تصيرا # [الأحزاب:10-554]. 


جك انك : في سُورَة الحنٌ: ومن ينض أله ورولهد دان له 
خَدلِِينَ ف فآ أَبدَا 4 [الحن:17]. 


فهذه الآيات الغلاث تَدُلٌ على أنَّ عذات المَارِ أَبِدِي 0 عق أَمْلهَا وهم 


))0701/5( لما أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم‎ )1١( 
.)5857 5( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ 


كلاه لي 0 0 1 8 دروس وفتاوى من الحرمين ين الشريفين _ 


فيها مُبْلِسُونَ» نسألٌ الله العافية أليس هذا هُو التَكَابنَ؟ بلى والله مُو التّكَانُ 
ولكِنْ ما الطَرِيقٌ إلى اجْتئَابٍ ما يكونُ فيه العَبْنُ؟ 
الطر ريق إلى ذلِكَ هوّ الإيهانَ بالله والعَملُ الصالِح ومن بون لَه وَسمَلْ صَدِيًا 
كر عَنهُ كه ويدلَهُ جدتِ جحرى من خَحهألْأَْهْرٌ 4 [التغاين:0]. 


سأ زر 


سأل الله تَعَالَ لا جَِيعا أَنْ يخعَلَمَا مِنَ الموؤمِنينَ به العاملِينَ بِمَرْضَاتِهِ إنه جَوَادٌ 


معت 2 


دروس العقيدة(الإيمان باليوم الآخر) فا 
فزوس العفيدة 10م يدان ا كلم لكاو اا تت 


مجع - 5 


عن م 2 عر - 8 ه.ا مي و 
الحمد لله وَحدٌ» وَالصلاة وَالسلامُ على مَنْ لا نبيّ بعده» وبعد: 


فسوف تتكلمٌ عن موضوع مهم جنا وهو عن الإيان باليوم لآير والإياذ 
باليوم الخ هو أن يؤمنَ الإنسان بن لله كَل يبعت الناسّ ون قبورهم في اليوم 
لآير الذي ايوم بَعَدَم وهو آخر مَرَاحِلٍ الإنسان؛ لأنَّ الإنسانَ له أربع مَرَاحِلَّ : 
المرحلةٌ الأولى: في بَطْنِ أ 


المرحلةٌ الثّانية: في الدنيًا. 


رياح 


0 
مهة. 


المرحلةٌ الثالثة: في الرْرّخ. 

المرحلةٌ الرّابعةٌ: اليومُ الآخِرٌ. 

قال الله سْبَحَاَهُويكَالَ: « كيف تكفرورت يله فكلا انون اسك قم 
لم 1 ثُمّ يحْيِيَكُم 4 [البقرة :14 هذه هو أربع مَرَاحلٌ» قالمرتجلة الأخخيرة الثهائية 
التي لا مرِعَلَة يَقدَها عن اليوخ الأعرة وه واليومٌ الذي مَبِعَث النناس فيه ييخ 
مبُورهْ» وقد أخطاً من يقولٌ إذَا مات الميثُ: إنة انتقل إِلَ مَْوَاهُ الأخيرء هذه الكلمَة 

ع 8 اك كموي غك به 0 2 
خطأً وخطيرةٌ جدًّا جدَّاء ولؤلا أنَّ الذي يقوها مُسلمٌ لقَلنًا: إن هذا الرَّجْل يُنكرٌ 
البَعْتٌّ؛ٍ لأنَّ المنوّى الأخيرَ ليس القَبَ فالمشّى الأخيث هو إِما الجن وإمّا النانٌ 
والعِيادٌ بالله. 


04> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو أعدنا بِمَدلولٍ ظاهر اللفظ لَقَلْمَا: إِنَ الّذي يتكلم ذا يُنِْمُ البَعْتَ» 
ومُْكرٌ البَعْثِ كافرٌ؛ وَهَذَا يجب التَحَرُرُ من إطلات هذو الكلمق قلا يجورُ أنْ تقول 
الرَّجُلُ انتقل إِلَ مَنْوَاهُ الأخير, فهناكَ مَْوَى آخَرُ هو الأخيثء وهو إمّا اده وما 
م -صلّ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم-: الم ير ى سَبيلَه إِمَا إلى الجن 
وَإِمَاإِلَ النَارِ»7" 

ولو قال قائل: الإيهان باليوم الآخرٍ هل يُكتفى فيه أن ؛ يُوْمِنَ الإنسان بأنّ الناسّ 

ع م 01 - 2 ج. 13 
يُبِعُونَ مِن قُبُورهمْ ثم يَأوُونَ إلى الجن أو إلى النار» أو هناك أَسْياءٌ أخرّى لا بذ من 
الويانٍ مَا؟ 

5 2 7 - لط 

الجوابٌ: هناك أشياءٌ أخرى لا بدَّ مِنَ الإيهانٍ يهاء قال شيخ الإسلام ابن يمي 

مد نه في كتابه المسمّى (العقيدة ة الواسطيّة)؛ وهوّ كتابٌ محتَصَرٌ في العقيدة ةأعْلَمْ 

لهُ نظيرًا؛ وَيِذَا يبي طالب العلم أنْ يحفظةٌ عَن ظَهْرٍ قلب. وأَنْ يَتَمَحّنَّ معنا قال 

في هدًا الكتاب: (وَمِنَ الإيهانٍِ باليوم الآخِرٍ الإيانَ بكلّ مَا أخبر به النبنّ يما يكون 
بَعْدَ الموت)'"'. فَانْبَبِهُ لهذه القاعدة. 

والذِي يكون بعدَ الموتٍ أشياءٌ كثيرةٌ قمنها أنَّ الإنسان يُفْتَنُ في قَيِو تبه 
ل 
د امار اك ا 


.)41/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إِثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١9:ص( 0)انظر: العقيدة الواسطية» لابن تيمية‎ 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) 0 
دروضن الققيفة 210 يوان 092 57 ا ا ا 


2 20 0 2 2 65 75 ع حمر ته 01 
الكبيرةً (الأأصول الثلاثةً)» يقولُ: يُسْألُ الإنسانُ في القبرء يَأتيه مَلَكَانِء قيَشألانه: 
مَن رَبّك؟ مَن نَبِيّك؟ مَا وينك؟ 
لله بالقول الثابت في الحياة ا الذنياوَفي الآرةه يقول: ري اله 


م 
دين الإسلام» وبي محمد يكل أسأل الله تَحَالَ أنْ يُتَبَتَتَى وإيًا ذَلك. 
وديني الوساام وني محمد يثبتزي وإد 


وه 


وأما العا بُ أو لاون ذإنه لايستطيخ أن يجبب» ولو كان في الذنا لا يستطيع 


ع6 و سن 052 ما ديق 
ن يجيبت» ولكنه لكنة فى الآخرة ول ها مَاء لا أذري» سَمِعتَ الناسّ فوؤلون شيا 
م 7 وأا 114 لسع ل ل سو 7 3 


َوْلَهُ: كال كا ثري يكين لكن لوهذ أكذ 
فيا ةيا لكان جام جا عضا انَل : يَشْعْرٌ بِنهُ أَدرَكَ الشيء ثم يَعْجِرْ 

عنة أَشَدَّ مِنَ الذي 1 يُدْرِكِ الشي6؛ وهدًا د يَقول: هَا هَاء كأنة كر وفي النهاية 
بقولُ: لا أَذْري» سمعتٌ الناس يُقولونٌ شنا ققُلتَهُ. وهذو الفتنة فتن عظيمَةٌ ينجو 


والعه 


ع 


منها إِلّا مَن كان قَلْبُهُ الصا طَاهرًا تَظيمًا مُوَحَدٌ دا لله عَرَيبَنَ شاهدًا بأنَّ دِيَهُ الحقّ» 
وأذرهولة عرد عض اللا عله رعل الزوسل عن 

فزن قبرَه عل هدو الفقنة كاملة للضحير والكبينء والذّكر والأنتى: وانةة 
والان؟ 

فنقولٌ: هذه الفتنةٌ تحاصةٌ بالكبير عَامةٌ في الحرّ والعبدء والذّكَرٍ والأنتى 
فَالصَّعْارٌ لا يُمْتَحَنونَ؛ لأئَّم ل يِخْر علَيْهم قَلمْ التكليف. 

وقال بعض العلاء: بل يُمْتَحَنُونَ؛ لأهم تَبَعٌ لآبائهم. والعلمٌ عند الله لكنّ 
الذي يهن آعم لا يصون يشريه ذللةالعيعان ويتجو ون ذلك التيونة 
النبنٌ لا يُسْألُ؛ لأنّهِ ب مؤمرٌ» وهوّ مسؤُولٌ فكيف يُسْأَلُ. 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبمّنْ لا يُسألونَ أيضًا الشْهِدَاكٌ» لأنَّ ال مقصوة بهذا السؤالٍ امتحانٌ الإنسَانٍ 
هَل هو مؤمن أو ل والشهيد ؤم لأنّه يذل رَقبِنَهُ لأعذاء الله لإعلاء ءِ كَلِمَةِ 
الله ومحدًا جاءَ في الحديث: ١كَفَى‏ بِبَارِة َةِ السّيُوفٍ عَلَ رَأَسِهِ قَيَْح!". 


2 


وبَارقَة السّيُوفٍ: لَحَائهاء فَإِذَا صَبَرَ على صََرْبَةِ السَيْفِ كَانَ ذلك بلع دليل 


واشافن 9 ساون لمرابً في سَبِيلٍ الله» فالمرَابطٌ عَلى نَغْرِ مِنْ نُكُورٍ الإسلام 
هذا أيضًا لا يُسال ف قارو؛ لطوور علق بالرايطة عل تادرو البلا الإنلاي 
وَحماية المسلمينَ مِنْ أَعْدَّائهم. 

ثمّ بعد هذه الفتئة ما نَعِيمٌ» وإمّا عذابٌ» فإِنْ كان قد أجابَ يالصواب فهو 
في نعيم وإِن أجاب بِعَيْرِ الصواب فَهُو في عذاب. 

وعذابٌ القبر تَابتَ في القرآن وَالسُّنةٍ والإجماع العَمَلٍّ من المشلمِينَ» أمَا 
الكتاتث فاستمع إِلّ قول الله سْبَحَاهُوَتكَلَ : #وَلوٌ مَرَعة إذ العَلِمُورت ف عَمَوتٍ ألو 
وَالمليكة بأيظوا ذِيهد كَفَروا شك لوم روت عَذَابَ ألْهُونٍ يما 6 
ل 2 عد لي و عَنْ َايْنِيَوء شَسْتَكْيرُونَ # [الأنعام :9] وجة الدّلالة من 
الآية: أنَّ الملاتكة تقولٌ: أخرجُوا سم اليَوْمَ و(ال) هنا لِلعَهِدء وهناك عَهْدٌ 
ذِهْنيٌ وذكري» وحُضُورِيء وهيّ هُنا مِنَ العَهْدِ الحُضُوريٌ يَعْني يَومَ وَقَاتَكُمْ. 

دليلٌ ثانٍ: وهو قولة تَعَالَ: «وَلَو تَرَئخ إذْ يَتَوَقَّ أدبن ار لْمَلَكَهُ 


وير ميرم سه سو سي سر رع بره 


يضرِنوت وجوههم وأدبثرهم وذوقوأ عدَابت َلْحَرِبقِ * [الأنفال: ٠‏ 6]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الشهيد. رقم (0851؟). 


دروس العقيدة(الإيمان باليوم الآخر) كف 
فزوي لقف 11م ان 037 8 ا ا سي ا اش ل 


ا 00 


دليل ثالث: وهو قوله ب لّ في آل فرعون: َلدَّارُ يعرصُوري عليها عدوا وعشيًا 


وَيَوْمَ تَهُومُ أَلَاعَةٌ دلوا َال روت أَسَّدَّ ألْعَدَابِ © اغافر:"؛]. 


أنه قال: مر النبي كك بقبرين فَقَالَ: «إِها ليُعَذَبَانِ وَمَاء اد و1 


- - ع 


فَكَانَ لا يَسْتَئِْهُ من البولٍ» َأَما الآخَرٌ فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّميمَة!' 0 

مِنَ البَوْلٍ فمعناء أنه يُمَدّطء لَا يَسْتَنْحِي استنجاءً كايلاء أو يََقَاطرٌ البولُ عَلى نْب 
ار عن تترق ارك قت ايضو راق اد اطق اميه وو الع 12 لد لمر 
في الغَيرِ للإفسادٍ بَينهماء وسَاةُ النبيّ يل الحالِقَة وقال: ١لا‏ أَقُولُ: تلق الشَعْرَ 
وَلكِنْ كلق الدّينَ)!". فتجدهٌ -مئلًا- يَفْرَحُ إِذَا سَمِعَ أنَّ فُلانًا يتكلم في فلانء ثم 
يذهب إليه» ويقولٌ: فلانٌَ قال فيك كَذَا وَكَذًا. وهذو تَميمةٌ. 


ولْيَخْدَر كل مُسْلِمٍ مِنَ | لكشت اذا م؛ لأنّهِ إِذَا نَم إليك ثم منكَ إِلَ غَيرِكَ 
كلخو وق يكرن عاسو جا ينظة اذا : تقول في هدًا الرَّجُلٍ الذي ادّعى أنه سَبْتَ 


َِ 


أ تح فبك وَخدَا كان أأذي يَمني انمو معاي القبر» والعراً ياه يحبر 


سمه لا 


النبيّ يك أنه : دلا يَدْخْلٌ اله كَنَاتُ)! "لمم 
2 يو ع دهم 5 وهاه 
هذا دليل ثبوت عذاب القير مِنْ السَنة. 


(0) افرح هالتفارى؟ كات الوضرى بات شن الغتاتر ايند من نيول رف (4)815 وسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه رقم (197). 

.)550/( رقم 2»). والترمذي: أبواب صفة القيامة...» باب رقم‎ 1037 /١( أخرجه أحمد:‎ )١( 

(*”) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة» رقم »)01/٠4(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١5(‏ 


ناش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمّا ثبوثُ عذاب القبرٍ إجماعًا عَمَلِيا من المسلمينَ؛ فإنَّ كُلّ المسلمينَ يتقولونَ 
في صَلاتهمٌ: أعوة بالل ون عَذَّابٍ به ومن عذاب القيره والإان هذا يما يدل 
تحت قَوَلًِا : الإيهان باليوء م الآخرء وأمًا َعِيمُ الَرِ فتَابتٌ أيضًا بالقرآن وبالسّنَدء أمَا 
القرآن فقولٌ الله تَعَالَ: « كين وهم الْملَهِكه طِِينَ يقوثوت سَلْمْ يحم أدَخُلُوا 
با“ ك(لحر:|3::/:67 003 


ا 


اه 


كا القرآنٍ أيضًا َل نعيم القَيرِ قولهُ يَدوتَدك: املوْكا دبكتت للم * 
[الواقعة:87]» يعييى أن الروح وَصَلَتَ إل الحلقوم من أسفلٍ الجسّد؛ لأما 0 من 
أسمّلٍ الجسدٍ حتى تخرّجَ من عند الرأس» ونم يذ تطروت (8م) مََنُ أرب | 
نكم ولكن لا رون 4 [الواقعة:40-84] والمرادُ بقوله: لوَكدنُ أب إِيّه 0 
يعني بمّلاتكتناء قالملائكة أقربٌ إلى الإنسَانٍ عند الاحتضار من حُلْقُومه إِلَ نَفْسهء 
ولكن لا تُبْصرِونَ وَيحتملٌ أن المعتّى: نحنٌ أقربُ إِلَ الميتِ منكخ. يعني أهلة ولكنْ 
لا صر ون #فلولا إن كنم عَبْرَ يِب (2) رَْحمويهآ إن كم صَدقِينَ © [الواقعة:1ه-اله]ء 
وهل يُمكن لأيّ أحدٍ مِنَّ الناس مهنا بَْمَ في الشدّو وفي الطب هل يُمكن أن يد 
الرّوحَ من المُلقُوم إِلّ الْجَسَد؟ لا؛ وََذََا جاءث بصيغة اذى ريحعويبآ إن كم 
صَِقِينَ 220 فَلمَآ نكن من الْمعرَبِينَ قم مرو روح وَرَكحَان وبَحَدّثْ تحير 4 [الواقعة:/89-41]» 
ويكونٌ هدًا عند الاحتضّارء وَيبَذا تُبَشَّرُ الرّوحُ بالجنة. 


0 


وقااتتي يعذى الحتقرين ودر صم عية مرت يفول دم َي 


وجنةٌ نعيمء ينا يدل عَل أنَّ مر يذلكَ» أ أسألٌ الله أنْ يتجعلني وإياكم مِنهُم 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) نقكض 


لك مِنْ أضكي الْبَهِين 100 صل لَك من أَضَصبِ البمين (5) وَأما إن كان 


صر م مر 


مِنَ الْمَكُرْبِينَ الصَّآلينَ 9 فَنرْلٌ من ميم وَتَصَلَةُ حير 4 [الواقعة:44-9]» هذًا ما 
يَدْخُلُ في الإيهان باليوم الآخِر. 
وأا الدليل ون اشن على نعيم الف ققد ر وي أَنَّ النبيّ يل أَحبرَ أن الإنسان 


إِذَا سَيِل عن رَبّهِ ودينه وليه تَأجاب بالصّوابء ٠‏ فإنّهِ يُفتح لَهُ باب إلى الجن ويأتيه 
من رُوحها وَتعِيمها ميته" 
وأا أهلُ العلم فإئََّم يتقولونَ بذّلكء أيْ: بأ أن الإنساة يك ينَكَمُ في القبر. 
ومِنَ الإيمان باليوم الآخرٍ أن مؤمنَ يها وصفف في الكتاب وَالشنٍ يا يكون 
وك ريا ام ا لقا يا رار لد 1 


َِ 


ا أذْري أراد بالميل ميل المُكْحُلََ أو أرادَ بالميلٍ المسافة'"' نز فنا قافن 


الشمس تَدْنُو جدًا من الرؤوسء وإذًا كن نُحِسٌ بكرارتها العظيمةٍ مّع بُعدها الشّاسع» 
فا بَالْك ها يوم القيامة إِذَا كانت بمقدار ميل؟! 

وهذه الشمسٌ هَل يمكنْ لأحد أنيَسْلَمَ منها إلا مَاوَره في حديث السّبعةٍ 
الذينَ قال الي َلِتواصَكاةوالسَكَمٌ فيهم: اسبعة بطِلُمُ لني طِله يذ ْم لَاظِلٌَ إلا ظِلَهُ 
مَامٌ عَاوِلُ وَشَابٌ نَشَافي طَاعَةٍ الل وَرَجُلٌ كله علق بِالَسَاجِِ وَرَجْلَانِ تَحَايًا 
في الله اتَمَعَا عَلَيْهِ وََفرََا عَلَْهه وَرَجُلَ َعَنْهُ امْرَأَةدَاتُ مَنْضِب وَعْمَالِ قَقَالَ: 
أعاف الله وَوُكْلّ تصلق بِصدَقة ولفقاها عق لاكتل حال : م 


.)557( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» بابّء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهواهاء‎ )١( 
.)18514( رقم‎ 


ةف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَوَجُل 5 الله خالا فَقَاضَيت ١/12‏ '"» يظلهمٌ | له ل عَينَ في ظِلَِء وهّذا الل الذي 
قل اله تن شاة ين جبادو ُو ل علوق» به لعجل يوم القبام مل به 
مَؤلاء. كّ) جاءً في الحديث: «كُلٌّ امرئ في ظِلَّ صَدَ صَدَقيِهِيَوْمَ وْمَ القِيَامَةِ)!". 

ومن الإيهانٍ باليوم الآخر أَنْ تؤمنَ بالحساب, وهوّ المحاسبةٌ» لكنّ الحسابَ 


الوّجِه الأول: أن ل ا 
بذَُنُوبه ويقولٌ له -أي: الله سْبِحَاتوَيداقَ إِذَا قو بالذّنوب-: (إنّ قَدْ سَرَدمهَا عَلَيْكَ 


3 


الوجة الثَاني: مَن يَُرّر أمامَ الناس -وَالعيادُ بالله- ويخزى, ويقالٌُ: «هنو/ 
لدت كَُدَبْواْ عل رَيْهِ رَْ آلا لَمََة أله عَلَ ألظَلِيِينَ * [هود:ه1]. 

000 300 انيه م لا ينات له وهو العاف فإن الكاوة 
دنال الله العافية- لَا يحاسبُ كحساب المؤمن» أو حساب الفاسقء أو المنافق» 


وإِنْ كَانَ المنافقٌ أَشَدَّ عذابًا مِنَّ الكفار. 


سوه 


ومِنَ الإيهان باليوم الآخْر الإيهانَ بالموازين» وأنّ الأعمال تُورَنُ لقم قت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. رقم 
())» ومسلم: كتاب الكسوفء باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)١٠١1١(‏ 

20,0 أخرجه أحمد: (5//ا15ء رقم الا وابن حبان (8/ 3١‏ رقم ل كرف والطبراني 
»,58٠6/10(‏ رقم ١لال),‏ والحاكم: )51//١(‏ رقم )١1511/‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تَعَالَ: «آلا لَعَنَهُ أَسَّهِ عل الطَبلِيِينَ 4 رقم (5709), 
ومسلم: كتاب التوبة قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم؛ رقم (1/74؟). 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) ٠‏ للشة 


و اه مو 
5-90 04 الللاده ل يي حص ار : 1 4 0 ا 
مويه وكيك هُمْ بت 7 ومن حَقَتَ موازينه. كأؤلهيكف لذي خسروا خيروا أنفسهم 


آ 7 


ل 
ومن الإيانٍ باليوم الآخر الإان بالحوض المورُودٍ لمحمدٍ -صل الله علَيْه 
عَلَ آلِهِ وسلَّم-» وهو 0 طولَه شّهِرٌ وعَرْضهُ شَهْرٌ وآنيئة كنجوم م السماء في 
د ويصبٌٍ عليه ميزابانٍ مِنَ الكوثر الذي في الجنة الذي أعطاة الله 

تَعَالَ بيه محمدًا -صلٌ الله علَيْه وَل آ لوسلهة ويرةة المؤمتوة ين أمة عد 
-صلٌّ الله علَيْهِ وعَلَ آله لو وسلً-: و كرب منكَرية رَاحدة ويظدأبقدقا كبن 
ومِنَ الإيمان باليوم الآخِرٍ الإيانُ بالشفاعة وَالشفاعة تَنقَسمٌ إلى قسمين: 
عام وخاصّةء فأمًا العامة فهيّ التي تكونُ للأنبياء والصّديقِينَ وَالشهداء 
والصالحينَ» وأمّا الخاصةٌ فهيّ الخاصّةٌ بمحمدٍ يِه فونهًا -أي الخاصةٌ- الشفاعةٌ 
العُظْمىء والشفاعَةٌ العُظمى هي أنَّ الناسّ يوم القيامة يَبْقَوْنَ عَلى ظَهِرٍ الأرض 
خسينَ ألف سن والشمسٌ تَدْنُوا نهم والعرّق يُلجمُ بعضَهُم» فم في هَمْ وحم 
وكرب» فيقولٌ بعضهمْ إبعض: اطْلّبوا مَنْ يشفمٌ لَنا إِلَ الله سُبَحَاَةويْالَء يُريحنا 
من هذا الموقي؛ لأَتَُم يَقفون هَدَا الموقف حُفاةً عُراف غلا مَهْمُومينَ مَعْمُومِينَ 
الشمسٌ من فوقهمْ. وَالعَرَقُ قد كّسا كثيرًا منهم» ولا شك نهم سوف يَلحفهمْ ما 
لا يعلمة إِلّا الله فَيُلْهَمُونَ أنْ يأنُوا إلى آدم فَيَعتذرٌ بأنّه أكل مِنَ الشّجرةِ وقدُ نهاة 
الله عَن أكلهّاء :* لم إلى نوحء فيعتذرٌ لأنّه سأل ما ليسّ لهُ به عل حيث قالّ: #رَ 
نَّأبنى من مل » [عود:ه16» ثم يأنون إل إبراهيم» فيعتذرٌ؛ لآنّه كذب في ذات الله 


م 


كلت كتذباتوهى ليدع كلباء بهي تورية والسورة فذق ون حكانية 


فك 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذبٌ مِنْ جانب آخَرٌ؛ِ لكنّها لا تحالِفُ الحقيقَة ثم يأتون إلى موسَى فيعتذرٌ؛ لأنّه 
قتل نفسًا ل يُوْمرُ بقتلهاء في قصة القِبطيٌ والإسرائيلٌ» وهيّ مَذكورةٌ في سُورة 
القصصيء ويأتونَ إلى عيسّى قلا يعتذرٌ؛ ولكنهُ يعترفُ مضل محمدٍ -صلّ الله علَيه 
وعَلَ آلِهِ وسلَّمَ- فيقولٌ: اذهبُوا إلى حمدٍ عَيْدِ غفرٌ الله له مَا تقدَّمَ من ذَنيهِ وما 
تأر أتون إلى رسو الله -صلٌ الله عليه وسلَم؛ فيستأون ِنَ اله حرو أن 
يشفعٌ للحَلقٍء » فيأذنْ الله له ويسجدٌ لله سْبحائةويدًا كَل ويفتحٌ الله عليه مِنَّ المحامدٍ 
وَالتعظيم لله مَا ل يكن من قَبْلُ؛ حتَّى يأ الله لقضاءٍ بينَ عِباده عيبل أسألُ الله أن 
يرزقني الشوقٌ إِلَ لقائه في غير صَرَّاء مُضِرَّة ولا فتنة مُضِلَة. 

وَهَنَء التّفاعة قئة ُسَمّى الشفاعة العُظمّى؛ وهيّ من المقام المحمود الّذي قال الله 


: # وَيِنَ ألبَلِ فَتَهَسَدْ يو ناوه أكَ عم أن يبَعَمَكَ ريك مَقَأمَا َحَمُودًا # [الإسراء:09]. 

ومِنَ الشفاعَةٍ الخاصة بالرسولٍ شَّفاعت لِعَمّهِ أي طالب, وهوّ أخو أبيك 
دافم عن النبيّ يك أَشّدَ المدافعة» وذّكرٌ لهُ مِنَّ الفضائلٍ والمناقب الكثيرء وامتدحة 
بقصيدَةٍ لامي قال عنها ابن كثير وماد َه في البدايّة وَالتّهاية: جديرة بأن تكون هن 
المعلّقات 7 والمحَلَّقَاتٌ هي قصائدٌ مَشهورةٌ عند العرب عَظيمةٌ عَلَّقوهًَا في الكعبة؛ 
لاسي با اتاجير عر لمر ز ارا وسار 

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ اننتَالَا مُكَذَّتٌ لَدَيْنَا وَلَايُعْنَى بِقَوْلٍ الأَبَاضِلٍ 

الأباطل: أي السّحَرَة يقول لقذ عَلِمُوا أنه لا مكذبٌ عند ا 


ع 


وهدا تعيك: ِقّ؛ لكنة لَيْسَ بإِيهانء والفَرْقٌ بينَ التصديق وَالوِيانٍ ن أن الإيات تضيدين 


.)١57 /5( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


دروس العقيدة(الإيمان باليوم الآخر) يكضا 
ال م ا و لا م وا ا ا ا 0011 


ان وقبول» والإعَانُ والقبول ل يحصلا مِْ أبي طالب؛ لكنة لا شلك أنةُ دافم 


عو التي -صلٌ الفهعليْه وى آل وسلم-؟ وها أن له نبي أن يشفع له ول يأذن 
ل كل أن مشفع لأ -أي: لم لني - بالاستغقار فقا طلت الي كن له 
أن يَستَغفر لأَمّهِ فلم يَأَذنْ له لهُ الله سْبحَاوتةق". لكن أَذْنَ الله لرسوله أن يشفع لِعَمّهِ 
بي طَالب؛ لأنَّ عَمَهُ أولى بالشفاعة مِنْ ١‏ أكق اقح وض وها وودنه وين 
الشفاعة أخرج من الدرْكِ الأسفل من النارء حتى كان ني صَحخْصًاح مِنْ نار» وعليه 
تَعْلَانِء يَغْلِ منهها دماغ تسأل الله العافية. 
وهِذِهٍ الشفاعةٌ حاصّةٌ بالرسولٍ بك لأنة لا يمكنٌ لأحدٍ أن يشفعَ في الكافر 
مَها كانّ» إلّا النبيّ بك آَذِنَ لله له أن يشفعٌ في عَمِّهِ أبي طالب. 
ومن الشفاعة الخاصة صّةِ أيضًا شَفاعةٌ النبيّ ل لأهلٍ الجنِ أنْ يَدْخلوها؛ لأن 
أهلّ الجنةٍ إِذّا عَبروا الصّراطَء وَقَُوا عَلى قَنطرةٍ بينَ الجنةٍ والنار؛ ليقتصّ لِبَعضهمٌ 
مِنْ بَعْضٍء ثمَ أَذنَلهمْ في دُخولٍ ان ذا جَاؤُوا وَجَدوا الأبواب مُغلقة فيفتخ 
الله عيبل الأبوات» لكنْ يأذنَ الله تَعَالَ للرسولٍ أن يَشْفعَ إظهارًا لِمَضْله وَسَرَفِي 
فكَانث شفاعةٌ النبّ يفي العَاينَ شَّاعةً في دف صَرَرِ وشّفاعةٌ في جَلْبٍ نفع. 
وَصَلَّاللّهوَسَلَّم وََارَكَ عَلَ مد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْيِه وَسَلَّم. 
وجدسعو جم - 


.)1/57( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي مَك ربه عَنَيْجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 


تت الإيمان باليوم الآخر 


سوسعك جم - 
ل يم تم انين رمام 


5 عي ا 


1١ 


000000 : أَحَدُهما عامٌ وا ا 
فهو إحياءً الموْتَىء وهل الناس بعد هذه الحياة سيحيّونَ وَحُجَارَوْنَ أَم 
هذه الحياة هي النهاية؟ 

هذا مَوْضوعٌ مُهمٌّ ترب عليه أن الإنسان إِمَا أن يَحْمَلَء وإما ألا يَعْمَلَ إما 
أن يكون مَعْبوناه وإما ألا يَكُونَ مَعْبِوناء إذا كان الإنسان لا يُؤْمِنٌ بالآخرة فلا بُمكبُ 
أن يَعْمَلَ لشيء لا يُؤْمِنُ به. ونْ عَوِلَ ما يْمَدُ عليه كالكرّم والشجاعة» فإنم َحْمَله 
للدنياء لأنه لا يَؤْمِنْ بالآخرة. 1 


3 


إذا لم يَكنْ هناك آخرةٌ فإن العَبْنَ سيملاً القلوبَ؛ لأن هذه الدُنيا تَجِدّ فيها 
الناس يُتفاوتون فيها تَفاوَنًا عَظِيَاء فيَبْقَى الإنسان مَعْبوا إذا رأى ذَّوِي القَصور 
العالية والْرَاكِبٍ الفاخرة والَشَمِ والَدّم وهو قَقِينٌ سوف يمت عَناه لكنّ الإيهانَ 
بالآخرة يُوجِبُ للإنسانٍ أَنْ يَعْمَلَ» ويُوجِبُ للإنسان آلا ْنَم بالدّنياء وأن ما فاته 
من تعيم الدّنيا فإنه له في الآخرة إن كان مُؤْممًا. 

وفي الحديث عن النبّ يكل أنه قال: «الدَنْيا سجن المؤْمِنء وَجَنَةُ الكَافِر»""" 


.)59557( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة(الإيمان باليوم الآخر) امليف 


ذُكِرَ أن الحافظ ابنَ حجر لما كان قاضِي القُضاةٍ 7 مر يومًا بالشّوق في مَوْكِبٍ 
عَظِيمٍ وهيئة جميل فهَجَمَ عليه يودي بيع يخ الزيت انكاذوائراي 4 خلطيغة بالريك: 
0 بَعْلِتِه وقال: يا شيخ الإسلام؛ 
تَرْعم أ 3 قال: «الدَّنْيَا ِجْنُ امن وس ةٌ الكَافِرٍ) فأيّ سِجْنٍ أنتَ فيه» 


30 


أي جب أنا فيها؟ فقال الحاؤ : أنا بالنسبة لما أَعَدَّ الله فلي في الآخرة ه من اتيم كأني 
الآن في السّجْنِء وأنتَ بالنسبة كا أَعَذَ لك في الآخرةٍ من العذاب الأليم كأنك في 
جه فأَسْلَمَ اليَهُودِي". ْ 

إذن مَن لا يُؤْمِنُ بالآخِرَةٍ لا يَحْمَلُه ومن لا يُؤْمِنُ بالآخرة سيَجِدٌ العَبْنَ العَظِيمَ 
يَيْنَ الخلْقء ومن يُؤْمُِ بالآخرة سَيَعْمَلٌ» ولا يجدٌ عَبْنَا في الدنيا أبدّاء لأن ما فاته 
من تعيم الدنيا إن كان مُؤْمِئًا فسيّجده في الآخرَة: م#إِنَمَا يوق لصَيرُوبَ جرهم عير حِسَابٍ * 


.]٠١٠١:رمزلا[‎ 

الموضوع الثاني خاصٌء وهو الكلامٌ على نبي يمن أنبياء الله عَتَبَلّ وهو داود 
رصي ١‏ ف سر عد 2 عو سه 027 
سكم وقِصّته مع الْحَصَمء وسنتكلم عليها. 

أما الآخرةٌ وهو البَعْتُء فهذا مما أَبْمَحَتْ عليه الب السَّماوِيّة أن الناس لا بد 
وه و2 4؟ دهن ريك ع امس صن دع عهس] ‏ واء و 20 
أن يُبِعَثوا ولا بد أن نَجَارَوَاءِ لآن وجود خليقةٍ تكدح وتعمّل وتقاتل في سبيل ما دعِيّت 
إليه فتَْمُل وتُقْتّلَ دون أَنْ يَكُونَ هناك مال يَظْهَرُ فيه الثوابُ للمُوافِقٍ والعقابٌ 
للمُخالِفٍ هذا عَبَتٌ يُنرَّهُ الله عنه» ولهذا قال الله تَعَالَ: #«أَفَحَبشْم أنَمَا حَلَفتَكُم 


د يه وآ لك الى ساو - 


ِنَم ل ترجحعون نَ #* [المؤمنون:5١ .]١‏ 


.)178/5( التنوير شرح الجامع الصغير» للصنعاني‎ )١( 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والله لولا رُجوعٌ الناس إلى الله عَربَلّ وحِسَابهم على أعمالهم لكان وُجودُهم 
عَبكا ره الله عَيَعَجََّ عنه. 

هذه الحقيقةٌ -وهي البَعْتُ- أقامَ الله عليها البراهينَ العقْلية والبراهينَ اسيك 
لأن إيهانَ الإنسان بها من مَضلحةٍ الإنسان. والله تَعَالَ عَمُودٌ كَرِيمٌ جوادٌ نب ما 
ون ا لعباده. 

وقد أقامَ الله تَعَالَ البراهينَ على البَعْثِ بأدلةٍ عَفْلِيَة وأدلةٍ حِسّية زيادةً على 
الأدلةٍ الشرعية» فالأدلةً الشَّرْعية كَثِيرةٌ جدًا في أنَّ الإنسانَ سيموثٌ وجُجارّى على 
عَمَلِهء لكنّ هناك أَوِلَةَ عَفْليَة وأولةَ حِسَيَد فون الأَلّةِ الحيّية قوله تَعَالّ: #وَهُرٌ 
لِك يدوا آلْحلقَ ثم بيده وَهْوٌ قوت علد وَلهُ المكل ال في لوت وَالديّضِ 4 
[الروم:57]» وَمَعْلومٌ أنَّ الإعادةً أهونٌ من الابتداي» فاستدّلٌ الله يرَدََدَلَ على ذلك 
بإِحْياء الأرض بعد مَوتهاء يعني أن الأرض تكونٌ يابسةً هامدةً ليس فيها حَضْرائُ 
ينل الله عليها المكك فتُصْبحُ حص قال سْنعلةوك: «ويرى لاص حايكة 4 
يعني ليس فيها نبات. لأقَإدَآ ْنَا علي ْمَك أهْيَّتْ وَرَيت 4 [الحج:ه] من الذي 
أَحْيَامًا؟ #إنَّ الى اها لمح لم4 [فصلت:0]» هذا قياسٌ وَاضِمٌ لا يُمْكِنُ 
إنكاره. 

في الأرض أعوادٌ محطمة يَابِسةٌ فإذا نَرّلَ الطَرٌ صارث أَشْجارًا ححضْراءء والذي 
أحياها هو الله عَرَهجَلّ. 

١ 


ومنها أن الله عَرََلَ حا أَنَاسَا في الدّنياء وإن شِعْتَ فقّل: أَخْيًا أموا 


َِ 
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من أَنَاسِيّ وغيرهم, ففي سُورةٍ البقرةٍ حمْسٌ قضايا فيها إِحْياءٌ المَؤتَى : 


دروس العقيدة ( الإيمان باليوم الآخر) إففا 
روس الففيفة ١ذ‏ ون ست 


الأولى: قِصَّةٌ البقَرة: تَشاجرَت قَبِيلتانٍ من قَوْم مُوسَىء فقَعَلَتْ إِحْدَى القَبيلتينٍ 

تله وحصّل بيهم خلا وكادت الف أن تدور ينها فقال هم مُوسى عدالتاع: 
إن أ اله تَدْححُوأ بَقَرَدٌّ * [البقرة:77]» قال بنو إسرائيل -وهم جماعةٌ عتاةٌ من 
بيهم إلى اليوم - # قَالوأ أَنََجِدنَا هوا 4 [البقرة:57] يعني أَتَلْعَبُ بنا؟ كيف تَلْبَحُ 
م دُ يله أ اين م من تهات ؟ [البقرة:107» ولا أحد 


َه و ووم 


يَكَحِدُ غَيْرَه مُرُوًا إلا إذا كان جَاهِلَاء وبعدّ أن قالوا هذا الكلام تَعتنو توا من وَجَهِ 
آححَرَّ فقالوا #آدْمٌ لَنَا ريك يبن لَنَا ما هّ كال إِنَه. يَهُولُ ا بعر لا َارصٌ وَلَا يكل * 
[البقرة:1]» قال الممَسّر ون: ظمَارِضٌ » ا بقوله: ليك 4. إذن معناها الكبيرة» 
وهذه من قَواعِدٍ التفسير: أنْ تعْرفَ الكَلِمة بمَعرِفةٍ ما يُضادُهاء فهنا لو قال قَائِل: 
ما مَعْتَى فَارِضُ؟ نقول: كَبِيرةٌ لأنها قُوبِلَتُ بيكر. 

مثال آكد : لإكَانفيوأ ات أو نيوأ جَهِيعًا 4 [النساء:7]» لو قال لك واحدٌ: مأ 
معنى ثُّاتٍ؟ نقول: أَيّ مُتَفَرّقِينَه عَرَفنَا ذلك من قوله: أو أنفروأ جَمِيعا » وهذه 
من قواعدٍ التفسير التي ينبي للإنسان أَنْيَعْرِمَهاء أن القرآنَ يُمَسّر بكْرٍ القابل. 

لَاارِضُ وَلَا كر يعني ليسث كير ولا صغيرة لعوَانا يقت ذَلِكَ مَأَفْصَنُوأ 
ما تُؤْمرُورََ * [البقرة:14]» فا فعلواء لذن القَوْمَ عَتاةٌ جناةٌ طُغاقٌ ظقَالُوا دَعٌ لَنَا 
رَيَلعكميَن ناما وها * [البقرة:4] وكان يخي أَنْ يذْبحوا بقرةً بأيّ لون تكون» 
سَوْداءً أو عَمْراءَ أو صَفراءَ» قَالُوا ا نين لّسَا مَا لَوَحْهَا # [البقرة:19]» 
الجواث: لثَالَ إِنَّهُم يَعُولُ إَِبَا بَكَرَهُ صَمْرَاءُ فَافِعٌ فَهُ لَوَنْهَا © [البقرة:79]» لوها فَاقِعٌ» 
يعني صَافِيًا جذّاء زد على هذا أنها #شسرٌ ل اتيت 4 اندع تن كط ايد 
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لك كدكوا عل افينيم نَشَدّة أله أ هذا لالد السرم 
سر نمسهم فشد عن 


يفف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثم سألوا عن اللو ثم سألوا عن الوَظِيفة الوأ دم لَنَا بيك بين لَنَا ما هن إن 
آلْبَمَرَ َتَبَهَ لما وَإِنَّآ إن ضَأء أَنَهُ َمَهَمَدُونَ 15 فَالَ ِنَم يَعُولُ ا َقَرَدُ لا دلول تيل 
لْأَرَضٌ وَلَا َنْقى لوت مُسَلْمَةٌ 4 سَلِيمَةٌ من العيْبٍ «لَا سي يه فهًا» لاعَيبَ فيهاء 
النهاية: #مَالوا آلتنَ جم جِنتَ يِلْحَقّ 4 [البقرة: 671-0٠‏ كأنهم كالوا يكلهون الى من 
زَمَنْء ثم صَدَّقوا موسى, #صَّالوا أن 2 جِدْتَ بِلْسَق 4. يعني الآنَ أَصَبْتَ» وسَّدَّدَ الله 
عليهم. 
المهم أنه أمرهم أن يَصْربوا القتيل بِجُزْء من هذه البقرق بعد ما دتخوهاء 
فأخذوا جُرْءًا منهاء سوا الرّجْلٌ أو اليَدُ أو أي جُرْءِ وصَرَبوا القَيلَ فأحياه الث 
فقال: الذي قَتَلَنِي فلانُ. والظاهرٌ أنه بعد ذلك أماته الله يبَر وهذا إحياءٌ بعد 


الثانية: قو سْبَحَانَةوَتَعَالَ : 9 أل 2 لَذِينَ حركوا من ديكرهّ 


و 


تَرَإِلَ أ كه 
[البقرة:؟1] ألوف جَمْحّ كير أما جموعٌ القِلّةِ فهي أربعةٌ أَوْرَانِء قال ابر مَالِكِ في 


فَاحمَظ أ َل ابن مَالِكِ إذا كُنْتَ يريد مَعْرِقَةَ النّحْوه فإنها لاصَةٌ التخوكا 


أخصى من الكَافِيةٍ الخلاضَة 1 اقَتَضَى غِنّى بلا خَصَاصَهُ 


ابا تبر 


.)1717/8 /7( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. للمرادي‎ )١( 
.)١5657 المصدر السابق ("؟/‎ ( 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) يفف 
اروس لعفي ب لان لل ل سسسسسببيببييييبيييييححي 


يعنى الجموع إذا كانت على وَزْنِ (أفعلة) 318 / د أو (أفغل) ا ف (فِغلّة) 
كإخوة» أو (أَفْعَال) راض فهى جمع قِلَّقَ وما عدا ذلك فهو جمع در 


آ لآ 2 


عَدَرَ لمَوْتِ 4 لأنه الظَاهِرٌ -والله أعلم- أنه تَرَلَ في ديارهم وباك دروا 
فرارًا منهه حَحَرَجُوا فِرَارَا من الوَباءء فأَرَادَ الله عَرَتبَلَ أن بين لهم أنه لا مَمَرّ مِن الله 
عوكل اومن بد يَسْتطِيع أَنْ يُعاجرٌ الله فيفر من قَدَرِه؟ لا اده يستطيع. 
00 0 4 0 سل 0 7ه و ل سس سس تسمه 2 
#َمَالَ لهم اله مونو * قولا كونياء لأنْ الله يقول: #ولا نَفَملوا أنفسَك» 
[انساء:16]» ولك الإنسانّ مَأُمورٌ بالجهادٍ في سَبيل الله. وإن كان ذلك قد يودي إلى 


دج > 22 عم 0110112 ع6 00 104 رص مويه 000 2 .> 

طثَتَالَ لهم أنه مُوثوأ م َحِهُمَ إت لله دو َضْلٍ عَلَ ألتّان وَلكنَ أكار 
7 050050 .6 و 5 ع؟ د سل 20 7 
ألنّاس لا مَمَصكُرُورت * [البقرة:14]» الحكمة من هذا أن يبن عَرَجَلَ لحم ولغيّرهم 
3 2 2 شْْ - 0000 لع م عار ورا ةا 2 رمس 6مسهة مه 
أنه لا مَمَجَ من قضاء الله وقَدّره» فا قَذَرَّه الله لا بد أن د ن مَهَا كنت ومَّهَا ذهبت: 


ل ٠‏ بره ٌّ مج عرو ع 505 00001 - 2 
« أَيَتَمَا تَكوْنوأ يُدرِكَكمْ الْمَوَتُ وَلوْكُمُّ في بروج مُسَيّدَةِ* [الساء:08]» ماتوا جمِيعًا ميتة 
بي مر ا 


رَجُل وَاحِدٍ وأخياهم الله جِيعَاء فعرّفوا الآنَ أنه لا مَمَرّ من قَدَرِ الله. 


عرص 2 > 


الغالثة: قوله سبِحَاَةويدَلَ : « أو كلد صر عَلَ وَهَةٍ وض حَاوِيَةُ عَلَ عُرُوشِهَا * 
[البقرة:709]» اه على عروشها يعني اسه ليس فيها اخضرانٌ فقال الرّجل: 
أن يبتى هَدَذِو أ بَعَدَ مَوْتَهَا * [البقرة:109]» كيف حي هذه الأرضّ بعد مَوْتهاء 
يعني استبعد كيف يي الله هذه الأرض بعد موتها؟ فأماته الله تَعَالَ مِبَةَ عَام 

24 سيق 1 
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كُمَّ بَعَنَهُ كَالَ كم لِنْتَ قَالَ لنت يوم أو بعص يَوٌ م # [البقرة:709]» وكانه -والله 
عه ” ع ل اء. ‏ م 8 .م 
عْلَمْ- أُمِيتَ في أوَّلِ النهار وأَحِْيَ في آخروء فقال: إِما أن هذا هو اليومٌ الثاني 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأكونٌ لَبنْتُ يَوْمّاء أو هو اليومٌ الأَّلْ فأكون لَبنْتُ بَخْضَ يَْم؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ 
إذاات لاحن يحْسٌ بِالزَّمنِ فهو يَمُرٌ عليه سَرِيعاء كما أنه إذا نام الآنّ مس سَاعَاتٍ 
يَظُنٌ أنها َْظَ عضي الساعاثُ على النائم لا يحْسُ بهاء كذلك ليت من باب أَوْلَ» 


وح يد ررح ل 


وهذا لا تَتَحَجّبْ أن يبْقَى الأمواثُ منذ مَلايينِ السّنينَ وإذا بُعنوا «كبح يوم وها ل 
أبنو إلا يأ م4 لأن الوح إذا حرجت يمن اد كانث في حال أت لا حِسُ 
بمُرورٍ الزَّمَنِء فلا تَتَعَجَّبْ يا أخي تقول: سول نان ف قاذوون الشون ماترا كف 
هذا؟ نقول: نعم لأ الأنسان في حال انُصال الروح بالمَدَن ن غيرّه في حال مُغَارَقَةَ 
الوح البَدَنَ. 
#قَالَ لِِنْتُ يوْمًا أَوَ بعص يَوْرٍ [البقرة:709]» فقال الله له: بل ْمَك مِأمَةَ 
حامر » [البقرة:709]) الله أكبر! يمد عليه الصَّيْفُ والربِيعٌ والشتاءٌ والقَيْظ والوياحُ 
وَالامطاة #فانظرٌ إِلّ طَعَامِاكت وَسَرَايلكَ لم يتسنة يَتَسَنَّدَ # [البقرة:709]» كان لجل 
معه طَعامٌ وشّرابٌ» ومعه جمارٌ؛ الطعامٌ والشّرابُ بي من سن ل تيد لا يسِوسَةِ؛ 
ولا بريحَةٍ عَِ من ولا بتقصء ولا بنَيْءِه فهل هذا مما جَرَتِ به العادة؟ لاء لكر الله 
عل كل كويد قَدِيرٌ #وَأنظرٌ إِلَ حِمَارِك © [البقرة :9 فتَظَرٌ إلى المحَار فَإِذًا عِظَامُه 
توح الأكبر! از ميت وذ َب نه عوطم وك يه لاله يي 
7ل إن توملاف ار وراكر رك يننا و حيفَ 
ُنشِرُهَا ثم تَكْسُوهَا لما 4 [البقرة 3 الله َكب نَظَرَ لظام وإذا العِظم تي ل 
لد اابنضها بيع روه اتبيه لثم توا لماك اللّحم هذا سوة 
للعظام» فلولا اللَّحْمُ لكان أذّى عَيْءِ يُصِببْكَ يُؤْيْكَ لكن اللشع يخشو العم 
فيّقيه الأَدَى» وهذا سَرَاه الله الكسوة. 


دروس العقيدة(الإيمان باليوم الآخر) 0" 
روس العقيدة الإ يمان باليوة ال ا حا تت 


هنا ثلاث آبات: رجا مَاتَ ع موده ىم طعا م ع ايه 
ث آيات: رَجل مَاتَ مئة سَنَةِ ثم بعث» طعام وشرّاب بقي مئه سَنه 


ته يتَكَيَرْ عِظامٌ تلوح يَتراكَبُ بَعْضُها على بعض بِالْسامَدَةٍ وتكْسى ل «قلمًا 


مجع 


0 7 يَالَ عَلَمُ 9 5 َل كل ىع قَرِيِرٌ # [البقرة:759]» حِيئَكلٍ تَرْجِعْ إلى 
5 35 7 رع . ا ء؟ 000 
لقي التي مر مها وهي حَحَاويةٌ على عُروشِهاء هل يَقَدِرُ الله أنْ يها أو لا؟ الجواب: 


عد ار ل 0 عواادمه ور لاا او له ا 
الرابعة: أن قوم مُوسَى قالوا لموسى وهم يَسُمعون الله يحخاطِبه» قالوا: لن نؤمِن 
لك حتى تَرَى الله بأَعْيُينا جَهْرة فأمائَهمُ الله مَانُوا مَوْنَا حَقِيقِيا حَرّجَتْ أزواخهم 


من أجْسادهم» ولكنّ موسى عَيِآصَكمْولتَمْ خاف» فاختارٌ سَبْعِينَ رَجُلا من قومه 
٠ 2‏ . 2 و 

ِيِقَاتِ الله وهذا جواتهم ثم يَمُوتون. يَرْجِمٌ إلى قَومهم ماذا يقول وقد مات خيارهم؛ 

ص سا ابر ع ع ع اس 


0 


إذن هذا دَلِيلٌ حم مُسَاهَدٌ على قر الله عَرَلّ قَوْمٌ مَاتوا ثم بُعثوا. 

الكامسية كول راشنم َيضَكةولتَكة إمام الحنفاء وأحد أُولي العَزْم من 
الأُسلء بل هو أفضلُّهِم ما عدا محمدًا يلك فال تر روكت نش لسرن ث1 
ولَمْ تُوْمِنَ قَالَ بل وَلكن لْيَظَمَينَ قَلَى 4 [البقرة:570]» يعني يَسْتَقِرٌ استقرارًا تاماء 
والطَّمَأنِيةٌ أمدّ زائدٌ على مرّدِ الإيانء ولكن ليس الْحَبَُ كامحايَِ لقَالَ بل وَلَكن 
لَيَظمَيِنَ قَلَى #. فَأَمَرّه الله فقال: #مّحْدٌ أريعةٌ من الظَيْرٍ مَصَرَمُنَ إِليْكَ #4 أي ضمَهُن 
كر جَمَل عَلَ كُل جبَلٍ ينه جرْء]4 [البقرة:100] يعني اخلط بَعْضَها ببعض» الطيور 
الأربعة» واجعل على الجبالٍ التي حَوْلّك على كُلٌ جَبَّل جُزْءَاء فتكون أربعة. 
مثُمَ دعُي 4 [البقرة:110]» قل: أَينّها الطيورٌ أَقبلْنَ #يأتينَكَ سَعَيا 4 [البقرة:.77]» 


أذرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهي قد دحت ولط بعضها ببعضء تَتَِمُ بإذن الله سبِةويَ ثم تأت لإ براهيم 
لما دَعاها. 

وهنا تَسْأَلُ سُوَالَا: لو أنَّ رَجُلَا صَدُونًا يم د ِقََ أخيرٌ بخَيرَء وقال: عند باب 
المسجدٍ الحرام سَّارة يُورَّعٌ منها صَدَّقاتٌ» وهو رجلٌ صدوقٌ فهل نؤمن بذلك؟ 
الجواب: ا لكن إذا سَاهَدْنا السيارة» ازدادً الإيهان وَاطْمَأْننًا. 

وهذا لو قال لك إنسانٌ: أنا عندي -مثلا- ساعةٌ ثب تُسَمَّى ساعة العَضرء تُعْلِمُك 
بالقبّلة وتَعْلِمُك بالوقت. وتُعْلِمُك بالزمن الذي أنتّ فيه فإنَّ تصديقّك له لن يحون 
مِثْلَا لو أعطاك الساعةً ونَظَرْتَ إليها؟ فالثاني أَقْوَىء إذن إبراهيم عَكدالتَكة: إننا أراد 
بذلك أَنْ يَرْدادَ إيمانه» وإلا فهو مُوْمِر. 

وإحياءٌ الموتى يوم القيامة عليه أَِلّةٌ ثانيةٌ فيا سمعناه من آخر سُورَة يس: 

الدليلٌ الأول: قال الله عَيَجلٌ: «أوكزيَرَالإنكنٌ أضَا عَلَفْتَهُ من تُطفَة4 زيس:/0]» 
النطفةٌ كن مدا هر حصي تيد 4 [يس :1/7 هذه الُطْمَةُ جما بعد ذلك بَتَطءد 
حتى يكون حصي بين الخُصومة قَصِيِحًاء ثم يضرب هذا الكل «وَسَرَبَ لنَامتَلَا 4 
وقال: #من يحي الْعِظدمَ وه دَمِيمٌ 4 [يس:28]» قال هذا مُنْكِرَاء والجواث: لهل 
يبا الى أنمَأها أَوَلَّ مَرَّةَ)4 [يس :9 قل : : يعني يا محمد وكذلك مَن وَرِ 0 

من العلماء» إذا قابلهُ مَن يُنْكُ البَعْتٌ شرل عليه هذا #قلُ نحيبا اَذ الى أنماها وا 

مَرَّوِك [يس:79]» هذا استدلالٌ باكَبْدَاً على المعاد الذي أنشا أوَّلَ مَرَةٍ قَادِرٌ على أَنْ يحييها 
اكرَةَ الثانية» هذا وَلِيلٌ. 

الدليل الشاني: #وهو بَِكُل خَلْقٍ عَلِيِمٌ © [يس:724]» إذا كان بكلّ حَلْقَ علي 


يَْلّعُ كيف يُلُقُ ومتى يَخْلنُ وأين يِخْلُقُ فا الذي يُعْجِرُه؟ إنا يَعْجِزٌ العَاجِرْ إذا فاه 
العِلْمُ ولهذا لو قِيلَ للأخ: قم فاضْئَع لي مُسَجّلَاء ولك مده سَبْعَةٍ أيام» فإنك 
ل توافق» لأنك لا تَمْلَُ كيف يُصْئَمٌ ذلك؛ فأنتَ عَاجِرٌ عن فِْلٍ هذاء لكنَّ الله 
شيكُلٍ حَلْقِ عَلِيِمٌ 4. هذان دليلان. 

الدَِّيلٌ الشالتُ: « الَدِى جَعَلَ لكر مَنَ سجر الدَحْصَر نَارَا 4 [يس:60]» نَارَا 


ضير 
- 1 - 
سه ور م 0 75 


م اسه 93 3 2 2 3 3 
مُوَكدَةٌ ححَقَقةَ #فَإِذَآ نسم مَنَهُ مُوَقِدُونَ #4 [يس:60]» الشجَرٌ الأخضرٌ فيه مَادّتَاذٍ ضِد 
)اس 0 7 ٍُْ 5 2 9ع ا ل _ 
النار تمامًا: هما الدٌّطوبة» والنارٌ تقتضى اليُبوسةً» إذا عَسَلْتَ تَوْبَكَ في الشتاء وليس 
0 55 ع باس .2 ال د 
هناك شَمْسٌء فإنك تُوقِدُ تارَا لنَدْفِنَه عليه» إذن الدّار طَبِيعتّها اليُبوسة هذه واحدة. 
4 قد ا ا 00 ووبو و ع 
وطبيعة النار حَارَّة والرّطبٌ يَارِدٌ فهذا الرّطبْ البارد تحرج منه النار اليابسة 
الحارّةٌ سبحان الله العظيم! مَن الذي أخرج هذا من هذا؟ إنه الله عَيَصِسَنّ *« أَلَّذِى 
رد 27 ده ورم خج«< سا سه 5 8 و 52 عو ع يو 
جَعَلَ ل مِنَّ السب رالفّخْضَر ئَارَا 4 [يس:60]» لكن هذا لا تَعْقِله ولا تَعغرفهء فالمشكل 
6ك بي ع الكنء. ل اماس كي رسع م ير م 
علينا الآن كيف يحرج من الشجَر الأخضر النارّء وذ انتم منه توََدُونَ # [يس:0١8]‏ 
لا أحد ينكره. 


5 نت 


كانوا قَدِيًا عندّهم شيء يُسَنّى الزَّنْدَه يُهْرَبُ به عُضْنٌ من أشجار مَعْروفةٍ 
فإذا صَرَبوه بهذا الزَّنْدِ قَدَحَ» يعني ظَهَرثْ منه نار ويكون عندّهم أشياءٌ قابلة 
للاشتعالٍ بسُرعةٍ يُوقِدُونَ منهاء فيقول عَرَتبَنَ إذا كان الله تَعَالَ قَادِرًا على أنْ نُحْرِجَ 
النارّ من هذا الشجر الْأَحضَرء يعني أشياءً مُتضادَةٌ يكون بَعْضُها مِن بعضء فإحياءً 
الموتَى سَهُلُ عليه. 

الدليلُ الرابعٌ: أبس أل حَلقَ لسوت وَالأزسَ عددِرِعَك أن يلق نهر 4 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب في الآية # ب © [يس:81]» الذي تلق السمواتٍ والأرضّ أنشأها من العَدّم 
وهي أكبرٌ من حََلْقٍ الناس» كا قال عَرَعَلّ: « لَحَلَقُ ألَمَنوتٍ وَالَْرْضٍ كر من 
حَلَقِ لايس 4 اغافر:017]» بل الناس عخْلوقونَ من الأرض: «إينها لتك وَفها يدك 4 
اطه:هه]» فالقادر على حَلْقٍ هذه الأجرام العظيمة قادرٌ على أَنْ يُعِيدَ الإنسان بعدَ 
موتهء هذا الدليلٌ الرابع. 

الدليل الخامس: #وهو أَخَلَنُ العلية #* [يس:١8]‏ هذه صفة لازمة لله عَرَبِجَلَّ 
أنه حَلَاقٌ عَلِيمٌ جروا يََُقٌ ما يشاءٌ عن عِلْم ومُدْرةء فلا يَعْجِرٌ عن إعادة الَوْتَى . 

الدليل السادس: «#إنّمآ ا د ما عا أن يَقُولَ له كن فِسَكوْنٌ # [يس:47]» 
والذي يقول للشيء: كُنْ فيكون. هل يَعْجِرٌ عن إعادة الأموات؟ لا والله فانظٌُ 
في حياتك الواقعية الآنء يُرَلزِلُ الله الأرض في َظات. فيُدَمٌمْ هذا الزلزالٌ مُدْنَا 
وقرٌّى عظيمة ويُكَشَّقّ الأرض في لحظة واحدة؛ لأن طأمَُ: 15 ياد سَيكًا أن يَجُولَ 
هك فَيسَكْوْتُ » [بس:147] انظر إلى شيءٍ أعظمٌ من هذا إحياءِ الناس كلهم إحياءٌ 
الناسٍ كلّهم كم يذ من ساعة؟ لحظة قال الله عَيعَلّ: « إن كات إلا سَبحَةٌ 
وحِدَهَ وَِدَا هُمْ جِيمٌ لَدَيسَا ححصَوُونَ * (بس:15] وقال عَيَيَبلَ: ونا به وَبره نيه 
250 فَإِدا هم بأَسَاهرَةِ [النازعات:*4-1١]»‏ لا إِلَهَ إلا الثه» لا إِلَّهَ إلا الله لا إِلَه إلا الله! 
رَخْرَةٌ وادة 15 العام يَحْضْرٌ ادا هُمٌ حِيعٌ لَدَيَمَا مَحْصَمُوكَ * [يس:0] فإذا كان 
مره َل إذا أراد سَيْنًا أن يَقَولَ له كُنْ فيكونٌ فها الذي يُعْجِرُه عن إحياءٍ الموتى؟ 

الدليلٌ السَّابِعُ: «سَمْبْحَنَ الى يدو لكوت كل س4 ليس:*0]» أي تَنِْيها لله 


و وك ار 0 


ا مر 7 ل 172 َِ 9 -35 ص ب ع عي 
سْبْحَانَهوتَعَانَ الذي بِيَدِهِ مَلكوت كل شيْءٍ أن يَعجز عن إعادة الخلقء والادلة الأولى 


دروس العقيدة(الإيمان باليوم الآخر) غف 
اروس لفقي 1 ال عن 0 ا ا يان 


د و نك لمر وير 
والأرض كان قَادِرًا على أَنْ يي الموْتّى : امَديْحان الرف مرق تلكوت فل تن 
ريس :47]. 
الدليل الثامنٌ: #وَإليْهِ بجَعُونَ 4 [يس:8]؛ لأن كُوْئّنا نجع إلى الله لا بد أن تَحيًا 
لكايه 
َّهٌَّانيةٌ في سيق واحدٍء وهذا يَدُلّ دَلالةَ واضحةٌ على كال رحمة الله 
5 05 لبَعْتٌ بعد الموتٍ بمُوَكٌداتٍ مُتعددة متنوعة حتى يَعْمَلَ العباذً هذا 
اليوم؛ الذي يَفِرٌ فيه الإنسانٌ من أخيه وأمّه وأبيه للا جف وَالد عن وَلدِد- ولا مولُود 
هو جَاذٍ عن وَالِدِ سَيًا ‏ [لقمان:"7]» هذا اليوم الذي يِحِدَ الأفبان ما عي من خير 
هرا وما عَمِلَ من سُوءٍ يَوَدُ لو أَنَبَينَه وَْئهُ أمدًا بعيدّاء فنحن لقنا هذا اليوم. 
فنسألٌ الله تَعَالَ أَنْ تجْعَلّه يَسِيرًا عليناء وَأَنْ يْعَلَنا فيه من السّعداءِء وأنْ يَجِعَلَ 
مكنا تبي إلى جنات انم في جوار الربٌ الرحبوء مع الذين نعم اله عليهم من 
تين والصدقي والشهداء والماغين: زوفل انه صلم وَيَارَك عل عمد وَعَلَ 
الهو نيه وسَلم: 


جعت 4 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا الى سه 


١ يسع‎ 1 


إن الحمدٌ لله نحمذه ونستعيثه ونستغفرُه» ونعودٌ بالله منْ شرور أنفينا ومن 
سيئاتٍ أعماناء منْ هده الله فلا مُضلٌ له ومن يُضِلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إل 
إلا الله وحدهٌ لأشريك له إله الأول والآخرينَ» وأشهدٌ أن مدا عبده ورصوله: 
وخليله» وأميثه على وحيه. بِلَّمّ الرسالة وأَدّى الأمانده ونصح الأُمة وجاهدّ في الله 
حقٌّ جهاده؛ وترك أمتَه على ححَبّة بيضاء. لَيْنّها كنهارهاء فصلواتٌ الله وسلامه عليه 
وعل آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ. أمّا بَعْد: 

فهل عذابٌ القيرٍ ثابثٌ في القرآنٍ والسّنَهِ أَمْ هوّ ثابثٌ بالسَّنةَ فقط؟ 

وهل هوّ على البَدَنِ أوعلى الرُوح؟ 

وهل هوّ شاملٌ لكل من دُفنَ وأكائهُ السّباعٌ والحيتانٌ في البحار أو لا؟ 


عذاب القبر ثابت بالقرآن: 


5 اه 5 7 وه 2 5 
أما الأول فنقول: عذابٌ القبر ثابتٌ بالقرآن والسِّنّدِ فون أَِلّةِ القرآنٍ قولٌ الله 
يََودَلَ: « الدَدْبعيَبُوت 4 يعني آل فرعونّ للها عُدُوًا وَعَشِوًا ويَوْمَ وم امه 


َدِلُو َال فرعو أسَّدَّ لْمَدَابِ »© [غافر:<؛]. 
6 0 0 >7 2و ووس آذ ته 7 
فقوله سْبَحَاَدُويحَالَ : *# الذّار يعرضود 0 وَعَشِيًا 4 [غافر:47] يعني هذا 


م هه 


قبل يوم القيامة؛ لأنه قال: #ويوم تَمُوم أَلمَاعَهٌ أَدَِلواءَالَ رعو أَسَّدٌ أَلْمَدَابِ 4. 


دروس العقيدة ( عذاب القبر) ١م"‏ 


ل َركَوكلٌ: #وَلرٌ مَرَعة إذ ألمَديِمُوت 
فى عَمَررْتِ الوك والمليكة ايهوا الابيد لخونا شك لزنه عَدَابَ 
لْهُونِ يمَا كنت تَعولُونَ عل الو عر لي يكف عن ملو مشكيُوة 4 [القسام:1]. 

ووجةٌ الدَّلالةِ أن الملائكةً : ا 1 
أرواجهم: «لَخْرجًا شنكم 4: وكلمة #آخْر. ا 
م 0 «أفرجًا شك »4 
ولك انار عقي وقد اجر لرخي رطان رجت قا ييه و تر 


الخروج إلى العذاب الذق كرت به ولكنهم قال لهمٌ: «أخْرجًا السك ل 


قوله: #ليرْم4 (ال) هذه عند النحويينَ تُسمى (ال) العَهْدِيّة وهيّ هنا 

0 ه: ؤكريٌ» وحُضوريٌ» وذهنىٌ» وفي هذو الآية: 
الوم ب وت * (ال) للعهدٍ الُضوري» أي هذا اليومٌ الذي تُخرجونً فيه أنفسكم 
تجرون عذاب المُون ووو نيت . 

ومن ذلك أيضًا قولٌ الله يَلَوَدلَ: « اين نوه المليكدُ طبن يموت 
سَكمْ عَليَحُمُ أَدَخْلُواْ لْجَنَّهَ يما كُدثرٌ م ل افخلوا النةتحينا 
تتوفاهُم؛ لأن القبرٌ أولُ منزلةٍ من منازلٍ الآخرة. 

عذاب القبرثابت بالسنة: 

أماقي الخوزنإن انضدة وداتواترث: واج لجو عل عدار فاه وكا 


عو في 


فإشاكل السلماة راون و«ملاي: 0 هم إن أَعُودْ بك مِنْ عَذَّابٍ جَهَنَم 


م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-ه ها سام 08 ١‏ 
ومن عذاب القَبْر)! / 


إذنَ عذابٌ القبرٍ ما يُعلمُ بالضرورة ثبوتُه؛ لأن جميمَ المسلمينَ صِغْارَهُم 
وكبارّهُم يقولون في صلواتهم 'اللهُم إن أعُود بك مِنْ َذَابٍ جهنم ون عَذَابٍ 
القَُا. فعذابٌ القبرٍ ثابثٌ في القرآنٍ والسّنَةِ والإجماع الفِعٌ من المسلمينَ» وذلكَ 
بكونهم يَتَعَوّدونَ بالله من عذاب القيرٍ. 

عذاب القبرٍ على البّدن أو على الروح: 

أما مَل يكون عذابٌ القبرٍ على البَّدَنِ أو على الرُوح؛ فاعلّمُ أ الأصل في 
عذاب القبرٍ أنه على الرّوح؛ وهذا يُعَذبٌ الإنسانُ ولو كان في قبره سيا ليس فيه 
شيءٌ» فإن العذاب يقعُ عليه متى سُلَمَ مِنْ أيدي الأحياءِ إلى َه فيحصلٌ العذابُ. 

ويكون العذابٌ على الرّوح» ولكنْ ربا يتصلٌ بِالبَدَنِء ويكونٌ العذابُ على 
البَدنِ وعلى الرّوح؛ كما شُوهدَ ذلك ف يعض الأموات: ولكنٍ الأصل أَنْ يكونَ 
عل الروخ: 

هل عذاب القير شامل لكل من ذُفنَ؛ 

وأما هل يشمل العذابٌ كلّ أحد؟ فَنعَمْ يشمل كُلّ مَنِ استحقٌ العا 
فيمكنٌ أَنْ يُعذبٌ في قبرِهِ ويُمكنٌ أَنْ يُوْحَرَ عذابةُ إلى يوم القيامة. 


مرّ النبيي -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم- بقبرين فقال: ١‏ م لَيُعَذَبَانِ 


2 


#2 
وَأ 


وَمَا يُحَذَّبَانِ في كبر أما أ أَحَدُهُمَا نَكَانَ لا يَسْتَرِئّ مِنْ بَوْلِه وَأَمّا الآكَرُ فَكَانَ 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( عذاب القبر) دنا 


0ن 03 ي با ل 


أنب| يُعذبانٍ» قال: «وَمَا َعَذَبَانٍ في كَبير) ومعنى قوله: «في كبر 
عليه ترك كي قال تعاَ: #وَاسْتَعِينُوأ وا يشير وَالشَكرٍ وها لَكِيَة ا ا عل أنْنَ ‏ 
[البقرة:40] يعني: لََافَة يعني أن الصلاة شَافةٌ إلا على الخاشعين. تمغن ال كرا 
هنا أي في أمر شاقٌ؛ لأن كول والتشزعة نهل كاه فون كاف الانونية 
ولهذا جاءً في رواية للبخاريٌ: ونه َه لَكَبِيت”". 
فالنفي هنا يغود إلى وعدي والآثبات تعوة إل معى اخره فالنفي: «وَمَا 

يُعَذَّبَان في كبر أي في شاقٌ عليهما؛ لأنهُ سهلٌ» والثاني ١وَإِنَهُ‏ كين أي من كبائر 
الذنوب. 


قال: (إِمَجا ليعَذَّا 0 دصل الله عَلَيْه وَعَل آله 0 - كشف له 
' أي و 5 


ع 
سه الي 3 
- 


ثم إِنَّ النبيّ وَل برحيته بالمؤمنينَ أخدٌّ جَرِيدَةً رطبة فَشَّقَهَا نصفينٍ 
مسا 2 اوور “م الور بن ًَ 0 2 1 ا 2 
قطعَهًا قطعًا مع العرض» شقا بالطولٍ- وغرّرْ في كل قبرٍ واحدة» أي ركز في كل 
قبر واحدةّ كَانُوا:يَا رَسُولَ الله» ل فَعَلْتَ هَذًَا؟ قَالَ: «لَعَلَهُ نف عَنْهُمَا مما يَْيْسَا). 


شق وما 


ع 306 ٠.‏ ل هي 7 حي عن ع عد وبق سرغب ٠‏ 1 

أي يخففٌ العذابٌُ. وعَلَقَهُ الرسول عَلَنَواصَثولتَكم بها قال بعضّهم: لأن هذه 

الأعواد أو هذه و الجريدة تسبح الله ما دامث خضراء. فإذا ب كيه انقطع التسبيح» 

ينوا على هذا المفهوم أنه ينبي أَنْ يجلسّ الإنسانٌ عند القير يُسَبْحُ ا الله سْبَحَانَهُوتَااً 

(0) أربي النخاري: كنات الوشنوىايات: عن الكتائر ألا بض من بؤلة رقم (0935) وسيلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (195). واللفظ 


للنسائي: كتاب الجنائز» باب وضع الجريدة على القبر» رقم (079؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب النميمة من الكبائر» رقم (50564). 


نة إذا كان تسبي العُودِ الطب يمت به من عذاب الميته ف فتسبيح البَسَّرِ من باب 
افر رعق امات عه لسرن و تكر ا وردون ونا لكيه زللق. 

وهذًا البناءٌ بناءٌ فاسدٌ للآتي: 

أولا: أننا لا نجزمٌ بأنة حَُمَفَ عنما بوضع هذه الجريدة من يد الي ككلد؛ 
لأنهُ قال: لعل فته و(للّ) تحتمل أن تكون للتجي» ويجتمل أن تكود 
للتعليل» فهيّ لو كانث للتعليلٍ لَعَلِمْنَا أنه سِيْحَففُ عنهماء لكن يحتملٌ أن تكونّ 

وفي القواعد الفقهية الأصولية يقولونٌ: إذا وُجِدَ الاحتمالٌ بَطَلَ الاستدلالٌ. 
فا دامث (لعلّ) هنا يحتملٌ أن تكون للترجّي» ويحتمل أن تكو للتعليل؛ فإنها 
لا تتعينُ لأحدهما إلا بدليل ولَسْنَا نعلمٌ دليلًا في تعيينٍ أحيههما. 

إِذن فَالوسَول َل أصَكموَالسَكَم لم يخم بذلك. 

ثانيًا: هل العلةٌ أنه تححففٌ عنهما ما دامثْ خضراء لأنها تُسَبّحُ أو أن الرسول 
بصَكولتَم أرادَ أن تكون الشفاعةٌ حدودة بوقتٍ مُعَيّنِء فيحتملٌ هذا وهذّاء 
لكنٍ الثاني أقربٌ؛ أن الرسولٌ عَِآصَؤْوَالتَ أراد أن تكونّ هذه الشفاعة مؤقتةً 
ِينْسِ هذه الجريدة» بدليلٍ أن الجماداتٍ تُسَبّحْ الله سْبَحَاَهوتعَالَ وهيّ جماذ فقدٌ سمع 
تسبيح الطعاء”"" وتسبيح الحصّى بينَ يدي الرسول عَاص]5تهَه!"'؛ وهو جمادٌ 
يدها يكرة بوالياء. 


.)701/4( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.)١75 5 أخرجه الطبراني في الأوسط (09/5, رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( عذاب القبر) نكا 


ثم إن الجريدةً الخضراء وإِنْ بتقيثْ خضراء فلا يمكنٌ أن تَنْمُوَ إذن لا فرق 
بينها وبين اليابسةء فبَطَلَ هذا التعليل» والأقربُ أن النبىّ - صل الله علَيْهِ وعَل آله 
وسلَّم- أرادَ أن تكونَ هذو الشفاعةٌ مُوْقتَةً إلى أن تيبس الجريدتان. 

واستحبٌ بعص الناس أنهُ إذا دُفنَ الميتُ أن يُوضعٌ على قبره جريدةٌ رَطَْبَةٌ 
أو عُصرٌ رَطْبٌ تَأسّيًا بالرسول َكل وهل تأسّوًا به؟ للك تراه ارك ادر 
عن التأمّى بالرسول؛ لأن النبيّ عَناصَكعُولتَكَ ما كان يفعل هذا في كلّ ميت حتى 
نقول: إنهُ سُنَة لكل مَن مات أَنْ يُوضعَ على قبرو جريدةٌ حَضْرَاء أو عُصنٌ أخضرٌء 
5 


الجواتث: ليشي لعن وضعل قوه يسو أذ بك شاهةا ا له بأنة 
3 يُعَذَّبُ في قبره» فالآنَ انقلبث هذه الرحمة نقمةءفدل ماكان رخو أن كر ن شفاعة 
سارت قدخا ضهاإذ إن هذا راض لازم وضعو هلو الخريدة ليل من كاي 
أنْ يكونَ هذا الميثُ معذّبّاه وهذا من أكبر القَدْح في الميت. 

فإذا قال قائلٌ: أنا سأضعٌ زُهورًا على قبره؛ زهورًا طيبةً الريح» جميلةً المنظرء 
نقولٌ: وإذا وُضِعَتْ هل الميتَ سوف يُسرٌ برؤيتها إذا كانت جميلة المنظر؟! وهل يُسرٌ 
ِشَّمّها إذا كانث طيبةً الرّيح؟! الجواب: لا 

إن لا فائدةً إلا تقليد مَن لا يؤمنونَ بالله واليوم الآخر منّ الكفار وَاُلْحِدِينَ 
وغيرهم. 


0 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لذلك؛ يجبٌ أن نتأسّى بالرسول يك في أعمالناء وفي حياتناء وفي أعمالنا بَعْدَ 
مَوْيَناه وها هو البقيع يدهن فيه كُلّ يوم ما شاء الله من الأمواتٍ في عهدٍ الرسولٍ 
ل وما عَلِمًا أنه وَضعٌ جريدة رَطْبَةٌ» أو خُضْئًا رَطبا على قبر من القبورء إلا هذين 
القبرين. 

إِذنٍ المهمٌ أننا نثبثٌ عذابّ القبرِء ودلالتّه بالكتاب والسّنَ وعمل الأمة؛ لأن 
5 لفلف ران أعود بالله من عذابٍ جهنم ومن عذاب القيرء يقولونَ ذلكَ 
مؤمنين به ومَقِرينَ به. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله سا على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه. 


و عت 5 


دروس العقيدة (إثبات عذاب القبر) ذف 


نبا 


د ص 


امحتحم 
ل 2 
سح 


عَذَّابُ القَيْرْ تَابتٌ بالكتاب» والنا وإجماع المتلهية 
دليل عَذَابِ القَبرٍ من القرآن الكريم: 
و 2 رو سر آذ ره هله 1 وَحَعمًا 
الدَّلِيلٌ الأوّل: قَالَ الله عن قوم فِرْعَوْن: الا ورت علنها عدوا و عَشمًا # 
[غافر:”4] يَعْنِي : في الصباح والسا» في "أن ولا يُرضود عل الا د 


1 7 آ ا 
قال د تعالى: #ويوم تقوم الساعة 


- 


وعَشْياء وهَدًا عَذَّابء وَيَوْمَ تقومٌ السَّاعةٌ يأتي | الأَسَدُ 
َدَخِلُوَا َال فرَعوت أَسّدَّ أَلَمَدَابِ * [غافر:1؛]. 

الدَّلِيلٌ الثّاني: قَالَ الله سْب0هوتكك: «وَلوْ مَرّعة إذ الطّلديمُوت فى عَمَرتِ لوت 4 
[الأنعام:”47] يَعْيِي: في سَكَرَات الموت. #وَالْمليَكةٌ بأسظوأ يديهم © [الأنعام:97] لِقَبْضِ 
أرواحهم؛ ولوق #«أخرجا أَنَفْسَحَكُمْ # [الأنعام:97]. 

الا أن الظالمين تتمنّع نفوسشهم ين اللثروج؛ لها 220 
والعَذَاب» فتريد أن تبقى في هَذَا الجسد.» وك تَعَالٌ: وا ل لصي 
والله | ا ماله «كخْرجا أنشَْحكُمْ 4 أعطونا إياهاء 
م روح عَذَابَ الْهُون يمَا كنم تَمولُو عَلَ الله عير لق [الأنعام:97]» #اليوْم 
أي يوم خَرُوج أنفيكم. ٠‏ الوم مروت عَذَابَ أَلْهُونِ 0 َعُولُونَ عَلَ اللو عير 
كوكم عن مَايَليَهء شَسْتَكْيرُونَ # [الأنعام:*97]. 


هه 


ذَكَرْ نا دَلِيلينَ وهُناكٌ أكثرُ من ذَلِكَ. 


534 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ما كا الشة َالأَحَادِيث ظاهرة مشهورة في إثبات عَذَّاب القَبر". 


ما الإجماغٌ» فَإِنَّ كُلّ المسْلِمِينَ يَقَولون: : أعوذ بالله من عَذَّابِ جَهنم» ومن 
ال ا ل لل 
شَىْء إِلّا وله وجود حقيقىٌ. إذن عَذَابٌ القَيرْ ثابتّ 

5108 

1 0 3 3 6 لا مم 06 مه 

ولو سأل سائل: هل يَمْكِن أن يظهرٌ عَذَاب المَبْر للناس؟ 

فالجَوَابُ: لاء إِلَّا أن الله قد يُظْهرٌهء وإلا فالأصل أنه لا يَظْهّره وعدم إظهاره 
من رحمة الله بالميت» ورحمة الله بذَّوِي الميّْتِ من أقاربه وأصحابه» أَمّا المت قَمَدْ دُفِنَ 
وشئة ولا تدرى شيئاعو ذلويةه لكن لو سمعناء يعدت فلا قنك اننا ا ساي ذه 


الظنء وما أمُلٌ الميت فظاهرء قَلّو كانوا يسمعون صوت أبيهم أو أَمّهُم تُعذبُ 
في القَبْرء لَضَاقَتْ بهم الديًا. 

لك الله اشتكلترة3 اعفاف لاك هن يطور لصاحة وبنية وَدَلِكَ فيا قت 
في الصّحِيحين عن عبد الله بن عباس وَبلتَعَا قال: ١م‏ مَرّ الي يكل بفَبرَيْنِ فَقَالٌ: 
ها لبُعَذَبَان'. وفي الجملة مُوَكّدَانِء وهما: ا النّكيد)» و(إنَّ)» ون أنه الي 


يك الخبر» مَمَ أنّهِ الصادق المصدٌوق؛ لِأََمَيّة الَوْضُوعء فقال: (إِمََّ لَيعَذَبَانِ وَمَا 


5-8 و 
كه 


يُعَذََّانِ وف كيرا أي : كبر من الكبائن يش عليهم| عَلَيْهها تركه بل تَرْكُهُ سهل. 
حَدَهمَا: فَكَانَ لا يَسْتَْرةُ و مِنَ البَوْلٍ) أيْ: لا م يتم بالتطهر من الول 


)١(‏ ألّف البيهقي يَدْئَُ كتابًا أسراه: (إثبات عذاب القبر)» جمع فيه الأحاديث الدالة على ثبوت 
عذاب القبر. 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) 548 


._ 22 1 
فيُبول ثم يقوم ويّغطي عورته. ويسير» ويصيبه البول ولا يَبَالي. 


1 
آل 


«وَأََا الآَخَرٌُ: فَكَانَ يَمْثِى بِالنَّمِيمَة». وهى الإفساد بَيْنَّ النّاس بقل كلام 

بَعْضِهم في بَعْضء مأخوذة من نَم الحَدِيتٌ: إِذَا عرّاه إل غيره. يأق شخصٌ لآخَرٌ» 

0 5 1 . لذ ٠‏ 1- و ا 2 ع 

فيقول: يا فلان» ماذا تقول في الرّجل الفلاني هَذًا؟ إِنّهِ يَغتابك» ويَقدَّح فيك. ومن 
ل» اأماءس 0 046 م لسع لاله 2 2 2 

المعلوم أن الثاني الَذِي نقل إليه هَذَا الكلام سوف يَمسَد ما بينه وَبَيْنَ هذا من المودقى 

وَهَذِهِ النميمة من كُبائرٍ الذنوب. 


07 
رض 
5 


خذ يل جريدة رَطْبَة» قشَّقّها نصفين. قَانُوا: 4 صنعت هَدًَا؟ لأنّهُ حقيقة 

و 2 31 7 0 سه سم ل 2 عه ل لا سد 
مُشْكِلٌ» والرّسُول -صل الله علَيْهِ وعَل آلِهِ وسلّمَ- لَيْسَ من عادته أن يضَعَ على 
القبور شيئًا من الجريد» فقال: ١لَعَلَهُ‏ أَنْ تُحَمُْفَ عَنْهُهَا ما 1 يَييَسَا70", أي لعلّه تُحَففَ 
عنهما مَذِو الْدَهه فَكُشِفَ للنبي يكِ عن عَذَابٍ المَيرْ في هذين القَبْرِين هَذِهِ المصلحة 
العطيمة؟ اعدو انا هي ذلك: 

ل 1 ا نونو انم 1 ل ا رون 

وقد يُقول قائل: لعَرَرَ النبيّ بك عَلَ كل قَبْرِ جريدة واحدة؟ 


0ه 1 تالت 2 ع 05 00 -ه اسه 
قلنا' قال عَللةِ: «لَعَلَهُ أَنْ نُحَفْفَ عَنْهمَا مَا ل يَيْبَسَا). 


0-4 


بَعْض الهّال إِذَا ذفن له مَيّتّ أخدّ غصن شجرة» أو جريدة» ووضعها عَلَ 
لق ومَدًا الفعل بِدْعَة؛ لأنَّ النَىَ يلْةِ لا يفعلّه في كُلٌ مَن يُقبَرء ولم يفعل هذا 
04 2 ءِ 
إلاحِينَ أعلم أنه| يعذبان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. بانت مز الكاكر اله رسعت مروايولة؛ رقم )25 ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه» رقم (595). 


للك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهَدَا الفعل فيه إساءةٌ ظَنٌَّ بلميّت؛ لأنَّ التريدَ لا يُوضعٌ إلا عَلَ مَن يُعَدَّبُ» 
كأنك تقول -بلسان الحال-: إِنَّ هَذّا الرَّجُل يُعَذبُء ولا شك أنَّ هَذَا قَدمّ في 
الميت. 

وقد يضع هذا العْضْنَ أقربُ النّاس إليه وَلَوْ قلت له: يا فلان» هل فعلتَ 
هذا لأنَّ أباك يُعدَّب؟ فسِيَحْمَرٌ وجهّه ويغضبُء فنقول له: أنتٌ يفِعْلِكَ هَذَا أقررتَ 
عَلَ نفسك -بلسان الحال- أنَّ أباكَ يُحَدَّبُ في قبره» ؛ لأنَّ الرسول يله لم يَفْعَلُ 
هذا إلا حينَ أَعلِمَ أنه يُحَذَبَانِ. 


مت 5 


دروس العقيدة (إثبات عذاب القبر) 1" 


الحمدُ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على تَبينا محمد حاتم التييّينَء وإمام 
القن وغل النواضهاه أحعين: أما ين 


دده )ا م م 32 أذ عر ضوعت هه 2 ل 

فإن عذات القَيْر تَابتَ بالقران والسنة قال سبحانه وتعالل في حقى فرعول واله: 
#وَبَوم هوم أَلمّاعَهٌ أَدَجِلُوَا َال فرعونت أَسَّدّ الْعَدَابٍ [غافر:47]» وقال: #ولوٌ كر 
5 باص مره 1101 و 2 سمه هم يا > ره ل 020 
لطيلمُورت ف عَمَرتِ الْوْتِ والمليكة بايطوا أيذِيهم أخرجرا أنفسحكم الوم 


اه 2 


يروت عَذَابَ ألْهُونِ 4 [الأنعام:”*97]» والقص : د باليوم هنا هويَوْمُ ا 


ا 
06 
ينا حم 


.- 4 00 ع ب + عبت عزو م آ ته رورم 0-38 7 
وقوله سُبَحَاَُوتكَالَ: #ولو كرَعة إذ الطدلمُوت ف عَمَرْتٍ ألْوْتِ» أي سَكراته 
َالْمكيَكةٌ بيطو َذِيِهِمَ #» أي هكذا كبَسْط اليد «أخرجوا أنشسحكم » 
والظالمون شَحِيحونَ بأنفيهم في تلك الحال؛ لأنَ النفس قد بُشّرت بالعذاب 


7 م 
8 


20 ه- 5 8 م 0 و 
والعَضّب. فلا تُرِيدٌ أنْ تُقَارِقَ هذا الْحَسَدَ فتتَمَرّقٌ في البَسَدِء فيقول هؤلاء الملاتكة: 


«أفْرجا أنشَْحكُرٌ الم تروت عَذَابَ ألْهُونِ #» واليوم هنا هو يومٌ الَوْتِ الذي 


ُرَوْنَ فيه عَذَابَ المُونٍ. 
- 3 ل 3 44 0 0 سج ال-2 
وقال عَرَيَجَلّ: #ولو تر إِذ يسَوق الذين روأ ألْمَلِيكَة يصربوت وجوههمٌ 


ا ا 00 ع ما 


وَأَدبَدرَهُمٌ وذوقوا عذَابت لْحَرِيقِ * [الأنفال: ٠‏ 6]. 


ا 1 ا 0 0 2 2 
وثيت عن التبئ -صل الله عليه وعلى اله وسلم- ثبوتا مُتواتِرًا أن الإنسان 


يُعَذّبُ في قَيْرِ قَقَدْ مَرّ ذاتَ يوم بِقَبْرَيْنِ في المدين» فقال -وهذا الكلامٌ من النبيّ 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في كَبير) ا 0 و ا ار 
عليهاء بل هو سَهْلٌ «أم أَحَدهُمَا فكانَّ لَا يَسْتَرِئٌ وِنَ البَوْلِ) فكان يبول ويَقَعُ 
البولٌ على جَسَّدِو وعلى رِجلِه» ولا يبال أو يبول ولا يَسْنَنْجِي 
«وآنًا الكد فَكَانَ يَمْشِ ب بِالتَمِيمَة) أي: بالإفساد , بَيْنَ الناسٍ» أن إلى لى الرّجلٍ 
فقول يا فلا هذا لبيك يول فيك كذ وكذا. م القدار دبينَ هذا 
وهذاء وقد أخبرٌ النبيّ يك أنه «لَايَدْخُلٌ الله كنات( أ أي كَام. 
ثم أَحَدَّ جَرِيدةَ رَطْبةٌ وشَّقَّها نَضْفِينِء وجكلّ على كل قبر واحدةً فتَعبب 
8 انف د سس د 
دَفْنَ المت وضَعّ عليه جَرِيدة فقالوا: 4 صَبَعْتَ هذا يا رسول الله؟ قال: الَعَلَهُ 
2 حَعَفْ عَنْه ما 1 يَنبسَا0!". 
فَاطْمَنَ الصحابةٌ إلى هذاء وآمنَوا به وصَدَّقوا به» ولا إِشْكالٌ في هذا. 
وهذا عذابٌ تَابِثٌ بقولٍ النبيّ -صلٌ الله عليه وعَلَ آلِهِ وسلَّم- في شخص 
معي فكيف يأني مَن يُنْكرُ عَذَابَ القَبِ؟! ولولا أنَّ الإنسانَ اين لا يحْكَمُْ عليه 
بِالكُفْرِ إلا بشُروط تَقيلةء لقأنا: هذا كَافِرٌ. لكنّ فير اين ليس بالسّهْلِء بل يختَاجُ 
إلى شروطٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة» رقم (01709)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة؛ رقم .)1١8(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله؛ رقم :)7١15(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (؟194؟). 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) نلف 


وقد قال بعض العلماء -رحمهم الله وعَمَا عنهم- : ضَعْ على القَْرِ عُضنَا وَطْبا 


أوجريدة رسك فعل البي -صلّ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم - . ولكنّ هذا الرأيّ 
خطاء ود كيد القطا كايل: 


أولا: النبينٌ -صلَّ الله عليْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم- ما كان يَصْنَمُ هذا في كل قَِ 
وإنما صَنَمَ ذلك في قَبرَيْنِ يبان 

اا نّتَ إذا وَضَعْتَ الجَرِيدَةَ على القَبرِ فهذا قَدْحٌ في هذا الرَّجُلِ المقبور؛ 
لأنك إنها وَضَعْتّها لنُحَفَّفَ عنه العذاث» وهذا يعني أنك تَشْهَدُ أن هذا الرجل 
يُعَزَّثُ! فانَّوا الله في عِبَادِ الله وهذا القولٌ تَعْتَيرُهِ من الأقوال السَّادَة المْكرَةء 
ا الحديث عليه أيضًا استدلالٌ بَاطِلٌ فلا تَضَعُوا شيئًا على القَرْ 
وأَمْرّه إلى الله عَرَجلٌ. 

وقد يُقول من يُنكِرُ عذاب المَثر: لو أننا كَشَّْنَا عن هذا الرَّجُلٍ اكيت فلن تَجِدَ 
قيتايد ل هل الدكان سد كيل شكحده خل اله النن َرَكْنَاةُ عليها بالأمسٍ؟ 

أولًا: يِبُ أن تُؤِْنَ بالعَيّب» فإن لم يُؤْمِنْ إلا بمُسامَدٍ فلستٌ بِمُؤْمنٍ؛ لأنَ الله 
امتدّح الذين يُؤْمِنونَ بالغيب» وذ متشبيية ولس آم ااتكباعة الولو كاث ندا 
مُسْاهَدًا لم يَكُنْ للإيهان به قائدةٌ إِطْلاقَاء أرأيتم لو قلتُ لمجموعةٍ من الناس: هذا 
قَمَرٌّ في الساءء أَتُؤْمِنونَ ببذا؟ لقالوا الب ل 0 
فهذا إيِان منهم بأمر مُسْامَدِ لكن لا يُمْدَحون على هذا الإييانء بل المَدْحُ على الإيه| 
بالغيب. 


0 
5-4 


3»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف حك عر ييه كمي جه #8 ابول سا عه 2 

إذن عذاب القَيْر أمْرٌ غيبي» لا نعلمّه» ولو كان أمرًا حسّيًا معلومًا لم يكن للإيانٍ 
به فائدة. 

3 ارس صم سك اس آم ل 3 

وقد قال النبيّ -صل الله علَيّْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّمَ- للجرٌ الذين وَقَدُوا عليه 
1 علو نفك 4 تر ل سوه مم جو عه 4 1 
وآمنوا به: ١لَكُمْ‏ كُلَ عَظم ذكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ تجدُوتَهُ أَوفَرَ مَايَكُونٌ خَ)0!". 

اع 0 ع 7ف فوم ١‏ ب سا ين ِ 

فانتم أيها الإنس تاكلون اللحم وتتركون العَظمَ ما عليه قطعة لحم ولو رأيتم 
8 2 عر رفع 7 مق ا ساف ات له 2 5 200 
فيها شيئا ما تركتموه. ولكن الجن المؤمنين يَرَوْنَ هذا العَظم أَوَفرَ ما يكون ل)! 
ا 1 2 م ا تر ص - الى و 5 
أنتم لا تشاهدون اللحمء بل تَرَوْنِ العَظمّ عَارِيًا من اللخم., والجن يُشاهدونَ 
.كم مه 3 57 9 #6 9 35 36 م َ م 
ا وقد غطاه اللحم» وهكذا قد يُكون الإنسان في قَيّْرِه يَعَذْبٌ ولكِنكٌ لا ترَى 
كر ذلك نق جسدة: 

وهذا النائم» يَرَى في مَنامه أشياء كثيرةً وعلى حَسَبٍ اعتلالٍ الصّحَة تَكُثرُ 
الأحلامٌ» أحيانًا يَرَى أنه في واد وأشجار وتخيلء وأحيانًا يَرَى أَنَّ عَذُوًا يُلاحِقُه 

داع ا 000 م 16 امه 8 م 7 ع 3 0 
وهو نائم» وهو فارٌ هاربٌء فإذا استيقظ قال: الحمذ الله أن كانَ حلا وليسّ واقعًا. 
4 5 ع 0 00 2 
فهو في الحا الأولى في تَعِيمِ يشْعْرُ به في مناه وفي الحال الثانية في حَوْفٍ وحُرْنٍ 
ما رآه. ولكنه في الحالين على فِراشه. يَتحَرَّك من تحت غطائه» ومع ذلك يَرى ما 
يَرى. 

4 2 0 2 5 0 0 هه 03 6 52 سس سا6 

فأمورٌ الروح أمورٌ غريبة» لا يَمْكِنْ لهذا الحَسَّدٍ السّمِيكِ الكثيف أن يَتَصَوّرَ 
وا 2 الو 2 
ما يخصل ببذه الرّوح الخفيفة أبذًا. 


ا و ا لم و ل ا ا روك 
إذن الوَاجب علينا دينا وعقيدة ان نؤْمِنَ بأن الإنسان يُعَلْتُ في قبره» أو ينعم 


.)450( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (إثبات عذاب القبر) »> 


كع 2ه 6086 سه 5ل 00 تح 
وهذا أَمْرَ غيّبىٌ» أخبرنا عنه الصادق -صل الله عليه وعلى اله وسلمَ- فيّحِبَ علينا 


ابر 


4. 


قبوله. 


س 
ب 
م 


وَصَلٌ الله وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَ مُحَمّدِ وَعَل آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَمَ. 


و 


وج عت 5 


ذا ا الل دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين __ 


فد هس ف 


زيارة القبور 
و 5-52 


ا 


ح ]| 


ب يم 
سيّئات أعمالناء مَن يَبْدِه الله فلا مُضْل له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ لا له 
2 من مد ومن بي ي له واسهد أن لا 


و 
سي ل ساه 


إِلّا الل وحذء لا شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أن دا يده ووس ولك أرسله اا ككعال باطدئ 
ودين الحنٌّ رحمةً للعالمينَ» وقدوةً للعاملينَ» وحُجةٌ عَلَ الَّذِينَ اقل اله اع 
2 5 كر إيك .> جح ع امه 20 

فبَلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» نصح الأمّةَ وجاهدّ في الله حقّ جهاده. فصلواتٌ 


0 


الله وسلامُه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه؛ ومّن تَبعَهم بإحسان إِلَ يوم الدَّينِء أمابَعْدٌ: 


بسعه ا 


فإنَّ زيارةً المقابر لا شك أنها سّنة شنة» حتّى إن لنب 4“ كلةِ استأذن الله أَنْ يَرُورَ قَرَ 
مه أن له» واستأذن منه أَنْ يستغفرٌ لها فلم يَأ يدن ولق 


الاسم 


ده رلره 


فؤناوة الموو ين 0 سنن التي كلل الفَوْلِيّة والفِغْلِيّة؛ فقد قال بكللة: «قَد كنت 
ضُ ينَكُمْ عَنْ زَِارَةٍ القبور فَرُورُوهَا»! ". وكان أُوَّلَ أَمْرِه ماهم عن الزيارة؛ لأمَّهم كانوا 
دِيئي عَهْدِ برك فالإسلام طَرِيّ جَديد؛ فنهاهم عن زيارة المقابر سَدا للذّريعة» 
و قَوِيَ ي الويهان في قلوبهم أَمَرَهُم بذلك؛ قال «١فَرُورُوهَا‏ فَإِمَا تَذَكُرٌ الآخِرَة)!". 


له 


فلو قال قائلٌ يبن أهل أصول الفقه: إن قوله: «هَرُورُوهَا» أمربَعْدَ تبي» والأمرٌ 


.)١91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَِ ربه عَربَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 

اات يي كا نات ان اسكاان الت كرد ره عَرَِجَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم (/ا/91١).‏ 

2 التخريج السابقء» وزيادة ١ل‏ كر الآخرّة) من الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة 
في زيارة القبور. رقم .)٠١55(‏ 


دروس العقيدة ( زيارة القبور) ا 


ل كك رون ا 


3 


َع عق أمااشنة التعلياً الَّذِي ذَكَرَه وهو (فَإِما تُذّكُرٌ الآخرَّةً». ولا شَكْ 
0 


ولذلك نحن إذا مَرَرْنَا العا عل الرجو اتروع + اااربارة كاكلا فال 
مَؤٌّلاءِ أ تم كانوا بالأمس عَلَ ظَهِرٍ الأرض يأكلون كا نأكلء ويَدْرَبُونَ ىا تَذْرَبُ 


ٍّّ 
3 
5 


ويتمتّصون بالدنيا ىا نتميّم» وهم الآن في جَوْفٍ الأرض مُرْيجنِينَ بأعالهم؛ فإن 
الإنْسَان يَتَذَكّر هَذِهِ ال حال فيَلِين قلبه. 

أما الزيارة الي تكون َل سبيل تجديدٍ الأحزانٍ وتذكر الميتء وَأَنْ يقول 
الإنْسَان: أمسى هذا معنا لَيْنَهُ لميَمْتْ وك أنقة اذكه نهذ لا تفيد تذكر الأكرة 
وإنما تُجَدّد الأحزانَ فقطء فالَّذِي يُذَّكُرُ الآخرَةً أَنْ يتصوّر الإِنْسَانُ ويَتَفَكّر ويقول: 
مَؤلاءِ بالأمس كانواعَلَ ظهرٍ الأرض د يتمتّعون ويأكلون كبا نأكل؛ والآن أصبحوا 
مُرْتمنِينَ بأعمالهم. فحيئئلٍ يُتذكّرء ولهذا قالّ: «فَرُورُوهَا فَإَِا تذَكَرٌ الآخِرَةً). 

ثم إن الرّسُول عي ٍلشكثالهاع أ مر أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القيُور: «السَّلَامُ 


يكم درَقَْمٍ مُؤْصِنَه و ا إن ضَاء الله بكُمْ لَاحِفُونَ يَْحَمْ الله | مسْتَقدِمِينَ مِنَا 


و 


وم َكُمْ وَالْستأحْرِينَ» نَأل الله ل وَلَكُمْ عا حَافِيَةه اللَُّمَ ا ترِمْنا أَجْرَهُمْ وَلَا فين 
بَعْدَهُمْ وَاغْفِرُ لَنَا لنَاوَلَهَم"". 


)١(‏ أخرج بعض ألفاظه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم 
(5/ا9. ه/ا9). وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5 ؟/ 77775) بعد ذكر نحوه: «وهذا الدعاء 
يُروَّى بعضه في بعض الأحاديث وهو مروي بعدة ألفاظ» كا روت ألفاظ التشهد وغيره». 


54> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

هكذا جاءت السنّة قوْلِيَةَ وِعلية في هَذًا الدّعاء؛ فهَذًا دُعاءٌلهم؛ وليس نَدْعُوهم 

إذن زيارة القبُور العَرَضُ منها أمران: 

الأمر الأوّل :تذكر الكضرق لا عجدية الأنووان. 

والأمر الثّاني: الدُعاءٌ للأموات؛ لأثّهم بحاجةٍ للدعاء. ولهذا قال النِن لله: 
(إذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ انْقَطّعْ عَنْهُ عَمَلَهُ إل من ثَلَانَة: إل مِنْ صَدَفَةِ جَارِيَق أو عل 
يتقعٌ ب بذ أو ولد الج يَذْعُو لَه(" . قال: «يَذْعُو لَه وهنا عَدَلَ النبي يله عن 
العَمَلٍ للمَيّتِ إِلَ الدّعاء. 

ولهذا لو سألنا سائل: أيها أفضلء أَنْ أقرأ لميّتي جُرْءًا من القَرْآنء أو أن أَدْعُوَ 
لله له؟ قلنا: الدّعاء له أفضل . 

ولو قال: أصَنِّ رَكْعتَيْنِ لوالدي أو أدعو الله له؟ قلنا: الدّعاءٌ أفضل. 

ولو قال: أطوفٌ بالبيتِ سَبعًا لوالدي أو أدعو الله له؟ قلنا: الدعاءٌ له؛ لأنَّ 
لني يكل أَرْسَدَنًا في سياق العَمّل إِلَ الدُعاء. ولم يُرْشِدْنا ِلَ العمل. 

إذن الغرضٌ من زيارة القَبُور أمران: 

الأول: تذكير بالآخرة. 

والثّاني: الدّعاء لهم. 

أما ار نلجأ إليهم, أو مَا أَشْبَهَ دك فهذا 
شرك أكبرٌ مخْرِجّ عن الله وقد قال الله سبحا وَتََالَ : #من يشْرِك بأنهِ فَمَد حرم الله 


2 


.)1581( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( زيارة القبور) 58 


عليه الْجَنَّهَ و عارك رك وما الكلتلميرت من نّ أتصحار # [الماتدة: 7/ا]. 


ونحن -يا إخواني- نخاطب بلسان العقل: أيها أحسَنُ لك: أن تَذْعَوَ من يقول 
للثيء: كُنْ فيكونء أو أَنْ تَدْعُوَ مَيْنَا أنتَ رَمَسْمَه"' بالتراب؟ ونحن تُخاطبكم 

لا َك أنَّ كوتك تدعو من إذا أراد شيعًا أن يَقولٌ له: كُنْ فيكون خيرٌ من 
كونك تَدُعُو مَن لا يَمْلِكَ لِنَفْسِهِ نفعًا ولا ضرا أعني ذلك الذي سويت عليه 
الثزات بنفسك: 

وأقول: «خيث» من باب قول الله تَعَالَ: أدَآنَهُ حَيرٌ أمَا يشَركٌت 4 [النمل:59]» 
وإلا فلا خيرَ في دُعاء الأموات» سواء للمَيِّتِ أو للحي الداعي. 

فهَدًا هُوَ اللقصود من زيارة القَبُور» ولا فَرْقٌ في هَذَا بين قَبرِ الي يك وقبر 
صاحبيه أبي بكر وعمرٌ صَعََِةعَنها وقبر عثوال ‏ عحان حي رمعل بن ا ظلت 
والعرانه أو غير ذلك» فكل مَذْهِ 00 لا ثرا إلا من أَجْلٍ الدّعاء لأصحاهاء 

حنّى التي عَلصَكهْوالتَك عندما نَرُورٌ قبرّه فإننا نقول: (السَّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ 
لهم صَلَّ عَلَ محمد َع آل + د 
إنََكَ عبيدٌ يجيد الله بَارِكُ عَلَ محمد وَعَلَ آل حُحَمَّدِء كا بَارَكَتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حِيدٌ يجيدٌ). 

وأقول هذا أيضًا من عندي يا إخوانيء ولَيْسَ عن سن بمعنى أن الرَّسُول 
كه م يقل لأصحابه: إذا زُرتم قَبرِي فقولوا كذا وكذا. لكن الرّسُول عَلَّم أنه 


()الرَّمُس: الستر والتغطية والدفن. 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السَّلامَ عليه» والصّلاةٌ عليه والمأثورٌ عن بن 0 م أنه كانَ يقول: «السَّكَامُ 
عَلَيّكَ يا رَسُولٌ الله» السّلَام عَلَيِكَ يا أَبَابَكْرِء السَّلَامُ عَلَيْكَ ا باه" وينصرف. 
2 عو 00 3 وينصر 


ديس ف كذا لقا د ةلل بي يب الأ وج عن خوج 
من المسجده نا هو السّلام وأنت ماشء أو تقف اليس أما قبر الب عَلتَهاضَكاة الهج 
ثمّ تَحْطُو خطوةً عن اليمين لتكونّ مُقَابلًا لأبي بكر وَوَْئعَنك ثم تحطُو حُطوة عن 
اليمين لتكونٌ مُقَابًِا لِحْمْرَ صدََََِنه. 

هذا هُوَ المأثور» أما هَذِهِ الأدعية الطويلة الَسْجُوعة فإنها إنَّا تَجَدّدُ الأحزانٌ» 
وهذا تججد بعض النَّاس الَّذِينَ يَرُورُون المقبرة في البَقبع في بُكاء وفي ضُراخ» وهَدًا 
الس ا لس م 
للدعاء لهم؛ كم) جاءت به السَّنَة؟ِ قال الرّسُول عَنداصكولتكج: «اللَّهُمّ از 


بيع الحزف” 
َالحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَتِه نَم الصالحاتُ؛ وصّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا كد وغل 


جع - 2 


278 /9( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/5لاه» رقم 51775)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)١١ا/97 رقم‎ 
.)917/4( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )1( 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه. وحقيقته ) مكنا 


التوسل: معنّاه, وحقيقته 


جاتحا 


جرف أ 


لتك 
كع 
اسح 


الحمدُ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على تَبِيّنَا محمد حاتم الَيّنَء وإمام 
يا 2 2# 


لين وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. أمّا بَعْد: 

فإنَّ التوسّلّ موضوعٌ مُهِجٌ وخطِيتٌء حتى إِنَّهُ أدحَل بعض النامس في الشَّرْكٍ 
الأكبر وَهُمْ لا يعلَمُونَ» والتوَسُزْ كد مأحَودٌ م4 الومسلة وَالْضَيلَة وثل الوضيلة: 
وَالتَوَسُلٌ والتوصّلٌ معنَاضًا متقَاربٌ؛ لأن السّينَ والصاد دائما يَتَعَاوَرَانٍ. أي: إن 
أحَدَهُما يسَتَعِيدُ المكانَ من الآخرء نار قرلة عا # آهْيًا آلصِرَط آلْمْتَقِم * 
[الفاتحة:+] بالصاد ويقرأ: (اهْدِنَا السّرَاطً) بالسَّينْء وكلاهما قراءَةٌ سَبْعِيةٌ فيجورٌ 
أن تَقرَأً: #اهِذْنًا السّرَاطَ الْْسَقِيمَ (5© راط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4: أو تقول: # أَهَينا 
ترط آلْمْتَقِيمَ 5 مط لين أَنمَسْتَ عَلَهم © [الفاقهة:<-/]. 

فِالتَوَصُل وَالتَوَضْلٌ مناه متَقَازَتٌ حَدَاء والوشيلة: فى :اليب الموضل 
إلى المُصودء وتكونٌ عِبادَةَيُرادُ بها التَوَصّلُ إلى رضوان الله والجئة. 

ولهذا نقول: جيم الادات وسيل إلى اجون ادر وول اد قال 


عن 5-4 
و سا ره 1 0 06 


يم - 4 74 9 0200 5 2 04 
الله تَعَالّ: *9 أولجك لذن يدَعوت وت إِك ريّهم الوسيلة م ب # [الإسراء:/اه]؟ 


1١ 


2 


2 7 3 ٠ 2 0 5 5-0 ٠ 3 .م‎ ٠*٠ 
فإذا ضمت رمضان؛ فإنه يُقال: هذه وَسِيلَة لمغفِرَةٍ الذنوبء وإذا قت رمضان فهله‎ 
ب ع‎ 


00 000 9 
وسيلّة أيضًا لمغَفِرَةِ الذنوبء وإذا قمْتَ ليلة القدر فهذِه وَسِيلة لمغَفِرَةٍ الذنوب» وكل 
هذا لا بْدَ أن يكون إِيَنًا واحتِسَابًا. 


حكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

إذة الأغال العناك كلها وسلة. 

ويجبُ أَنْ يكو غَرَضُ الإنسان مِنْ أعمالهِ الصاححة قله تَعَالَ: لمم مُمَحَ 
عَنِ ألككار وَأدفلَ لبك مَمَدَ هَارَ 4 [العمران:1180 وهذا كان الب عو صَكمواتكم 
يستّعِيذ منَ النَارِ فيقول: «أَعُودْ بالله مِنَ اتا وَيْلٌ لأَهْلٍ التَّارِ»”". 

هذا هو النَّوعٌ الأوَلُ مِنَ الوسيلَة» وهو التَوَسّلُ المقصودُ لذاته. وهي العباداتٌ 
لأنها وسيلَةٌ إلى رضوان الله ومَغْفرَتِه. 

أما النوع الثاني فهو المقَصُودُ لغيرو. فالمقصودٌ لذاته هي العباداتٌ؛ لأنها وسيلةٌ 
إلى رضُوانٍ الله ومَغْفِرَتِهه والتَّوَسلُ لغيره هو ما يُقَدَّمُه الإنسانٌ بين يَدَي دُعائه؛ 


مير 
8 


وم 8 2 2 
فهي ما يتخذ وسيلة لإجابة الذعاء» وهو أقسامٌ: 


هه 


القسم الأوّل: التَوَسّل إلى الله تَعَالَ بأسهائهء سواءٌ كان بالأسماءِ عام أو كان 
باشم مُعَينِ منها. 
مثال الأوّلٍ: التوسّل بالأسراء على سَبيل العُموم ىا تبت في الحديثٍ الصحيح 


2 1 رع بال ف و ع و 07 0 كوي ١‏ روئيى_ > 000 رمه ٠ت‏ 
عن ابن مسعودٍ وَوَلِبَدْعَنَهُ في دعاء اهم والغم: )1 إن عبدك. وَابِْن عبدك. 


5-7 

مدع كل يي > 2 78 7 5 6 روسةوى > م ل يس الع 2 عن ل و ه22 
وَابين امتك. ناصِيّتي بِيَدِك مَاض في حكمك.» عَدل ني فضاوّك. أسالك بكل 
5 و 21 0 22 2 0 - مه ل و عو ره ك0 رت 3 
اسم هو لك. سَمَيّت به نفسَّك. أو أنزلته في كتابك. أو عَلمْتَهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقَِكَ. 

غٍِ 24 زه سْ 0 
ًَ ع 0 و 
أو سأرت بوفى هل العيب مِنك أن ع1 لكا زية قل : 4 دض 

و اسسائرت به في عِلم الغيب عِندك, ان جعل القران رَبِيِعَ قلبي» وَنورَ صَدرِيء 


> ريم 8ر5 سكدام موك ٠‏ ا و وه 2 
وَجِلاء حزني» وَذهَات مم " والشاهد من الحديث قوله: «بكل اسم هو للشكل 
لصت ات ا ل 3 3 و 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ /اغ *. رقم »)١917765‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة» رقم 
ولحل ). 
(1) أخرجه أحمد (407/1» رقم 5714). 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه. وحقيقته ) 0 
ا ع سس سا ل و ا ا ات ا 2 0ك 


ره 


انول تح أللهه إني أسْألُكَ بأشمائكَ المُسْتَى. ودليلٌ هذا القِسْم قولَهُ تَعَاا 
ويه ادس ص 0 28 0 [الأعراف:18]. 


يَا رحيم اي وكيا جاء 4 لله ! إِنّكَ 0 ل ا فَاعْففُ 
عني»""» وهذا وَل باسم خاصٌ» وفي هذا النوع ببُ أن يكون الاسم متايبا 
العاك ناذا أكذك أ تثال الله الز رق تفترل: راق أو المغفةة: ا أو 
الكتوقن عبر يكنا : . لكن لو قُلْتَ: الهم يا تَِيدَ الهقابٍ اعفٌ عَني. م 
يكَنْ ذلك مناسيًاء ا أ دل ع الت بَة إلى عَفْوٍ الله عَنَيَيَلَ ؟ ! إن 


ل ” 


تَدْعُواللهَتَعَالَ بالأسماء المناسبة بها تَدْعُو به. 


القسمُ النَاني: الَوَسُلُ إلى الله تَعَالَ بصِفاتِهه ومِنَ الصَّفاتٍ الأفْمَالُ؛ فإن 


الأفعالٌ صفاتء مثال ذلكٌ: أن 5 تقول: اللهم | ني أَسْألُكَ بأسمائكٌ المُسْنَىء وصِمَاتِكَ 
العُلْيا. فهذا تَوَسُلُ صحيحٌ بصفاته» والتوسّلُ بالصّفاتِ يكون كذلِكٌ عامّاء ويكون 
ناما 


لت ا 


مثال العام: ماذكرته انفا. 
03 11 ل امن ل قم ركلوا تعد فارز 
ومشال الخاصٌ: قولَهُ في الحَدِيثِ: «أَعُودُ بعِرَةِ الله وَمُدْرَتِهِمِنْ شر مَا أَجِدٌ 
3 و دنه 5 #0 1 - 
وأَحَاذِك»”"؛ فهذا توسّلٌ بصفَّةٍ مِنْ صفات الله عَيَوَجلٌ صِمَةٍ واحِدَة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي» رقم :))250١7(‏ وقال: 


حسن صحيح. . وابن ٠‏ ماجه : كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم (37865). 


0( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاءء رقم 
(؟١؟5).‏ 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كله أيضًا: «اللَّهُمَ بعِلْكَ العَيْبَء وَقَدْرَتَكَ صََ الخَلْق أخيني مَا عَلِمْتَ 
ليا حيرا لي وَتَوَذنِي ذا كانت الوَقَاة حَْرًالي» أَسألُكَ حَشْيَكَ في العَيْب وَالشّهَادَةِ 
وَكَلِمَة الح في العَضّبٍ وَالرّضَاء وَالقَصْدَ ني المَفْرِوَالفَِى» وَلَذَة لتَظَرِِلَ وَجْهِكَ 
َالشَوقَ إِلَ لِقَائِكه وَأَُودُ ِكَ مِنْ ضرا مُضِرّق ومن ف ملق الَُّم وين بين 
الإيَانِ» وَاجْعَلَنَا هُدَاةَ مَهْدِيينَ70". 

الشاهدٌ من هذا الشاهِد: «اللَّهَُ بِعِلْوِكَ العَيْبَ, وََدْرَتِكَ عَلَ الخَلْقِ أخيني» 
فإن هذا مِنْ باب التوسّلٍ بالصفَة والصفّة هنا هي العِلْمُ والصّمَةُ المتوسّلَ بها هنا 
لَه ِعِلْوِكَ العَيْبَ, وَقُدْرَتِكَ عَلَ الخَلْقَ) هما العِلّمُ والعُدْرَةٌ. 


وهر 


ومن التوسّلٍ بالأفعالٍ قولهُ في الحديث: «اللّهُحَ صَلَّ عَلَ محَمَدٍ وَعَلَ آل 
حم كما صَلَيْتَ عَلَ إِْرَاعِم وَعَلَ آل إِبرَاهِيم؛'"". واليَوَسُلُ هنا سؤالّك الله الذي 
مَنّ بصلاته على إبراهيم وعل آلٍ إبراهيم» أن يَمْنّ بصلاته على محمّدٍ وعَلى آل محمد 
فالكافٌ في قولِكٌ: «ك) صَلَّيْتَ) ليست للتفية ولكنّها للتّعِْيل والكاف تأتي 
للتعْلِيلِء كما قالّ ابن مالكِ في الأْلْفيها": 


شه رس ين. ا 2 و :9 22 هه 00 سيره 
سبية بكافٍ وبا التعليل فد يعلى وَرَاِكِدًَا لتوكيد ورد 


الشاهدٌ من الببتِ و «ومًا التَعلِيلٌ قَذْ يُعتّى». أي: قد يرادُ بها التَعْلِيلٌ؛ 
لأنك صَلَّيْتَ على إبراهيم» فَونتكَ على عبْدِكِ وحَلِلِكَ إبراهيم وعلى آلِهِه نتوسّلُ 


(1) أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء» رقم (100). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابْ. رقم (770370), مسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي كَكْةِ بعد التشهد, رقم ٠5(‏ 5 

(”3) الألفية» لابن مالك (ص:7”0). 


دروس العقيدة (التوسل : معناه, وحقيقته ) لك 


ا إِلِيكَ أن تُصَلّ على حَلِيلِكَ محمَّدٍ وعلى آله 

وهناك مثالٌ في القرآن على أن الكافّ للتَعْلِيلِ لال #واذ حكروة 
َكَمَا هَدَ هدنك 4 [البقرة:194]» فالكافٌ هنا لتيل أي: #وَآذْ كُرُوة © [البقرة:94١]؛‏ 
لأنّه: «الَهَدَ سكم # [الأنعام:149]. 

فالمسألةٌ معْدُوَةٌ وهي أن الكافّ للتَعلِيل وإذا قُلّنا: إن الكاف للتَعلِيلٍ في 
قوله: «كا ل سَلِمَنَا من شَبْهَةٍ 5000 العلماءء فبعضُهُم ول إذا 
قلنا: الكافُ للتَّمِْيهِ حصّل إشكالٌ؛ لأن مَعْنى ذَلِكٌ: أننا تَطْلَّبُ أَنَّ الله له يُصَلِ عَلَ 

محمد يلِةِ وآلِهِ صلاةً دون صلاته على إبراهيمَ وآلهء بناءَ على أن ا 
المسّيّهِ بو فأنا إذا قُلْتُ: فلانْ كالبخر في كَرَمِهِ. فَالبَحُْ أَقْوَىء فإذا جَعَلْنَا الكافٌ 
للتَّمِْيهِ في قوله: : صلل حول آل مح كنا صلَيتَ َل باعل آل 
إبْرَاهِيمَ)» معْتاه: أنَنَا نطّلْبٍ مِنّ الله أَنْ تكونَ الصلاةٌ في الواقِع دونَ الصلاة على 
00 وآلهء فإذا قَلّنا: الكافُ للتَعلِيلِ وإننا نويد يديك التوكن بقع النسنارق إلى 

نْ مُحْقَقَ الفعْلَ اللاجّ» يزولٌ الإشكالٌ تباتيّه ولا حاجةً إلى ما ذكَرَهُ بعض الناس 

رد 

وصلاة الله على تَبِيّهِ محمد يك معناها: اللهمَّ أئن عليه في اكلا الأغل» واذكرة 
بالجميل» وليستٌ صلاةٌ الله عَلَ عبدو بِمَعْنَى رَحْمَتِهِه وإن كان بعضٌ العلماءِ قال: 
الصلاةٌ منَ الله اليّحمَةُ. لكن هذا قول مرجُوحٌ؛ لأن الله قال: ل وْلَعِكَ عَلهُمْ صَلَوتُ 


زه 


من رّيَهِمْ وَيَحَمَةٌ # [البقرة:/51١]»‏ والعَطفٌ يقتَضى التغايرٌ. 


القِسمٌ الثالثُ: أَنْ يتوسّلٌ الإنسانٌ إلى الله تَعَالَ بالإيمانٍ به وبرسُولِه» فيقول: 


لدان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله بإهاني بك ويرَسولِكَ, أسألّكَ كذًا وكدّاء فهذا صحيح وجائرٌ ودليلَهُ قولة 
سَبْحَانَُوتعَالَ : #إإنَّ فى حَلْقَ اَلسَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيْلٍَ بل وََلتّهَارٍ * سد 
إلى أن قال: ل رَبَنآإِئَّنَا سك متلا تاو انيمي أنْء! موأ يريك قتامئا ونا أي 
نا [آل عمران:97١]»‏ يه اغْفْرُ لنَا فجِعَلُوا الإيانَ به وسيكة ة للمغف رةه 
#فَاغْفر لَنَا ذَنُويَمَا وَحكَمْرٌ عَنّا سَيَكَاتنَا 4 [آل عمران:197]» فَالتَّوَسلُ , بالإيهان بال 
والإيهانٍ برسوله وَكِةِ والإيمانٍ بمحبّةِ الله والتَوَسّلٍ بمحبّةٍ الله ومحبّة رسولِه جائز؛ 
لأن الإيهان بالله سبَبٌ م سبَبٌ مُوصِل للمَغْفِرَق فمَحَبةُ الله ورسوله سببٌ موصِلٌ للمَعفرق 

فصحٌ أن يتوسل إل اله عل به. 
القسمٌ الرابعٌ: التوسّلٌ إلى الله تَعَالَ بحالٍ الدّاعِي: أنْ يَوَسلَ الدَّاعِي إلى الله 
بحالهء ولا يَذْكُرٌ ناه مث أَنْ يقول: اللهُمّ إني أنا المَقِيدُ ليك اللهُمٌ إني أنا الأسيه 
بين يديك اللهم إِنِّْ أنَا الكسِينٌ وما أَشْبَه ذلك, ودليله قول موسى عَيهَكه حينَ 
خَير 


2 


2 


سَقَا للمَرْاتَينِ: « سق لَهُمَا ثم نول إِلَ ألِظِلٍ فَمَالَ رت إِفْ لِمَآ أَرلْتَ إِلنَ مِنْ 


2 


4 [القصص:4 061 ولم يَذْكْرْ مُوسَى عَلن[تَكج شَينَاه فهذا هو التَوَسُلُ إلى ان 
بحالٍ الدَّاعِيء ودلِيلُهُ هذه الآيةّ ووجهَة أنَّ حال الدَّاعِى إذا وَصَمَّها الإنسانُ فإ 
بحال الذاعيء» ودلينله هله وجهه عي 


تَمَتَضِى الرحمَةَ واللّطّفَ والإحسان» لاسا إذا كاتّث بين يَدَي أرْحَم الراحمينَ جَزَّوتَا. 

أرأيتَ لو أن رجد فك معَكٌ وقال: أنا فقي وت عائلّق ولا أسعط. و 
التكشّبَ» وغريبُ الذّار. فمعنى هذا: أنه يأل ويموَسّلٌ إليكٌ بحالهء ذإذا قال لكَ 
ذلك عَوَفْتَ تَ فأعطيتة ما 0 


٠ 


5-5 > 8 0 3 4 3-0-8 ع 1 01-1 
الِسم الخامس: هناك تَوَسَلاتٌ أخرى غيرُ صَحِيِحَةٍ ممنوعة» وهي: أَنْ يتَوَسَّلَ 


دروس العقيدة (التوسل : معناه, وحقيقته ) ونان 


7 


لَك بيك نيك أَنْ تُغِيكَنَاء أُسألّكٌ 


0 فيقول: اللهُمّ إني أ بيك 


ن تُوَّمُّئنَا في أوطَانِنًا. وهذا لاايجوز؛ للك لامك ال ةلل ا 
07 عند الله اكوك الب 0 تفن أنا أن ف لك فيهًا ا 
ل 

ست ده ول 7 


قل إن لآ أَمَلِك لكر ضرا ولا ر. سَدَا 2 قل إن لن جيرذ من أله أُحل #4 [الجن:77-171]ء 


ات 
م ع اتن نكن ٍِ. 0 20 


ته قل لد أَملِكَ لِتَفيى تَنْعًا ولا صَرًا 
ِلَّا مَا سه أَنَّهُ وَلَوْ كنت أَعَلَمْ الْمَيبَ لَاسْتَكَرَرْتْ ين الْحَررٍ 
1 نذِير وكير لُقوم يُؤْمِنونَ # [الأعراف:188]. 


هه سيلف 


لكن لو قُلْتَ: أسالك بتبيك: فنك مك" 52 ي بيك 


جائرّاء لكنّ ظاهرٌ اللفْظٍ أنه مِنَ القِسْمِ غيرٍ الجائز» ولهذا نقول: صَحح العبارَة 


وقل: الهم إني أسألكَ بإياني بيك كَء أو بِمَحَيّتِي لتَِيّكَء أو بِانبَاعِي نيك وما 
انب كود عل أذ الل بي 8 الآن يس بصجيب» ا أن الصحابة 


5 لك مسد 


إِنَا كنا توعلُ لِك , ع تَسْقيكاه؛ والصحابة عكار ته باع فيأتون 


» كان هذا 


إليه» يقولون: يارَسُولَ اللى ادعٌ الله لما يخِيثما؛ رتسل لك سه 
قوم العكاس ب عند بويعو مَل بالشفياء ُقن1". 


وهذا دليلٌ على أَنَّ مَحْتَى التَوَسّل بالئَِيّ يكلِِ الوارد عن الصحابّة إنما معناه 


.)1١1١١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


كن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أنهم يتَوَسَّلُونَ بدُعائه لا بذاته. 

القسم السادس: التَوَسل بدعاء ءِ من رجن لعا دعائه. ودليلٌ ذلِكٌ 3 
0 كك كان يِخْطْب الناسّ يوم الجُمعَة» فدّكل رَجُل» فاستقبل الى يكل وقال: 
1 ل لله يسنا فَرَهَمَ رَسُولُ الله 
يديه ثم قَالَ: فَالَ: «اللَهُعَ أَغِدْتَاء | 3 هَ أَغِتْنَاء لَه أَغِثْنًا فال أل : ل وَاللَّه 


يديه» 


ا ا وَلَا فَرَعَةَ -والقَرَعَةُ: هي القِطْعَةٌ الصغيرَةٌ من 


نِم - دما اَن سَلع ميت لاا -وسَلع: بل بالفينة :اناق ين لدو 
الففعات ء قال َطَلَعَتْ ع وَرَائهِ ا 13 الاين فلا تَوَسََّّتِ السَّنَّاءَ الشرنت» 


في 4 6 ا 0 امم 3 عر 2 وو رس را ير 3 
ثم أُمْطَرَثْ, قا زَلَ النبيّ يكل مِنْ منْبرهِ إلا وَالَطَرُ يَتَحَادَرُ مِنْ للخينه!". 


5 ع ا حم عله م 51 د ف - عل 
وني هذا آيتان: آية من آيات الله وآيّة مِنْ آياتِ رسول الله يكللة. 


3 


أما التِي مِنْ آياتٍ الله فَالقَدْرَةٌ العظِيمَةٌ ببذه الشرعَة نشاً السّحَابُء ورَعْدٌ 
وبَرْقٌ وأمْطر فه| تَرّل الرسولٌ كلمن مدير إلا والمطر يتحار مِنْ لختييه. 

والمعروف أن الب عَلتآصَكمْولتَكم كان لا يُطِيلُ الخطبدٌ وهذا أَتَى في أثناء 
الخطية قداسيق أرما 

أما التي مِنْ آياتٍ الي يكل فلانَ الله أجاب دُعاءةٌ بهذه السرْعَوِ وآياتٌ الي 
يك في جل الماء من السّماءِء أو من الأرضي مَعْلومَةٌ فقد كانُوا في غَرْوَةِ الحدَييية 
ونَفِدَ الماةُ الذي مَعَهُم» فجاء الناسٌ إلى النِيّ علاصَكاةوْلَكَةْ وقالوا: يا رَسولَ الله 


كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء ف الااستسقاء.» رقم (6910). 


دروس العقيدة (التوسل : معناه. وحقيقته ) مان 


تَفِدَ الماء» فَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ -إناءٌ مِنْ جِلّْدِ- فَوَضَعَ يَدَيْهِ في الماء» فجَعَل الما 
يَقُوَدٌ فال العتوق؛ حتى اسشتقئ الناض وروو1": 


ع 


والله علّ كلّ شيء قَدِيدٌ وهذه الا الآية تأييد للرّسو ل عَلَدَاصَهُوالسَام. 


تكو الك التي يِل الله سبَحَاويداقَ تكذييًا لمن أَرْسِلَتْ إليه يقالٌ: 
يه الكذات مُدَعِي اليو جاء إليه قوم) م فَدَعُوْه بالوصفي الكاذب» وهو: 
00 وهو مِنْ أكدّب عِبادٍ الله قالُوا: إن بئرًا لنائرّحَتْ وليس فيها إلا ماءٌ 
قليلٌ» فائتٍ إليها لعَلَّ الله يجعَلٌ فيها البرَكَةَ فجاء إلى اليئر» وأخدّ ماء قو ويج 
فيهاك يننَظِرٌ أَنْ يخْرّجَ الماك إلى أَعْلَء ولكِنّ الما القليل الذي فِيهًا غار بِالكُلَيّة! ذَمَبَ 
كله وهذه آيةٌ مِنْ آياتٍ الله عَيبَنّ لكنها آيةٌ لتَكْذِيبٍ هذا الرجلٍء وليسثْ لتأبيدِه 


20 


شود إلى عدي الأو فين لطر ينل سوا كلولاه حتى سال الوادي 
المعروفٌ في المدية باسم كاه سال شهرًا كاه فجاءالرّجلُ - أو جل آحَوُ- من 
الجمُعةٍ الثازية الب يكل يخطّبٌ» فقال: يا رَ سول الل عَبَدَّمَ الاك وَغَرِقٌ كاله 
فَادْعٌ الله يُمْسِكها. َرَقَعَ الت يكلِيَدَيِْ وقَالَ: الله حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَاا» وجَعَلٌ 
يشير بيد فم يشي إلى ناجيّة إلا الْفَرَجَتْء ليس بِقَدْرَةِ الرسول يه ولكِنْ بقدرَةِ 
الله يله فجَعَلَ السحابُ يتفَرّعْ ويُمْطِرٌ حول المديئة» ولا يُمْطِرٌ على المديتة» 
تكراب الفئلاةوهئ ينشون ف الشكس» 


.)0701/5( أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.)٠١ أعلام النبوة للماوردي (ص:5‎ )١( 


فنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وهنا ترون أن الأعرابي -أو الرجُل- قال اذْعٌ الله يُمْسِكُها. لكِنَّ التي 
ل يفْعَلء فليسّ إِمْسَاكهَامِنَ الصْلَحَة؛ لكن دعًا بدعاء تَحْصُلُ به المَعَةُ وترُولُ 
المفسَدة قال: الهم حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا الهم عَلَ الآكَام وَالظَرَابِء وَبُطُونِ الأودية 
وَمَنَابتٍ الشّجَر). 

وفي هائَْنٍ القِصَّتَينِ كان الرّسِولُ يله يَرْقَمْ يديه يْهِ وهو يطب وفي الأوّلٍ 
عندّما سأل الله العَيْتَّ رقع الصحابة أيْدِيكمَ مَعَهُ هُ وهم يستَمِعُونَ إلى الحُطْبَة فيستفاد 
من هذا أن الَْطِيبَ إذا دَعَا بِالعيْثِ أو دَعَا بالصَّحُو؛ فإنه يَرَْمُيدَيْهه وأن الناس 
يرفَعونٌ أيدِيكُم معه إذا دعًا بِالعَيْثِء وفِيَا عدا ذَلِكٌ إذا دَعَا الحَطِيبُ في خطبة 
الْجمْعَة لا يَرفَعٌ يدَيِّْ ولا يَرْقَمٌ الناسٌ يديم ؛ لأن الصحابة صَعَإيدعَنث أنْكَرُوا على 


بِشْرِ بن مَروانَ حين حَطبَء ودعًا في الحُطْبَةِ ورَقَمَ يدَيُو!". 


َرَفُْ اليديْنِ في الدّعاء حال الخطبة ليس مِنْ هَذيٍ الرسولٍ عَتآسَكهولتكم 
إلآ [ذادعا باستتفاء أو انكحاء: 


7000 
وهو ممُنْ تُرجى إجابَنّه أَنْ يكونَ غَرَضْكٌ بذلك مَصْلحَبَهُ هُو لم تك ان 


.)81 5( أخرجه مسلم: كتاب اجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم (0104)» مسلم: كتاب‎ 
.)518( الويهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب. رقم‎ 


دروس العقيدة( التوسل : معناه, وحقيقته ) حفن 


فيْبَخِي إذا سألتٌ إِنْسَانًا يُرْجَى منه إجابَةٌ الذّعاءِ أَنْ َقْصِدَ بِطَلِبَكَ منه أَنْ يَدْعْوَ 
لك بِمَصْلحَيِه هو لا مَصْلَّحَتِكَ أنتَّ؛ وذلك لآن الإنسانّ إذا دَعَا لأخيه بِظَهْرِ 
العَيّبء قال له اكَلَكُ: «آمِينّ» وَلَكَ بمثل»"". أما إذا سَأَلْمَهُ أَنْ يذْعْوَ لَكَء وأنتَ 
لا تُرِيدُ إلا مَصْلَّحَنَكَ أنتَ فقط؛ فإن هذا تُحْسَّى أَنْ يكونّ مِن المسأَلَة الملْمُومَة؛ 
لأنَّ مِنْ جملَةِ ما بايعَ م الي يك أصحابةُ عليه ألا يَسْأَلُوا الناسّ شَينًا!'» وهذه مسألة 
سن ل اد 
كذلك. فليْتبَة إلى هذه المسأَلَةِ. 


لتِسمُ السّابعٌ: لَص بالأعمال الصالحتة وهو خب التوسلٍ بالإيهانء والتوسل 
بالأعمال الصالجَة: أَنْ يذْكُرَ الإنسانُ بينَ يَدَي دُعائهِ عَمَلُا صَاحَا يكون سَيًا في 
حصول المقُضُودء ومثاله: قِصَّةٌ الثلاة الذين حَدَّث عنْهُم الرّسولُ عَيواصكم واكم 
مفال: إن تلذلة ين بق إِسْرَائيلَ آوامَمُ الِيتُ إِلَ غَارٍ -والعَارٌ: الس في الجبل - 
َدَحَنُوا الغَارَ فأراء الله سبِحَاةوَيدَالَ بجكميه أن تَنْطَبقَ عليه صِخْرَةٌ ابتلاءً وامْتِحَانا 


مو رح ب ل 


حْرِجَكُمْ مِنْ ذَلِكَ إِلّا أنْ تَتوَسَّلُوا ِل لله تَعَالَ بصَالِح أَعَايكُم 
0 إِلَ الله بِصَالِح عَْاَهِمْ َفَالَ أَحَدُمُمْ: اللّهُمَ إن كَانَ لي أَبْوَانِ شَيْحَانٍ 


كَبِيرَانِء ات ازع فاق ّ أجيءٌ حلت أ بالحلاب» ١‏ قي به 


م 
59 ير م بس 


َه 5 6 ف ملسم ل ان 0 وو ا ال 0 2 
َيَشْرَبَانِء ثم أ سْقِي الصّبَية وَأ واه مْرَأقة فَاحيست 5 ت ليلة» فجئكت فإذا هما ناتّانٍ» 
ال كرت أنْ أطي وَالصَيِةيَشَاغَوْنَ ند رخ قَلَمْيَرَلُ ذَّلِكَ دأ وَدَأمَجَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» رقم (؟71/75). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (47 .)٠١‏ 


حذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2. 


لوطل ادر اللَّهُحَ إن ا 0 
انسبالم قَالَ: قَالَ: فَفْرجَ عَنْهُمُ الصّخْرَ لصّحْرَةٌ ليلا لكِتَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ 


هذا الرجُلٌ له أبَوانٍ شَيِحَانِ كَبيرانِ» ويَقْصِدُ بذلك الأب والأم, لكنّه يُطْلِقٌ 
عليه| أبوانٍ مِنْ باب التَغْليبِء كا يقَالُ: القَمرانٍ للشَّمْس والقَمْرِء ويقال: العُمَرَانٍ 
ا 0 6 نُسَمهِ غايّة اليرٌ. 


0 حا شََدِيدَاء فأرادَهًا عَلّ نَفْسِهَاء 
م سَنَِ من السّنَواتِ أَلَْتْ بها الْحَاجَة فَجَاءتْ إِلَيِْ تَطلْبُ هِنْهُ دهم 
حَاجقهَاء فأ فى ا ا أن كت ين نفبهَاء فلا جَلَسَ منهًا مجلس الرَّجُلٍ مِنِ امرأيهء 
قالت لَهُ: يا هَذَّاء اث ني ال ولا تقض الخائم إلا يَف قالّ: فَقَمْتُ عَنْهَا وهي أَحَبُ 
النامن إل قالة الهم إن كُنْتَ فَعَلْثُ ذَلِكَ ابْتَِاءَ وَجْهِكَء فَافْرْجْ عَنَا مَانَحْنُ فيه» 
ادر كلسم لاا لا يتطمو0 ارون 


بويد ها 2 كي رَعْبَه لآق لا أريدقاء لكنه لكنّه تَرَكَها حَوفًا مِنَ الله عَيَِجلّ حينَ 
2 بهء وأعطامًا حاجتهاء ا 


مه وى ع 0 


أما الثَالِتء فَذَكَرَ أن لَهُ أَجَرَاءُ -أي: أَنَاسَا اسَْا عط 


جَرَهُم- وأَعْطى كُلٌّ وَاحِدٍ 


ا ا بعس 


0007 
ينا 


1 4 موق 

خا العاف بيطا 2 نقالة : كل ما ترَى من الإيلٍ وَالعَتَم وَالرَقِقِ» كلو لكَ. 

فَمَالَ لَهُ: ات الا وري بي. قَالَ: كا أَسْتَهْزِئٌ بك هذه أَجْرٌ رتك فادها 
6 2 و 3 


الأجير ودَّمَبَ بها كلَهًا. قا لَ: اللَّهُمَ إن كُنْتٌ فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكٌء فَافْرُحٌ عَنَا 


دروس العقيدة (التوسل : معناه. وحقيقته ) نحض 


> واعغعداه 00 3 2 د ماع 26 )00 
ما تحن فِيه» فاتفرَجَتٍ الصخرّة. وَخرجوا يُمشون . 


في هذه المعامَلَةٍ الوفاءٌ اتام هذا الكخلة لآنه من المنكن أنه إذا جاء يَطَلبهُ 


6ه ٠.‏ ه وساثر عه 4 5 ع اسم ع م 3 ع 
أَجْرَءُ أَنْ يُمْطِيهُ أجْرَهُ وينتّهى الأمرُ لكِنْ لأمانيه ووفائه أعطاة كل ثاء الأَجْرَة. 
و ا م ي الماع عي اس ور 2 2ه 
فلو قال قائل: اللهمَ إنّ أسألك بير والِدَيّ أن تُوَفْقَنِي لبر أؤلادي بي» فهذا 


5 رام أ 

صحيحٌ» وهذا من باب التوسّل بالعَمّلٍ الصالح. 

5 1 وو 5 ء؟ 1 5 آََُظثَ 71 يم به 6 ونم 4 
مث 5 وممىظ يحاي .2-2 يم 6" ة ع ©" ومم# 2 5 + ضرع 
تَوَسّل شِرْكِيٌ لا نقول: تَوَسَلا بدعِياء بل هو توّسّل شُرٌكِيء ولا يصح أن نسَميه 
ل 0 عد 5. 0 سه ل را رفير ل معي ع بي قد 
تَوَسَلاء بل هو شِرَّك محض؛ لآن هؤلاء المتَوَسَّلِينَ يَدَعون مَن يزعمون أنْهم وَسِيلة) 
: أت و - م عو وداه .- 3 000 1 0 00 
فيأتي الرجل إلى مَن يرْعمّهُ وَلِنّاه ويقول: يا وَل الله أَنْقِذْني! بهذا اللفظء أو: يا ال 
له 06م 5 م لعفم 5 0 5 لا عم 7 ا 
00 5. 22 7 1 - كغعده ّ 
شِءْ كَا؛ لأن دُعاءَ غير الله شِرْك في الذين» وسَفَة في العقل. 

و 


35 0 0 3 - د و 000 هده 0 2 2 و 
شرك في الدّين: لأنّه اتَحَذَهُ شَرِيكَا معَ الله» وسَفهٌ في الَقل؛ لآن الله يقول: 


- 
الك و جه للروس سل برسم س 


وَمَنْ َل مئن يَدْعُواْ من دون أله من لا يسْبحِيبُ لَمُه ِل يور الْقيَمَةِ وهم عن دعآيهم 
عَِفِبُونَ #* [الأحقاف:ه]» ولا ينفَعُو تم يوم القِيامَة: #وإدًا حَيْم_النَاس كاثُوأ طم أعداء وكانوا 
بجادتهم رن # [الأحقاف:1]» فوَّصَفتَ الله هذه المع وَّاتِ بأنها عاجرٌة لا تَسْتَجِيبٌ 
أبدًا ولو دَعَوْهُم إلى يوم القِيامَةِ وبأنها غافِلَةٌ لا تذري مَن يدُعُوهاء ولا تس 
بشيءٍ مِنْ ذلِكٌ» وبأنه إذا كان يوم القيامّةٍ وهو وقتٌ الحاجَةٍ الحقيقيّة كانوا كا 


سه جب سر جو لل 


))77١5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضيء رقم‎ )١( 
.)71/47( مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم‎ 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
في قوله تَعَالَ: #وَإِذًا حَثم_النَاس كانوأ طم أعداء وكانوأ بصَادمهمْ كَفْرينَ © [الأحقاف:1]. 
١‏ 5 5 زيل زد مض 0 2 م 
فدّعاءٌ هؤلاء الاولياء والاصنام ومااشبههاء لا يصح أن نقول: إنه وسيلة» 


سر سرحت لو ل هل 


5 0 3 ظٍِ 95 و ل موسي > ري د 00 
بل هو شِرْك اكير مخرج عن الدين» قال سْبَحَاَهوتعَالَ: # ومن يدع مم للَهِ إِلَنها ءَاخَرَ 


تج ترد سم كر سي سر اريرس ساس ج .ابد بر ين ترج 00 
لا برهلن له ب فإِنْما حسابه: عند ريدة إِنَّه لا فلح الكيفرون * [المؤمنون:/1١١]»‏ 


فسَمَّى الله هذا الدَّاعِىَ كافرًا. 
فإن قال قائلٌ: إن هؤلاء را يدعونَ هذه الأصنام» أو هؤلاء الأولياء. وحص / 


و 00-7 


مَطَلُوييُم ثم يأنُونَ فيقولون: دَعَوْنًاالوَّيّ الفلاني فأجابء دَعَوْنَا هذا الصنّم فأجابّ» 


قلنا: إن الله سْبَحَاَهوَيدَالَ قَدْ نخدت هذًا الشىء عَنْدَ الدعاءٍ لا بالدّعاءِ؛ امتَحَانًا 
للدّاعى. وانتَبِهُ للمرْقٍِ بِينَ (عِنْدَ) وبينَ (الباء) في قولِمًا: عند الدّعاءٍ لا بالدعاء. 
ع 75 م داواي ا رثن وي مثو و 1 أ د وس 1 5 
أي: قد يمتحن الله هذا الداعيَ ويقدرٌ حصول ما دعا به عند ذُعَائَهِء وإن كان 
َلِكَ ليس بدّعائه وهذا ممكِنٌ أَنْ يأ الإنسانٌ ويَدْعُوَ هذا الوَّيّ صاحِب القَيِ 
بدُعاءء ثم يِحْدثْ له مَا دعا به امِتِحَانًا مِنَ الله عَيَوَمَرِّ لا لأن هذا الوَّنَ هو الذى 


أغطاء إنَاهة لأننا نعلّمُ عِلْمَ الِقِينِ أن هدًا الوح لن ينْفَعَه ولن يستجيبَ لَهُه لكن 


سر 


أ 
00 


و -ه 
12 مه و 1 > سء بو سا سوسا 00 - 2 
والجواب: قوله سْبَحَاَهوَتكَالَ: #والْنين يدعونَ من دونه لا سَتَحِبُونَ لهم بِنَيْء ! 


-ه 


كيك فيه إل لمآ _لِبَلْعٌ فاه وما هو يلعو وَمَا دعا ألْكَفنَ إلا في صَلَلٍ © [الرعد:؛١]»‏ 


م2 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه, وحقيقته ) 516 


2 6 . لا رمءىس ب م 2 -ه 
كيف تُعْطِى الذي يبِسّط كَمَيْهِ إلى الماء لِيبْلَمَ قاة؟ قال تَعَالَ: « وَمَنَ آصَلُّ من يَدَعُوا 


2 ص سحلا 5 1س ص سل لس سلس و اد 2 2 تن 
من دُون أله من لَاْتَحِيبُ لَمُه إِك يوم الْقِبلمَةِ وهم عن دعايهم عَلفِلُونَ (رن) وإذَا حر لاس 


اج سر سر 


انوأ للم عدا وكَانوأ بسَادَمهمَ كَفْرِينَ 4 [الأحقاف:1.0]. 
إذن أنَا أَجْرِمُ الآن بأنَّ ما حَصّلّ عند دُعاء هذه الأصنام لم يحصّل بدّعائها 
وإنا حصّل عنده. 
وَصَلٌ الله وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَ ححَمَدِ وَعَلَ آل وَصَحْيهِ وَسَلمَ. 


و 5 


1 


سف الل «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


اعد 83 


ا 


"١‏ الحمدٌ لله نحمده ونستعينه ونستغفرٌه» 0 بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من يَبْدِه الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي لهه وأشهدٌ أنْ لا إل 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. إلهُ الأوّلِين والآخِرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولّه 
إمام امتّقينَه وخحام النبيّنء صل الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


الذينء أمَا بَعْدٌ: 
فإن التَوَسّل في الذكاء أن يقول الإِنْسَان قولّا يكون سا للوصول إلى ال مقصود. 
وله أنواعٌ: 


الأوّل: أن يَتوسّل إلى الله بأسمائه؛ إما على وجه اتن أو على وجه العموم. 
2 لسر و 


وليل ذلك قوله تَعَالَ: و لَه الأسما لْْسَىٌ فادعوه يها # [الأعراف: »]18٠١‏ 06 
لي عَبنلصَكموَلمَكَمْ في الحديث الصحيح: : ١أَسألّكَ‏ ِكل اشم مُوَ لَك سَكَيِتَ ا 


تَفْسَكَ أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ» ا بك تاتون ذر هقب 


عِنْدَك أنْ تجعلَ الفرْآنَ ود بيع قَلبِي)7". 
أمّا التَوَسّل باسم خاصٌ؛ فوثل أَنْ يقولٌ الداعي: اللّهمَ يا غفور يا رَحِيمْ 
اغفِرٌ لي وارمّني. فهَدًَا توسّل باسم خاصٌ» ووجةٌ كوه وسيل لحصول المقصود 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 457 رقم 4718)» وابن أبي شيبة (5/ 4٠‏ رقم 1918)» والطبراني 
4/٠ 0)‏ عورقم 07" »))٠١‏ وصححه الحاكم /١(‏ عرقم/ا/ا181). 


دروس العقيدة ( التوسل ) ذف 


أن قوله: يا غفورٌ يَقَتضي الَغْفِرَةَ وقوله: يا رحيمٌ يُقتتضي الرحمة. 

اسم 1.1 3 اولس يا ارا 
أبو بكر: يا رسول الله» علّمني دعاءً أدعو به في صلاتي. وانتبةُ مَنِ السائل» إنه 
أ وكره عر اه عه اقول اناس لاس إليهه إن سرت عثار له اقعل 
الذَّعَاءء قال ككله: اقل : اللهمّ | إن ظَلَمْتُ تَفِيِ ظُلَا كديرا لاي الب ات 
َاغْفر لي مَغْفِرَة ِنْ صِنْدِكَ وَازعننيء إِنَكَ أَنْتَ العَمُورُ رٌ الرَّحِيجُ'". والاسمٌ المعيّن 
الَوسّل به هنا: «إنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ) 

الَّاني: التَوَشّل إلى الله بصفاته؛ يمثل: ١بِرَحْميِكَ‏ أَسْتَغِيتُ)!"'» والمعنى: أستغيثٌ 
بك لرحمتك؛ لأنك راجمء ومثل قوله في الدّعَاء المشهسون: «اللّهُمَ بعِلْوكَ الَيْبَ» 
وَكُدْرَتِكَ عَلَ الخَلْق آخيني ما عَلِمْتَ الكَيةَ كَْرًا ل وَتَوََِي إِذَا عَلِمْتَ الوََاَ حرا 
1 

ومثل قول الداعي في الاستخارة: «اللّهُمَ إنْ كُنْتَ تَعْلَم أن هَدًا الأَمرَ حَيْدٌ 
لي... إلى آخر الحديث' '. فهَذًَا توسّل بصفات الله عَرَتَِلّ. 

الثّالث: اموس إل الله بأفعالة» وتبته قوله تعال عق موسى: لازن يمآ الست 
عل فَلَنَ أكوّت ظَهيرا للْمْجْرمِينَ * [القصص:7١]‏ وإنعامٌ الله على العبدٍ من أفعاله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (475)» ومسلم: كتاب الذكر 

والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)717١5(‏ 

(7) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» رقم (5 707). 


(3) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم (11705). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5785). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك أيضًا قول المصل : «اللْهُمَ صل عَلَ تُحَمّ وَعَلَ آل تُحَمَّد كا 

صَلْيْتَ عَلَ إِبْرَاِيِمَ وَعَلَ آل إبرَاهِيعَ)"» فإن قوله: كما صَلَيْتَ؛ الكاف هنا 

لتيل يعني: لأنك صليتٌ على إبراهيم وعلى آلٍ إبراهيم؛ فرفعْلِك هذا أسألك 
10 


أن تُصَلٌّ على مُحَمّدِ وعلى آل مُحَمّدِ. 


ا 0 3 ل« .| ة - 2 7 هك تيرم دي 73 
وبذا التقرير الذي قرّرنا في معنى قوله: «اللهمَّ صَل عَلَ محمد وَعَلَ آل 
حُحَمَّدِ كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ» زال الإشكالٌ الذي يدورٌُ على 


2 


لِْنّة كثير من العلماء؟ هذا الإشكال يَتَلَخّص في الآتي: يقولونَ: لا شك أنَّ تحَكَدَا 
أن الرّسِلِ؛ فكيف تأتي الكاف: «م صَلَيتَ عَلَ إِبْرَاهِيم»» والقاعدة أنَّ لتب 
أل رك من المشبّه به» وصلوات الله على حْحَمَدِ عا ضَكموالكَكة* وآله أبلغ من صلواته 
على إبراهيمٌ وآلِهء فكيف يَصِحّ ذلك؟ 

نقول: هَدًا الإشكالٌ غير واردٍ أصلاء والكافٌ هنا ليست للتشبيه: ولكنّها 
للتعليل» وإذا جعلناها للتعليل انتهى الإشكال» ولم يَرِدْ إطلاقًاء ويكون هَذَا مِن 
باب التَوَسّلٍ إلى الله بأفعاله؛ يعني: كما تفضَّلتٌ بالصّلاةٍ على إبراهيمَ وآله سابمًا 
تمَصَل بالصّلاةٍ على محمد وآلِهِ لاحقًا. 

الرّابع: التَوَسّل إلى الله بالإيمان به ودليله: «إربّتآ إننَآ ءامكا كَمْفِرٌ آنا 4 
[آل عمران:17]» وإنما كان التَوَسّل بالإيوان بالله مُوصِلًا للمقصود؛ لأن الإيانَ بالله 
به يفاده الدن والآخرة. والمؤمنٌ بالله جَديرٌ بأن الله تَعَالَ يجيب دُعاءه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (73720)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي وك بعد التشهد, رقم (505). 


دروس العقيدة (التوسل ) لحان 


الخامس: التَوَسّل إلى الله بطاعةٍ الله؛ أي بأعمالٍ المجوارح؛ يعني بالعملٍ الصالح» 
قال تَكَالَ: وبآ تامكا بمآ أرَكَ وَأتَبَََا الول حكينكا مع اهرت » 
[آل عمران:605. فهَدًا توسَّلٌ إلى الله بالإيمانٍ والعملٍ الصالح. 

ومن ذلك أيضًا قصةٌ ثلاثة من بني إسرائيل» جَرّى هم قصةٌ غَريبةٌ حيث 
آوامُمُ امبيت إلى غار؛ يعني جاء اللَيلُ وأرادوا الِيتَ فدخلوا في غارِ» والغارٌ هو 
عبارةٌ عن تَقَبِ في الجبّلء فدخلوا في الغار» فانطبقتُ عليهم صخرةٌ عظيمةٌ 
من الجَبلِء وما استطاعوا أَنْ يُرَحْزِحُوهاء فمَكّرُوا ما الذي يُتقِذهم فقالوا: الأعمال 
الصالحةٌ تتَوَسّل إلى الله تَحَالٌ بأعبالنا الصا حة» والله سْبِحَلَهودَانَ يقولٌ للشيء: كُنْ 
فيكون. مَهَْا عَظدّمَتْ عليك الكُرّبات» فإن الله قادر على أَنْ يُرفعها عنك في لحظة» 
فتوسّل أحدّهم بر الوالدين» وتوصّل الثاني بالعّفاف» وتوسّل الثّالث بالأمانق 
وهذو الأشياءٌ الثلاةٌ كلّها أعمالٌ صاحةٌ. 

فأما الذي توسّل بِبرّه بوالديه؛ فذّكّر أن له أَبَوَيْنِ شيخَينٍ كبيرين» وأنه قد 
بَرهماء وأنه يَرُوح عليه بِسَارِحَتِه فإذا حَلَبَ اللبنَ سقاهما قبل أولاده وأهله؛ فتَأى 
به يومًا من الأيام طَلَبُ الشَّجَرءِ يعني أبعدَ يَطلُب اكرعى» ثم تأخحر في اللّيل» فجاء 
فوجد أبوَيْه نائمين» حيث حَلَبَ اللبنّ وجاء ليْقدّمه إلى أبويه فإذا ًا قد ناماء وحَوْلَه 
الصّبية أولاده يَتَضَاغَوْنَ؛ أي: يَصِيحونٌ مِنَ الجُوع: وهل هذا الرجلٌ قَالَ: أسقي 
أولادي وإذا استيقظ أبوايّ سَقِتّهما؟ لاء بقيّ الإناءُ في يده حتّى يَرِقٌ الفجرٌ واستيقظ 
الوالدانِ فسقاهماء ثم سقّى الصَّبْيّةه قَالَ: اللَّهُمّ إن كنت فعلتُ ذلك من أَجَلِكَ 
فافج عا ما نحن فيه. وانظز إلى عل الحكيم عَتيَلٌ ما فرّج الله عنهم ما هم فيه 
في الحال» بلي انفرجتٍ الصخرةٌ قليلًا» على وجه لا يُستطيعون الخروج معه. 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتوسّل الثَّانِ بعملٍ صالح؛ ؛ وهو العِقة التامّة؟ حيث كان له ابنةُ عم وكان 
ها حا شند يدانه كان بريادها عل لفيتها نفسهاء وهي تأبى عليه عِفَدّ وفي يوم يمن الأيام 
احتاجت المرأةٌ فطلبتٌ منه مالا فأبى أَنْ يُمْطِيّها المال إِلّا أَنْ مُكُنَهِ من نفسهاء لكن 
لِشِدَّة حاجتها وافقثء فلا جلسٌ منها ما يجلسُ الرَّجُلُ من امرأته -وفي هذه الحال 
العُزوف عن العمل صعبٌ جدًا لا سا وأن هذه المرأةَ أحبٌ النّآس إليه» ويِحبُها 
خُبًا شديدًا- لما جلس منها ما يجلسٌُ الرَّجُل من امرأته قالت له: انق الل ولا تقض 
احاتم إِلّا بحقّه. وهي كلِمة يرلل الجبل» فقام ول يحِثْ شيئاء وهَذًا يدل على كمال 
عفته. فَالَ: اللّهمَ إِنْ كُنْتُ فَعَلْثُ ذلك من أَجْلِكَ فَافدْجْ عن ما نحن فيه. فائفرجتٍ 
الصخرةٌ ولكن دون أن بخ جُواء فلل حكيم عَتل. 

بقي اثالث وَدَوْرُ الثّالث دَوْرٌ الأمين؛ كان له 2 استأجرهم لِعملٍ من 
الأعمال» فقاموا بالعمل» فأعطاهم أُجرتهم إِلّا واحدًا منهم لم يُمْطِهِ أَجْرَّه فنّى 
أجرّه؛ فصار يعمل فيه حتّى كان واديًا من الإبلٍ والبقرٍ والعَّنمٍ والرّقيق» فلا جاء 
نويل حرف قال : كل ما تشاهد من الإبلٍ والبقر والعَنمٍ فهو لك. قال له: سبحان الله! 
أنستهزئ بي؟ لِأنّه اشتخل عنده بأجرة أقلّ من هذو بكثير. قَالَ: لا أستهزئٌ بك» 


هَذَا أجِرك. فاستاقٌ كُلّ ما شامّده. قَالَ: اللهمٌ إن كنثُ فعلتُ ذلك ين أج لِك 
واثاد 


فافرٌج عنًا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ة فخرجوا يَمشون 
تَعَالَ الله! 
فهؤلاء تَوَسّلوا بأعمالهم الصالحة. والعملٌ الصالحٌ يُتَجّي الإِنْسَانَ بالفازة 


درق أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار. رقم (560 "5 ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة ة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعيال» رقم (575). 


دروس العقيدة (التوسل ) قفن 


03 وس مودي رومه متو 6 أ سدور بل ع إه معدم 2 سمو سف 5 
قال الله سْبَِحَلَهوتَعَالَ : « ست النّه الّذِينَ أتَّهَوَأْ بِمَفَارَتهِمَ لا يمسَهم السُوء ولا هم 


ده و ار 


كَحَرَنوَتَ # [الزمر:11]. 


السادس: أَنْ يتوسّل الإنْسَان إلى الله بذكر حالهء ىا يتوسّل الإِنْسَان الفقيرُ 
إلى المَيتّ؛ حيث يأ الفقير إليك ويقول: والله أنا فقيدٌ وذو عِيالٍ وما أَشْبّه ذلك» 


7 ا ا 


فالإِنْسَان يتوسّل إلى ربه بذكر حاله» ومن ذلك قول مُوسَى: #رَبٌ إِفِ لِمَآ أنزلت 


_ 


جى ١‏ مرت 


إِلَّ مِنْ َي فقو [القصص:75]» ومُوسَى ما سأل شيئًا الآن» لكن توسّل إلى الله 
بكر حاله أنه فقي وأنت تقول: اللهمٌ إن ظلمثُ نفسي فاغفر لي. فهَدًا توسّل 
بكر الحال؛ تقول: إني ظلمتٌ نفسي وأنا عند ظّلم نفسي محتاجٌ إلى المغفرة فاغفر لي. 

إذن هذا التََّسّل إلى الله بذكر حال الداعيء والله سْبِحَاَهوَعَالَ أرحم بعباده 


من الوالدة بولدهاء فإذا توسّل الإنْسَان إلى ربّه بكر حاله. وإظهار افتقاره أعطاه 


6 - 5 ض 0 و 
السابع: أنْ يتوسّل إلى الله بدعاء الرَّجُل الصالح الّذي تُرجَى إجابة دُعائه: 
ومن ذلك توسّل الصحابة وَدَإِيَهعَنكر بالنبيّ كَلِةِ بدعائه لهم؛ ففي يوم من الأيام 
٠‏ 7 ف وَيَزانَ 0 م 0 2< ١‏ 
كان الَِن يك يخطب الناس على المنبر يوم الجمّعة» فدخل رَجل فقال: يا رسول الله 
سل 3 4 كم 201 2 ٠‏ س7 4 ل عل 0 0 ص 
مَلَكَتِ الأموالُ وانْمَطَعَتٍِ السّبّل» فادعٌ الله يُخِيثنا. فرفع النبي يك يَدَيْهِ ورفع الناس 


٠. 0 7 2 00‏ ع +راء 6ه ك1 و عه لم 
أيدمم؛ لآن المستمع يتفعل كا يفعل الداعيء ويوّمّن على ذعائه. فرفع الناس ايديم 


ع م 


أسوةٌ بِالنَىّ يلل واتباعًا له فقال: «اللَهمّ أغِثنَاء الهم أَغِثناء الهم أَغِثنَا» ثلاث 


مرّاتِء قال أنس: (وَلَا وَاللهه مَا َرَى ني السّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَة». والسّحَابُ: 
100 0 5 مر بل ل !قاف 
العيّمُ المنتشِر الواسع, والقرّعة: هي قطعة الغيم؛ إذن السّاء صحو. 


يفف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َالَ: 'وَما يننا وَبَْنَ سَلْع منْ بَيْتِ ولا دَاِ». وسَلْحٌ بل مَعروف صغير في 
المدينة» يأتي من جهّته السحابث. 
كر به المقادل وهام الكعداء وحتر ات 

يقول: «قَكَ) تَوَسَّطَّتٍ السّماءَ الْتَشَرَتْء ّم أَمُطَرَثْ)» فارتفعت في السام 
وانتتشرث, ورَعَدَّتء وبَرَقَتْ وأمطرثء انُه 1 يرل عَنْ مِْيرِهِ حَبَّى رَأَيْتُ المطَرَ 
يَتَحَادَرٌ عل ليه يللا . 

الله أكبر! 

آيةٌ من آياتٍ الله وآيةٌ لرسول الله: آيةٌ من آيات الله دليلٌ على قُدرة الله يمل 
وعلى إجابة دعوة عباده. وآيّة لرسول الله دليل على صدقه. 

قَالّ: فبقيّ المطرُ ينزل أسبوعًا كاملا ما رَأَوَا الشمسّء ثم دخل رَجُلٌ من 
الجمعة التَانية» أو الرّجِلٌ الأول» فقال: «يا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ 
الشجل» قَادْعٌ الله يُمْسِكْها). وذلك لكثرة الأمطاره والإِنْسَان لا يتَحَمّل لا قِلّه لطر 
ا يده : "الهم حَوَالَْاوَلا علَيْنَاا ويشير يدا كهرالتاح 
إلى الجهات. قال أنس ىت مَدَانَدعَنهُ: «قَّ) شبد رُ بده إِلَ تَاحِيَةِ حي مِنَ السَّحَاب إِلَا الَْرَحَتْ). 
يعني كأن السحاب يمل أمر الدَشُول عَبَد واضَك السك لكنّه يَمْتَئل أمرّ الرسول 
بِإذنٍ الله وك تو درل عَيَوجَلّ أرأنة لدم مسر لسليان عاصفَةً 
#يجرى مرو ماء عيرث. اسان # [ص:1"] يعني حيث أراق فالرٌيح يَأمُرها؛ٍ يقول: 
ستسافر إلى الجهة الشمالية» فتَهُبٌ الرّيح الجنوبيّة عاصفة قويّة. لكن بدون إزعاج 


دروس العقيدة( التوسل ) ف 


رطاف ريلد ال القنة :اتنا لقت :والشكين لكين وتستونا انه تكن شان 
علي صَلاةولسَكم. 
وهكذا البَينّ يل سَخَّر اللْهُ له ذلك السحابَ في تلك الجُمُعة» حتّى صار 


2 
آ وه 


يقول: «اللَّهحَ حَوَاَينَا وَلَاعََيَْاا. والسحابٌُ يتَمَرّقَء فصارت المدينة مثل الجحَوْبّة؛ 
يعني السَّمَاء كلها مُغِيمَة حَؤَْاء والّذي فوق المدينة صَحْوٌ؛ يإذن الله عَرّلٌّ فخرج 
الثاتى تمشووافق مدي" 

فهَدَا توسّل إلى الله بدّعاء الرَّجُلٍ الصالح. ولكن هل مِنَّ المشروع أن تسأل 
الرَّجُلَ الصالح أَنْ يدعرٌ لك أو لاء مستبا ؟ َ 

الجواب: فيه تفصيلٌ؛ فإذا كنت تسألُ لغيرِكَ؛ مثل أن تأي إلى جل صالح 
وتقول: فلانٌَ مريضٌ ادعٌ الله له. فهدًا لا بأس به. كا تأتي إلى التاجرٍ وتقول: فلان 
ا ا ل اك 
إذا كُنْتَ تسألٌ هَدًا الَّجُل الصالح أَنْيَدْعْوَ لأمر عامٌ؛ مثل أن تقول له: النّاس 
مُتاجون للمطر فادعٌ الله أَنْ يغِيتّهم. فهدًا لا بأسّ به؛ لأن الصحابة طَلّبوا من الدبِيّ 
يكل آنْ يسأل الله العَيثٌ وأقرّهم على هَذًا. 


ولما كان عامٌ الرَّمَادة عام الجَدُب في عهدٍ عُمَرٌ بن الخطاب» استسقّى بالئاس» 


3 و و 
55 ل: 7 عه 15 3 و 1 7 0 50-6 56 ونا 10 1 مال 00 
ا 7 ا 000 لالجل عم ا 


7 07 2 ًّ -_ه 2 م 5 5 5 0 . 3 
قَاسْقَِا)(". ثم أمرَ العبّاسٌ بن عبد المطَلِبٍ أن يقومً ويدعو الله» فقام العباس 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
560 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاى ياب الدعاء في الاستسقاع رقم (/8901). 
(؟) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)١١1١١(‏ 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


110 توسّل بدعاء الرّجُل الصالح؛ وهنا عمرٌ طلبَ مِنَ العبّاسٍ أَنْ 
عر اله الواكة السلمت واي خامة قي 

أما إذا سألتَ رجن صا ًا أَنْ يدعو لك فهَذًا لا ينبغي؛ لأن هَذًا فيه نوعٌ ذل 
كأنك تسآله مالاة وَكَدًا يرق أن لهوثةٌ عليك إذا دعا لك: لكن إذا سألت هذا 
الرَّجُلَ الصالحَ أَنْ يدعو لك تريد أن تَنفَعَه بئواب الله إياهُ إذا أحسسّ إليك بالدُحَاء 
مع كسب الذّعاء لك فَهَدا جائزه وكذلك إذا أردتٌ أن تنفعه؛ بكونه إذا دعا لك 
بظهر العيب قال الملّكُ: آمين ولك مثله7". 

من أنواع التوسل الممنوع : 

أولاً: التَوْسل بجَاه النبي والأولياء: 

إن التوسّل بجاو النبِيّ ل توسلٌ ممنوعٌ. 

فإنْ قِيلَ: إنَّ العلماء مختلفون في هَذًا. 

قلنا: نعم» هم محتفونء لكن ويزان الخلا الرجوعٌ إلى الله عَيَلٌ وإلى كتابه 
وسّنة رسوله؛ قال تَعَالَ: # وما حلفم فيه من 0 فَحَكمةة إِلَ أله 4 [الشورى:١٠]»‏ 
وقال تَعَالَ: #كإن لتَرَعَمٌ في سَيْءِ فردوه إِلَأَلَهِ وَالرَسُولٍِ © [النساء:هه]. 

وبدلامن اقول أبالك بارى بعاد يكك: ص أجالكايا وى الاين 
بنبيّك. وحينئفٍ يكون التوسّل صحيحًاء وإيواثك بنبيّ الله عرصَلّ ينفعك. 


الغيب» رق 00550 أن النبي كل قال: امن عد ملم يذه له إَِّا َل 
الملّكُ: وَلَكَ بثْلٍ». 


دروس العقيدة (التوسل ) 0 

ثانيا: التوسل بالأولياء: 

وذلك بأن يتوسّلَ بمَن يذّعي أنه وي مَييّت» فيقول: أسألّك ِسَيدِي ومَوْلايَ 
ومَنْجَاتٍ ومُسْتََائي الول فلانٍ بن فلانٍ. وهَدًا حرامٌ ما فيه إشكال» ولا يجونُ 
وأا إذا سأل نفس الولٌ» فهّدًا شِرك» لكن كلامنا إذا جعل هذا الويّ وسيلة إلى 
خُصولٍ مقصوده عند الله عَرََلّ» فهَدّا حرام ولايجوز وهو ممنوعٌ. 

فانْتَبهُوا يا إخواني» واعَلَّمُوا أنكم ما مُعتم مِن شيءِ إلا وفتح الله لكم ما هو 
خيث منه. فلا تُصدٌّ وا على شيءٍ رم ولا تُصِرٌّوا على شيءٍ مُشْئَبه فدَعوا المشتبة 
«١‏ مَا يَريبُكَ إِلَ مَا لَايَرِيبكَ)!". وإذا سد البابُ الممنوعٌ في التوسّل فلدينا أكثرٌ منه 
بكثير يمن التوسّلٍ لكا 

ولو احْتَّحٌ شَخْصٌ بحديث: «تَوَسَّلُوا بجَاهِي؛ َإِنَ جَاهِي عِنْدَ الله عَظِيةٌ)!"؟ 

قلنا: مدا حديثٌ باطِلٌ مَوضوعٌ. كذِبٌ على الرَّسُولٍ عَتاصَكةوتَك. 

ولو قال قائلٌ: ما ر أيُكم في عبارة: يا فلانُ» لا تَْسَنا من صالح دُعاتك؟ 

قلنا: نفس النّيْء؛ يفل في هَذًا المعنى. وأما عديك أن الرََسُول قال لِعَمَرَ 

دعن : «لا تَنْسَنَا َايا أي ِنْ دُعَاتِكَ»!". فَهَدًا لايَصِحٌ عن الي يكة. 
انيه اسن القَرٌ فهدّا من تصائصه أنَّ الرَسُول قَالَ: ١م‏ مَنْ لَقَِهُ مِنْكُمْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يِه رقم (5514)؛ 
والنسائي : كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم .)01/1١(‏ 

.)7/15( ينظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام (آص :3) رقم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم »)١594(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات» رقم (70717)» وابن ماجه: كتاب المناسكء باب فضل دعاء الحج» رقم (5845). 


ضف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مار وعرة واو واو )0( ٠.‏ 5 7 55 

فليستغفر لكم» '. ونحن أن أبا بكر وعمرٌ وعثانَ وعَلِيًا وابنَ مسعودٍ 
د و ع اع 1 

وابن عباس أفضل من أوَيسٍِ القَرنٌ بأضعافٍ مُضاعَفَق ومع ذلك ل نا الب 
عب هضَكوائَة إلى هؤلاءِ الشّرفاءِ أَنْ يَدْعُوا لناء لكن هذا خاصٌ به. 


م5 - 2 


.)5057( أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني صَعَيََعَتشض رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( التوسل ) يفف 


اعطدييد نه 4 رب العالمينَ» وص الله وسلّم عَلَ نبينا تحَمّد وعلى آله وأصحابه» 


فإن التَوَسّل لِلَ الله سبحا ويل عند الذّعاء ينقسم إِلّ قسمين: 
جائز مندوبٌ» وممنوعٌ محرّم. 

التوسل الجائز: 

والتوسّل الجائرٌ سبعة أنواع: 


الأول: التَوَسّل إِلَ الله له بأسائه عامّة أو خاصّة هذا مشروعٌ؛ ففي حديث ابن 
مسعود المشهور: شالك بك اشم مَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أَوْ عَلَْتَهُ أَحَدَا مِنْ 


2 
لضت 


حَلْقِكَ أو آَنْرَلهُ في كِتَابكَ» أَو استَئَرتَ بوني عِلْم المَيْبٍ عِنْدَكَ"" . فهذا التوسّل 
إلى الله بأسرائه. 

ومِنَ التوسّل باسم خخاصٌ ما في الحَديث الَذِي عَلّمه الرَسُولُ صل الله عليه 
وعل آل وسلّمأحبّالنَس إل أبابكر تك قال له أب بكر: مني دعاء أدعو 
به في صلاتي» قال: اقل: اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ تفي ظُنَا كزيرا وََا يَغْفْدُ الذنُوتَ 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2407 رقم 224 وابن أبي شيبة (5/ »5٠‏ رقم 59718)» والطبرانٍ 
159/1١(‏ رقم »)1١07‏ وصححه الحاكم /١(‏ 5945 رقم /ال81١).‏ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِلَانْتَ َاغْفرُ لي مَعْفرََ مِنْ عِنْدِكَ وَارْنْنِي). ثم قال في الآخر: (إِنّكَ َنْتَ العَقُورُ 


الرّحِيه0". 
فْهَدَا تو ل إل الله باسم خخاص؛ لأنّهِ قالّ: اغف ري وا رحمني؛ فتوسّل بالاسمينٍ 
لمفضِيِنِ هَذِينٍ الوَصِفينٍ: «إِنّتَ أَنْتَ العَفُورُ الرّحِيم). 

م 7 لا يرَح فُلُوبًا بِحَدَ إِدْ هَدَيْتنَا وَهَبْ لنَا من لَدُنكَ يَحْمَة 4 ثم قال 
بعدها: #إِنَكَ أَنتَ أَلْوَهَّابُ * [آل عمران:8]» فهذا توسّلٌ باسم خاصٌ مناسب لما تطلبّه 
من الله عَرَبَجَلٌ. 

الثاني: التَوَسّل إِلَ الله بصفاتِه عمومًا أو خصوصًا فَهَذًا أيضًا جائرٌ ومندوبٌ» 
فتقول: اللَّهُمّ إني أسألك بأسرائك الستى وصفاتك الليا. 

وفي حَدِيث دعاء الاستخارة: «أَسْتَخِيدكَ ِعِلْكَ2”" 

وكذلك الديث: «اللَّهمَ بعِلِْكَ العَبْبَ» وَقُدْرتِكَ عَلَ الخَلْق أخيني مَا عَلِمْتَ 
ليا حَرًا يه وَتوَفَي إِذا عَلِمْتَ الوَكَاةَ حَبْرًا لي»"" 

فَهَذَا توسل إِلَ الله بصفة مُعَينةِ من صفاته. 


لثّالث: التَوَسّْل إل الله بالإيمان به؛ لأنَّ الإيهان به سبب يقتضي 0 ويقتضي 
إعطاء المطلوب. ومنه قوله سبحاتة ويكال: 3: #الدّرت 01 رسآ مما ءَامَكَا فَأغوْ عْفِرَنَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (7706). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5785). 

(") أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم (1704). 


دروس العقيدة( التوسل ) افونا 


مُوٌكا وَقِمَا عَدَابَ أَلثَّارٍ 4 [آل عمران:15]» فهذا توسَّل بالإيمانٍ بالله أننا آمنا فاغفر لناء 
وهذه الفاء للسسة: 


ان 


الرّابع :"انوس بالعَمَلٍ الصَّالِح» ومنه قصّة أصحاب الغار الثّلاثة لين 
انطبقّ عليهم الغا وعَجَرُوا عن أَنَ يَذْقعُوا الصخرة الي انطبقث؛ فتوسّل كُلّ 


وي > هم بره في ا 


منهم بعمله الصَّالِح وَقال* «اللّهَُ قَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِفَاءَ وَجْهِكَء فَافْرْجُ 
عَنَّا مَا نحن فيه)7". 

الخامس: التَوَسّل إِلَ عَيَِلّ بفعله» يعني تتوسّل إِلَ الله تَعَالَ بفعلٍ سبق منه 
وتسأله مِثلّ هَذَا الفعلٍ الَّذِي سبقّ» ومنه قولّنا ونحن نصلي: «اللَّهّمَ صَلَّ عل 
حَمَدِ وَعَلَ آل تُحَمّدِ كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ). فهّدًا توسّل لله 
فِعْلِهء يعني أنه قد سبق منك يا ربّنا أن صليت عل إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» 


- لس سي 


فَصَّل عل محمد مُحَكَدِ وعلى آلٍ حَمَدِه فالكافٌ في هذا للتعليل وليست للتشبيه. 


ويجب الانتباة َل المسألة لأنّه صار فيها حَوْضٌ من بعض العُلاء؛ فبعض 
العُلّاء يقول: الكاف للتشبيه؛ ومعلوم أنَّ حُحَكَدًا عَيِآصَكموالتَكم أفضلٌ من إبراهيم» 
فكيف يكون ادْكَمّه أَدْنَى من السَيّهِ به» وأجابوا بأجوبة» ولكن الصحيح أنه لا حاجة 
ِل هَذَا الإشكالٍء نقول: الكاف للتَعْليلِ و وتأتي الكاف في اللغة للتعليل كا قال 
ابن مالك في الألفيّة!": ْ 


1 تبه بَكَافٍ وَببَا التَعِْيلُ قَدْ يعتنن ورا قدا لتو كد وود 


000( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار. رقم (ه5ة ”)ل ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (71747). 
)١(‏ ألفية ابن مالك: حروف الجر» (ص:70). 


رفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومنه قوله تَعَالَ: #وَأذْ حكُبوة كما هدنك © [البقرة:194] أي: لهدايتكم» 


وقوله: « كنآ رسلا فِحكُمْ رَسُولا وَنحكُمَيتَنُوأ لَه َايئِنَا 4 [البقرة:151] إل آخره. 
و22 


المهم أن هَذَا مِن باب التَوَسّل لِلَ الله بفعل من أفعاله. 

المادسنة اوسيل إِلَ الله تَعَالَ بِذِكْرٍ حالٍ الداعي, يعني يَصِفتُ نفسّه بأنه 
فقيرٌ مريضٌ شبخ كبيرٌ» وما أَشْبَه ذَلِكَه وهَدًا جائز» ومنه قول رَكَريًا: #رَبَ إِقّ 
وَهْنَ لعْظمْ مق وَأَسْمَعلَ اَلرَأْسُ يبا 4 [مريم:14» وقول مُوسَى عَكوِلت15: رت 
ِف لِمآ أَنزْلتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ قَقِيْرُ 4 [القصص:؛ ؟]. 

فهذه أنواعٌ التَوَسّلِ الجائزة المندوبّة. 

أما التَوَسّل بذات أحدٍ من المخلوقينَ فهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ التّوَسّل معناه طلثُ 
الوصول إِلّ ا مقصودء وذاتٌ الي بكلْلَيْسَ لها علاقة بمقصودكء فلهذا كان القولُ 
الراجح أنه لاايَصِحٌ التَوَسُلُ بذاتٍ الرَّسُولٍ كَل ولا بجاهه. وبدل التوسّل بذاتٍ 
الرّسُولٍِ أو جاهه تَوَسَّلُ بأسماء الله وصفاته حتَّى تكون مُتابعًا لرسول يكل حي المتابعة. 

السابع: أن تتوسّل إِلَ الله بدعاء رجُل صالح حي يدعو لك. ومنه ما ثبت 
في الصحيحينٍ عن أنس بِنٍ مالِكِ ينه أن 4 دخل يوم الْجمعَة والنبي كلل 


5 58 د 50 لس ل 1 لف ا 8 ٠.)‏ ىه 1 
يخطب فقال: يا رَسُولَ الله هَلَكّتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السّبْلُ» فَاذْعٌ الله يُِيثنًا. قال 


2 


31 . كيه عاش ل ) سا ٠‏ 2-0 6 ساس 0 و7 -00) ا ا سه 1 زفة 
انس: ولا وَالله» مَا نْرَى في السَنَاء مِنْ سَحَابِء وَلا قرّعَة » وَمَا يننا وَيِيْنَ سَلع 
من بَيْتِ وَلا دَار. يعني أن السَّّاء صاحِيّة» وليس هناك سحاب يكون منه المطر. 


)١(‏ القَرّع: قِطّع السحاب. اللسان: قزع. 
(؟) سلع: جبل بالمدينة. ى) في معجم البلدان» لياقوت الحموي (9/ 79). 


دروس العقيدة (التوسل ) ف 


فَطَلَحَتُ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ ِل المدْسٍ!"» وارتفعت وانتشرت في السَّمَاءه ورَعَدَتْ 
وبَرَكَتْء فهانَرَلَ الرّسُول يلل من مِنْبرِه إِلّا والمطر يَتَحَادَرٌ مِن لِيته. تبارك الله! 
الله أكبر! مهَذْهِ القّدرة الإلهية #إِنَّمَآ أمَرَهُ: إذَآ راد سنا عَكًا أن تقول لذ كن فتكت 4 
تيس:47]» سهاءٌ صاحية لا سَحاب ولا قطع سَحاب. فم أن رَفَعَ الرسُول يديه: 
«اللَّهُمَأغَِْاه ثلاث مراتٍ إلا وتَرّلَ المطرٌ قبل أَنْ ينل من المنبر.. 

وبقي المطرٌ أسبوعًا كاملا عَلَ ادي وما حوفاء ودخخل رجلٌ» أو الرَجل 
الأ لهم القتفقة اتام رفن يَا رَسُولَ الل عَبَدَّمَ البَِاهُ وَغَرِقٌ كاله فَاذْعٌ الله 
يُمْسِكُهَا عنًا. فقال يَِِ: «اللَّهُمَحَوَالَيْنَا ولا علَيَْا. و يُشْيدُ بيده -صلوات الله 
وسلامه عليه- فا يشير إِلَ ناحية إِلّا انفرجث» فخرجوا يمشون في الشّمْسٍ وما 
0 

هذا توسّل إِلَ الله بدعاء الرّجُلٍ الصَّالِح؛ لأنَّ الرّجُل الصَّالِح المرجوّ الإجابة 
قرب إل الإجابةء ولكن لاحِظوا يا إخوان أنَّميزان الصلاح ليس ُو الدعوى 
بالصلاح؛ فربم| يجيء ء إنْسَان كبيدُ العامة طويلٌ اللحية» ؛ طويلٌ المسواك» واسع 


0 


الم حاتي دض ن انه 0 


4 سء هه 5 8 


م 2 آي أنه لا حَوَفْ عَيهِمْ ولا هم كروت 50 ار ءَامنُوأ 


)0 00 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)٠١١5(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاع» رقم (/6919). 


اله م لا 0_0 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


أما ادّعاء الصلاحء فك قال الشاعة7": 
ل مير ره 9 0 مه اح عه 00 إن 016 
وَكل يَدعِي وَصْلابِلَيْلَى وَل لاتتِرَلَهمْبِذَاكَ 
كل يدعي أن صالحٌ» لكن ما يُقبّل يقول الرَّسُول يل «اليتة عل المدّعِى)"". 
فلايصحٌ أن تَدّعِيَ أنك ول من أولياء الله وأنت أكَّال للمال» دبال لاعبٌ بأفكار 
النّاس. 
ولكن بقيّ أن يُقال: هل التوَسل بدعاء الرَّجْلِ الصَّالِح هُوَّ من الأمور 
المطلوبق أو من الأمور الجائر 9 
نقول: هو مِن الأمور الجائزة» إذن فدعاؤك أنت بنفسك وتَوَشّلك 


الله 


ا 
عَييجَلٌ بها تَتوَسّل به أولى وأحسن وأخشع لَِلْبِك وأَنْمَُ له. 

ثم إن في طلب الذَّعاءِ ين الرَّجُلٍ حظُورًا يتعلّق بالرّجُلٍِ نفسويء وهّوٌ أنه 
يَفْئيِنُ ويرى نفسّه رجلا صا ًا يُقصّد ليُطلّبَ منه الدّعاءُ فيحصّل بذلك مَمْسّدة. 

نه فيه لىع ثالث أيضاة وهو طلب الذعناء فق الرَّجْلٍ الصَّالِح للمصلحة 
المخضَة لنفس الطالب فيه شيءٌ من سؤال النّاسِء وَزدلال الشفن والصعارة 
ونه كانَ من حملة ما بايعوا عليه لني َآدص تلم ألا يسألوا النّاس شيئًا"”" 
هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدلَة' إِلَ أنه ضغي للإِنْسَان إذا طلب الدّعاء 


ع 
أ 


)١(‏ البيت ذكره محمد بن حسن بن علي بن عثمان النّوَاجي في الشفاء في بديع الاكتفاء (ص:40). 

(0) أخرجه الترمذي: أبواب الأحكامء باب ما جاء في أن البينة على المدعي. واليمين على المدعى 
عليه» رقم .)1751١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم 57 .)٠١‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (/571/ 59). 


دروس العقيدة (التوسل ) زف 


من شخص أَنْ يَكُونَ مُرِيدًا لنفع ذلك الشخص؛ لأنّ الإنْسَان إذا دعا لأخيه كان 
جنا إليه» وإذا دعا له بظَهْرِ 5 كان أرجى للإجابة؛ لأنَّ الإنْسَان إذا دعا 
لأخيه بِظَهْرِ العَيّبِ قال اكَلَّكُ: «آمِينَ» وَلَكَ بوثل»!". 

وقولنا: التَوَسّل بدعاء الرّجْلٍ الصَّالِح؛ ب نمك كنا أن المراد الرّجل 
الصَّالِح الحم الذي تطلب منه أَنْ يدعو لك» وليس المراد التَوَشّل بدعاء الميتٍء 


و 


وذلك أن الميتَ لا يدعو؛ إذ إن عَمَلَهُ قد انقطع؛ لِقَوْلِ الب يكل «إذَا مَاتَ الإنْسَانُ 
و يل رهو ررقو كى و وريه “كلو ه س دك ع انه 5ه ؟ عممه 0 
١‏ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلانَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَق أو عِلم يُنتَقَعٌ به أو وَلدٍ 
م« 
صَالِح يَدْعُو لَه)!". 
ولهذا لا يجوز أن تقف عَلَ قبر التي كلوتقول: يا رَسُولَ الله اشفغ لي. لأنه 
.6 عو 060 2ه عم موره م 2 3-7 5 _0. عو مه ةو سم 9 عو 
لايَمْلِكُ هَذَاء ولا يّمْلِكُ أَنْ يَدْعَوَ لك بالشفاعة» فهو لا يَمْلِكَ أن يشفعَ ولا يَمْلِكَ 
6ه لير لاما 34 0 ا ٠‏ لج دوك 000 
أن يدعو بالشفاعة» وهو ميت» ودليل هذا قول الله يَبَارَدَوَعَالَ: #من ذا ألَزِى تفع 
2 2- 5 ع آه 1 1 م 5 8 0 و 
عِنْدَهُ إلا بإِذَنوء * [البقرة:100] يعني: لا أحدَ يشفع عند الله إلا بإذن الله أما كونه 
9 1 0 5 كل عن رات م ضيه خا ل وي واس 
لا يَمْلِك أن يشفع في حال موته فلقولٍ النبيّ كَلِ: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانْ انقطع عَنْهُ 
100 2 ان 1 0 
عَمَلَهُ» ومن العمل الدّعاء» فالدعاء عبادةٌ» ولا يمكن لرسول الله يكِِ أن يدعو 
لأحب بالشفاعة بعد موته. 
عن ب 51# هه 5 0-1 00 2 م 
وأقربُ طريق تحصّل بها عَلَ شفاعة الرَّسول عَْواصَكةوسَكم أن تخلص 
التّوْحِيد لله؛ وهذا قِيل: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدَ الئاس بسَّمَاعَتِكٌ يَوْمّ القِيَامَة؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم (717/57). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم .)١151(‏ 


رن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا الله خَالِصًا من نْ قله أو تفبينه)!” 1 اليل النَّسٍ بشفاعة 


فإذا كنت تريد شفاعةً الرّسُول -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم - فقل: لا إِلَه 
إلا الله. خالصًا من قَلْبيك» وأنت متى قُلت: لا إِلَهَ إِلّا لله خالصًا مِن قَلبك فسوف 
تقوم ب| تقتضيه هَذْ الشهادة العظيمة» ألا وهى عبادة الله عَتَِجَلَّ. 

الثامن: الرشل صانق 0 بمعنى أَنْ يذْكْرٌ الإنْسَانُ حاله ويتوسّل بها 
ويستعطف بها ربّه عَتجَلّ كقول مُوسّى: #رَبَ إِفْ لمآ أَنَرَلْتَ إِكَّ مِنْ حَيرٍ فَقَبرٌ 

وقلاحع لاع أنواع أخرى فيا عَلَّمه الول يل أبا بكر يتن حين 
قالّ: عَلَمنِي دعاء أَدْعُو به في صلاتي» قال: «قل: للَّهّمَ إن ظَلَمْتُ تَفْيِى ظُلّا كديرا 
ََايَهْفِرٌ اذوب ِل ته كَاغْفِرْ لي مَغْفِرة من عِنْدِكَ وَازعنني. إِنَكَ أَْتَ امور 
الرّحِيمُ""؛ فَهَدًَا فيه التَوَسّل بحالٍ السّائلٍء والتَوَسّل بصفةٍ من صفات الله 
وَالتَوَسّل بأسماء الله: 

حال السّائل: «اللّهمَ إن ظَلَمْتُ نَفِيى ظَلمَا كَدِيرًا». 

الصَّمّة ين صفات الله: «وَلَا يَغفِرٌ الذَنُوبَ إلا أَنْتَ)؛ لأنَّ المغفرة صفة. 

1 عوك اي وه الوم او 

أسماء الله: «إنك أنت الغفور الرحيم» 


.)48( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (5 87)» ومسلم: كتاب الذكر‎ 
.)51١0( والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم‎ 


دروس العقيدة( التوسل ) زعانضن 
ع ا ا اح ا ا 1 


التوسل الممنوع: 
أما التَّوَسّل الممنوعٌ فهو أَنْ يتوسل الإنْسَانُ با لم يخِعَلَهُ لله وسيل مثل أن 
بواكل بنعناء لكشو ل: وج الول يعي النولة الين لعند اله وحن تشتهيد 
وتُؤمن أَنَّ أعظم النّاس جامًا هُوَ الرّسُول عَآصَكؤولتَكج فإذا كان مُوسَى عله 
وجيهًا عند الله» وإذا كان عيسي وَحِيهًا في الدّنيا والآخرةء فإنَ محَمَدا كول بذلك 


ًَ 0 ع اما 07 اد اما 00 - 9 
بلا سَكُء ولكن لا تنفعْتى وَجَامَتَه عند الله؛ لأن وَجَامَتَهُ عند الله إنما هيّ منزلة 


١ 0 3 506 1‏ 
جعلها الله تَعَالَ للرّسول عَلْتوصَكْوآسَكَم فهي لا تنفعني. 


0 


ع 


ييا 


وهذا نقول: من توسّل إِلَّ الله بجاو الرَّسُولٍ عَلنوات,ه فَقَذْ شَّبّهِ الله 
بِخَلْقِهِ؛ لأنّه لا يُتوسّل بِالَْاهِ إلا في المخلوقينَ. 

فمثلًا أنا أجد هذا اكَجُلَ له مَنزله عند شخص من النّاسء وأقول: أتوسّل 

3 . عاع عم -ه 77 5 1 0 00 0 00 ٠‏ 00 ع 

إليك بجاه فلان» أو أسألك بجاه فلان» أما عند الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ فلا تنمع الوجاهة 

إلا كن جَعَلّها الله له» أما بالتّسْبّة لغيره فلا تنفعهم؛ ولذا قال النِي يكِِ وهو ينادي 


آآ 0 


هه وهر 


4 5 00 ل ال ا دل 
الأقربين من أقاربه: «يَا فَاظِمَة بنت محمد سَلِينِي مَا شِئْتٍ مِن مَالي» لا أغني عَنكِ 


شوش باه ٠.‏ 5ن 00 . 1 2 
0 وأقالية شيع ل ومع ذلك لا يَغنى عنها من الله شيئا. 


رم وح هود 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير الق رآن» باب ل وََذِرَ عَشِرَيَكَ الأقرون» 00 وَاخْفْض جَاحَكَ 4» رقم 
(١571)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب قوله تَعَالَ: لوَأدِر عَثِرَيَكَ لقو 4: رقم (5057). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. رقم (071)) 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة صََزِيَِعَنف باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم (5559). أنه يكل قال: درم فَاطِمَةُبَضعَةٌ مني يُؤِْينِي مَا آذَاهَا». 
والبتضعة: القطعة من اللحمء وقد تكسرء أي إنها جزء مني كما أن القطعة من اللحم جزء من 
اللحم. النهاية: بضع. 


رن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رين لقاع اعرف د اوهلا قر راون ترس و را 
إِلَ أله لض © [الزمر:] فهُم يَدَعون نّم يعبّدون الأصنامَ من أجل أن تَقَرُيَُمْ إِلَ 
الله سُبْحَانَ الله! هل هَذَا يُقَربُ إِلَ الله أو يُبعِد؟ 

الجواب: يبعد مِنَ الله ولا يمكن أن تَتَمَرّب إِلَ الله بِمَعْصِية إطلاقًا. ولهذا 
أ انا ازاة أذ هوم متصل بعدضلة القعر كنك خطلةاء لا سيت لع ان 
هَذَا لا يُقرّبه إل الله؛ لأنّه رم مَعَ أنَّه صَلَاة وعبادة يقوم الإنْسَان فيها لله عَرَتِتلَ 
ويُكَيرُ الله ويَتلُو كتابّه» ويركع» ويسجّدء ومع ذلك نقول: هَذًَا الرجل لا تُعَريه 
هذه الصَّلاةٌ إِلَ الله؛ لأنها معصيةٌ فلا يمكن أَنْ يتقرّب الإِنْسَانُ إِلَ الله بمعصية 
إطلاقا. 


5-5 


فهؤلاء المشركون الَّذِينَ يقولون: إنَّا نعيدُهم لِيعَرَبُونا زُلَْى نقول: هَؤٌلاء 
فاون لذن عبادة الأصنام إلا َرَت ِل الله» 4 بل قد من الله ل 
َالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِه تيم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على 


وصبحية. 


4 


0 004 


تبينا محَمَّدٍ وآلِه 


جه - 2 


دروس العقيدة ( الوسيلة ) فضا 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على تَبّنا تمد حَاتّم النبيّنَء وإمام 
امنَّقِينَه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بَعْدٌ: ْ ْ 
فإنَّ الوسيلةَ مأخوذةٌ من الوُصول إلى الشىء» فهي وَسِيلَة ووَصِيلةٌ بالصاد 
والسَّينُ والصادُ يتناوبانء بمعنّى أنه يَصِحُ أن تل إحداهما عل الأخرَى» ا في 
الصَّراطِء فتقول: هذا صِرَاطٌء العاف وتقرل#ه دا سواط بالسين وكلدهيا لم 


د هاه 6 
عربية فصيحة. 


و .6 


إذن الوّسيلةٌ بمعنى الُوصِلة للمَفُْصودء فلا بد أنْ يكونَ للوسيلة أثرٌ في 
الوصولٍ إلى المقصودء وإلا لكانت عَبنًا أو نَوْعًا من الشّرْكِِ فهي فَعِيلةٌ بمعنى 
فاعلقٍء أي مُوصِلَّة إلى الشيء المقصودء والتوسّل با ليس بمُوصِلٍ للمقصود إما 
عَبَتٌ وإماتَوْعٌ من الَّرْكِء وهذه قاعدةٌ مُهمّةُ. ْ 

والوسيلةٌ اججائزةٌ أنواعٌ: 

النوع الأول: التَوَسُلُ إلى الله يدك بأسمائه الحُستَى» بأنْ تقولّ: الَّهُمَ إن 
أَسْأَنُكَ بأسرايِكَ الحُسْتى أَنْ تَُسَرَ أَمْرِي. والدليلٌ على هذا من القرآنٍ والسّنة. 

أما من القرآن فقولُ الله عَرَلَ: وريه لساك لْلمَقٌ فََدْعُوهُ يا 4 [الأعراف:١110»‏ 
أي: توَسّلوا بها في دُعايكم إلى الله عَتحجلَ. 


ع 35 1 و 5-6 “7 الات 00007 ع 
وأما في الحديث فحديث ابن مسعود وَدََتَدعَنَُ المشهور في ذهَابٍ الهم والغم: 


ار دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أشالك ِكل اشم هوَ َكَ. سَمَيِتَ به تَفْسَاكَ أَوْ ْلَه في كتابكَ» أَوْ عَلَّمْنَهُ أَحَدًا مِنْ 
حَلْقِكَ أو اسْتَائرتَ تَ به ني عِلْم العَْبٍ عِنْدَكَ؛ أن تعَلَ القرْآنَ ريع كَِي . إلخ. 
وجذا ترشل وال مواد عموما. 

تحور الَوَسْل إلى الله عا باسم حَاصٌء وهذا مَشْروعٌ» ويكونٌ هذا الاسم 
الذي تَتَوَسّلُ به مُنايسبًا للمَطْلوب» فإذا كنت تُرِيدُ أنْ تسل الله المغفرة» فقل: 
الهم يَا عَفُودٌ اغفِرٌ لي: وقد لم لني -صل ال عليه وَل كله وسلّم- حب 
الرجالٍ إليه أبا بَكْر الصديق دُعاءً يدعو به في صَلاتَه فقال: اقل : اللَّهُمّ إن 
طَلَمْتُْ تفي طلا كدر وَلايفْفِرٌ اذوب لا نت فَاغْفِز في مشر 0 
وَارْعمنِي إِنَّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ 4". فقال: اغْفِرْ لي وازْحمني. ثم تَوَسَّل بالاسمء 
فقال: : إنّك أنتَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ وهذا داخلٌ في عُموم قوله تَعَالَ: وه الأسا 
َلْسَى تأدعوة يبا 4. 

الثالث: التَّوسّلُ إلى الله يول بصفَاتهِ على وجو الحُموم؛ بأن تَقَولٌ: الهم 

ف أسألك بصِفَاتِكَ العليًا أنْ تَيَسّرَ أمري. فهذا جار لأنَّ 57 الله يَركَويعَ1د 
تمان كَِمٌَ به مي أو جبايها. 


-ه 


الرابع: التَوَسّل إلى الله تَحَالَ بِصِمَةٍ مُق مثل قَوْلِكَ: همرك أَسْتَفِيتُ 
-أي: لأنك رَاحِج- فَأَغدْني. ا وواقان فهر 5 


)١(‏ أخرجه أحمد ,407/١(‏ رقم 5714)» وابن يه 50 4٠‏ رقم 591718). والطبراني 
٠ 0)‏ عيرقم07” رضحت انام 1ه ءرقم/ا/181). 

فم أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم رةه ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (1705؟). 


دروس العقيدة (الوسيلة ) عرفا 


دالت ضيه عاشول اذ 
)١(‏ ى؟ 
وهذا قال شيخ الإسلام يمه ّهُ: إنَّ دُعاءً الصّمَة كفْرٌ بالاتّفاق "ركان شرل 


0 ب 0 و. 0 3 7 2 )]١‏ ثه 3 
ا 0 شرك فَقَدْ جَعَلْتَ 


ب عو 4 


القُدْرة رما مُدْعَى. أمًا قولّك: برَحْمَيِكَ أَسْتَغِيتُ. أي لكَوْنِكَ رَاحمًا أسألك أَنْ تُغيئي 

ون ذلك فول ل صل الأ لك ول وسكي مد لاما 
الذي عَلَّمَه أَمَنَهُ قال: «اللَّهُمَ إن أَسْتَخِيدُكَ بعِلْوكَ وَأَسْتَقَدٍ 35 ستَقدِرُكَ قد رَتِكَ)27. أي: 
أَسْأَنكَ أنْ تيَسَرَ لي حَيْرَ الأمْرَيْن با تَعْلَمُ أَنَّهُ حَيْد لي 

ومن ذلك الدّعاءٌ المشهود: «اللّهمَ بعِلِكَ المَْبَ وقُدْرَتِكَ على الخَلقٍ أخيني 
إذا عَلِمْتَ الحََاةَ تَرًْا لي» وتَوَفَِيإِذَا عَلِمْتَ الوَقَاة حَيْدًا لي!"". وهذا تَوَسّلّ بصفتين 
ام العم والقُدْرة» بعِلّوك العَيْبَ» ورد نك على المَلّق. 

ا انب انها بوكر لندر قا والسفات بر قار وما 

ادافين : التوسل إلى اله له تَحَالَ بفعل ين أفعاله» ومن ذلك قولٌ المصلي: 
اللهُّمَ صَلُ على محمد عن وعلن كن ماعل ز: برَاهِيمَ وعلى آل إِبُرَاهِيم'”" . 


)١1(‏ انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 2187» وانظر المتتخب من كتب شيخ 
الإسلام (ص:77). 

.)1١14( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (5/ 23575 رقم ))18751١‏ والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر؛ رقم 
.)13١6(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (77070)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يَكلِةِ بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


9 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أي إنك تقول: يا ربّء ىا مََنْتَ على إبراهيمَ وعلى آل إِبْاهِيمَ بالصلاق فاممُنْ 
على مُحَمَّدِ وآلِهِ بالصلاة. فهو تَوَسّلُ إلى الله بأفعاله. وهنا سأل أو تَوَسّلَ بفعل 
يُناسِبٌ اللَطَلوبٌ. 

كذلك أيضًا تقول: اللهُمَ ازْزُقْتِي عِهَا واسعاء كا رَرَفْتَ شيع الإسلام 

ليه مه لس ص بير 00 2 ا 2 / 

ابن تيجية. فتنوسل إلى الله بفِعْلِه وعطائه؛ لآن الرّزْقَ هو العَطاءٌ. 

وإذا قلنا: إن قولّه: ىا صَلَيْتَ على إبراهيمَ وعَل آل إِبْرَاهِيمَ. من باب التَوَسّلء 
وال عنا شكال بوركم بعض شرّاح الحديث وبَعْضٌ الفقهاءٍ إذا شَمَحوا التَصَجّدَ 
وهو: كيفف تُشَبةُ الصلاةً على النبيّ -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّمَ- بالصلاة على 
إِْراهِيمَ وآلِهِ؟ والقاعدةٌ أن التَبّه أدتَى رُتْبَةَ من المْسَبَّهِ به. فإنك إذا قلتٌ: قُلارٌ 
كالبّخر كَرَماء فَالبَحْرُ أكثرُ كَرَمّا بلا سَكُ. 

وهذا من عادةٍ بعض العلماء يَمَكْرآئَهُ نهم يُورِدُون إشكالا ثم تجِيبونَ عليه 
بأجوبة بَحْضّها مُْكْرَة وبعضها مَقَبولٌ والصوابٌ أَنْ تَتَخَلّصَ من هذا كُلّه وتقول: 
الكاف هنا ليست للتشبيه» ولكنها للتعليل» أي: كما صَلَيْتَ على إبراهيم وآلِه قَصَلّ 
على مُحَمَّدِ وآله. 


عر و ا 0 2 1 0 

السادس: التَوَسّل إلى الله سْبحَاَُوتعاللَ بالإيمانٍ» والإيمان يكون بالقَلب. فَتنَوَسَّلُ 

00 2 74 0 2 .ّ ٠. 93 

إلى الله بإيهانك؛ لآن إيوانك سببٌ لقبولٍ ذُعائِكَء ومنه قوله تَعَالَ: « يَبَنآ إِئَنَا 
سل وه 7 000 م هه ات رت عر رصاح ص سسا 

سَدِعمًا منَاويًا يسّاوى إِلإيِمدن أن ءَامنُوا برَيَكُم هَنَامَنَا ربا أغْفْرَ نا دنويَا وَكَمْرٌ عَيَا 


سَيْكَاتَنَا # [آل عمران:97١1]»‏ فقوله: رين عفر لَنَا ددُوينَا 4 الفاء هنا للسببية والتفريع» 
أي تَفْرِيعًا على إيماننا بالمنادِي اغْفِي لنا. هذا تَوَسلٌ إلى الله بالاييان بالله. 
ي تفرِيعًا على إياننا بالمنادي اغفر تَوَسَل إلى الله بالويمانٍ بالله 


دروس العقيدة( الوسيلة ) لذن 


ولا شك أن الإيانَ بالله سَبَبٌ للمغفرةه واسْمَعْ إلى قولٍ النبيّ -صك الله عليه 
7 11 0 زه س وس سم سه 4م 7 سه ساك 0 لست 2 211 
وعلى آله وسلمَ-: «مَنْ صَامَ رَمَضان إيمانا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ منْ دَنْبو)!". 


السابع: الّوَسّلُ إلى الله بلحَمَلٍ الصَّالِح» والعَمَلُ الصالحُ هو وَسِيلةٌ لخُصولٍ 
المطلوب وزوال المكروه لا َك ومن ذلك قِصّةُالثلاثة أضْحَابٍ الغارا"» والحديثٌ 
مَشْهورٌ. 

كان كَلاثَةُ قر حَدَكنَا عنهم رسولٌ الله -صلٌ الله علَيِْ وعَلَ آلِهِ وسلّم- قد 
آوَوْا إلى غَارِ يبِينُونَ فيه -والغارٌ قَنْحَةٌ في الجبل- فآووا لِيبَيتوا لينفه ركشو ف 
الصَّبَاح» فأرادَ الله عَييَلَ أن يُرْسِلَ على باب هذا الغار صَخْرةً عَظِيمَة أي: حَجَرًا 


عو 
هه س 


كبيرًاء لا يَسْتَطِيعونَ أنْ يُرَحْرْحُو فقال بعضّهم لبعض: تَتَوَسَّل إلى الله تَعَالَ 
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عع 


ع ع ع د 2 عه ير - ا و عو 3 
بأعمالنا؛ لأن الأعمالٌ الصالحة تَنْقِدُ الإنسان عند الشذة. ى) قال النبي -صل الله 
علَيْهِ وعَل آلِهِ وسلّمَ- لعبد الله بن عباس فيهما أوصاة به: «تَعَرَّفْ إِلى الله في الرَّحََاءِ 
يَعْرفُكَ فى الشّدَّة)7". 


فذكرٌ أحَدُهم برا عَظِيَا بوَالِدَيْهِه فذكرٌ أن له أَبَوَيْنِ شَيْحَيْنِ كبيرين» والأبوانٍ 
1 5 2 1 2 2 0 0 ف ع9 و 2 
أي الأبُ والأمُ لكن غلب ذِكْرٌ الأب على الم والذكورةٌ تَعْلِبٌ الأنوثة. وكان 


عو 


إذا سَرَحَ بالعَّتّم ورَجَعَ وحَلَبَ فأَوّلُ مَن يُعْطِي أَبَوَاُ قبل أهله وأولاده» قال: فى 
بي يومًا طَلَبُ الشَّجَرء أي: أَبْعَدَني طَلَبُ امْرَعَى) فتَأَخْرٌء فل) قَدمَ إلى مكانه خَلَبَ 


.)578( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم (5514)؛ 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (731/57) . 

(7) أخرجه أحمد (2307//1 رقم 5 580). 
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ا ليب فَوَجَدَ أَبَيِْ َائِمينِ؛ لأنه تأَخرَ فنامّاء فجعلّ الإناء على يَدِهِ ول يُوقِظْهما؛ 

كَدَ عليهما» فجَعَلَ الإناءً على يَدِهِ حتى طَلّمَ المَجْرٌ والصّبْيةٌ حوله يَتَضَاغَوْنَ 
من الجوع» ولكن لا يُقَدَّمُ أحدًا على أَبَوَيْه وهذا بر عَظِيمٌ حتى قاما وسَرِبَاء ثم 
عقى لقي وهةا لقم ضالة هال التو إن كنت قحلت ذلك قاد وَجْهِكَ 
فافرُجٌ عنا ما نحن فيه. ولاحِظُوا الإخلاصٌ-وهو مُهمٌ- في قوله: إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ 
ذلك ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فَافرُحٌ عنا ما نحن فيه. فَاْمَرَجَتِ الصَّخْرَةُ قليلاء لكنهم 
لا يُستطيعون الخُروج. 

أما الثاني: فذكرٌ ملا عَايَة في الحَمَافِ كان له انه عَم وكانّ تيا خا شديدًاء 
وكان يُراودُها عن نفيها وتأَى» اها احاجةٌ ذاتَ يوم؛ وجاءت إليه تطبه 
حاجة؛ فأبى عليها إلا أن تمكُتَه من نفسها فأبّت. فَاشْتَدّت بها الحاجةٌ» فجاءت 
إليه ووافقَتْ على أَنْ متهن نفسها. يقول: فلا جَلَسْتُ منها َس الرَّجُْلٍ من 
ل ل وهذه كلمة يَقْشَعِرٌ منها اللدٌ: 
ان الله ولا تَمَُّى الحَاتَمَ إلا بِحَقّه. يقول: فَقَمْتُ منها ونا لَدْحَبٌ الناس إِل. 
لكن مَتَعتهِ تَقَوَى الله عَيلَ أَنْ يض حََانَم هذه المرأة وأعطاها ما طَلّبت» وهذا 
هو شِدَّةٌ العتفافء فقال: الله إن كُنْتَ فَعَلْث ذلك ابتغاءَ وَجْهِكَ فافرْحُ عنا ما 
نحن فيه. فَالْمَرَجَتٍ الصَّخْرَةُ لكن لا يَْتطيعونَ الْخُروجٌ. 

أما التَالِتُ: فقد كَرَبَ مَتَلَا بَلِكًا في الأمانة» فإنه قَدِ استأجَر أَناسَاء فأعطاهم 
لوهم إلا واحقال بم كان استاجرهم فقون عملا ل وأعطاد 


و 


أجورّهم إلا واحدًا ل يُعْطِِ فأحَدَ صَاحِبُ العَمَلٍ أَجْرةَ هذا العامل واتَجّر بهاء 


دروس العقيدة (الوسيلة ) دك 


حتى كان عِندّه واد من البَمَرِ والعَنَم والرَّقيقِ» وهو يَنَّجِرٌ بها للعامل؛ ابتغاءَ وَجْدٍ الله؛ 
ولهذا بارك له في سَعْيه فجاء الرّجُلُ العامل بعد رَمَنِ يَطْلْبُ حَقّهه فقال له الرّجُل: 
كل ما ترَى من البَقَرٍ والعَتَمِ والإبلٍ والرَّقيِقِ لك. قال: انق الله ولا تَسْتَهزِئ بي. 
لأن أُجرئه كانت قَلِيلكَ جدّاء َرَاهِم قليلة» فقال: لا أَسْتَهْزِئٌ بك» فهذا أَجْرّكَ قد 
كا حتى صارَ إلى هذا. فأكَدّها وذْهَب. فقال: اللَّهُمَ إنْ كُنْكُ فعلتٌ ذلك من أَجْلِكَ» 
فافْرْجُ عنا ما نحن فيه. فَالْفَرَحَتِ الصخرةٌ حتى حَرَجُوا يمشُون. 

وفكنا تعد ف إل الله في الرّخاءِ يَعْرِفُك في الشَّدة» اللهم اعْرِفنا في الشَّدق 
ولعرين ع اقهانا وت العاليك: وقد ماكو 3 هل الأنياق عد زاف الذنا عبد 
الموت أَنْ تعيض له الشيطانٌ ويأتي لبعض الأمواتء وليسّ لكل الأموات» بصُورة 
1 أله فيقول: يا ولديء عليك باليهودية» كُنْ يودي لا تََثْ إلا على دِينٍ 
اليَهود. وهو في حالةٍ حَرِجَةٍ» وريا يتَبْر 

يقولٌ شيحُ الإسلام: عَرْضُ الأديانٍ على الَيّتِ نابت لكنْ ليسّ لكل مَيّتِ!". 
ولما حَصَرَتٍ الوفاةٌ الإمام أحمد رَمدآَُ إمامَ أهل السّنة المعروف المشهور, سَمِعوه 
يقول: بَعْدُ بَعْدُ. فقالوا: يا أبا عَبْد الله» ما معنى قَولِكَ: بعد بَعْدُ؟ قال: رأيتٌ 
الشيطان يعض أنامله حَسْرَةٌ وتَدَمًاء ويقول: فتَنِي يا أحمدٌ فتَنِي يا أحمد. أي: عَجَرَ 
أنْمنْويَك ذاقول لهي بن أي:مادامث الروخ ف البدَنه فكل فون تكن 
قد يَزِيعُ الإنسان عند آخر لحظة. 

رَبّنا لا برغ قلوينًا بعدَ إذ هَدَيْتنا اللهم نينا على الحقٌ إلى الماتٍ يا رب العالمين» 


. )556 /5( انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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:م 
انمه 


وكما أنه قد يَزِيعْ في آخرٍ لحظة» فكذلك قد مهتي في آخر لحظة» وسأذكر لكم قِصَّةَ 

رَجُلْ يمن بني عَبْد الأَشهَلٍ من الأنصار كان في عَرُوةٍ حي وكان كافرًا مُعْلِئَ 
افر كر الإسلام وأهل الإسلام» ونا سم صِياحَ الناس روجهم إلى أحد 
أَلْقَى الله في كلب الإيهانَ» فآمَّنَ» وخرّجَ ج نججاهدٌ في سبيل الله يُدافِع عن الإسلام» 
وقد كاناق اراك ابعل لاحي اقرع لان روك لوانت 1ن ةا 
استشوذافهااين المتحارة منتون رخ كك متهم هذا الخ ل» قل اننهى الفقال درت 
انامح بطرغرد في الأمرات تتأرفوا أتراكماترجنوااهل لرخل الأصير م فقالوا: 
ما الذي جاءً بك وأنت تَكْرَةُ هُ الإسلامٌ وتححاربُ الإسلام» أَجِنْتَ جِنْتَ حَدَبّا على قَوْم 
م رَعْبَة في الإسلام؟ قال: : حِنْتٌ رَعْبَةً في الإسلام. وأقرئوا رسول الله َك مني 
السلاى. وأَخيرُوه'" 0007 

فسُبْحانَ الله هذا الكَجُلُ أسْلَمَ عند آخِرٍ طق والله تَعَالَ مُقَلَبُ القلوب» 
كا حبر الصَّادِقُ الصْدوقٌ صلواتٌ الله وسلامّه عليه وقال: «كُنُوبَ بَني آكم كلها 
ين ضبن أصَابع الرَّحْمَن نه كَقَلْب وَاحِدِ يُصَرٌفهُ حَيْث يَشَاغُ)9) الث الرَجْلٍ 
بين إِصْبَعيْنِ من أَصَابع الله يكن تكله كنف يساق إزكناء أراعة ون كاء اناق 

7 َتْ قُلوناء وكان النبي كل يقول أيضا: يا مُقَلْبَ القلُوب, لَبْتْ قَلبِي عَلَ 
ل هُح مصَرَّفَ القُلوب صرف فُلُوينا إلى طَاعَيِكَ»©. 
)١(‏ أخرجه أحمد (79/ 47. رقم 575175). 


(") أخرجه مسلم: كتاب القدر باب تصريف لله تعَالَ القلوب كيف شاء رقم (7184). 


(") أخرجه الترمذي: : كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» رقم ( )2 
20 أخرجه مسلم: : كتاب القدرء باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاء. رقم (5555). 


دروس العقيدة (الوسيلة ) 520 


فلا تَعْجَبْ -أخي المسلم- بِإيانِكَ» تَعوذٌ بالله من العُجْبء ولا تَسَْوْئْقَ 
واسْألٍ الله الثبات دائاء ولكن أَبْمْرْ فإِنَ الله لا يُزِيعٌ قَلْبَ أَحَدِ إلا إذا كان قد رَاعَ 
َيه من قَبْلُء والدليلٌ قول الله عَرَكمَلٌ: فلم رَاْوَأ َع أله مُلُويهُمَ 4 [الصف:ه]» وأمّا 
من أَقْبَلَ على الله يإخلاص - و أسألٌ الله أنْ يعلَنِي وإياكم منهم - فلن بره الله عنلٌ 


5 
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عه له سا 41 


وَليقبَلَئَّهه ومّن تَقَرب إلى الله شِبرًا تَقَرّبَ إليه ؤْرَاعَاء ومّن تَقَرََبَ إليه ذراعًا تَعَرَبَ 
4007 ل عيرم مهو عاو سه م4ه(١0)‏ .ا ناعرو تسراو دراو 0 
إليه باعاء ومن أتاه يَمَيِى أتاه هرولة » فالله أكرّمٌ وأكرّمء والله أكرّمْ من أعمالناء 
2000 5 8 م 0-0 عو - - 
ولكن قد يُكون في القلب مثقال ذرَّةٍ من نفاقٍ تَقَضى عليه؛ فنسأل الله السلامة. 
5 هق سٍُ - 95 5 ع2 1 2 3 مسال 
الثامن: التَّوَسّل إلى الله بحَالٍ الإنسان» بمعنى أن الإنسان يَذَكرٌ حاله لرَبْه 
سي ل ته 1 8 0 رء م ع عَم عو -ه 
عَرِجَنٌّ وذِكْرٌ الحالٍ عند الكريم طَلَّبٌء كأن يَأتيّ رجل إلى أَحَدٍ الكرّماءء فيقول: 
525" 0 2-00 2 اه ع8 ا 
والله أنا اليوم لا أُمْلِكَ أيّ مَالٍِ لعيالي» وسوف يبيتون دون عَشَاءٍ. أنت قلت هذا 
0 : 9 7 020 2 - من 
فَقَطْء ولكن الرَّجل الكريم فهمَ أنه يَطْلَبٌ مالاء فيغطيه. 
و 0 عر لع م اردق حال سور ازا عر 5 ًّ د .0 0 
ذِكْرٌكَ حَالَكٌ لرَيّكَ عَرَجَلٌ وهو أكرّمٌ الأكرمين وَسيلة لأن يَعْطِيّك عَتَصجَلٌ 
ه سه - 0 م 0 اساي ةوس. 017 8 هه كا 71 
واسْمَعْ إلى قولٍ أَبِيكٌ آدَمَ ورَوْجَتَهِ حَوَاءَ: #قالا ربنا ظامنا أنفسنا وإن تعفر لنا 
سا ع سس ب 00 ل مج سا 8 0 امور 6 ا عو 
وَرَيَحَمَنَا لنَكْونَ مِنّ الْحَسرِينَ # [الأعراف:7]» فهذا تَوَسّل بذكر الحال؛ ولهذا غفرٌ الله 
2 ع لص سا سمو دحو )ة قن و ايع مه 0 3 
ماء وفي حَديثْ أبي بكر لعن الذي علمّه النبي -صل الله عليه وعلى اله وسلم-: 
كعم # م 2 2 0 35 1 
«اللّهمَ إن ظَلَمْتْ نَفْيِ ظَلّ) كثيرًا»'"". وهذا تَوَسّل إلى الله بحالٍ الداعي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَعَالَ: #وَيحَدْرَكُم ألَهُ تَفْسه 4. رقم (14:5), 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تَعَالَ رقم (1717/5). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875): ومسلم: كتاب الذكر 
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التاسع: التَوَسُلُ إلى اله تيَِوَدكَ بدُعاء الرَّجُلٍ الصالح الذي تُرْجَى إجاثه. 
بأن تأت إلى شخص تُرْجَى إجابئه. ولن تَحَْررٌ فتقولٌ: لو كانَ حَيّاء فالميّتٌ أصلا 
ليسّ له حَياةٌ أو عَمَلْ حتى تُرْجَى إجابَةٌ دعوت فتأتي إلى رَجُلٍ صالح 2 ترجى 
إجابته» وتقول: ادعٌ الله لي أن يَرْزُقِي ولدًا. فَرْقَعُ يديه ويقول: اللَّهُّمّ اززق فُلانا 
ولدًا. فهذا جائز» ولكنه ليس أمرًا مَطْلوبًا أو مَرْغْويًا أو مَرْهُوباء بل أَدْنَى ما يقال 
فيه: إنه جَاِيْرٌ وتزكه أؤلى. 

فالأولى من أَنْ تأقّ جلا وتقو لاقع لهل مدعو رَبك 142 الذئ بقون: 
#وَمَالَ ربكم ادغو أ سْتََحِبَ لكد4 [غافر:10]» فلا تَجِعَلُ واسطةً بينك وبين الله 
بل ادعٌ والله وسوف يَزِيدُك إياناء ويَزِيدُكَ إذعانًا له» ويَزِيدُك ذُلَا وخضوعًا له 
فليسٌ صَحِيحًا أن تذهَبَ إلى رَجلٍ فتقول: اذْعٌ الله لي. ثم تَذْهَبِ هكذا. 

بعض الناس إذا طلبتٌ منه أَنْ يَدْعْوَ لك أصابةٌ الغروبٌ والنفْسٌ أَمَارَةٌ بالشّوىٍ 
تق ويقسول: أنا من أنا؟ أنا الذي يني ! إيّ الناسُ أدعو لهم. وهذا واقمٌء فهناك 
ناس فِْلاإذا طَلِبَ منهم أن يَدْعُو لشخص انتفخوا ومسا متَخِينَ وهذا صَرَرٌ 
ا ا ل ا 
الحمدٌ لله أنا والله أَوْصَيْتُ فلانا أن يَدْعْوَ لي. سبحانّ الله وما يَمْتَعُكَ عن دُعاءٍ الله 
مُبَاشَرَة؟ ! 

أقول هذا لمن يَطْْبُ من الرّجُل الصالح أن يَدعُو له» فهذا أمرٌ عبد مَْغْوبٍ» 
ولا ينبغي لك أن ذل وَجْهَكَ أمام لوق ملك تدع دعاء و ك» بل اذْعَةُ مباشرةٌ 
وعَوّدُ نفسك الدعاء لله عَيَبلَ تجد الذَّل لله عَيْمبَلٌ والتعلق به ولا تتعَلَقَ بغير الله. 


دروس العقيدة( الوسيلة ) يذانا 


أما فيها يحص المطلوب فينبغي أَنْ يبر قَلْبَ صَاحِبهء وَأَنْ يَدْعْوَ له ولكن 
إذا امْتتعَ من ذلك تَرْيةً لناس» فلا حَرّجَ» هذا إذا لم يكن الطّلّبُ مَضْلحةً لعُموم 
المسلمين» فإن كان مَصلحةً لعُموم المسلمين؛ كأن تأتي إلى رَجُلٍ فتقول: يا فلان» 
الناس الآن في جَذْبِ وقخطء لطر متَنِعٌ» والأرض ينينت: فلو تدعو الله عَييجَلٌ 


2 
وك 2 ان 


أَنْ يُغِيئّهم. فهذا طَيِبٌ» لأنك ما أَدْلَلْتَ تَفْسَكَ» إنها سألتٌ لعامّةٍ المسلمين, ولا بأسّ 
بهء بشرطٍ أن تَأُمَنَ من كَوْنِ المسؤول لن ينفح ويَفْكي فإنْ حَدَتَ هذا تَوَقَفنا. 

وما أكثر الذين يُسِلّمُونَ على الشخصء ويقولون: أَسْأَنّكٌ الذّعاءء اذ الللي. 
ف) يَمنعُك أخي المسلم أن تَدْعْوَ أنتٌ الله؟ قال الله تَحَالَ: «وَوَالَ رَيْحَكُمْ أذغوي 
أَمْتَحِبَ لد اغافر:0+]» فإن قلتٌ: أليس قد قِيلّ: إِنَّ النبيّ -صلٌ الله علَيّهِ وعَلّ 
آله وسلَّم- قال لَعَمَرٌ بن التَطّابٍ: ١لَا‏ تَمْسََايَا أَخِي مِنْ دُحَائِكَ)7". 

فالجواب: هذا الحديثٌ لايَصِحٌ» فهو غيدُ صحيح إطلاقَاء ولا يَلِيقٌ بمَقام 
قنك يل لفن وق روسل - انيدان خاو در صل إن عورفل 
آلِهِ وسلّم- أَعْلَ رُنْبَةَ من عُمَرَ ولا يمكن أَنْيَقَعَ من الناحية العَقّلية. 

وعل هل سعرل سول لكر الع ار يس متوغوب وريش بق را 
إلى الله» وتَعَلَّقُ بالله عيب خب لك ين تَعَلقِك بالَخْلوقٍ. 

هذه الأنواعٌ التسعةٌ هي التي حَصَرَنَنِي الآنَه وربّا يكون هناك أشياءٌ غابث 
عني الآنَّ لكن هذه يكفي وَاحِدٌ منها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2777/1 رقم 6 » وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» 544 »)١‏ والترمذي: 
أبواب الدعوات. باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» رقم (5055), 
وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فضل دعاء الحاج» رقم (5845). 
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هه دس 


وأمًا التوسّلُ بجاو النبيّ ب فلَعَمرُ الله إن النبيّ بك أعْظَمُ لكر جامًا عند الله 
دلا 2ك وإذا كان ميتي وييها عدة الله كرض وها عند اق دقفكة ونين 
عند الله بلا شك ولكن ماذا يَنْمَعْنِي جَاهُةُ إذا كان ليس عندي عَمَلٌ أَتَوسّلُ إلى الله 
به؟ فَمَنْزِلته عندَ الله وَجَاهَهُ عند الله خاص يه عََنَوااصَكاموالسَكمْ أنا لا أَنتَفِعٌ به. 


ه4#ه. 
و ع5 لمرلا 


صحيحٌ لو أي أَِيدُ أن توّسَلَّ إلى بكر فأنا آي إلى شَخْصٍ وَحِيه عنده وأقول: 
يا فلان أنتَ وَحِيةٌ عند الِك» أو وَحِيهٌ عندَ الوَزِيرء اشْفَحْ لي عنده» هذا تكن لكر 
رب العالمين الذي يَعْلَمُ السّمّ وأَحْمَى لا تتْفَعنِي وَجامَة أَحَدِ عِنده. 

ولذلك كان أَصَحٌّ أقوالٍ العلماء في هذه المسألةٍ -أعني التوسّل بِسَاِ النبيّ - 
هو التحريم. 

ثم أنا أقول: يا أخي اذا تَسْتَشْفِعٌ بِجَاهِ النبيّ -صل الله عليه وآله وسلم- 
وعندك من أنواع التوسّل الجخائز ما يكْفِي ويَشْفِي» «دَعْ ما يَرِيبُكَ إِلَ مَالَايرِييكَ»”, 


م 


أقول هذا تنرْلَاء وإلا فلا شَكّ عندي أنه حَرَا لكن لا بَأسَ أَنْ تقول لمن يَعْعقَدُ 
أنه حلال: يا أخي ما دامّتِ السالة فيهاقنك؛ وَالعُلّاءٌ فيها مُتَلفُونَ» فائدك الشْكواءٌ 
فيه وتَوَسّل بها هو مَعْلومٌ التوسل به» ودَغ مَا يَريبِكَ إلى ما لا يَرِيبِكَ. 

أما الاستغائة ِالَخْلوقٍء فنقول: إذا كان حَيا قَادِرًا على إِغَانَِكَ وإنقاذك 
فا بام يولي أن موسى عََنهِآصَكَة لَك اسْتَعَاتَهُ الذي من شِيعَتِه على الذي 
ا فأغَائه لكنه اسْبَعَانَهُ في شيء يَقْدِرُ عليه. 

لاقل أَحَدٌ: هذه الاستخائةٌ قبل أَنْ يُرْسَلّ مُوسَىء يعني قال وَهُمْ في مِضْرٌ 


.)0018( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق» باب “ع رقم‎ )١( 
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قَبْلَ أَنْ يُرْسَلَء فلا حُكْمَ لهاء والاستغائةٌ بالمخلوق حتى فيا يَقْدِرٌ عليه محرّمَة. 

لو قالّ أَحَدٌّ هذا القول فَقَدْ تَتَوَترْه لكن نقول: إِنَّ الله لم يقُصّ ذلك علينا 
إلا ربو لقو َال 0 َقَدْ كان فى فَصْصهِمٌ عبرة د يَأوْل أبنب » [يوسف:١11]»‏ 
فإذا اسْتَعَثْتَ بِمَخْلُوقٍ يَقْدِرُ فافعل» مثالّه إنسانّ سَقَطَ في البَحْر وهو لا يَسِتَطِيعْ 
السّباحةٌ وعنده رَجُلٌ يَعْرفٌ السَّباحَة يَستَغِيتٌ به يا فُلان أَغِْنِي جَرَاكَ لله حيرا 
َنقِذْني» فلا مَانِعَ. 


4 


اها أن تتفي بت بِمَفُورِ هو نَفْسّه جه مَامِدةٌ ما يستطيع أَنْ يَتحَرّك فهذا شِرْكُ 
َكب مَن فَعَلّه لا تُقبَلُ منه صَلاقٌ ولاصِيامٌ ولاحَجٌ» ولاصَدَقَة ولا أي عَمَلٍ 
صالح. لأنه مُشْرِكٌ بالله العظيم. ْ 

وما سكف عُقولٌ هؤلاء! كيف يُستغيثونٌ بأمواتٍ لا يَسْمَطِعودَ أن يَرْقمُوا 
عنهم أَدْنَى أَذَى» ويَدْركونَ الاستغاثة دَ بالله سبِحَاةويدكَ ؟ لولا أنَّ الشيطانٌ يَؤْزّهُم 
إلى المعاصي أزًا لَكَانَ الأمرٌ وَاضِحًا. 

كيف تأتي إلى قَثْرِ صاحبّه ليتكوك ولا يَسْمَع إلا ما وَرَدت به السّنة : تقول: 
يا فُلانُ أَغِدي؟ الله المستعان! أين العُقول؟ ينبغي لمن وَاجَه أَحَدًا من هؤلاء أَنْ يقول: 
أعْظَمَ الله لك الأَجْرَ بمَقَدِ العقَلٍ قبل فَمَدِ الدّينٍ. 

أرأيتُم هذا الَقْبورَ لو أنَّ أحَدَا يَبَسّهِ وأَخْرَقَه وكَسَرَ رَأْسَهِ على الحخصَى ماذا 
يَفْعَلُ؟ لا يَستطِيغ أَنْ ينقد نفسَه فكيف يُنْقِذُكَ أنت؟ سُبْحانَ الله العظيمء إذا كنا 


6 


نَعْجَبُ من فُرَيشٍ يَعْبدونَ الأحجارٌ والأشجار» والواحدٌ منهم يَضْنَعٌ صَنا من 
التَمْرهِ وإذا جاع أَكَلَهُه سبحان الله! لَه مَعْبِودٌ يكونٌ في النهاية مأك ولّاء ثم يحرُجٌُ 
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عَذرَة مر الدتزة يجان الله 


ول هم .ل رعمع 6ن سار ابر ءِ 5 يهلم 0 
امهم وَصِيتِي لكم إذا رَأيْتم أحَذا يَستغِيث بالأمواتٍ أن تَنْصَحوه بإلجاح» 


لكن بأَدَبٍ ومُوَدَةٍ؛ لأن الرّجُلَ قد يَكونُ جَاهِلَاء تقول: له يا أخي الآن لو حَمَرْنا 
أنا وأنت القَبْرَ وأَحْرَجْمَا الرَّجُلَ وأَحْرّفناه ما تَكَلّم فكيف يَنْقَعْكَ؟ 

فإذا قال: هذا وَجِيهٌ عندَ الله» وله الشفاعةٌ. نقولُ: لا يُمْكِنٌ أَنْيَشْفَعَ وهو 
في قَبرِه أَبَدَا مَههَا كان حتى النبئٌ لآصَكهوَالتَم لا يَشْمَعُ وهو في قَبْرِه؛ لأن النبيّ 
-صل الله عليه وآله وسلم- قال: (إِذَامَاتَ الإنْسَانُاَْطَع عَنّهُ َمَلَهُ إِلّامِنْ كَكَكة: 
إلَاِمِنْ صَدَقَة جارِية» أَوْ عِلْم يق به أَوْوَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ!"» والشفاعةٌ عَمَلٌ؛ 
إذنا اسوك ل سار رق انه ايلناف ولا سكن أن يفقم ف شوق تثرو 
ولا أَنْيَدعْوَ لهم وهو في قَبْره ومن باب أَؤْلى لا يُزِيل عنهم السّدَةَ. 

أرجو تحقيقٌ التوحيد» أرجو التَعلقَ بالله عَيَجَلّ الذي َلّقَك من عدم حَلَقَكَ 
من تُطّْفقٍه أرجو أن تعلموا أنه لا ينفعكم إلا الله سبِحَادوَقَ لقد قال النبي ككل 
في وَصَايَاهُ لعبد الله بن عَبّاسٍ: ١وَاغْلَمْ‏ أن امه لو اجتمَعَتْ عَلَ أَنْ يوك بتَىْءِ 
َبَنْمَعُوك إلا بِمَيْءِ كد كتبَُ الله لَكَ» وَلَوْ اجتَمَعُوا عل أَنْ يَضُدٌ وك بِنَيْءِ يدول 
إلا بَِيْءِ قَذْ تبه الله عَلَيْكَ'". الأمة كلَّها إذا كانوا لا يَمُلكون النفعَ ولا الضَّرّر 
من الذي يَمْلِكُ هذا؟ إنه الله عجَل فوَجَهِ السؤال إلى الله» فهو الذي جَخلِبُ التَمُعَ 
ويَذْفَعٌ الصَرَرَ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١71(‏ 
(1) أخرجه أحمد (404/4» رقم 489, والترمذي, أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 

ما جاء في صفة أواني الحوضء رقم .)195١157(‏ 


دروس العقيدة (التوسل ) ثانا 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على نينا محمد حاتم النبيّينَ وإمام 
انين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بَعْدُ: 


َإِنَ التَوَسّلُ نوعان: توَسُلٌ جائزٌ ممْرُوعٌ» وتوَسّلُ خحرّمٌ منوع. 


التَوَسلَ الجائرٌ: 
أولا: التّوَصّلُ إلى الله بأسمائه: ودَلِلُهُ قوله سبحادوكدَك : «وَييهْ الأساة للْسْق 
1 


فأَدَعُوهُ يبا # [الأعراف:١٠18]‏ أي: رصَلُوا إلئة 


وو ص #8 له 


ودليلٌ آكَرُ وهو حديثُ ابن مَسْعُودٍ يدنه : : ما مِنْ عَبْدِ يُصِيِبةُ هَم وَلَاعَمْ 
َيقُولُ: اللّهُمَ ! إن عَبْدُكَ وَابْنُعبْدِكَ وَابْنُ مَك نَاصِيتِي بِيَدِكَ مَاضٍ ف حُكْمُكَ 
عَذْلَ قي قَضَاوَكَ سنك ِكل اشم هو لك سَمَيْتَ به تَْسَكَ أو أن في تاك 
أو علي اعنداين خُلفك كارت و عل للجووقة ازيل قرا 
رَبيَ كي وَنُورَ صَدْرِيء وَجَلَاء حُزْنيء وَدَهَاتَ عَمّي"" 

والشاهدٌ في الحديث قولّهُ :ُلك ِكل اشم مُوَ لكا هذا ويا لاا 
عامّة ويكونٌ لول بالاسم الحا امنايسب مومه فا إذا سألت لامر 


فقل: يا غَفُورٌ اغْفِرُْ ل ي. وإذا سألتّ الرّحْمَةَ فقل: يا رَحْمَنُ ارْعمْيي. وإذا سألتة الوّزْقَ: 


.)47148 رقم‎ »407/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


يا رزَافُ ارْقِي. وهُلَمَ جرًا. فهذا توسّلٌ أيضًا بالأسماء. لكنّه َوَسّل خاصٌ باسم 
خاصٌ مناسب لما تَدُعوه. 

انيًا: التوسّلٌ إلى الله بصفاته: ووشالٌ ذلِكَ قولّه: «اللَّهُمَ بِعِلْمِكَ المَيْبَ» 
وَقُدْرَتِكَ َل الكَلْقِء أخيني ما عَلِمْتَ الحَياةَ خَْرًا لي» وَتوَفِّي ذا عَلِمْتٌ الوَكَاة 


2 


ا ام ع شق غ1 م2 روس ,> مم و و 
ومن ذلِكٌ قوله: ايا حي يا يوم برَحْميِكَ أسْتَغِيثْ)!". فليس مَعْنَى الكلام 


ًٍ و يي مسي بف ساس م ع عو بسي ه 20104 20 
أنك تدعو الرّحمة لتغيئنك, ولكن المعْتى أنك تسأل الله أن يَغِيتَكَ برَحمته. 


0 
أ 2 


المًا: التَوَسّلٌ إلى الله بالأفعالٍ: أن تَتَوَسّلَ إلى الله بفْعلٍ منْ أفعاله ومنه قوله: 
للم صَل على محمد وعل آل محمّدء ىا صَلَيْتَ على إبراهيم. فنَّ صلاتةُ على 
إبراهيمَ فِعْلُ مِنْ أفعالهه وإن كانت بِالقَوْلِ فتوسّلٌ إلى الله بفِْله. 

وكذلك أيضًا قولُ القائل: اللّهُمَ كا رَرَفْتِيء وكا عَاقَيْئتي وكا أَنْضَجْتَ 
عَقلِ فاهِني إلى الحقٌّ. فهذا تَوَسّلٌ بأفعالٍ الله. 

رابعًا: التوَسّلُ إلى الله بالإيمانٍ والاتباع» وهذا من فِحْلِكَ أنتّ» ومنه قول الله 


دس بسي م . م 0 2 يي ا لل ا 0 2 
سبْحَانَهُويحَالَ : «9ا لدم ت يعُولُونَ رينآ إننا ءَامَكَا فَأَغْفِرٌ لنَا ُنْبا وَقِمَا عَذَابَ ألثَّارِ * 


ا 2 ا ا ‏ ي ا 00 
. 2 | 


8 4ع وله سس ع ليس عاج اه 
[ال عمران:"١]»‏ وقوله عرؤجل: 4# فكامنا رسا فاغفر لنا ذنوينا وحكير عنا سيّعادن 


ا ا ل 


3 2 ا ٠.‏ و .مه له 
وتوفنا مع الْأُبْرَارٍ © [آل عمران:197]» فقوله: #ربنآ ِتنآ امكا 4 هذا مِنْ فِعْل العَبْد. 


.)1705( أخرجه أحمد (5/ 4 رقم 2181201)» والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر رقم‎ )١( 
.)7017 5( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات, باب عقد التسبيح باليد» باب منه» رقم‎ )0( 


دروس العقيدة( التوسل ) إن 


ومن المعلوم في هذا القِسْم أنه لا يمكِنٌ أَنْ يتَوَسَّلَ الإنسان إلى الله بفِعْلٍ 

الإنسان إِلّا إِذّا كان الفِعْلُ ما يُرْضى الله أما أَنْ يتَوَسّلَ إنسان بمعْصِيّة الله إلى الله 

ذه ا زد د اضرم له 8 1 2 7 رم 

فهذا حرام؛ لان المعصية حرام لكن تتوسل بالإيان والاتباع. [كك قال: 6 
سح سه سر ردس حت سه رو سا هك 


امك يما أَرَلتَ وَاتبَعَنَا اللسُولَ وُأكدينَا مم الشهيرت * [آل عمران:4]07 فَهَّدًَا 


تَوَسّلٌ إلى الله بالإيهانٍ والاتبّاع والعملٍ الصالح. 
ومن ذلك أيضًا: التَوَسْلٌ بالأغيال الضالفق كا تَوَسَّل أصحات الغار الغلاثة 
الذينَ آواهُمٌ الليلُ فلجَؤوا إلى غارٍ -والغارٌ فنْحَةٌ في الجبّل- فدََلُوا فيه» فانطبَقَتٌ 
4 صَخْرَةٌ حتى سَدَّتِ الباب» وعَجَرُوا أَنْ يَفْتَحُوهًا. فَقَالَ بَعضهُم لبَعض: 
توَسَّنُوا إلى الله تَعَالَ بصالِح أعمالِكُمْ. فذَكَرَ أَحَدُهُم بِرّهُ بوالدَيْهِ فاْفَرَحَتِ الصَّخْرَُ 
تلك لكت والستطخره اترو فذّكر التَان عِمَنَُ التَامَة فَانْمَر حت الصَحْرَةٌ مرّة 
أخرّى لكن لا يَسْتَطِيعونَ الخُرّوجَ: وَذَكْرَ الثَالِتُْ وَقَاءَهٌ التَامَّ فَالْمَرد حت الْصَحْدة 


0 امال 
4 او 


فحر جوا بي 

خامسًا: النَّوَسُّلُ إلى الله تدوَيدالَ بحَالٍ الإنسانء بحالِه وليسّ بِعَمَلِهِه مثل 
أن يقولّ القائل: اللّهُمّ إني مَرِيضٌ فَاشْفِنِي. اللَّهُمَ إني ققد فأغْيني. فكأنّكٌ تَعْرِضُ 
على ربك عَرََلٌ ما يكون سَببا للرَّحَو وهو ذِكْرُ حالٍ الإنسانه ومنه قولُ مُوسَى 


سج سر ذه 


و م هت سم كه اح مح ير دام ياه 
عََيَواآصَكاووالتَكم: #رَبَ إِنٍ لمآ أَنزْلت إلى مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ # [القصص:4١1]»‏ فهذا تَوَسَل 


2-92 


1 00 عر 5 ع 4 2 همه عرعة ل هاوس يس 1 
يحال العبد؛ أن يذكرَ الإنسان حاله التى سكو حي الر حمة. والله سبحانه وتَعالل 0 4 


وو صمحو دسم 


أ و ام ل م رصط 0 ب م 
##يكأها الناس أنسم الفقراء إِلَ اله واللّه هو لحن الحميد © [فاطر:5١].‏ 


))55١95( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (7/57؟).‎ 


ظ"» دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سادسًا: التَوَسّلٌ إلى الله يَاردَويدَلَ بدُعاء ءِ رَجُلٍ صالح» ومنه: أَنَّ أعرَابينًا دخلّ 


02 


يوم الجمعَةٍ وال كه يخطبٌ الناسّ» فقال: يا رسول الله مَلَكَتِ الأموالٌء وَانْقَطَعَتِ 
السُبُلُ -بسبب تأخر المطّر- فاع الله يخي . الي يك يُصَدٌٌَ ما يَقُولُ الأعْرَاي» 
ولم يطالبة يل لأنه عَيَتَوااضَكؤواتَكهم يَعْلَمُ هذَّاء فالأغرابي 1 يأت تِ ويُقاطع لني يكل 
في خطبته إلا وهو صادقٌ. فرَهَمَ النِيُ يك يديه وقال: «اللّهُم عن ٠‏ اللَّهُمَ أَغِثا 
الم أَغِعْنَا» . وكات و إذا دعا يذخو للاثاةوإذا يسم الشلع عليه صل ثلاقاء 
وإذا تَكَلَّمَ ول يه يهم المخاطبٌ يتكلّمٌ ثَلانًا. 

قَالَ أَنَسّ: وَلَا والله» مَاتَرَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابِء وَلَا قَرََةَ. السّحابُ: العَيْمُ 
2-7 ولد 0 00 


يي 
قِبَّلهِ السكّابث. 17 ل ون ور َحَفة يل لاص الس 0 


أو نَحُوه يتَّقِي به المقاتِلُ الرّماح. يقول: فَارْتَمَحَتْ في السّماءِ سَحَابَة فلا تَوَسَّّتِ 
انتَكَرَتْ ورَعَدَتْ وَبَرَقَتْ وأَمْطَرَتْ. قال: فا تَرَّلَ الي يكل مِنْ منرهِ إلا والمطرٌ 
يتَحَادَرٌ مِنْ لِْييهِ -صلوات الله وسلامه عليه-. 

في هذا آيتان» إِخدَاهما: تَعُودُ إلى الله . والأخدئ: تعودٌ إلى الرّسول عَلِنةِ. 


فأمّا الآية التي تَعودٌ إلى الله فَهِي القَدْرَةٌ العَظِيمَةٌ فقَدْ أنشاً الله هذِو السَّحَابَة 


وأما الآية التي تعودٌ إلى الرّسولٍ قَهِي أنَّ الله أجاب دعوئة في الحال. 


توظلت الساء قطر أشتوعا كابلا :وسال الواوئ اعدو ف المدينة الست 


دروس العقيدة( التوسل ) 0 


قَنَاةَ شَهْرًا كاملاء وفي الجمعَةٍ الثانية دكَلٌ رَجَلٌّ أو هُو الرَّجُلُ الأوّلُ» وَالَِن لله 
يخطبٌ قالّ: يا رسول الله عَبَدَّمَ البِنَّء وغَرِقٌ امال مِنْ كنْرَةٍ المظَرء فاع الله يُمْسَكُهُ 
عن وهذا اليَّجُل نَظَرٌهُ قريبٌ» ولكِنّ النَيّ بكللة م نبْه أي: لم يَسْأَلٍ الله أَنْ يُمْسِكَهُ 
بَلْ سأل الله فقَالَ: «اللّهُمَ حَوَالََْاوَلَاعَلَيْنَاه اللَّهُمَ عَلَ الآكَام وَالظَرَابِ وَبُطُونِ 
الأَوْدية وَمَنَابتِ الشَّجَرِ». وكان يُشِيدُ مَكَذًَا بيد له 
مِنَ السّماءِ إلا انْمَرَجَتٌ. هَذًَا بقَذْرَةٍ الله عَرَبجَلٌ. 

يقؤل: فرك تنقى ف الشتن القت خزل ريه كر ا" سسيهان الله 
العَظِيم, هنا الرّجُلُ تَوَسّلَ بدُعاء النِيّ للد 


و 020900 هال سسا 6 50 0 1 5 2 مع - 
ومثل ذلك أن النبيّ يه حدث أنه رَأَى أَمَّنَهُ ومّعهم سَبْعُونَ ألفا يدخلون 
و 


هي هه 5 عمك رج 5ه 2 ا ا - 1 
الجنْةَ بلا جساب ولا عَذَاب» فقام عكاشّة بْنْ يِحصَن صَدََتَهعَنَهُ وقال: يا رَسول الله 


ادع لله أن يَجِعَلَي مِنْهُم. قال: «اللَهُمَ اجعَلهُ مِنْهِمْ». أو قال: «أنتَ منهه0"". 
٠: 04 00 8‏ 5 بسضهه - 3 - 0104 اس اير 

فا ا ورا تسن القت اذ الله أن مكلف مدقي قال «سنقك جا كات 
ك2 خحر: يا رسول الله ادم علبي منهم ا 

5 ره 1 د آذه 2 ص سا غير 

فصارّث هذه الجُمْلَةَ مثلا «سَبَقَكَ ما عكاشة». 


سابعًا: التَوَشُلٌ إلى الله مَلَقوَكَقَ بذعاء الإَجُل الضالح» ولكِنْ هل يُنْرَعٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (451)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاءء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم /891). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم ))504١1(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)5١5(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم (50541)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)5١5(‏ 


اللأنان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم ا 0 

هذا فيه تَفْصِيلٌ: إذا كانَ هذا البَّجُلُ الذ قلت لهُ: اذعٌ الله لي. انتم وصارٌ 
لا يحمِلَهُ الكُرْيِنُ» وقال: أنا الوَيُء أنا 50 فهداالا نور أن قزل له 
ذَلِكَ؛ لأننا إذا قُلْنَا هذا أَسَأنَا إليه. وَأَفْسَدْنًا عليه ديه أما إذا كان لا يبال ولكنّه 
عمد اله يتوهق أن جعلة م مَونُوقَا عند النّاسِء والناس يتَوَسَّمُونَ فيه الخير فهذا 
لا بأس به. لكِنْ مع ذَلِكٌ م تَرْكُه أؤلى؛ لأنَّ الله سْبَِاَةوََدَلَ يقولٌ: #وَفَالَ رَبُحكم 
أَدَعُونَ أَسْتَحِبٌ لَدْ4 [غافر:50]» والإسان ل له وين رَُّه واسطة» فإذا طَلَّبَ 
من غَيرِهِ أن يدْعُوَ له قَسَوْفَ يعتّمِدٌ على دُعَاءِ هذا الغَيرِ ويَنْسَى هو أَنْ يَدعْوَرَبّه. 
وهَدًا -وإن قُلْنَا بالجواز - لكنّ الأَوْلَ عَدَمُه. 

يقَالَ: إن الررسول يق قال لحُمَرَ بن الحَطَابٍ وآ ننوائعنة» وقَذْ أرآد أَنْ نوكه إلى 
مكّة: ١لا‏ تَنْسَنَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ)! 0 دام 
وإذا لم يَصِحّ بطل الابتدلال بت .ولا يور أن يُسْتَدَلٌ بحديثٍ ضَعِيفِ لإثباتٍ 

التَوسلُ الممنوع المحرم: 

أما التوسّل الممنوعٌ فكَأَنْ يتَوَسَّلَ إلى الله تَعَالَ يه ليس وسيل فإِنّ هدًا 
حراءٌء ولا يجوز وهو نَوْعٌ مِنَ الشَّرْكِه وقد يكون شِرْكًا 

فالذين يتَوَسَلُونَ إلى الله بعِبَادَةٍ ُو ويقولونَ: نحن نتَوَسّلُ إلى الله تَعَالَ 
)١(‏ أخرجه أحمد ,"577/١(‏ رقم ».)١10‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء. ,)١598‏ 


والترمذي: أبواب الدعوات. باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» 
رقم (؟ جه وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج» رقم (58845). 


دروس العقيدة ( التوسل) إ؟ 


4-0 3 0 جه 7 5 0 ديس > كت مامت 82 ع م لكام 
ِعِبَادَتهِمْ فهذا محرّمٌ وشِرّكء يقو الله تَعَالَ: 8 ألا ينه ألدِينَ لخالض والذيت امحخذوأ 
2 سم ل سيو 000 لى وسم م وري رسا 0 - 

مين دُونِيت أَوَليسآء ما نَعَبَدُهُمْ إلا لِمَرِيوًا إِلَ الله رمح 4 [الزمر:"1» أي: هم يقولون 


ب موعو 0 0 خم لخ وماء ل 4 8 كي 9 01-5 
ما تَعْبَدٌ هؤلاءٍ إلا لِيِقَرَيُونا إلى الله زُلْمَىء وَهُمْ في ا حقيقة يَبْعِدوكَبُم عن الله وقال 
اي 1 . لع و و 0ه شر بي مورلكورى ديب ديرور.ى. لد4 4 

سْبَحَائةُوتَعَالَ: ## ويعْبَدُورت من دوف أسه ما لا يضرهم و2 سفعهم وتقولورت 


30000 أ[ اه حرسمل 


م موي ته ل توه .0 ىه ا 
هؤْلاءٍ شفعكوناً عِندَ الله * [يونس:18] هذه وَسِيلة باطلة» بل هي شرك وإذا قال 


5 


إنسانٌ: اللّهُمَّ إن أسألّكَ بِمْحَمَدٍ لِ. إن قلت هذًا مِنَ الوسيكةٍ الجائرٌة أخطأتَ» 


6س بريه 


وإذا قلت من الوسيلّة الممنوعة أخطأت» وإن فَصَلتَ فَيينْ. 


قد يقولٌ قائل: إن كان النَنُ وك حا جار وإن كان مَيْنّا م كرْ. 
نقول: هذا خطأ؛ لأنه إذا كان حَيّا فسيقولُ: يا رسولّ الله اذْعٌ اللّهلي. وهذا 
لا يضْلّحُ» إذا كان قضْدَهُ الإيهانَ بالرسولٍ كأن يقول: أسألّكٌ بمحمَّدٍ أن تَغْفِرَ لي. 


سس مه ءا ل وس 


يعنى: بالإييانٍ به» فهذا جائز # رَبَنَآ إِنَنَا سَمِعَمَا مُتَاديًا يسَادى لِلَإيِمن أن ءَامِنُوأ 


م 


و-ه 


برَيَكُمَ 4 [آل عمران:0٠]»‏ وهذا هُوٌ الرسولٌ عََدضَكَهوالتك, لآنْءَامِنُوا يرَيِكُمْ هَتَامنا* 
[آل عمران:14]. وإن كان يريد التَوَسّلَ إلى الله بذاتٍ الرّسِولٍ فهذا غيرُ جائزء فذات 
الرسول لا يُفِيدُكَ شي قَقَدْ قال الرسولٌ عَوآصَكعوَآتكم ياطِبُ ابننّه: «يا قَاطِمَة 
بنْتَ محمد يني ِنْ مَالي مَا شِفْتٍ لا َي عَنْكِ من الله شَيقّا". والذي يُغنِي عنْها 
مِنَ الله هُو الإيهانَ برَسولٍ الله لا بذاتٍ الرّسولٍ. 

التوسل: معناه أن تَجِعَلَ هذا الي مُوصِلا هدًا النَّىءِ؛ِ لأن السَّينَ والضّاد 


»)717/05( أخرجه البخارى: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم‎ )١( 
خرجه البخاري: كتاب باب 2 ب 5 رقم‎ 
.)3١ 5( ومسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله تَعَالَ: #وَأَِر عثِيريَكَ الأفويس 4. رقم‎ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في اللْعَة لعي يبان ألست تَفَْأُ «٠‏ اين ارط الْمنتقم» [الفاعة:] و(اهْيئا 

الشراط) بالشين» فالتوشل يقفتى اتوص :فل بن أن يكون هذا العنيتا رض 

صَاحَا للإيصالء أرأيتَ لَوْ أردتَ أَنْ تُوَصّلَ طرّف سِلْكِ كَهُرُبائيّ بسِلْكِ آخَنَ 

ووضَعْت بِيتّهُها حَبْلَا من اللّيفِه فإنه لن يُوَصّلَ الكَهرْباءء وهذا في المحسشوس» 
0 


وكذلك في امعقُول. فالشيء الذي لا صِحٌ أن يكود وَصِلا لايح التَوَشلُ به 
مَهَا كان. 


على كل حالء نحن بِيّنَا الويسيلَة الممنوعَةٌ والوسيلةً الجائرّة» والوسيكَةٌ الممنوعةٌ 
صَابِطْهَا أن يَوَصّلَ إلى الله بها ليس بِوّسسيلة ثم إن كان يَعْبدُ هذ الوسيكة فَهِي دِرْلءٌ 
أكبرٌ وإن كان دُونَ ذلك فَهِي حُحرَّمَةٌ» وتكون شِرْكًا أصمَرٌ؛ لأنها قد تُوَّدي إلى الدَّد كِ 
الأكير. 


ل 


سر 
ماه م م 


فبَدَلٌَ مِنْ أَنْ تقول: أسألّكَ بذاتٍ النبيّ. مثلاء أو بِجَاء النَبّ. فقّل: أسأنّكَ 
فق الي بز اذا قال الله إن سالك يتحك لرسيول للد فقد توصل :الله 
ِمَحَبَّةِ رسول الله. وهذا جائرٌ؛ لأن محبّة الرسول عَيَهآصَكَمولبتَكة طاعَةٌ وعِبادةٌ من 
أفضَلٍ العبادات فَهِي وسيلَةٌ لإجابة الدُعاءِء بل يِب علينا أَنْ تُقَدمَ َه الرسولٍ 
على حب الولَدِ والوالِد والأمٌ والتّمْسِ والناس أَجْمَعينَ. 


00100 كاه اي ٠‏ عع 2 2 0 200000 

وعلامة ذْلِكَ لو أن إنُسانًا اشتهى أن يأكل سَيْنَا محَرّماء والوّسول يل قد 

2 3 ل 01010006 رص ص سر سس لسر 6 5 9 5 3 2 و وو 
حَرَّمَهُ فهنا تَتَارُعٌ إرادَةٍ الْرَسِولٍ عَلَيَواصَكموالتَكَم» وإرادة الإنْسان» فإن قَدْمَ ما ثر يذه 


نفسّه دَلْ ذلك على أنه ل يُقَدَّمْ حب الرسول عَِصَ] ةلم على عَحَبَةَ نفْسِهِ؛ لأنه 


5-00 


ع 10 2 عو 3 ا 00 و + ركه لس عٍِ 
أزْصَى نفِسَة ب| لا يرضًاه الرسول يِه وإن قَدّمَ ما حجِبَهُ الرسولٌ دَلَ ذَلِكَ على أنه 


دروس العقيدة ( التوسل ) لنانا 


و 2 1 6 - و ع 
ننجب الرسول أكثرّ نما مجب نفسّه. 
٠.‏ 3 5 2 0200 و ا 0 95 2 ان ٌ 
فمثلا هناك إنسان يلق لَه والرسول عَلَْواصَكاهوَاسَكمْ يقول: ١مَنْ‏ يَدعوني) 
000 معو ا :8 س8 يي 5 م ب و )0( 2 3 و 5 رار معو - 
فأستحيبَ له) «مَنْ يدعونى» فاستحيب له) . وهذا يقول: إنه تلق ميته ليكون 
ك3 فارع وخا 7 نس 0 0 5 3 00 
وججهه وجّة شاب نظيفا جميلاء والله ميل يحب الىّال. ولكن هنا شيئانٍ متنازعان» 
هما: هَوَاهُ وأَمْرٌ الرَّسولٍ عَلَيدصَكموَلتَكة فإذا قَدَّمَ مَا يَبْوَىء وَحَلّقَ لِيَتَة» عَلِمْنَا بأن 
هيع )ب رأسيى و ا ل ا 00 : 4 ص 
محبتة لتفسهِ أكثرٌ من حَحَبيِهِ للرسولء وإن كان وافقّ الرسول» وإن كارها له لنفسه. 
عَلِمْنَا أن ححبتَهُ للرسولٍ أعظمٌُ مِنْ حبَيه لنَمْسِهِء هذا مِنْ علاماتٍ تقديم ممبّة الرسول 
ل ا ا ا 
وى 0 مه رس صن سر سس رست سس مه هه اع 
لمهم أنه يجب علينًا أن نقدمَ محبة الرسولٍ عَآصَلاهوسَهمْ على محبة كل أحب. 
000 كس إلى 2 5 
عي 2 0 هو م عو 7 03 7 ا 6 9 1 
يجب عليئًا أن نَقَدمَ محبته على محبة أنفسنا وأهلناء وهو ل يَشْرَف إلا بكونه عبد الله 
ورسولة عَلتواصَلةُوالسَكم. 


ووس عت 5 


2000 أخرجه البخاري: كتاب اللباس» ياب إعفاء اللحى» رقم 20289 ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (5959). 


يان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على ينا تمد حاتم النييّين وإمام 
جين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمابَعْدٌ: 


للع 


د صه +8 ومسهعث ري ل له +7 0 6 
من قبِلٍ ان تبرأ إن للح عل ١‏ نَهِ صَيِبرٌ * [الحديد:؟1]» فالمصيبة قَلْ قَذَ تون ني الازض» 


وهَذْه مصيبة عامّة يدخل فِيِهًا المصائبٌُ في النَّات, وَالمصائبُ في العُمران» وَالمصائبُ 


في المياه. وَالمصائبٌ في الرٌياح» مصائتٌ لا تحصى أنواعها؛ قَضْلًا عَنْ أفرادها. 


ل 


والمصيبة في الأنضين قَنْ تَكُون عَامَت وَهَدُ تكون خاصّة؛ وكالٌ المْصيبة العامّة: 


أمّا المصائبٌ الخَاصّة؛ فَكَأنْ يُصِابَ الإِنْسَان بمُصيبة في بَدَنِه أَوْ في أَمْل 
أرق كاله فَكُل اَصَائْب في كتاب من قَبْلٍ أن يَبَْاً الله الخليقة» مدا الكتابٌ هُوَ 
اللَوْحُ المحفوظ؛ فإنَّ الله كتّب ف اللو لتقام مَقَادِيرَ كل لَيْءِء قا ل 
لإنْسَانَ 1 يكْنْ لِيَخْطِتَهُ وَمَا أخطأة 1يَكُنْ لِيْصِيبَة 

مانت و عطلة زط ماي 

المَائِدَة الأؤلى: أن هَذَا الإِيوان يُوجب لك الطمأنينةً التَامّقَ َإِدَا منت بأن 
الَصَائِبِ مُقَدّرةٌ مكتوبةٌ من قَبْلّ أوجب لك هذا الإيهانُ الطمأنينة اليَامّة؛ِ لأَنّتَ 


دروس العقيدة (الإيمان بالقدر) م 


كم وس لدان سر يعن أنه َالَ: «وَاعْلَمْ 
َه« عر - - ّ- جه سسو اع د 
أن الأمّة مَدَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنْمَعُوكَ بشَيْءِ 1 يَنْمَعُو مُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ عَبْهُ الله لك» 


وَل اجْتَمَعُو اعَلَ أَنْ يَضُرُّوكَ بِنَىْءِ ليَضُرُّوكَ إلا بنَيْ ْء قَدْ كتبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ 
الأَقْلَامُ وَجَمَّتِ الصَّحُفف70". 


١١ 
ما‎ 


وكَذَلِكَ أَبْضًا قَالَّ عَكواصكهتكة : «المو مِنْ القوي حَيْرٌ تيد وَأَحَبٌُ إِلَ الله مِنّ 
ع8 3 : _- م َه ماه اليه 3 ع كم 
ان الضّصبيء وفي له الخرض عَل انلك واستون الوا جز 
يوه سمس 


اا لزيد را ماكر كك راارراتل الور الله وَمَا شَاءَ 
فَعَلَّ» فَإِنَّ لو تَفتَح تمتخ عَمَلَ الشّيْطَانِ»!". 
قوله: لون القَويٌ حَْد وَأَحبُ إل الله مِنَ الْؤْمِنِ الضَعِيفي»» المْؤّمِن لوي 


3 جع م َه . 2 ل رهم َه هه 2 34 
قوله: «وَفي كُلَ حَيْدُ: فيه قائدة» وهي لكلا يَنحط قَدَرٌ المؤمن الضعيف. 


ونَظِيرٌُ هذا فوله تعالم: :ول وى مكل تن أن مه مل التتي مكل نت آعم 
يي ين ادن عورأ و بَتدُ وَفنتَرا مكلا وَعَدَ أمّهُ لمي 4 [الحديد:٠٠61‏ لِيَلّا يَنْحَطّ 


)2020 أخرجه أحمد :٠04/:5(‏ رقم 4 والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب 
قول النبى: يا حنظلة ساعة وساعة» رقم (05١17؟).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (5575). 


55 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


در الَذِينَ تأئَرَ إِنفاقُهم؟" 

ومن ذَّلِكَ أَيْضًا قوله تَعَالَ: «ودَاوْدَ وَسلَيْنَ إذ 0 في لل إذ 
عست فيه عنم الفؤفز وسكن كرو يي (0) فَفَهمنهَا سَليمان تا حكَلة انين 
حكنا وعِلما عِلْمَا * [الأتبياء:79-74]. قَالَ: #ففهمتها سَليمنَ 4 ف 1 سليمان في هَذِهٍ 
القضية أصاب. ولا كَانَ هذا تشى مِنْهُ أَنْ يَنْحَطّ قَدْدْ دَاوُدَ قَالَ: «وَحكُلًا لين 
حُكَمَا وَعِلْمَا . وَهَذَا لا سَكٌ من بَلاغة القَرآن وَالسّنَة 


قوله: «اخرض عَلَ مَايَنْفَعُكَ» فَاحرصٌ عَل ما يَنْفَعُكء في الدّين وَفي الدُئيا. 


ع زر 


سروس 0 © ساس 


قولّه: «وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَمْجِزْا» قلا تَحْتَِدُ عَلَ نفسك, فإنِ اعتمدتٌ عَلَّ 
نفسك وكلت إِلَيّهاء وَإِذا وُكِلْتَ إِلَيْها وُكِلْتَ ِل ضَعْفِ وَعَوْرَةٍ وعَجْزِء قا تكسّل» 
فَكُنْ حريصًا وكُنْ فَعَالَا غير عَاجز. 


فر 2 9 
قوله: « وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْ لاف ما تريل. 


8 
إن ل وه سس 
يبا إيبا 7 


0 ع 0و ع توا 6ل ريا م ل جح بز 0 ٠‏ بز 0 7 6ه اهم 
قوله: «فلا تقل لو أن فعَلت كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله)؛ أ هذا 
َدَدُ الله. 


الله» وقل: قَدَدْ الله قاع عل قالإيهان بِأَنَ مَا أصابًا فَهُوَ 
بِقَضَاءٍ الله وقَدّره وأنَّهُ مكتوبٌ يُوجب لنَا ا اطافة وترجب ااه افيا 


57 و د - ا 7 م يهو رقو 
بالله ربا؛ لآنه إذا ثم م رضا الإنْسَانٍ بالله به 


وَل تيا م تيع ما يَفْحلهُ فيه؛ انه 


.)55١ /9( الأحكام الشرعية الكبرى للخراط‎ )١( 


دروس العقيدة (الإيمان بالقدر) دس 


الَائِدَة الثّانية: الإيمانٌ بن مَا أَصَايَنا كذ كين اكه ::وآلا بلحتنا هذه لأن 
الي يك قَالَ: «كَإنَّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانٍ) فََنْتَ ذا جاه القضياء وَالعدن تعد 
ِمْلٍ الأسْبّاب عَلَ يلاف مَا ريد لا ِب تَفْسَكَ بهم وتقول: لَيْتِي فَعَلْتُ 

َال ذَلِكَ: : رَجُلٌ سَارٌ وَف أثناء سَفَرِهِ أصيب بحادِث أَتلَْفَ َي َه فبمُقتقَى 
الطبيعة لا يَرضىء وَيمُفتهَى الإيان بِالقَدَرِ يَْعَى؛ ؛وَيَمْلمْ أن هذا 
كوةء زد لا تلاك دالت الايكول: لكي 1 اد 

وَجذَا ما دكن الله المَْافقينَ الّذَيدٌ 0 ملو 7 م و #* [آل عمران:58١]»‏ 
قَالَ الله ا 2 3 00 
قَالا: 


و لا تَفْرَحوأ ل 
0 روم #ورة 1 جاع 2 52ر8 رو سه 00 - 
الإنْسَانُ َْنَ أَمْرَيْنِ في القضاءٍ وَالمَدَرِء ما أن يَمُوئَهُ عبُوبُه وإِما أن يحصْل 
دو له . 2 06 لبي 07 0 
ره ل ل ارب عر 
وَيبْط”» فَقَالٌ الله عَيَوِيَل: « لكلا تأْسوَأ ع عَلَ ما فَاكَكُ ولا تَفْيَحُوأْ يمآ > تحكم 
وَاكدَلة حك كل 55 فَخُوْرٍ © [الحديد:"9]. 


عض دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


والإيان بِالقَدرِ لَه مَرَاتبُ أربمٌ» لا يتخ الإيهانُ بالقَدرِ إلا بها: 
الَرَتبةُ الأولى: الإيهان بالعلّم. 
اربَةَ الثانية: الإيمانُ بالكِتابَة. 
ين عر 3 بي ع 0 
المزتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة. 
المرْتَبةَ الرّابعة: الإيهانُ بِالحَلّق. 
ل ص2 رللّ 4 ,#6 
وف ذلك يقول الناظم: 
ساي م ء رعو اك ع ساه ا لس وس انه س دست عو 
ل بِعِلّم الله المحيطٍ بِكُل تَىْء» ولا بد أَنْ تؤمنَ بأنَّ الله كتب 
قِيّام السَّاعَةَ ولا بد أَنْ تؤمن بأنَُّلّ مَا حَدَث في الكون فَوُوَ 
5 2 2 كلما يء. 8 4 2 ث سيوك 
نَ تؤمن بأَنّ كل مَا سِرَى الله فَهُوَ مخلوقٌ مِنَّ الأَعْيَانء وَالأعمال» 
وَالأوَضًا ف الإثنا نْسَانُ نفسّه مخلوقٌ لله أَوْصَافه غلوقةٌ لل « هو الى سوقط 


54 


7 


في 50 د وك 7 لَه إلا هوَالْميرٌ كيم * [آل عمران:>]» وأعماله خلوقة. 
فالأوَصَافُ مثل: الطُّول وَالقِصّرء وَالبَياض وَالسّواده وَالنّحَاقّة وَالسَّمَن 
والأعمالٌ مثل: فعل الطّاعات. وك الْمحَرَمَاتَء أَوْ فِعْل المحرّمات» ور الوَاجِبَاتِ. 
قالمهمٌ أن لإنْسَانَ بذَاتِهِ وصِفَاته وأفعاله تخلوقٌ لله عَتَمَجلَ وكُلُ مَا يسرّى الله 
وَصَلَّ الله وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَ محمد وَعَلَ آله وَصَحْبِه 0 
عو ا 


دروس العقيدة( ذكر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) 50 
الله ع اسه سافاس سه اس اسه ف امنا ج1111 تاك 


وو هم عدهم 


ذَكْرْبَعْضٍ شبْهات النّصَارَى, والرد عليها 
-س2 5-5 


انام الإدرك الاي لضي واندلاة عل تك تو حاتم انين ورم 
يتين وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينء أما بَعْدٌ: 
إن قن يم !ازيح وَعَرَفَ مارك العظيفة الى وَقَعِفَ يان المنلمين 


رج تت 0 


00 وعَلِم عوك رافق المتليين عل اندي مَؤُلاءِ التَصَارَّىء عَرَف 
نه لا فَرْقَ بَيْنَّ اليَّهُودي والنصرانيٍ في اذا المسليية وإلقاء الشّتهات: 


8 هسم ه: 5 95 سلس سه سه لد آذ زر لس سا سم 
وأمّا قول الله تَعَالَ في سُورَةٍ المائدة: ##لتَجِدَن أَسَدَّ لئاس علاوة لِلَذِينَ ءامنوأ 
ور 


مو مده 


20 0220 > سد 9 7 5 5 عن كر 0 
الَْهُودَ والّدِرح أَشْرَهأ 4 [المائدة:47]» فهّدَان صنفان» #ولتجدت ل 


لاقت 


َلّذِينَ َامَبُوا الَذِيح قَالْوَا إِنّا تصكدر * [لمائدة:47] فَإذًا تأملنا العّلة عَرَفَْا المَرق» 

مكدرئ 4 هم أَقَرَبُ موك فق اللقوداو لدي اقم كوانولكق 
ما العِلَّة في ذَّلِكَء قَالَ تَعَالَ: «دللك يآ ةتوت , وَمهَبحانًا 4 [المائدة:11]» 
يَعْنى : خُلماء وعْيّادَاه #ودهبانا وَأَنهْرْ لا مَْتَكَيرُونَ (01) وَإدَا سَمِعُوأ مآ أْرِلَ ان 
ليسول ركه لَصبْتَهُمْ نَِيضُ مرت الدَّمْع هِمَا روأ من ال مون 5 دامج كا كبرنحَا 
مم ألَهِيِينَ 4 [المائدة:4-81] فلا توجد هَذِهِ الأوصاف في نصارى اليَوْمء وآخر 
الأحداث ما جرى في البُوسْنةٍ والهزسكء وَهُوَ غير خا علينا جبِيعًا. 


فالتّصارى لهم سُبْهَاتٌ: 
ع2 ع4 3 2و 5 0ك 72 لو م 
أولا: أول هَذِهِ الشبُهات في الخَالِق سُبْحَائَهوكدََ حَيْثْ قالُوا: #إرك ' 


امل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 
0 


ثَالِتُ كلح © [المائدة:7] و 
الجمع» فقول في الأمور الكوننّة: «ايكا حََنُ تي التق وَيَسحَئبُ ما - 
وََاكرَهُمَ 4 [يس:؟1] وَقَالَ: ٍ#إِنَا كحَنُ 4 وضَوِيرُ المع ل عَلَ الجمعء وَقَالَ 
الأمور الشّرعية: 8 إِنّا كَحنُ نَرَلنَا ألزكرَ وَإِنَّ فظوت 4 [الحجر:ة]» 0 
لجَمْعء فقالوا: هذا دليل عَلَ أَنَّ لله تَعَالَ متعدد. 

وهََذَا لا شك أنَّهِ تَمِْيهُ تَسْبِيةٌ وتَلِْسٌء وإلا فالأمرٌ مر واضحٌء فَإِنَ لله كذََّكُم في قَوْهِم: 
#إرك الله هَ كَالث تلدحة حِ # [ [المائدة: 7] فقال: ##وما منّ ِل | إِلَّا أرد4 [آل عمران:77]» وَقَالَ 
عَوجَلَ: «وإلهر إله و إِلَه إلا هُوَ أَليَحْمَنٌ ألتَحِمر4 (البقرة:617. وَقَالَ تَعَالَ: 


« مغر َه كا إِلَهَ إل أنه 4 [مُمّد:ه1]» وَالآَيَاتٌ في هَذَا كثيرة؛ لكن النصَارَّى في 
3 0 


شَبّهوَا عَلَ الثاس بِأنَ الله تعَالَ يتحدّت عن تفسه بصيكة 


عدي 


ثانيًا: ما شُبُهائُم حول الرَّسُول عَا هتاه فقالوا: إِنَّ ححَمَدَا وك بعت 
في العرب نَحاصّة وليس مبعوثًا إِلَ جميع النّاسء ولَّسُوا عَلَ ذَلِكَ بقَوْلِهِ شتبحالةوقتا1 : 
#هْر الى بَصَتَ ف الك و م مَنْهُم يلوأ علوم أنه # [الجمعة:؟] وَالأكرن + هم 


ره يم 


0 


العربء حَْتْ قَالَ تَعَالَ: «طهْوَ أِى بست فى الْأَيننَ 4. 

وَقَالُوا أيضًا: إِنَّ لله تَعَالَ قال لوَكَكنِكَ رسآ إلَكَ ْنا عَرَيًا لََذرَ أهَ اْشُرَى 
وَمَنَّ حَوا 4 [الشورى:7] وليمس ِل جميع التّاس» 0 ذا ذه قبل للم تإن عربسنين 
ابنَ مريم الَِّي تَغْلُون فيه وأَخْرَجتمُوه عن طَوْرِ الرسالة إِلَ طَوْرِ الألوهية بَتَرَكُم 
بمْحَمّدء فقال: ينب إِسْرِِلَ إِنْ وَسُولُ لَه لبر مُصَدَ ايا ياي ين مسرا سول 
1 


أَّقِ من بَندى تمه لَتمَدُ4 [الصف:1] فقالوا: هذا الَّذِي بُعتَ في الأَميينَ لَيْسَ اسه 


م ا 1-04 


دروس العقيدة( ذكر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) يكنا 

دروس العقيدةرذكر يعض شبهات التصارى والرد عليها )ا ااا لسلس 

أحمدُء بل اسمّه محمد فَلَبِّسُوا مِن وَجْهَيْن: من وَجْهِ تسمية المبعوث» ومن وَحِهِ 
المبعوث فيهم 

فنقول: َم و تَعَالَ: «هْوَ الى بَعَتَ في الة 0 رَسُولًا مَنْكُمَ # [الجمعة:7]» 

فقال بعدها: #وَءَاكَرِينَ تهج لَمَا يلْحَفُوأ بهم ل [الجمعة:7]» وَقَالَ تَعَالٌ 


في آياتٍ أ «تَارَكٌ الى يل الْفوانَ عل عَبْدِء لَكْْنَ للْعكميت نَدِبَا © [الفرقان:1] 
ابر 5 رهم صر 
للعال وليس للعرب وحدهم 

وَقَالٌ تََ 1 ث# دل تاه لتاسر | 0 لله كم جمِيعًا لرِى 9 


1 01 آآ# هآ[ 400 000 جو 2 ص 0 وي سس ل 
مُأْلكٌ السَمَنواتٍ والارض لآ إله ل اموا الله وَرَسُولِهِ لني لني 
و 14 506 -ه روج ور لماه تاو ار 5 7 
الزف يؤمركتف يالو كلمّته. وأتبعوه مَلَكْمْ تهتدونمتك # [الأعراف:58١1]»‏ 
ع يان ماو ار ١‏ 2 رل و عل[ ميم 2 رمي م 2000-7 َه و 
تأمل فَوْلَهُ تَعَالَ: لكُنْ تاها آلنّاسُ إن رَسُولُ أنه إلِحكُمْ جيك 4 أيّ: كل 
الّاسء وَقَالَ تَعَالَ: #وأَرِسَلئَكَ لاس رولا وَكَقَ باس سَبِيدًا # [النساء:19]. 


5 
3 رعسم 5 د 


نسم -صلٌ الله عليه وعَلَ آله وسلّمَ- وَهُوَ البارٌ الصّاد دق» نه لا يسمع به 


أعذين ذو الأمة يوي ولا مشر يموت ولو الذي جا ات ال 


3 
1١ 


رة نير 


من أصحاب الثَان وَذَلِكَ في قَوْلِه: وَالّدِي تَفْسُ محمد يل لَايَسْمَعٌ بي أحَدَ مِنْ 


و 


ذه الأ يبود وَلَا نَطْرَايٌ كه يَمُوتٌ و1 يُؤْمِنْ بالَّذِي أَرْسِلْتُ به بهء إلا كَانَ مِنْ 
أضْحَاب الثَار)(2 


وأمّا قولكم: إن الّذِي بَشَّرَ به عيسى هُوَ أحمد دُونَ محَمّد. فيُقال: أحمد من 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١5(‏ 


اا سه جم 0 و م ا 1 
أسّاء الرسول عَلصَكَْوَالتَكمْ وقد جاءكم. ويذَا قَالَ في نفس الآية: #إومير! رول 


مذ 3 
- 
ري سم ور _ 


أ ا بت مُه كمد لا جآَهم ليت 4 [الصف:د]» جَآءَم 4 الفاعل هنا مُوَ الدَسُولُ 


- 


عر 5 


الله 


فإن قال قائل: ما الحكمّة في أن الله ألهُم عيسى عَبََهاصَكمَْاتَهِ أَنْ محرَ عنه 


01 ءر. *5ء 7 ين روه 6 إسافة 02 00 ع 
قلنا: احكمة أن أحد اسم تفضيل» يدل عل غَاية التقده وَهُوَ إشارة 
ساي كك على ا .2م شٌِ عو ب رس > هسل سا وله - 0 

محمدا أفضل الخّلق. أفضل البَشْر؛ لأنه إذا كَانَ أحمد الناسٍ لَزْمَ ن يَكونَ أفضل 


ًَ 007 وكّه . إن رس أ ل 2 > #6هسم د عمدو 07 

الناس» وهّذا وجه كوَنٍ الله يبَادَوَتََالَ أَلْهَمَ عيسى أن يَقولٌ أَحْمّد دُونَ محمد وهذًا 
5 كو 0 0 > هرم وس فى م ممه /نا 

لا شك أنه من شَبهّات النصَارّىء وقَذْ رَدَ عَلّاء المسْلِوِينَ عَلَ التَصَارَى شبَههم 


في ُنْب أَلهُوه ويبّنواخطأمُم وضَلَالَهُم من تَفْسِ كُّهم التي يَرلَتْ عَليْهم. 


ست ديم ا ال 0 دي 7م و اهن 5 3 
أليسٌ الله تَعَالَ أخبر أن مُحَمَدا رَسُولٌ الله يكل مكتوبٌ في التّوراة والإنجيل 


ع0 2س كل سملل 26-52 سمخحذي لم٠‏ .6 ومسل سمئين. - 
في قولهِ تَعَال: #ألَذِى يجدونة. مَكنُويًا عِنَدَهمْ في التَوْرَسةَ وَالإيجيل يَأْمَرهُم 


١ 


بالمعروف 4 [الأعراف:07١]‏ إِلّ آخر الآية. 


- 0 ع 00021 م 
وَقَالَ الله سْبَحَاتَهُوَتعَالَ : +3 ذِينَ اينهم الكتب يعرؤوئة. كما يَعْرِهونَ أنَءَهُمَ 4 


4 


[البقرة:1147» فكما أن الإِنْسَانَ يعرف انَهُ الذي حَرَحَ من صُلْبِه فهُم يَحْرِفُونَ محمد 
رَسُولَ الله -صلٌ الله علَيّْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم -. 
0 ع ل ا 
والتّصَارَى لا يزالُون عَلَ إلقاء مِثْل هَذِهِ الشُّبهء وعلى أَنْ يجعنُوا امدق 
<٠. 7‏ 2و مي 3 60 5 َ 
ملوءة بِالفتنٍ بالنسْبةِ للمُسْلِمِينَ» فيلقون إليهمٌ الشْهَوَاتِ بجَوِيع أنواعها من العُهْ 
والزئاه وغير ذَلِكَ بوسائل مُتنوعَةٍ؛ لأتّهُم يعلمون أن المسْلِحِينَ إِذَاانُصَرَفَتْ تُفوسّهم 


4 
أ ا سي 00 
ت النصارى والرد عليها ) 
لعقيدة (ذكر بعض شبهات 
دروس العف 


01 م ص 22 
6 6س - 5 
أن - ٠.‏ 0 


ه مير كال 200 9 
ِل السّهوات أَمْبَحُوا 5 ا ْ 0 1 ظ 
ميتم ءِ لعردو وَى د 3 32 2 
لا بسَّيْءِ 
و 


المنافقين. 
أعداءكم من اليهود ولتصَارَى واي ركِينَ و 
ْ د 4-5 


كف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن المنافقينَ يييشون يننا يقولون بألسنتهم ما تقُوله ينا وَيَطلعُون على 
ع 


أَسْرَ ارناء وَتَحن تَأمَنْهُم وَهُم يُجَادعونَ الله والذينَ آمنُوا وَمَا يخْدَعون إِلَّا أَْفُسَهُم. 


هَؤُلاءٍ المنافقون أَكَّدٌ و وأَضَرٌّ على الإسلام وَالمسلمينَ ين أَعْلَعُوا الكُفرَه لأنَّ 
مَنْ أَعْلَنَ كُفْرَهُ فهو عَدُوٌّ ظَاهِرٌ يَسْهِلٌ التّحَدُرُ مده ِنْهُ وَيُسْتَعَدُ لقتاله. أو إدْخالِهِ في دين 
الله» لكنّ المِْلَ في هذا الذي تُحَالطكَ وَيَقُول ما تقول وَكَد أَبْطَنَ الكّفرَ وَالعياةٌ 
بالله» # وَإِدَا لَقُوا آلَدنَ ءَامنُوا مَالوآ ءامنا وَإِدَا حَلََأْ إل سَْطِنِهمَ كَالوا إن مك » 
لوو فَهَذَا هو البّلاءٌ؛ وََذَا قال الله تَعَالَ: #ه اعدو مَأحَدَيمْ 4 [المنافقون:4]» 
والعالك باللّةٍ العربية 3 يَفهُمُ كيِف غير عن عدَاوتهم بقّوله: له الْعَدُوٌ4 فَهِي جملة 
مُكُوَنّة مِنْ مُبْتَدَْ وَحَبَر وَطَرَقَاها مَعْرفتانء وَمِثْلُ هَذَا يُفيد الحضي 0 
الأكيث هُمُ اعدو الأعظم ٠هم‏ الذِينَ يب الحذرٌ منهم؛ وَهُذَا ربب عل ذَّلِك قَوْلّه 
200 و ود أن و4 


ل > 4و 0 27 ورم ذه 
دمن خداعهم أنهم إذا جَاوُوا إل سول علبداكةالئاة قالوا: متمد إِنّكَ 
مول د # جملة مو مَمَ كل كد 6 كدَةٌ بثلاثة مُوَكدَاتِ: (تَشْهد)ء ان و(اللام). وكلامهم 


َّ َو رحس عر 0 2 


عَيْرُ صَحيح؛ وَهِذا كََييُمُ الله عَصَلٌ فقال: #وَأللّهُ منْمَدُ إن لْمفِقِينَ لكذبورت » 


دروس العقيدة ( خطر المنافقين على الآمة ) إففنا 
الروس لمعك ا ل اي ا ا ا يج ب سي 


لكنْ أدخل قَبْل هَذَا التكذيب قَؤْله: #وآمة يَمَلمُإِنَكَ لرَسُولَه* حتّى لا يَتَوَهّمَ وَاهِمٌ 
خلافٌ المقصود. قله عَيِْبَنٌ يعلمُ أنَّ محمدًا رسولة وَيَشْهَدُ بذاك كم قال تَعَالَ: 
سَهِيدًا # [النساء:757١].‏ 
إنَّ لله تَعَالَ يَعلمُ أنَّ محمدًا رسولٌ الل وَيَشْهَدٌ يذلاك وَيَشْهَدُ أَنَّ المنافقينَ 
لكَاؤِبون في قَوْهِم: تنب إَِكَ ُو م4 يَعْني هُمْ كَاذبون في الشّهادةٍ لا في 
المشهود بهء فالمشهودُ به حي وهرَ أنَّ حمدًا رسولٌ الله لكنّ الشهادة كاذبةٌ بَاطلد 
د 


“تي . أذ يه 00 0200 و 5 ا 0 3 7< 
وَشَهِدُوا هذه الشهادةَ المؤكدة جَعَلو جُنَةيَسْتَيرُون بها وَيُخُفُون أَمْرَهَمء ولكنٌ الله 
قَضَحَهُم ولله الحمد. 


كه سه > ع 5 5 0-0 َو ذ-ه م 2 00 ص 595 َع 25 ع يم - 
ثمَ يدن اله أن هؤلاءٍ المنافِقِينَ دوو هَيئةٍ حَسنةٍ ميل وذوو بَلاغةٍ عظيمة» 


١ 


قال 1 :كرحي لتحت حاتي ئَاضَاءَ الل هذًا العا الكيث هذا 
لتهم تعر مهم 4 الجب 


7 7 2000 0 م 2 هه م سس ساس يمس هه - 2 

الذي لاياثله أَحَدٌ مَيْتتهُ عظيمة #وَإن يَمُولوأ سَمَعْ لوح 4 تَسْمّع لِيَلاغتِه وَفصّاحته 
1 ع م 78 3 ره حم 2 2 2 .م 0 
َتَظّنه حفًا وَهُو بَاطلٌ كالسّراب #حَسَبْهُ الظمَمَانُ مآ حَهَه إِدَا جاه ل يجذه سيت 


سه سر سس متسس 


وَوَيد هد عدرة فرفله متجابك # [النور:9*]؛ هذا قالّ: م الات ) وعيت 
نطق كما عليهم؛ الح جما لا خير وه َي مدب تود عَل تفيها. 
ولكنّها مُسْئَدَةٌ إِذَا رَأَبْتَ هذه السب الكبيرَةً العَظيمةً تَسْتَعْظِمُهَاء ولكنها مُسْنَدَةٌ 
عَلى جِدَارٍ إِذّا سَقط الجدارٌ سَقَطَثْ قلا خيرٌ فيهم. 


ره 


اع 6 ياه سكي في 5 0 .د سك سا 04 
واسمع إلى متانهم وجراتهم وحبيهم. #ويمُولونَ لا نفِفوأ عَ1ك مَنْ عند 

- 01 ده سا هلظ - 2 ره بر مل .ألو ده 1 0 2 
وَل هه حَنٌ يَنفَضُوا» يعني يَقول بَعْضهم لِبَعض: لا تعطوا المسلمين شَيْئًا 


اا ااال _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


لد ا 


ع مي م2 2 3 راف 
لا صَدَقَةَ وَلَاهَدِيَة ولاشيئًا حبّى يَنْفضُوا. 


#يَقُولون لا ْفِقُوا عَكَ مَنْ عِندَ رَُول أله حَىٌ يَنفَضُوا» نقولٌ: (حتى) 
هُنا للتَعْليل ولَيْست لِلْكَايَ يعني لا تُيُفِفُو تفقوا علَيْهم لِأجْلٍ أَنْ يَنْقَضُواء ويَدَعُوا 
النبيّ يكلله. 

قا أَجَهَلَ مَؤْلاءِ الدافقينَ» أَيَظّنون أنَّ صحابةً النبي بك يُكونه يمن أجل 


فم اليشي؟ لا وا وهدا لا قال مندوب فُرريش في صُلْح الخدزية للدي ة. 
0 يذني اها وين ُوشك أن يدعو قال له أبو بكر 


لتدَعَنَه | مْصُصُ بَظرَ اللّاتٍ 5 كليات ثلاثةٌ فَاللَاتُ أنثى وهي صلم 
فو الله الزائدةٌ في فرج الأنتى . 

هذًا الكلامُ القويّ مِنْ أب بكر وَعَإتمَنُ يقولُ: اذهب أنتٌ عِندَ اللّاتٍ 
وامْصّصٌ بَظْرّهاء ولنْ يَأتَيّك ك من بَظرها إلا البوْلُ» أنحنٌ تدع النبىّ كل؟ 

أيضًا هؤلاءِ المنافقونَ يَقُولونَ: طيمُولون لا فوا َك مَنْ عند رَسُول مه 
حَفٌ ينض وأ عنة قالّ الله تَعالَ: لوه َينُ اموت وَالْاَوْضِ 4. فليست الخزا” 
0 عَرجَلّ #وللكن الْمَيْفِقِينَ لا يِفْقَهُونَ 

تَعَالَ: يَفُولُونَ لين يَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِينَةِ 000 

الجملة 9 القَسَم وَاللام والثو ن #لن يَجَعْنا إِلَ الْمَدِيسَة #خرجرى >4 أ : 
وله ل رَجَعْنا إلى المديئة يرجن الأعرٌ منها الأذلٌ يُشِيرونَ بالأعرٌ إلى ألفسهمء 


)١(‏ أ جه البخاري: كتاب الشروط. باب | شروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
خر مع 
الشروطء رقم .)71/17١(‏ 


دروس العقيدة ( خطر المنافقين على الأمة ) ليا 
.ديوس العفيدة ( كر ا خداكفان على اي ااا س لتب 


وبالأذلٌ إل النبيت يكل وأضحابه فَجَاءَ الجواب: #وَيَهِ الْمِرَّهُ وَلِرَسُوله- وَللْمُؤْمِنِيت 


كع لفقي لَايِعَلموتَ 4: و يقل الله سبِحَويَداقَ : والله أَعَزّ والرسُولُ أعَز 
والمؤمنونٌ أعرٌّ فلو قال كذلك لَأَنْبَتَ لِلمُنافِقينَ عِزَّهه ولكنّه قال: لون لِْرّهُ» 
أمّا المنافقونَ فلَيْس َم عِزةٌ إطلاقًا؛ لآنّ التاق آذل من يكون» والدليل عل ذل 
أنه أَحْمَى كُفْرَءٌ تَوْفًا منّ السّيفيء فهو ذَليلٌ مَعْتَويًا وتَفْسِياء وهذًا ل ينبت الله له 


> 
2 


كك كر ا لت )1 4 7 اب يك عي 
عِرْةَ حينَ رَدَ عليُهم بقوله: #وَيلَه الْعِرَّهُ ولرسْوله- وَلِلْمُؤْمِيِي وللكِنَّ المكتفقيت 
لا يَعَلْمُونَ *. 


ده مو 2 تعرس اس ع 2 08 له 5 5-20 رعرع 1 0 
٠‏ عمو )م 7 0 ا - 
المنافق أَنَّهُ إِذَا اوْعن حَانَ وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ'أء فاخدّر المنافق. 


وس # سس عوسه ع اس 0 2 
ولكنْ لا تل لَنَا أن تَتَهِمَ أحدًا بالنفاق دُون أن يَتبيّن لنا مِنَ القرائن القوية» 
2س ر رارع م 2 07 2 0000 51 3 ا 3 
أو أن تُسمع مِنْهُ مَايَدَلُ عَلَ نفاقهء لا كجوز أبداء فالآصل في المسلم السلامّة» وأن 


2 2 


ما فى قَلْبِه مُو مَا عَلَ لِسَائو وَلَا تل لِأَحَد أَنْ يَنَهِمَهُ ولا يحل أن نَنْهِمَ أحدًا 
اس 2 2 اموس 6س ا ند 5 - 
بالنفاق أو بِامرَاءاق فإن اعَبَمْنَا كل أَحَدٍ بالنفاقٍ أو بِالمراءَاةٍ صِرْنا مِنَ المنافِقِينَ» فإن 


ع 


اذا 


آلا 


مر ع > ا 0 2 أ _ ا حم ا 
المنافقينَ هم الذينَ يَلِمِرُونَ المطْوَعِينَ مِنَ المؤمنينَ في الصدّقات. والذينَ لآ يجدون 
م وه معي 
ا 

و .7 ره #ر عه | ره يم 22 م 5 0 لذ و 2 0-3 
المنافق إذا جاء احد بصدقة كبيرة قال: هذا مراع وإذا جاء أحد بنفقةٍ قليلةٍ 


قالّ: إن الله غنىٌ عنْ صَدقته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (075)» ومسلم: كتاب الويهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (08). 


لعفا 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ل الاين 


خُبا يَْمِرُونَ المطوَعِينَ وَيَْوِرُونَ الذينَ لا يجدونَ إِلّا جُهْدَ جهَدَم 


0 : مَُاءِ 0 
يسدق وك لاك تيدوة أأخ وال اله با باك أل 
ألا يكَتْرَهُم في البلاد أَنْ يَكْفِينا شَرَهُم 


وَصَلَ اللهوَسَلُمَ وََارَكَ عَلَ مد وَعَلَ آله وَصَحْيه وَسَلَّ 


و 2-5 


دروس العلم (فضل العلم وآداب المتعلم) ا سس لس ما 


كد اسسسس ‏ © 


فضل العلم وآداب المتعلم 
جعت 5 


7 ره > شل 2 ا و 20000 8 5 . 

3100 ر انفسنا 

006 3 م © سه َ -ه 5 2-7 7 ب 3 رع 
ومن سَيِمَاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ والله فلا مُضِل له ومن يُضْلل فلا مَادِيَ له» وأشهد 


7 


5 
> و 0# 6 عسي 


أنْ لا إله إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أنَّ ُحَمَدَا عبدّهُ ورسولّة صل الله 
عليه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّا بعدٌ: 


فَتناوَلُ الآداب التي يَبِخِي أو يجِبٌ أن يتأدّبَ بها طالبُ العلم» » بعد أن أذكرٌ 


فض العلم» والعلمٌ الشرعيٌ لا يَعيِله شية في المُضيلق. »كما قال الإمامٌ أحمد 
ابن حنبل وَمَدلََه نَهُ: «طَلَّبُ الْعِلّم أفضَل الأغال كن ضحت نة. قبل: فأ موء 


تَضْحِبحٌ النبِّ؟ قَالَ: يَنْوِي بِتَوَاضعء وَيَنْفِي عَنْهُ الحَهْلَ)7" 
فالعلمٌ أفضلٌ ما يُتطوّع به من العبادات» يعني أفضل من التطوع برواتب 
الرية:وأفمتل من التهكد»وافغيل من الوتره وافم ل ,من ميغ تؤافل العيادات» 
بل جَعَلَه الله تَعَالَ مُعادِلّا للجهادٍ في سَبيل الله فَقَالٌ لله ستكاةويدال : وم كآرت 
لْمؤْمِبْنَ لِيَنِفرُوأ كانه دوا نقَرَ من كل وَرفَةٍ ينم يمه 4: لقرَ: يعني خرج 
للجهادٍ في سبيلٍ الله» لوا تَمَرَ 4 : يعني فهلًا تَقَرَ من كل فِرْقةٍ منهم طائفة أي: 
قعَدّت طائفة #إَسَكَمَفَّهُوا 77 أ في أَلِسِنِ وَلذِروا هَوَمَهُمَ إِدَا نَجَعُوا إِليهِمَ علو دروت » 


[التوية:717١].‏ ليتفقهوا: هل الفاعلٌ النافرةٌ أم القاعدةٌ؟ 


.)1177/1( الفُروع لابن مُفْلح (؟/ 77)» وشرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )١( 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: القاعدةٌ يَفْعُدون عند النبيّ يله يَتمَقَّهونَ في دِينِهم» ويُنذِرونَ 
قومّهم إذا رَجَعَوا إليهم. 

فجعّل الله يدَويََقَ الجلوسٌ للفقه في الدين بمنزلة الخروج للجهادٍ في 
سبيل الله في قتالٍ الأعداء. 

فإِنْ قال 00 أفضل 7 1 جيذ 
رجح 0 فهذا شي ء ا الع 00 لأن لعل 0 إليه 0 
في كلّ شيء» فكيف تَنَوَضَّا ِلّا بالعلم» وكيف تُصَل إِلّا بالعلم؛ وكيف تصوم 
إلا بالعلم» وكيف تم إلا بالعلب» وكيف تُرئي لا بالعلم؛ وكيف تنام إلا بالعلم» 
وكيف تأكل إلا بالعلم» وكيف تشر ب إِلّا بالعلم. 

فالعلم يدل في جميع الحياق والجهاد خاصٌ بشيء مُعيّن من الدين» وهو 
صدّ الأعداءِ وقتاُم حتَّى يكونٌ الديرث لله رتيل 

والجهادٌ محتاجٌ إلى العلم» يعني لا بد أن تعلمَ كيف تجاهدٌ وكيف تَقسم 
الغنيمةً وكيف تُحجم عن القتالء وكيف تُقدِم عليه» فالعلمُ الشرعيٌ إذن أفضلٌ 
من الجهاد في سبيل الله أما ما الأفضل للشخص المعيّن أن يجاهد أو يتعلَِّ؟ 

فنقول: د قو الجسم شجاحٌ مقدام» لا يقوم له إنساذ وهو في العام 


2 


والقّهم والحفظ ضعيفٌ» فالأفضلٌ في > :7 حَقه الجهاد. ورج ا ضيف انين 
ججبَانه ليس عنده فو لكنه قويٍّ في الحفظٍ والقهمء وتفريع المسائلٍ على على دلاثلهاء 
فالأفضل له العلمُ. 


دروس العلم( فضل العلم وآداب المتعلم ) شنا 
سه ا ا ا ا ا ا 0 


إذن العلمُ من حيثٌ هو علمٌ أفضلٌ من الجهاد في سبيل الله أما إذا أردنا 
أن تلتق هنعل :شيقص كن فإنه كبلك فيزن الثان من تقول ل الأفضل 
أن تجاهد» ومن النَّاس مَن نقونُ له: الأفضلٌ أن تتعلمَ» حسب حاهم. 


لكن يجبُ علينا في طَلَّبٍ العِلّم أمورٌء وأعني بالوجوب هنا ما يَشْمّل الواجبٌ 


نقول: تَحَم أمَرَ بطلب العِلْم» فا أكثرٌ ما تَسمّع مَع فى القرآن: ظالَِعاموَا أن أله 
عَلَ كل شيو دير [الطلاق:17]) 9# أعلموأ أَنمَا أيه أ 1 لحت وَطَتَوُ ‏ [الحديد:١٠]»‏ 
وهذا أمرْ بالعلم» روعت في العلم فقال سْبَحَلهوَتِدلَ: هل هَل يسَتَوى اديس يَعلُونَ 
أن لا يعلَمَُنَ * [الزمر:4]» ونفيٌ الاستواء لأن بيتهما من الفضل كا بين السّماء 
والأرض. وقال الله عَتَيَلّ: يرو اله َل اميسكم وَالْدِينَ أووأ الله درَحَتٍ » 
[المجادلة:١١1].‏ 

وجوه راو كي سار ا لوصح ررقي له لكر 
وليس عنده مال وليس ذا قبيلةٍ مرموقةٍ» يَفضّل كثيرًا من عباد الله بسبب علوه. 

ولهذا قِيل: 
العلمٌيَرفَعٌ بيَالاعِمَ]دلة والجهل يَدِمُ بيت العِرٌ والَرَفي!" 


)١(‏ البيت في الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (1/ 0 ”") غير معزو. 


لون دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال الشَّاعْ اله(" : 


وقال العّالثُ7) 

0 م واراه 3 و 
َعَلْمْ فليس المرء يُولَدٌ عَالما وليس أخو علم كمّن هو جَامِل 
ع ري ا الات 


او 


إما بالكتابة: وإما رد نوي بذلك حفظ شريعة اله 2 عَرَيجَلَ. 

ولاكك خبط شرعة اسمن أوجب الوالعيات: فكر نيدلاف قانا 
بواجب على الأمةٍ جميعًاء وهو حفظ شريعة الله عَيَوِير. 

جاع ب 2 - 5 ان ءاه 2 

الثا: ان تنوي بتعلم العلم حماية الشريعة عن المحرّفِين والمبدذلين» والغالِينَ 
والجحافِينَ؛ فإن الشريعة لها أعداءٌ يحرّفون الكلم عن مواضعه. وَيُضِلُونَ عبادَ الله 
وبالعلم يحصّل الدفاعٌ» والحايةٌ للشريعة الإسلامية. 

وإني أضربٌُ مثلا: لو أن رجلا مُبْتَدِعَا حضرٌ إلى شباب في مكتبة ير اجعونٌ 
والكدة علوءة من كتكن العقيدة اللمجعنتة وو كيت اللشيان وطن أكنن النقه: 
وغيرها من الكتب النافعة» فجعلٌ هذا الرجلٌ المفسِدٌ اتِعٌ المحرّفُ يتكلّم من 


ص 


.) عجر بيت للسَّمَوْل» وصَدُرُه (مَيلٍ إِنْ جَهلْتٍ النَّاس عن وَعَنْهُمُ). البيان والتبين (”7/ كما‎ )١( 
6 (؟) العقد الفريد (؟/‎ 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) مضنا 
الله سيو الس السو ات ات ا 20 


أجْلٍ أن يثبت بذعته» ويتكلم إلى شباب. والشباب لم يستو بعد وم يُميّر بين الحقٌ 
والباطل» والصالح والفاسِدٍء وجعل يُقرّرٌ عقيدنّه الفاسدةً» فهل يُمْكِن للكتب 
الي في الرفوف أن تَكُور في وجهه. وتبيّن بدعتّه؟ 

الجواب: لاء لكن لو كان هناك عال#شرعيٌ يعرف الحقّ ويقولُ به. ويجادلٌ 
عنه؛ لَقامَ في وجه هذا المحرّّف ابتِع. ولهذا لا تَشِرٌ ابد إلا في غَيبةِ أهلٍ اسن 
وغفلة علمائهم» وإلا لا يمن قد أن تُقاومَ الّنَّ أبدّا؛ِ لأن البدعة باطِل» 
وَالشي حر وقداقال الح روث العالمين :2 بل عدف يكلى عل النطل ممعم كإذا 


روس سس 


هو رَاهقٌ * [الأنبياء:8١].‏ 


تَصَوَّر هذه الصورةً #لَقَذِفُ » أي نَرْمِي بقوة وشدّة بلي عل البكلل مِدَمَعْهُ * 


0 
:ساس 


وا طع 


0 


يرورس سس 


أي بُصِييُه في أ دماغه إصابةً مميتة» هلدا هوٌ رَاهِقٌ 4: تصوّر رجلا قويّا شُجاعًا 
أخدًّ بحجر كبير وطَرَب به رأسّ إنسانٍ فانفجرٌ دماغه فإنه يموت على الفور» 
فهكذا الحقّ مع الباطِل. 

ولكن احم لا بدٌ له من أهل» فالسيوفٌ لا تقطّع الرّقاب إِلَّا إذا تحرّك أصحائهاء 
فلا يُمْكِنُ أن تَشِيع البدعٌ في بلادٍ إِلّا لخفلةٍ العلماء وجهل العامّة؛ وإلا لا يُمِن 
للبدع أن يقوم لها قائمةٌ ما دام الحقّ موجودًا قامًا به أهله. 

رابعًا: أن يَنْوِيَ رفع الجهلٍ عن نفسه فيّنوِيَ بطلبٍ العلم رفعَ الجهلٍ عن 
نفسه؛ لأن الأصلّ في الإنسانٍ الجهلء والدَلِيلُ قولَ الله تَعَالَ: وله لَحْرَحَكُم مَنْ 
بَطُون أُمَهَنِيِك لا َلَمُوَ صَيِعًا 4 [النحل:8/]. 


هذا دليلٌ من الكتاب» وهناك دليلٌ من الواقع: فأنتم إذا جلستم إلى عالم 


ما 


ع + 


6 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يُدرّس المسائل التي يدرّسها فإنكم لم تكونوا تعلمونها من قبل إذن ازددتم علراء 
وكلَّا نشطتم في طلب العلم وتلقّيه منَ العلماء أو من الكتب ازددتم عِلن). 

فتنوي بطلب العلم رفع الجهلٍ عن نفسِاكٌ» ولا شاك أن رفع الجهلٍ عن النفس 
تان إليها أ] إنحسان» وال تماق اه مَرَنا بالإحسانٍ عمومّاء ولاسيًّ) لأنفيننا. 

خامسًا -وهو من الآداب الواجبة-: لكر الك العا رادها ونا بر 
الهم فالتطبيُ العَمَُ للمعلوم الذّهنيّ أن تعمل بالعلمء فأي فائدة لعلم لا ينتفع 
به الإنسانٌ ولا يَعمّل به؟! لا فائدة» بل إن هناك مث مهي لأن العال ّي لا يعمل 
بعلمه -أعاذن الله وإياكم من ذلك- أشدإثّ) وبا من الجاهل» وقد قيل!": 

وَعَالمِ بعِلْمِوِلميَعْمَلَنْ 2 مُمَذَبٌَمِنتَبْلٍ عُبَاوِالْوَكَنْ 

يعني العالم الذي لا يَعمَّل بعليه مُعذَّب بالنار قبل أهل الشرك؛ لأنّه عمَلَ 
سسلاحًا وهو العلمٌ وصوّبه إلى نفيه؛ فهو الآنَ قامتْ عليه الحجَةٌ بعلمه» فإذا ل يَمْمَلُ 
كان عِلمّه عليه وَبَالَا نسألٌ الله العافية. 

إذن لا بد من العمل بالعلم» والعملٌ بالعلم يَظْهّر ره في | لعبادة» بأن يكون 
طالبٌ العلم حَريصًا على العبادة بجميع أنواعها؛ من عبادة بَدَزية أو ماليّة أو مركبة 
منهماء من عبادة تتعلّق بالآدمِيّنَ» ومن عبادةٍ خاصّةٍ بالخالق» | ولايد أنيظية 
أ الع اللدو لساب فإذا رأينا طالب علم قرا أن علد لاف واضيية 
ورأيناه يتهاونٌ ويوَدَّنْ المؤدّن وهو في بيته ما يخرج لصلاة الجاعة. فهذا م يتحَنُ 
بأخلاقٍ العالم» ول يَنتَفِعْ بعلوه. ولا يكون مُبَررَا له أن يقول: آنا جالس أزاتجم 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) كن 
اروس ال لك ل يبيبح 


مسألةً مهمةً نقول: لكنْ صلاةٌ الجماعة أهمٌء هذ الفراعة تويك والميالة الهية 
على رَعمِكٌ لا تَقُوتُ فإذا صليتَ فارجغ» لكن الشيطان يُمِلِ له ويُلبّس عليه 
ويقول: أنت في خير أنت تَسعَى في طلب العلم. فلا بد من أن يظهرٌ أثرٌ العلم على 
العالم بالعبادة. ْ 

سادسًا: ومن آداب طالب العلم أن يَظْهِرَ أثرٌ عله في سُلوكِه ومعاملته 
للَخَلْقَه وذلك بأن يكون حريصًا على نفع إخوانه المسلمينَ بالعلم والمالٍ والجاء بَِدْرٍ 
استطاعته» حنَّى يظهرٌ أثرٌ العلم عليه في سُلوكِه ومنهجه ومن أهمٌ شيء في المنهج 
أن يَكُونَ علق ميك لداع يدن الأمة: لوحي اكه بام الع التق روما 
أشبة ذلك» وأنا لا أقول: اجعلوا غَيرتكم تموتٌ» ولكن أقول: أَحيوا العَبْره ولكن 
اجَعَلُوها على حَسَبِ الشريعة. 

ومن أقوى النّاس غير بعد الدَسُولٍ عَلندَاصَكهوتم؟ لا شَكَ أتهم الصَّحَابة 


و 


يتن فالصَّحَابَةُ تعن أشدٌ النَّاَسِ غَيرة على دِينٍ الله» ثم من بعدهم أتمة 
المسلمينَ» فراجِمُوا سيرءً الصَّحَابَة فسكجدونها سيرةً مُتَنَةَ ليسث مُنْخَذِلَة أمامَ 
الواقع» وليسثٌ ثائرةً أمام الواقع» بل إِئَها مُعتدِلةٌ مستقيمة. 

ولذلك ا طَدّتِ الغَيرةٌ على النّهج السليم حَدَنّت الفتن والقتال بين اُسلمينَ 
وسفك الدّماءء وصار بعض المسلمين على بعض أشدَّ منهم على اليهود وَالتَصَارَى. 

فون آدابٍ طالب العلم أن يكون مُتََِا في مَنهجه؛ لا ثائرًا ولا دائراء بل يكون 
مُعْتَدِلّاء يُقْدِمُ في مَوضِع الإقدام» ويُخجم في موقع الإحجام, ويُوازِن بين المصالح 
والقامل وير بالعقلٍ وبا اذ اخصل من الإندفاع وَالخُلد في جميع البلاد. 


يدانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سابعًا: ومن آداب طالب العلم أن يكون مُتَخَلَّقَا بالأخلاق الفاضلة من 
السماحة واللّين والوَقَا واحترام شعائر الله يبَر لاسيًّا في المسجدٍ ا حرام» وقد 
بَلَمَِي أن بعضّ النَّاسِ في المسجدٍ الحرام يَتَحَدث بعضُهم إلى بعض وكأنهم يتحدثون 
في مجلس من مجالس البيوتٍ وما فيها من الضحك والكلام واللّغو وربما تكلموا 
بالكلام الباطلٍ المحرّم؛ وليس هذا لائقًا لا بالمكانٍ ولا بالزمانٍ» ولا بالإنسانٍ طالب 
اللي لا العلم يجب أن يكون محْترَمًا وَقَورًا. 

وهذه نقطة يِجِبٌ أن تَفْهّموهاء وهي الوَقَارُ والسّكينةٌ؛ لأنّه كلا كان الإنسانٌ 
شد ارا كان أعظمَ احترامًا في قلوب النَّاسِء ولستٌ أقولٌ: كونوا على كبرياء من 
الأمرء فالتكر مَذمومٌ على كلّ حالٍ. لكنٍ احترٍموا أَنْفْسَكُمْ يترمْكُمُ النَّاسُ. 

ثامًا: ومن آداب طالب العلم المهمّة جدًا: الدعوةٌ إلى الله عَيَّبٌَ؛ لقول الله 


00 


- . 7ك ع مييزارن 2 5 و وس هه مع - -. كه 4 
تَعَالَ لنبيّه مُحَملٍ ككلهِ: « قل هذو سيب أَدْعوَا إِلَ أله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَن * 


نذا 


.]١ ٠8:فسوي[‎ 

فادعٌ يا طالب العلم إلى الله» يُبَارِكُ لك الله في العلم» وُحقّى بذلك ميراث 

42 مي" برض امي 23 َ 5 م 2 -_ م6 

حَمََدٍ صَعِبووَسَكَ وكا جاء في الحديث: (إِنَّ الْعْنَاءَ وَرَكَة اباي 
والأنبياء من ميراثّهم الدعوةٌ إلى الله عَيَتجَل. 

فادعٌ إلى الله» ولكن بالعلم وبالحكمة والموعظة الحسنة, والجدالٍ بالتي هي 
أحسنٌ» وهذه مراتبٌُ بِحَسَبٍ حالٍ المدعرٌ» فالإنسانٌ الابتدائنٌ الذي ليس في قلبه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم؛ رقم (25151)» والترمذي: أبواب 


العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم 85 وابن ماجه: افتتاح الكتاب ف 
الويهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ رقم (777). 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) بم 


شيءٌ وهو عام جاهل تكفيه الدعوةٌ؛ دعوة بحكمق فين ما تدعو إليه بحكمةٍ 
أي بوضع الشيء مَوضِعَه حنَّى يطمئنٌ من تقول» هذه واحدةٌ. 

وقد تدعو شخصًا عندّه بعضُ المخالفاتء لكن ليس عنده مُجادلّة؛ لأنّه عامٌيّ 
ارمح أ ادر يناوص بالرع ازاك لبي ال را 
به قليّهء فمثلا إذا قلتّ: يا فلانُ» صل مع الجماعة. فقال : كله واحدّ فأنا أُصَنُّ في 
بيتي وآتي ببجميع أركان الصلاة وواجباتها وشروطها ىا في المسجد. يوه 
من العنادٍ ويحتاج إلى مَوعظةٍ حسنةٍ حسنةٍ تَصِلٌ إلى قليه؛ فإن لم تَنْمَعْه الموعظة وكان 
عندّه شيءٌ منّ الجدل» فإننا تجادله بالتي هي أحسن. 

وانظٌ تعبير القّرآنِ الكريم: « أدعٌ إِلَ مل رَيْكَ َكِكمَة والْموَعِطةٍ لْسَئةٍ 
وحنل لهمر يَلَىى هى أَحْسَنُ 4 [النحل:175]. في الموعظة قال: ©وَالْمَوَعِظةَ لَلْسََةَ 24 
وفي الجدال قال: #وبحدر لهم أَلَّى هى أَحَسَن 4 ؛ لأنك في الجدالٍ أمامَ خصم يُورد 
بعلت نغ نا نه ادر دعاسن ع عارك اغا بالاسارتة 
وأحسنٌ بالإقناع» وأحسنٌ بإفحام الخصم حنّى لا يتَمَكنَ منَ التحرّك. 

وانظرزٌ إلى حَُاجَةٍ جَرّثْ بين إبر اهيم عَلِآضَكإوَالسَكَعْ ورَجَلٍ طاغية حاحّ إبراهيمَ 
في رئهء ذأراة إبراهيمٌ عكدقكة أن يي له حقيقة ما يجري بيه وبينَ الرجل به يميكه 
الله ولا يُملكه غيرُه» فقال إبر هيم عي صَكمواتَكة لهذا الطاغية: رن الى يحي 
وَيُمِيثٌ # [البقرة:104]. فهذا الرَّ ل قال: #أنا أي و ميث 4 [البقرة:4 ه417 فهذه الكلمة 
وز وبمك أن يق فيها الجدالٌ 5 قناعي واخذورك شان روا لال 


ره 


#دَإت الله يَأْقِ اسمس من الْمَشْرِقٍ َأْتِ يبا مِنَ الْمَمْرِبٍ * [البقرة:158]. فهذه لا يمكن 


خ28> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها الحَدَلُه فإذا أتيتَ بها من المغرب صرت رَبّا والنتيجةٌ مهت الى كترّ» 
[البقرة:648١].‏ 

إذن مراتبٌُ الدعوة إلى الله ثلاث مراتب: الحَكْمةٌ والكوعظةٌ الحَسَنةُ والجدال 
بالتي هي أحسن. 

رمدم ا م سر واروو امي أن كدي 
إل يألتى م أَحْسَنٌ إِلَّا الَدِنَ طَلَمُأ مِنْهُرْ > [المنكبوت::]. الْذِينَ ظلموا ما 
يحتاجون إلى مجادلةٍ بالتي هي أحسنْ» بل يُجادلون بضرب الرقاب؛ لأن الظال 
المعتدي الَّذِي لا يرِيدٌ الحقّ لا فائدة منه. 

إذن من آدابٍ طالب العلم الواجبة أنْ يكونّ داعا إلى الله يمل لكن على 
حَسَبٍ المراتب التي جاء بها القرآنُ. 

تاسمًا: ومن آدابٍ طالب العلم الهمّة جذًا ألا يفي نفسَه بشيء ويُفْتِيَ 
عِبادَ الله بشيءِ آخرٌ؛ لأن ابن ال 1 في كتابه (إعلام الموقعيق) كر هذة 
الآفة"'» وهي أن بعص النَّاسٍ يُفتِي نفسَه بشيء ويُفْتِي غيره بشيءٍ آخرَ في مسألةٍ 
واحدقء فيفتي نفسّه بجواز هذا العمل وإذا استُِيَ عنه أَفْتَى بتحريمه» وهذا 
عَلَطه نعم لو أفتّى غيره بحل شيء ومّمَ نفسّه منه تَوَرعَا فهذا لا بأسّ بهء وانتية 
إلى هذه النقطق» أما أن يي نفسّه بحل شيء وغيره بتحريوه فهذا غلطٌ لكن أن 
يفي غيره بحل شيءٍ ويتورّعٌ عنه فهذا شيء آخرٌ. 

ونا حَدَّتَ ابراه بن عازِبٍ صََإعَنه عن النبي يل أنه قال: “ين لا مور 


(1) إعلام الْوَقَمِينَ عن رب العالمين (4/ 2) أقسام المفتين. 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) متلا 
الك ع اس ع ا ا ا ا تك 


في الأضَاحِي: الْعَوْرَاء بين عَوَرُهَاء وَامَرِيضَة بين مَرَضْهَاء وَالْمَدجَاء يعن ظلعه !ا 


وَالْكَيِدُ الي لا تنْقّي 0 كَقَالَ له رَجَلٌ: فَإِنْ أكرَ رَهُ أَنْ يَكُونَ في الْسَنّ تقص. قَالَ 


م برس 


له: اما رفت كَدَهه وَكَا ره عل أده" . فانظر إلى هذا الفِقهِ العجيب: «مَا 


0 


كَرِهْتَ قَدَعهُ وكا تحر عل أحَد». يعني ليس للإتسانٍ أن جوم على عباد الله ما 
أحلّ الله عَرَيجلّ . 

ومن ذلك أنَّ بعص النَّاسِ في أذانٍ الفجر في رَمَضان يقول: هناك أذانان؛ 
أذانٌ للإمساك» وأذانٌ لدخولٍ وقتٍ الصَّلاقِ سوعنا أنه يوجد في بعض البلاد مّن 
يقول: هذا وقتٌ الإمساك. وهذا وقتٌ الصَّلاةِه ووقتٌ الإمساكِ قبل وقتٍ الصّلاةٍ 
بخمس دقائقٌ أو أكثر. وهذا باطلٌ» وليسّ حقا فوقثٌ الإمساكِ هو الوقتٌ الذي 
كَل فيه الصّلاةٌ سواءٌ بسواءء وهو أن يتين لك الْحَيظ الْأَيسُ ين اليْط لاود من 
اج لْفَجْرِ © [البقرة لاا ]. 

فإذا تبيّن الخيطٌ الأبيضُ من الخيط الأسود من الفجر فحيئئذٍ دحل وقتّ 
الصَّلاةَ وحَرّم على الصائم الأكلّ والشربُء أما أن نمنعَ عباد الله نا أحل الله عَييجلٌ 
قبل أوانٍ وقته رَعنَا أن هذا من باب الوّرّع» فهو والله من باب الوقوع في التلّفيء 
فلا ْنَع عبادَ الله ما أحلّ الله لهم بل إنَّ الأنسنات لو أكل قبل أن ينبت له الفجرٌ 
)١(‏ الظلع: الْعَرّج. 
(؟) الكسير التي لا تنقي: أي التي لا محل ها لضعفها ومُرَالها. 
(*) أخرجه أبو داود: : كتاب الضحاياء باب ما يُكره من الضحاياء رقم (7 278٠‏ والترمذيٌ: أبواب 

الأضاحيٌ؛ باب ما لا يجوز من الأضاحيٌ» رقم »)١5917(‏ والنسائيٌ: كتاب الضحاياء باب 


العجفاء. رقم نض 36 وابن ماجه: كتاب الأضاحيٌ» باب ما يكره أن يضحى به» رقم 
(5"155). 


امنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم بين له أن أكلّه كان بعد طلوع الفجر فصيامُه صحيصٌ؛ لأن الأكلّ صَدَّرَ منه عن 
جهل؛ لكن لو صل قبل الوقتٍ ظانًا أن دكَلَ الوقتٌء ثم تي أن الوقت ل يَدْحُلُ 
27 عليه إعادةٌ الصَّلاةِ؛ لأنها قبل وقتهاء فصار الاحتياطً للصلاة أُولّ من 
الاحتياطٍ انع الصائم من الأكلٍ والشرب. 

عاشرًا: أيضًا من آدابٍ طالب العلم الواعدة ال ألا يتَسَرَعَ في الإفناء؛ لأن 
ا مفتي معبر عن شَريعة الله؛ عن الله ورسوله. فإذا فتى عل وتو لا يوز لهافية 
الفتوى كان كاذيًا على الله ورسوله. والعياذٌ بالله» وما أسرع | لذِينَ اتخذوا الإفتاء 


ص 
5" 


ار ا و 0 
لأمّة يول شيخ الإسلام ابن تَيّميّة ومَدَنَهُ في آخر رسالتِه (المَتْوَى الْحَمَوِيّة): 
«وقد قال الناس: أكث ما يُفيد الْدّنْيا: صف مُكل ونضفت متمَقّو ونصف 
مُتَطبّبء ونِضف نَحْوِيٌء هذا يُفْسِدُ الأديانَ وهذا يُقسِدُ البلدان» وهذا يُفْسِدُ 
الأيدان: هذا فيد اللسناة 20 
نصفُ متكلّم أي: قارئ في علم الكلام؛ ونصفُ متفقّه أي: قارئ في علم 
الفقه. فَهَؤٌلاءٍ أفسدوا الدنياء قنصف المتكلم أفسدّ الأديانَ؛ لأن أشدّ من أَضِئّ 
بالمسلمينَ في العقيدة هم أهل الكلام» وهم لين أفسدوا عَقَائِدَ المسلمينَ. 
وقالوا: نِضْفُ متكلّم؛ لأنَ مَن ل يدل في الكلام ولم يُتعلّم الكلام فهو في 
عافية منه» ومعلومّه مبنيّ على الفطرة وليس فيه انحرافٌ» فهو سالجمن مَصَرٌةٍ علم 
الكلام» ومّن بَرَعَ في علم الكلام ووصل غايته عَرَفَ أنّهِ باطِل ورجعَ عنه وأعلنَ 


(1»التعوى القيؤر الكروق زهو 03 


لط ات 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب ا متعلم ) مكنا 


فسادّه» ورجع إلى الحٌّء كا قال الرازيٌ: «ورأيث أَقَرَبَ 0 طويقة القرآن: 
أقراً في الإثبات: «اليَخل عَلَ الْمَرْشٍ أسْتّوئ © [طه:ه]» وأقراً في النفي : ليس ِو 
1 وهو ليع الي 4 ادررع:١١؟‏ -يعني أنبت ثبت الاستواءً بدونٍ تمائلة- 
ومّن جرّب مثل كرِبَتِي عَرَفَ مثلّ مَعرفتي»! ". فهذا وجةٌ كَوْنِ نصني المتكلّم 
مُفْسِدًا للدي وللعقيدة. 

ونصفث المتفقّه يُفيد البلدان؛ لأنّه يُفتِي النّاسَ بفقه غَلَطِء فيعطي مالّ هذا 
لهذاء وأرضٌ هذا لهذاء وسيارةً هذا لهذاء بدون علم, فيفسد البلدان. 

ونصفُ الطبيب يُفْسِدٌ الأبدان فيأتيه الرجل يقول: عندي حرارةٌ فيعطيه 
أقراصًا ويقول: هذه تُطفِئ ا حرارة. وإذا بها تَزِيدُ في الحرارة» فأَفسَدَ البَدَنَ ولم يُضصْلِحْه 
وما أكثرٌ مايتوهم بعض النّاس في مسألة الطبٌ. 

بقيّ نصف النَحْوِيَ» وما أكثر أنصاف النحُوينَ عندّنا هنا في المجلس» فنصف 

النحويٌ يتكلّم ويظر' أنّه على اللغةٍ العربية» وإذا هو يَنصِب بصب المرفوع؛ وير المنصوبّ» 
ويأقي يحرج بون النصيت والجرٌ أحيانّاء إشهام أو إمالق) وكثيرًا ما يقرأ القارئ على 
صواب ثمّ يرد يقرأ عطً؛ لأن النحو عن عند د يقتضي الصورةً الأخيرة الي هي الخطأء 
فيَهُسٌّد اللسان العري. 

فل كل عال تكوة إى المامن هذا وه الاسع الإشنبان في المتوى: 
ول تق الله ربّه في نفسه وفي إخوانه المسلمينَ» » فلا يْقتٍ إِلّا بعلم ولايتَسرَعْ خصوصًا 
في المسائل الت تخالفٌ رأيّ جهور العلياو» فالمسالة الي تخالف رأيّ جمهور العلماء 


8 


4م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تتسرع فيها إِلّا بعدَ التروّي والتأنٌّ والنظّر في أدلّة الفريقين؛ لأن الأكثرٌ أقرتُ 
إلى الصوابٍ من الأقلّ» والحقٌ ليس بالأكثريّة؛ إنما الحقٌّ بموافقة الكتاب والسّنّهَ 
لكنَّ الأكثرٌ أقربٌ إلى الصواب. فإذا كانتٍ المسألةٌ على خلافٍ قولٍ الجمهور فلا 
تَتسرّعْ في الفتوى بهاء حّى تتأمل وتتدبّر وتنظر أو الفريقينٍ وححجَجَهُم» وحينئذٍ 
إذا تين لك الحقٌ فلا بد من القول به. 

كذلك ما كان عليه النَّاسٌّء أي ما أقرّه علماءٌ البلدٍ لا تتَسَرَعْ في خالفته؛ لأن 
مه قامت على العمل بهذا الرأي معّ وجودٍ علمائها ليس بالأمر اين أن يقل إلى 
و2216 بلة الال رايع عل أن اجن الاي عليه تر عرعرت" 


ُ 


ولذلك تهد العامة إذا أفتى إنسانٌ بخلاف ما يعهدونه يقولون: ألى بد بدِينٍ 
جديد. ولذلك إذا رأيتَ قَولّا صوابًا لا إشكالٌ فيه حالما لل عليه علاءٌ | ليد 
فاجتِمٌ بالعلماء» وناقِشُْهم وبين لهم الصوابء واتَّفِقَوا على قول» والحق ضالة 
المؤمن, أينَ) وَجَدَه أخذه. 
فهذه الآدابٌ يَنْبَعي لطالب ب العلم أن يُراعِيّهاء وهناك آدابٌ ا عا سي 
كاحترام الحلّم؛ والاجتهادٍ في طلب العلم, وتَقييدٍ المسائلٍ النادرة؛ أنه يَمُرٌ بالإنسان 
مسَتَائل نادرةٌ له يدها في كتب العلماءِ» فإذا م يُقَيّذْها ضاعث. وَيَتَمَنَى أَنْ يَذَكرَها 
فيها بعد ويَعجزء فالمسائل النادرةٌ الجتهد في تَقييدهاء وهذا قِيلّ: 
الْعِلْمْ صَيْدٌ والكتابة قَيِدُه قد صَيُودَكَ بالحبالٍ الوائِقَة 
فون الحماقةٍ أن تصيدَ غزالة 2 وَتَفكَهَابينَ الخلائق طالِقَّةٌ!" 


)١(‏ ديوان الشافعى (ص:57). 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) ان 
لاط فا الس لأسن ساح سد فا 1110031 الك 


وهذا صَّحِيحٌ وكم من مسألةٍ نادرةٍ تطرأ على الإنسانٍ وهو يمشي» أو وهو 
على فراشه» أو وهو خالٍ يُفَكّر وهي واضحةً جِدَّاء لكنها نادرةٌ لا تكادٌ توجدٌء 
فيقول: هذه واضحةٌ ولا حاجة إلى التقييد» فإذا به ينْساهاء ويجتاجٌ إلى تذكّرء ورب| 
تَضيعٌ» فعليك بتقييدٍ العلم, فإند نه خحضِوْضا المننائل النادرة التي لا تكاذ 
وجدفيالكتيه 000 

وَالحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتهِيَيمُ الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلّمَ على ينا ُحَمَدٍ 
وعل آله وصّحبه. 


مو 1-5 


للا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا ١‏ ا 
الحمد لله» نَحمّده ونستعينة ونِستَعْفْرٌهُ ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله مِنْ شور 


الشرينا وو سينا أل لنا قن يدو ان هلا قمل الدؤت تشال قل عاو 1 
وأشهة أن الل اا وخقة لاشريت لك وأههد نْ تا عه ورشول بع 
الله بالهدى م لتق فلم الوالة وأدّى الأمائة فيفك لذت وجَامَد في الله 
حقّ جهادو. فصَلواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آلِهِ وأصحابه» ومَّنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدينِ» ما بَعْد: 


يما الس إن طَلْبَ الم من أهمٌ الهّاتِ ولا سيا في وقينًا هذا فإنَّ الجهل 
قدعَمّ وطَمٌ ولستٌ أَرِيدُ بلجل عدم المعْرقَة فالمعرقَة كثيرةٌ ولكِنّكم كما قال 
عبد اله بن مسْعُود: ١كثْرَفرَاوُمْ‏ وق ك1" حتى أصبح بعض الناس يِه 

مِنَ الِلّم متجرًا للجاء وصَرْفٍ الأنظارٍ إليه» ففَجِدُهُ يُْتِي بغير عِلْم ورا يختارٌ 

مِنَ الفتَاوَى شوادً أقوال أَهْلٍ العلْم؛ أنه يريد أن يُطبٌ الت العاميّ وهو قوهم: 
(حَاِفْ تُعَرَفْ)» فإن المُخالِف لا بُدَ أن يكونَ خَلائُه يجلا للذّكِْ حتى في مسائلٍ 
العِلّمِ التي لا يقومٌ عليهًا دلِيل» وهذا خطيد جدًا. 

والعِلْمَ الحقِيقَي هو المتَلقَّى من كتاب الله وسُنَّةَ رسوله يك والناسٌ في عضرا 


)١(‏ أخوّجه ابن أبي شَيْبة 57/0 4.» رقم 710155), والبيهقيٌ ف شعي الإييانٍ (23”51/4 رقم 
06). 


د 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) لمانا 


مُحتاجونَ إليه غايّة الحاجة بل هم مُضْطَرّونَ إليك وقد كان الناسٌ مِنْ قبل عند 

يَدُكُرونَ حُكُمَ مسألة يقولوت: مَن الذي قالَهُ مِنْ أهل العِلّم؟ وكل عام يْسَبُ 0 
إلى كُتب مَذُهَبهِ فيُقالٌ: قالّه العاك الفلايٌ في الكتاب الفُلانٌ فيَحيَرِمُ الناش ذلك» 
أما الآنَّ فأصبَحٌ الناسٌُ على لان ذلك صاروا يقولونٌ إذا ذكرَ حُكمْ المسآلة: 0 
َلِيلُكَ؟ هات لنَا الدَّليلَ مِنْ كتاب الله ومِنْ سُلَّة رسول الله يكلِ؟ ولا شك أن هذه 


2-5 
م 


بادِرَةٌ خير» ولكنه لا بد من إحسان استخْدامه حتى لا تَََرَقَ الأهواءٌ ويتمرّقَ الناس 
شِيَعَا في دِينٍ الله عَََِلَ. 

آدابُ طالب العِلّم التي يَنْبَغِي أن يَعْمَنِيَ ببَا: 

إخلاص النية : 


سه 


فإنّ إخلاصٌ النْيِّ في طلّبٍ العلم ون أوعكه الوالضات: 


ع 


52 
2 


وَلا: أنينْوِيَ بطَلّبٍ العم وَجْه الله لا أن يََالَ به عرّضًا مِنَ الدّنياء لا مالا 
ولا جَامًاء ولا ليرَى مكاثة في العلّم» ولا لأن يُمْدَحَ» ولا يباج العلماء» ولا لار ري 
السّفهاء» ولا لِيَصْرفَ وجوه الناس إليه» بل لا يريدٌ بذلِكٌ إلا وَجْه الله والدار الآخِرَة 
ولهذا جاء في الحديث الوَعِيدٌ على م مَنْ طب العِلّمَ الذي يبتََى به وه الله إينال به 
عرّضًا مِنَّ لديا قال النين يكل «مَن تعَلََّ ِل يا يُبَقَى به وَجْهُ لله عرب رين لا يتَحَلَمه 
لا يصب به عَرَضًا مِنَّ الدَْيّا 1 يد عَرْفَ الجُيَومَالَِْامَةِ يَْنِي رِيحها'". وهذ 
تيد عظيمٌ جدًا. 


(1) د ل : كتاب العلم» » باب طَلّبٍ العِلّم لغير الله» رقم 
(255؛, وابن ماجه: المقدمة» باب الانتفاع بِالعِلّم رقم (507). 


0 ي ا 220 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


وأعراضٌ الدَّنْيا لِيسَتْ هي المال فقَطء بل هي الال والحاء والرئاسةٌ َه والوقامة 
وما أشبّهَ ذلِكَ» فطَالِبُ العِلّم الذي لا يباب بتَخْصِيل المالٍ ينا هوّ حريصٌ على 
أن يكودّ له اهٌ عند الناس» لا نقولٌ: إن علِصٌ في نيه لأنه طلّبٌ الججاة» والحاءٌ 
التي للم نيه نيك وَديتة؛ لأن الول الشزعِي َّ أعلى من أن َجْعَلَ وسيلةً إلى لَه 
ِينَ الناسء والعِلْمٌ الشَّرْعِيٌ عِيِّ أعلى من أن يكون وسيةٌ جَمْع خطام الدنيا. 

ويَرِدُ علينا هُنا سَُالُ يحتاحٌ أن يَعْرفَ جوابَ الامِعِيُونَ إذا قال: أنا أَدرسٌ 
في الجامعة لأَتخَرّجَ وآخدٌ الشهادةً ثم أَدْرسٌ الدراسّة سَةَ العليَا لَحصّلٌ على الماجِسْتِير 
ثم الدكتوراة» فهل نيت هذه مُنافيةٌ للإخلاص؟ 

فنقول: إذا كان يُرِيدُ هذو الشَّهادَةٌ لأجل أن يقوم مَقَامًا ينْقَُ به الناس فلا بأس؛ 
لأننا في عَضْر لا يُقَوّمُ الإنسانٌ فيه إلا بالشَّهادَةٍ العلِْيَ إلا ما شاء الله فمثلا لو أنَّ 
هناك شَخْصًا يقول: : مادُمْتُ لا أَحيلٌ الدكتوراة فلا قِمَةَ بي حتى لَوْ كنت مثل ابن 
تَيهِيَة» فأدرم سُ الُكتوراة لأجل أن أقوم ماما أنفع به النا. إذن تكون هذه الشهادةٌ 


وسيلَة» فهذه نيه لا بأس با ولا تُبْطِلُ عمّلّه. 
0 52006 عم ع ع مات 5 م سٍ 0 م.م عه و 
أما إذا قال: أن أريدٌ أن أصِلّ إلى هِذِو الشَّهادَةٍ لأوصّف بأنٌّ دكتور, فهذه ند 
باطِلة. 


وكذلك لو قال: أَرِيدُ يدُ أن أحصّل في الوظِيفَة على المرتبَةِ الخامسَةٍ أو الرابعة 
وما أي ذلك» فهذه أبضًا نيه باطِلقٌ فلك امري ماتوى . 

ثانيًا: : أن يَنْوِيَ بطلب العلّم أن يرهم م الجَهُلَ عن نفسَه نفسِهِ؛ فقد سكل الإمامٌ أحمد 
ألما قال: ١تَذَاكرُ‏ ليلةٍ أحبٌ إل مِنْ قِيامهًاء كن صَحَتْ َه ِيّته. فقّالوا: يا أبَاعَبّدِ الله 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) يليان 
لاق راع عسوو ارو لج لطا ساس سويد ا ا ا 200 


ا 


ا :8 3-8 0 ره هه 0 الا 0 سوبي ود 5 س 0 
ما تَضْحِيحٌ النيّة؟ قال: ن يَنوِيَ بِطَلَبهِ رَفْعَ الجَهْل عَنْ تَفِهِ وَعَنْ عِبَادِ الله" . 


فيَجبُ من أراد َضْحِيح نِيَِه أن يَنْوِيَ بطليه أوَلَا: حِفْظ شَريعَةٍ الله؛ لأن الشريعة 
ىا حم في الكُثْبٍ محم كذلك في الصَّدورِء وأن يَنْوِيَ أيضًا الدّفاعَ عَنْ شَريعَةٍ الله» 
لأن الدَّكاعَ عن الشّريعَة لايكونٌ إلا برِجَايِاء وهذا لو أنَّوَجْلًا مُبتَدِعَا دحل مكتبة 
حافلةٌ بكثُبٍ السَّلَفٍ المكتوية ل العقيدة الضافية السَلِِمَة وجَعل هذا المتدعٌ يدرس 
في هذه المكيبَةِ ممَررًا بدعَتَهُ فإن هذو الكُْبَ لن تقوم من رُفُوفِا لمر عليه» لكن 


سوع 


ارقن ولك ربل بواشدو الكل أبعنة أن إن علد 

إذن في لب العِلّم وفاٌ عن الشَّرِيعة؛ لأنَّ الشريعة لا تقومٌ إلا برِجَايَا الذين 
يُدافِعُونَ عنها. 

فيَنْوِي بطلّب العِلْم رَفْمَ الجَهْلٍ عن تَفْسِهه لأنَّ الإنسانَ في أصلِو جاهِل؛ 
لقولٍ الله تَعَالَ: «وَآمَهُ لَفيَحَكُم مَنْ بطون هنيكم لا سَلمُوت سينا وَجعَلَ لحم 
لسَّمعٌ ا مر وَالأفدة لَعَلَكم تَفَكْرُوت 4 [النحل:7/8]. 

فلو سُِلنَا: مَلٍ الأصلٌ في الإنسانٍ العِلْمُ أو الأضلٌ فيه الجَهَلُ؟ 

فالجوابٌ: الأصل فيه الجَهْلٌ؛ وهذا نَجِدٌ علوم الإنسان تَتَكَائَرَ يوم بعد يوم» 
ِيَطَّلِمُ منَ العلوم كلّ يوم على مالم يَطّلع عليه في اليوم السّالِِ. 

ويُذكرٌ أن ابنَ حَزْم يَمَدَاَئَهُ وهو مِنْ أئمّةِ الظاهريّة دحل يومًا المسجدّ في 


وقتٍ غَيْر مَنْهٌِ فيه عن الصلاقء فجلسء فقال له رجُلُ في الَسْجِد: كُمْ فصَلٌ ركعتينٍ. 


.)7"81 - ٠١ /1( طبقات الحنابلة‎ )١( 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقامَ فصل ركعتيْنِء وهذا هو الصوابُ, ثم دَحَلَ مَرَّ أخرَى بعد اضر فقَامَ يُصَلِ 
ركُعتَينِء فقال له الرَّجُلُ تَفْسُه: الجلِسُء فليس هدًا وقتّ صلاة. فقالٌ ابن حَزْم: 
«بالاَمْسٍ لما جَلَسْتٌ قلتّ: كم فصل واليوة 1 صليت تفول: اجلس؟!». فطلب 
ابن حزم الوه فكانث هزه لضي يفي طلب للولم؛ لأنه عَرَفَ قذر اليلم”". 

مسألة: بِالمّسْبَةِ لَه الرّجُلٍ لا نوافقه عليه فله أن يُصَيٌِّ بعد صلاةٍ العَضْرِء 
وترَى أن مّن دحَلّ بعد صَلاةٍ العَضْر المسجدًَ ألا يحَلِسَ حتّى يُصَلٌَّ ركعتين؛ لعموم 
قول ال يكللة: ذا دَكَلَ أَحَدُكُم جد لالس حَبَّى بُصَلٌَّ رَكْعتين»". 

نَحِيَةٌ المسجد الحرام: 

وني بهذه سيأ على مسالة ع م السؤالٌ عنها كثيرًاء وهيّ ما اشْتَهَرَ من 
قولٍ بَعْضٍ الناس أو بعضي العلماء: #إن السك ان مَ تحينَهُ الطواف. فيظن بع 
الناس أنك إذا مَحَلْتَ المسجد الحرامَ فإنه ل دَ أن تَطُوفَء كا أنْكَ لو َكَلْتَ 
غيرَهُ فلا بُدَ أن تَصَلّ ركعتين. 

والجواتٌ على ذَّلِكٌ: أن مَنْ دحل المسجدّ الحرَامٌ فإ فإمًا أنه يُرِيدٌ الصَّلاةَ وإما 
القن حرق باس شم 
ا ا ا د ود لانْتِظَارٍ صَّلاةٍ 
أو لطَلبٍ عِلْم فإِنه في هذه ا حال لا يلس حتى يُصَلِّ رْعتينٍ تجن والدلي عل ذلك 
عمومٌ قول النبِيّ يكلة: ذا مكل أَحَدُكُمْ جد فلا يس + حَنَى يُصَلَّ رَكْعَبَينا. 


(١)انظر:‏ سير أعلا الماك اواو الرسامم ' 0). 


هم أخرجه البخاري: كتاب الهجدء باب ما جاء ف التطوع متى ملىء رقم (فضة6ة ومُسَلم: 
كتاب صّلاة المسافِرين وقّضرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .0/١5(‏ 
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دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) 1460 


وأما الدَّلِيلُ على أن مَنْ دحَلَهُ يريد الطلَّوافَ فإن عَحيتَهُ الطّوافٌ فَهُو فعل النِيّ 
يك كا ذَكَرَهُ جابرٌ بن عبد الله يمنا في صِمَةِ حجٌ النِيّ يكل أنه دحل المسجدّ» 
ثم تَقَدّمٌ إلى الرّكْنِ َاسْتلَمَكٌ وَرَعَ في الطّوافق7". 

وبهذا تَعْرِفُ أن إطلاقٌ قولٍ النَّاسِ: (تحيةُ المسحِدٍ الحرام الطلّوافٌ) ليس 
بصواب, وأن الصواب هو للَنْصِيلُ فمن دحَلَُ لّوا فيه الطواف» ومن 
دحَلَّهُ للصلاة فتَحِيّتهُ الصلاة. 

أقولٌ هذا مِنْ آداب طالب العلْم أن ينْوِيَ بطَلهِ للعِلْم رفع الجهلٍ عن نفسِه؛ 
لأن الأصل في بَنِي آدمَ الَهُلٌ» وبطلّب العِلْم يزُولُ الجهل. 

الًا: أنْيَنْوِيَ بطَلَبٍ العم رَهعَ لجَهلٍ عَنٍ النّاسٍ» وذلك بِإِرْسَادِهِمْ وتعْليوهم 
والتَئِينِلهم؛ لأنَّ طالِبَ العِلْم ينبَخِي أن يقوم بِعِلَمِهِ بينَ الناس» وأن يُحَدَنهُم وأن 
رهم فإنَ الله وجل قد أححَدَ العَهْدَ على أهل العم أن ييينُوهُ للناس وآلّا يكثُمُوة 
قال الله تيل : وذ كَمَدَ مه ممق ألينَ أوثا الكتب لياه اين ول كشوت * 
[آل عمران:187]. وإِنَّا سل الله الحَهُدَ على أَهْلٍ الكِتاب يبيُوُ؛ لأن تعْلِيمَ الله لهم عَهُدٌ 
منهم بأن يَقُومُوا بم أَنْعَمَ الله عليهمْ مِنَ العِلّم وقال الب يك ١بلَهُوا‏ عن وَلَوْآيَ1!"". 
ولهذا يَنبَخي إطالب العلّم إذا جَلَسَ جَجلِسَا ألا يَعَرتَ الفُرصَّةً في تعليم الثّامٍ. 


.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الج باب حَجّة النبيّ كد رقم‎ )١1( 
.)05411( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )1( 


اللا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا أقول: إنه يبي إذا جَلّسَ أن يَفْتَحَ الكتاب ويَقرَاء فهذا قد يكونٌ تيا 
على الناس» لكن ينبي إذا جَلْسَ أن يتَحيّنَ افرصّة ملا بسؤالٍ مثل: ما تقولون في 
كَذَا وكدًا؟ حتى يَفْتَحَ باب العِلَم؛ لأنّ السؤال من أبواب الم أو متلا بور إلى 
أحدٍ أصحابه ويقول: : إذا جَلسْنا مجِْسًا تأي عن مساألةٍ مِنَ العِلْم؛ ٠»‏ حتى يَنْفْتِحَ 
بابٌ اللو وليسّ بلازم أن يأق كيتاب ويَفْوؤة عل النَّاسء إنا الهم هو أن يع 
الناس الْعِلّمَ بالطريق التي تَسْهُلُ عليهم ولا يستَمْقلُوتها. 
وفي ظَنِي أن عَرْضَ العِلْمِ على الناس في المجَالِسِ في صِمَةِ السؤالٍ سيكونٌ 
قم منْ أن تفْراً عليهخ كِتَبَاريّا لايُذركونّ معناء أو ري يَتلَوَرْنَ عه أوبيّ) يقولوةٌ: 
مَتَى يدتهي هذا الكتابُ. 
إذن: : ما دَامَتْ ننه طالب العلْم في طَلب العِلْم أن يَرْقَعَ الْجَهْلَ عن غيره 
فسيكون حَريصًا على تغليم لأس الل ومن طرق تلم اناس الم إذا صَلّ في 
مسجدٍ أن يُذَكَرَهُم ويَعِظَهُم وبِيينَ 1 لحن وألَا يُطِيلَ عليهمْ» فإنه إذا أطالٌ ملَّ 
الناس وسَيِمُواء وصارُوا إذا رَأُوهُ قدصَّلَّ معَهُم قالوا: لني 1 أصَلٌ في هذا المسجدٍ. 
كفي منَ الإخحوَةٍ الذدين مَونَ اير وجُونَ نشر الم إذا قامُوا في موعِظَةٍ 
بالمساجدٍ رُبَّ) يَستَعْرِقُونَ يضف ساعَةٍ أو أكثرٌ وهذا ليس من العَرْض السَّلِيمِ» بل 
العرض السَّلِيمٌ أن تَخْرْجَ مِنْ إرشادِكَ وتُضْحِكٌ والناسٌ يقولون: ليئَهُ استّمد. 
رابعًا: كذلك يد يخي طالب العِلْمٍ أن يكونَ اعِيا إلى الله عيبل والدّعْوَةٌ غير 
َشْر العلَم؛ ؛ لأن الدعوة فيا حت وتفجيعٌ على أن يقوم الناش ييا أوجب الل عليوخ 
من الفرائض فِعْلا وتَركَاء عَقِيدةَ وقَوْلَا وعَمَلَا. 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) نك 
روف الثم دكي لكان 1 كا 0 ااي ا ا ير ري ات 


خامسًا: يَنْبَخي لطالب العِلّم أن يكون عايلًا با عَلِمَّ وفي الأثر: ١مَنْ‏ عَجِلَ بها 
عَلِمَ وَدَنَهُ الله تَعَالَ عِلْمَمَا 1يغْلَ!". وقد قال بَعْضُهم: «العِلْمُ َيف ِالْعَمَلٍ إن 
كه وَل ارْتحَلَ)!'". حتى قال بعض أَهُْلٍ العِلّم: «قيّدُوا العِلْمَ بالعَمَلٍ)» وَهِدًا 
صحيحٌ؛ لأنّكَ إذا عَوِأْتَ بعِلْمِكَ فإنك لا تزالٌ تذْكْرُهُ هذه الأعمالٍ التي تقومٌ بها. 

والدليلٌ على أنَّ هدًا من آداب طالب العلم قوله تَعَالَ: لقُلَ مذو سبي 
َدْعْوَأ إِلَ الله عل بَصِيْرَةَ أَنأ وَمَن أَتَبَعَنى 4 [يوسف:8١1].‏ أي: عَللَ عِلْمِ إذن: ما دام 
ذَلِكَ أنَّ وظيمَةَ طالب العِلّم أن يدْعُرَ إلى الله سْبِحَاةوياقَ عَلَ هذه البصيرَة التي 
عَلَمَدُ إيامًاا 

وَاعْلَمْ أن الداعِيّة إلى الله إذا كانَ عامِلًا ب يدعو إليه كان ذَلِكَ سَبِبًا لقَبُولٍ 
دعوته» وهذا هو مُقَتَمَى العَقَل؛ ولهذا أنكرٌ الله على بَنِي إسرائيلٌ الذين يأمُرونَ 
الناس باليرٌ ويَنْسَوْنَ أنفْسَهُم وتعى عليهمْ عُقَوكَم فقال تَعَالَ: طأتَأمرُونَ ألنّاسَ 
بير وتَنسَوْنَ أَنَمْسَكُم وَأََتُمْ تَُْونَ الدب أفلا تَعقَلُونَ # [البقرة:144]. فلو جاءً طَالِبٌ 
عِلّم وجعلٌ َُذَّرُ مِنَ ارا ويَذْكُرٌ الآياتٍ والأحادِيتٌ الواردةً في التَحِذيرٍ منْهه وله 
ف البنوك الربوية آلاف الدراهم, فإن مدا لا يَلِيقَ به؟ أو قاءَ يحَذْرهُم من أكلٍ المالٍ 
بالباطِلء ويقولُ لهم: إن الرَّجُلَ إذا قرط في وَظَيفَيِ فتأخَرَ عن الموعِدٍ المرّرِ أو حَرَجَ 
قبل انتهاء الوفتِء فإنه يكونٌ آخدًا للمالٍ بالباطل؛ لأنه أحَدَّ ما لا يَستَحِقٌه بينها هو 
يَذْهَبُ إلى وَظيفَهِ بعد ابِدَاءِ الدّوام بساعَةٍ ونِضْف مثلاء أو يخرُحٌ قبل نهاية الدّوام 
)١(‏ معجم ابن المقرئ (ص »)١7١‏ وبحر الفوائد» للكلاباذي (ص 44). 
(؟) القائل هو سفيان الثوريء انظر جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .07١7/1(‏ 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فهذا الرَّجُلُ يكونٌ قدُ أَحَدَ المالّ بالباطل. 
0 ع سه ه 2 
وبهذا نَعْرِفٌ أن مَقامَ الدَّعْوَةٍ مَقَام عظِيدٌ» يقول بعض الشعراء: 
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حبر ابي ييه أنه «جَاءٌ بالرَ جل يو م القِيَامٍَ ة ميُلْقَى في النار, َتَنْدَلقٌ أََْابهُ 
الثار) 0 : أْمُْعَاوْمْ «فَيَدُورُ كا يَدُودُ الخار د برَحَام فيد ِ َيَجْتَمِعٌ أَهْلُ انار عَلَيْه 0 


0-4 م 
ل عو سا سا سرع 


0 22 0 5 
أَيْ فَلَانُ عا قك؟ أبن تاتب كاعر اكر» 6ل : كُنْتُ آمَرْكُمْ 


ِامَعرُوفٍ وَلَا آنِيهء وََئَْاكُمْ عَنٍ الدُكر وَآنِيه! ".سال اله العافة والكلامة: 
وعمل طالب العلم بما عل له فائدتان: 


7 0 دمع )ا 5 00 3 0 ف 
الفائدةٌ الأولّ: بَقَاءُ عِلْمِهِء لأن الإنسان إذا 8 لمهي فلا يتْسَاف أَمَاكَوَنُ 


5-2 
رثن مو 


عِلْمهِيَرْعَى بالَمَلٍ به فهذا أمرٌ مْسوسٌ» ولا حاجَة قامَةٍ الدليلٍ عليه؛ لله وا 
0108 ص323”3 
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فَنسيَةٌ حرفت ألْحكلر عن مَوَاضعِهْء وَنْسُوأ كوأ قلا كا كأ و4 [الندةل 1 


- 2 و 2 ه. ا ه. 
القَائدَة الاية: زِيادةٌ العِلّم إذا عَعِلَ الإنسانٌ بِعِلِْ ووَليلَّا قولَهُ سْبِحَلةويعَاك : 
وَالدنَ أَهْتَدوَأ رَادَهرٌ هُدَّى ءاتسم قور فونه * [عمد:17]» فالذين اهتَدوا م يَرْدادُوا هدّى 
ب _- لك 2 21 30 
فقط. بل وتقوّى. وكذلك قوله تَعَالٌ: وأتموأ أن ولتت ا سه # [البقرة: 785]» 
)١(‏ البيتٌ للأخطل وقيل: للمُتوكّل الليثي» انظر خزانة الأدب (8/ 0515)» وعيون الأخبار (؟/ 4 ؟): 
وجمهرة الأمثال (7/ 6١1١‏ وفصل المقال (4): ومجمع الأمثال (51.8./7)» والمستقصى (1/ 05 


هم أخر جه البخاري: كتاب يَذْء الخلق» باب صفة ة النار» وأنها وه رقم 500 ومُسَلم: 
كتاب الزّهْد والرقائق» باب عُقوبة مَن يأمُر بالمعروف ولا يَفْعلّه رقم (599). 


دروس العلم( في بيان آداب طالب العلم ) 4 
مروس العلم رفي بين آداب طالب العلع) ا ا ككل 


فإِنَّ هذا ل على أن تَقَوّى الله مِنْ أسباب العِلّم بل إن الاستغفارٌ من الاثونت 

إذن: لا بُدَّ أن يكونَ طَالِبٌُ العِلْم عاملا بِعِلْمِهِ حتى يكونّ قاصِدًا بِالعِلّم 
انر عو وإلا عار 5 1 

ومن آداب طالب العِلْم التي يجب عليه مُراعائها: أن يكونَّ عارفًا للناس 
حُقُوقَهم؛ وأن يكون مَُدََا للناس أخواهم» ؛ فإذا خالَه أحدٌ من الناس في اجتهاده 
ةل 2 الناآن يكت عليوه أن أنريقول له إنّتَ صَالٌ. وما أْشْبَه ذلك» مَعَ أن 
المسألةَ كلّهًا مسألةً اجِيَهّادِ؛ لأنك إذا أَنْكَرْتَ عليه اجتهادهٌ فإنه هو أيضًا يُنْكِرٌ عليك 
اجتهادكَ وله الح في ذلك» وقالَ أَهْلُ العِلّم: لا إنكارٌ في مسائل الاجتِهَادٍ. 

وكثينمِنَ الإو الطَِّينَ الذين أْبُوا على طلّب العِلّم مهم إذا حَالقَُم 
أحدٌ في مسألةِ مِنَّ المسائل القابآَة للاجتهاد, تَدُهم يُعنْقُوئه ويَشْتْمُونَهُ ويحْتَابُوئَ 
ولا يقْبَلونَ منه صَرْهَا ولا عَدْلَاء وهذا حَطَرٌ عظِيم. 

حتى إِنَّ بعل النَّاسٍ يا يُكِرُ أشياء ليس له حب على إِنكَارِهَاء لكن تَرَاءى 
له أن ذْلِكَ لا يجوز فقال: إنه لا يجوزٌ. وقال كن خالَمَهُ في ذلِك: أنتَ ظالك أنتَ 
واقِحٌ في ححرّم. أو رُبَّا يقولُ أكثر مِنْ ذلِكَ» فرب| يقول: أنت مُبْتَدِعٌ. وما أَشْبَهَ هذَاء 
وهذه مسألةٌ خطيرٌَ وهي في الحقِيفَة قد تُوجَدٌ عند بعض الناس الذين فتَحَ الله 
عليهمْ شيثًا مِنَ العِلْم وهذا مِنْ ّسائس الشَّيطانٍ. 

والواجبُ على طلَبة العِلّم أن يكوُوا على قَلْبِ واجِدء وأن يكونّ بعْضُهم مب 
لبعض» أت كن عه ها لمن خالفة في مسائلٍ الاجتهادء وأما مَنْ خالفت 
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لديل مع بيانه وؤْضوحِه ولكنه عائدَ وأراة أن تكون كَلمَنُحِيَ العُلَّه فهذا 
جديرٌ بأ يُسْبٌ ويُمْتعَ ويُقدَحَ فيه حتى لا يَضِلٌ الناسٌ باتَبَاعِهِِ لأن بعض الناس 
يك الوا شرع ولك يفقة بوذ خبلة إغررنا غل ما كان سيل ولو كان 
مُبْتَدِعَاء وهذا لا يُعَْدَّرٌ أبدًا بِجَهِلِه لمخالَمَيِه. بل الواجبُ أن يكن بُطلانْ قوله وأن 
َذْرَ من قَولِِ الباطِل» حتى يكونّ الناسٌ على بَصيرَةٍ من أَمْرِهِمْ في هدًا الرجُلٍ الذي 
أصرٌّ فيها هو عليه مِنَ الباطل. 

واعْلّمْ أن مَنْ خالقَكَ في مسألَةٍ مِنَ المسائل بِمُعََه بِمُقَتَقَى الدَلِيلٍ عنْدَةء وخالفتة 
أنتَ في هذه المسألَة , 9 بمُمتَمَى الدَلِيلٍ عندك فاعْلَمْ أنه لا خلاف بَيْنَّ) في الواقع؛ 
لأن كلا مئك| مشّى على ما يَفْضيه ضيه انُه فلا يعلاف باه ولقد أعجبتي جل 
نَعَمْ أقولٌ بهذًا. فقال صَراحَةٌ 
ل ا 
عِلْمُكء وهذا هو الواحبٌ عليكَ. ولهذا لو أن أحَدًا مِنَ النَّسِ خالف ما يقْتَضِيه 
الدَليلُ عندّه لأجل أن يُوافِمَكَ أنت» فتقولٌ لَهُ: أنت لا يُوافِميِي حتى لو تابَْتني» 
حيثٌ حاتي في دِينٍ الله عتلٌ والواجبٌُ على المسلم أن يكون صَرِيحا فيا يقولٌ» 
ول يَْقَى إل لما دام بَى أنه على عسي ولكنه إذا تين له الح إن الواجب 
عليه أن يرجعٌ إليه» هذه بل من آداب طالب العِلّم. 


ونوجز هذه الآدات بكلمات د يَسيرَةٍ كالثَالي: 


أَوَلَا: إصلاح الث بأن يكونٌ غَرضُهُ في طَلّبٍ العم وَجْة لله والدار الآخِرَةه 
لأدريد قير الذنا: 


سألّ أحدّ الإخوّةء وقال: أنتَ نشول مبَدَا؟ قال: 
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المًا: أن ينْوِيَ حفظً شَّرِيعَةٍ الله. 

رابعًا: أن يَنْوِيَ الدّفاعَ عن شَّرِيعَةٍ الله. 

خامسًا: أن يَعْمَلَ با عَلِمَ. 

سادسًا: أن يدعو الناسّ إلى دِينٍ الله» وهدًا شي غيرُ در العِلّم. 

سابعًا: ألا يتنَخِلَّ مِنَ الخلافاتٍ التي تَقَعُ ومَصْدَرُها الاجتهاد آلا نخد من 
ذلِك سا للتَمَرّقِ والطعْن في الْآحَرِينَ» فإنَ ذلك خلافٌ طَريقَةِ اسلف وهو في 
الحقِيقَةِ خلافٌ ظاهِرِيٌ» وإلّا فإِنَّ الهدّفٌ هو الوصولٌ إلى الحنٌّ وإِنْ اخَلَمنَا في 
الدوث: 


0-9 


وآمًا 


2 رع 
3 


كيفية طَلَبِ العِلَّم فإن هذه الكَيفِيّة تعودٌ إلى درس والمعَلّم؛ ولكن 
الذي يَنْبَخِي عليه أن يبدا بالأمَمٌ فالأهَجٌ فيبداًأوَلَا بكتاب الله يله لأنَّ الصحابة 
ةع كانوا ل يَجَاوزُونَ عر آباتٍ من كتاب الله حتى تََلمُوهَا وما يهان 
العِلّم والعَمَلٍ'". فيبْدَاً بكتاب الله» ويُطَالِعٌ ما كتبهُ الأئمّة مه في تفسير كلام الله» ويَرْجعٌ 
في تفسير القَرآنٍ يه يلي: 

أوّلَا: بتفسيره تَعَالَ لكَلامه؛ فنَ الله سبِحَاةوتالَ إذا فسّرَ كلامَةُ بكلامِهِ وجَبَ 
الرجوعٌ إليه» فلو قال لك قائل: : ما هِيّ القارِعَة؟ #الْقَارعَةٌ 20 ما الْمَارِعَةٌ 0 


.)774174 رقم‎ »5٠١ أخرّجَه أحمد (ه/‎ )١( 
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وَمَآ أَدْركَ ما ألْقَايعَةُ ((5) يَوْم يَكْوْنُ لاس كالْمَرَاش الْمَبْيُوثِ © [القارعة:١-؛]ء‏ 
ولو قالّ لك قائلٌ: ما مَحْمَ : 0 أنفروأ جَمِيعا * [النساء:١0]»‏ 
فكَلِمَةٌ: لثّاتِ > فَسَّرَهَا الله سْتحَالةوته وكرها بتايلها #قانفروأ ثّاتِ أو أنفروأ 
جَميعا © [النساء:٠7]»‏ يعني متَفَرّقِينَ» والدليلٌ ذِكْد ما يُقَابلُها. يعْنِي ذكر قَسِيمِهَاء 
تمْسّرٌ كلام الله بكلامد. 
ثانيًا: يو جع إلى تَمسِِرٍ كلام الله بتَفْسِيرِهِ في كلام الي كه ومشال ذَلِكَ 
لو قالّ لك قائل: ماهي الزيادة التي درا له في قولو: لل أحَسَنوا لْلسَى وزِيادة # . 
[يونس:17]؟ فنقول: ذ فسّرَهُ النبيّ لصاوتم بأنها النظر إلى وَجهِ الله تو( 
ولو قالّ لك قائل. #وَأعِدُوأ لَهُم نا آسَْعَطعَشُم ين فُوّوَ4 [الأنفال:0٠]‏ ما هي القَرّة؟ 
فنقول: القوّةٌ قسَّرَهًا لني علآصَةوالتَم بقوله: ألا إن القوَّةٌ الرّمْيٌ»!"» ورَهيّ 
كلّ وقتٍ بِحَسَبهء في عَهْدِ البَبَيّ عَهاصَكموامَكم كان الرَمْىْ يّ بالسّهام التي يَصتعها 
الإنسيان بييوء أما الآن فالرّميُ بالرّصاص والصّواريخ» سؤاء عل مد القاراك 
أد الي على مدى تريب عل حتسب الحاليه وهذا فإن كلم الي صايية لكل 
ا يُسَمّى رَمْيّاه ولا شك أن الصوارِيحَ يُرْمَى يهًا. 
الهم أن تَرْجِعٌ في المرتبة الثانية في تفسيرٍ كلام الله إلى تفسير الي بكلة. 
الِمًا: أن تَرْجِعَ في تفسيرٍ كلام الله إلى ما قالَهُ الصحابةٌ ودعت لسَبَبين : 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رُؤْية الربٌ تَاَدَعلَ رقم (5057)» وابن 
17 : كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فيا أنكرت الَْهُمية. رقم 100). 


هم أخرجه مُسْلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرَّمي وَالحَثُ عليه» وذم من عَلِمه ثم نسي رقم 
.)١91١0(‏ 
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ع ع قو 


السب الأوَّلِ: أن لشفا اننة و العلمسى زو عن ل قدي لقال 
القامُوس المحيط للمَيُو زٍآبادِي» مع أن هذًا الرجُلٌ ليس عَرَييا لكنه تعَلَّمَ العربيّةه 
1518نت الكلقة الحزيق السحالة كان« ليهو إلبه اول لاندغري 1 كار إيسالة 
ال ل جو 

السبب التَاني: أن الصحابة يعفر شاهَدُوا التَِيلَ» وشاهَدُوا أسباب الترولِ» 
وعَلِمُوا الأحوال المفبرِئَةَ بالآية مُلْصَقَة با والقَرائنَ» فيكون عِلْمُهُم بمعاني القرآن 
أكثرٌ مِنْ غيرهم وأعمَلٌ» وهذا يِِبُ الرّجوعٌ إلى تفْسير الصحابة وَََةعَنف والأمثلة 
على ذلِك كَِيرة وهذا مرجِعْه على تفسيرٍ ابن جريرء وأحسن مَنْ زُوِيَ عنه في تفسير 
القرآنِ ابن عباس وَبإيمَنها. 

رابعًا: الرُجوعٌ إلى كبَارِ المَسّرِينَ ممنَ النَّابِِينَه وإنما يكونٌ الرجُوعٌ في هزه 
المرحلة إلى كبر امَسّرِينَ مِنَ التابعِينَ وليس إلى التابعِينَ مُطْلقَاه إلى كبار الممسرِينَ 
منهم مِثْل: جاهدٍ بن جَبْرِ وقتَادهَ فإن مجاهدًا عَرَضَ الْضْحَفَ من فَاتحَيه إلى خابته 
على ابن عبّاسِ ينعن يَسْألَُهُ عَنْ كُلّ آيةا"!؛ ولهذا هو إمام المَسّرِينَ في عَهْدٍ 
التابِينٌ وعَدلمه. 

خامسًا: وبع ذلِكَ َرْجِعٌ في ارتب الحَايِسَةٍ إلى ما تتَضِيهِ الشَّرِيعَةٌ من 
الحقائق الشرعِيّ مثا ذلك: الصلاةٌ في القآنِ ها مَعْنَى لُخَوِيّ وها مَعْنَى شَرْعِيٌ» 


سادِسًا: أن تَرْجِعَ إلى ما تَمَتَضِيهِ الحقِيقة اللغوية» ولذا لولم نجد تفسِيرًا له 


.)١١١ أخخر جه الطبرانى فى المعجم الكبير(١١/ 1/8ء» رقمو: /ا9‎ )١( 
خر برانيٍ في ب قم‎ 
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في كتاب الله ولافي سُنةٍ رسولٍ الله ولا في كلام الصحابَة) ولا في كلام التَابِعِينَ 
فمَسَّرئاُبمُْتقَى اللّغَِ لكانَ ذلِكَ جائرٌاء ولامُعَدٌ من التفْسِير بالدّأي المحذّر عنْه. 

فإن قيلَ: هل يجوز أن نرجم في تفسير القرآنٍ إلى قواعِدٍ الممَكَلَّمِينَ والفَلاسَفَةِ؟ 

فالقواف: 'لآ#الآن هذ القواعد إن كانت حا ققد سْبِقُوا إليهاء وإن كانّتُ 
باطِلّا وجب رَدُهَا وعدم الاعتمادٍ عليهًا. 

وبعدّ النظر في كلام الله تَرجِعٌ إلى سُنَةِ الرسول بكي فنقرأ كُنْبَ الحديث» 
مثل كُنْبٍ الصحاح ومِيّ: الُخَارِيُ ومسلِمٌ ووثل السّئنِ والمسانيد بقذرِ المستطاع. 

ثم بعد ذلك تَرجِمٌ إلى كُنّبٍ أهل الفِفَهِ وينبّغي الرجوعٌ إلى ما كتبَهُ أهل 
العلْمٍ الذين يكتبونَ في الفِقَهِ المقارَنِ | يقولون مثل كِتَابٍ المغنِى لابن قُدامَد 
والمجموع شَرْح المهذّبٍ للْوَوِيٌ وغير ذَلِكَ من الكُنّبٍ المعروقّة ككِتَابٍ المُحَلُ 
لابن حَزْم وما أشبّهء فإن في هدًا افتتاح باب لطاب العلّم. 

وأما الكتبُ المخْتَصَرَةٌ في الفِقَهِ فلكلٌ إنسانٍ على حم عتنها كرون أهذا 
بمذهيد؛ لأن ين الناس من يق على مذهب الإمام أمد بن حل ومن الا 

َن فق على مذهّب الإمام الشافعي» ومن الناس من َه على مذهَب أبي حَنِفَةه 

ومنهم من على مذهّبٍ مالكِء ومنهم من يتف على مذهب ابن حَْمٍ والظاهرية 
إلى غير ذلك» فكلٌ يأحَدُ من كت مَذَمَيهِ المختصَرَاتِ شيئًا فشيقًا. 

أما في عِلْمِ النّحوِ الذي نحن الآن في حاجَةٍ جَةِ إليه» فإننا نأذ في صِعَارٍ الكتّبء 
مثل كتاب الْآجْرُومِيةه ثم بها هو أكبر كمَطرِ الى لابن هشامء ثم بها هو أغلل 
كأَلفية اء بن مالكِ. 


ذه له 
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وإني أوجّهُ إلى الشباب الصّعَارِ نصِيحَة بأن يعْتَُوا بحفْظ ألفِيّة ابن مالِك؛ لأنها 
2 3 م 5 002 2 د وب سا ع سا عةٌ > 
خلاصَةٌ عِلّم النّحْوِ وفيها خيرٌ كي وإذا حَفْظها الإنسان استَطَاعَ أن يَستَسْهِدَ 
بكُلُ بِيْتِ منها على كُلَ مُشْكِلَةِ تَرِدُ عليه. 
ع > كي مس مه 200 - 26 
كا أَوَدْ من طالِبٍ العلم أن يعتنِيَ بتصحيح نطقِِه على حسّب ما نقتضيه 
0 ا 0 و10 5 2 هه 1ه : 2 
اللعَةٌ العرَبيةُ» حتى يكونّ ذلك سَلِيمَةَ لَهُ؛ لأن بعضّ الإخوة من طلَبّةِ العلم لا يَبَْمُ 
3 1 عن لوت 3 24 5 :2 أ َ 3 
بالتّطبِيقٍ على القواعِدٍ العربيّة» فتَجِدّه يرقَعٌ المنصوبَ وينصِبٌ المرّفوع» وربا ير 
٠. 005‏ 0 5 -ه خض 00 03 أ ا 
الفِعْلّء فرب| يقولٌ إذا انتهى مِنَّ الطعام: (أكلّ طعامُكم الأبرارٌ) بدلا مِن: «أككل 
طَعَامَكُمُ الأبرَارُ»'". فِيَجْعَلٌ الطعَامَ آكلا لا مَأكُولّا وغير ذلك. 
0 ع - 6- ع2 و تاه 4 
ناشاض] : أنا سفن النافن لايتكن ذا بالغر ف ووهة لقع بلا كيك 


3 


وصلّ الله على نبيّنا محمد» وعل آله وصحبه وسلّم. 
جعت 2 


)١(‏ أخْرّجه أبو دَاوُّد: كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في الدّعاء لربٌ الطعام» رقم (7804)» وابن 
ماجه: كتاب الصٌّيامء باب في ثواب من قطر صائ. 
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جق هك 5 


راعمو 2ى شاابيمو 2مسه و 


إن لقنن لله نَحْمَدُهُ وتَسْبَعِينهُ ونَسْتَخْفِرُ نعود بالله من شر ور أَنْعُسِنا ومن 


و يد 
1 ع2 ولايد 


الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له. وَأَشْهَدُ أن حُحَمَّدَا عبدّهُ ورسولَة» صل الله عليه وعلى 


00 


و 


م م بإحسانٍ | ل الديت نا معد 
7 من تَِعَهُمْ 0 ين» اما ب 


0 طالب 0-5 
الموضوع الثاني: الأْمْرٌ بال معرُوفٍ والنَّهّْي عن الممْكر. 


4 


أولا: : آداب ب طالب العلم : 


3 


فاعْلّمْ أن طالِبَ العِلْم يُرِيدٌ أن يََالَ مَوبَة عَالِيَة ومَنْزلة عظِيمَة» ويريدٌ أن 
يَصِلَ إِلَ أن يكونّ وارِئا لمحَمَّدِ ل وذلكٌ لأ «لْأَنبيَاء لَيوَرنُوا رهما وَكَا دارا 
وهذا لما ماتَ الرَسولٌ لكوتم عن ابه فاطِمَة وعَمّه يرن شيا من أن 
الأنبياء لا يُوَرنُونَ وهذا من حَكْمَةٍ الله سَِلويَلَ» لكين الأنبياء وَدَنُوا العم 


دنر 298 موعئةم 


فَمَنْ أحَدَهُ َل بحَظ وافر من ميرائه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طَلَّبٍ العلم» رقم (27551)» والتَّرْمذي: كتاب 
العلم» باب ما جاء في فَضْل الفِقه على العبادة» رقم (27787)» وابن ماجه: كتاب الإيهان 
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فعَايَةٌ طالب العِلّم وهَدَفَه وهم أن يَصِلَ إلى هذه المرَْبَة العاليّة» وأن يكون 
قائدًا للأمةِ الإسلاميّة» نائبًا عن رَسُويِا حمّدٍ -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم-؛ 
لأنه يرثهُ ع ويَرِنهُ عَمَلَاه ونه دَعْوَةَ. 

وإذا كان الأمرٌ كذلِكَ فإن طَلَّبَ العِلّم هو أعظّمُ عَمَل يَعْمَلُهُ الإنسانُ بعدَ 
واجباتٍ الدّينٍ قلقو عت إذّ عقن الشلياواقاك! إن طكج الول أفضل من 
الجهادٍ في سَبِيلٍ الله؛ لأن الجهادَ في سبيل الله يبي على العِلّمء والعِلّمٌ لا ينبي على 
الجهاد في سبيل اللهء إذ إن لا يمكِنٌ للمُجاهِدٍ أن يجَاهِدَ جهادًا صَحِيِحًا إلا الجهاد 
امبيِييَ على العِلّم» ولذا جِعَلَهُ الله تَعَالَ عَدِيكًا لَهُ في قوله سْبِحَلَهوَداقَ : وما كارت 
لمث ليوأ كآنه وار من كل َو متم مآِكَةٌ 4 يعني وقَعَدَ طائقة 
طلَِمَقَهُوا فى أَليِسِنِ4 [التوبة:؟؟01. فالفاعِل النافرَة تَنْفرٌ إلى الجهادٍ بالسّلاح والقَِالِ 
قله تفقوا 4 المراُبه الطائقةٌالقاِككُ «لستففهُوا فى لبن وَشنؤخوا ممه 

فعل هذًا يَيينُ أن طَلّبَ العِلْم من أفْضَلٍ العباداتِ» وأجَلٌ الطّاعاتٍ قال 
الإمامٌُ أحمدٌ وَمَدْلمَهُ: «لا َىْءَ يَخْدِلُ الول ل حلقية 0 قالواكدو كف خلوس 
اليا أبَا عبد الله؟ قالّ: يَنْوِي به رَفْعَ الجَهلٍ عَنْ تَفْسِوه وعنْ غيرو»!". وقال: تَذَاكرٌ 
يلق أَحَبٌُ إل منْ إِحْياتِهًاا'"» يعني: أن نتَذَاكَرَ بالعِلّم في ليلةٍ أحَبٌ إيّ مِنْ إخيائهًا 
بالصّلاة. 
)١(‏ طبقات الحنابلة (1/ .074١‏ 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (9/ 5197). 


204 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا تبينَ أن طلّب العِلّم من العبادات, وأنه مِنْ أَجَلّ العبادات, فإنه لا بر 


الأمر الأوّل: الإخلاص في النيّه في طُلَبٍ العِلَم وذلك مركب ممايأق: 

000 أمر الله. فإِنْ قِيلّ: وهل أَمَرَ الله بطب 
العِلّم؟ 

قلنا: نَعْم في قوله: « كَأعَكرٌ أنه لاله إلا لَه وَاسَتَفْفْرَ دَْلك» [عمد:ة 1 
وتَرْجَمَ البُحَارِيٌ وَمَدَآنَهُ على هذا بقوله: 0 
اسيَدَلٌ بالآية. ّ 

ومِنْ أمرِ الله تََالَ بالِلْمٍ أنه رَنّبَ عليه القَضْلّ؛ لأنَّ الأمر بالنَّىءِ إما بصِيعَةٍ 
الأمر المعرُوفَةَ» وهيّ (افعَل)» أو بِذِكْر ما يُرَعْبُ فيه» وهو قَولَّه , تَعَالّ: برقع 
لَذنَ اموا سكم وَالَدَنَ أوموا لْعِلْرَ دَرَحَتٍ * [المجادلة:١١].‏ 

وإذا كُنا َعْلمُ جميعًا أن الإيهانَ مُرَعَبٌّ فيه» وأنه سَعادَةٌ العَْدِ فالعِلْمُ كذلِكَ 
ملة: يريع أله الدب >امنوأيسك وَالدنَ أوثا الله موحت 4. 

الثاني: أن ينوي بطل الهم حفظ شريعَة الله؛ لأن شريَة الله تمقَظ إِما ني 
الكتوووو ونا لولمه مَةَ أكْرُهُم لا يَفرَأ ولا يَكْدبُ؛ أو على 


الأصَحٌ: لا يَكُْبُ» فباذا حَفِظُوا القُرآنَ؟ عَالِبُهُم حفِظَ في الصّدورِه وكذلك السُنَه 
َه نيل ه سمو 


اليه فأبو هْريرة صَوَِيَعنَُ لا يَكنّبُ. وهو أكثّدٌ الصحابة و ممن تقلت عنهم الو وه 
فَحِفْظ الشَّرِيعَةِ يكونُ في الصّدورِء وذلِكٌ بالعِلم» ويكونٌ في المسطُورء وذلِكَ بالكتُب. 
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الثالث: حَايَةٌ الشَّرِيعَةِ والدّفاعٌ عنّهاء فإنّ الْذينَ يُدَافِعُونَ عن شَّرِيعَةِ الله هم 
الى 


وَالَناطِمَة لُق جد 0 كيه - -رحمه الله وجزاهُ الله عن هِذِهٍ الام خَيْرًا- 
حايةً للشّرِيعَةِ الإسلامِيّة مِنْ أَعْدَائِم ودفاعًا عن الشَّرِيعَةِ الإسلايّة؛ لأن الكْبَ 
ل ل 

وأضربُ لكُمْ مَمَلا يبي هذًا 

لوا صِعَارٍ في مَكُتَبَق فجَعَل يُقَرّرٌ عليهم 
ِدْعَتَه والطلبة العر ارا ثرا والمكتبةٌ هذه لُوءةٌ َكب السَّلَفٍ 
الَنِي ترد عَلَ البتَدِعَةَء فلا يُمكِنُ أن تَعَفِرَ هذه الكُتُّبُ لمّد ترد على هذا المبتدِع. 

وجاء رَجُلٌ آحَرُ مُبَِِعٌ إلى صما في مق وجَعَل يقر بدَعَتَُ لكِن 
كانَ لمؤلاءٍ الطَلبَةِ الصّغَارٍ شيحٌ عاك فهّنا يُمكِنٌ لهذا العَالم أن يَقُومَ فيد على 
لمبتدِع. ْ 

إذن: حمَايةٌ الشريعةٍ برجالٍ الشَّرِيعَةِ» قليْنْوِ الِب العِلّم أنه قَدْ أعدَ تَفسَُ لاي 


28 م قله 


الشريعة. والدّفاع عنْهّاء وهذه نبة طيبة. 

الرابع: أن يَنْوِيَ بطَلَبه للعِلم أنه يصِلُ إلى دَرَجَةٍ الوِرَائَة: أي: وِرَاَة لني 
يكل وما أخلاهًا مِنْ وِرَانَةِ أن رت الدّجُلٌ محمّدًا صََِلدََلووَعَِآووسَئَ الذي توق منذٌ 
أربعَة عشّرٌ قَرْنّ وهو في هدًا القَرْنِ أو أكثر. فيكونٌ وارنًا للرسولٍ كك ىا ورت 
الأول العا فى عدو الأكق فول يوعد إذث عال صل إلى أزيعة عفر كز؟ 
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لايوعة أنذاء ل بود مال يروك إلى اريف 2ك فزناه نميل التو يلت الال 
ويَثْلَفْ النّاسٌء وتضِيعٌ الأمور لكِنَّ العِلَمَ يُوَرّتْ ولو بَعْدَ أربعة عكَرَ قود أفاكتوة 
إلى أن يشَاء الله. 

هذه كُلَّها تحت قولئًا: لاص الي ود إخلاص التي الإشرالكُ في الي 
بأن يَقَصِدَ الإنسانٌ بِطلَبِ العِلّم أن يتَوَجّه الَّاسٌ إليهء وأن تجار ِيَ الغلمةء ار 
السّفهاءَ» ولا يريد إلا هذَاء يريد أن توج إليه الأنظَارٌ فَقَطْء أو يُرِيدٌ أن يحل بِطَافَة 
في جيه حتّى يِل إلى امب الساد سَةِ في التّوظيفِ -مثلا-. فالأَوّلٌ أرادَ الرّياىَ 
والثاني أرادَ الدُنْياء فِثُلٌ هدًا لا بع صا 

1007 
بمُخْلِصٍِء ونقول للأخ الذي أراد هذه الإرادة السَيَة: أخيص اليد وستَاتِيكَ 
اتام مك أخخيِص الم وصَيأييك الرزق» ولا ْمَل اليا أو الرئاسة في النيا هن 
القَضْدَُء ونحن نستّمِعٌ في القنوتٍ: ١لا‏ تجْعَلٍ الدَّنْيَا كر ممت وَكَا مبلعَ عِلْونا!". 

ربما يقولٌ قائلٌ: حَطَّمْئنَا -جزاك الله خيرًا- في قِرَاءيَنَا في الجَامحَاتِ والمدارس» 


رع عو_- ذو 


ينا يقول هكذ1 إذة: من حينٍ أن تَنْتَهِيَ الإجارّة نُقَدَمٌ الاستقالة؛ لأننا إذا اسَتَمْرَ ونا 
في الدَرَاسَةٍ فبعني ذلك نا مُعَرَصُون للمُّقوة؛ لأن «من تعلّمَ علا يا تق به 
وَجْه الله َرلَ انمه لا ِيْصِيبَ به عَرَضَاينَ اديه يد عرف الجَنيَوْمالقيامة) 


تن نا انال لت يه م هنه.) وَانت الآن حا 


(0) ارج الترطدي :كنات الدعوات: رقع 011979 
(؟) أخرّجه امدر روكة ا كات العم ام 
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أقول: عََا الله عنْكَ حينّ وَجَهْتَ إِيَّ هذا الظَّنّ السَّيَ أنا لا أحَُطّمُ القارئينَ 
في الجامعات» بل اكعقين: لحي أقول: أخلصًوا النة. 

وربما تقول: الآن الوقك تكرت بوصان لا زفي الإنسانٌ إلى القيادّة والرّيادَة 
والتعليم إلا بالشَّهادةِ فأنا ريد هذِهِ الشهادّة؛ لأخل أن أصِل إلى مَوْطِنٍ أنقع به 
الناسّ» فا د لو أن يت الإسلام ابن تبوية قد موا يدس في الجامعة 
الآن» فنظرّنا إلى المعرّوض» وإذاتية لشك فيه تهياكة التدانة» ولا عتورسسطة 


ولا ثانؤية» ولا جاووية فهو حَسَبٌ النظام لالمقبله وأنا عن كشي أقبله لو كنت 
أنا مُدِيرَ امعد لكِنَّ غَيرِي لا يفْبَله على كُلُ حال نِظَامًا لا يُقبل. 


ع م وعء 


و 5 - 5 1 هه م0 

فأنَا أريد أن أصِل هذه الشهادة لأمَكنَ من التدريس -مثلا- في الجامعة 
عر 5 8 2 سس لو يه 

حتى أنفع الناس» فهّل تنقلِبٌ الآن النية إلى نِبةِ خالِصّة؟ 


نقول: نعم إن شاءً الله تَعَالَ» تنْقَلِبٌ إلى نيِّ خالِصَةء ما دام هذا هُوّ العَرَضُء 


والنات كا نانك 0 00 


سب 00 _-- 


يَتَرَوَجَهَاء فَهِحَرَنَهُ إِلَ مَا هاج جَرَ ليها )0 0 وَاحد 0 اليه محتلفة 3 متَلفَة» فالات 
لها تأثير عظيمٌ في َلْبِ الصَّالِح طَاَاء والطالح صَالًِا. 
الوه مر الثاني: مما يجب على طالب ب العِلّم: أ أن يَعْمَلٌ بِعِلَّمك وهذا واجبٌء 


كتاب الإمارة» باب قوله كَكليِ: «إن) الأعمال بالنية... »» رقم .)١9-01/(‏ 
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فوُجوبٌ العَمَلٍ بالعِلّم أعظمٌ من وُجوبٍ العَمَلٍ عل العَامّيّ يعني وجوب عَمَلٍ 
العام بِعِلمِهِ أقَوَى من وجوب عَمَلٍ العاء مّ؛ لأن العَاقامَتْ عليه الحجَّةٌ وعَرّفٌَ 
ع ديدزووء 


المينَهَ فإذا خالف كانت محالفته أعظم وَأشْذ فيَجِبٌ على 0 أن يَعْمَلَ بعلم 
فإِن لم يَمْعَلُ صارّ أشدَّ عَذَايَا مِنَّ العامّيّ نّ؛ لآن العامة مّّ قد يكون له عُذّرٌ وأما العَاب 
فليس له عذّرٌ. 

فرعام أذ اليكل الوم عب ل ل ا 


م 


لحفظ د العِلّم وبقاءِ حِفْظِد ودليلٌ ذْلَكَ قولَّهُ تَعَالَ: «وَلَينَ مْتَدََأ دَادَهْرْ هُدَى 


ذه 


واكم َْهُمْ تعوَبهم 4 [مد:17]. أَصْلَحَ عَمَلَهُم زيادةً على عَمَلِهِمٌ الأوَّلِء ولهذا نقول: 
الحَسَناتٌ تَجَلْبُ الحسنات: والسَّيّاتٌ تلت السّيئات» إلا إذا عصَمَكَ الله وتاب. 
إذن: العَمَلُ بالِعِلّم سببٌ لزيادة العِلّم. 

مدا ري ا رو 
#صّمَا نَقَضِهم مَِنَفَهُمْ لَعَنّهُمْ وَجَعَلْمَا مُلْوبَهُمَ يي ورت لحر عن 
يه [المائدة: ١‏ ]» أي : تكنو تنقيا ها كرو اانه 
فَعَلّبَ عليهمٌ الجَهل» والعياذ بالله. 

0 1 ع الى مع ؟ رع اله ؟ وو يي 

كلنا يحاول أن يجد شيئًا يَزِيد بِهِ عِلمهء ويبقى به عِلْمَه يعني: يبقى به 
مَا عَلِمَ ويَزْداكُ والسّبِيلٌ إلى ذلِكَ: العَمَلُ با عَلِمْتَ. 

وهذا قِبلَ: «الْعِلَمُ يتف بِالْعَمَل فَإِنْ أ جَابَهُ وَِلَا ازتحل»”", , يعني: يَذُعوه 
فإن أجاب وإلَا ارتحل. 


١‏ سا سا سال 


.07١5/1( القائل هو سّفْيان النّوريء انظر جامع بان العلم وفضله» لابن عبد الب‎ )١1( 
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وني الأثر: ١مَنْ‏ عَوِلَ يم عَلِمَ وَرَنَه الله تَعَا عَالَ عِلْمَ مَا 1 ا 
12 
وقال العاف 02 
شَكَوْتٌ إل كيم شوء حفظِي 2 تأزشَدَن إل ترك العاصِي 
مقا ا ور 2 أي 4 1 واس 
وََالَ اغْلَمْ بأنَ العلْمَ نُورٌ وَنورَالله لا يُوْنَىلِعَاصِي 
إن قيل: فا هو عَمَلُ العَالم أو طالب العِلّم؟ 
قلنا: عمَلُ العَالِم أو طالِب العِلّم له وجْهَتان: 
الأولى: مُعامَلَةَ الله عَرَِجَلّ. 
5 رو معي 
العانية: تعاملة اللخلوق, 
أما مُعامَلَة الله: فبالعبادٍء فليَكٌنْ طالِبُ العِلّم أشَدَّ الناس عِبادة لله وَأَقْوَاهُمْ 
في ذات الله. 
وأما في مُعَامَلَةٍ الناس: ليكُنْ طَالِبُ العِلّم أحَتة أخلاقا وااباء فإذا لت 
هذًا أو هذاء صارٌ طالِبٌ العِلّم لم يَعمّل بِعِلْمِهِ. 
وأتوجه بسؤالٍ لطلبَةِ العلّم» وأرجُو أن مُجِبُوا عليه جوابًا صَرِيحًا لا تحابُونَ 
فيه أَنْفْسَكُم: هل أنتُمْ أحسن الناس آدابًا في مُعامَلَةِ الناسٍ؟ 
الجواب: الواقع أننا تَجِدّ -مع الأسف الشديد- أن كثيرًا مِنَ الطلبّة مِنْ أسْوأ 
الناس آدابًا -نسألٌ الله العافِية-» د طالِيئِنٍ عندَ عَالم واجدء قِرَاءمجَ) وَاحِدَةٌ 


.)44 وبحر الفوائد» للكلاباذي (ص‎ »)١37١١ معجم ابن المقرئ (ص‎ )١( 
.) ٠١ (1؟)ديوان الإمام الشافعي (ص‎ 
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يَلتَقِيانِ ويَضْرِبُ كتف أحَيهما كيف الآخَرِء ولا يُسَلَّمُ أَحَدُضًا على الآحَسٍ 
سبحان الله! أينَ الآَدَبّء أين آداتث الإسلام» وأينَ آداتٌ العَالم؟! 


تدُ بَعْضٌ الطلَبّةٍ الآن ليس لَهُ هم إلا أكل وم العُلماء» يَْرَحُ إذا أخطأً أحاد 

الُاءِ حَطا قد يكون صوابًا وهو عندةٌ حَطا ويكون مُو الم والعاله هو 
المصيبء ولِظئه أن العام أخطاً يَفْرَحُ» ثم يَنشّرُ هذا الخطاً: قالّ فلانٌ كذاء وقال 
فلانٌ كذاء مع أن الصوابت ب مَعَه سبحان اللّه! 

وما من عَالم إلا يُخْطِئُ ويْصِيبُ» فإذا قدّرْنا أن هذا العَالِ أخطاً -في نظرك-؛ 
هل يحل لك أن تَنْشْرَ حَطأه بين النّاسٍ؟ لاء إذا رأيتَ أنه أخطأًء فإن واجبّك نحوه 
النصيحة لله ولكتابه ولرسوله كل ولآئمّة المسْلِينَ وعامتِهمْء فعليكَ أن تَتصلَ 
به وقبل الاتصالٍ به تَأَكَدْ أوَلَا من صِحَّةٍ النقْلٍ إليه؛ لأن بعضّ الذين يَنْقُنُونَ 
أخطاء العُليءِ لايح قْلّهُم؛ فتاكذ أولّا من صِحة تله وإذا تأكْذْتَ مِنْ صِحَةٍ 
لتقل انَصِل بهذًا العَالم وقل: بَلَمَنِي أنّك قُلْتَ: كذا وكذاء فأَرْشِدني جزاك الله 


0 عه أت 


خيراء لا تقل: إنّكَ أخطأتء وبِلَعَني عنْكَ أنتَ قلتّ: كدًا وكدّاء وأنتَ أخطأت. 
ِل هذا الأسلوبٍ ليسّ صَوَابه وهذا ليس من اتح والصوابُ أن تقول 
لَهُ: أَرْشِدني؛ لأنه با يكون عند العَالم شي ل يَعْلَمْ به هذا الرجل. 

وأمّا أن تَفرَحَ بخَطئهِ حتّى تَنْشْرَهُ بِينَ الناسٍ» فهذا ليسّ مِنْ أخلاق طالِبٍ 
الم وليس يلاله هو حَراب ويوجبٌ ترق الأمَة ولا أعني ذلك الَرَ 
بين هذا وبينَ العَالم؛ بلق الاك عمرعاه لأن بعضّ الناس ينَتَصِرٌ هذَاء وبعض 


الناس ينتَصِرٌ لدّاء فيَقَعٌ التَحَزْبُ والتَمرّقُ الذي لا خيرٌ فيدء بل هو مَدٌ عض 
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قال الله تَعَال: «إنَّ لدينَ هوأ دِيتيم وَكانوا شِيما لَمْسَعِنْهمَ في مَيْءِ نمآ أَمرْهُمْ إلى 
أسّه # [الأنعام:59١1].‏ 

كذلك تَجِدُ أيضًا مِنْ سُوءِ أخلاق بعض الطَلبَةِ الإعجاب بالتَفْسِء أقول: 
بَعْضُ الطلبَة ابتُلُوا بدَاءِ الغرور والإِعْجَابء فإذا حَفِظ حَدِيئَيْنِ عن رَسولٍ الله 
-صل اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- قال: أَنَا مَن أنَا!! 

أَنَاائِنُ جَلَاوَطَلَامٌ اليا تنَى أَضَع الْحَامَةَ تَمْرِفُوني" 

قَتِجَدَهُ يَرَى أنه أَعْلَّمُ الناس» وهذا مِنَ البَلاءِ» فالإعجابٌ بِالنّفْسِ -نسأل 
لله السلامة منه ومن كل داء- داءٌ عَظِيمٌ يُعْوِي الإنسانَ عَنِ الحقٌّه ويجعل الإنسانّ 
معيَدِيًا على غيرِهِ ويجعله يْظرٌ إلى الناسٍ وكأنّه في عَلْرّ وهذا مِنَّ الأخلاقٍ السَّيكَة 
في غير طالب العِلْمِ» فكيفَ بطالِب العِلّم؟! 

تجدٌ طالِب العِلّم القووة يا وكا ف (المنني) موف ابن ا ا 
في (شَرْح المهَذّبِ) للنَوَويٌ» بقرَأُ هذه الأقاويل وكأئها أقوال صِبْيانِ؛ لأنه مغْرُورٌ 
ل 8 ربا يَْرَأَوْلَا لحن الأئمة الذين اتَمَقَتْ الأَمَةٌ على إمامتهم» 
ثم يقول: مَن فلان؟! لقَدْ تقل لي أن شَخْصًا قيلّ له مَرَّةَ مِنَ المرّاتِ: هذا القول 
فول الإمام أحمدّ بن حَتْبلِ؛ قال: قولٌ الإمام أحمد بنٍ حَنبَلِء مَنِ الإمامٌ أحمدُ 
ا كن مروع واطرخل!! 

يا رجلء ليست الرّجُولَةٌ باللّحيَةه وكير العامة هل الرجالٌ يْتَلُونَ؟ إِي 
والله يختَلفُونَ الرَجالُ منهم الرّسُلُ ومنهم الأنْييام ومنهم الصَديقُونَ ومنهم 


.)١7ص( البيت لسّحَيّم بن وَئيلٍ الرٌياحي؛ انظر الأصمعيات‎ )١( 


قلق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشُهَدَاكُ ومنهم الصَّاُونَ: ومنهم المفيددون ومنهم المصَلحُون يهل كلمن 
شي رجلا يكونٌ ممصم بم الّجولة؟ أبداء هذا ون الور العظيم. 
الواجبُ على طالِبٍ العِلّم إذا رَأى عَانًا كَبِيرًا مَشْهُورًا سابقّاء أو في عَضْرد 
قد قال قولاء أن يتَأنّى» ويتَرَفَقَء وينظرٌ مدى صِحَّة هدًا القولٍ بالأولَّ لا أن يَدُدَهُ 
با حَفِظً من حدِيث أو حَدِيئَيْنِء وربها تكون هناك أحادِيتٌ غابَت عنْه: 
قل لِنَّذِي يَدَّعِي في الِْلم مَعْرِفَةٌ 2 عَرَفْتَ شَيْنَاوَعَابَتْ عَنْكَ آضيا" 
إذا رأيتَ عَايًا من العُلماء سابقا أو لاحِقَاء له مكائهُ في العِلّم قدْ قالّ قؤّلًا 
تَسْتدْكِرٌهُ أنت بم عَرَفتَ من العِلّمء فلا تُسارع بِرَدٌه. 
وكذلك إذا رأيتَ جمهورٌ الم على قولٍ يالف ما عِندَكَ فلا تتَعَّلُ في الردّ 
تن لأن خلاف الجمهور مَدٌّء وكذلِك حَالَمَةُ من أعْطَاهُ الله تَعَالَ رُسُوحَا في 
اين القنار لعل نان لقره ريدن طن إن لاسا د هنةة د روتاق يدا 


2 
َه 
9 


فتأن حتى يتبِكنَ لك الأمْلٌ ثم إذا تبيّنَ لك الأمْرٌء وأن الصّوابَ مَحَكٌَ فَالتَمسِ 
اعدو كن أخطا إن كان مناه وإن كان حا فالتَِسُ له العُذّْرَ وناقِشْهُ وانّصِلُ به؛ 
حتى تَجْتَصِعَ الناسٌ على أمْرِ واحِدٍ. 

ومما يجب على الحا نَشْرُ العِلْم حينَ يحتاج النَّاسُ إليهء وحين يأل النَّاسُ 
عنهء إما بِلِسَانٍ الحال» زم لضان المقال. 

بلسانٍ الَالِ: أن يَرَى في النّاسٍ عَمَلُا ححَالِقَا للسُنَِه فحيتكذٍ يِب على العَالم 


57 


ع سلا السب 06ت 1-5 5 - 6م , امس برسي . سه به 
أن يد وييُنَ للناس» لا يقل: إن الناسّ ل يسْأَلوني فلا أَبَيّنْء لا يجب أن تين 


(١)ديوان‏ ابن مَعصوم المدني (ص: 5). 
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ثم مَن اهتَدّى ومَبِلَ فلَهُ ولك ومن لم يَفْعَلُ فلك وعلَيّه. 

أما بلسان المقَالِ» فأ فأن يَأي ! ذَبَان يسالك: فإذا سالك إنسان عن عِلّمِ ب شَرْعِيّ 
كلق ودع كلك أن عت ولا فل كك ال كلد ظوَِدْ أحَدَ أنه ميكىّ ألَدذنَ 
أونُوأ الكتنب لين د دّيس وكا مَكْتْمه 4 [آل عمران:11817» وفي الْحَدِيثِ عَنْ لنب 
:من شل عَنْ حلم كمه بحم يجا ون ار بوم ايام "". 


ولكن إذا قال قائلٌ: إنَّ الله سْبحَاةودالَ حير َيَّهُ إذا أَاهُ أهلُ الكتاب أن 3 


ع ييره 22 


بينهم) أو يُعْرض عنهم» فَمَالَ: #قإن موك تأحكم بَيْبَم ل أو أَعْرضَ ص عَنْهم د ُعَرضَ 
عَنْهْمَ فلن يَصُرَّوكَ ضَيَكَا # [المائدة:17]. 
قلنا: هدًا في حَالٍ الحُصُومَة إذا عَلِمْنَا أن هذا السائل لا يُرِيدٌ الحّ» وإنما يريد 


21 


_-- و 5 عو ب مو 


العناد» يعني المشَقَةَ على الَسْؤولٍ وَالْمَدَلٌ» أو يُرِيدُ أن يَأَحَدَ منهُ قَوْلَاِيَصرِبُ قول 


عال آخر حتّى يُوقِعَ الفِثْةَ والتشْكِيكَ بين الناس, في هذه الحالٍ لا يحب على 
اللَسْؤولٍ أن تُجِيبَ عَنِ السؤالٍ» بل هو حير َي إن رَأى الَصْلَحَةَ في لواب أجاب» 
وإِنْ رَأَى الَصْلّحَة في ترك امجواب تَرَكَ الجتوات. 
ومن واجب طالب العِلّم: الدعوةٌ إلى الله ربل ودَعْوَةُ طالب العِلّم إلى الله 
تكو الال وبلسان الحا ْ 
بلسان الَقَالِ: أن يتف ويَتَكَلّمَ مع النّاسِء ويَدْعْوَهُم إلى المْدّى. وبِبَيّنَ م 
الح فيهتدونَ على يّديه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم باب كراهية منع العلم رقم (/070, والترمذي: كتاب العلم» 


باب ما جاء في كتمان العلم» رقم (575494)) وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب من سئل عن علم 
فكتمه» رقم (510). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وبلسان الَالِ: أن يَفْعَلَ العباداتٍ على الوَّجْدِ المدْرُوع» وأن يُعامِلَ النّاسَ 
نخكو لكان بحن ينكد وا بوه ونهذا عبد نض الشلاء تكد النامق بأوعاله أكدوها 
َْتَدُونَ بأقواله. 

انظّر -مثلًا- - إلى أمير المؤْمِنِنَ عُنْانَ بن عَفَانَ و يلتعَنه لما أرَادَ أن يُعَلَّمَ النّاسَ 
يفيضا لتر ل نجاة توتو ضَأء والناي يَنظروث إليؤة وفال :كذ كان 
وُضُوءٌ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلّم -70", هذه الصورَةٌ سوف تَرْتسمُ 
في الذَّهْنِء وتَرْسّحْ فيه أكثر ما لوبَينَهُ بلسان المقَالٍ. 

فل الال أن يَدْعوٌ الناسّ إلى دِينٍ الله بِلِسَانِ الحَالِء ويلِسَانِ المقَالِ وهذا 
لك سواه لبجم ل سار 
ميرش يجلسٌ مرَرَبّحَا فقال له أحد أبنائه: لماذا تَجْلِسٌ هذا الجلوسٌ؟ قال: إن 
جل ل لد قال ذَلِكَ؛ لأنَّ العَال يُقَتَدَى به في أفعاله» كا يُقَتَدَى به في أقواله. 
فعلى العَالم أن يكونّ داعِيّة إلى الله لله عيبل بِِسَانِ الحَالٍ وبِلِسَانٍ المقالٍ. 


ايب على طالب الهلم: أن 2 علمة عِلْمَهُ بوّسائلٍ الّْرِء ووَسَائل التَشْرِ اليو 
كثيرَةٌ -والحمد لله- تكون بِالشَّرِيطِء وتكوث بِالكِتابَة» وتكونٌ بإِلْقَاءِ الُحاصَرَاتِء 
وتكو لصحيه الهم أن عليه أن نر لَه بحل وسائل لتر حسب استطات! 
لقولٍ الله تَعَال: مإ داتوأ أله ما سطع 4 [التضاين:*1]» وقوله: #الا وُكلِث أنه تَفْسسًا إل 
وُسَعَهكَا * [البقرة:787]» أمّا أن يتَعَلَمَ العلَمء ثم يَبْقَى كأنّه كِتَابُ ب مُعْلَقٌ أو كتابٌ مي 


.)75( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي يكل . رقم‎ )١( 
.)5190١ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 7" رقم‎ )١( 
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مَا كُيِبَ فيه» لا ينَفِحُ النَّاسٌ بِهِ؛ فإن هذا تَقُْصٌّ جدًا في طالب العِلّم» وهو ل يود ما 
أوجَبَ الله عليه مِنْ بَذْلٍ العِلّم وتَثْرِه. 
هذه بذ مما تعلق بطاليب العِلْمء أسألٌ الله سْبِحَلةوَيدَاقَ أن يْمَعَنِي وإياكم 
ها وأن يعَلَنَا ممن يَقَولُ ويَعْمَل: ويَسمّع وينتفع. 
وصلَّ الله على نبّنا محمد» وعلى آلِه وصحبه ول: 
سج 2-5 


ا ل 0 «روس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


عو 


7 رمم بن > مرقو بود بحو بهويث. > 4ك اس 1 

إن الْحَمْدَ لله» تَحمَده ويَسْتَعِينه ونَسْتَعْفِرَه وتُعوذ بالله من شر ور أَنْفسنا ومن 
م 01 م 6 سةى 0 8 2 1-1 2 - 6 ربرعة أ 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضل له ومن يُضلِل فلا هَادِيَ له» وأشهدٌ أن لا إله 
و وهاي أت 27 ع داعت ولي > و و ايو 8 
إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له. وأشهد أن محَمَّدًا عبذه ورسولة صل الله عليه وعلى آله 


2 امقر 


وامحانف 12 ف اتسنان ليون لد نه انا له 
اموس مهم بإعيفا و إل يوم اللديق 11م , 


فإن مِنَ المهمٌ الذي يِب علينا جميعا أن تَتَجََب ما يقعٌ من الخلا والتّراع 


8 


2 ع 20 اي 2 ع ص ع 2 
والتعصب لأحدٍ دون أَحَدٍ بِينَ طلبة العلم من الدعاة أو العلّاء أو غيرهم؛ فإن هَذَا 


5 


يُوجب تق الأمة وقينا ذعياء و أذ تفار خض إرانة وتَفَرّقت ذَهَبّت قَوَّمْهاء فإن الله 
يقول: #ولا تَسرَعُوأ َنفْمَلُوا ويَذْهَبَ رفك > [الأنفال:+4]. 

وعلينا أن تَقَبلَ الحقّ من أي مَصدر كان وعلينا أن نردٌ الباطل من أي مصد 
كان #الياطل ترد ران تقيله: 


539 


واستمع إِلّ قولٍ الله عَرَهجَلّ: « وَإِدَا ممَلُوا فحِسَةَ فَالُوأ وَجَدَنَا عَليَآ ابَآهَنَا وه 
مرا يها 4 [الأعراف:18]» فإذا فَعَلوا الفاحشة تعللوا بأمرين: الأول: قولهم: وَجَدْنا 
عليها آباءناء والعاق: قولهم: الله أمرنا بهاء وقولهم هَذَا فيه حئٌّ وباطل» ف ##وجدنا 
ليآ ءَابَآءَنَا # هذا حق, و #وَآمّهُ آمرَنا يبَا 4 هذا باطلء فأبطل الله الباطِل» وسَكَّتٌ 
عن الحقٌّ إقرارًا له فقال: لكُلْ إرَىَ الله لا يَأ بالْفَحْسَلهِ 4 [الأعراف:18]. 


إذن رد الباطلٌ وسكت عن الحقٌ؛ لأنّه حق. 


دروس العلم (الخلاف بين طلبة العلم ) إفة 


وجاء حَيرٌ من الأخبار -أي من علماء اليهود- ِل النبي صَََكَدَهعَلَهِ عَلَتَوِوعلِهوسَلَرَ 
عدي و 3 


فقال: ا د إنجد ليجل لمات عل إضبعء والأرضيت عل إضتع. 


َه 


وَالشْجَرٌ عَلَ إِصْبَّع وَانَاءٌ وَالَرَى عَلَ إِضْبَع؛ وَسَايْرَ الحَلآئْقِ عَلَ إِصْبَع مول 
أن اللِكُ. نَصَحِكَ الي َك حَبَّى بَدَتْ نَوَاجدُتَضْدِيفًالِمَوْلِ ا حبر ثم يد ذلك 
وَشُوْلَ الله يكل بقوله تعال: ووم مَا كدرو لله حَنَّ هدر والدرس كفت ان 
لْقِيَدَمَةِ وَأَلسَودثٌ مَويا تا يعديو سُبْحَنَه وَيَصَلَلٌ عَمًا فرطو 4 الزمر:/+]'! 

مَل الي كل الحو من اليهودي. 


بل إن الرَّسُولَ يكل أقدّ الحقّ الَذِي جاءَ من الشَيطانِء وهو أكير عَدُوٌء يقو 


1 ع2 0 ذه 3 يه وركرزارن 1 م 7 4 1" 31 
أبو هريرة يَوَآِئََنَ: وَكُلَنِي رَسُولُ الله كل بحفظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانء فآتاني آتء فجَعَل 
ون لطا رات وَالله َأَرْمَعنَكَ ِل رَسُولٍ لِ الله يكئِةٍ قَالَ: إني متاح 


وَعَلَ عَِالُ وَل حَاجَةٌ جد َدِيدَةٌ قال: فَكَليت عَنْه فَأَضْكدْث تء قَقَالَ النبِي كللة: 
اي أَبَا هري ما قحَلَ أَسِدْكَ البَار حَة؟»: قَالَ: قَلْتٌ: يا سُولٌ الله سكا حَاجَة 


6 0 و 2 27 8 
سديدة» وَعِيَالَا 00 فَحَليْتٌ سَبِيلَة قَالّ: 51 3 قد كَذَيَكَ وَسَيَعودٌ). فَعَرَفْتٌ 
3 ايثه صا 1 ل ا أ 7 
أن عوك وَل لله كَك: ١إنه‏ ». فْرَصَدتْه نحا خاوارن القطم 

24 مو 0 20 - دك ار 0 - ظ بيرم 0 
فأخذتة فقلت: لأزفعنك فَعَنكَ إِلَ رَسُولٍ الله َك قال: دعزي فإنن محتاح وَعَلَ عِيَالُ 


و م مرو 6 مم 


ا ا صبحت» فَقَالَلي رَسُول ا لله كَل ا 


مت 0 0 2 1 027 ال > ا 0 
مَا فعل يثك ؟) قَلْتُ: يَا حول الله» سَ فكاخا جح شليدة» وَعيالاء فر حمتة» فخليت 


سَبِيلَة» قَالَ: «أمَا إِنَّهُ قد كَذَبَكَ وَسَيَعو 


))581١١( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. بَاب قَوَلِهِ: #ومَا َدَرُوا لله حَنَّ هدرم 24 رقم‎ )١( 
.)71785( ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أ 5 200000 رو 4 
فرّصدته الثالثة فجاء يشو من الطّعَام 00 مُقَلثة : لَأَرْفَعَنَكَ 


+ 2 1 


رَسُولٍ الله» وَهَذَا آخِرٌ ثَلآَثِ مَرّاتِ نك تَرْعْمُ لا تَعُودُ ثُمَّ تَعْودُ ا 


لش ع دك ةدوس 4 1 
أَعَلَمْكَ كَلَاتِ يَنْمَعْكَ الله مبّاء قَلْتٌ: مَا هُر؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ» فَافرَا آي 
الكَرْبِي : # أنه له إِلَهَ إلا هُوَ) لح الَْيُومُ * [البقرة:700]» حَتَى تيم | لكيه َإِنّكَ لَنْ 
يَرَالَ عَلَيْكَ مِنّ الله حَافِظ وَلاَ يفرَنّكَ شَيْطَان حَنّى تُضْبحَ» مكلت تيلف 


1١ 
1١ 


َأصْبَحْتٌ فَقَالَ لي رَسُولُ الله يكلِِ: «مَا فَعَلَ أَسِيردْكَ البارحة؟). 


كايا نشول القع تلفق زر التق امن كقاتت س1 
قَالَ: ما هِيَ؟». قُلْتُ: قَالَ لي: إِذًا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ فَافْرَأ آيةَ الكُرْسِيٌ مِنْ أَويا 
ع لا 009 نه رن ل َنْ يَرَلَ عَلَنِكَ 


الله حَانِظ ولا يبك شان حتّى نضح -وَكَانُوا رص عَيْءِ عل الخثر- 
َال اَي بك ما إِنَهُ د صَدَكَكَ وَهُوَكَذُوبٌ, َعَم مَنْ تَاطِبُ مُدْذُ لت لَيَالٍ 


١صَدَقَكَ)‏ يعني أخبّرك بالصَّدْقٍ» فأقرّ الي عآصَكولتكمْ الحنّ الذي جاء 
به من الشيطان. 

اماك رمن أي إِنْسَانَء والباطل يُرَدُ من أي إِنْسَانِء فلا نجعل ما يحصل 
من اللاف بين الذّعاة بعضهم مَعَ بعض» لان 
والتعصّبء وأنا أنتصر لفلان, وأنتٌ تَنتِصِرٌ لفْلَانٍء فيَضِيمٌ الوقثُ بالجَدّل الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز» رقم .)171١(‏ 


دروس العلم ( الخلاف بين طلبة العلم ) نفة- 


لا فائدة منه» بل فيه مَضْرَّ رَةٌ لاشَكُء فهذا لَيْسَ بصواب وليس يِسَّد 

ةم اطي يق و ابه راكد 
الحقّ بالرّجَالِء بل العكسٌ هو الصحيح؛ وهو أن نَقِيسّ الرّجَالَ بالحقٌ» يعني لا تَعتَر 
الح بالرّجَال ولكين اعتبر الرّجَالَ باح والتعصّبٌ للأشخاص خطاً. 

وأريد بهذا التعضّب للأشسخاص في مثل رين هذ؛ لهم قد نون فلا ُواقق 
عَلَ الخطأ والصواب. بل اجعل نيّنّك وما في قلبك أنك تشّبع الحقّ أيننا كان» 
ولا تتعصّبء ولا تُنافِر أخاكٌ» ولا تجعل للشيطانٍ عليك طريقًا يلقي بينك وبين 
أغخزك العداوة والتعضياء مز أجل التعصية 

ل 0 
فيه ثلاثة أمو 


ا 


الأوّل: ال مااع وج ل لحيل 
وتنسَب إلينا أقوالٌ ونحن لم تَقُلّْهاء تبأ منهاء وكذلك يُنسَبِ يُنسَب لغيرنا أقوالٌ إذا بحثنا 
عنها وجدنا أنَّهِ لا حقيقةًلها. فلا بد قبل كل شيءٍ من التبّت, لا سيا في زَّمَنِ الهوَى. 
نَانيًا: المناقشة» وتكون المناقشةٌ مَعَ مَن تسب إليه القول» فنسألّه ونقول: هل 
قلت بهذاء فإذا قالّ: نعم فإننا تُناقشه» فقد يكون مُخْطِئًا حيث اعتمدٌ عَلَ دلِيلٍ 
3 يْسَ بدليل» وقد يكون مخطنًا لكونه قَهِم الدَِّيل عَلَ غير مُرادهه وكثيرًا ما يَْتودٌ 


م سر اسسمسالزة 


اإتمذحن عروه محته ريده الاممويض لدعينت الخريفه ور . 


وكثيرًا ما يَعْتَودُ الإنْسَانَعَلَ فَهُم همه من نص صحيح من آي أو حديث» 


على امه سا لين 


ثم بعد الناقشة يتن له حَطأ الهم ويزجع. 


23 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن بعدّما يَْبّت لك ما ثُقل عن شخص انَّصل به: معنا نك كذا وكذاء 
فهل هذا صحيح؟ فإذا قالّ: نعمء فإننا نناقشه والواجب بعد المناقشة اتباعٌ الحٌ؛ 
إن كان معّه أو كانَ معك, ولا تتعصّب لرأيكٌ» ولا تُحَرَفِ النصوصٌ من أجل رأيك» 
واتبع الح والحمدٌ لله الرجوعٌ للحقٌّ خيدٌ منَ التمادي في الباطل؛ كما قال أمير 
اؤْمنِِنَ عمرٌ بن الخطاب رَيإَعنة: ١مُرَاجَعَةٌ‏ الحنّ تيد منَ الَّادِي في الباطل»!". 

ورسولٌ الله يك وهو أعلى النَّاسِ مقامّاء إذا تين له أن الأمر عَلَ خلاف ما 
يقول رجعٌ» وهو الرَّسُولُ عَواصَكه لتك فقد قَدِم المِيئة من مكة» ومكةٌ ليست 
ذات زرع #بوَادٍ عَيْرٍ ذى رَرْعِ # [إبراهيم:0]» ما به تخيل ولا زُروع؛ فلا قم المِيئة 
وجَدَ أن ع المِيئةِ يوون النخل» والتأبِيد: التلقيخ» يعني يُؤْحَذُ من طَلْع الفحلٍ 


٠ 5 2 8‏ ]امس 
ويوضع في ثمّرة النخلة. 


0 00 ات 2 2 2 - 2 ماما ا 57 
فرأى أن فيه مَشَقة وكان يك سَفِيقَا رحيً بِالؤْمِنينَه وتتمثل المشقة في أن 


الرجل يَصْعَدٌ للفحل يأني باللّقاح منه ثم يَضْعَدٌ للنخلة يُلَمّحهاء ويُمْكِنُ ما يلقحهاء 
يعني ما يكفيها التلقيح مرةً واحدةٌ فتحتاج مرتين أو ثلانًاء فقال: «لَوْ َ تَفْعَلُوا 
لَصَلَحٌَ». وكان الصَّحَابَةٌ تعر أطوع النَّاس لرسول الله علا صَكوولتكم فهم 


أطوعٌ النّاسٍء وأتقّى النّاسء فتركوا اللّقاحء فقَسَدَ الثمرٌ وَحَرَجَ شيصّاء مر يبن 
62د 


َقَالَ: ما لِتَخْلِكُمْ؟». قَانُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «أنتمْ أغلَمُ بأمْر دُنْياكُة)”". 
يعني فآيروا. 


.)10 أخرجه الدارقطني (4/ 5 رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعًاء دون ما ذكره صَلَلنَدعَدِوسَلهَ‎ 
.)117517( من معايش الدنياء على سبيل الرأي» رقم‎ 


دروس العلم (الخلاف ببن طلبة العلم ) إحايف 


الإنْسَانُ إذا تين له الخطأ وجب عليه الرجوع لا سيا في الأمور الشَّرعيّةه 
فِيَحِبٌُ عَلَ كل إِنْسَانٍ تَينَ له خطأ قوله أن يرجم عنه» وإذا كان قد أعلنَ قوله 
السابقٌّ الخطاً فيَحِبُ أن يُعْلِنَ الرجوعً عنه» ولا بأسّ»ء بل هذا هو الواجبٌء فنَاقِشُ 
ف لبيك إلنهنالفوك 391 اتواتجت عل كل مكنا اناس ادن, 

ثالنًا: إذا أصرّ عَلَ حَطَيْه بعد بيانه فحينئذٍ يجب أن بين حَطَؤٌه للنّاسِ وأن 
كُذَّرَ النَّسُ من حََطَيْه؛ لأنَّ امُجادَلَةَ في الحنٌّ بعدما تين مُعاندةٌ ومُضادَّة للحقٌء 
فيجب أن بِيينَ حطَوٌه فيه أخطأً فيه» وأن جُحَذَرَ انس مِنِ اتباعه عَلَ هذا الخطأ. 

ولكن هذا الخطأ لا يغطّي جميع صوابه» بمعنى أن نجحدَ كل صواب وكل 
فائدةٍ صدرث من هذا الشخص. فإذا أخطأ مرةً فلا يعني ذلك أن جميع ما أصاب 
فيه فهو باطل ومردود. فَتَحْنٌ قلنا: الحق يُقبّل ممن جاء به. فإذا أخطأ هَذَا الرجل 
في مسألةٍ وأصاب في مسائل فإننا تَقبّل صوابّه. 

وما أحسنَ عبارةً قاها رَيْنُ الذين ابن رَجَبِ كمَكَئَهُ أحد تلاميذٍ ابن اله 
-وابن لقي معروف أنه كان تلميدًا لشيخ الإسلام ابن يوه وده - قال في كتابه 
(الرعة امع اتوم كا سيد لضع يف كل عجره النعنة عل ويه فقن 
قال: يأب الله اليصمةً لكتاب غير كتابه» وَاخُنْصِفٌ مَنِ اغتفرٌ قلي خطأ اكَرْءِ في 
كثير صَوابه»7". 8 

وهذا صحيحٌ» فالإنْسَان المنصف الَّذِي ينمي الله هُوَ الَِّي يعديلء قال تَعَالَ: 


عد 


ل عبس مص سوه مظربره ههه 2 ير 0 ء- 1 اسه 0 
« يكأمبا ألذت ءامَنُوا كونوا هَورَمِي يله شبد1 بِاْلْقِسَِ ولا يَجْرِمَنَسَكُمْ سَنَكَانْ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


. غاده وم 6ه« سا 2 


مر و22 آلا كر ا أغر لوا هو أسرث للتقوئ وَآنَّفوأ أله * [المائدة:4] . 

إذن الواجب علينا نحو هذا الخلاف الذي يحدث بين طلبة العلم؛ أو بين 
الدّعاق أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَه الواجب علينا أن نتبعَ الحقّ أينما كان» والاسفد مو كذ 
الخلان سببًا للتعصّب والعداوة والتحزّب؛ لأنَّ الله يقول في القُرّآن: «وَإنَّ هذه 
أستَكْرَ آم وبْدَةٌ 4 [المؤمنون:07]» فكون هذا الخلاف ينتشر بِيئّنا لا شك أنه من مَضِدَة 
الدعوة» فيُوجب هذا أن الشباب يقف حائرًا؛ مَن نتَّبِع؟ ويوجب أن يتنازعٌ النّاس 
فيه| بينهم» وكل هَذَا َيْسَ له ما يُوجبه. بل العقلٌ والشَّرِعٌ يقتضي تبه والبُعْدَ عنه. 

أسألٌ الله سْبَحَاَةوتدالَ أن يَدْمَعَ كلميّنا جميعًا عَلَ الح وأن يجعلنا ممّن رأى الحقّ 
حقا واتَبَعَهه ورأى الباطلّ باطلًا واجتنبّه. 


وما أحوج النَّاسّ اليو إل علم نافع وعقلٍ راجح, عِلْمِ وعَفْلِ علم تفع 


عع 


0 


به الشهالت: وعَفْل يحْج الإِنْسَانَ عن الشهوات؛ لأنَ بلاء الإنْسَانِ من أحد الأمرين؛ 
قا الخها روزم الكسرة 

فالإِنْسَان يُوتَى من أَحَدِ أمرين: إما الجهل وإما الشهوة بألا يريد الحلّ؛ ولهذا 
جاء في الدعاء المأثور: «اللَهُ أ َا اَن حَقًا) وهذا به يَزول الجهل ١وَارْرُقْنَا‏ انبَاعَة2"0 
وهَذًا به تزول الشهوة» ويكون مرادٌ الإنْسَانِ مراد الله ورسوله. 

سال الله أن علا عن راق لكو هنا وانبعة ورا الناطل باطلا واقيد: 
وألّا يمعلّ ذلك مُلْتبِسَا علينا فتَضِلّ» إنه جَوَادٌ كريم؛ والحمدٌ لله رب العالمينَ» 
وصلَّ الله وسلّم عَلَ نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير )01/١ /١(‏ ط دار طيبة. 


دروس العلم ( التساهل في مسألة الفتيا) يفذة 
ع انيوس افوس ا ا ا ا 2 1 


التساهل في مسأنّة الفتّيًا 
8 ادن - ك2 


أْصْبَحَتٌ مِسْأَلَهُ اليا الآن -مع الأسف- - كأئّا بضَاعَة يَْرِضُها الئاس للزَّبائنٍ؛ 
فهادا ممه خو ركه :وهلا معة يد وال وانذا عع عن وهد] معهدطافية#وكل واد 

فقد جاء إِلَّ رَجُلٌ العَضْرَ معتكفًاء وهو رجلٌ من خيار عباد الله إن شاءً الله» 
كه الس ققتال” إنَّ شابًا مِنَ الشَّبابٍ قد حدَّنَهُم فقال: يرم على المحَكِبِ ما 
يحرم على الُخرم. وقال: لا تَقُّوا أظْمَارَكُمْ ولا تَقَصُّوا شَوارِبَكُمْ ولا تتَطييُواء 
ولا تَلْبَسُوا القَميصٌء والحتَكِفُ يلْبّسٌ إِزَارًا ورِداءً! فقلتٌ له: دَعْهُ يكبي ويقول: 
ليك اعتِكَافًا. بَدَلَّا مِنْ: لبيك عمْرةً! 


0 م مدر 2 


فقلت لَه مستتكرًا : شبْحانَ الله إلى هذا الحَدَّ تجرَاً في اليا -والعياذ بالله- -. ما 
عَم مؤلاء النَاسٌ أيهم إِذّا قالوا قَوْلَا لا يَْبتِي على كِتَابٍ الله وسُنَّةَ رَسولِه َل 
فإنهم سوف يُسأَلُونَ عنه يوم القيامَة؟ كيف يَفَيرُ يَْدَدُونَ عل الله كَذًِا؟ فالشَّرِيعَةٌ مِنَ 
الله وليس لَدَيْيِمْ عِلْمّ أن الله قال هكذاء أو أن رَسولَه ِ قال هكّدًا؟! والله 
َُسَأنُنَ عا كدَّبُوا عل الله في أفْتَْاببه عباة الله وأَضَلُوهُمْ عن سَبِيل الله. 

فعليهم أن يَرْحمُوا أنْفْسَهُم أوّلَاء وأن يَرْحمُوا عِبادَ الله ثانيّاه ولا يَمْتَعُوا 
عباة الهم يْنَعُهُم الله منة. ُو ال في أنقهمْ» وفي إخواوم المليية ؛ثم 
لْيَحْدَرُوا الوَعِيدَ الشَّدِيدَ الذي قال الله فيه: لهّمَنَ أَظلَمٌ مِمَّنِ فى عل أ كَذا 


لمقف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لِيضِلٌ ألنّاس بِمَيْرٍ علو ب إِنَّ َه لا يبَدى الْعَوم ألقدلييرت * [الأنعام:4١]»‏ وما أَكْثْرٌ 
العججائبَ التي تَسْمَعُها مِنْ هؤلاء الذي أحَحَدُوا طرف ِنَ الهِلّم؛ فظدوا اتيج 
بلحو القارة وها 11 ا لامر كور دنا 

أولا: الإعجابٌ بِالتَّمْسِء فتَجِدٌ الواحدَ م: ع ا 
إليه عَم الأرينَ والآحِرِينَ» حتى إن بَْضَهُم يقول: إذا قَلْتَ لَهُ: هذا قول عد 
هذا قل ل تر هنا تل أذ ب ستل مهدا قول ايفان ا ال 
م يجان وخ رجال! الأول ليسث بالخ والشارب قط جوف 
افق في دِين الله» كا قال لِ: ١مَنْ‏ يُرِدِ الله به حَْرًا يه ُمَقَهَهُ في الدَّينِ)" ''» صحِيحٌ 
أنكَ تسكن تسَمّى دكَوَاء وهُمْ ُكُون لكين فرق بين الى والثْريّ فليسٌ عِنْدَكَ من الم 
مثل ما عِنْدَهُم. 

لذلك يا أخيء ازْفقُ بتَفْسِكَء اعْرِف قَدْرَ نفك حتى يعرف الناسٌ قَذْرَكَ 
مَن لم يَعْرِفٌ قَذْرَ تَمْسِهِ لا يَعْرفٌ الناس قَدْرَهُ. 

انيًا: ِنَم يَفتَرُونَ عل الله وعَلَ رَسُولِهِ عَيا هوت الكَذِبَ» فيقولون: 
أل لكا حرم كذا. وهواليي حَرَامًا ولا حَلالَاء بل الأمْرُ على عَكْسٍ ما يقولون 
ا إلى أَهْلٍ لعل الذين عِنْدَهم عِلْمٌ بالله. وبأحكام البا/ودم أحمد ومَديَهُ 
يُسْألُ عن مسألة, فلا يَقُولٌ: : هذه حرام. حتّى وإن كان فيها ليل على ال 0 
ل تقول أكْرَهُ كذاء لا يُعْجِبِي كذًا. وأحيانًا يقول: أجبُنٌ عنْه. أي: لا أَحِيبُ 1 


ع ورا كل 


وهو الإمامُ أَحْمَد إمامُ أهلٍ السنة وَمَدَُنَهُ جْبَنُ أن يقولٌ عَلَ الله ما لا يَعْلْم ويجبن 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب العلم» باب «مَن يُرد الله به خيرًا 4 سمحي 
كتاب الرّكاة» باب النَّهّي عن المسأل رقم (/" .)٠‏ 


دروس العلم (التساهل في مسألة الفتيا) 2 
لحبببببب ل ببب . س*# ب د 


5 5 كن 5 و8 00 


أن يقَولَ عَن الشيء: العراه ترام له يوانحراة. كادياي رحل يفاك 
متلا عَنِ ا عَرَامٌ أم حَلالٌ؟ فهنا نقول: حرام؛ لأنَّ الله قالّ: #حْرَمَتَ عل 
لْمَيَتَةُ . وكذلِكٌ: اليبَا حلال أم حرا؟ نقول: حرام؛ لذن الله قال: #وحرّم الرَبّوأ *. 
لك هناك أشياء فيها 3 مبيّ دون المُضربح والتّحْرِيمٍ» كان الأَيِمة مه أهل الْوَرَع 
يتَوَرَّعونَ عن إطلاقٍ الحّرام ؛ لأتهم يسود ألا يكو اله أراة به الّرِيم» أو أن 
الرَسول كل ميرد به النَحْرِيم. وهؤلاء لا ييِمُهُم أن يقولُوا :هذا حلالٌ» هذا حَرامٌ 
هذا واجبٌ هذا عليه دمّ. فد سَحِعْتُ رجلا قبل أن آي إلى مَك يقو يقول: صَلَّ ينا 
إِمَامٌ وأخطأء وسَلَمَ مِنْ رَكعَةٍ في التّراويح» فل سَلَمَمِنْ ركعة» فنا له: يا إمامٌ» أن 
ا ركد وعد قال: الأمرٌ سَهْلٌء انْوُوا هِذِهِ الركعة وِثُرا! وَانتهَينَا وانصَرْفنا. 
أي: يريد أن يَنْوِيَ بعدَ الفِعْل» والرسول عَلآصَكؤولتكم قال: «إنّا َال بالييّاتِ»7" 
فاليّهُ سابقَةٌ للعَمّل» وهذا أراد بفِقْهِهِ البالغ أن تكونّ اليه بعدَ العَمَلِء فتكونَ هذه 
اكع الع أخطا فيها وكيي ونا عند بددصلاة اللذل!! 
كل هذا مِنَ التَسَاهُل في المَتوّىء فإِيَّاكُمْ والتسامُل في المَتْوَّىء والإنسان إن 
كات الله أراد أن يكوت لل واي د و 


عن عمَرٌ وَوََيَدعَنَهُ أنه قال: اتَمَدَهُوا قَبْلَ أَنْ تسُو ذو" . 


24 


00 0010 


وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ وبارّكٌ على ينا محكّدِ وعلى آلِهِ وصَحْيِه وسَلَمَ. 


))١( أخرجه البُخاري ا لي الله كَلِيةِ رقم‎ )١( 
ومُسْلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَكو: دن الأعمالٌ بالنيّ». وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
.)11519( الأعمال» رقم‎ 

(1) أخرجه البخاريّ تعليقًا: كتاب العلم, بابٌ الاغتباطٍ في العلم والجحكمة. 


كلذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 17 


حر 


إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وتَسْتَعِيئةُ وتَسْتَغْفِرُه وتعودٌ بالله من شر ور أَنْفْسنا و 
سَيَْاتِ أعمالنا مَنْ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشهّدُ أن لا إله 


م عدر 2 و 


لاله وده يأ كَريك لداءو اسهد أن شكذا عيدة ورسرلة 

فإن اللقاءاتٍ بِينَ عامةٍ الناسٍ وبِينَ علمائهم لها فوائدٌ كثير 

منها ارتباطً الناسٍ بعضهم ببعض. 

ومنها أن العلماء يَعرفونَ مشاكلٌ العامة؛ لأن العلماء ليسوا كالشمس تشملٌ 
كلّ شيء» بل يحتاجون إلى من يُعْلِمُهم وجخُِهم بأحوالٍ الناني حتى يُستطيعوا أن 
يُخَاطِبوا الناس بِمَشاكِلِهمْ. 

ومنها أنَّ مجالسٌ العلم مجالسٌ حير وذْكْرِ وتعليم لشريعة الله سبِحَاويدل. 

ونا أن العامة ذا اعتَادُوا الاعتماد على العلماء صارٌ العلاكٌ مَرْجِعالهم؛ وصارُوا 
يأنونَ إليهم حل مَسْاكِلِهِمْ بخلانٍ ما إذا انَرَوى العلماءُ وصّاروا لا يتَصلونَ بالعامة 
ولا يتفهمونٌ أحوّام, ولا يبحئونَ عن مَشاكلِهمء فإن الأمورٌ تَضِيعُ. 

والحمدٌ لله الذي بنِعْمتِه بَيِمُ الصالحاتُ» وصَلَّ الله وَشَلمعَل تيا عرد 
وعلى آله وصحبه. 


سم 7-5 + 


دروس العلم ( قبول الحق ) 2 


3 
1 


حك قبول الحق 
ا -و 4-5 


له 


إِنَّ الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئهُ ونَستَغْفرُم ونَعودٌ بالله من شُرُورٍ أَنْفسِنا ومن 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يده الله فلا مُضِل له ومّن يُضْلِلُ قلا مَادِيَ له وأَشْهَدُ أن لا إله 


2 
1 ع ا عسي 


إلا الله دُوَحْدَهُ لا كَرِيكَ له وأشهدٌ أنَّ حَكَدَا عبدُهُ ورسولُُ صل الله عليه وعلى 
آله 


يَمْل: 


عار او ا ٠‏ أمَا يعد 


فقد قَالَ الله عَيَجَلّ في المشركين: # وَإدَا مَمَلُوا فحِسَةَ فَالُوأ وَجَدَنًا عليه آنا 
ل مر يا # [الأعراف:78]» فاحتجوا يمر فوم" 8 8 مَالََُا ال عه ءابَاء 2ن 2# 
والثاني: #وَلنّهُ أمرا يبا 0 الععدل ا ف في لمحاصمة الْحَصْمء قَالَ الله 


سْبحاةوتكك : لمن رك أنه لا يَأَسُ بالْفَحْسَلِ 4 [الأعراف:78]» وسَكتَ عن قولجم: 


سح سد م ره 


وَبَدََا حك هدك 4 لد يم صَاوِقون في أَتَجُمْ وجدوا آباةهم عَلَ هَذِهِ الفاحشة 


أو عَلَ هَذَا الظلم» ' فاك الله الحقّ وأبطلٌ الباطل» الباطل قوّم: #وآمّه مرا يبا 
والن قوية تجن تي 7 4 فهل يوذ أننقل لين الكان؟ المواج. 
نَعَمْ يجونٌ لأننا نقبلٌ الحقّ للحقٌّ 

انكر لاط ون 5 لأَنَّ الباطل باظلٌ» يدا لما قَالَ الشيطان 
لأي هريرة: دَعْنِي أَعَلَّمْكَ كََاتٍ ينْفَعُكَ الله يبَاء قَلْتُ: مَا هُوٌ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ 


وس مح سالا و42 و 1 


فِرَاشِكء فَافْرَأ آَيَةَ الكرسِيٌ <: # أله لآ إِلَهَ إلا هو الى اليا دي 


سح سر ذه 


ْم الآية» فَِنّكَ لني وَالعَكك وه > الله حَافِظٌ وَلَا يَعْريَئّكَ شَيْطَانْ حَنَّى تُصْبح. 


2 


5 


ع 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع وخ 2 
نه هوالك ايوم 1213 كه وله و 1 


و21 ناث ال آل 0 [البقرة:06 ؟]. 


أ ص 


0 واكك 


ولما جاه وجل عالم من علاء اليهود ِل الي -صللى الله عليه 0 


م 
وريع ابأ رس 4 ا 


وسلّم- - وقال له: (يا محمد. إنا نجد أن ا د 0 


98 


من وَالتَّرَى عَلَ إِصْبَع» وَسَائرَاَكَائقٍ عَلَ إضْبّع 


3 
و 


عت وذَكَرَ بتي الحديث؛ ضَحاكَ الب عفن اه مجه ا 
وسلَّم - تَضْدٍ التو مر : #وما رقا لَه حَنَّ هَدْرءِ 7 ا 


ىََ لع لسَمَنوتُ مَطْويَكت يعسي © [الزمر:57]» أَقَدَ إلى كل هَذَا العالم 


6 


إِذَن يا أخي ابل الحقّ من كل من جاء به؛ لِأنُ حقٌ 
وَمُذَا قَالَ العلماء: اغرفي الرّجَالٌ بالحقٌء وَلَا تَعْرفٍِ الحقّ بالرجال» يَعَنَى 


)١(‏ أخرجه البّخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رَجُلَاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الوكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مُسَمّى جازء رقم .)681١1(‏ 
0 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وماقدرواً الله حَقَّ دوه [الأنعام: ١‏ 
رقم (401). ومُسَلم: : كتاب صفة القيامة وَامجَنّة والناره رقم (7177). 


دروس العلم ( قبول الحق ) لشف 


لا تس الم بالرجال؛ لِأَنَّ الرجال قد يُحْطِئُونَ وَقَد يُصِبُونَه ولكنٍ اعْرِفِ الرّجالٌ 
الح فمتى رأيتٌ هذا الرجلّ قد جَاءَ بحقٌّ فَهُوَ رجل» وإن ججاءَ بباطلٍ فليس 
برجل. 

هذه دُرَردٌ وفوائدٌ مما سَمِعْنَاه وما أعظمٌ القرآنَ» وما أكثرٌ فوائده لمن تَدَبّرَه 
وما أَيْسَرَ الؤْصولٌ إِلَ معناه لمن تَذَكّر به» قَالَ الله عَرَِجَلَ: «وَلعَدَ يسَرنَا ألصَانَ للدم 
َل ين مك © [لقمر:110 هذا الاستفهام للنشويق» يخي تَدكُوا حَى تي 
من القرآنٍ مالم يَكُنْ َانَ لِعَيرِكم. 

وَيَذَا لما قَالَ إبوجعينة لعن بن 
لوخي إِلّامَ في كتَابٍ الله؟ يريد أن . يقنول: يي 
قَالَ: اَي لق الك 2 النَّسَمَقَ ما أَعلَمهُ إلا كه يمْطِيه الله رَجُلًا في القرْآنِ» 

مَافي هَلْهِ الميحيفةة: 5 قَلْتٌ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلء وَفِكَاكُ الاسده 
0 

وبهذا َعلَمُ كَذِبَ مَن قالوا: :إن عَلَّ بِنَ أ ي طَالِبٍ ُو الخليفةٌ بَعْدَ رسول الله 
قله وتَشهَدُ أن الخليفة حَمَابَْدَ رسول الله َك ُو أبو بكر ته تا مار لني 
-صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم - إِلَ كَوْنْهِ الخليفة بأمور واضحة: منها أَنَهُلما مَرِضَ 
وَكلَ أبا بكر ليُصَلّ بالناس”". ل يوَكُل عَلِيا وَلَا عُنانَ» وَلَا عمرٌ وَلَا ابنَ عباس» 
وَل عاد بكر 


200 ري ري كتاب الأذان» 8 حد 00 0 يَشْهَدَ 0 رقم (6>ككلي ومسلم: 
كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرص له عُذْر من مَرَضِ» رقم (41). 


بي طَالِبِ 2 دعن : بَِيَعَنة: هَل عِنْدَكُمْ سَّيْءٌ مِنَ 


ال 


١ 


23 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما مَرِضَ أَمَرَ أن تُسَدَ جميغ الأبواب الْمشْرّعة في امسج إِلّا باب أبي بكر" 


إشازة إل أله سبكون الخليفة وتأته الناسٌ هزه اللمجل: 


20 


ونا الي -صل ال عليه وعل آله وسلم- عن الح في ان التاسعة 
مَرَ أَا بكر ووَإيَدعَنْهُ تنه أن يحُجّ بالنامس 7" 


ل لل ات أرايت تا وخول الف 


2 م 


إن 1 أجذك؟ قَالَ: «إِنْ 1 تجديني» أن 5 بكر" وقال: «وَيَأَبيِ الله َالو 
6ن . وقال: (إنَّ أمَنَّ النّاسٍ عَلَّ في مَالِهِ وَصُحْبته صُحْبَيه أَبُو بكْر), 
مملغ لدل بكي وقد ل كل لمأن حي 


ره 


بوط 


- 
٠ هر‎ 


لاتحذتُ أبا !"ا ٠‏ وقيل: يا وَسُول اشم اح النَّسِ إ إلَيْكَ؟ قَالَ: «عَايْسَة) 
قيلّ: مِنّ الرّجَالٍ. قَالَ: «أبُوها»7". 


ابو 


فكيف يمكن بَعْدَ هَذَا أنْ تقول: إن الخلافة لعَإٌ بْن أي طَالِب؟ عل بن أ 
:5 0 
طالِب كان في مَوْضْعِه من الخلافة تَامّاء وَلَا شَكَ أَنْهُ أَحَقٌ الناس بالخلافة بَعْدَ عنهانَ 


)١(‏ أشرجه الببخاري: : كتاب الصلاة: باب الوّخة والَمَرِفي المسجدء رقم (575): ومسلم : كتاب 
فُضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق» رقم (0752). 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (197/1» رقم * 0 

() أخرّجه البخاري: كتاب الاعتصام تالكتات والسنة»:بانت الأحكام التي تغرف بالدلائل» 
وتجدستي الدلالة وتسورماء رقو( ا 

(5) أ خرّجه مُسْلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من قضائل أب بكر الصّديق ينك رقم (11). 

(0) أخرّجه مُسْلم : كتاب قضائل الصّحابة» اك قال أي بكر ملعك رفم 771853 

00( ريه البخاري: “"كثات المناقب» باب قول الي يكل : «لَوْ كُنتٌ مُتَخِدًا خَلِيلًا» رقم (05) 
7 : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر صَعَإيدعنك رقم (777). 

4 خرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب من فضل عائشة ووَنَدُعَنَهَا رقم (0855. 


دروس العلم ( قبول الحق ) إالة 


3 


دُ أنَّ الواجب عَلَيْنَا أَنْ نقبلّ الحقّ مِنْ كُلّ مَن جَاءَ به وَأَنْ تَعْرفَ الرجال 
0 َعْرفَ الحم بالرجال؛ لأَنَّكَ لو عَرَفْتَ الحقّ بالرجالِ لَمَلْتَ الح من 
فلانٍ ن لنهُ عندك رجلٌ» وَدُده يبن فلان لَه عند لَيْسَ برجل. 
الله نا الحنّ حَمًا وَارْرُقْنَا اتبَاعَهُ وََرنَا الَْاطِلَ بَاطِلًا وَارْزقَنَا اجْينَابَكُ 
َكَا تجعَلْهُ ملتسا عَليْنافتَضِل . 
وصلَ الله عل وبارّكَ على يبنا حَمدِ وعلى آلِهِ وصّحبه لم 
ووسع5 2 


|6 عظمة اللفة العربية التي نَزَّلَ بها القرآن الكريم ‏ طحت 
أ م 5 أ 

الحسمد لله ربٌ العامينَ» وأصَلٍ وأُسَلَمُ على تبيّنا محمد تائم لين وإمام 
ابن وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الذّينِ ا 

لالد اندرا لقي وتجينا را ظرية لقا حزنة حي نال فا 
فيها باختلافٍ الأدواتء ولا شك أن اللغةً العربية أشرفٌ اللغاتٍ وأفضلٌ اللغاتٍ؛ 
لأن القرآن نز بهاء والقرآن أشرف الكتب؛ ولأن أفضل الأنياء كان يَنِْقٌ باء 
وهو محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلّم - ولأنّه روي أنما لسان أهلٍ الجنه وحُق 
انأف تت ماسحل وان كد عند وان 1ه ؛ لأن تَعَلّمَها مما بين على قَهُم 
كتابٍ الله وسُنةٍ رسوله يك وكلام أهلٍ العلم. 

ولكن مم الأسفف الشديدٍ فإن بعص المحَدُوعِينَ بالكفارٍ من الكَْبيينَ وغير 
العَرْبنَه أصبح بعضهم يَتدَكٌرُ لل العربيق» فصارّ يُحاطِبٌ باللغةٍ الإنجليزية 

صارَ يَكْتَبُ الإرشاداتٍ على اللافتات باللغة الإنجليزية. وتَحجِد اللافتاتٍ على 
أبواب المتاجر باللغةٍ الإنجليزية المحضة» التى ليس معها لغةٌ عربيةٌ ولا شك أن 
هذا انتكاسٌ وضعفف مُتناه في الشخصية. 

فأنت في بل لا تكلم إلا باللغة العربيق» فلماذا أبها الرجل اميم الضعيفُ 
الشخصية لماذا تتحولٌ إلى اللغة الإنجليزية وتَدَعٌ اللغةً العربية» ولو كان أهلٌ الب 
لايَعْرفونَ إلا اللغةً الإنجليزية لقنا هذا عذ”. 
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ولهذا كانَ أميرُ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب عن يَضرِبٌ الرجل إذا رآ يتكلم 
بالرّطانة الأعجمية؛ لأن هذا م لغة العربة» تلم الغ العربة الذي يتوقفث 
عليها فَهُمُ كتاب الله» وسُنَّةِ رسوله فرضٌ كفاية» وقد يكونُ فرضّ عينٍء بخلافٍ 
اللغاتٍ الأخرىء فالحذرٌ الحذر من الانسلاخ منّ الشخصية العربية. 

إن التَكَلّم باللغة الأجنبية يدي إلى إعزازٍ أهل هذو اللغقِء فالإنجليزيٌ إذا 
رَأَى أن لُحنّه هي التي تُحْتبُ على المتاجر في جَزيرةٍ العربٍ دون الكلام العربي» 
ميتتفحُ وسيشمخُ بأنفه وسيقول: عَلَتْ لعي على َةٍ هؤلاء القوم في عُقرِ دارهم. 
ولا تَرْمَى أن يأقّ رجلٌ إنجليز عيرق لعز ميجر قلر )لماو ور انارت 
إذا كان كافرًا. 

فِيَحِبُ علينا أن نستحي أَوَّلَا منّ الله عَرَجَلَ أن تُبَدّلَ لغةَ كلامو بلغةٍ أجنبية» 
وأن نستحي ثانيًا من إخواننا المسلمينَ الذينَ لا يَعرُونَ إلا اللغةً العربية حيتُ 
تُحاولٌ أن تَرْجِعَهم إلى الوراءِ باستعمال اللغة الإنجليزية مكانّ اللغةٍ العربية. 

فإن قال قائلٌ: لو كتب العربية» وتحتّها الإنجليزية هل يجوزٌ؟ 

قلنا: نظرًا للضرورة وكثرةٍ الأجانب يجورٌ أما أن مُبدَرَ اللغةٌ العربية وتمّحى 
منَ الوجودٍ ويكْتّب اللافتاثٌ باللغة الإنجليزية فهذا خطأ عظيجٌ» والواجبُ على 
امُاقِبنَ في البلدياتٍ أو غيرها أن يلاحظُوا ذلك حتى لا تتحول البلادُ الإسلامية 
وتبدو وكأنها بلادٌ أوروبيةٌ» وأن يأخدُوا بِيدِ من حديدٍ على أصحاب هذه المتاجر 
أو غيرهاء الذينَ يكتبونَ اللافتاتٍ باللغة الإنجليزية دون اللغةٍ العربية. 


تصحف أن بعضشض الناس يُعَلّم أولاده الصغار الم باللغة الإنجليزية 
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في أمورٍ شرعية كالسلام, فالسلامٌ عِبادةٌ أمرٌ به النينٌ كل بل قالّ: «لا تَدْخُلُونَ 
جه حَنَى ُؤْمِئُوا وَلَا يُؤْمِنُوا حَبَّى َحَابُوا. ولا أ َدلَكُمْ عل شَيْءِ ذا نَعَلنمُوه كَيَثه؟ 
أَفْشُوا السّكام بَيتكُهْ»7". 


وأخبر النبينٌ عَندآصَكاةولمَق أن إفشاءً ا من أسباب دخولٍ الجنةه وهذا 
ذل على الحث عليه» وإذا أردت أن ملم فليكن فليَكنْ ذلك باللغة العربية: (السلام 
عليك). 

والعجيبُ أن العجم؛ وهم كلّ من يسوى العربء إذا سلَّموا فإنهم يُسلّمُونَ 
باللغةٍ العربية» لكن منّ العرب الذين أهانُوا أَنفسَهُم من يُعَلّمُونَ أولاتهم أن 
يسلموا باللغةٍ غيرٍ العربية» يقولٌ لابه إذا أراد أن ينصرفٌ: (باي باي) ومعنى هذه 
العبارة: في أمانٍ الله أو السلامٌ عليكَ 


و م 


وهذا خطأء فيجبٌ ألّا نتهاونَ بهذو الأمور, ولا تتسلخ ون قينا ولاك 
من عروبتنا؛ لأن اللغة من أكبر مُقوّماتِ الشعوب. ونحنٌ ولله الحمدٌ ديئنا كتابه 
بلسانٍ عربي» فكلامٌ نبينا يك بلسانٍ عرب» وكلامٌ علمائنا وسلفنا بلسانٍ عربي» 
ولغتنا الدارجة بيَنا هي اللغةٌ العرفيةٌ بلسانٍ عربيٌ» وإنٍ اختلفث بعضّ الشيى. 
فلا يجب أن ننسلحٌ من لغّنا ونأخدّ بلغة غيرنا. 

وإن كان هناك ضرورة أن تَبيّنَ لغير العرب الذينَ في بلاوك أن هذا المتجرٌ 
يشتملٌ على كدًا وكذاء فافْيبٍ اللغةٌ العربيةً فوقٌ» واكتّبٍ اللخ غير العربية تمت 


)١(‏ أخرّجه مُسْلم: كتاب الإيان» باب بَيان أنه لا يَدْخْل الجن إلا المؤمنون» وأن عَمهٌ المؤمنين من 
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ولتكن اللغةٌ العربيةٌ بارزة بحروفٍ أكبرَ» ومداه أَبْيَنَ حتى يَظْهَرَ بذلكَ فضل 
اللغةٍ اموس اردان لقا ظ 

وأَقبَحُ مِن هذا أن يَرَى الإنسان أنهُ إذا استعمل اللغةً غير العربية فإن هذا 
َعَم وَرُقٌِ» والواقعٌ أن في هذه الأعمال ير وانخطاطاء والإنسان يحبُ أن مُحافظ 
على قِيّمِه وعلى قيمته وعلى ما يثْمُر دينه. 

وإذا أخذنًا بهذو اللغاتِ فسيكونٌُ فهمُ القرآن والسُّنَةِ علينا صَعْبَاءِ ولذلك 
نَجِدُ العلماءَ الذينَ يُعتبرونَ من فحول العلاءء إذا كانُوا لا يفقهونّ اللغةً العربية 
تجد أن مؤلفاتهم فيها كثيٌ من الأخطاء؛ لأمهم لم تحِيطُوا عِلمَا تامّا باللغة العربية. 

فالواجبٌ علينا أن تَشْكْرَ الله على نْحَمِه أن جَعَلَنَا من أهل اللغةٍ العربية التي 
نَستِعِينُ بها على فَهُمِ كتاب الله وسُنَّةِ رسوله -صل الله عليه وعلى آلِه وسلّم- وأن 
تَعتَرّ بأنفسنا وقِيّمنا ومُقوّماتَناء وأن نَدَعَ مثل هذه السَّفاسفَ. 

كا نرجُو من المسؤولينَ في البلدياتٍ أو غيرهاء من بِيِمّهُم هذا الأمرٌ أن 
يلاحظُوا ذلكَ ملاحظةٌ تامدٌ وألّا يجعلُوا للمتلاعيينَ سبيلًا لِيُهدروا لحتنا حتى 
تصبح أسواقنا وكأها قِطعٌ من أسواق أوروبا. 

نسألٌ الله الهداية» وأن يَحْمَظ لُعبَنَا التي هي من مُعَوٌماتِنا وقيوناء والمساعِدَةً لنا 
على فَهُم كتاب الله وسُنَةِ رسولهِ -صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم -. 

وصَلَّ الله وسلّم وبارّكٌ على ينا ححْكدِ وعلى آلِهِ وصَّحْهِ وسَلَّم 
بجججس ع5 
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كا مسب ام-8 


١‏ لوسعكته_- 
الْحَمْدُ لله وَبّ الاين وأَصل وأُسلّم على نبا تمد خاتم الييّنَ وإما 
ا ما بَعْلٌ: 


ولاه 


ا ل 550 
لابن رَجَبٍ انيل يَمَآئَُ ولكل منهما اناه من جهة الكلام على الفِقّه واختلاف 
العلماء» وكلاهما نافع لطالب العلمء ولكن يمن جهة الكلام على الجُمل والإعراب» 
وخلاف العلماء و 0 3 لل سح ارق لابن حجر أكثُ فائدةٌ. 

أقول: (صاحبٌ فتح الباري) لأني سَمِعتٌ أن بعضّ النّاس المتَحَذْلِقِينَ يَسْثٌ 
فتح الباري شرح البخاري لابن حَجَرِء حنّى بَلَعَي عن بعضهم أنه قال: يجب 
حافت والعياذً بالله» وكأنه كِتابُ رَندَقَِ مع أنَّ الُحدّتَ الشَّوْكَانَ َمَدائَةُ صاحب 
اليمن يقال: إنه قيل له: أما تَشْرَ خ الَْامعَ للْبْخَارِيٌ كا شَرَحَه الآخرُونَ من الْعلماء 9 
قَقَالَ: لا مِجْرَة بعد الَنْح. يَعْنِي به فت الْبَارِي لِلْحَافِظٍ ابْنِ حجر الْعَسْفَكَانٍ ا 

والكتاب نَافِعْ جدّاء وإذا كان فيه بعضٌ الآراءِ المنحرفة الي يَسّوقها إما إقرارًا 


أو إنكارّاء فهذا لا يُوجِبُ أنْ نُغْفِلَ الحسنات التي تُعَطَّى السيئات. 
ولقد قال ابن رجب رِمَدْنَهُ في كتابه القَواعِدٍ الفقهيّة في المقدّمة كَلِمَةَ لو وت 


.)17١ انظر: الطّة في ؤْكُر الصحاح السّتة للقِتّوْجِي (ص‎ )١( 
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بالجبالِ لَرَجَحَتْء يقول: «الْنصِفُ مَنِ اغْتفر قليل خط اَرءِ في كر صَوابه»"" 
وهي كلمةٌ عظيمةٌ فهذا هو الُنصِفُ وليسّ الّصِفُ الذي يأخدٌ السيئاتِ ويَنْسَى 
الحسناتء فالمُنصِفُ مَن يُقارن بينَ الحسناتٍ والسيئاتء فإذا رَجَحَتٍِ الحسنات 
اموت اينات نا 

قصة تروى عن ابن حجر وَمَهَادَ 

ال إِنَّ الحافظ ابنَ حجر لما كان قَاضِيَ القضاةٍ مَرّ يومًا بالسوقٍ في مَوكِبٍ 
عظيمء ومَيئةٍ جميل» فهَجَمٌ عليه يودي يَبيعُ بِعُ الزَّيْتَ الحارٌ وأثوابه مُلَطّحَة بالزيتِ» 
وهو في غاية الرّثاثة والشَّناعة» فقبض على لام ب: بَعْلته وقال: باع الإسادا برعم 
أن نيكم قال: «الدَّنْيَاسِجْنٌالمؤْمنِ وَجََهُ الكَافِرِ)! "» فأيٌّ سجن أنتّ فيه؛ وأيّ جنةٍ 
أنا فيها؟! 

فقال: أنا بالنسبة لما أَعَدَّ | لله لي في الآخرة منَ التعيم كأني الآنَ في السجن» 


هه 


ال ل اا 

وأقول أنا تعليمًا مئّي: ليت هذا اليهوديّ لا يد من العذاب إِلّا التوسّخ 
بالزيت» لكن النّار مثواه. 

فلما قال هذا الكلامَ لهذا اليهوديّ وَجَدَ اليهوديٌ هذا كلامًا معقولاء واطمأنَ 
إليهء واطمأنَ إلى أن الدنيا سج المؤمن وجنة الكافرء فأسلمٌ اليهوديٌ'" 
)١(‏ انظر: شرح قواعد ابن رجب لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (1./1). 


() رجه مُسْلم د 
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الله أكبر! هداه الله عَرَعِصٌَ هذا الدّلِيل العقامٌ الَذِي لا ينكر. 
وَالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِهِ تيم الصالحاتٌُ؛ وصّلَّ الله وسَلّمَ على نَبيّنا حك 
وعلى آلْه وصّحبه. 


معت 2 


دروس علوم القرآن (القرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناه) :5 
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اه قير 


الْقُرآنْ كلام الله تعالى لَفْظّه ومعناه 
عم 0 


0 1 6 31 2 2 ا ا 
بسْم الله الرّحمَنِ الرّحِيمء إن الحمد لله» نَحْمَدَهِ وتَسْتَعِينَهِ وتَسْتَعْفِره» وذنتوبث 


بع . إن بجو 6و د اقبت لعده 5 6 
إليهء وتَعُوذ بالله من شر ور أَنْفيِنَا ومن سَيمَاتِ أغمالناء مَن يَْدِهِ الله فلا مُضِل له 
7 ا 9 ع اظدعة د ل قار وض و لات نياك 
ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له» وأشهد أن 


وعدي > 


َكَدَا عَبْدُه ورس ولك أَرْسَلَهُ الله تعَالَ بالهدى ودين الحنٌ» فبلّمَ الرسالة وأدّى 
الأمانة وتصّح الأَمَهه وجَامَدَ في الله حنٌّ جهّادِهء فصلواتثُ الله وسلامٌه عليه وعلى 
آلِهِ وأصحابه؛ ومن تَبِعَهِم بإحسان إِلَ يوم الدّينِء أمَا يَعْدَ: 

فإنه يحبُ علينا أن نؤمنّ بأنَّ هذا القَرْآنَ كلامٌ الله سْبَحَاتَمُوَيَتكَ كلامٌ الله تَعَالَ 
حَقيقةٌ تكلّم به» وأنَّ لفظه ومعنا كُلهِ كلام الله» ليس كلام الله المعاني دون الحروفي» 
بل هو تكلم بقوله: #الحند َه نت الكدكمييرت * [الفاتحة:؟]. 

رب العزَّةِ والجلالٍ تكلَّمَ مهذا اللفظء فسَمِعَه جبريل» فَتَرّلَ به إل رَسُولٍ الله 
َك اصَكاموليَكة ىا قال الله تَعَالَ: #وَإِن أحد من المشركيت أسْتَجَاركَ فاجره حَقٌ 
يسْمَمَ كلمأ [التوبة:5] والمراد بكلام الله: القَرْآن. 


5 001 2 مادم 20 كرو صء مج 20070 
وقال عَرَبَلّ: وله ِب وَبِ لعن 8 نَزدَ به زو الاين (5) عل ميك 
0 ل ممع . 


من الْسَذِوتَ 59 يِلِسَانٍ عرو صُبِينِ © [الشعراء:190-197]. 


إذا علمنا أنَّ هذا القُرْآنَ كلام الله بويد لفظه ومَعْنَاكُ فإني أَسألّكم الآن: 


27 1 ع ال ع 
لو صَدَرَ مَرسوم ملكي أو مرسوم جمهوري أو مرسوم رثامي» فباذا يتلقاه الناس؟ 
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يلوه بالقبولٍ والعملٍ به» أم يتلقؤْه بالرفض والإنكار؟ 

الجوابٌ: يتلقَوْئه بالقبولٍ والعمل» فإن لم يفعلوا فالحبسٌ أَمَامَهِمه إن فَحَنُوا 
سَلِمُوا من الحبسٍ» لكن هذا مرسومٌ من ربٌ العالينَ عَرَتَلَ تكلّم به وأرسلّه مَعَ 
مَن وَصَمَه بأنه الوح الأمين #انَرَّ به روح الْدَّمِينُ 4. لا خيانة» ولا تبديلٌ» ولا تغيين: 
عَلَ قلب النْبِيّ» قالّ: لعل ك4 لأنّ القلب عل الوعي والحفظ والقّهِم والعقل؛ 
حل لأ بقوق قائل: لعل كرل عل له ترج شيا مفه» ولكنه وزل حل فلبه لاتد عل 
الوحي ومحلٌ الوعي؛ كا قال الله تَحَالٌ: ‏ أَفلرْ يَسِيرُوا في الْأضٍ تكن لحم مور 
عقون يا © [الحج:4]. 


0 ره ار ع الع عرش 1 ار 
فالقلبٌ حل العقلء تَرَلَ به جبريل الأمينٌُ عَلَ قلب حُحَمَدِ كه وبعدَ أن نر 


عَلَ قلبه قََأهِ عَلَ النَّاسٍِ بدون تغيررٍ الجواب. واستوخ إِلَ قوله عَتَيلٌ: «لا مر 


بد لِسَانَكٌ تَحْجَلَ يوه 50 إن كنا بمْعَهُ: وَفَاتةُ4* فقد ضين هذا الله عَيَصِجَلٌ ادا أده » 
6 اس ؟ 7 00 - و 3 
يعني إذا قرأهُ جبريل» ونسب الله تَعَالَ قراءةً جبريلٌ ِل نفسه لأنّه رسولٌ من عنده. 
ه ار لمع 1 و .1 ين 8ك زه 2002020000010 
وما يقوله الرَّسُول فهو قول المرسل لمَأئعْ فرمائهُ24 ثمّ ماذا بعد ذلك: #اثمّ إِنَّ علدنا 
يانه © [القيامة:١9-1١].‏ 
الله أكر! تكمل الله بآمرين اعت وبيانة: 
: م عه ع ركاه ىت اع ع 
ولهذا لم يبق لآي مبطل أن يدعي أن في القَرَآنٍ نقصًا أو زيادةً أو تغييرًا. 
واستمِغ إِلَ هذه الآية» وهي وَثِيقةٌ من الله على نفيسه: 9 إن عحْنٌ كلا ألزِكرٌ 
َإِنَا له لحَفِظُوبَ © [الحجر:ة]. 
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1ش ع اد اس حل علص :ل سم لاسو باحو وي ا ا ا اا 1111111 الا 1د 


فمَن زَّعَمَ أن في القُرْآنٍ زيادةً أو نقصًا فقد كذَّبٍ مَدلولٌ هذه الآية الكريمة 
إن ححْنُ تَرَلَدَا ألذكْرَ وَإِنَا ل فظوت 4. 

والعنك :لاق الإإسللاعة مقذ بعت رسوها إل النؤه عل أن هذا لذ 
أيدينا هو كلام الله» لا زيادة به ولا نقصّء ولا تغيينَ ولاتبدِيل فَهَذْهِ حقيقةٌ يبُ 
أن تعر قَهاء أن القُرْآنَ كلامُ الله لفظه ومَعْنَاه وأنه تكلّم بقوله: #الكنة َه نت 
نكيت 4 [الفاقة:؟] كا تكلّم بقوله: #قُلٌ أَعُودُ يرت الْمَلّقِ © [الفلق:1]» وكا 
تكلم ببقيّة آياتٍ القُرْآنِ تكلَّمَ بذلك كلامًا حقيقيًا يُسمَع. سَحِعَه جبريلٌء وتَزّلَ به 
عل قلب كد كذ 

ويهذا نعرفٌ خطأ من يقولٌ: إن كلام الله عَرَعَلٌ لا يُسمَعٌ» وليس بحروفء 
لكنه معبّى من المعاني في نفيسه عَرَِلٌ يخْلُلُ حروفًا وأصوانًا تُعَيُرُ عن هذا المعنى 
الكائن في تَفْسِهء فإن هذا بلا شك قولُ ضلالٍ وقول خطأء ولا شك أن الذي 
ِفسّمْ كلام الله بهذا التفسير لم يعدٌ في تفسيره أن يُمَسَّرَ الكلام بأنه العلم فقط» ليس 
هو الكلام. 

فإذا قلت: إن الكلامَ هو المعنى القائمٌ بنفس المتكلّم ولس كا سين 
أو صونًا يُسْمَعُ. فمعنى ذلك أنك لم تعد أن تفسّرٌ الكلامَ بالعلم» فلم تأتِ بطائل. 

ولهذا كان مَدْمَتُ السلني الَّذِي عليه أهلّ السُّنَّةِ والَاعَةٍ أن كلام الله هو 
اللفظ والمعنى جميعًاء ليس كلام الله الحروفَ دون المعاني» ولا المعاني دون الحروفي. 

ولو كان كلام الله هو المعنى القائمَ بنفسه دون المسموع لكان تفسيرّنا هذا 
يعني أن الكلامٌَ هو العلم» فلا فرقٌ بين العلم -إذن- والكلام؛ والذين قَانُوا: 
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إن الكلامّ هو المعنى القائمٌ بالنفس» وإن ما يُسمعٌ أو ما يُكتبُ فهو عبارةٌ عنه. 
وإنه تخلوقٌ؛ قال فيه بعضُ المحققين منهم: إنه ليس بيننا وبينَ المعتزلة فرقٌ؛ لأننا 
مقا عَلَ أن ما بين دَقْتّي المصحفي مخلوقٌ» لكنًّ المعتزلة يقولون: إن كلام الله 
غَلوق ممه وتو تقول إنه الجتى الغافم باللشسو» .وما سك وتكتدا فهو بغار 
وحقيقةٌ الأمر أن لا فرق بيننا. 

موقف المؤمن تجاه القرآن الكريم: 

إذا علمنا أن القَرْآنَ الكريم كلامٌ الله» وأنه الميثاقٌ الذي أنزله عَلَ عباده 
وجَعَلّه حُجَّةَ لهم أو عليهم؛ كا قال الرَّسُولُ عَتَداصَكمْوْلتَك: «القْرْآنُ حُْجَّةٌ لَكَ 
أو عَلَيْكَ»'"» فا موقف المؤمن مِنْ هذا القْآنِ؟ 

موقفٌ المؤمن من هذا الَرْآنٍ الاحترامُ والتعظيمٌ والتأَدبُ» وأن يَمتْلَ أوامرّه. 
ويجتنب نواهيّه» وأن يصدّقٌ بأخباره ويقبلّهاء هذا مَوقِفُه؛ لأنّهِ يعلمٌ أن هذا هو 
كلامٌ ربٌ العالمينَ الَّذِي أنزله ميثاقًا بينه وبين عباده؛ إن وَفَوًا بميئاقه وقّ الله تَعَالَ 
بها عهِدَ به لهم؛ كا قال تَعَال: #يبَى إِسْرِيل أَذْكُرُوأ يِعَيَىَ ألَّى أت عَيك وأزذا 
يعبدى- رق عبد وَإِتَىَ َأَرهَبُونٍ # [البقرة:٠4].‏ 


وقال شتكلتؤكال: «وَلََدَ كد لله مك بف ينوي وَبَمَقنا مِنهُمْ 


ده سب سا 7 سن 2 - 3 0020 ان 
قي عدر ييبَكا كمال ا ألصّلؤة وَدَاتيِسُمْ لكر 
ا م ص عي 


وَءَامَنْسم يرسي وَعَرَرَنْمُوهمٌ قرطي ثم ألَهَ قَرَضًَا حَسَنًا * هذا العهد 4 
عنقا والذي لذ «[لسكورة نك "يوك اتيجيف جتن رف ين 


.)777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء؛ رقم‎ )١( 


1 
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دروضس عدوم !ران 1 الشران كيم ا لات 1295 ا ا 2 27 


تتا الَْنْمَمْ 4 [لائدة:؟1]. والذي أخذه الله عَلَ بني إسرائيل هو الَّذِي أَحَدَّه الله 
عَلَ جميع البشر؛ أَّهُم إذا وفوا لله به عَاهَدوا الله عليه وَفّ الله لهم به| عهد به لهم. 


عو 5 و 3 ؟ صر ء اوسا شو هد انها ع هوه ٠‏ 4 
ها الإخوة؛ إذا سموعنا أمرًا في القَرَآنِ وَجَبَ علينا أن تَمْتَثِله وإذا سوعنا نهيا 
: و لاي 2 : ة ا 2 0 وم 
ا آنِ فإننا تَجِبَنْبّه وإذا سوعنا خبرًا في القَرَآنٍ فإننا نصدقه ونقبّله» ونعتقد أنه 


في 


سر 8ه 


8 


والحَمدُلله الذي ينْمَيه تيم الصالحاتٌ» وصَلٌ الفهوسَلَمَ على تيا محمد وعلى 
آله وصّحبه. 


مت 2 
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لْعنَايّهُ بالقرآن الكريم 
م 5 


الحمد لله ربٌ العالينَ» وأَصَلِ وأَسْلّمْ على نيا محمد خاتم النبيينَ وإمام 
لمتقينَ» وعلى آله وأصحايه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أَمّايَعْدُ: 

لا مَك أنَ أوَلَ وأولى ما تبُ العنايةٌ به هو كلام الله يمل وذلك بتلاوته 
َفظًا ومعبّى وعملًا؛ فإن تلاوة القُرآنٍ ليست كم يظُنهُ بعص النّاسِ هي تلاوةٌ 
القراءة؛ بل هي تلاوة القراءق وتلاوةٌ التتديره وتلاوةٌ الاتباع والإيهان. 

ولذلك أحثُ إخواني المسلمينَ أن يحرصُوا على معرفة معاني كلام الله نعل 
وأنْ يجتهدوا في تطبيق ما علموه سس 
كانوا لا يتجاوزون عَشْرَ آياتٍ ًَ حنَى يَتعَلَمُوها وما فيها من العلم والعمالء قَانُو 

0 لل * 

«فَعَلِمْنا الْعلَمَ وَالْعَمَلَ) اتلك لناقيهم أبيوة. 

القرآن كلام الله : 

ثم إننا نتكلم أوّلا: هل القرآن كلامٌ الله عَيَمََلَ؟ 

الجواب: نعم» ولا شك في هذاء قال الله تَعَالَّ: #وَإِنَ أَحَد من المشركيرت 
اسْسَجَارَكَ 1 ٍ حَّ يُسمَعَ كلم أله ؛ ثم أَبلِعْهُ مَأْمَنَه © [التوبة:]. 

وقال الله يرد َعَالَ: « نحن نَفْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْقصّص4 [يوسف:]. والقصص 
لا تكون إِلَّا كلامّاء فالقرآنَ كلامٌ الله» وإذا كان كلام الله فهو صفةٌ من صفاته؛ 


.)170794مقرء؛٠‎ /05( أخرجه أحمد‎ )١( 
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لأن الكلام وصفٌ للمتكلّم» وإذا كان صفةً من صفاته ل يكن حلوقا؛ لأن صفاتٍ 
الخالق ليست مخلوقةً فالله سْبحَاُويَقَ ليس خَلوقَاء وصفائّه كذلك ليسث مخلوقة. 
ا 1 
يكونّ القرآن أصوانًا ُسمَعْ م كا تُسْمَعْ زَيجْرَةٌ السحاب والصواعِقٍ, لا معنى لها 
إلا جرد أصواتء ولو كان القُرآنُ تحلوقًا لكان إذا كُيِبَ فإنه يكونُ مرَّدَ صور 
وأشكال فيبطلٌ الأمرٌ والنهئ. 

هدايم غل قول من قال أ خلوق: نوم اجهمية أتباع الجهُم بن صَفْوانَ 

مَن تابَعَهُم من العمل أتباع عمرو بن عَبَيْدِ وواصل بن عَطَاءِء يَلرْمُ على قولهم: 
رآ لون يطل لمر ونه ب من ذلك إم ريف التصوص 
الدانّة على أن القُرآنَ كلامٌ الله» وإما تكذيبُهاء وليس هناك قِسمٌ ثالثُ. 

فالواجبٌ عليك -أيها المسلهُ- أن تعتقدَ بأن القُرآنَ كلامُ الله تكلّم به حمّاء 
وسَمِعَه جبريلٌ من الله عيّتلٌ وَرَلَ به جبريل الأمينُ على قلب النبيّ -صقٌ الله عليه 
وعل آلِهِ وسلّم -. 

قال الله يَردَويعَلَ: لوَله4 أي القرآن الَزِبلُ رب الْعلِينَ (588) نَزْلّ يه الوح 
لكين * نزل به من عند الله عَرَبَلّ عل قَلَيِكَ 4 [الشعراء:195-197] أي قلب النبيّ 
-صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم-» وإذا تَرّلَ على القلب فلا بد أن يَعِيّهِ النبيّ كلل 
لاي ل ل ا 
وقد لا يَبْقَىء وقَدْ لا يَصِل؛ لكن هنا قال: #انَرَلَ يد الروح الْْمِينٌ 557 عل قَلَيِكَ * 
ليكون ثابنًا راسخَاء ليس فيه زيادةٌ ولا نقصٌء ولا تبد 0000 
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الْمنذرنَ #* [الشعراء:44١]‏ بِأَيّ لَعَةِ؟ يلِسَانٍ عَرَوي مُبِينِ # [الشعراء:90١].‏ 

وقال الله يَوَدَويككَ: إلا خوك بو لسَنَكَ َصَجَلَ بو (5) إن علا جنعة. وقانك 00 
ذا قرأنَهُ اَم فاتك( ءَِ ليما بَيَانَصه [القيامة:17١-5١]:‏ قدا َرَأَمَهُ © أي: واه 
جِبْرِيلُ عَلَيْكَ وإنما أَضَافَ قراءةً جبريلٌ إلى نفيسه روت لاه رسولٌ الله عَرقِبرٌ: 
فقراءتُه قراءةٌ لمريسلهء ولحذا قال: ليوا أت ماي مانم 

وقال الله جَزّيَكا: #حم 0 والحكتب آلْمُبِينٍ # [الدخان:1-1]. 


0 غء 


وقال تَعَالَ: #ا إِنَا جَعَلَتَهُ دنا عَرَيًا لَعَلَحكُمْ تَعْقَلْو + [الزخرف:"]. 


0 7 
اا ا 


8 10000 7 لل ع ور دس له 
وفي الاية الأاخرى: #إِنَا أنزلته فنا عرَبيًا لْعَلْكُمْ تَعَقَلُوت #4 [يوسف:١].‏ 


فإذا قال قائلٌ: هل نعلمٌُ كيف تَكَلّم الله به أو لا تَعلهُ؟ 
فالجواب: لا نعلمٌ» لكننا نُوْمِنٌ أن الله تكلم به بحروف مُريدًا معانيه عَيَتبَنَ 
لكن على أي كيفيّة لاء فكل صفات الله غيرٌُ معلومة الكيفيّة لناء واسْمَعْ قولّ الإمام 
مه 0 0 ءِِ ع و عام 
مالِكِ وَمَدَلَنَهُ إمام دار المجرة حين سأله رجلٌ وقال له: يا أبا عبد الله «اليَمَنُ عَلَ 
على مع عم 3 8 ره ع ع ا 2 سرلةه 
العرش استوئ #* [طه:0] كيف استوّى؟ فاطرّق مالك برأسه وجَعل يتَصبي خر ام 
ثمَرَهَمَرَأْسَهُ وقال: «الإسْيِوَاءٌ غَْدُ يهُولِ» وَالْكَبْفْ عَيْدُ مَعْقُولِء وَالإيَانُ به وَاجِبٌ» 
وَالسَّوَالُ عَنْهُ بدْعَةٌ9©. 
: : 1 مر 7 5١‏ 200 
هكذا جميع الصفاتٍ. نقول: هي معلومة المعنّى مجهولة الكيفيّة؛ لأن الله 
عَرََلَّ أعظمٌ من أن تُحِيط بكيفيّة صفاته عَرَجلٌ 


.)851 رقم‎ "٠5 أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 04" والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/‎ )١( 
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إذنء عقيدةٌ المسلم نحو القَرآنِ الكريم هي الإيانَُ بأنه كلام الله لفظّه ومعانيه. 
وأنه يد خلوق؛ لأنه صفة من صفات اله َيِل وصفات للهتعَال يد خلوقق. 
ما عرد اكلام والقدرةء والشيع»واللكن:والوسةء واليدء 
د ت الله غيث مخلوقة قةِ؛ لأن صفاتٍ الخال كاخالق لا تلق فالله 0 


ع 


0 


من صفاته أنه أزلّ أبديٌ» لكنّ صفاتٍ الأفعال الي تتعلقٌ بمشيئته أصلّها أزلي» 
وما يحدث منها فِخْلء فإذا كان القَرآن كلام الله فَإنّهِ لا يُمِكِنُ لأيّ إنسانٍ أو لأيٌ 
خلوق أن يأقّ بمثله؛ لأنّه صفة الله. 


5 
0 
0 


قال الله سْبَحَاَةويكَلَ: « قل بن حسمت الإضس وَالْجِنُ علخ أن 
الل ةاون فيقلةه ول د ع بَعْضّهُمُ عض ظهيرا * [الإسراء:4/ أ 0 
لو تعاونوا فلا يمكنٌ أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن؛ لأنّه كلامُ الله. 


يقول السلّف: إن القُرآنَ بدأ مِنَ الله وإليه يعوة؛ لأنّه تكلم به أوّلَاء وإليه 
يعودٌ في آخر الزمان» فإن هذا القَرآنَ سوف يُنرّعٌ مِنَ الأرض» وسوف يُنرّعٌ مِنْ 
قلوب الرجالٍء ومن دفاتر المصاحفيء ويكونٌ هذا إذا أعرضٌ النَاسٌ عنه إعراضًا 
كُلَيا -نعودُ بالله من ذلك- - فإنَّه لا يبقى له حُرمةٌ في الأرض» وحينٍ يُنرَّعٌ فيعودٌ 
إلى اله عل 


ع 


أعودُ فأقولٌ: ينبغي -بل يجب علينا- ا 
لأننا إذا لم نعرف ال معنى فكأننا لم تَقرَأ والدَّلِي قولُ الله سْبِحَلةويكَاك: «وَمتهم م 
لا مكتموررت الكنب لد أَمَاَ # [البقرة:74] أ ] أي إِلّا 7 00 0 3 
أُميُون والأَمّنُ هو الَّذِي لا يقرأ ولا يكتبُ» فالذي لا يعرفٌ معان كلام الله هو َم 
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وَإِنْ قََأَ فعلينا أن نتعلمَ المعتى» ولكن مِنْ أين نَعْرِفٌ المعنى؟ 
إذا كان الإنسان طالب علم مُتَبَحْرًا فإنّه يستطيحٌ أن يعرف المعنى با عِنْدَه 
من العلم» وإذا لم يَكُنْ طالب علم مُتبَُوًا فإِنّه يسأل العلماء الموثوقٌ بهم عِلّا 
وديانةً وأمانة وليس كل عام يو به» بل ين العلماء من الحاهلُ خيد منه. ولكن 
الَرجع إلى أهلٍ العلم الَِّينَ هم أهلّ العلم حقيقةً الرَبَانِيُونَ فإن لم نجدٌ عانًا في 
بلينا مثا فهناك كُعُبٌ مول -والحمد لله- تَرْجِمٌ إليهاء مث تفسير ابن كثير 
يتمَهَنَكُ وتفسير السّوكانٌ» وتفسير القَرْطِيٌ على ما فيه من بعض الخطأ وتفسير 
السّعديٌ والأمثلة على هذا كثيرةٌ. 
فيرجمٌ الإنسان إلى التفاسير الموثوق بِمُوَلّفِيهاء ويَعتوِدُ ما وَجَدَه وإذا أَشْكَلٌ 
عليه شيءٌ فلا بُدَّ أن يسألّ العلماء المعاصِرينَ؛ لأن بعضّ العباراتٍ في كتب التفسير 
تشكل قل يد أنايدت جم إلى أهلٍ العلم المعاصِرينَّ الّذِينَ يوق بعليهمء » ويَعتّمك 
الأفشنات كل ادلو 
إلى أي شيء ترجع في التفسير؛ 
قال أهل العلم: ازجع أولَا إلى تفسير القرآنِ بالقآنِء ثم إلى تفسير القُرآنٍ 
الراك إن مغو الغران افو وبالطكا عمو لاسن للختووزرن ليرج اندي 
نم إل أنكة النايعين الزين اعدو التق عن الصكاتة 
فهذه أربعة أقسام: 
ألا تقس التران والقران: 
ثانيًا: بالسنة. 


1 
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الًا: بأقوالٍ الصَّحَابَة ولا سيّا المعروفون بالعناية بالتفسيرء مثل ابن عباس 
يما: أئمة التابعين :ولا سما الذي أحَدُوا التفسين عن الصّحَابة؛ كتجاهد 


إن لم نجدٌ شيئًا فحينئٍ نرجع لاما لقوق تقتقى اللعة العرسة؛ لأ القراث 


[القارعة:١-7].‏ 
قَسَّرَها بقوله: 7# يوم 1 كاسن كالفراش سكوف 27 نْ 


مر عرص < .ر 


5 لجِبحالٌ حا لَمِهَنٍ الْمَنفُوش * [القارعة:؛ -0]. فهذه القارعة. 

كذلك قوله يارَدَويَدَاكَ: «إوما أَدَركَ ما يوم دين 00 ثم مآ أَدْركَ مَا بوم لين » 
[الانفطار:١-18]»‏ فتفسيرها: #يوْم لا تَمَلِك نفس لنقين سِينًا والأمر 
[الانفطار:9١].‏ 


1 
6 


قولٌ الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ د للذين أَحَسَنوا لْلْسَيٌ وَزِسَادَةٌ © [يونس: ]أي : أحسنوا 
العمل؛ كما قال الب عبووعاإراكةرلتك: «الإِحْسَانٌ أنْ تَمْمدَ الله كَأَنَكَ تَرَاكُ 
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الله احمظنا بإيانتاء واقبّل منًا أعمالناء وتجاوَر عن سيَّياتئًا يا رت العالمينَ» 


5-4 


الله إن ترانا وتعكمٌ مُنََْنَاومَنْوَاناء اللَّهُمَّ إن تنُك أن تَحْصِمَنا منّ الزّكلِء 
وأن تُعِيدّنا منَ التَطلٍ'"» وأن تُوَفمَنا كا تحب وتَرْصَىء يا أرحمٌ الراحمينَ. 

والذين أَحْسَنوا أي: في عبادة الله. والحُستى هي الجن كما قال الله لله يرَدَوي 30 
ا تيو يسك عَنْ أَنَقَنَ من قبل تتح وَقَدلَ ويك أعَطمْ دَرْبَةٌ : 2 


و -ه 


تك فنك أ بلا ريد أَسَّهُ لْلسَىَ * [الحديد:١٠]»‏ د يعنو الحنة. 


وَالدَّلِيلُ على أن ا حسنى الحنة قوله عَيَتعَلّ: «إنّ أنه أذكر ورج التؤمدييت 
0 ممح يرو ل رظح سعر سل« و 


م سكام > م و 

أنشُسهم وأموكم بأرك له لصن يمديُِورت فى سيبل أله فقون نورك وَعَدًا 
34 واد 0017 00 2104 01-24 

عليه حَقًا ف المَورسَةٍ لايل وَالْفْرْءَانِ وَمَنْ وول بِعَهَدِوء مي أله 4 [التوية:١١١].‏ 


3 و 5 ذه سرح ا 3 مي مر م 72 وس صر 0 4 :وسام 
0 الله 00 0 ستوى يت مِنَ الْمَؤْمِِينَ عير أؤلي الصَرر والْبْهِدُونَ 
و 1 نشي بج + خط 1 24 عت رع و2 


على المنعرين درجه 


وعد -000 0 [النساء :4 ]. 


قال: #وَرِسَادَةٌ » فهل هناك شيءٌ أزيدٌ من الجنة؟ نعم فَسّرها أعلمٌ الخلق 
بكلام الله مُحَكَدٌ -صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم- بأنها -أي الزيادة- النظرٌ إلى 


وجه الله'" . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَكيةِ عن الإيهان» والإسلام؛ والإحسان. 
وعلم الساعة» رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيوان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (9). 

() الخطل: المنطق الفاسدل المضطرب . مختار الصحاح (خطل). 

(”) أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سُبَحَاَهُوَتَعلَ رقم .)18١(‏ 
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لجنا م ماك ف جا امي حرام 


نعيم» ولهذا 5350 «أَسْأَلَكَ لَذَهَ 5 لتر إِلَّ وَجْهِكَ. 00 00 
3 


في غَبرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَلَا فَْةِ مُضِلَدا 

الله أكبر! اللَّهُحّ اجعلنا من يَنْظَرُونَ إليك» إنك على كل شيء قديرٌ. 

إذن» كلمةٌ زيادة نَهَ ُقَسّدَها بالنظر إلى وجو الله والَّذِي دلّنا على أ؟ كا ال إل 
وجه الله أَعْلَمُ الخلت بكلام الله» وهو رسولٌ الله يكله. 

وهناك مثالٌ آخث: قال الله يلدَويدكَ: «وَأهِدُوأ لهم نا أسْتَطعم ين فر 
ون رَبَالِ ألْحَيْلِ 4 [الأنفال:60]» فما هي القوة؟ 

فّرها النبينٌ -صلٌ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلّم- بأنها الرّمْيُّ فقال: «ألَا إِنَّ 
الْقوَّةَ الرّمْيْ م آلا إِنَّ لقو المي م آلا إنَّ لقو الرَّمْيُ)!". 

والرميٌ يكونٌ بالسهام» ويكون باقنابلي» وغير ذلك؛ لآن الرى مين رمن 
الشيءً يعني قَدّفَ به وهذا نقول: إن الرميّ ف ُفسّرُ في كلّ زمانٍ بِحَسَّبهِه ففي عهدٍ 
الرَسُولٍ عَوصَكةولمََهْ الرميُ يكون بالسهام؛ لكن في عهينا يكون بالصواريخ 
والقنابلٍ وما أشبة ذلك. ْ 

إذن» قولّه: «ألا إنَّ الْقوَةَ المي هذا التفسيرٌ من النبي حضل الله علية وغل 
آلِهِ وسلّم-» وهو أعلمٌ الخلق بمرادٍ الخالقٍ جَزَّوَكا. 


.)11705( أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم‎ )١( 
.)١911/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه» رقم‎ 
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أقوال الصحابة : 

أما أقوال الصَّحَابَةٍ فارجعوا إلى تفسير ابنٍ جَرير وَمَدُنَه وإن كان هذا 
التفسيرٌ يحتاج إلى عناية وتخريج آثاره؛ لأن إمامَ المفسّرين -من بعدٍ الصَّحَابَة 
والتابعينَ- ابن جرير رانك كأنه -والله أَعْلّمْ- خاف من إدراكِ الأجلء فلم د يقح 
التفسير. ناريت الاتار ويك تمحيعيا وتقوعنهة إل ا ور 
جامِعٌ» ولكن لا بد من تتبّع آثارو بأسانيدها. 

وأسال الله تَعَالَ أن يُيسّرَ من إخواننا أئمّة الحديثٍ في زمازنا هذا مَن رح 
ثارَ تفسير أبن جرد يرء وإن كان الشيخ أحمد مُحَمّد شاكر قد حَصَّلّ منه ذلك. 


على كل حالٍ تفسيرٌ الصَّحَابَةِ كثيرٌ وأجمع ما يكون فيا أعلمٌ في تفسير 


وَالحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِهِ تيم الصالحاثُ» وصَلَّ الله ول اد 
وعلى آلْهِ وصّحيه. 


سو سرك حك 
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8 َرَجَاتَ التَفْسِ 


| صصص سا 
52 | سس 
سس 


١‏ وسعو-ه- 
إِنَّ الحمد لله تَحْمَدُهِ وتَسْتَعِيئه ينه وتَسْتَغْفِرٌه» ونتوبٌ إليه» وتَعوذ بالله من 


زور أيه وين سات أغرانا من يبيو لقا مضل لك وقن مُضْلل فلا هادي 
ع9 


سس يا ا 1 


أَرْسَلَهُ الله تَعَالَ بالهدى ودين لين فبِلَّ الرسالة» وأدّى الأمانة ونصَحَ ل 
وجَامَدَ في الله حنّ جِهَادِه فصلواث الله وسلامٌه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومّن 


الدّرَجِةٌ الأولى: أَنْ ب: سر الهتََالَ كلاه بكلامه. 

الدرجةٌ الثَانيُ: أنْ يفسَرَ النبين -صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم - كلام رَيّه. 

الدَّرجةٌ الثَالثةٌ: أن يفسّرَ الصحابةً صَعلئهعَتفر كلام الله. 

الدرجة الرابعة: أَنْ يفسّر التابعونَ كلام الله. 

فهذهٍ أربع درجاتء أعلاها الدَّرجِةٌ الأولى والثَانيةٌ؛ أَيْ: تَفسيدٌ الله كَلامَه 
بكلامي والثافة قفتن انير -صلٌّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم- كلام رَيِّه والثالثة 
تفسيرٌ الصّحابة َكنع 

0 ولى -تَفسيد القرآن الكريم بكلام الله عَتَبَلَ قولٍ الله يردوتدَلَ: 

#الْقَارعَةٌ 0 ما أَلْمَا عه 0 وم 0 0 2 [القارعة:١1-]»‏ ق) هي هذه 


عش وال ابعة: فيه التابعين: 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل دحت سر سر صل سو ور 


القارعة؟ فسرهًا بقوله: # يَوْمَ يَكْونُ لاش حكالْمَرَاشٍ الْمَبَعُوْثِ 4 [القارعة:*]ء 
ده القارعة: 

وكذلك فو تَبَاركَوتعَال: “#مَأنفرُوأ 5-57 أو أنفروأ أ جميعا # [النساء:١/ا]»‏ فَإنَ 
قو 00 ات 4# د 0 7 0 أنفروأ 0 » ووّجه ة ذلك أن - 
550 ا أي ا ا ا مقابكه ا المعادلٌ له 

ومن الدرجة الأولى أيضًا قولة ارك وتَعَالَ : # مَأتمُ هَاوَيَة # [القارعة:4] 
الجواب ## نار حَامِيَة #* [القارعة :7 فهذه هي اطاويّةٌ والأمثلَةٌ على هذا كثيرَةٌ. 

وأمًا تَفسيرُ النبيّ -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم - يكلام رَبِّ فله أمثلةٌ أيضَاء 
منها قولُ الله تَعالَ: وَلَهِدُوأ لهم ما سْيَطعَشُم ين فُوّوَ 4 [الأنفال:٠+]»‏ فالقوةٌ قَّرها 
لني يل بيقوله: «ألا إِنَّ القوّة الرّمْيُ ألا لا إِنَّ الوه الرّيُ» آلا إِنَّ القوَّة الرّمْنْ)!, 
دح :له 2 و 
هكذا فسّرها النبيّ -صل الله عليه وعلل آلِهِ وسلّم -» والرّمِيُ في كل زمن بحسيو 
ففي عهِدٍ الرّسولٍ عَدِصَلَاةوَلتَهَمْ الرميّ بالقوس والنبل» وفي عهينًا الآنَّ الرمٌّ 
بها قَوقٌ المدافعء وقَوقٌ المسدسء يالصواريخ والقنابل» فَذَ تعَلَّمْنَا هذا السلاح 
َإنّنَامُتذلون لأمر الله عَرَسلّ: #وَأعِدُوأ لَهُم نا سْتَطعَتُم ين فُرَوَ 4. 

مثال آخرٌ على تفسير النبيّ بك إلقرآن: قولُ الله سوال : «لَلِْينَ سوا 
َْسَىٌ وَزِسَادَةٌ # [يونس:1؟]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه؛ رقم 
(1917). 
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ما المرادٌ بالحستى» ومَا المرادٌ بالزيادة؟ المرادٌ بالحستى الجنة؛ لأا الدارٌ 


الى حآسالٌ الله أن يجعلنا من ساكنيها- فى اللشتى: أحسنٌ الدون دار الجةه 
وأنًا الزيادةٌ قَمَسّرها النبينٌ - صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم - بأئا النظرٌ إلى وجه الله 


9 


عل اس نت 


فالنظرٌ إلى وجه الله فوقٌ نعيم الجن فقذ وَرَدَ أنَّ في اجن ما لا عينٌ رَآتْ» وَلَا أذن 
سَمِعتء ولا خطرٌ عَلى قلب بش ر "أ لكنّ النظرٌ إلى وجه الله جَزَّومَكَا فوقٌ ذلكٌ» 
وزيادتٌ اندي فسرّ الرَّادةَ بذلك هو لني -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم-. 
ولا قولّ لأحدٍ بعد قولٍ النبيٌ -صلٌ الله عليه وعلى آله تلت 

ما تفسيد الصّحابة يكلام الله فهر كني ومن شاء الاطلاع عليه فليرجغ إلى 
تفسير ابن كثير» أو ابن جريرء وكذلك ما جاءَ عن التابعين. 


سج عت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5755)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء بابّء رقم (5 587). 
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ع وه ادك و 2 
جح فضل تدبر القرآن الكريم ققحت 
١‏ وسع5-يه ١‏ 


24 


بِسْم الله الرَّحمَنِ الرّحِيمء إِنَّ الحمد لله تَحْمَدُه وتَسْبَعِنه وتَسْتَغْفْوُه ونتوبثُ 
إليه» وتَعُوذ بالله من شُرُورِ أَْفْسِنَاء ومن سَيّئاتٍ أَعْمالناء مَن يَبْدِه الله قَلا مُضِلٌ له 
ومن يُضْلِل فلا هادي له» وأشهدٌ أنْ لا له إِلّا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لهه وأشهدٌ أنَّ 
000 أَْسَلَهُ لله تَعَالَ با هدى ودين الحنٌ» فبلّعَ الرسالة وأدّى 
الأمانة» ونّصَحَّ الأَمَدّ وجَامَدَ في الله حقّ جِهّادِه. فصلواتٌ الله وسلامٌه عليه وعلى 
آلِهِ وأصحابه. ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّين. 

بين الله الحِكْمَةَ من إِنْرَالٍ هذا القرآنٍ العظيمء وهو أن يِتَدَبّرَ الناسٌ آياتِهء قال 
سْبِتَاَهوََعالَ: «كتبٌ أله لَك مبَرَكُ توأ لكي وَلتَدَكرَ ولوأ الدب 4 1ص:ه0ء 
فيتَدَبّرُوها ويُكَرّرُوئها مرةً بَعْد أخرى. حتى يَفْهَمُوهَا تمامّاء ثم بعدَ ذلِكٌ يَنتَقِلُونَ 
إلى المرحَلَة الثانية #وَلِتدَكرَ ووأ الأب 4. والتَدّكه فغقاة الالفاط با جاءَ في هذا 
القرآنٍ الكريم؛ لأن يِلاوَةَ الكتاب لها ثلاث مراجلء كلّها أذْرَكَها الصحابةٌ صخر 
هذه المراحلٌ هي: تِلاونُهُلَْظَاه ثم فَهْمُه مَحْتَى ثم القِيامُ به عَمَلَاه كما قال عبدٌ الله 
ابن مَسْعُودٍ وغيرُهُ ممن كاتوا يُقرئون التَابِعِينَ القرآنَ: «كَُا لا تَتَجَاوَرُ عَسْرَ آياتٍ 
هق الفرآن حَتَى تَعْلَمَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ العم وَالعَمَلِ قَانُوا: قَتَعَلَّمْنَا المآ 
وَالْعِلُم والْعَمَلَ جِيعًا»". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 4٠١‏ رقم 804 7؟). 


دروس علوم القرآن ( فضل تدبر القرآن الكريم ) 5١‏ 
روس علوم الفران ( قصل عجر القتران لقره ا اانا حلت 


وهكذا يَنْبَغى للأمّة الإسلامِيّة أن تَتَدَبرَ كتاب الله عَرَعَجَلّ وتتفهم مَعَانِيّه 
جه لك عل هس اسة 3 عر 27 ماي نج 1 "اب ا خم ف 
وتَعْمَلَ به لا أن تجِعَلَه لمجرّد التبرّك بتلاوته أو تعليقه على الجدرانٍ وغيرها؛ فإن 


5 5 010 01 لم ل م م 6 سا2 3 

هذا ليس هو الذي تَرَلَ من أجلهِ القران» ولكن القران نَرل ليكون نِبْرَاسَا للامةٍ 
39 3 8 َه ٠.‏ 03 5-2 2 و 

الإسلاميّة تمتّدي بِبَذيهِ وتَسْدُ عليه ولهذا ا كانّتِ الأمّهُ الإسلاميّة هكذا كائثْ 


0 


2 7 3 0 م 21 2 0 ل - 3 هه سه 
أمّةَ عظِيمَة مَرْمُوقة عزيرّة» ولما تحلفت عن القرانٍ وصارَ ليس هم كثير تمن يعتني 
او و ا ا اكور 12 0 : 4 
بالقرآنٍ إلا أن يثلوة فَقَطْء ويظن أنه إِنَّ) تَرّلَ لتلاوَةٍ لفظِدء وهذا وإن كان خيراء 
03 5 ع 010 ٠.‏ َّ ذل سس رو 596 و 
لكنَّ الخيرٌ الذي من أجلهِ تَرَلْ هذا القرآن وأَذْرَكَه الصحابة وَدََيهَِنهرْ وجامّدوا 


آ هه 


الكمَارَ به وعلّوًا به على سائر الأديانٍ هو أن تَتَدَبرَ مغتاة» وأن تَتَعْظَ با فيه. 


وإنني أقولٌ في هذه المناسبة: إن َعْلِيقَ آياتٍ الله تَعَالَ كآية الكُرْيِيٌ أو غيرمًا 
مِنْ كتاب الله على الْجُدْرَانِ وغيرهاء أَرَى أن هذا مِنّ البِدْعََ وأنه لا يَنبَخي للمُؤْمِنٍ 
ع ورد 000 اه اف قله عاو وار 5 210 24 
أن يفْعَلَه؛ لأن السَّلَفَ الصالِح الذين هم أشد منا تَعْظِيَا لكتاب الله وأشد منا حِرّصضًا 

5 1 د 41 9 سد ع 5 2 5 - 

على الانتفاع به لم يَفعَلُوه أبَدَاه ولأن ذلك يودي في الحقيقةٍ إلى امتهانٍ القرآنٍ الكريم؛ 
أ( 7 ص ع م 5 سلس 3 1 
لأنه إِذّا عُلّنَ فإنه سيكونٌ أحيانًا حَلْفَ الظلّهورء وأحيانًا فوقٌ الرؤوس. 

م مان 07 1 و اب عل 2 

ثم إِنْ المجْلِس الذي تُعَلَقُ فيه هذه الآيَة أو الآياث مِنَ القرآنٍ الكريم قد 

7 9 2 1 0 و سيو ته 5307 27 بي ٠ ٠.‏ - و 
يكون مجلس لعو وهو وغِيبَةٍ ونَمِيمَةٍ وفِسْقٍ ومعازف. وغير ذلك مما يجعل من 
عَلّنَ هذه الآياتِ في مِثْل هذا المجلس كالُسْسَهْزِي بآياتٍ الله عَربلٌ حيث يُعَلّقَها في 
مكان يكثرٌ فيه اللَّغْوُ واللَعَطْء ويُسْبهُ من قال الله فيهم: مال الذي كَمَرُوا لا مُأ 


2102 و ره رمه و 


رمج سس 0 ل 
لنَذَا الْفَرَانِ وَالْعَوَأ فيه لَعَلَكْدِ تَغْلبُونَ © [فصلت:7؟]. 


5 | تير من - مر به 2 ساك .اع 
ثم إننا تَرَى وتَسْمَعٌ بعض الناس يمْعَلونَ عِنْدَهُم مُسَجَلا في أماكِنٍ الببع 


باه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عر لس 


والشّراءِ والمجايسء والقرآن يُثْلَ وهُمْ يتَحَدَّنُونَ با يتَحَدَُّونَ به مِنْ أمور الدُنيا 
وغيرها فلايسهمُود له ولا يوني وكاما هو مر طوس يخكُوما دم 
وهذا أيضًا خلافٌ قول الله ع : #وَإِدًا مرئك الْفنَانُ فَأسَتمعوأ له وأ نصِنُوأ عل 
حون # [الأعراف:4١7]»‏ وهدًا يجب على الإنسان إذا ايو القرابر أومنَ الاشيّاع 
إلى هذه المسسجّلاتِ وكان يريدٌ أن يدت بأمر مِنَ الأمور أن يُغْلقَهَا حتى لا يكونّ 
لاغيًا في القرآ محم ار در ار د 
سر تإتْعنة: «افْرَأ عَلََّ». فقَالَ: يا رَسُولَ الله كيف أَقْرَاَ وَعَلَيْكَ 
أَنِلَ؟! قال: و ل ل ل ا 
حبّى وَصَلَ إِلَ قَوْلٍ الله تَعَالَ: « مَكَِتَ إِدًا سسكا من كل أمّةٍ وين و3 2 
عَلَ متؤّكلكه سَيِيدًا 4 [النساء:241 قَالَ: فَالَْقَت فَإذا عيْنَا رَسُولٍ الله يك تَذْرِقَانِ كم 
قَالّ: سكلل »؛ يعني: ره اك ورعة ل قل اران اي 
لهاك لقَارِي المَرْآنٍ إذا التَهَى مِنَ الاسيّاع إليه: حَسْبَكَ. ولا بأس أن يُغْلقَ 
المسجّل الذي يسَتَّمِعٌ فيه إلى كتاب الله وليسّ مَعْنى ذلِكٌ الرَّعَْةَ عْبَةَ عَنْ كتاب الله 

7 ,1 
َل ولكن الإنسان له أحوال فإذا انتَعَى مِنَ الاستماع إلى الم آنِ فلا حَرّجَ أن 
فول شك 


سووسعتى- + ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القرآن» رقم (5774)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل القرآن. رقم .)86٠١(‏ 


دروس علوم القرآن ( تدبر القرآن) إرة 
اللا ان اس ال ا ات 


تدبرالقرآن 
2-0 


إِنَّ ا حمد لله تَحْمَدُه وَسْتَِينُه وتَسْتَغْفْرٌهه ونتوبٌ إليه» وتَعُوذ بالله من شرُورٍ 
أنْمُيِنَا ومن سَيّنَاتٍ أعْمالناء مَن يَبْدِه الله قلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل فلا هادي له 
وأشهدٌ أن لاإِله إلا للهوَحدَه لا شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أنَ مدا عبد ورسولة أَرْسَلَ 
الله يكال بالهُدَى ودين القع فبلَّ الرسالة وأدّى الما ونّصَحَّ الأد وجَامَد في 
الله حنّ جهَادِهء فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَحَهم بإحسانٍ 
ِل يوم الدّينء أَمَا بَعْدٌ: 


0 


0 ا 0 
ول 

إن عَلَيَكُمْ يا الإخوةٌ -ولا سيه| الشبابٌ مِنْكُمْ- بتَدَبّرِ القرآن ومراجعة 
التفاسير وعَلَيكُمْ بتفاسير الأَوَّلِينَ؛ كابن كثير ونحوه؛ فإن فيها الخ فغالبٌ 
تفاسير المتأخرينَ قشورٌ كثيرةٌ واللبٌ قليلٌّ» وقد يكونٌ فيها الحنظل والمرٌ والنتنُ» 
لكنّ تفاسيرَ الأولينَ هي النقيةٌ؛ كتفسير ابن كثير يَمَدَْنَكُ وتفسير البغويّ على ما فيه 
من بعض شطحات لَكِنَهُ تفسيرٌ فيه وكذلك تفسيدٌ الشيخ عبد الرحمنٍ السعديّ؛ 
فإنهُ تَفسيرٌ سهلٌ يَعرِفه العام وطالبُ العلم» وتفسيرٌ الشيخ أبي بكر الجزائريّ. 
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فالتفاسيرٌ -والحمدٌ لله- كثيرةٌ» لكنْ عليكمْ بالصافي منهاء وإياكمْ وما فيه 
الكَدَرٌ؛ِ لأن ما فيه الكَدَرَ -ولا سيم| إذا كان المفسرٌ جيدًا في التعبير جذابًا للقُلُوبٍِ- 
ا لأنَّ الإنسانٌ قَدْ بت 36 يَتَمَنَّى مع فِقَهِ هذا المفسر ولا يشعرٌ لقوة أسلوبه 
وبلاغته. 

أعودٌ مرةٌ ثانيةً وأقول: اخرصوا على تأمل القرآنٍ والتفكر فيه والمراجعة فيا 

والحمد لله الذي بنعمته تَيْمٌ الصالحاث؛ وَضَل الله وملوعل الجا عبد 
وعلى آله وصحبه 

وجسعو > 


دروس علوم القرآن ( بيان عظم ومكانة كتاب الله, وأنه كلامه , والحث على تدبره ) هك 
لم ع اسه دس ا جد سنا ولسوا اس ااه ا ا ا 


- بيانْ عظّم ومكانة كتاب الله, وأنه كلامه 


٠‏ اللتممسبسكة 
| ممصت | 
ص 


ا والحث عَلَى تدبره 
مت 5 


إن اتقمد تق تمده وانتعينه يدوت لقره ولكوذ الله ون شد ور العية] زيمن 
كات أغ نه من ينو افقلا فل له ومن مُضيل فلا هادي له وأضهة أن لإ 
إِلّا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له واعهد أن مهدا عيذ ورشولة أ ا 
بالهمدى» ودين اق فب الرسالةٌ وأدّى الأمانة ونّصّحَّ الك وجاهد ف الله 
حقٌّ جِهَادِه صَلَوَاتٌ الله وسَلا مُه مهُ عَلَيْهه وعلى آلِه وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ 


رويعر 


ِلَ يوم الذي ما بعل 

فإنَّ القرآنَ هو الكتابُ الَّذِي أَنْرَلّه الله سْبِحَلَويعالَ عَلَ ححَمَدِ يكل فهو أشرفٌ 
الكتب نرّلٌ عَلَ أشرف الّسْلِء عَلَ حُحَمدِ لي وهو كلام الله حقيقةٌ تكلّمَ به 
وألقاهٌ إِلَ عي[ نكوي :لابه عل كلب الب كك قال الله سْبَحَاَةوتعَ1 
لوه لَنزِيلُ وب الْعَلِبِينَ (55) تن بد ف اليب (©) عل عِلَ لِك لسَكونَ من الْمنذرى * 
[الشعراء: ؟95-195١1].‏ 

قوله: #وَإنّهُ4 الضميئ يعودٌ عَلَ القَرْآنِء و(إن) للتوكيد» واللامُ في ليل » 
للتوكيدٍ أيضًاء فالجملة مؤكدةٌ بِمُوَكَدَيْنِ مَعَ أنه لا حاجة للتوكيد؛ لذن الي أخيرَ 
بذلك هو أصدقٌ القائلين رَبُنَا عرَََلّ لكن كا جَرَتْ عادةٌ العرب في خطاباتهم» أن 
يُوَكدُوا القولٌ لأمر عظيم» وهكذا جَاءَ طريقٌ القرآنِ الكريم؛ لأنّهئرَلَ بلسانٍ عري. 
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5 “00000 7 سلس سس سا ترس وه و 

قال سْبَحَلويكَالَ: لتيل َب الْعليِين4 ليس تنزيل فلَانٍ وفلَانٍء بل تنزيل 
2 8 5 لل 5 اه لاس ملس سه ع اس له 
رَبَ العالمين» ول يقل: تنزيل الله بل قال: ليل وب ألْعَلْبينَ*. إشارةً إِلَ أنه ى) 
5. رو هِب و2 : واع 7 و : 7 7 
أن ربوبيته عامّة لجميع الخلق» فيجبٌ أن يؤمنّ جميعٌ الخلقٍ بهذا القرزآنِ؛ لأنّه تنزيل 

2 040 1 عر 2 ب رو م أ م وو اس ع اعد ال و 

32010 2 ع 5 مم 
عَلَ كل الخلق أن يؤمنوا بهذا العَرْآنٍ. 

قال تَعَالَ: مانَرَلَ به الوح الْدمِينُ 4. والرُوحٌ هو جبريلٌ» وسمِّىَ رُوحًا لأنّه 
0000 :مه 5 في رس عننته ولاس 
نل بالوَخيء والوَحيٌ روح القلوب. فبه حياةٌ القلوب. والدّليل عَلَ أن القَرْآنَ 
روح قولُ الله سْبِحَاةوََلَ : وَكدكَ رحبا إِيَكَ روا يَنْ رن مَاكدْتَ يَدرى ما الككث 
رك مع لم 1 عن رس 2 
لا لمن 4 لأنّ الي كل من الأَمينَ من العرب لوَلككن جَعَلتهُ هما تبك يو من 
تَمَلَهُ من عِبَاوِنَا # [الشورى:57]. 

اللهمّ إنا نسألّك في مقامنا هذا أن تَِدِينا به يا رب العالمينَ» يتنا عليه» إنك 
04 و 5 5-3 
على كل شيء قدير. 

م1 اس سو مجع و 2 1 رم ا ا 

قال تعالى: # ترك به الروح الْأْمِينَ © والأمين هو جبريلء وَصَمَهُ الله بالأمانق 
ووّصَّفْه بالمكانة» ووَصَفَهُ بالقوَّة؛ فَوَّصَفَةُ بالأمانة؛ فلا يان فلا رّادَ في الكلام 
ولا نَقصٌء ولا ألقاه إِلَ أحدٍ لم يُومَرْ بإلقائه إليه ىا ادّعاه مَن لا يُؤْمِنٌ به وقال: إنه 
مُرْسَلَ إِلَ غير اللي عيواصكةلتَكم لكن غَبِطً فألقاه إِلَ البيّ تداك ولتكة: 


- 
ل سم مكو 


4 7 0 4 5 و 0 لو 5 يي 5 
والعِيّاذ بالله؛ لآن جبريل أمينء ووّصَفه الله بالقوة» ووَصَفَهُ بالمكانة؛ فقد وَصَمَهُ 
َع لور عو 


بالقوّةٍ والمكانة والكرم بقوله تَعَالَ: #إنّه. لمَوَلُ سول كر (0) ذى مُوَوَ عِندَ ذى امش 
كين 4 [التكوير:19-١7]‏ قوة عل الأمانة والحفظ» وعند الله مَكينٌ ذو مكانةٍ عظيمة 


دروس علوم القرآن ( بيان عظم ومكانة كتاب الله , وأنه كلامه , والحث على تدبره ) ا 


00 0 


وشرفٍ عظيم» ولهذا كان هو أفضلٌ رُسْلٍ الملائكة وححَمَدٌ عَكَِوااضَكةوَاهَكة أفضل 
دشل البشر. ‏ 

قال: لايل يو اوح الِّْينُ 1 عل كَيِكَ 4 فا مناسبةٌ ذِكرٍ القلبٍ هناء وفي 
أكثر الآياتٍ #عَلَلَكَ » لكن هنا قال: #عل مَلِكَ 4 ولماذا نصّ عَلَ القلب دون 
غيره من الأعضاءء أو دون الرَسُولٍ عَتصَكهوآلتَكم؟ 

العواتة در القذت لأن القلث كَل الّعي والحفظء ولذلك قال: 
«عل قَلْكَ 4؛ حتّى يتين أن الَسُولَ يل لم يخطئ فيه ولهذا لما كان تيكل فى 
القراءة إذا أَوْحَاهُ إليه جبريلٌ تَعَجَلَ وَقَرَأَ فقال الله سْبْحَلَوَتدَكَ : «لا رك يو لِساَكَ 


اه 
0200 اس 
7 


لِتعجلٌ بهد 0 إن علدنا جمعة, وَفَاتَه 4 [القيامة:7١1-/11]»‏ فقدك تكفل الله بذلك» وهي 
عنايةٌ عظيمةٌ بهذا المَرْآنِ الكريم. 

ونَرّلَ القرآنْ بلسانٍ عرب فصيح مُبِينِء أي: مُظهرٍ للمعنى المرادٍ به» فهو 
أفصحٌ الكلام عَلَ الإطلاق» كر ادن الكلام عَلَ الإطلاق» وهو من عندٍ أَعْلّم 
مَنْ تَكَلَّمَ عَلَ الإطلاق؛ من عندٍ اللهء فكلامٌ الله سْبِحَدوَداكَ كلام محَكَمٌ عظيمٌ» 
ووالله لا يَدُومُهُ ولا يَتدَوَقُه إِلّا مَن تديّره» فإذا تدبّرَ الإنْسَانُ كلام الله عَرَفَ ما فيه 
من المعاني» والِكم؛ والأسرارء في اللفظٍ وفي المعنى» في اللّفظٍ الصَّريح وفي اللفظ 
غير الصريح» فإنه سيجدٌ فيه المعانَ العظيمة. 


ل ل دك اشير 21 مت عند 2 
فليس في القَرانٍ تناقض. والدليل: * ألا يِتَدَتَرونَ الْقَرَءَانَ وَلَوَكَانَ مِنّ عِندِ عَمْرٍ 


-_ 


ماح شاع 


لله لحَجَدُوأ فيه أخْتِلدًا كيرا # [النساء:؟8]. 


لكن ما يأني من القَرْآنِ مما يكونُ فيه ظاهرٌ التعارضيء فَلَيْسَ عَلَ المرءِ إلا أن 


م“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يتأنّى قليلًا ويَتدبَرَ؛ٍ لأنَّ الله قال: و 0 لْقَرْمانَ » فإذا تدبروا ما ظاهره 
التعارصض فإنه يتين أنّه غيدُ متعارضء ولا يمكِرٌ أن يَتَحَارَض أبدًا. 
إن قال قائلّ : يرد عَلَ هذه القاعدة آيتان من كتاب الله» وهما قولُ الله ع 2 


سخ وم روفد 


#وإن َصِبْهُم مَييَكَة 2 ميدكة مِعولُواً عزو من عترك د كل كل مَنْ عِندٍ لله # [النساء:78] كل يعني 
الحسنة والسيئةٌ من عند الله وهَذِهِ آي تين أن الحسناتٍ والسيئاتٍ من عند الله 


عَيجَلّ. وفى آية أخرى: امآ أَصَابَكَ من حَسََة قن لله ومآ أصَابَكَ من سَيَتَوَ هن نَفْسِكَ 
700 4 و 5 و 
[النساء:ة/]» فقسّم الحسنةٌ والسيئة إل قسمين: الحسنةٌ من الله» والسيئةٌ من النفس» 


فكيف يكونٌ الجمم؟ 

قلنا: بر يتين لك الجمع» أم الآ الأولى فإن أولئك القوم ارال شول 
كله بأ نهم إذا أصابتهم سيئةٌ تطيّروا بالرّسُولٍ عَنواتكةلتام وثَانُوا: هذا منك 
ياامحيل. فبينَ لله تَعَالَ أن كلّ شيءٍ من عند الله وأما الَانِةٌ ففيها بيات سبب 
السبيئة التي تنيت العبد» وتهي اليد : لتيل عل هقر لقال 
سبكم : ين مُصِبَسةٍ ِِمَا كسَبتَ يديك وَيَعَفُوا عن كير 4 [الشورى:0*]. 

إذن» إضافة السيئةٍ للعبدٍ من باب إضافةٍ السبب إِلَ السب وإضاقتها إِلَ الله 
من باب إضافة المخلوقٍ إلى الخالق» فانفكتٍ الجهةٌ» وحينئٍ لا تناق. 

كذلك أيضًا ذَكَرٌ الله عَيَْلَ أنّه في يوم القيامة تَبيَضُ وجوه وتسودٌ وجوةٌ 
فقال: #9 يوم بَيضُ وجوه وَتسَوَدُ وجوه 4 [آل عمران:7١٠6»‏ وفي آية أخرى قال: 8 يَوَ 
شع فى الصورٍ وح حشر الْمْجَرِمِينَ وميذ مَبِذِ زرا # [طه:١٠]»‏ والسواد والزّرقة بينها فرق 
ار هذا القَدْآنُ مُتَنَاقِضء نقول: لا تناقضَء 


دروس علوم القرآن ( بيان عظم ومكانة كتاب الله , وأنه كلامه . والحث على تدبره ) ]1 


وإنما يتناقضُ عندّك لأنك لم ثُرِدِ الإهنداء به» ولو أردتٌ الاهتداء به لتبينَ لك أنّه 


فيومٌ القيامةٍ 


0 


دا خسرة الك سق وتكن ترق انارق الدها + تتغيّد اللأمور 
في خلال عَشْرِ سنواتٍ وتتغيّرٌُ الوجوة في خلال عَشْرِ سنوات» ويومٌ القيامةٍ 
سول ألف سنة ألا يمكنٌ أن تتغير الوجوهُ من سود إِلَ زَُرقةٍء أو من زُرقةٍ إل 
سَوَادِء وألا يمكنٌ أن يكونَ بعض النَّاسٍ مُحْسَرُ ووجهّة أسوث وآخرٌ تُحْكَرٌ ووجهة 
أزرقٌ؛ وذلك لاختلان جَرَائِمِهِمْ. 

فإما أن يقال: إِنَّ المدةَ طويلة تتغيّ الوجوهٌُ فيهاء وإما أن يقالّ: إن الجرائم 
تختلفُء فيُحكَرٌ كل إِدْسَانٍ عل حسب جريمته» وعلى هذا فقِس. 

ا ست ارقو اال الشيخ محمد الشنقيطي يِمَهُلَنَهَ صاحبٌ 
(أضواء البيان) في رسالةٍ ساها (دفع إمهام الاضطراب عن آي الكتاب)» وهو 
كناب يدن فب الآات الي ظاهرها لتعاؤض» ويجمخ بينهاء لكني نا أذكركم 
أن كلام الله عَرَلَ أَعْلَ الكلام» وأصدق الكلام» وأحسنٌ الكلام» وأبلغ الكلام» 
والالايية انرو فوا ناض ْ 

ومناظرةٌ نافع بْنْ الأزرقٍ لابن عبّاسٍ في هذه المسائلٍ المشهورة ذَكَرَهَا 
الي وغيه» حيث كان يُوَرِدُ شُبهاتٍ وابنُ عباس يب عليها وير عليه 

َالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيِهِ تيم الصالحات» 0 الله وسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى آلِهِ وصّحبه. 


(1) متفرقة في الدر المنثور للسيوطي. 
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سوه 5 - > 


0 من جورم هوه بج موه 0000 جف . اس 4 

إن الحمد لله» نحمّده ونَسْتَعِينه ونَسْتَعْفْرُه ونتوب إليه» وتعوذ بالله من شرُور 
2 ا ل مدو اول كي اق اع لبر لوقف ا 9 
أنفسناء ومن سَيئاتٍ أعمالناء مَن مَبْدِهِ الله فلا مُضل له» ومّن يُضْلل فلا هادي له 


5 
0 
لامي 


ع ع9 -- ردم همس َه - ع 0 0 2و > - 
وأشهذ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَّه لا شَرِيِكَ له» وأشهد أن حُحَكَدَا عَبْدُه ورسولة أَرْسَلَهُ 


إ 


ايم + 0-8 1 مم 2 00 ع ه- أ 20 
الله تَعَالَ بالهدى ودين الحقء فبلَع الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَّحَ الأمَة وجَاهَدَ 


بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء أمّا بَعْدُ 


أنزل الله يِبرَتالَ القرْآنَ الْكَرِيم» وجَعلّه مباركًا لِدَبّر النّاسُ آياته ولِيتذكرٌ 
أولو الألببابء قال سْبَحَةوقَه: «كتَبٌ أَرلَه كك بيرك يََتَكَامبيد. وَلتتكرَ أزرا 
لَب * [ص:0]. وفي قَوْلِهِ تعَالَ: مرك 4 دليلٌ عَلَ ثمرات القَرْآنٍ الْكَرِيم 
وأن تمراته كلّها بركةٌ وَلَوْلم يكن منها إلا أن السلِوينَ قتَحُوا به مشارقٌ الْأَرْضٍ 
ومّغاربها حِينَ عَسّكوا به لكفى بها ثمرةً. 


ومن بركة هذا المَرْآنٍ أنَّه موعظةٌ وشفاءٌ ) في الصّدورء بل شفاءٌ للأمراض 


عم 


- 


الجسْدِيّة» ومن بركةٍ هذا القَزْآن أن مَنْ قَرَأهُ فله بكلٌ حَرْفٍ منه حَسَئَدٌ والقة 
ِعَشْرِ أَمْتَالِهاء فَإِذَا قلتّ: #«الكمَد نه 4 [الفائحة:1] ففي كَلِمَةٍ #الكنَدُ 4 خمسةٌ أحرفٍ 
وهي: الهمزة واللامٌ» والحاءٌ» والميم» داك عرق منها بِعَشْرِ حسنات» 
فالجميعٌ خمسون حَسَنَةً. 


دروس علوم القرآن (الحث على تدبر القرآن الكريم ) اا 


وفي كَلِمَةِ نه 4 أربعة أحرفٍ وهي: اللام حرف الجرٌء واللامٌ المشددةٌ» والاء 
فالجميعٌ أربعون حَسَنَة تضاف إِلَ الخمسين حَسَنّة في كَلِمَةٍ «اتحند 4» فالمجموعٌ 
ترك وترك «انكنة بنَهِ4» فَهَذِهِ من بركاتٍ العَرْآنِء فمن بركاتٍ 
لم أنه شفَاءٌ لأمراض الأجْسامء ولأمراض القَلوبٍ. 

ومن الأدلَّة عَلَ بركة القَرْآنِ أيضًا تلك القِصّة: 


بَعَتّ الينُ صل الله عليه وعلل آلِهِ وسلَّم - سريّةه فنزلوا صُيُوقًا عل جماعة» 
عَلَ أن يَضَيْمُوهم ويُطْعِمُوهم يومًا وليلةه لكن هذه الجماعة لم يُوافقواء وأبوًا أن 
يُيْقُوهمء فَتَنَّوا ناحية» قَسَلّط الله عل رئيس هَؤُلاءِ القوم الَذِين لم يُضيُّوهم 
عقربًا فلَدَعْته وَهي من الزواحفي السَّامةَ فآكَنْه أنَا شديدًاء فقالوا: ابِحَنُوا عن 
7 0 القوم الَّذِين نزلوا عندهم شيءٌ) .0 
إليهم» فقالوا: إن سَيْدنا لدغ وَسَءَ كل واي وريه لووك رين 
كيه م فعا قن و ل و ل سَيّكم إِلّا بقطيع من الغَنمِ؛ 
فقالوا: نعم دوا قطيعًا من العَنّم. 

فدّمَبَ أحدٌ الصَّحَابَة إل هذا الرّجُلء وجعَل يَنْفُلُ!" ويقراعَلَيْه سُورة القَاعَء 
وهَذَا الري اليسيد إِذَا تسل عل عل الألم؛ تَمَاه الل فقا سيد القوم اللَّدِيع 
كأنا تُشِطَ من عِمَالِء فَكَا تعرفونَ» الإبل تُعقل يدها بعقال يُدارُ عَلَ اليد وهَذًا 
مكل يُضربُ لم) يكونٌ سَرِيعًا. 

فأخذوا القطيعَ من العَنمِ م َنَا أَحَدُوه أَشْكِل عَلَيْهِم كيف يأخذونً أَجْرًا 


)١(‏ التَفْل: نفخ معه أدنى بزاق» وهو أكثر من التَفْْ. النهاية (تفل). 
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سَ 


عَلَ كتاب الله؟ فأَمْسَكُوا حَتَّى وَصَلُوا إل الدَسُولٍ كله و1: خيروه بالقضيّة فقال: 
فيسو وَاضْ ربوا في كم ببسم »00. تيا من 8 لقلويهم حبّى تطمتن دوا 
وصَرَبُوا لَه معهم بسهم. 

فكانت سُورةٌ الفاح رق وها قال الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
للذى قَرَأَها: )و وَمَا يُدْرِيِكَ مما رفيه؟1 «وَمَا يُدْرِيكَ» يَعْنِي: مَا يُكَلِمْكٌ أعا ذفية 


3 


نْمّ قال: (إِنَّ أَحَقَّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْه أَخْرًا كِتَابُ الله70". 

وهَذًا الحكم خاصٌ بِالَّذِي يُعلّم القرآنء أو يق رأعَلَ المريضء أو ما أَشْبَهدَلِكَ. 

ما لذي يقرأ ليأدٌ أجرًا فهَدًا لا ثواب له ولا حقٌّ له في الأجرء ومن َلِكَ 
ما يَفعَله بَحْضُ النّاسِ -عن جهل- إِذَا مات مَيّتٌّء جاؤوا بقارئ يقرا القُرْآنَه 
يُقُولون: إِنّهِ يَصلْ إِلَ المبرعة, ولك انه القِرَاءَةٌ لن تَصِلَ إِلَ الميت؛ لأنّها قِرَاءةٌ 
أَِيدَ بها وَجْهُ الله وإنَّا أريدَ بها الدراهٌ» وهَدا القارئٌ قد تَعَجَلَ أَجْرَهُ فَحِيئٍ 
بين له أجر أو وات في الأخرؤ وإذا ل يكن له نوات بي الالخرة لبضل ليت 
سٌَ اولحر كر حر برع 07 اس بجا القارك مرام. 
ده نتفع. 

وما أعظعٌ ارم ًا كان هذا الِوَضُ من أموالٍ اليتامى! قَقَّدْ يكونٌ الورئ 


007 


يتامى» د يَعَْنِي صغازرًاء فتنكون أخحذءًا أموالهم بغير حَقٌ» وقد قال اله سْبَحَانة وَتَعَالَ : 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(77177))» وأخرجه مسلم: كتاب الآداب. باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكارء 


.)011/( أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الشرط في الرقية» رقم‎ )١( 


دروس علوم القرآن (الحث على تدبر القرآن الكريم ) ؟ اع 


مول أ 06 


مك سه سه أ-ه ا عر مه 5 اد انرا 
«إِنَّ الدِنَ يَأَححُلُونَ أَمُوالَ الْسَسََئ ظَلْمَا إِنّمَا يون ف بَطُونِهِمَ كارا وَسَيَصلوْرت 


لد عه 


فمن بركة القرانٍ أنه شفاء لأمراض القلوب» ولأمراض الأجسام. 


تيه لإخواننا المملِمِينَه بخصوص أولثك المتَعوِينَ الَذِينَ يَكْسِبُونَ امال 
بالباطل» ويأتون بأدعية وطلاسم ما يدرى ما هي, يرم" في لسانه ولا يدري ما 
يكرلواع ياخنون امراك الثامء ولعو عار تلكا اراد وعد لفارت 
والشياطينٌ قد تعمل للإِنْسَانٍ أَشْيَاء يع يَعْجِرٌ عنها البَعْدء كا قال الله تبَركَوتدلَ في 
شياطين منليئان قلق النايق شخوو] له« موه له مامكاتين صرت ويفيل 
وحم نِكَاَلْوَابٍ وَفُدُورٍ را َسِيتٍ # [سبأ:١].‏ 

َولَهُ: #ويحمَانِ كللَوَانٍ 4 الجفان: هي الصَّحَافُ» والمتوابي بِرْكَةٌ الماء» يَعْنِي : 
الشياطينٌ تعمل لسليانَ عَكدتِكه صِحَافًا كالبرك. 


انبرو 9 


وَقَدَورٍ راسيلتٍ * يَعْنِي : ثابتة لا تحمَلُ من كِبَرِهًا وضَحَامَتِهًا. 


ََ 00 هه 


وفي ا 0 ى: ا وين هل سس وَعَوَاصٍ وءَآحرِين رين فى الْأْصَعَادِ * 


[ص:8-57]» فالشياطينُ منهم من يَبْنِيه ومنهم من يَعْوصٌ في البحر يأتي باللؤلؤ 
مج 4 و و 
6 


وَاكَْجَانِ والسّمكِ وغير ذَلِكَء #«وءَاحَربَ مُقَرنينَ ف الْقَصْمَادٍ 4 لأنَّ هَؤُلاءٍ مَرَدَ 
يَحْصوَنَ 0 فبقَرّتَُمُ في الأصْمَادٍ. 


)١(‏ الهذرمة: الحركة الشديدة. كتاب الأفعال لابن القطّاع (هذرم). 


3 6 و ل فم ىا .ار سوك اه -ه و 0 4 
فعلينا أن تَحْدَرَ المسَعْوذِينَ» فَكُلَ إِنْسَانِ ل 3 يفْهُمُ لا تَْبَلُوا قراءته 
الذي يقرأ با بُفْهَحُ انظروا قراءته: هل تشتمل عَلَ شِركء أم هي قِرَاءَةٌ مَذْم وعَةٌ 


د ع 


ولا -000 


أم أدعية مُبَاحَة؟ 

أعود إِلّ قَوْلِهِ تَعَالَ: # كنب َرَلْسَهُ إِلّكَ مك كرو َيف وَلتَدكر أَوْلُوأ 
لذبب > 1آص:04 قَوْلَهُ: يوا يو 4 فَللتَدبْر مَعْتيّان: 

المعنى الأوّلُ: التّمَكرٌ لاستخراج المعانيء لأنَهُيُردّدها في ذهيه مَرَّةبَعْدَ أخرَى 
حَتَّى يتضِحَ له المعنى. 

المعنى الثَّان: لوَِتدَكرَ ونوا لان > والنَّاسُ في 7 

القِسّْمُ الأوَّلُ: يقتصرٌ عَلَ قراءته بد ون تدبر. 
القِسَمُ الثَّني: يقرأ ويتديك. 

القِسّحُ الثَّالِتُ: يقرأ ويتد ويتذكة. 

0 د هذه الأقسام هو التَالِت ويَذًا قال عَيَيجَلّ: #وَلِتَدَكْرَ ووأ الأب »* 
ومعنى الألباب: أي العقول» وسَمّي العقل به لأنالإنَْانَ بلا عقل قُمُورٌ لابه 
وهِدًا سمي العقل لبا كلب الحبّة. ْ 

فعلينا أن نتدبَرٌ القَْآنَ وأا نقراً بلا تدب فالقرْآنُ كله بركةٌ حَبَّى وإن لم تتدبزه» 
لك اعلا تدررّة والاتعاط يدوت تكون عن تلوق لق أن حل ثلاوقة: 

لاا كرا عر و 0 


هه 
- 


ويجِبُ علينا أَنْ ترا جم العُلماءَ الموثوقين» ومُطالعة كتب التَفْسِيرِ إِذَا كان لسر موه قا 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه ) نا 


كَلمَةٌ موجَرَةٌ عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه 
مسحي ص 


ال ل 


يَهْل: 


و 
3 110 


فإ 0 له سْبكاتةويدال» فإنّه شِمَاءٌ ل 
ادرو نا را للفريوق ملي .فى زطولة النعافة اوشكاة 
به؛ قال الله 0 اير دن امرض عن 
زحكرى يِذ له مَِسَهٌ صَدكا وَكَسْيُهُ يَوْمَ الْقبمَةَ أ (5) قل و لم 
حَسَرْيَقَ عي وَهَدَ كت بصِبًا (2 فَالَ كَدَِكَ تك لكا هسنا وَكدلِكَ ايوم شئ 4 
[طه:4]175-17 نسأل الله أن يُعيدَنَا وإياكم مِنّْ حال هذا وأمثاله. 

وأكثرٌ المسلِدِينَ اليو يَقْرَؤونَ القرآنَ تَبَرُكًا به ورجاءً لتّوابهه دونَ أن 
انوا تَمَهّمَ معنّاهه وهذا تَقْصٌّ بلا شَك؛ٍ لأن الله قال في القرآنٍ الكريم: «ككَبُ 
أرَلنَهُ َك مُبيَكُ يبَأ يد * 3[ص:4؛ واللامٌ هنا للتَعلِيل 0 
من إنزاله: «الَدَئوَأ ينيو وَلتَدَككرَ ونوا الب * [ص:05]ء وكنا قد دَكَرْنَا قبل أن 
لجع في تفي القوآن لكريم إلى القرآن الكَريم ؛ لأنَّ لمتَكَلّمَ به أعلَمٌ بمراده 
من غَيرِِ. 

وكنا قد دَكَرْنَا 018 دعو اشير في كلدم الغو قتي 2 إسزك اله 
كلك وإذا لم نَحِدَ ذلِكَ في السّنَةِ رجَعْنًا إلى أقوالٍ الصحابة مدَإيَعَن؛ لأن القرآنَ 


"اع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نرَلَ بلْعَتَهِمْ وفي زَمَنِهُم فهُمْ أعلمُ الناسٍ بِمَعْنى كلام الله سْبَحَلَهوَتَالَ ولا سيا 


فيا تعلق باحلالٍ والمترام» فإن لم نجدٌ فيا تقتّضيه :. ضيه اللَقُّ العريي وقد سُفْنَا الأول 
على ذلِكَ. 

ولكن اعلَّمْ -أخي المسلِم- أن الشَّرِيعَةَ تَقَلَتْ بعضّ الكلمات عَنْ معنامًا 
اللََِيٌ إلى معتى مَرْعِي» فهل إذا تعارض حَقِيقئانِ َرْعِيةٌ وميك هل قد 
الحقيقة الشرعِيّة أو الحقِيقَة َ اميه 

والجوات: نَقَدَمُ م الحقيقة ل مثال ذلكٌ: الصلاةٌ ف الح الرّعاك قال 
لله عَتَوجَاَ 0 ١د‏ يعني: ادعٌ لم » لكِنْ هذا المعتى اللََوِيُ تقل 
إلى مَعْنَى آحََرَءِ فالصلاةٌ في الشّرْع: هي التَعَّدُ لله رب العالمينَ؛ بأقوال وأفعالٍ 

مَك وها التَكْبِين وآخِرُها التسليمٌ. 

إذن: إِذَا قال الله عَرَيبَلّ: لأَقِيِمُوأ الصكزة» [الأنعام:؟0]ء هل المعْنّى أقِيمُوا 
الدع أن فنعو لاد المثرو قةة بلقيو العياقة المتروقة: 

ولو قال قائلٌ: مَْنى لَقِيمُوا الكتكزة» أي: الدّعاءٌ؛ لأن هذا معناه في اللّكَةِب 


سس ته 


ُلّنا: هذا غَلَطّ؛ِ لأن الحقِيقَة الك عِيَةَ مقَدَّمَدٌ على الحقيقة اللغَوئٌة. 

بناء على ذَلِكَ؛ أقولُ لإخواني: القُرآنُ الكريمٌ يَبيانٌ لكل شييء كل شيء مين 
ل ال 
والللؤقه كل بين في القرآن؛ حتَّى آدابثُ الأكلٍ الماحو ات دُخول 


حنم ؛ لذن الله قالّ: لزنا عَيلَكَ الكتب ينيدا 1 َه 4 التحل:9104 و الكل © 
هذه من صرً: يك شرم كل تيزف :ولا يعدن أن ينه فننا إلا وله فى رازه 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه ) /الا 
لقال هم السو اد حل ا سوسا نه قت حو حل سس كه د و مدر ا كس 1 1 11 11 


إلا إذاكلت قلبل العل؛ أو قاصِرّ المَهُمِ و مُقَصّرًا في الطلّبٍ» وإلا ستّجده؛ لأن 
القَرآنَ كاملٌ؛ لأن الدَّينَ كامل. 

فإذا قال لك قائل: أينَ آدابُ لز ف 0 آنِ؟ 

نقول: أل تفرَأْ قولٌ الله تَحَالّ: #وحكُلوا وأشْرَنْوأ ولا رفوا © [الأعراف:١8]»‏ فإن 
قال لكَ: لكِنْ هل قالّ: إذا أكَلْتَ قَسَمٌ وإذا شَرِبْتَ قَسَمٌ وإذا قَرَعْتَ فاحمدٍ الله» 
هل قال هدًا؟ فَتّحِيبٌ عليه: لا؛ لكِنْ قال كَلِمَةَ جامِعةَ مانِعَة؛ قال الله عَرَيَلَ: 
#تحَامِنُوا الله وَرَسْولِه أَلتَىَ لذن الى يوب بِأسَّهِ وَحكَلِمَيِدء 4 [الأعراف:108]) 
صَلوات الله وسلامة 5 عليه اللّهُعٌ صل وسَلّمْ عليه فقَال شبحانه: : #كَتَامسُوأ الله 
وَرَسُولِهِ لبي الذي الى يُوْصِبُ بِآسَّهِ وَحكَلِمَيهء 4 وبَعْدّها قالّ سْبَحَلَهوتعالَ: 
لوَاتيعُوهُ 4؛ في أقواله. وأفعاله» وما كا فعا 

كذْلِكٌ تَدٌ الواشِمَةٌ والمسْتَوشِمَةً مدلا ملْعُوتتَيْنِ في السّئّة"» فهل هُما مَلْعُونتانٍ 
في ال آن؟ نقولٌ: نَحَمْ؛ لآن الله أمَرََا أن تَتَبِمَ هذا التي وأن تُصَدَّقٌ بحَيره. 

وهنا قصّةٌ مشهورَةٌ عن بعض العُلماءِ أقوهًا كثيرًا في المجاليس؛ لأنها عِبْرَ ب 
ود اوفط م علاء المسلمِينٌ القن معام الله سْبَحَالَةوَتعَالَ فَهمًا نَاقبًا 
كان في أوزوتاء وكان ق مَطْعَمٍ مع طُلّابه وكان المطعم جامعًا بِينَ المسلهِينَ 
والكافرينَ» وفي زَاوَيَةِ مِنَ المطعم رجُلٌ من علماء التصارّى الممَصّرين» ولا يقال 
عون ة لزاون تل اهو متشووة مقللر 0 لكت قبالرة اما المكزرة دهم دعاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الموصولة» رقم (20095» ومسلم: كتاب اللباس 


والزينة» ياب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة 


لدف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الأ كما قال لبن -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم- وهو يبعث البعوتٌ: 
١يَسّوُوا‏ وَلَا تُعَسّرُوا وَبَشّروا وَلا تتََرُواا!". وقال عَرَجَلٌ لنييّهِ: © إنَآ أَرَسَلَتَكَ اَي 
شرا وبَِيرا 4 [فاطر:؛ 011 لكن هُمْ يقولون: هذا مبَشَّرٌ تَزِيبِنَا وتَزييقًا. 

على كلّ حال؛ كان هذا الرَّجُلُ النَضْرانِنٌ من عُلماءِ النَصَارَى في رَاويَةٍ مِنَ 
المطْعَم» ورأى هذا العَالح الإسلاييّ فأرادَ أن يمْتَحِنَةُ؛ فأتى إليه التَصْرَانعّ وقال له 
ان وعفت وكارك انه وان لكل قو ون قال نم مهدا كلو رك العا 
َي قال النَصْرَانقُ: هذا شيء من الخَلْوَى ملت ولا يكونُ مستَدِيرًا فكيف 
تُضْنَعُ هذا؟ واقْرَأ القُرآنَ فلن تجدَ فيه سينا عَنْ هذا. 

فقالّ الرَّجُلُ العالك المسلِمُ: لا؛ بل هذا موجودٌ في القُرآن. فقال التَصْرَاننُ: 
كيفت؟! فنادى العا المسْلِمٌ صاحِب المطعمء وقال: تعال يا رَجُلُ» ثم سأله: كيف 
تَصَنَعٌ هذًا؟ فقال صاحبٌ المطعم: أصبَحهُ بكدًا وكذًا وكذّاء ويئَ له قال: هكذا 
جاء في القرآنِء قال الله تَعَالَ: مََمََْا آمل الَو إِنَكُيْرْ لا تمن 4 [النحل:40]» 
هكد جاءً في القرآنء فقَالَ النَصْرَاننٌ: كيف ذَلِكَ؟ قال العَالكالمسلُِ: إنَّ الله تَعَالَ 
لا قَالَ: «إمَنسَلوا َمل لدم إِنَُثْر لا تمن 4. أحالنًا بذلِكَ على مَضْدَرِ العِلّم 
نعلية يكرن هذا تزكرةاى الثراوه لا انطو ركو نا ذل ميد 1 

المهمٌ: أن كلام رَبنَا سْبِحَويْالَ -أسأل الله أن يِخْعَلَنِي و إِياكُم ممن ينْلُوتَهُ حقٌّ 
تلاوته- يان لكُلٌ شيء» لكن قَدْ يكونٌ هناك ُصُورٌ في الهلم» أو تَقْصِيد في الطّلّب» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي يَةٍ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
رقم (59)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (1775). 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن فراءة كتاب الله وفهم معانيه ) أ 


ع سموهه عادين 7 0 ع 95 0 .ا .اع ا لطاع و :. 
أو عدم فَهُم, أو قصورٌ ني الفهمء أو سوء إرادَةٍ وقصدٍء فهذه أربعة أشياء: قلة العلم» 
وَالتَّقَصِدْ في الطّلب» والقصورٌ في المَهُم؛ وسوءٌ المَصْدِ. 

1 جح ومميع م 5 3 1 2 0 -ه 4 

فمثلًا أَهْلُ البدّع الذين يحَرّفُونَ كلامَ الله عن مَواضِعِهء وَيفَسُرُوئَهُ بم| تقتضيه 
هه لاه لا و عوارء و 2 ء للا 6 عو ا لي 5 5 2 
أهواؤهم. با يريده الله ورسوله. هؤ ء قد يكون عندهم عِلمَ كثيرٌ لكن عندهم 
سوءٌ القَضْدء يريدُونَ أن نِّم الناسٌ أَهْواءَهُمء وقد قال الله تَعَالَ: #وَمَنْ َل 


2 رمه 1-1 


1 مِمَنِ أبّمّ هوبنهُ يِمَيْرٍ هُدَى > أَلَّهِ 4 [القصص:100]» فيَحِبٌ أن تبه لذلِك» وأحث 
َف وإياكُمْ على تَدَبْرِ كلام الله ومغْرقَة معنا ثم العَمَلِ به لأن هذا هو المقصود. 
قال الله سْبْحَكَةويكَالَ: #كتبي أنه إليَكَ مرك نتروا ييف # [ص:19]؛ هذا المعتى» 
لكر أوْْوا الب 4؛ هذا العَمَل والتَّطْبِيقٌ. 

َكَر ني نفْسِكَ؛ هل أنتَ من ينهَخُ هذا المنهج أد من دا العراة للك 
فقَطُ؟ أقولٌ وبصراحة : أكثرٌ الناس على الثّاني» يقول: 0 وَأ القُرَآنَ؛ لأن في كُلُ حَرْفٍ 
حسَئة والحسئةبعَطْرِ أمنالياء لك نقول: يا أي؛ قفف تبر تأمل» وارجخ في افير 
إلى أَهلٍ العم الُونُوقِنَ بعِلْمِهمْ ودينهم؛ ؛ لأنه ليس كُلَ عام يكونُ عند أمالة. 
وليس كل أمِينٍ يكونٌ عِنْدَهُ عم احرص عل العَالم الموثُوقٍ في عِلْمِه وأمائيه. 

وإذالى يكن لدَيْكَ عالافازجغ للتَمْسِرٍ املف كتفسير ابن كير والسَّعْدِيٌ 
وأبي بكر الجرّائِرِيٌ» وأمثايهم, وأئجاك عَنْ كتّب التَفْسِيرِ الكَبيرَةٍ التي لا يتْتَفِعْ بها 
طالث الول الخدت وإياكَ وتحريفت الضَّائَّينَ إياكَ أن تَرْجِمّ في تفْسيرٍ القَرآنٍ إلى 
مَنْ يفره د فْسِيرًا ديا َقَطْء ليس على قواعِدٍ الشَّرِيحَةِ؛ لأن هذا لا يُمَسّرُ القرآنّ. 


م عت- 5 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


| جوسع جه 


02-0700 


لال ##رظس ماهس - 
الحمد لله رَبّ العالمينَ» وأصَلٍ وأْسَلَمْ عل نَبينَا حممّدِء وعلى آلِهِ وأصحابد. 


ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمَا بَعْدٌ: 


كت 
حك-_ 
8 


فَيَسَرّنِ في هذه الليلّة أن أَحَضْرَ إلى هذا المكانٍ لأسْتَبْشِرَ بها سَمِعْتُ عن جَرِيانٍ 
تحفيظٍ القرآن في أمٌ القَرَى؛ مك المكرمة. 

إن هذه المدارس وهذه الَلَمَاتٍ نِعْمَةٌ من الله عَيَهِمَلّ فتَحَهًا الله على هذه 
البلادِ وعلى غيرمًَا مِنْ بلادٍ المسلِهِينَ؛ حتى وَصَلَّ الأمْرٌ إلى ما سَمِعْنَاهُ من أخينا 


ته 


8 5 ىن الى وس 0-00 اع 04 
مدير هذه الجاعة؛ جماعة تحفيظ القرآن» فنسأل الله تَعَالُ أن ينفع 5 


أيها الإخوةٌ؛ إن تحفيظ القرآنٍ ليس إلا وسسيكةَ إلى العَمَل به؛ قال الله عَرَلٌ: 
الحكمّة من إنزال هذا القرآنِ؛ أن يتَدَبّرَ الناسٌُ آيايةء ويتأمَلُومَاء ويتفكدوا فيها؛ 
حتى يعمَلُوا بها! لدبأ #إتيد. كم الي 4. 

أما أن يُقرَأً القرآنُ بدُُونِ قَهْم لمعنَاف ولا عَمَل بمُقتضاتٌ فَهَدًا تَقْصّ كبية 
يجب على الأمةٍ الإسلاميّة أن تخي بَِّهُم معَان كتاب الله َيل وكَمْ من مسأل 
ْنا في طَلَبٍ الوصولٍ إلى حُكْوِهَا مِنَ السّنةِ ومن كلام الأئمّة؛ ولكِنَّا م نصِلُ إلى 


لِك فإذا رَجَعْنَا إلى القرآنٍ وجَدَنَا حَُكْمها واضِحًَا بَيْنَاه وبهذا نعرفٌ َائدَةَ الرجوع 
إلى كاب الله عَرََلّ. 


دروس علوم القرآن ( كلمة عن تتحفيظ كتاب الله ) ١م‏ 
+ ارون 9 اران ا ا ا ل ا ا ل ل يي 


وليخت الإليناة و التفاين العيدو عن التقيير ويعتي يكتس التفيبين 
التي عُرِفَ مصَنْمُوها بصِحَةٍ العقيدة» وسلامة النهج؛ كتفسير ابن كثير وَمَاْللَُ 
وتفْسير شيخِتًا عبد الرّحمنِ بن سَعْدي وَحَدلنَك وغيرهما من التَّاسِيرِء وإذا أَشْكِلَ 
على الإنسان أي شيء من هذا فليرْجْ إلى العُلماءِ الناصِحِينَ الذين يعرفونَ ما 
يَفْرؤونَ من كُتّبٍ المَفِْي» ويييْنُونَ ما فيها مِنْ أخطاء؛ حتى يتين الحقٌ. 

ختامًا: ذا أَشْكْرٌ الله سْبَحَاويالَ على مَيئَة هذا اللّقاءء ثم أشْكُرٌ خادمَ الحرّمَيِنِ 
الشَّرِيفِينِ على مساعدّةٍ هذه الجَمعِيّاتِ وأرجُو مِنْ إخواننًا الأثرياء أن يُسَاعِدُوها 
مالي والقوٍْ الل وأحتُّم على أن يُوجدُوا موارة لزه الجنوياتٍ؛ كاليماراتٍ 
تُوّكَرٌ لمصْلَحَتِهَاء وتوقفٌ لمصْلَحَتِهَاء وكذلِكٌ المساجدٌ وغيرها؛ لأن ابرع لل 
هذه الأعمالٍ لا يزُولُ» بل يبْقَى بعدَ وفاة الإنسان. 

أسألُ الله لي ولكُمُ النّوِيقَ لما نب ويَزضَى» وأن يحْمَط حُكُومَتنَا بكتاب الله» 
زفق كان ياه دعق عل حي قزرت و ارت الللن ول اللا وسلم 


عَلَ ينا حمَّدٍ وعلى آله وصخبه أَجمَعِينَ. 


وك 52 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القرآن شفاء لأمراض القُلوب وأمراض الأجسام 
دوعت 2 


4 
خ .ا 


2 مه 2 #رم ع 2 
الحمد لله رَبِّ العالينَ» وَأَصَلٍ وأسَلَّمْ عل تَبِينَا محمّدِء وعلى آلِهِ وأصحابه 
ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بَعْدٌ: 
5 بع و اس 2 أ ل 2ه ا 0 2 21 -ه -. باهو اس 
قال الله سْبَحَلَةوْتعَالَ: تايا لئاس هَدَ جَدَتَكمْ مَوْعِظَةٌ ين ريم وَشقآ لِمَا فى 


3 


لصّدُورٍ وَهْدَى وَرَمَة لَْؤمنِينَ 4 [يونس:/0] كم من إنسانٍ قد قّسَا قلبه» فقَرَاً القرآنَ» 
فألَانَ الله قَلْبَى واستمع إلى الكل الذي صَرَبَه الله حتى تَفْتنِمَ قال الله سْبِحَظ عاك : 
* لو اونا هذا القرةان: عن حكن 77ج وكا نيعا ين خَقيَةَ امد ريالف 
الدَمتلُ كَبْرِيهَا نايس لَعَلَّهُمْ تروت 4 [الحثر:١1]»‏ فهذا الجبل يْسّعُ ويَتصَدَّعٌ 
ويَتفَّكٌكُ لو تَرَلَ عليه القرآنُء ولكن إذا نَزَلَ على القلب لَانَّ ورَالَتُْ قَسُوته 
ولهذا قال الشيخ ابن عبد القوي المرداوي في قصيدته الدالية المشهورة: 

إن بعضّ الآباتٍ يتلوها التالي تَوَدُ أن يَبْقَى طِيلَةَ الزَّمَنِ وهو يَقَرَؤُهاء فإنه 
دده وَالقَلْبُ يَطْرَبُ ويفرحٌ لهذه الآياتٍ ويَلِينُ أما إذا قرأ الإنسانٌ بعَفْلةٍ 
فالتأئير قَلِيلٌ» اللهم أَلِنْ قُلوبنا بذِكْرِكَ وكلامك يا رب العالمين. 

أما كَوْنُهُ شفاءً لأمراض الأجسام فاستمع إلى قِضَّةٍ ذكِرت في الصحيحين 
وغيرهما: «أَنَتَقَرَاِنْ أُضْحَاب النَِيَ يك الطلقُوا في سَفْرَةِ سَافَرُوهَاء حَبَى يلوا 


.)084 /7( انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح‎ )١( 
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ملعم بي راوع يبي سه 


عل حَيٍّ من أَيَاء العرَبه فَاسْتَصَافُوهُمْ» قبا أن يُصَيْفُومُمْه ملع سيد َلك 
لحي قسَعَوْ لهل َيه ينمه َي قَقَال يَمْضْهُمْ: َو أََْتُمْ مَؤُلآءِ الرّمْطَ 
الَّذِينَ تََلُواء َعَلَهُ آَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَْضِهحْ مَيْءٌ. فأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: ار 

سَيدَنا لدِعٌ وَسَعَيْنَالَهُ بِكُل هَيْءِ لأَيَنْمَعْهُ فَهَلُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ قَمْءِ؟ فَقَالَ 


بَعْضُهُمْ: نعم وَل إن زفي وَكنْ وَا لقي اسصفكُم فلم يواه م أن 


204 
اي 


ِرَاقٍ لَكُمْ > عن عَعَلوا ثنا جع فصاخرة عل تي وز السوء ٠‏ فَانْطَلقٌ يفل 


عَلَيْه و #الْحَنْدٌ لَه سب ألككيييت > [الفائعة:0]» فَكَاَنَا نْشِط مِنْ عِقَالِ 


فَانْطَلَقَ يَمْثِ وَمَا بِهِ قَلَبَدّ قَالّ: أَوْمَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَاكُوهُمْ لك فقَال 


آذ ته 


يَحْضهْ : افيسمُواء فَقَالٌ الذي رَقَى: لا تَْعلُوا حَنَّى تأي الث لله فتذْكرَ لَهُ الذي 


0 


كَانَ فَدَنْظرَ مَا يَأمْْنَاء قَقَدِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله يل فَدَكَرُوا لَهُه قَمَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ 


2 6 هه ا ع عا 


أ زُقيَة)؟ ثم قَالَ : «كل أَمَ بت اقْسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهمَ)0!". 


اللهمّ صَلَّ وسَلَمْ َيه وهذا هو التعليمٌ؛ فهو م يَقل: ١اضْرِبُوا‏ لي مَعَكَمْ 
سَهءًا». لأنه بات ولكن ليميا أن لرَسُولَ -صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمِ- 


َكل منه فيَطَْنُوا ويَأكلُواء ثم قال للرجلي الذ لذي قَرَاً الفاتحة: «وَمَا يُدْرِيِكَ آنا 
رقي ؟ ) . أي : ما الذي أَعْلَمَكَ أنها 0 


4 


ظ 


إذن» إذا أَرَدْتَ أن تَقْرَاً على المريض فعليكٌ بالفاتحة فا تحة فافرأها عليه» لكن لا 


ته 
3 


من اعتقادٍ في القارئ واعتقادٍ في المَرُوءِ م 8 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(77175))» وأخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب جواز أنخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» 
برقم (3701). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سَتَنْمَعٌ بإذنٍ الله» وكذلك المقروءٌ عَلَيْهِ لا بْدّ أن يعتقدَ أنها سَتَتْمَعْهُ بإذنٍ الله» لا على 

ولا بد هنا من ثلاثة أَشْياءَ ه: فَاعِلِء وعحَلٌ قابل ومُوَثر. وسَأَظْرِبُ لكم مثلًا: 
وهو أن يكو حناك إنسً جاع معه سيف والسيفث كله يط اللحم. 
فهذا لا ينفعه السيفٌ وإن كان شجاعاء لأن الموَثر رغيزجالم, تمان آخر معه 
سيففُ بَتَارٌ ماض كالبرقٍ لكنه جبانٌ» إذا رأى شُجاعًا سَقَطَ السيفُ من يَدِهء فهذا 
لايفعة السيت: لأن الفاعلّ غيرُ صالحء وإنسانٌ ثالث شجاعٌ ومعه سيف يَتَارٌ 
مد عَموةًا كدي عَدَأفجعل يفره بالمييه والعموة لا بنائ.: بوؤذلك لآن 
المحلّ غيدُ قابل. 

فإذا جيء مثا بمريض إلى إنسائنٍ يقرأ عليه» ولكنّه لا يعت أنهي ويقول: 
أنا ُبْتُ للطبيب الفلاني والدكتور والجراح» وكُلهم م يساعدوني في الشف 

فكيف يَنْجَحُ هذا الذي يقرأ بالقرآن؟ فهذا القرآُ لا يُِيدُه لأنه غيُ مُؤْنٍ بهذا 
الأمر. أواإ سات يقرأ ولكسه قاذ وبالان ههذا أرقا لايقظه: از إنيان يترا 


عو 


بأمور غير شرعية ية» فهذا كذلك لا يَنْمَعْهه وإن نَمَعّ فهو من الشياطين التي تَغرٌه. 
والقرآن يُوَثْرُ في حايمله تأثيرًا عَظِياه فالحاملٌ للقرآن إذا كان يُؤْمِنُ به ويَحْمَلُ 

به فَسَوْفَ يُوَثْرٌ في إيهانه» وني أعماله. وفي أخلاقه. وفي كل شيء» وانظز إلى النبيّ 

ون الله عليه وعلى آله وسلّم- وهو أحسن الناس حَُلْقَاء تقول ا وََلئَدْعَنْها: 


واعه 


اك خَلْقَةُ الْقَزْآنَ70". والله لو قَرَ نا الهَرْآنَ وتَلَوْنَاه حقٌّ تِلاويِه لتَعَيَرَ المجتممٌ كُلَّه 


ا 


.)557465 أخرجه أحمد (5/ 41 رقم‎ )١( 
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لكنّ أكثرٌ النامس يَقَرَؤوئّه للأجر وللتبرك. 

هذا التاً؛ ير العظيمٌ لا يكونٌ إلا بالقرآنٍ الكريم» ولذلك نحن تَمْرؤُه في شهرٍ 
رمضانٌ غل الأقلّ ثلاث مَدَات: ومع ذلك لا تَمَلُ من قراءته؛ وكلما قرأتٌ مَرَّ 
أخرى فكأنك تَقْرَوٌه لأوّل مرق ولهذا من أوصاف القرآنٍ أنه «لَا يلق عَل كَنْرَةٍ 
الوَدّا("» أي لا يَبْلَء وهذا لا يُوجَدٌ في غير القرآن. 

ونَجِدُ كذلك من آثارٍ القرآن -وقد لا يتَصَوّرُ بعضّنا هذا الأَمْرَ - أن المسلمين 
َتَحُوا به مشارقٌ الأرضي ومغاربها؛ لأنهم تُجَاهِدُونَ بالقرآنٍ وللقرآنِء كان الناس 
في حَوْفٍ وفي جوعء ثم صَاروا بعدّ ذلك في أَمْنِ شَّدِيدٍ وشِبّع تَامَُّ وهذا تاج 
كِسْرَى يُؤْتَى به من المدائن من وَراءِ النَهْرِ إلى ا مدينة» وأَذْكُرٌ هذا حتى تَقِيسَ أخي 
المسلمَ حال المسلمين اليومَ بحالهم بالأمسء فيؤتى بناج كِسْرَّى مُرضّعًا بالذهب 
واللآلئ والجواهرء لا يحملّه البعيد الواحد» وإنا يله بَِيرانِه رُبطَ أَحَدّهما بالآخر» 
وجعلوا التاج فوقهماء وأَنوا به من المدائن إلى المدينة إلى حُمَرٌ بنِ الحَطَابٍ صَئةعنه؛ 
لأنهم يجاهدون بالله. ويجاهدون لله ويجاهدون في الله. 

وهذه تَّلانَةَ أشياء: 

الأول: : تجاهدون بالله» أي : يَسْتعينولَ بالله عد ع جَنّ وليسوا مع مُحْجَبِينَ بأنْفهم. 

ا 
إنا يُاتِلونَ من أَجْلٍ دين الله عَيَيْجَلَ يقاتلون لله. 


.07٠501/( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآنء باب في التمسك بالقرآن» رقم‎ )١( 


5ع دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الثالث: يقاتلون في الله» أي: في شريعة الله. فلا يُقُيِمونَ على القتال إلا حيثٌ 
اسْتَعَدُوا للقتال» وإذا أَقْدَموا على القتالٍ بدُونِ استعدادٍ فالهزيمةٌ؛ لأنَّ الله قال: 
#وَأعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَتُم ين مرو 4 [الأنفال:0] والشاعر يقول: 
نَّمَنْ لَا أَحَالَهُ كَسَاع إِلَ الجا بغَيْرِ سا7" 


فكيف يمكن للإنسانٍ أن يُقَاتِلَ بدُونٍ سلاح؟! فهذا لا يَصِحٌ. بل هذا 
تَفْرِيطٌ وإفراطٌ في الإقدام. 


ع 
بس سه سن اظ#درير سل كو سح وه 


فتعجب عمَرٌ وََإِئََعَنةُ: كيف يَؤْنَّى بهذا التاج من أقصى الشرقٍ إلى المدينة 
تمق هيه خرزة واحدة 000 عليه كان كن اوه 
يقول: هذالي» هذا رقِي. لكنهم أَدوْهُ إلىعُمَرٌ قال مه إن فوم دو هذا اماف 
هالوانيا أبن الؤكيرة تع مكلذ لكنك أوي ولو اثلقه رتفت ارت "ركه عله 


و مد #526 فى ١‏ ريس فو سحو 10م جي عر ا م 
صَدَْتَدعنَُ لا يَرْتَع في مال المسلمين. حتى إنه َوَِلنَدْعَنَهُ كان يَرَتَدى ثويًا مرَقَعاء خليفة 


5 2 5 تحن الا ا سءاسا ء َه د م 
المسلمين عليه ثوب مُرَقعْ» فكان إذا أَرَادَ أن ينام نام في الْمسْجِدِء يجعل كمه وسادةً 
لرأسه. 

5 0 عه 7 6 9 راع د مير 
ولهذا يَذكْرَ التاريخ ان معاوية يوَلِنَدْعَنهُ في ولايته على الشام احتاج أن جعل 
لزه ب اس ٌْ - جه اسه ء 2 2 0 َ 
بيت جوذى تعا لبيك المال. تو سعة له فأبى اليهودى. وقال: هذا بَيتى ولا أبيعه 
. 3 و هه 0 3 ٠‏ ع و نه ع 
بكل الشام. فقال معاوية: بعة. قال: لا أبيعه. فرأى معاوية َدْعَنَهُ أن المسلمين 


0 7 . 0 ان 386 3 هه ٠‏ مضيس يج ره ام 
تختاجون بيت هذا الرّجَل لتَوْسِعَةٍ بيتِ مال المسَلمِينَ» وهذا قَرَّرَ أن يَعْرضٌ عليه 


.)5١ البيت لمسكين الدارمي. انظر الحماسة البصرية (؟/‎ )١( 
.)576 :5 5١ /75( محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ )١( 


دروس علوم القرآن (القرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجسام ) فش 


أضعاف قِيمَةٍ البيتِء ولكن اليهوديّ أَبَى» واستشار بعص أصحابه؛ فقال له: 
اذْمَبْ إلى عَمَرَ في المدينق. فَذْهَبَ .اليهوديّ من الشام إلى المدينةء فدحَلّ المدينة 
ال أب أفرة الو مين وه عليه» وإذا رَجُلٌ عليه تَوْبٌّ مُرَقُعٌ قد نام في 
الَسْجِدِء وجَعَلَ الحصباءَ تكون وسادةً له فتَحَجّبَ اليهوديٌ؛ لأن مُعاوِية صدَإئع:ة 
في الشام كان أميرًا لأميرٍ الؤْمِينَ عُمَرَ بن الاب وتنا ولكنه في قَطْرِ فَخْمٍ 
ملك كي وهذا كان ما يجتالجه لكي يدهم به اناس هناك وتهابو»؛ فلم مر 
في أمر مُعاوية فَأَمَرَ عَمَرٌ بكتاب. وقيل: إنه كَتِبَ بِعَظمء أو بِحَضَاةِء إلى معاوية: 
أَنْصِفٍ اليَهودِيّ فليس كِسْرَى بَِعْدَلَ منا. 1 

وهذا ما نَخْتِمُ به كلامناء وسّبْحانَكَ الهم رَبّنا وبِحَمْدِكَ تَشْهَدٌ أن لا إِلَه 
إلا أَنْتَ» تَسْتَغْفِرٌك ونَثُوبُ إليك. 


وج 5-5 


84 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مل ان لظ س6 م 6ع سرع عم مس عسو يي لظ 
ليقن وَعَلَ آلِهِ وَأَصْحَابهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء آَم بَعْدُ: 


كم ل 1 في مكة قبل ال هجرة ثَلَاتَ عَشْرَةَ 


2ت 
ان 


سنة. 


آ ‏ آي ره 


في هذه المدةٍ الوجيز يزةِ تَكَوَّنّتِ الدولة الإسلامية بَعْدَ أن هَاجَرٌ النبئ هل الله 
عليه وعلى آِهِ وسلّم-. ول القرآن مرا على وَسُولٍ لله -صلّ الله عليه وعلى 


آلِهِ وسلّم-» نَرّلَ من عند الله تَعَالَ مُمَدَقَا كا قال تعالٌ: ##وقرءانا فرفنه لتْقرَام عل 
ألناس عل مَكْتِ وَبَرَلنَهُ تزِيَا © [الإسراء:”١٠]»‏ # وَقَالَ الْذِينَ كُفروأ لوْلَا نزَلَ عليه الْفَانُ 
جْمَهَ ونِحِدَةٌ * قال الله سْبَحَانَةوَيعَا : #كَدَنِكَ * أي أنزلياه مقر قا له حملة واحدة 


4 


ليت د بف فؤادك » أي: لبك »#ورَيَلتَهُ تَرْتيلَا © [الفرقان:7م]. 
وما يسواهُ مِنَ الكتب كَادَتْ تنِْلُ مل واحدة على الرّسلِء أمّا هذا القرآنُ 


1 
0 ل لي 


الكريجٌ» فإنه كان يَنْْلُ نْ عنلٍ الله ًا فيا حتى أَقهُ اله عرفت 


جعت - 2 


دروس علوم القرآن (التحذير من وضع بعض الآيات على المتاجر والمنشآت) 2101 
,عمس 1-: سس مج+؟>؟؟>كككك ‏ #1 د 


000 2 4 2 5 م م ذه و 0 
إن الْحَمْدَ لل تحمده» وتُستعينه» وتُستغفره وَنْتَوبٌ إِلَيْو وتعوذ بالله من 
ع8 2 إن .6 8 

مرزؤز أنفيننا وين أسكات ت أَعَْالِنَاء مَنْ يَبْده الله فلا مُضِلّ لَه وَمَنْ يُضْلِل قَلَا مَادِيَ 


0# 


ص 
2 هذ و غ22 وريد لا عرو را رو وو 
4 


شهد أن محمدا عبده ورسوله» 


أَرْسَلَهُ لله تَعَالَ بِاحُدَى وَدِينِ الحقّء ل الْرّسَا لَىَّ اي الماك وَنْصَحَّ الأمَى 


نْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحَدَهُ لا شر 


الت سر صم ا 6 َه 2 و و كش 000 كه 202 ءاه 2 22 0 
وَجَامَدَ في الله حَقٌ جِهَادِه فَصَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيّهه وَعَل آلِهِ وَأصْحَابِه وَمَنْ 
8 02 ره م ص روير 
0 بإِحَسَانٍ إلى يَوم الدين» أما بعد 
0 سوس سس مه ع م ع 31 ر © ور داس سح 002 
قَالَ الله يَاندَويَكَلَ: «يَسَئَذروت إِليِكمْ إدا رَجَعْثُمْ إِلبهِمْ فل لا تعتذرما لن 


و 7 ور ع 


2 + سم كس 0 >0 0 
ُوْمتَ آَحكُمْ هد بَتَآا أللَهُ ين أَخْبَارحكُمْ وَسَيَرَى ى أله ملك ووأ كه ثم دوت 
ِل عدو أَلْعَيبٍِ لق ا تعَمَلُونَ * [التوبة :]. 


يل 0 2 00 


وَقال تَحَالّ: # وَثُلٍ أعْمَلُوأ وَريسُولف © [التوبة .]٠ ١6:‏ 
هاتان الآيتان أو إحداهما تُكتب عَلَ بَعْضٍ المنشآتٍ والمتاجر وما اميه ذلك 


ما و 


فتُوضَعٌ الآيهٌ في غير مَوْخِ ضعها؛ لأنَّ هاتين الآبتين تَرَلَنَا في المنافقين» وهي تبديدٌ 
لهم ولتشك ثناء و لا وعداء فعي أن لا نَكْتَبْهَا عَلَ المتاجر والمنشآت عل وجه 
الثناء» فْهَدًَا عكسٌ ما أراد الله تَعَالَ بهاتين الآيتين. 


3 م 04 0000 000 022000 ا ا ٠‏ كك 3 300 
ففى الآية الأولى قَوْلْهُ سْبََلهوَكَاكَ : لوَسيرَى أَلّهُ حَمَلَكْمْ 4. وفي الآية الثانِيَةٍ 
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014 0110 هه لوس لس بو ل ٠.‏ 3 5 سس 3 3 0077 
وله تَحَالَ: #فسيرف أله حملي وَرَسُولَهُث4» فلا يُمْكِنٌ أن يَرَى الرَسُولُ عا صَكمواتَكه 
عَمَلَنَا الآنَ؛ ويِذًا تَرْجُو من الّذِين كَتَبُوا عَلَ مَتَاجِرِهِمْ أو مُنشآتهم َوْلَهُ تَحَالَ: #وقُلٍ 
عَمَلُوأْ سير أَلَّهُ حملي وَرَسُولُ.4 أن يَمْحُوهًا من هذه المتاجر والمنشآت. 


جعت 5 
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الدرس الأول: 


إن الحمد لله تعمد ولمع داو سرف وتعود بالله من شرور أنفيسنا ومن 
سات أعالناء مَنْ يهده الله فلا مُضِلٌ له ومَن يُضْلِل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدّه لاشريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسولّه وخليله وأمينه على وحيه» 
وخيرثّه من خلقه. ورسولّه إلى جميع الناس بشيرًا ونذيرّاء صلى الله عليه وعلى آلِه 
وأصحابه ومَنِ اتَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» سلج تسليا كثيرّاء أمّا بعدٌ: 


ل ال ا وار 


تصف المحمود بقلِبكَ ولسانِكٌ بكالٍ الصفات. مع المحبة والتعظيم» فأنتٌ عندمًا 


1 ا 


تقول: الحمدٌ لله تشعدٌ بأنكَ تَحمَدُ الله عَرَجلّ على صفاتِهِ الكاملة» وعلى إحسانه 
الكامل؛ مع المحكة التامّة» والتعظيم التام؛ فإن كررتٌ وصف الكيالٍ صارّ ثناءً. 
وَالدَّليلُ على هذا ما جاء في الحديثِ لصحيع أن الله تعال قال: «قَسَمْتَ 


الصَّلَاة بيني وَيْنَّ عَيْدِي نِضْفَيْنِء وَلِعيّدِي مَا سَأَلَ» قَإِذَا َال العَيدٌ: «الصند يه يت 


2 


ذا قَالَ: ريحم اتير > قَالَ الله تَعَالَ: 


1 


الدلميت > قَالَ الله عل : عدن عَبْدِي) وَإِذ 
َننَى عَلمّ عَبِْي)"". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
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وهذا دليلٌ على أن الثناء ليس هوّ الحمده فالحمدٌ شىء والثناءٌ شى آخدٌ ولهذا 
جاءث كلمة ثناء الدالةٍ على التَكرَارِ؛ كما يقالٌ: اثنان» يعني: واحدٌ مع واحدٍ. 

إِذنٍ الحمدٌ وصف المحمودٍ بالكىالٍ بالقلب واللسانء أما الثناءٌ فهوّ تكراد 
ذلكٌ. 

وقد حيد الله نفسَه عَرََلَ في مواضع كثيرة؛ منها الفاتحةٌ ذ هِدَ الله ساموت 

نفسَةٌ لأنه الإل وحيدَ نفس لأنهُ رب العالمينَ وخالِقُهم ومالكّهم ومدبدٌ أ مرهم 
وم لا أحدَ يشاركه في ذلكَ» ولا يه على ذللكَ» يد نفسه لأنة الحم الرحيمٌ؛ 
ولهذا قال: «تريِمْمن اير 04 فهرّ عَبَيَجَنَّ ذو الرحمة الواسعة» وذو الرحمةٍ الواصلق 
وعَرفنًا أن الرحمةً واسعةٌ من كلمة #ريمْمن4؟؛ لأن فَعْلانَ ندل على السعة والامتلاي» 

3 .- 0-3 م ٠‏ ور عو 
والإحاطة الواصلة من قوله: #اليّجِر 4» يعني الذي تصل رحمثه إلى مَن شاءً من 
عباده. 

فحوِدٌ نفسّه عَرَبَلَ لأنة مالك يوم الدين» الذي لا يَظهرٌ فيه مُلك لأحدٍ 
إلا لله عَرَصل. 

د و ا ين 0 و امد ١‏ لت 0 0 

وفي قوله: «الصنْد لَه َب ليت 9 يمن الجر * دليل على أن 
ربوبية الله تعالى للعالمينَ مبنيةٌ على الرحمة» ف#رت اتيت * بعدها #اريّمئن 
لجر » إشارةٌ إلى أن ربوبيته سْبِحَلةويعالَ مبنيةٌ على الرحمةه وهوّ كذلكَ, فوالله لولا 
كس سي 

0 1 ع مو 21 حل ور عم مه 
والدليل: #ولؤ نوا عد أنه ة ألنّاسَ يما كَسَبواأ ما تَرَلِكَ عل ظهرها 


- 2 ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (796). 
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من كدَآنَةٍ 4 [فاطر:ه4]» لكن الرحمةٌ الواسعةٌ وا حلمٌ الواسمٌ يجعلان هذا الخلقّ مع 
ظُلمهم يَبِقَونَ إلى أجلٍ مسمّى» إلى أجل محدودٍ معلوم عند الله سْبِحَاةولَ» لا أبدَ 
الآبدينَ» ىا قالّ تعالى: # عل مَنْ من عَلَيا ان #» لون كيني لكَ أمها القارئّ أن تصلّها 
بقوله: لوق وَمَهُ رَيْكَ د لَفْكلٍ ارا 4 [الرحن:11-/7] حتى يتن كال الربٌ 
عَرَجَلَ: فنا مَن سواة وبقاءٌ وجهه جََوكَكا. 

وقد حمد الله جَزَّوبَلَا نفسّه أن خلقٌ السماواتٍ والأرضّ في قوله تعالى: «الْحَمَدُ 


20007 عه عن عد 


ِنَّهِ َلَِى حَلَقَ أَلسَمَنوتِ وَالَْرْضصٌ * [الأنعام:١].‏ 

وحَِدَ نفسّه لأنهُ فطرٌ السماواتٍ والأرضّ: الخَمْدُ ره قاطر السّموتٍ وَالْأرْضِ »* 
[فاطر:١].‏ 

عي الله نفسَه حي أنزلٌ الكتاب القيم الذي لا اعوجاج فيو: : #لليد ينو اذى 
نَل عل عَبِْو ألْكِتب وَلَرْ حمل لم عِوَهَا 4 [الكهف:١].‏ 

ا ا م ري 
الإسراءع. قالّ الله سبحائة: «سْبْحَن الَدَىَ أَسْرَئ بِعَبدِوء لَيَلَا 4 [الإسراء ']» فصدّرة 
بالتسبيح» وهو تنزية الله ع عن العبثِ واللغو وأن إسراءه بعبده إلى المسجد 
الكقنى مك عقيلة ير آن يكن ذلك عقا 

وحيد الله نفسّه على ختام الخلق والقضاء بينهُم: #وكرق الْمَليِكة حَأَييسَت هِنّ 
حول لعز مسَحْونَ مد ريو ون ْنم يأل وَويلَ ألحمدُ َرَت ع4 [الزمر:ه1]. 

فكل شيءٍ حيد الله عَيَيَجَلَّ على هذا القضاءٍ العادلٍ الام الذي لا ظلمَ فيه بوجه 
منّ الوجوه؛ فيكونٌ الله تعالى حمدَ نفسّه عند ابتداء الخلق» وعندٌ انتهاء القضاءٍ بين 
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العباد: في ابتداء الخلق: طاللْحَمَدُ نه ألذِى حَلَقَ السَموَتِ وَالْأَرَضَ > [الأنعام:٠]»‏ وانتهاء 
القضاءٍ بين الناس: #وَفْضىَ يتنم لذن وَمِيلَ أْحَمَدُ نَع رب أَلْصَمينَ 4 [الزمر:00]. 


وحمد الله نفسّه على تنزهه عَنِ العيوب: لا سْبْحَنَ وَيْكَ رب الْعِرَّة عن يصِمُرت ((2) 


14 00 


لم عَلَ الْمزسليت» (دا وَلْلْمْد يِه رَبٌ الْمَلَمِيَتَ > [الصافات:١٠8١147-1].‏ 


سابك حت اس سر سو كير 


قل جد ونا ود يق له شرك ف المللك ور يكن 


- 


20 
لله الذ 
1 رى 


وكذلك قال: # وول الَمَدُ + 
00 ين اذل وكبَهُ كيرا 4 [الإسراء 11 

فالمهم أن الإنسانَ ينبي لهُ أن يتأمل ما في القرآنٍ الكريم من حمدٍ الله عر 

نفسّه؛ ليتبينٌ أنه المحموةٌ على كل حالٍ» وكا اليك إذا أتاه ما يَسَدٌ ه قالّ: «الحمْد 
0 ي بِنِعْمَتِهِ تيم الصَّاجَاتٌ» و إذًا أتاهُ ما ليس كذلكٌ قالّ: «الَمدُ لل عَلَ كُلّ 
حَالٍِ)!" وقيلق الفبى عََنهاضصَكاهُوالسَكم؛ إن الله محمود على كل حال» والإنسان ف 
هذهو 0 وسرّاءٌ الله يحمدٌ على هذا وهذاء قال الببي علد 
١عَجَبا‏ لأمْرِ لمؤْمِنِ' إن مره كُلَهُ حَبنٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لَِحدٍ إلا ِلْمُؤْمِنِء إِنْ أَصَبَئةُ سرَاء 


1 


شَكَرَ فَكَانَ حر حَبْرًا له وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاءُ صَبرَ فَكَانَحَيرًا [ه70". 

إِذنٍ الله تعالل محمودٌ على كلّ حالء ولهذا كان ابي كلل , ول كر 
«الَمْدُ لله عَلَ كُلَّ حَالِ). 

وهناك عبارةٌ يبدو لي أنبا مأخوذةٌ من أهلٍ البدع؛ أنه إذا أصاب الإنسانٌ ما 
يكرَهُ قالَ: «الحمدٌ لله الذي لا يحَمدٌ على مكروو سواة» وهذا كلام غيد صالح. ينيم 


.)*8035( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب, باب فضل الحامدين؛ رقم‎ )١( 
.)7199( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )1( 
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ين أن الآننان نظلية كزاة نا تَعى الله غلية ونيف لاتقول: إن الإسسان يكره 
بعضّ المقضياتء لكنْ قضاءٌ الله ليس مَكروهًا. 

ل ا ا 
تَرعَى بده ومقضيّه منة ما يُرضَى به ومئة ما لا يُركَى به فمثلًا المعاصي تقعٌ بقضا 
ا 0 
وقضّاها لأنهُ لم يَقضها ولم يُقَدّرْهًا إلا لحكمة. 

المهجٌ أن هذه العبارةً غيدٌ صحيحة: «الحمدٌ لله الذي لا يحمدٌ على مكروه 
سواةُ»» بل قل ىا قالّ نبيّكٌ: «الحَمْدُلله عَلَ كُلَّ حَالٍ). 

والشىعءٌ بالشيءِ يُذكرٌ: اشتُهرَ على لسانٍ بعضي الناس أنهُ إذا دعا الله يقولٌ: 
«اللهم إني لا أسألّكَ رد القضاءء ولكني أسأَلّكَ اللطفف فيه». وهذو أيضًا عبارةٌ 
متذاعة» واط ‏ مخييطة كينت لا تسل الله ماشفت ! بل اسألٍ الله ما شئتَ. 


8 امس م 2 
وقد جاء فى الحديث: ١لا‏ يَرُدٌ القَضَاءَ إلا الدعَاء)7". 


فأنتٌ تدعو الله سْبَحَلَُوَيِعَلَ وقد يكون الله قَضى عليكٌ شيئّاء فإذّا دعوتّهُ رفعة 
عنكٌ» أما أن تقولّ: «يا رب لا أَسأَلّكَ رَدَّ القضاء» سبحانً الله! فالدعاءٌ يرد القضاء 
إذا شاء الع ولا يصحٌ أن تقول هذه العبارة: «اللهمٌإني لا أساللكَ رد القضاء 
ولكنّي أسألّكَ اللطف فيه» يعني كأنك د تقول: أمرضني, أَفقِرْني» ولكن قَلِيلّاء وهذا 
غلط» بل قل: اللهمَ إني أعودٌ بكَ منَ المرض» وأعودٌ بك من الفقرء وما أشبة ذلكَ. 
وادعٌ الله بجزم؛ فإن الدعاءً يرد القضاءً إذا أرادَ الله عَيَمََل. 


.)5119( أخرجه الترمذي: أبواب القدر باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» رقم‎ )١( 
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وكمُ من إنسانٍ تعرضٌ لأمراض عظيمةٍ فدعا الله عَرَتجَلَ فرفعَة الله بدعائه 
بل # مي 30 


الله عرفجل. 

على كل حالٍ هناك عباراثٌ تقعٌ بين الناس لها رنينٌ وطنينٌ في الأذنء وإذا 
سعها الإنسانُ قالّ: ما أَحلامَاء لكنة لا يتأمل في مَعنَامَاء وكالعبارة التى يَقُونُها 
بعضٌ الناس في الرجل إذا مات ودُفنَ: «وارَوْهُ في مثواهٌ الأخير»» وهذو كلمةٌ لو أن 
الإنسان اعتقدَ معنامًا لكان كافرًا بالله» كافرًا باليوم الآخرء فإذا كان القي المثوى 
ا" 7 2 8 0 ل 0 57 د يرن 
الأخيرَ فمعناه ليس هناك يومٌ آخرٌء وليس بعد القير شيء» فهذو كلمة خطيرةٌ جدًا 
كع و مق ا كه : 0 1 3 
جدا يقولها الناس لأنها لها رونق» ولها منظرٌ ولمعان. فيقولوتها وهُمْ لا يشعرونَ 
بالمعتّى الذي تدلّ عليه فهىَ كلمة كفرية. 

ولهذا يجب الحذرٌ منهاء والتحذير منها. 

قوله: «ليِمْمنٍ ارتّجِم » أي: ذي الرحمة البالغة الواسعةٍ الواصلة» وأخئا 
سَِ 0 - - و 2 
ذلك مِنَ (الرحمن) على وزن فعلانَ» وقعلان في اللغةٍ العربية تدلّ على الامتلاء 
والسَّعَةَ» وعلى هذا فالرحمنْ يعني ذَا الرحمة الواسعة فهوَ رحمرٌ الدنيًا والآخرة 
ورحيمُهم)ء فهؤلاءٍ القومٌ الذينَ وصَمَهُمُ الله بأنهم كالأنعام بل هم أضلء همْ 
مَرحومونً» أعني الكفارء فالله رودا رحمَهُم بالرحمة العامة؛ لأنةُ لولا رحمةٌ الله 
ماخصلوا عل اقل ولاشرق ول فيضة دكا ولا قر ولك 

والرحيمٌ يعني الموصل لرحمته مَن شاء؛ يعذبٌ من يشاءٌ ويرحمٌ مّن يشاء 
ولهذا قال بعض العلاء: الرحمنٌ عام والرحيمٌ خاصٌ للمؤمنينَ؛ لقولِهِ تعالى: 


صمح 


#وحكان ِالْموّمِنِين رَحيما # [الأحزاب:17]. 
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والرحمةٌ صفةٌ لله» فاللهُ موصوفٌ بالرحمة» والرحمة رقةٌ وين وعطفٌ وانعطاف. 
أقولٌ: إن الرحمةً من صفات الله» قال الله ييدََتَدََ: #وَرَيك الم ذو أَليَعْمَةَ # 
[الأنعام:17]» أي صاحبٌ الرحمة» والسلفٌ الصالحٌ قالُوا: إن الله رحيم أي متصففٌ 
بالرحمة لكن ألا تدرونَ أن قومًا منّ الناس قَالوا: إنُ ليس لله رحمة» وإن الرحمة 
هي الإحسادٌء والإحسانٌ مخلوقٌ بائنٌ منفصلٌ عن الخالق» أو إن الرحمة هيّ إرادة 
الإحسانء ففسَّرُوا الرحمة إما بالإرادة وإما بالمفعولٍ المنفصل! 

وحَلَهُم على ذلكَ أنهمْ حَكمُوا على الله بعقولهم, وقالُوا: الَرجِعْ في إثباتٍ 
الصفات إلى العقل» ف أَقرّهُ العقلّ أقررتَادُ وما لم يقر 0 

وانظز -يا أخي- كيف يتجراً الإنسانٌ الضعيفُ على الخالتٍ العليم بكل شيى» 
الربٌُ عَيَعِجَلَ يبت لنفيه الرحمة وهؤلاء يقولونَ: لاء ليسّ هناك زع والرحمة 
هي الإحسانٌ أو إرادةٌ الإحسان؛ قالوا: لأن الإحسانً ثوابٌ منفصلٌ بائنٌ عن الله 
وماهوّ من صفاته» فيفسرونّ الفعلّ بالمفعولء أو الإرادة؛ لأهمْ يُقرونّ بالإرادق 
سبحانٌ الله! قالوا: لأن المرجعٌ في الإثباتٍ والنفي في صفاتٍ الله إلى العقل» لكن 
ليت شعري بأيّ عقلٍ يرل الكتاب والسنة؟ أَبِعَقل فلانٍ أو فلانٍ؟! ليت شعري 
أن ننظرٌ إلى هؤلاءٍ الذينَ اذَعَوا أمْ أهل العقل» وأن المرجع في صفات الله إلى العقلٍ» 
لينظروا كيف تَناقضُواء فهمْ بأنفهم متناقضون» يقول أحدّهم: هذا يوه العفل» 
والثاني يقولٌ: هذا ييل العقلٌّ» وبعضُهم يتناقضٌ في كتبه فيقولُ في بعضِهًا: هذا 
يوجِيُهُ العقلّ ويقونُ في البعض: هذا يله العقل. 


ع عدا 9 ًْ 1 راع 
وإني أسأل: الحكمُ لمنْ؟ ومن الذي هوّ أعلم؟ 
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تقول ابل أعلم ينقيييه عروجلة و أهلة يفورةه :وإذا زرا قو دري ردقه قزنا: 
والله ما نقبلٌ هذا! الله المستعانٌ. فهذا خطي” جدًا. 

إِذنٍ الله موصوفٌ بالرحمة فإذا قالّ: الرحمة: لِينّ ورقةٌ وما أشبة ذلكَ وهذا 
لايَليقٌ بالله قلنًا: هذا رحمةٌ المخلوق» وأيضًا لا تُسلمٌ أن الرحمةً تدل على اللينٍ والرقة 
قد يكونٌ هناكَ مَلِكّ قويٌ السلطانٍ وي العزيمة قو الشكيمة ويرحمٌ الفقير. 

وعلى كل حال رحمةٌ الخالت ليست كرحمةٍ المخلوقء بل هي أعظمٌ وأجلٌ» رأى 
لاوا ل يا ولي ليور 1ع عافن 
صدرهاء فقالٌ النبيّ يل لأصحابه: «أثْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةَ وَلَدَهَا في النَّ ر؟». قالوا: 
لاء وَهِيّ تَقْدِرُ عَلَ أَنْ لا تَطْرَحَهُ عَالَ: الله أَرْحَمُ باد مِنْ هَل هَذِهِ بِوَكَدِهَا"". 

أسألٌ الله أن يَعمّي وإياكُم برحمته» وألا يريع قلوّنا بعدَ إذ هدانًاء وأن يِب 
لنا منهٌ رحمة؛ إنهُ هوّ الوهابثُ. 

أهها الإخوة هؤلاء الذينَ حَكمُوا على الله بعقُولِهم وأنينُوا من صفاته م 
اقتضث عقولّهم وتَقّوا ما لا تقتضيهء هؤلاء انْجَرٌوا إلى هاوية في الحقيقق» وأذ 
لكمْ مثالًا: قال تعالى: «ا أنه الى حَلَقَ لسَمْوتٍ وَالْارْصَ وَمَا يَنّهُمًا فى سِنَةِ ار 
أستوئ عل أ مرش م مَا لَكُم من دقنو من ولك ولا يع ألا تَدكرونَ 4 [السجدة 5 ومعنى 
خلقٌ السماواتٍ والأرض أوجدَ السماواتٍ السبعٌ والأرضّء ثم بعد خلقها استوّى 
على العرشء فعلى الفطرة فإن مَعنى استوى على العرش: ارتفعَ وعلا على العرشش. 


6 حيرا 
ت | 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (04495)) ومسلم: 
كتاب الرقائق» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه رقم (717/84). 
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وقذُ جاءتٍ استوّى على العرش في القرآن الكريم في سبعة مواضع» وكلّها بهذا 
اللفظ: استوى على العرش. 

ثم قال قائل: (المقوى» تمعق (استول )يعني ما تكن أ شري غل 
ل م عور 

بمعتّى استوكء فأينَ يُوجِدٌ هذا في اللغةٍ العربية! فلا يوجدٌ في اللغةٍ العربية استوّى 

بمعتى استول أبدًاء والقرآنُ نزلٌ بلسانٍ عرب مبينٍ فصيح. 

قال تعالكة ءا نَرَل يد الوح الاين '(0) عل قَلْبِكَ لَِكُونَ من الْمنَذِييفَ 6 ِلِسَانٍ عر 
مُبِينِ # [الشعراء:”9١-1105].‏ 
وقال تعالى: #8 إِنَاجَعَلَنَهُ ْنَا عَرَيًا # يعني صَيَرْنَاهُ بلغةِ العرب» لمادًا؟ 
1 ل 
0 « وما يناعن تَسُول الا يتان وعد لقبيرت ل 4 
زهي 

يا إخوّاني» القرآنُ باللغة العربية» فمّن يقول: استوى على العرش بمعتّى 
استولى عليه فأينَ الدَّلِيلُ في اللغةَ العربية على ذلكٌ! 

وعجبًا لقوم يقولون: إن الله موجودٌ في كلّ مكان؛ فعلى هذا القياس فأنتَ 
في الشارع فلل في الشارع» وأنتَ في المسجد فالففي المسجايه وأنتَ على السطح فالله 
على السطح. في كلّ مكانء وأنتَ تقضي حاجتّك في الحمام! أعودُ بالله» قولٌ تقشعرٌ 
منهُ الجلوثٌ يكونٌ الله في هذا؟! هل يُمكنٌ لمنْ قَدرَ لله حقّ قدره أن يصفف الله بذلكَ 
ميقل نكال وتعوة ى كل مكان؟! 


7 


اهن ا _دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين 


فكم الله عَرجَلٌ حتى يكونً في كلّ مكانٍء هذا يلزمٌ من ما تعددٌ الله وهذا 
فرك وا أن كرد عن الانود ى حرق الاو انعياء بال بود مكار 1 : 

فنحن َسْهِدٌ بالله. ونّْهِدٌ الله وملائكتّة أن الله تعالى فوقٌ كل شبيء, وأنُ على 
السماءء وأن هدًا مُقتضّى الكتابٍ والسنٍو| وإجماع السلف والعقلٍ والفطرةء خسةٌ أنواع 
من الأدلةٍ كلها تدل على علوٌ لهل 

وكل إنجان اذا قالّ: يا الله فإنة يتجة بقلبه إلى السماءء ولا إشكالٌ في ذلك 
ويمد يدَيْهِ إلى السماءه فلا يَمدٌ يديه إلى الحجرة أو إلى الغرفة» أو إلى السطح. 

فصحح عقيدتَكٌ» ولا عَدتْ على عقيدة أن الله موجودٌ في كل مكان ولكنْ مُْتْ 
على أن الله تعالى فوقٌ كل شيء. 

وأنتَ تقول في صلاتِكٌ في كلّ سجدة: نكاد ري الأعل اوتني ريك 
0 #سَيّح أَسْمَ رَيْكٌ الَْعَلَ 4 [الأعلى:1]» وبِلَعَكَ عن نبيّكَ أنه يقول: «اجْعَلُوهَا في 
شُجودكُمْ"!". فلا تمثْ إلا على عقيدة أن الله تعالل فوقٌ كلّ شيي. وأنة عَرَجلَ لا يحل 
في خلقه. ولا يِحُلٌ فيه شيءٌ من خلقه. بل هر لد وغيده عاب وهوّ معبودٌ وغيره 
عابدٌ وهوّ خالقٌ وغيده محلوقٌ» وإِياكَ أن تموتَ على هذو العقيدة فتلقّى ربّك وأنتَ 
تؤمنٌ بأنهُ في كل مكانٍ وتلقى ربّكَ وأنتّ تنكرٌ أن يكونَ فوقٌ السهاوات. 

فهذه مسألةٌ خطيرةٌ يا إخواني» أقولُ لكمْ هذا نصيحةً لله. ولكتاب الله 
ولرسولٍ الله» ولكمٌ أيها المسلمون» فلا تَونُوا على هذه العقيدةٍ فتهلكوا والله» ولكنْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 


رقم (9كم8) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود» 
رقم (/ا88). 
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مُوتوا على عقيدة رسولٍ الله ل الذي يقول: ستِحَانَ زي الأعل» والذئ خبطت 
المسلمينَ في حجة الوداع في عرفةً يقول: و نتم تسأَلونَ عَنّيء كا أَنُْمْ قَاتِلُونَ؟» 
انوا: َمْهَدُ نك كد بَلْغْتَ ميت وَتصَحْتَه قَقَالُ بِإِصْبَعِهِ السّبَابَة ؛ يَرْقَعْهَا إِلَ 
السَّاءِ ويَنْكُها إِلَ اناس «اللَهَ اشْهَدُ اللَّهُمّ اشهَدْا نات مَرّاتِ!"» يشيرٌ إلى الناس 
ويُسْهدٌ الله في السماء وليسّ في الأرضي» وذلكَ في هذا المجمع العظيمء لتقل الأمَة 
هذا عنهُ قرا بعد قرنٍ إلى أن يشاء الله عَتَعَجَلٌ. 00601 

وهو الذي قال للبجارية؛ «أَيْنَ الله؟». قَالَتْ: في السَّمَاء قَالَ: «مَنْ أنا؟» قَالَتْ: 
قَالّ: «أَغْيَفْهَا نا مُوْ ؤْمنَه70. 


المت الاتجارية لوك آمة تغرف رنا ف السبراء ويأت أناسٌ يقولون: إن 
الله ليس في السماء وإنهُ موجودٌ في كلّ مكانٍ! اللهمٌ اهدهم إلى صراطٍ مستقيم. 

إخواني أكررٌ: لا مَّوتُوا على هذه العقيدة الباطلةٍ الفاسدة التي يدها الكتابٌ 
والسنةٌ وإجماعٌ السلف والعقلٌ والفطرةٌ إني أقولُ لكمْ هذا وما كنت أظن أن أبسْط 
القول في ذلكَ؛ لأن مِنَ الناس من قالّ: إن بعص الحجاج الذينَ أنّوا للحج يعتقدون 
هذو العقيدة» ولولا أن القائل ثقة ما صَدقتٌ؛ لأن الناس امك شد الآن اطلموا 
على العلم» وتبينَ لهم العلمٌ» وعرّفوا الحقّ. 

والله لو أتيتَ امرأةٌ عجورًا لم تقرأ كتابًا من الكتبء وقلتٌ: أينَ ربّكِ؟ فإنها 
ستقولٌ: في السماءء ولا إشكالٌ في هذاء ولم يأتِ حرف واحدّ عن الخلفاءِ الراشدينٌ» 


2 
عه م 
٠‏ 
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انك وقول الله 


ذه 
.- 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي َلك رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (لاظاهة).‎ )١( 
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ولا عنٍ الصحابة» ولا عن التابعينَ» ولا عن أئمة الإسلام بعدّهمء لم يأتِ حرفٌ 
واعحد يقول :إن الله ليس في السماء أبدًا. فاحفظ عقيدَتَكٌ 2 المسلم وآمن بأنَّ الله 
في السماء فوقٌ كلّ شيء» ولا يمكنٌ أن يحيط به شيءٌ من مخلوقاتِه أبدًا. 

فإنْ قال قائل: ما هيّ شبهةٌ القائلينَ بذلكَ؟ 

قلنًا: شبهتهُم قولُ الله يدوتَعَكَ: لأ تر أنَ لَه عله مَانى اَلسَوتِ ومَا فى 
ما يَححكُوتُ من عون فَكنَةِ إلا هْوَ رَابحُهُمَ وَلَا خْسَةٍ إل هْوَ سَاوِسُهُمْ ول أَدَنّ من ذَلِكَ 
َلآ أَكْثرٌ إِلَا هْوَ مَعَهُرْ أن مَا اذأ 4 [المجادلة:]. 

قانُوا: ف(أينَ) هنا للمكان وهيّ عامة أَينما كَانُوء فهرَ مَعهُم. 

ول سبحان الله! تُستدلٌ بهذو الآية امتشابهة وتِطلُ دلالةً نصوص صريحة 
صحيحةٍ واضحةٍ من أجل هذه الآبةٍ التي اشتبهث دلالتّها على مثلكٌ» ولم تكن 


ومن الذينّ يَتبعونَ المتشابة؟ 


ب لدي 5 و ءءء 1001 سس ءوس سا درو عر 4 كد #4 وه 4م 2 رمسو 

قال الله تعالى: *9 هو الَزى أل علَيّكَ الكنب ونه ءَاينت متكمنت هن أم الكتنب وَأحَرٌ 
ا 00 5 كر ء .بعر 8 0004 وه ب سس مم صر صء عر موا« لل روه سم لع ريه 
متشليهلت ما الذين فى قلوبهم ريع ديتبعون ما تشلبه منه ابتغاء الفتنة وابتِعَاء تَأُوبلوء وما 
ره مو لج > 0 


يَعْكَمْ تأويلة: إلا اللَهُ © [آل عمران:7]. 

. 95 يو © ار رم مو سيب كه , # ولاه 11 . ل كوو 8 رماع ع و م إسسا 
وفي حديث عائشة وَعَْيَدعَنَا أن النبي مَك قال: «إذا رَأَيْتَمْ الذِينَ يَتبِعونَ مَا تَشَابَه 
ع 

0) 0 


ا 0 2 ل الى ومو عورم 
منه» فاولئك الذِينَ سَمَى الله فاخذروهم) . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #إيتة ءَاينتُ مَكَمتٌ 24 رقم (5051))» ومسلم: كتاب 
العلم, باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاختلاف في القرآن» 
رقم (5176). 
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سبحانً الله! نأتي لآية ما هيّ واضحةٌ في الدلالةٍ وندعٌ آياتٍ كالجبالٍ في 
الوضوح والدلالةٍ وتلغِيها. 

أما قولّه تَعالى: لوَهُوَ معي 4 [الحديد:؛] فالمعنى أنه عالجٌ بكمْ وهوّ في السماء, 
ولهذا أولُ الآية العلمُ وآخرٌ الآية العلمٌ: هو الى حَلقَ لسوت وَالأرْضَ فى سِنَّة 
بر نح ستوى عَلَ الع يَعَدُ مَا ليح فى لْرْضِ وَمَا يج ينها وما يَفِلُ من لتم ميرح 
فيا وَهْوَ معي أَبْنّ اكت وَانَهُيمَا تمن بير © [الحديد:4]. فالمعنى أَنَكُمْ لا تحخفونَ على 
لله عَرّلٌ في أي مكانٍ كنثّم» فهوَ عالمٌ بكم. 

ثم اللغةٌ العربية تثبثٌ المعية في شيءٍ عالٍ عن الإنسانء يعني المعية في اللغةٍ 
العربية لا تستلزمٌ المخالطة» فقدْ يقال عن الشيء: إِنهُ معكٌ وهو بعيدٌ عنكٌ. 


ع 


أضربُ لكمْ مثلًا: العربٌُ يُقولونَ: «مَا زلا نسيرٌُ والقمرٌ معنا والقمرٌ في 
البراك وعد وهار شور ميد ا .وقول العاتر + وناتولك أن ولقدئ ع ا 
والجديٌ نجمٌ في السماء معروفٌ» بل أبلع من هذا يقال: «هذه المرأةٌ مع زوجها» 
يعني لم يُطلفْهاء معَ أنها قذ تكون في بلدٍ وهوّ في بللِ. 

ويقولُ القائل للجند وقد وجههّم إلى ساحةٍ القتال: «انطلِقُوا وأنا مَعكُم) وربما 
هوّ في غرفةٍ القيادة» لكنْ معهّم يعني أَمممْ لا يغيبون عن وأنه مُعتنٍ بهم. 

والحاصلٌ يا إخواني أن أهمّ شيءٍ عندي ألا تعتقدٌوا أن الله موجودٌ في كل 
مكانء وأن تَعتقدُوا أن الله في السماء فوقٌ كلّ شيء» فهذه العقيدةٌ الصَّحِيحةٌ الصريحة 
التتليمة تيدب رت العامين. ش 
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إذنٍ #آيَحْمَنِ أيهم # معنى الرحمن: ذو الرحمة الواسعةء ومعنى الرحيم: 
الرحمةٌ الخاصة. 1 

قولّه: #ميِكِ بور الدب 4 فيها قراءةٌ سَبعيةً صحيحة: (مَلِكِ يوم الدينِ)'". 
يعني يجوز أن 7 تقر بنياة لأن القراءتين صحيحتان. 

وما هوّيومٌ الدين؟ 


مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة» والدّينُ بمعتّى الجزاءء والدينُ بمعنى 
القدرويني أن الذي لطر تسن العو وقظان بعلن اواو لزانت الارا:: 
«ك) تَدِينُ تدان يعني كا تعمل ارق 

قالّ الله تَعالى: «لكّ ديكو ولح دين 4 [الكافرون:1]: أي: لكمْ عَمَلْكُم ولي عو 
فقد قال تعالل: #وإن كَدَبوكَ مَثْل لي عَمَلٍ وَل عَمَلَكُ أثر ريون مِمَآ أَعْمَلُ ونا 

برىء م تَعْمَلُونَ #4 [يونس:١4].‏ والقران قد :يعفيه عفنا 

وقال تعالى: ل يصَلَوتَا بم لين (0© وما م عنْهَا عيبي 00 ومآ درك ما يوم التي 
ا لمر بَوْمِذِ ينه 
[الانفطار:ه١5-1١].‏ المراد بالدينٍ هنا الجزاء. 

قوله: « مَنيِكِ بَث ألمب 4 يعني أن الله تعالى مالك يوم القيامة» أو هو المَلِكُ 
يوم القيامة. َ 
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وهنا سؤالٌ: : هل الله َيِل يَملكُ يوم القيامة ويومَ الدنيا أم يوم القيامة فقط؟ 


)١(‏ الححجة في القراءات السبع (ص:47). 
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نقول: يملك الجميع» ٠‏ #لله ملك ألسَّمَلوَاتِ وَالْذرضِ © [لمائدة:٠٠1]»‏ يملك الجميع. 
ِذنْلماذًا يقول: « مَك بوث ألتِيِب * وهوّ مالك يوم الدينٍ ويوم العمل؟ 
نقول: لأن مُه لا يور مما إلا يوم القياسة فبوم القياسة يور ماما أن 


0# لتر 


لا مالك ولا مَلِكَ إلا الله يقولٌ الله سْبِحَاةوَيِعَالَ ؛: ايوم هم بندويٌ لايق عل أ همهم 
عو نَم نِالْمَكُ الوم الور ألْمَارِ 4 اغافر:17] يجيب عَرَجلٌ نفسَه: للِمنِ لمك ليم 
تتلاضّى الملكِيةٌ عَن كل أحدٍ فيجيبُ نفسّه: لَه الور ألقَهَارٍ4. 

وفي الدنيا مَن يُنكرٌ مُلكَ الله» فهناكَ شيوعيونَ وملحدونً يتكرو مُلكٌ الله 
لكنْ في الآخرة لا أحد ينكر. 

إذنْ « ميت ب آنتب » يعني أنه يُظهرٌ مُلكّه في ذلكِ اليوم حيث لا مُلكَ 
لأحيء سبحانً ال امك والفرَاش يوم القيامق سواة؛ فكلّهم حايه وكلَهُم عار 
وكلية أغرل» يعني لم دن فكلهع سواء واكاك لله: 

أسال الله تعالى بأسائه وصفاتِهِ أن يجعلني وإياكم ذلك الوم من السعداءء 
ا 

إذن ف تنيت بَث تب 4 أو (مَلِك يوم الدين) أي أنه عَرجلَ هوّ الذي يَملِكَ 
لملكَ التامّ الظاهرٌ الذي يتفي فيه كلّ مُلكِ في ذلك اليوم. . وفي هذو الآية إثبا 
الإيهانٍ باليوم الآخر. 

وفي سورة الفاتحة آيةٌ هي الؤُسطى منّ الآياتِ» وفيها حمّانِ: حٌّ لله وحقّ 
للإنسانء وهيّ قولّه: ليك معد وَإيَكَ مَسْتَعِيتٌ *# وهيّ بينَ الله وبينَ العبدء ولهذا 


00ل 4م مان 


000 عو > سو براض صم صس سه ل 
إذا قال الإنسان: #إيّاك سَبِعَدٌ وَإِيَكَ مَسْتَعِيتٌ * قال الله: «هَذَا بيني وَيَْنَ عَبْدِي 
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وَلِعَبْدِي مَا سَألَ)7 

وقولّه: #إياك مَبِمَد وَإِيَكَ مَْعِيِت * معنى #أإَاك مد 4 يعني لا نعبد 
الآ إناكء فلا هيد الرشولة ولا نعبدٌ جبريلء لا نعبدٌ إبراهيم» ولا نعبدٌ شمسّاء 
ولا نعبدٌ قمرّاء ولا نعبدٌ حجرّاء ولا نعبدٌ شجرّاء ولا نعبدٌ وليه ولا نعبدٌ أحدًا إلا الله 
إِياكَ نعبدٌ أنتٌ ريّنا الذي تَذِلّ لكَء ونطيعٌ أمرّكَ ونمتئلهء ولا نطيحٌ أحدًا سوال 
إلا فيا أمرنًَا بطاعته. 

فالذينَ يَركعون للقبورء ويسجدونٌ للقبورء ويقولُونَ: #إإياك سبد وَإِيَكَ 
تنيعت » نقولٌ لهم: أنتم كاذبونَ. 

فهم يقولون: لإِيَكَ تمد 4 ويعبدونَ غير الله نقولٌ: أنتم كذابونَ؛ لأن لإَّكَ 

بِحَدٌ * معناها: لا نعبدٌ إلا إياك» فكيف : تقولون: اك سَِثَدُ 4 وأنتم تعبدونٌ فلانًا 
وفلاناء فهدًا كذبٌ. 

انظرٌ إلى المنافقينَ» يقولُ الله للرسول كَلَه: إإدًا جآك1 الْمتَفِفُونَ مَانُوا مَتَبَدُ يه 

رَمَمُولُ أنه 4 يشهدونَ ويؤكدونَ هذه الشهادةً» يؤكدوها ب(إن) واللام» فال 0 
أده يَمَلَمْ ِنّكَ لرَسُولْهٌ» هذا حقٌّ أنه رسولٌ الله ,2ه وَأ رن 
0 لذبت 4 االنافقون:1] كيف يقولونَ: نشهدٌ إنكَ لرسولٌ الله وهمْ 
يُكذبوئَكَ! كيف يقولُ هذا القائل: لَك تَبمَدُ 4 وهو يعبدُ غيرَ الله! فهذا كاذيٌ 
مئة في المثِ» ولولا أن الغلرٌ غيدُ جائز للا يام 


1 


سوى الله فهمّ كاذبٌ في قوله: ##إيّاك بد وَإِيَك ا 7 


101١‏ جه 5 الصلاة» ان ب قراءة الفاتحة في ركعة. وإنه إذا الفاتحة 
0 2 ير و سن 
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وقوله: لَك مَمْتَعِت 4 أي: لا نستعينُ إلا بالله. 
ومعنى الاستعانة: طلبُ العونء فلا تُعلقٌ رجاءَك إلا بالله عَرََلَّه واعتمدٌ على 
الله والله لو صَدقْنَا الاستعانة بالله والتوكل على الله ما احتجّنا إلى أحد. 


تَوَكلُونَ عَلَ الله حَقّ تَوَكَلِه له لرَرقتُمْ كما يُررَقُ 


ومو 0 


وفي الحديث: «لَو أنَكُمْ كنم 
الطَبْدُ تَعْدُو حمَاصًا وَتَروحُ بطَانًاء" ا 
فالعصافيدٌ تخرحٌ من عُشَّها في أولٍ النهار خماصًا يعني جائعة ما في ب بَطنها شي 
3 8 - بس كه 5 0 3 7 5 . 
لكنها معتيِدةٌ على ربّها عَرَجَرَّه وتروحٌ في آخر النهار بطانًا تمتلئة البطن» فتروح في 
الغداة في الصباح خماصًاء وتروحٌ بطانًا. 
ولو أننا صَدقنًا ريك مَبْعَدُ ويك مَْتَعِتَ » كان هذا هوّ الفلاح» لكن 
3 عع رسع 0 5 - 
الواحدٌ منَّا -نسأل الله أن يُعَامِلنَا وإياكٌم بعفوه- إذا ركم يقول: أينَ المستشمّى؛ وهيّ 
4 د 3 ا م 
رَكمةٌ معتادةٌ تصيبُ كل الناسء وإذا أصيبَ بشوكة تُخرجها بالمنقاش هوّ بنفسه قال: 
نذهبٌ إلى المستشمّى» كأن الذي ينفعٌ ويضرٌ هو المستشفى. 
وأنا لست أنكة الأسيات» فالاسبات أمد طبيعى الاقزاز يبا لكن كوننا تعتمد 
5 
وقد ذكرءا أن هذهو الآية #إيّكَ تَبْمَدُ وَإِيَكَ مََْعِيَ * بين الله وبِينَ العبد: 
00 5 زد 0 ا 6 00 در 
#إيّكَ مَبْحَدُ 4 لله» و#اوَإياك مَْتَعِيتَ * للعبد. ولكن قد يقول قاتل في نفسه: الآن 
3 ع ئ وق بن قا ل و 11 على 
ألستٌ أستعينُ بأخي على مُهماتي» والرسولٌ عَِآصَكَولتَة قالّ: والله في عون العبدٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزهد» باب في التوكل على الله رقم (5 54 77)» وابن ماجه: كتاب الزهد 
باب التوكل واليقين» رقم .)5١515(‏ 
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ما كان العبدٌ في عون أخيه”"؟ 

نقولٌ: نعمْ» لكنْ أستعينٌ به في أ أمر يقدرٌ عليه ويُساعدني» ولكني مم ذلك 
أعتقدٌ أن الحول والقوةً كلّهُ بيد الله عَرَِمَلٌ ومعونةٌ أخي سببٌء والمسببٌ هو الله 

ولد 211 قار إل نجام انايو إلى قوم عَلِمُوا الحلّ وعلُوا بوه 
وقوم علمُوا الحقّ ولم يَعملُوا وم جهلُوا الحقّ فعملُوا بأهواتهم ؛ ثلاث طوائف 
في نفس السورة: 

فالقومٌ الذينَ علِمُوا الحقّ وعملُوا به همٌ الذينَ أنعم الله عليهمْ: # صط ارين 
نتن عتهخْ». 

والقومٌ الذينَ علِمُوا الح ولم يَعملُوا به هم الملغضوبٌ عليهم؛ لقوله: لغَي 
لْمَعْضُّوب عَلهِرَ 4. 

والذينَ نَاهُوا عن الح فضلُّوا هم الضالون: #ولا الكاإِنَ 4. 

باحر سور جاص افجمات مرجي معان القرآنِء وعلى تاريخ 
الأممى صارت الفاتحة تُسمى أمّ القرانة انها مَرَجِعَة» والذي سَمامًا 1 القرآن 
الرسول وك قال: «لاصَكة يِنْ لم يَفْرَا بأ الُرآن»7" وقال: قن صل ضَلاة ل يذ 


فيهًا بأ القَرْآنٍ فَهِيَ خِدَاحٌ»”". 


هن #سم 


.)5199( أخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة للومام» رقم يوه ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (95”). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (848). 
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ومعنّى # آهْيتا» أرشِدْئَا ووقَقّناء فإذا قلت لله سْبْحَائَهوتَعَكَ : « آهْينا آلصَردَط 
آلْمْتَقِم » فالمعنى: أَرَشِدُني إلى الصراط المستقيم» ووفقنِي للعمل به وليسّ المراد 
الدلالة فقنطء:ومبدًا أقول: إن الهداية توغنان: هداية الدلآلة والإرشاف وهداية 
التوفيق والامتثالٍ. 

فإذا قلتّ: « آَمْين الصرط آلْمْتَقِمَ4 فأنتَ تسأل الله في الحمقيقةٍ علا نافعًا 
وعملًا صالمًاء والعلمٌ النافمُ هرّ الدلالة والإرشادُ والعملٌ الصالحٌ هوّ التوفيقٌ 
والامتغال. 

فاحرصٌ -يا أخى- على المعَاني» ولا تجعل # أَمَدنا آلصَرَط مسقم 4 على 
لسانكٌ دون أن يَعقَلّها قليتك» فالمعنى: أرشدنا وو 

فى خا » 7 2 و 2-8 9 ع 

فإذا قالّ قائل: هل يَملِك العبادُ هداية أحدء يعني هل يُمكنُ لإنسانٍ أن 
عيديك أو ل؟ 

و و 
إن قلتٌ: لا فخطأء وإن قلتّ: نعمْ فخطأ؛ ففيه التفصيل: 


أما هداية الدلالةٍ فيمكنٌ للعاِم أن يُعلمَ تلاميدّه فيهديهم. وهدايةٌ التوفيق لا 
فهذو بِيدٍ الله عَرَِجَلّ. اللهمّ اهدنًا فيمنْ هديتَ. 

دن لو سألكَ سائلٌ: هل يملكُ أحدّ هداية أحد؟ فإنكَ تقولُ: هدايةٌ الدلالة 
نعم يملِكّها الأنبياءً والعلماءٌ» وهداية التوفيق لا يملِكّها إلا الله» وما أحدٌ يملكها. 

قالّ الله تعالى مخاطبًا نيه حمدًا عدوا صَكةوالتَكج: «وَإِنَكَ لََدى إِلّ صرْطر 


ينتقي © [السورن:+6]) وهذو الهداية هداية الدلالة والارشاف فبرشد الناسش إن 


ات 7 
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الصراط المستقيم» يقولٌ: يا عباد الله هذا صراطٌ اتبعُوه. وكذلكٌ العالمٌ يكونٌ هادي 
إلى الصراطٍ المستقيم» أي العالِمٌ الذي يُعلّمُ الناسّ شريعةً الرسولٍ عَيواصَك5تكة 
فإنةُ يكونُ هاديًا إلى الصراط المستقيم. 

والصراطً المستقيمٌ هوّ دين الإسلام؛ لأن ما سواه فهو طريقٌ معوحٌ. 

والذينَ أنعمَ الله علِيهمْ في قوله: « آهْينا الصَرَط امسقم © رط ان 
ست عَلِهِمْ جر آلْمَنْضُوبٍ َيَهِرْ ولا الك آإِنَ 4 هم النبيونَ والصديقونَ والشهداءً 
والصالحونٌ؛ والدَّلِيل قوله تعالل: ومن ييلع لَه وَالسولَ دَأوْكيِكَ ممَ الدِبنَ آَم لم 
عَم من لبوك والدييان. والتبدك وَالصَلون وَشَخق أوكيك َفيك 4 [الساء:ةة] 
جعلنًا الله وإياكم من الصالحينَ والصديقينَ والشهداء. 

والمرادُ بالشهداء في قوله تعالى: #وَالكبكٍ 4 صنفانٍ من الناس: العلماءٌ والذينَ 
قتلوا في سبيل الله وَالدَليلُ على أن العلماء منّ الشهداءٍ -اللهم اجعلءًا منهئْ- قولَه 
تعالى في آل عمران: 3# سهد ألَهُ آَهُ ل إِلَهَ إلا هو وَالْمَلَكَةُ ونوا الها كما يالْقَسْطٍ * 
[آل عمران:8١].‏ 

والدَليلُ على أن الذينَ فُتلوا في سبيلٍ الله منَ الشهداءِ قولّه تعالى في سورة 
- - ع3 ل غ4 وس سرصم 5 َ ل 2 3 
آل عمران: #وسسَخِْدَ مِنَكُم شَّهَدَآءَ 4 [آل عمران:140]» يعني الذينَ قتلوا في أحدٍء فهذا 

هد او وكاس 
صريح في الاية. 

ثم قال عَرَصلٌ: لعَيرِ آْسَمْصُوب عَيَنهِدْ4؟ ل) قال: «هرّط لين أَتَ عَل 4 
5 5 جح #عااء بنى ا--2 :8 . 3 
قال: #عَيْر الْمَخْصُوب عَرَنْهِرْ #4 والمغضوب عليهم من علمُوا الحقّ وخالفوه. وعلى 
رأسهم اليهوث. وان القردة والخنازير» أهل الغدر والخيانة. 
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#ولا آلضاآإِنَ # الذين عَبدُوا الله على جهلٍ وضلال» وعلى رأسِهمْ النصارّى 
قبل بعثة حمل يكل وأما بعدَ بعثته وبعدّ أن عَرَهُوه ثم كفرٌوا به فإنهم داخلونٌ في قسم 
العضبوت عارهم. 

ولهذا لا تظنّ أن تفسيرَ الضالينَ بالنصارى مستمرٌ إلى اليوم» فهمْ ضالون 
قبل أن يعت رسولٌ لهك وأما بعد أن بعت وروم كا يعرفوف ننم ثم كفزوا 
بو صارُوا من المغضوب عليهمْ؛ لذننا تقول: المغضوبٌ عليهم: ع در اتن 
وكا درفو علوي : من أرادُوا الحنّ ولكنْ ضلَُوا عن فعبدُوا الله على جهل. 

قال سفيان بن عْيينة وِمَدنَه: «مَنْ فَسدَ من علميًا ففيه شَّبَةٌ منَ اليهود» يعني 
لم يعمل بعلمه «ومَنْ قَسدَّ من عَبَادِنَا فيه شبةٌ منّ النصارّى»؟" لأن العالِمَ الذي 
علمَ الحنّ ولكنةٌ فسدّ وخالف الحقّ فهذا مل اليهودء والعابدٌ الذي يعبدٌ الله على 
جهل وضلالٍ مثلٌ النصارى. 

فيؤخدٌ من هذو الآية ثلاث طرق من طرق العاملينَ: طريقٌ الذينَ أنعم الله 
عليهم» وهم الذي عَلِعُوا الى وغَولوا به وه أريعة آضتاك: البيون» 
والضد يكو ف والقنهذا 2 :والضاتدون» والطريق الثافة :"طاريق اندي عَلموًا انلق 
وخالمُوهء والطريقٌ الثالثٌ: طريقٌ الذينَ عمِلُوا ولكن على خلافٍ الحقٌ جهلا. 

وليسّ هناك قسمةٌ رابعةٌ؛ لأن هذه القسمةً حاصلة في الواقع» وليسّ هناك 
قسم رابع: 

#عَلِمَ الحقّ وعمل به. 


.)191//١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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# علِمَ الح ولم يعمل به. 

وليسّ هناك غير هدّاء ولذلكَ كانت هذو السورة أمَّ القرآنِ؛ لأن معان القرآنٍ 
ترجع إليها. 

أخيرًا أكرر ثم أكررٌء ثم أكررٌ لإخواني المسلمينَ أن يُتدبروا كلام الله رجن وأن 
يُتفهمُوا معناة» وألا يتلوةٌ لمجرد التعبدٍ بهء فالتعبدٌ به خيرٌ ولا شك وبركةٌ وزيادةٌ 
حسناتء لكن الثمرةٌ العظيمةٌ المرجوةٌ من كتاب الله هي بتدبرو» ثم الاتعاظ به. 

قال تعالى: «كتّبُ كَرَلَهُ إلِكَ مَك ينها ليد وَلِتدَكْرَ ولوأ الي » 
ص:*7] فهذه النتيجةٌ والثمرةٌ؛ أن نعرف معان القرآنٍء وأن نعملٌ بالقرآنِ» وأن 
تجتمعَ كلمثنا على القرآنٍء وأن نجعل الحَكمَ بيننًا هوّ القرآن. 

فعلى كل حال هذه السورةٌ سورةٌ عظيمةٌ وما رأيثٌ تفسيرًا أحسنّ من تفسيرٍ 
ابن القيم لها يَمَهُلَنَهُ في أو ل كتاب (مدارج السالكينَ)» فقدٌ تكلم عليهًا كلامًا 
لا تجدهٌ في غير كتابه يَمَدلقَكُ وهيّ بور علي وهيّ شفاءٌ من كل مرض» 
والدَّليلُ أن النبيّ بك قال للرجل الذي قراً على اللديغ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَتهَا رُفِيةُ؟00". 
إِذْنٍ الفاتحةٌ لها ميزاتٌ كثيرةٌ وخصائصٌ كثيرةٌ 7 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تنم الصالحاث» وصلّ الله وسلَم على نبينا محمد وعلى 


آل وصحبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(23077). ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار رقم 
55001), 
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الدرس الثاني : 


ع ع مه 


اليد لله نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِيئهُ وتَسْتَغفِرُه وتَعُودُ بالله من شور أنفسناء ومن 


فياك عا لاه 2ن زناف قل كفا لكوع تفلل هل سادى لك واشيهة الا اله 
إلا اله وده لا عَرِيكَ له وأشْهَدُ أنَ تحَمَدَا عبْدُهُ ورسولة» وخليلة وأميئة عَلَ 
وحية» ره الله تَعالٌ بالهدى ودين 56 بل الرّسالة وأدّى الأمائة ونْصَحَّ 
الأَمَد وجامَد في الله ّ جهاده 0 أثاء البق فصلوات الله وسلامة عليه 
وعَلَ آله وأصحايهء ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إِلَ يَوْم الدّينِء أمابَعْدُ: 
فيا عِبادَ الله! يا جاح بَيْتِ الله! لقَدٍ اسَْمَعْما إل قراءة إماممًا في مذ الصَّلاةٍ 
حاو ايد يد النافر رن ست لتااسورة الملن وسوره لاسر 
وكحْسن ينا أن نتكلّم أُوَّلّا عَلَ ما تِيَسَّرَ عَلَ سُورة الفاتحة» سُورة الفاتحة ة التي 
رأ لي لذ واد قَرْضًا لازمًا عَلَيْه 0 ب 
والدليل ‏ قَوْلٌ لني يكللة: ١لا‏ صَلاةَ 5 ين لَمْ يَفْأَائَِةٍ الكتَاب»" ' وأقلّ مَفْرْوضٍ 
علينًا سَبْعَ عَشْرَةَ ركعة: الصَّبّحُ ركعتان» وَالظَّهرٌ أريَمٌ والعضر أزبع» والَغْربٌ 
ئَلاتُ والعشاء أرْبَعٌ والجميعٌ سَبْعَ عَشّْرَةَ ركعة فلا بُدَ أن يقرأ الفاتحة كل يوم 
هذا فضلًا عن َه في النوافل» والتَّاِلُ التابعةٌ للمكتوبات -التِي يُكَمَل الله له 
مها الفرائضّ الناقصة- اتْنَنَا عَشْرَةَ ركعة: ركسان كيل الفنخره وازيفة قبل الطور 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (07)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (5945)» من حديث عبادة بن 
الصامت وَوَلئدعَنَه. 
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سلائن؛ وانكان بق الطور» ونان بَعْدَ المغربء وانْتنَانِ بَعْدَ العشاءء مذو اننا 
عَشْرَةَ ركعة» يقولٌ لبن الصادقٌ الأمينُ: مَنْ صَلٌ في يَوْمِ تي عَسْرَة وَكْعَة َنَى 
الله لَه بين في ابه" فمَنْ صل في اليوم الْتَىْ عَغْرَةَ ركع بَنّى الثه له ييا في اه 
لاقن ولا يلولا ع إل مان مل الت عدر واركمة الوه واس 2 
غير الفريضة يَبْنِ الله لكَ بذلكٌ بينًا في الجنة. َ 

كل با شر الل على شورة الفاعة. 

ولا شت شور الفاتحة؛ لأنه اهنيح بها كلامُ الله عَيَصَِلٌ فهيّ 
لتك اب ل لم وآ لماعل ع تو 0 
حمس آياتٍء وَهِيّ َولَهُ تَعالّ: «أثرا يتنو رَيْكَ ألِى حَلَقَ (2)حَلنَ لانن بن عَلقٍ (لج)أترأ 
وريه لكوم 2 الى عل امَو عل ان ما 5 

هَذَا أوَلُ ما نَزَلَ عَلَ ححَمَدِ و نّم تتاب القرآن يَنِْلُ شيعا فشيعا وتم ذلك 
في ثلاثِ وعِشْرِينَ سَنَة. 

وفاتحةٌ الكتَاب أَجرُهَا تا أعظمٌ سُورةٍ في كتاب الله قَالَ الب يكل: «وَهِيَ 
السبْعٌ المَاني"!" مسد إل قَوِِْ تَعال: ولد مالك سَبََا ينمتن وَآلْشّءات الْمَظيم> 
[الججر: 4.7 ] أئ: نبا عدَلَّتٍ القَرْآنَ كلّهُ « وَلْقَد َائْنَكَ سَبْمَا مَنَ المكا وَالْشُيات 
العظم #. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السئن الراتبة» رقم (0778) من حديث أم 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب. رقم (5515)» من 

حديث أبي سعيد بن ال معلى وعَيهعنَه. 
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إِذَّنْ: : هي ب السَبع المثاني» والز 


وسُورَة الات إذَا نت عل المريض شفاة الة» والدليل أذكرُ لكم في : قصَّدَ 
الآنَ: بحت الي يك سَرِيّة -يعني جماعة من الناسٍ - فنرُوا ع قَوْمٍ ضُيُونا -أَي: 
يُرِيدُونَ أن ينُِْوا عندهُمْ ل يوم وليل أو اك أ أقا - 0 القَومُ الّذِينَ 
َل عليهمْ مَوْاء وا أن يُصيْعُوهُمْ -أي: رَقَضُوا- فسَلّطَ الله عَلَ رَعِبِعِهِمْ -أيْ: 
رَعِيمٍ القوم الَِينَ أب أن يُصَيْعُوهُم -عَفْرََا فلدََنّكُ فتَحَيّدُواء مادا يعملون؟! 
قالُوا: اذْمَيُوا ِل مَؤْلَاءٍ القوم الَذِينَنَلُوا بكن؛ كم تجدون عنَُْمْ اا يقرأ 
عليه نَكَاوو] إل الضمحاية ونالنا: هل عاك اعد بقرا؟ قالوا لك لك الفا 
عليكُمْ إلا جل م ماله أن عَم أو شيء بن هذا أو أكل» فاحتاروا قطعَة يمن 
العَنمِ» #قالوا: ل ؛«ألقذوا رعيمناة فذقت رخل يزه الصحاية» 
وقرَاً عَلَيْهِ سُورَةَ الفاتحة» فقامَ الرَّجُلٌ كأنَّ) نْشْطَ من عِقَالٍ -يعني مثل البعير اميد 
لاكخر كا الجط ب بن 
ُمَ أحَذُوا العم وذهبَتٍ السَرية اَم إل رَ سول الله يكل وقالُوا: تَحْنَى أَنْ 
يكُونَ حرام يا أن د عوضَا عنْ كلام الله فل د أن نسآل َسُول الله يكل 
فجاؤوا بالعَنَم إِلّ الرسول عَْهاصَكَموَمَكة فقال: «خُذُومَاء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
بهم" فَالَ ذلك ليب لوبهم وهدا من شن تخ يم الرسول يك أن يُطَيْبَ طب 
قَلْبَ السائل با يَطْمَئِنُ يه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم لام ومسلم: كتاب السلام» 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم »)7١١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإَيَهعَنَة. 
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24 


ام بِأنّهُ قرا عَلَيْهِ الفاتحة وقام كان تُشِطً 
من عِقَالِء فقال النَيّ يكلِةه: «وَمَا يدْرِيكَ ًا رفية؟!» يعني: مَا الَذِي أَعْلَمَكَ أمها يقرأ 
ا علَ الريض ويُشفى؟! 

لْهَمَهُ الله عَيَهجَنَ أن الفاتحةً إِذَا ة قرا الإنسانٌ بها عل مريض شفاه الله لكن ربّ) 

ؤى لشخص بمريضر» و َع الفائة مرّاتٍ معد لكن دون فئدو؛ ذلك 
أن لراءة تحالح إل فال وقابل» أي: لا بْدَ أن يكونّ القارئٌ عندهُ إيان بأئها 
تنمَعٌ أمًا إِذّا لم يكن مُؤْمنًا بذلك فلا تَتْمَعْ. 

ولايد من قابلٍ بن يكون المريض مُفتَيِعَا بأئها تنفخء أمّا أن يقول: اذ فَرَأعلٌ 
ل ل ا 
يكونَ المريض قانِعا بأنَّ القراءة تَتْمَعْ 

ِذَنِ: الخلل هنا في القارئ» وقد يكونٌُ في القابل -أي: المريض - أيضًاء أمَا 
الفاتحَة فالله لَيْسَ فيها حَللُ» فالفاتحة إذَا تاج الإساة عل ررقن اليبانا 


ع 


ستفيد» والمريض مُؤْمِنًا بأنَا ستفيد» فلا يُذَّ أ 


اصام 


7 0 أ[ 
تفيك. 


أضربٌ لكم مثلا حِسّيًا: لالحا نكاد اموسر ادبن 


إِذا آم العَدوّ رق بالسيفي وهَرّت؟؛ أنه بان ما إِذّا كان ليت ابتار مع 


شخص شجاءِء تصوّز أن أمامَُ عمودا منَ الحجرء وتصوَّرَ أنَّ هذا العموة رجل 
عدر فَضَرَيَةُ بالسيفق) »فلا ينقطعٌ العموةٌ؛ لأنَ الَحَلٌ غيدُ قابل للتأثير. 

ِذَنِ: القراءةٌ لا بُدَ أن تكونّ مِنْ فاعلٍ وقابل مُتأثِّ بها ومُؤْمِنٍ بهاء أمَا ما دون 
يان فلا تتم 
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فالحاصل: أنَّ سُورةً الفاتحة هيّ أعظمٌ سُورةٍ في القرآنِ» وأفضَلُ سورة في 
القُرآنِء وهِيّ أَمُ القرْآنِء وأئها نب في كُلّ ركعةٍ من ركعات الصَّلاق : فيجبٌ عل 
كُلّ مُؤْمِنٍ أن يَقرَأَهَا في اليوم والليلةٍ سَبْعَ عَشْرَةَ مره وسورةٌ الفاتحة ذا 5 
عَلَ المريض شفاءٌ الله؛ لأنَّ الي بك سّاها رُقية. 
#بنسي كمه اتن اير 4 [الفاتحة:١]‏ يعني: أَبْتَدِءٌ قراءتي 0 اسم مِنْ أسماء الله 
«ايقن4 ذِي الرحمةٍ الواسعةٍ #وَرَحَمَقٍ وَسِعَتَهُلَّ شَىْءِ » [الأعراف:153] لمر * 
ذِي الرحمة الواصِلَة» تَصِلْ إِلَ المرحوم « يذب من يَتَآوَمْم ك1 4 [العنكبوت:١7]‏ 
ا ا ل 
صالِح بسبب الرحمة 9 اك يْحْمَةَ فَمِنَّ أله # [النحل: 107]. 
«انكند َه َب الصدتيمت 4 [الفاتحة:؟] الحمدُ معناءٌ أنَّ كُلّ وصف جميل» 
وكل وض كال فو ول العلوم َم ل كَل القذراتهِي ذو 
لله» وَأَكْمَلُ القُوَى هِيّ فَّْةُ الله» وأكْمَلُ الإحسانٍ هُوَ إحسان الله 5207 
جميل الله مَوْصُوفٌ به «كآمَا عله * فأستّحككبروا فى الارّض بِعَير أَلَىّ وقَالوأ من أسّد و 
قي » [نْسلَتْ:ه١]‏ قَالَ الله #أولر يرو أرك أنه الى حَلْمَهِمَ هو 


مره 


فصَّلَتُ:6١]‏ وَلذَّلِكَ أْمْلكَتْ عاد بالريح اللطيفة» أمْلِكَ مها عَؤلَاءٍ الة 


١ 
0 

ِ 0 
1 


يقولون: فد افا 


قَالَ الله تعالّ: الربح؛ سهلةٌ يسيرقٌ أَهْلَكَ الله بها مَؤُلَاءِ القَوْمَ؛ لأيُمْ طَعَوًا 


اي سهرر له + سدوه > مهرم 06 
واعتّدَواء وقالوا: عن كدي 6ه قَالّ الله عَرَهْجَلَّ: #أوَلمَ يَرَوَأ أرك أله الى حَلقَهُمْ 


هو أ و2 


7 82-7 وَكانُوأ بِكَايََا يَجَحَدَوت* [فصّلَتْ:ه١].‏ 
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و 8 0 2 ١‏ 1 ور 

ا ا ا 
السياوات والأَرْضٌء قَالَ الله تعال: «الَلََدُ رِنَهِ الى خَلَقَ اَلسَمَوتِ وَالارسَ » 
[الأنعام 1] وتَحْمَدٌ الله الذي أَنرَلَ القَوْآنَ عَلَ مد «لليْد ين الدّى أَنرَلَ عل عبرو الْكتتبٌ 


و 
00 وس 


وَثرَّ يحصَل لَه عِوَبًا 4 [الكهني:١]‏ ونَحْمَدٌُ الله ذا قضِيَ بَبْنَ العباد يوم القيامّة واَْهَّى كل 
شيء فى بينم للق وَقِيلَ مد يله رد ب الْعلْبِنَ4 [لرّمرنه؛] وححْمَدُ الله عَلَ كُلّ 
شيء؛ لذن كامِلٌ في كل شيء. 

ومعْتى (الله) أي: المعبود. اليو نا ال ف اعد تنا لاله 
اك اناس يدون لاما ويام وفك ا و 1 
باطِلٌء ومناك أناء” س يُعْيَدُوَنَ السّيّدَ فلانا وهو باطل + وهنالك ون ادق 
«مَجَدثُهَا وعَرْمَهَا يَسْجَدُونَ لشَّمِين من ذون أله 4 [النمل:4؟] وهُوَ باطِلٌ» وماك 
يَعْبْدُونَ القَمَرَ وهو باطِلَ «لا سََجَدُوأ لشيس ولا القع واتهتوا أ له الى 
َلَمَهَنَ * [نْصَّلَتْ:7"] وهناك مَنْ يَسِجَد ا مله يَقفٌ يَبْنَّ يَدَيْ إنسانٍ مَلِكِ أو 
َزِير أو رئيس ثُمَ يَسْجُدُ مذ كوهد يام كنتت َبْفَ تَسْجُدُ لشخص مِمْلِكِ؟! ما الَّذِي 
فضَّلَهُ عليك؟! , يول كا توه ينوط كا يوط ويوح كا تبرغ: ويَعْطَشُ ىا 
تتطان و عاذي التزو تولك فكقت دوه وكو ترات اليش اكه 
هدّاء وإِذًا جاءَةٌ مَك اكَوْتِ لا يقولٌ لهُ: قف ء ولو قَالَ: لا يُطاع. 


ع أ 


ها .امه 2 4 انهه 3 برع 0 ع 2 5 - 25 00 
وهذا فِرعون جبارٌ عنيد, أَرْسّل الله إلبْهِ مُوسَى بن عِمْرانء ومُوسَى عََتَوآتَك 
مرمرع > 


ا اي ب 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) ع0 


من عبادة الِجْل؟ هال أن أمَ إن اقم سَتَسْعئونٍ وكاثا يتثوتتى هلا نمت 

بس * [الأعراي:160] هذا ف الكريمٌ من أشدّ الأنبياءء أرسلة الله إل أشدّ الناس 

نوا وهُوّ فِرْعَوْنَ الجبّارُ العنيدٌ | لبي قَالَ لقومه: #يمَوْرِ أَلِيْسَ لي مُلْكُ مِمَرَ 

وَهَذهِ الْأتْهكرٌ ضرق من كح أقلا ييِرُونَ > [الدُّعدفٍ:01] © أ نأ حي من عدا 

أرِى هو مَهِنُ وَلَا يَكَادْ 4 لأزف "ني به شوتى (نق الع عليه مور 
. 


راتت السرم در يت © انتكق مد تأاغ إن 
6 نا كيجية (2) ك1 سثوكا لقنت منكد كلترفتفع تقييت 


ل الال اينم 


فَجَعَلَئهُمَ سَلَفا وَمَثَلا َلَخْرِي 4 [الزُخرفٍ:01-57]. 

افتَحَرَفِرْعَوْنُ أن الأمهار كبري مر كته فأَمْلِكَ بالماء -سبحاتٌ الله- أُمْلِكَ با 
كان يَفْتَحِرُ بو جَمَعَ جُنودَهٌ كلَّهُم وقال: هيا تتبَعْ مُوسَى لتَقْضِيَ عليد» فلا وصَّلّ 
مُوسّى بقومه إِلّ البحر الأحمرء قَالَ قومُ مُوسَى لُْوسَى: #إإنًا لمَدْرَفونَ © [الشعراء:11] 
لأنَ البَحْرَ أمامَهُم» وعدوّهم فِرْعَوْنَ وجنوده خلمَهُمْ فلا مَمَرّ ولكنّ مُوسَى 
0 كان مُؤْمِنًا مُوقِنّاه قال: «6[ 52 إِنَّ مَعىَ وق سَبْهَدِنِ # [الشعراء:77] 


اللَّهُمّ كُنْ معنا ولا تَكُنْ علينًا « ةليك إِنَّ معى رَقَ ال 0 

ليه 9أن أضرِب يَعَصَاككَ لْبَحْرَ 4 [الشعرلو:*+] عَصَى يَبْشُ بها عَلَ غنوه ويتوَكَا عليهاء 

عجَّى من الشَّجَ 0 هَرْبَةَ واحدةً فالْمَلقَ ال ع عَشَّرَ طَرِيقَا بإِذّنْ الل 0 

الله؟ 0 عَشَرَ طريمًا؛ لأنَّ بي إِسْرَائيلٌ في دَلِكَ الوَهْتِ كانوا الت ع 
قبيلة #وقَطعتهم ) أْتَيّ عَثَرَة أسَبَاطًا 4 [الأعراف:١17].‏ 


ثَالَ العلماكٌ: الأسباطٌ في بَني إِسْرَائِيلَ كالقبائل في العَرَب» فصارت الطَرقٌ 


الف ا كان ولي امو ون جو ت الاسام ستو من 2 ع 4 
ثني عشرٌ طريقا؛ لان بنِي إِسْرَائِيل كانوا اثنتي عشْرَة قبيلة؛ ليكون كل طريقٍ لكل 
قبيلة» وسبحانّ الله! ضرّبَهُ حتَّى وقفف الماءُ الجاري كا بال بِقَدْرَةٍ الله عَرَهِصَلٌ كُنْ 
فيكون» وقف كالبَاله حنَّى قَالَ بعض العُلاء: إنَّ بي إسْرَائِيلَ خاقُوا ففَتَحَ الله 
نوافد في كل جزءٍ من الماء؛ لأجلٍ أنْ يرَى بعضهُمْ بعضًا فيَطْمَيِنَ سُبْحَانَ الله! هل 
يمْكِنْ نوافِذٌ في الماء الجاري؟ 
و رورس بي )“> سم شه عشي كي في 

الجواب: يمُكِنء إن الله على كل شَيْءِ قدير. 

فصارُوا يَمْشُونَ عَل قاع البحر» وكان يَبَسَا فَآصْرِبْ لم طرِيهًا في الْبَحرِ يبا 
لَاعَنَتُ درا وَلَا غَدتَى 4 [طه:07] سُبْحَانَ الله في لحظة, فعبرٌ مُوسَى وقَوْمُهُ وتَجَؤاء 
2 لعرة يو سه ٍِ. ِ. و 3-127 ه أو 6 لت ره راص 6 
وتَبِعَهُمْ فِرْعَوْنَ من نَفْسٍ هَذْهِ الطرق. ظن أَنَهُ سيد رِكَهُمْء لكنّ الله جَلْوَلا أمَرَ 
سور ي؟ س5 21 .8 يه مم وو سه م اس 2 - لخد وى 0 
البَحرّ أن ينطبق فانطبق على فِرْعَوْنَ وقومهء فغرّقوا جميعاء لكنْ بنو إِسْرَائِيل قومُ 
مُوسَى كان فِرْعَوْنْ أَرْعَبَهُمْ جداء قالُوا: هل مات أو نَجًا؟ فأظهَرٌ تَعال جنَ 


06م 9 3 00 6 عام ال د َي وواخعاة اج اعرد 8 0-4 
فزعون حتى شاهّدوهاء سَبْحَان الله! أظهرَ جثة فِرَعون عَلَ ظهر الماءء حتى 
5 لاعبير اس 2220 عاد ص عمام” سو 56 و ل ميا ور 8 رء ع 
شاهدوها # لوم نيك ِدَنِكَ لتكوت لِمَنْ حَلْفَكَ َيه * [يُونْس:؟4] فاطمَكنوا أن 
الجمارَ العنيدٌ قَدْ ماتّ. 
.اه 0 0 7 لمت 2 5 مل رمورم م يا - 3 
انظر إلى قدرَة الله عرو » فِرَعَونَ الذي كان قومه يَعْبَدُونَهَء وكان يقول لَهُمْ: 
اسح م صول م يط بس سم - شع ات 1 8 2 
وال وِرَعِونَ يتأيهكا الْمَلَاُ ما عَلِمْتُ لَحكُم يِنْ إِلَددِ عبر 4 القَصّصٍ:2"] ذهَبَ 
سكع )ماد وع)) داه ْ 
ك3 ف وروحه للحَرّق. 
ه > 8 2 .0 0 م 12 اه 7 و 0-8 
استمع إلى قولِه عَرَيَجَلَ: #الثار يُعْرصُوت عَلَيها © [غافر:؛] متى؟ «عدوا 
مذ 


د ا ا له ساك كي اسه سج .سه 6ه 
وعَشيًا وبوم تَعُوم ألساعَهَ أَدْجِلُوا َالَ فرعو أَسَّدَّ الْعَدَابِ © [غافر:1؛]. 


مه 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) هذه 


عع 


0 


إِذَنِ: المعبودٌ حمًا هُوَ الله وَالخالِقٌ هُوٌ الله والرازق م هُوَ الله والْمخيي هو لله 
والمميثٌ هُوَ الله» والباعث هُوٌ الله والنافِع هُوّ | الله العا كو اللخ و 
الكَوْنٍ من الله عَرَِجَلّ # وما يكدُم مّن 0 ثُمَّ إِدَا مَسَّكُم لص وليه يترون 
210 ثُمَ إِذَا كَمَفَ لص عَنَكُم إذَا ريق فرق 0 ن # [النحل:05-07]. 


واءع بره 


إِذَّنِ (الحَمْدُ لله) معناه: رط حر ا لوا ا اميه 


وعِبادةٌ السّمْسٍ بِاطِلةء لكن يأتي تخ ويفزل لك الث 0 دم 
غئلة :اسمس إذا طلعت ودر نا الكهرياف:وصار النور فى كل فكان: الشمس تيثك 
لان ولكن نقولٌ: الذي جِعَلَهًا هكذا بِرَ كا وماك هر الله 126 


مور 0 وم موس و« 

لبَِلُ وأن له مو الخ السكيذ» + [لقهانَ:0] وفي سورة 
ل صد راج سم 4 . مس 0 7 - 5 

هر الْحَقٌّ وى ما يسدغورت من دوني- هو البنطلٌ ورك الله هو الْعَنُ ألكبيرٌ »# 
[الحج: 17 ]. 


إِذَنْ: لا نتعلّقٌ بأحدء / لا بون ولا يني ولا بم ء ولا بأيّ أحدٍ من الناس. 


اس 


6 


وف 00 غاية 0 2 لل تع ث بدن باسني 


ع _ 


إن 


يَا سيّدي ا عِذِْي مر الكّرطان لي يا سيّدي ومَؤلاي: أنا فقِيرٌ 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فَهَذًا فَبرُ مَيّتِ م ميت وهُوَ الآنَ أضعف منكٌء فأنْت عَنئِى وتَذْهَبُ وتجية» وتييع 
وتَشْترِيء وتترَوّحُ ويُولَدُ لك لكن هَذَا هامدُ» الْقَطَمَ كُلّْ شييء لَا يَمْلِكُ لتَفْسِه 
تَفعًا ولا ضَدًا. 


ل ل ارا ا كان 
يُعنَ للملا إل يم القِيامَة لقُلْ إِيْ 5 أَمَيِكُ لكي صَرًا ولا رَسَّدًا 4 [الجر:1؟] أَبَعْدَ هذا 
يتعلّقٌ الإنسانٌ بالمخلوق؟! طقُلْ إِيّ ]5 أََيِكُ ل صَنًا ولا رَسَدَا4 [الجن:1] هَل 
واحدة 


ل صم و سم هر سه 


ذه يه اس سلس و وه مه 
إعلان آخر: قل إِفّْ لن يرف مِنَ أ أحد ولَنْ أَجِدَ من دوزي ملتسا [الجن:7؟] 
يعني: لو أراد الله أن يُصِيبَتِي بشيءٍ مَا اسْتَطَعْتُ أنْ أَمْلِكٌ الدَّفعَ. 


يي تو عه 


إِذَنْ: لا يَيْلِكَ عمد أ* شرف للق عند الله لنَا هَدَا ولا رَشَدَاء ولا يَمْلِكُ 
لنفيه مَنْعَا ولا دَفْعَاء | بالَّكُمْ بِعَيهِ؟! 


4 ِ ًَ ب 7 وت 7 ره 
إذن: المسألة عقليًا -دُونَ أن يَكُونَ هناك دليلٌ َرْعِ - تبْطِلْ عِبادةَ كل مَعْيُودٍ 
سِوّى الله ع عو العررن جل نه اكور عن آصَكاة السك يصنع 
الواحِدٌ منهُمْ نَهُمْ عَرَاء يَعجِنهُ ومِعَلّهُ مثالا ََ ل وإذا جاعَ أكَلَهء سُبحانَ الله! 
أنت ا 
8 اح ءاعو وى را .اع #اع 2ه مه 3 
يَطْبّحَ الزادَ عشاءً أو غداعئ فياخذد اربعة احجارء ثلاثة احجار للقدر. والحَجَرَ 
الرابغ يَنْصِبْهُ ويَعبْدُه هَذَا جَهْلُء ومع ذَلِكَ يقولونً لمحَمّدِ: « كجمل الآيلَة لها 
ع ورو 00 
ان 


1 إِنَّ هذا لَتَيْءٌ اب # [ص:ه] ونقولٌ لهم: والله العجابٌ شُغلكم أ نتم 
تَجمَلُوا الألِهةً مُتَعَدّدَة. 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) 05 
الس الس اسح اك 


لهَدًَا إِذَن: لا يجورُ لأىّ إنسان أن يُعَلْقَ قلبَهُ برجاء ولا وف إلا بالله عَتََجَ1َ 
2 
فهو الرب 


رتت اميت # [الفاتحة: ١‏ ] للرّب ثلاكة معان: القالق؛ مده #الكل شيع 
الحاكِمُ عَلَ كل شيء» فالّذِي بيده ملكوث كُلُ شيءٍ هُوَ الله ار للأمور كلّهًا 


هُوَ الله « قُلْ من يرف ين السَمَلَ وَالارْضٍ أسّ يُمَذِك المح لصوتن م لحن 
ين ألْمَيتِ وَعْْحُ ألْمِيتَ مرب ال ومن بره ال “مَسَيَفوْنَ الله مَل أقََا كنثُونَ * 
ابوس :01 فالّذِي حَلَىٌ املق هَُ اللكُ لم يَْلفْكَ أَبُوكَ ولا حَلََدْكَ أمّكَ ولا حَلقَكَ 
الزعيق» لم يَخْلْقَكَ إلا الله. 
فالكّثٌ أي الخالِقٌ» المالِكء ادير 
قيل لأعرايّ: بها عرَفْتَ ربّكَ؟ قال: الأثر يد الكل امس تَدُلْ عَلّ 


500 وو 


البعير» فسماع ذاتث أبراج» وأرض ذات نجاج. وبحارٌ ذات أمواج أ ألا تَد 


اللنبيع الغير؟!"" 
قالّ: الأَتَرَيَدُلٌ عَلَ السيرٍ: فأنت إِذَا وجَدْتَ أثرٌ قدم في الرَّمْلِ والقَدَمُ تبن 
في الرَّمْلِ » فالأئر يذل عَلَ المسير. 
والبَعْرَةُتَدُلَ عَلَ البعير: فإذًا وجَدْتَ بَعْرَةَ في الب فلا بد منْ بَعِير جاءَث هُناء 
فساءٌ ذاث أَبّراج « تَبَرَكَ أل بحص في ألسم] 


فالأرضُ ذاتٌ ان #يأئيرب من مَل ة 


1 مَآء # [الفرقاق:١1]‏ وأرض ذاتٌ جاع 


يج عق 4 [الحجٌ:11]. 


.)1١5/1١( وتفسير ابن كثير‎ »)57577/5١( انظر: زاد المسير‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والالث: بحا ذا أنواج متلاطلمة «أوكلائئدي فى نر يي نقد مزع 


سح كير س 20 وم لدوم 0 2 سم كدت لله 0 لس 
من فوقِهء مو ين فوقهء ع بعضبا فوة ف بعض إذا أخرج ب دو 8 


ًا 4 [النور:٠]‏ ألا د َل السميه؟ 


روه 


الجواب: بىء تَدلَ عَلَ السميع البصير فالّذِي يستطيغ أن ن مرك البَحْرَ حتّى 
يَمُوجَ هو الل َالَّنِي جَعَلَ هذه الففجاجَ في الأرض جبالّا عظيمة شاغةً وبَيْتَهًا 
طَرقٌٌ هو الله عَيَيِجَلّ؛ الذي جَعَلَ في السَّماءِ يُرُّوجًا هو الله عَيَيجَل. 

إذَّن: ذا تعلق بير الله وَهُوَ لَايَمْلِكُ شيًا؟! 

فَاذُلّكُ كُلهُ لله وَأَوَجَهُ لك نصيحةً: إذَا مَتّكَ ال فاججأ ِل الله» وإذا أرَدْتَ 
شيئًا يَنْفَعُكُ في الدَنْيا والآخِرَةٍ فالجا إل الله يقولٌ الله عَيملٌ في الناس: « وَوتَهُم 


7 


د ا ىم 24 


من يعُولُ وبآ ءانا فى ديسا حَسسنَةٌ وف الْآْرَةَ حَسَحنَةٌ وَقِنَا عَذّابٌ أَلئَّارٍ (80) 


أوْلكَ لهم تم ب نصِيبُ هما مسوأ © [البقرة:٠ ]١5١1١-1* ٠‏ #قمرى ألتحاس مَن يقُولُ 1 


َه 


ايك فى لديا اق لم4 اد ال ات 
لا يسأل إلا الله يقول: ريتآ ءَانِنَا ف الدُّنيسا». 


مسا م وه م 
2 


ن قال قائل: ا 0 


4 


حا ل باب وى سكوتو» بل عامل ين لاا إِلْ ربتارَ 
ولا نقولٌ: يَا فلا فلان! اشْمَعْ لنا أو غَيْرَه. 


رعو 


4 
٠ 08 
3 


5 1 و 
0 0 


خالدٌ ومالك وكيد 


#انتكييت 4 [الفائة:؟] العالّمُونَ كُل مَنْ سِوَّى الله» فكل مَنْ سِوَى الله فهو 

الم عالّمُ الإنْسَانِء عالَمُ الجن عالّمُ الملائكة عالَمُ الحَسَراتٍء عالّمٌ النَمْلِ عالَمُ 
3 سد 5 7 _ و ع م 

السماوات» عالم الارض» وهذا كن بإيذاء كل شيع تقول: كل شيع 


ع ص رم 


ول ا ل 


وقال العْلاكُ: سُميَ هَذَا الَلَقٌ عالمً؛ لأنّهُ عَلَمّ عَلَ الله» أيْ دليلٌ عَلَ الله 
عَرَوجلَ. 

يمن اير 4 [الفاعة:م] مَا أَلَدَّ هاتيِنٍ الكلمتَنٍ وأبْرَدَهُمَا عَلَ القَلْبِ 
حي نحاء اي بعد قَوْلِهِ: #نَت الحدتميمت > [الفاتحة:؟] إشارةً إل أنَّ ربوبيتة 
للعائِنَ مب عَلَ الرحمة» فهُوَ جَزَّكا أرحمٌ الراحمينَ لدَمَهُ حَرٌ حافظا وَهْوَ أَنْحَمْ 
يجين 4 لترقت:51] رأى 00 9 ا 8 7 موه 0-0-7 قَدَ طارء 


هد دروس وقتناوى من ا لحرمين الشريفين 


تر 
5غ 6 


و الَأ لْقِي وَلَدَهَا في الَار؟» قالُوا: : لا. قال: «إِنَّ الله أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِو الَأ 
00 الله ارْحَمنًا بِرَحْمَتِكَ. 

فلْتعَرَض لرحمة الله عَيَتصَّ لاييًا في هَذْهِ المشاعر العظيمة» واغْلّمْ أنَّ الله 
عَرََجَلَ يحم منْ عِبادِه الرّحماءء حنَّى الّذِينَيَرْحمُونَ البهائِم يَرَحمَهُمْ 

رأتٍ امرأة بَغِى -رَانية- كلْبًا يكل الثَرَى مِنَ العَطّشٍء فنزلتٌ إِلَ ماي 
وأَحَدَت بِحَْيْهَا من اموه وسقت الكذت: فَمَمرَ الله لهاء لأتها وَيَمَك هذا الكت 
فرَحمَهَا الله عَرَجَّ فالله سْبَحَاَوْتدَكَ أرحمٌ الراحمينَ» وهُرَ ُحِي الرّحماء من عِبادوى 
ويَرْحَمٌ الرّحماء من عِبادِه. 

لكن الآنَ إِذَا جاءً الطفلٌ ليك في املس وعذْدك رجال» تقول له: اذ 
إل أَمكَء ولا تجَعَلَه عله يَدْخْلُ؛ دا ُو الواقع عند كثير من الناسء وهَدَا كبز 
أخعله يِذ 

3 | إِلّ محمد عا ضَكهولتَك. أزحم 0 00 كانَ ذاتَ يَوْم يُصَلّ 
بالناس» وكان ساجداء فجاءه الحسَنم أو اسان اق َوََيَهعَنها فرَكبَ عَلَيّه وهو 0 
جعلّهُ بَعِيرًا له جعلٌ النِيّ يلل بَعِيرَا له» فأطال 2 َبِنهضَكوالتَكة السّجُودَ , 
فلا فَرَعّ من صلاتِه كأنَّ الصحابة سألوة أذ هوَ ظن نشل عليهمٌ لمر : لمادًا 


2د كره 2 42:5 ر «هريف (؟) 


أطال السّجُود قال: «إنَّ ئنهي ارْتَحلَنِي وَإِنّْ أَرَدْتُ أَنْيَقْضيَ ممتَها!" ف ظَدَّكُمْ الآنَ 


مروع 


يذخل ويشْتايس وك خة لآن الرهة لاتنالك لذت هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (04494)» ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (70/04)) من حديث عمر وَعَإنَهعَنة نَدْعَنَةُ. 

(؟) أخرجه أحمد (/ 97 5).: والنسائى: كتاب التطبيق» “نات حل جور أن تكرن سحل طول ند 
سجدة رقم :)١11(‏ من خديت قدادبن الهاد قلغن 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) يفك 


ع 5 ٠‏ 0 2 نا ووعءع 8 7 عي سََ 
لوْ أن أحدًا منكُمْ يُصَلّ بالناسٍ إمامّاء وجاء ابنة أو ابن بنتِه ورَكِبَ عليه؟ فإنه 


0 


ه. 0 عو مه 
ضربة بيده حتى يَسقط 
يصربه بايد حى د ١‏ 


و م # رت باع م 06 ل عو عدم 
نقول: كانث أمامّة بنت بنته رَينْبَء ابنة أبي العاص» طفلة كانت معه وهو 


علي فد راو 


صل بانس» إا لا تكد له صل الأ حل وعل لولم مل 
بالناس» ومو يِل أمامة إِذَا قامّ وإذا سَجَدَ وصَعَهَا عل الأزض» وإذا قا 
حدما" فهل أحدٌ منكُمْ يَفْعَلُ هَذَا؟! فَعَلَ الرّسُو الك فكو كر أنه 


اه 


بر حمة مَوٌلَاءِ الأطفال. 


ِذَنِ: ارْحَمُوا مَنْ في الأزض يَرْحمَكُمْ م مَنْ في السماء» وجَرّبْ تَجِذ فإذا أ 2 
عَلَ الصَّبِىَ الصغيرء ورَحَتَهُ وَبلتَهُ وحمَلْتَهُ وجَعَلتهُ يَضْحَكُ ٠‏ جد و في كَلْبِكَ لِينا 


حب للضُعفاءِ. 
ِذَنِ: الحم أل حيمر سر 4 بجاءت بعة قول: #الْحَنْدُ َه تست الدكييرت # 


3 


[الفاتعة:؟] لييينَ عَرَهِجَلٌ أن هَذِهِ الربُوبِيّة العامّة مَبْيّة مَيْْئّةَ عَلَ الرحمة. 

إِذّن: عرض لرحمة الله» وارْحَمْ مَنْ في الأزض يَرْحَمَكَ مَنْ في السّماء . 

ةا مث بي الس > [الفاعة:4] ولو قَرَأَمَا قارىمٌ: (مَلِكِ د ْم الذّينِ) كور 
عليه؛ لأنّ الذي لا تعلموئة تُدُرُوتَه عُمَرُ بن الخنطّاب عن سَمِعٌ قارنًا ف 
رب لاي لَايُمْكِْ أنْ تَقَرَاً هَذَا حتى 
تَصِلَ إِلَ الرَّسُولٍ عَلِتواصَكهوااسَ: 


)ع2 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب إذا حمل جارية» رقم (5اه). ومسلم: كتاب المساجد» 
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم ("47 0)) من حديث أب قتادة الأنصاري وَوَإَْهُعَنَه ينَدْعَنةُ. 
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ثْمّ وصّلا إِلَ الرَّسُولٍ عَناصَكَهوالتَك. وقال: يَا رَسُولَ الله هَذَا قراً الآ 
د 5 عور ل يم ره َ* 7 "> 
00 لّ خلافي التي ا قال ا فقراً الرَّجُلٌء فقال: «هكذا أَنْرِلَتِ2 


إِذَنْ: : لو قراً قارئٌ: 2 ا 
لك اترل لك : فيه توه ميفييح عن عنٍ الرَسُولٍ كلتم (ملِكِ يَوْم الدّينِ) 
و(مَلِكِ) تَعْطِي مَعْنَى أكْبَرَ من ل مَلِكِ » فإذا كُنْتَ كَلِكُ سيَّارَة متلا يُقالُ: «مالِكٌ» 
لكنْ لا يُقالُ: «مَلِكٌ» فَمَلِكُ أَعْظَمُ لكنْ ممَ ذَلِكَ إِذَا ححِعْتَ (مَلِكُ) و(مَالِكٌ) يَفِيدُ 
مَعْنَى آخَرَ جديدًا؛ لأنَّمنَّ الناس مَنْ يكونٌ مَلِكَا لكنْ لا مُلْكَ له كم 


ريم مَلِكَة بريطائياء فإئها تُسَمّى مَلِكَةَ «وَلَنْ بُْلِحَ قوم وَلَوا َمْرَهَُ امْرَآها 
لكنَها لا تَتوَلَ أمْرَهُمْء فهيّ مَلِكَةٌ َكِنْ ليسث مالكةً. 

مما آضَا أمم لهم مُُوكُ وُقال: مَلِكُ والتدبيرٌ لعَيرْهِمْ» فهُوَ غيد مالِك» 

٠‏ وَفُالعامن كلك انك 

إِذَنْ: # مَلِقِ جنر ألمب » يوم الذينٍ: : هَوَ يَوْمٌ | لقِيامَة وسُمّيَ يَوْمَ الدّين؛ 


لأنْه يدان به الناسء أي: تُجَارُونَ عَلّ أعمالِهمٌ فالجزاءً الأوْقّ والجزاء النْهانىٌ 


لها هكم عل عَم شائعة عند النَّسه وه خط عظيمٌ؛ يقولون عَنٍ 
الرَّجَل إِذَا مات ودْفِنَ: صارّ إل مَعْوَاةٌ الأخير» وهذْهٍ كلمة عظيمةٌ» لؤْ أنَّ الإنْسَانَ 


() أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم (5516) 
ومسلم: ال ل ا يه 


00000 


عمر َلئَدَعَنَةُ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 05 


اعَْقَدَ معْنَاهًا لكان كافرًا بالله إِنَّ) اتُوَى الأخيدُ هُوَ يَوْمُ القِيامّق» فلو أَحَذَنَا 
بمدلول مَذْهِ الكلمةٍ لكان الَعْنَى إنكار البَعْثِء وإنكارٌ البَعْثِ كُفْرِ ولدَّلِكَ يجب 
كاز من الكلدى :وآلا ثغال هكذا: 


سَمِعَ أغراي حَوَلاياض أن أنْ نأي بِصَّة أُخْرَى للأعراب- رجلا يقرا : #الهنم 
لشكائرٌ (0) حقّ ورتم المقايرَ 4 [التكائر ١١‏ -؟] والله هناك شيءٌ وراء المقابير! كيف عَلِمَ 
هَذًا؟ قال: إِنَّ الزائِرٌ غيرُ ساكِن» وَإِنَّ الله قَالَ 9# حقّ ررم الْمََابرَ * [التكائر:؟] إِذَّنْ: 
بد أن تَرَحَلَ عَنِ المقاير إِلَ يوْم القِيامَة. 


فلا بدا 
إِذَنْ: : يوم اين هُوَيوْمُ القيامَة» وسُمٌيَ يَوْمَ الدّينٍ؛ لأنَ النَّاسَ يُدانُونَ فيه 
عَلَ أعمالِهم, أيْ: حارون: 


فإِدًا و اقال قائل: هل الله عَرَّتَلٌ مالك لِك يوْم الدّينِء أوْمَالِكُ يوم الدينٍ ويم الدنيا. 


فاجَوَابُ: هُوَ مالك يم الدِينِ؛ لأنَّ الدَنيًا فِهَا مُلُوكَ لعَبُوا عَلَ أقوامهم 
كا سي إن فِرِعَوَنَ نقول: «آلَيس لى مُلَكُ مِمْرَ وَمَدذِهِ الْأَنْهْرٌ جرد من 
كحو [الرّخْرْفٍ:١0]‏ ويقولٌ: #أنأ ريك الال 4 [النازعات:؟١]‏ لكن يَومٌ | لقِيامَةِ لا لا مْلْكَ 
فيه إلا لله يقولُ الله عَيَبلَ: «إيم هُم تروت لا يْقَ عَلَ لله متهم طنة لِمَنِ لمك 
لوم بي الور الْمَّهّارٍ 4 [غافر: ]. 

إِذَّنْ ايوم القيا مَة لا مُلْكَ لأَحَدٍ إِلّالله عَرَهجَلٌ؛ ولهدًا قالّ: # ميك بور الي 4# 
[الفائة:4] أن تأكة بون وانفرادة بالملّكِ يَظْهَرُيوْمَ القِيامَة» إلا هُوَ مالك الدّين 7 
الدُنْياء مَالِكُ كُلْ شيء: طقل مي مَلكْوْثُ كن توه وَهْوَ حجر علا ياد 


عَليِّهِ © [المؤمنونَ:88]. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 - لوو وه 
«#إياك مَبِثَدُ وَإِيآكَ مَْتَعِيت # [الفاتحة:ه] هذه الآية شَمِلتٍ الدينَ كله كل 


عو عن عه 


الدذين فى هَذَّاء فَالإنْسَانَ ع الل ومَنْ يعينه على عبادة الله ؟ الجواتث: الله ولهَدًا 


ين 


تفول: ميك د عبد # [الفاتحة:ه ] بمَعْتى: لا تَعْبْدُ إلا إِيّاكَ ولا تَعْبْدٌ إلا إِيّاكَ بِمَعْنَى : 
لا إِلَهَ إلا الله. 

#وَإِيآك سْتَعِيت # [الفاتحة:0] يَعْنِي : لا تسكن إلا ياك لا تستعين بأحد 
غَيْرِكَه فمَنْ يُحِينْكَ عل يام الليلٍ إِلّا الله؟! ومَنْ أعاكَ حبَّى جِنْتَ إل مكَة إلا 
لله؟! ومَنْ أعاتكٌ حتّى يَسَّرَ لكَ القُلْكَ تَمْري في الهواء وفي الماء إلّا الله عتََمَلَ؟ ! 


و 
ا )لش سي سر كه 
كل هذا من الله عَرِجَلُ. 


ا وه م وا و و 


#إياك بد وَإِيَآكَ نَسْتَعِيِتٌ * [الفاتحة:ه] وإذا كنا لا تَعْبَدُ إلا الله فلا يُمْكِنُ 


ع موه رسا يق ما كد اث 2 ا م 
أن نعبد الله في غير شَرَحَ الله لا بد أن تَسْلْكَ الطريقّ الذي شُرَّعه الله لنا 
وتَوَصَلْا إليْه. 


1 72 56 3 ذه 98 25 - ص سر سس فلص سر سه 
فياك نَبِعَدُ4 تضمنتٍ الإخلاصٌ والمتابعة للرَّسُولٍ عَكوااصَكمْوااتكف 
ا ا ا ع 1 و2 > وه عه - 0 و 
وهَدَانٍ هما الرّكْنَانٍ الأصيلانٍ في العملء كُل عِبادةٍ لا بُدَّ أنْ يكونّ الإنْسَانُ فيهًا 
0 2 7 م : ١‏ 


0 
2 


فلو أن إنسانًا عَبَدَ الله مخْلِصّاء لكنْ جاء بعبادةٍ مَا أنرَلَ الله بها مِنْ سُلْطانِء 
ها لا تقبَلُ» ولؤ أن إنسائً أنَى بعبادة عل الوجْو الذي جاءث عن رَسُولٍ الله 6 
ياي فِبهَاء يريذٌ مِنّ النّاسٍ أَنْ يَمْدَحُوهُ عليهَاء يُقال: فُلانٌ والله يَحْبُدُ الل قُلانُ 
يَصُومُ فلانٌ تاد فُلانُ يتَصَدَّقٌُ» فلا تُقبَلُ منة؛ لأنَهُ فَقَدَ الإخلاصء فلا بد م 


إخلاصء ولا بُدٌ مِنْ مُتابَعةٍ لوَسُولٍ الله يلل 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) فك 


0-0 ع 6 !ا 0 ريام لاوضن ران 000 
ولهَدًَا تَحُْتْ إِخْوَائنَا الحْجَاجَ والقِيِينَ أنْ لا يَحْبُدُوا الله إلا عَلَ بصيرةه 
يَعلَّمُونَ شريعةً الله منَ العلماءِ الموثوقٍ يِِمْ منَ اكب التي ألمَهَا العلاءٌ الموثوقون؛ 
اس مومع ماسر 
حتى يُعبدوا الله على بصيرَة. 


52-0 - 
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الدرس الثالث: 


و 


3 5 يب مرائر ىس بر > ء؟ث.و 
إن الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ ونَسْتعِينهُ وتَسْتَْفِرُه نعود بالله من شر ور أَنْقْسِنا ومن 


سَيَّاتِ أعالناء مَنْ يده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشَهدُ أنْ 


7 7 
دايا 2 


لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له. وأشهدٌ أنَّ حَمَدَا عبدُهُ ورسولّةُ صلَّ الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحايهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الديِء أما بعدُ: 

قال تعالى: #بني َه يقي كير تكن د قت اعبت ا 
لتحم 22 مَلِكِ بور الربني 0 عبد وَإِيآك ننْتَعِيتٌ 2 أَهَدنااضِط لْمستقم 
9 رط لبن أَعْسَتَ عَلَِهِمْ غير غير الْمعْصُو 000 ألضَالَينَ © [الفاتحة:١-].‏ 

سُورَةٌ الفاتحة سُورّة عظيمة» وهي أعظمٌ سُورَةٍ في كتاب الله» وهي 
السبعٌ المثاني لني نص 50 في قوله: # وَلْقَدْ َانسَكَ سَبْعَا 5 ألنتان وَالْمّرَءَانَ 
ألْعظيم * [الحجر:/41]» و(القرآن) هذه منصوبة عطفًا على قوله: #سبعا من ألْمَتَانِ * أي: 
وآنيناك القرآنَ العظيم» فخصٌ سُورَة الفاتحة أولَا للاعتناءِ بها وبيان أهييّهاء ولذلك 
فرض النبيٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قراءتها في الصّلاة فقال: «لَا صَلؤةٌ يَنْ 

والنفيٌ هنا نفيٌ للصحَّة» وليس نفيا للكمال» وعلى هذا فمّن صلَِّ صلاةً 
لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاّه غيدُ صحيحة؛ لأن هذا قولُ رسول الله صَلَّ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
ال حضر والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (7557). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (07944. 
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عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. والنصوصٌُ الواردةٌ في هذا عامّة لم تحَصّص مُصَلًْا دون آخرّ. 
فهي رك في حنٌّ الإمام» وركنٌ في حقٌ المنفرد» وركن في حق المأموم؛ ركن في 
الجميع في الصّلاةٍ لسري والصّلاة الجهريّة وهذا هو القول الراجحٌ من أقوالٍ أهلٍ 
العلم؛ أن قراءة الفاتحةٍ لابدٌ منها في كل صلاةٍ. 
فإذا قال قائل: إذا كان الإمام في الصَّلاةٍ ة السّديّة يقرأ بعد الفاتحة مباشرة؟ 


فالجواب: يقرأ المأمومٌ الفاتحد ولو شرع الإمام في القراءة نسي بعد الفاتحة 
فإنه يستمرٌ؛ لأن النبيّ صَلَّ اله عليه وعلى آله وسَلَّمَ صلى بأصحابه يومًا صلاة 
الفجرء فجعلوا يقرؤون خلفه» فقال: ١لا‏ تَفعلُوا إلا بأ القآنء كه لها صَلَاة لَنْ 
َم يقرأ يا0!". 

وغليه فلنقر] الفائمة في صلاة التراويح خلفت الإمام ون كان يقراً. 

فإذا قال قائل: أي) أفضل؛ أن أقراً 


عو 


عِ-- ع2 


أآيةَ من الفاتحة قرأتها بعدّة» أو أن أنصت للفاتحة» فإذا ا أت الفاتحة؟ 
قرأ ةَ قر نتهى منها قر 


03 


أمعه الفاتحةَ متابعة لقراءته» بمعنى أنّه إذا 
بمعدىن 1 


فالجواب: الثاني أفضلٌ؛ لأن استماعَكٌ لقراءة الإمام الفاتحةً وهي ركنٌ أولى من 
استماعِكٌ لقراءتّه غير الفاتحة وليس بركن؛ ولأنه إذا قراً الفاتحة فَسَتَوّمٌن أنت إذا فرع 
منهاء وكيف تؤمن على قراءة لا تُنصِت لها. لهذا نقول: أنصِت لقراءة الإمام الفاتحةه 
فإذا فرغ منها فأق رأ الفاتحةٌ ولو قرأً. 1 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 


رقم (877)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم ))51١1(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيم| جهر به الإمام؛ رقم .)17٠(‏ 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال إنسانٌ : كيف يكون هذا وقد قَالَ الله تَعَالَ: «وَإدًا يت لعن 
وأمسيك ل وَأَنصِتُوأ للح تَرْسمُوْنَ © [الأعراف:4١7]؟‏ 

قلنا: إن الله لم يقل: وإذا قرِئَتِ الفاتحة فأَنصِتوا لهاء بل قال: #وَإدًا وك 
لْصّرَانُ4 والقرآن عام والعامٌ يجوز أن تخّصّصء وهنا نقول: هذه الآية عمومها 
مخصوصٌ بالفاتحة» فإنه لا يد من قراءتها. 

من أسماء الفاتحة: أمٌ | القرآن: 

والفاتحة تُسمّى أمّ القرآن؛ لأن جميع معاني القرآن تَرجع إلى الفاتحةء جميع معاني 

اه إلى الفاتحة» والمرجمٌ يُسمّى ماب كما قال عَرَجَلٌ: #يَمَحْوأ 
كما هناة وييت وطن 0 لْححِببٍ 4 [الرعد:04] يعني اللّوح المحفوظ الَّذِي 

0 اسك سَمَيتْ أمّ الكتابٍ لأن معان القُرآنِ الكريم تَرجع إليها 
كا سيّعرف ذلك من يتف على تفسيرها. 

من أسماء الفاتحة: الصلاة: 

مك الله كال الفاتحة صلاة» يعني أطلق عليها اسم الضّلاة؛ لأنَّهِ لايد في 
الصلاة منها؛ ففي الحديث القُدُيِيٌ ١قَالَ‏ الله تَعَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاة بيني وَيَْنَ عَندِي 
يَضْفَيْن)”". فالصّلاة هى الفاتحة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (896). 
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: # ملت بر آلدِبِ 4 قَالَ: تحَدَنِ عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّةَ: فَوّض إل عَبدِي- 
َإذّا قَالَ: لِك مَبِعَدُ وك مَسْمَعِيتَ * قَالَ: هذا بيني وَبَيْنَ عَبدِي وَلِعَبْدِي مَا 
ال: # آم ينا راط التدتهم © مط اين | مت عَلنهمْ عير آلْمَقْضُوب 
عَبَهِرَْ وا آلكاإِنَ * قَالَ: هَذًا لِعَبْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأل). فسَاها الله تََالَ صلاةً 
لأنّه لايد في الصّلاة من قراءتهاء وإلا لم تكن الصَّلاةٌ صلاةً. 

الفاتحة سبع آيات تبدأً بالحمد: 

والفاتحة سبع آد ياتِ؛ لقوله: # وَلَقَد َائسَكَ سبعا مُنَ أَلْمَئَان # [الحجر:47] وهذا 
عَلْ إجاع فيا تَعلّم» أءها سبحٌ آياتٍ لا تزيد ولا تنقص. 

الك هل سيمل ينها 91/0 

قيل: نا منهاء وعلى هذا القولٍ تر قيمُ المصححف الَّذِي بين أيدينا؛ فإنَّ رقم 
وابكدق القتاخنية التتتملة: 

وقيل: إن البسملةً ليست منّ الفاتحة» وهذا القولّ هو الراجح. بل هو عند 
التأّل اين لا قول صحيح سواه؛ أن البسملة ليست من الفاتحة. 

ولَْنْظَر كيف تُرَجّح أنَا ليسثْ من الفاتحة؛ نرجح ذلك بأمور: 

أولا: أن في الحديثٍ القُدسى الَّذِي سقناه آنا ابتدأ الله الفاتحة ب#الكمد له 
مت الكدتيرت 4» ولو كانت البسملةٌ منها لكان بدأ بها: بسم الله الرحمن الرحيم» 
فل لم يذكزها جَزَّوكا عُلم أنَا ليسث من الفاتحق» وإلا لَذَكَرَهاء والله تَعَالَ أعلمٌ 
بآياته مِن تحلقه. 


ااا 2-0070 دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


ثانيًا: أن الَبِيّ ل كان في الصَّلاةٍ الجهريّة لا يجهر بالبسملة". ولو كانت 
اللسملةٌ 9 الفاتحة لجهرٌ مباء فا الذي يجعله يجهرٌ في الآياتٍ الباقية سوى البسملة؟ 


مار موسو و مد او ع 
القَدّمِيٌ» وبسُنّة النبيّ بك الحَمَِية؛ كان في الصّلاة لجَهريّة إذا قرأ الفاتحة لا يقر 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

موك رع ل سر كو ويد 
ولُننظر: الذي لله: «الكند به تت الصدتيبت 27 ريمن لتر (7) مَك بر 


آ س7 . 


والذي للعبد: « آَمْيئا صَرّط لتقم © مَِرْطَ اَن لصت عَلْهِم عر 


وقوله: #إإياك تمد وَِيَكَ مَسْمَعِيتٌ * بين الله وبين العبد: ليك تَبْحَدُ 4 عبادةٌ 
لله لله #وَإِيََكَ مَسْمَعِتٌ » عون العبدٍ للعبد. 

وعلى هذا ثلاث آياتِ ونصفٌ لله وثلاث آياتٍ ونصف للمخلوق؛ للعبد» 
فثلاثٌ آياتِ خالصة لله وثلاث آياتٍ خالصة للعبد» والآية السابعةٌ وهي الوسطَّى 
بين الثلاثٍ والثلاث؛ بينهما نصفين» فالوسطى هذه نصف في اللفظ» ونصف في 
لمعتو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم ("141)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب حجة من قال: لايجهر بالبسملة» رقم (799). 
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ولو جعلنا يس الله ارهن الريسيم) لالم كن وإ ب تند ويك كتكرت 4 
هي النصف؛» فهذا أيضًا دليلٌ. 

رابعًا: التناسّب في الآياتٍ القُرآنية هو طريقةٌ القُرآنِء ولذلك تجد السورة الي 
آياتها قصيرة تجد كل الآيات قصيرةٌ» والسورةً الّي آياتها طوال تجد كل آياتها طِوالّاء 
فلتظر: إذا قلنا: #الْحَنْدٌ لَه ب الصدتييت 20 اليَحْمن ألكَمِم © مَلِكِ ور 
لتب 2 إِيكَ مَبْمَدٌ وَإِيََكَ مَنْتَعِيت 2 آَهَينا آلصَرْط الْمَسْمَقِمِ 4 هذه الخمس 
متناسبة» ثم قال تعالل: «يرطآ ل تت َه ير فوب جَلهِدْ وا لاإ > 
إذا قلنا: إن هذه آية واحدة على اعتبار أن البسملةً منّ الفاتحة صارثٌ هذه الآية 
لا تتناسب مع الآياتٍ الي قبلها؛ لطُولهاء وإذا قسمنا هذه الآية آيتينِ وقلنا: ارط 
ليث عدت علوم * هذه الآبية السادسة» #غَيرٍ المفْضّوب عَلهِمٌ ولا آلضَآإِنَ # هذه 
السابعة صَارِبك الآنات متناسبةً. 

قن فالكانقب تنك والتابت القظلة يد لعل أن السطلة اسمن 
النافنة. وهل هذا عون طم ان اع هت عَلْهمْ غَيرِ الْمَفْضُوب عَلْنْهِمْ ولا 
ألصكآإِنَ © آبنين: « مط الينَ فت عَلَنْهم4 آية» ولعَيرٍ الْمَمْصُوبٍ عَلْهِمْ ول 
آلكآإنَ © آية» فتتناب آياثُ السورة لفظًا ومعتى. 

اااي أجااخرا» لكر وامززعاة الاجر اح 1 جل 1 
حمه لداعو ويوخ وما حقه القديه من أجل التنابء ألم ترا إلى قول الله تَعَالَ 
عن السحرة: لمَالُوَا ءامنا برت ب الْعَلِمِينَ 0 رَبَ موموئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:177-1171] 


فقدّموا موسى» وموسى أفضلٌ من هارون. وني سُورّة طه مراعاةً للآياتٍ ذكر الله 
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عن السحرة 3 نهم قالوا : ءام من يرب رب هرون وموسئ # [طه: 34086 تعالى في سياقي 


الآية كر موسَى لِتَنَاسّبٍ الآياتٍ 


نأتي إلى الفاتحة ونقول: لا بد أن تكون آياتها متناسبةٌ في الطُولء والأمٌ والحمدٌ 
لله واضحٌ. ومهذا التقرير الّذِي قرّرناه يتين أن البسملة ليسثْ منّ الفاتحة» لكن بعض 
العلماء يقول: إِنَّها من الفاتحة. 

فا مَوقِففٌ المأموم إذا صلّ خلف إمام يجهَر بالبسملة؟ أيصلي خلقّه؟ أو مجر 

نقول: يصلي خلمّه ويستوع لقراءتّه؛ لأن هذه مسائل خلافيّة بين علماء أهلٍ 
الس يعني ليسث يلاق بين سين ومبْتدعينَ» بل بين أهل السنّةه ومسائلٌ الخلافي 
بين أهلٍ السنةٍ إذا كان يب يسُوغْ فيها الاجتهادٌ فإنه لا يُكِر أحدٌّ على أحدٍ ولكن يناقشه 
بالتي هي أحسن فأصلي خلقّه ولا مُيمّني ي أن أصٍَّ خلقه إذا لم يكن من موانع 
الصَّلاةٍ وكقلمة | لز عو ل انا 

وأذكر لكم نصّ الإمام أحمد وَمَدائَكَ بن حنبلٍ إمام أهلٍ السنّة» مُحارب 
البدعة» يقول: إن الإنسان إذا صّ خلفٌ إمام 56 ف صلاة الفجر فإنه يتابعهى 
صل خلف دويق فخ ة اطول ااه ويُؤكن عل وعازه مغ أن الفدوت فى صلاة 
الفجر على وجه الدوام عند بعض علماء المسلمينَ أهلٍ السنّة بدعةٌ ولكن هذه 
المسائلٌ الخلافية لا 5 الاقتداء؛ لأن الأمةً الإسلامية أمةّ واحدةٌ والخلاف 
لايُوجب التفرّقٌ» بل ولا تُجيز التفرقٌ بين المسلمينَ» وكم قلنا عن هذه المسألة» وهي 
التفرقٌ: إن التفرقٌ شي من الموافقة على ما ليس من معصية الله. 
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فصار الآن لو أن إنسانًا صلَّ خلف إمام يجهرٌ بقراءةٍ البسملة فهذا جاتر فأنا 
أرى أنَا غير سُنة أن يجهرٌء وهو يرى أَئََّا سُنة فجهرٌء فيجوز أن أصلّ معه. ولا يجوز 
ع م 2 0 5 3 ا 3 
أن أفارقه من أجل هذا؛ لأن هذا يما اختلف الناس فيه. 


4 


نعود إلى الفاتحة ونذكرٌ معانيها على سبيل الإيجاز والاختصارء ونسأل الله تَعَالَ 
أن يُوَفْقَنا للصواب: 

قوله: #الْكَنْدٌ لَه سب المدكييت # يعني أن الله تَعَالَ كامل الصفات» 
كامل الإفضالٍ والإنعام» فعنفا نه 2 ركذ كاملة من جميع الوجوه. فحياته كاملة» 
وقلع كامل؛ وو كال سب ا وبصره كامل» وو امل وكل 
صِفاتّه كاملة» فإنعامه كامل» وإحسانه تام أسبغ على عباده النعمَ وأتمّ عليهم النعم؛ 
ع الاجار ع ادير سق الور اكالم : «آليوم أَكمَلَتُ ْم دِينَكُ وَأَمَمَتُ 
يي نْعَمَت وَرَضِيتٌ لك الْإِسَكَمَْ ديا 4 [لمائدة:8]» فالله تَعَالَ 0 الصفاتء كامل 
الإفضال والإحسانء فمن أجل ذلك ا أن موده فقول 5 مُبْنِينَ على الله عَرَوِجَلَّ : 
#انكنْد لَه ست الصكييت *. 


0-0 


قوله: #رب الصدلييت * أي: خالقهم؛ ومالكهم وَمُدبْرٍ ر أمورهم. فهو 
الخالق وحذده. لا خالقّ إلا الله وهو امالك وحدى لا مالك إلا الله وهو المدثر 


لمعه 


للأمور وحده. لا مديّرٌ للأمور ! إِلّا الله. 
وساغرب كمسلا عر اله لناكات نه فقال عَرَيِجَلّ: #إيتأيها النَاسُ صُرِبٌ 
أن افوا دان ولو اسكتكرا 


00 ص2 


و اا 0 و يح كا ,22 قدو - و م سح _ كر بو 


- .- - 


ا و 
م فأستمعواً 0 حك اديت عو من دون 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحج:01 فالّذِي يخلق هو الله رب العالمينَ وخلقه ليس بصعب عليه: #إنَّمَآ أَمَر دآ 
أزاد ينا أن تقول در كن كوت # [يس:85] فإذا أراد الله أن تقوم الخلائنٌ لله فهي 
واتحدة» قال تفال؟ # إن كات إلا صرحة ونيد ذا هُمٌ جِيعٌ ديسا محصَرُوتَ 4 
[يس:05]» وقال تعالى: وما هى رْجَرَه وبِحِدَهٌ 15 فَإدًا هم بِأَلسَاهرَةٌ4 [النازعات:7١-4١].‏ 
ضير فزت القنرة العلبية » فكل الخلائق بكلمةٍ واحدةٍ تقوم لله عَرَجَلّ 
لا لإا ل الخلق تفرد به الرثٌ» اذك يترد به الرنُ» فلا مالك إل لفن ونحن 
وإِنْ ملكنا ما تَملِك من الأموالٍ فليس مُلْكُنا عَاماء فالآن أنا أملك مثلًا القلم» لكن 
م ا ل 
مُلك مقيّد بشريعة من عند الله عَرَجَجَلَّ؛ ولهذا : نهى النبيٌ كِهِ عن إضاعة المالي"". 
فنحن نملك الأشياءً لكن مُلكًا قاصراء وملكًا محدودّاء فالملكٌ العام امُطلّق 
لله عَرََِلَّه وتدبير الأمور لله» ولا تملك أن نُديّر الأمورّه حتَّى أمورنا الخاصّة ما 
تملكهاء فأحيانًا يَعزِم الإنسان على شيِءٍ عَرْمًا أكيدّاء وربم| إذا كان الشيء سَمَرًا 
ا 
دَفْعُه وام بانتقاض العزيمة؛ ! إما بأمر قدري بأن تخرب انيار أ تنتقض العزيمة 
فيقول: سأَؤّجّل السفرٌ من الضحى إلى آخر النهار. فهذا يدل على أن تدبيرَ الأمور 
بيد الله عَرَجل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب ما ينهى عن 
إضاعة المال.... رقم (7510)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 


حاجة. والنهي عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يستحقه؛ رقم 
(*097). 


دروس التفسير( سورة الفاتحة ) فك 


ولهذا سكل أعرابي -والأعرابٌ أحيانًا يكون عندهم ذكاءٌ-: بم عرفت ربّك؟ 
قال: تقض العزائم وصَرْفٍ الَهمَم. 

سُبْحَانَ الله! أعراي ما دَرَسَ علمَ المنطِق, ولا الفلسفة ولا شيئًاء يقول: 
بنقض العزائم وصرف الهمم. 

فأحيانًا يكون عند الإنسانٍ عزيمة أكيدةٌ ويَعمّل العمل ل يريد وإذا بالعزيمة 
تتتقض بدون سببء يعني بسبب يكونٌ معقولاء لكن بغيرٍ سبب للتراجُع عن 
الشيء» فأحيانًا يريد أن يتجة إلى المدينة من طريق القصيم؛ وكان عازمًا على أن يتجة 
نحو المدينة من القصيم؛ وفي لحظة تَنْصَرِفٌ ممت إلى أن يسافرٌ عن طريق الطائفي. 
وهذا موجودٌ فمَن الَّذِي صرف هته بعد أن كان عازِمًا؟ الله عَيَيََلٌ 

إذن نت الصدتييت # أي خالقهم» ومالكهم؛ ومديّر أمورهم. 

والعالم: كل مَن سوّى الله قالوا: مأخوذ من العلامة؛ لأن المخلوقات كلها 
عَلَم على الخالق جَزَّوتَكا. قال تعالى: لوَمِنَ َيه لَلُ وَاَلتهَادُ وَالسَّمْس وَالقَرٌ 4 


.- 5 ل 3 20 طُْ 5 2 00 7 2 وى 
[فصلت:/7؟]» وقال تعالى: ص وْمِنْ عايليّهء أ حَلَفَكم من تراب الح إذا نس ُ 
ساح بو ص سم روخ 2 رمه > قير 


تَنْتَشْرويت #* [الروم:١؟]»‏ وقال تعالى: 0 ومن ءَايْنيْهء خلق السَمُوات الارض واخئللف 


عع اس عر عر رق ا يم عر اماي ع 0 - 
َليِتِيحكم والويكز إن في دَلِكَ لأينت لِلْعنِلِمِينَ © [الروم:؟1]. 


وهذا كثير» ومنه قول الشاعر”": 


3 5 0 ًَ ين وو > و 
فيا عَبَمًا كيف يُعصّى الإله أمْ كلف يده الجاحد 
1 


.)79 /5( من شعر أب العتاهية. الأغاني‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
9 2 0 1 وهر 2 0 20 1 3 عو 7 
وفي كلشيء لهاية تدلعلدل أنهواحد 


وياشعل أل واس الام الي فخا التاراي والأرضن تفلم لايرب 
ولا يتناقض» قال تعالى: ‏ لَوْكَانَ فيهمّا ءَإيمَة إلا أمَدُ لمَسَرَكا 4 [الأنبياء:؟؟]. 


ا 


> + مهو 


وقال تعالى: ##ما أخذ أله من ول وما حكات معة من إِلْهِ إذا ذهب كل إ1: 


02001 1 مدو عربت مرح ج نرم ما صمي 000 آذ و 
يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحتن أله عمًا يصِفورت * [المؤمنون:41]. فالخالق هو 
الله وحدة. 


قوله: #آيَحْمَنٍ آلرِّمٍ #4 أي: ذي الرحمة الواسعةء وهو برحمتِه الواسعة يَرَحَم 
فوخ إيشاء: وإتيانُ هذين الاسمينٍ بعد قوله: حك ا ةورع انه 
الربوبيّة مَبنيّة على الرحمة» وصدقٌ الله أن ربوبيته لخلقه مبنيّة على الرحمة» لكن رحمة 
الله تكون عامّة لجميع الخلائق» وتكون خاصّةٌ للمؤمنينَ» والعامّة لجميع الخلق» 
فلو سَأَلَنا سائلٌ: هل الكافر مرحومٌ أم غير مرحوم؟ 

قلنا: أما بالعامة فمرحومٌ لأنَّ الله يم مي له الرزق» فيّنبت له الزرعَ» ويدِرٌ له 
الضَّرِعٌَ» ويفتح عليه من معلوماتٍ الكون ما لم يكنْ معلومًا له من قبلُ» ويعطيه 
الصحةً والعافيةَ وغير ذلك. وهذا رحمة وليس انتقامًا. 

وكذلك المؤمنٌ يحصل له هذاء لكن المؤمن له رحمةٌ أخرى خاصةٌ وهي أن الله 
ودَودالَ يديه صراطه المستقيم» وهذا هو قوله تَعَالَ: «وكانَّ بِالْمُؤْميينَ ريما » 


[الأحزاب: 47 ]. 


فالحاصل أنَا نقول: إن الله سُبِحَاهُويْعَالَ له رحمة عامة تشمل جميعٌ الخلائق» 


دروس التفسير (سورة الفائحة ) :0 


ورحمة خاصة بالمؤمنء ثانيًا الرحمة العامة بالنسبة للكافرٍ تَنقطع بموته. والخاصة 
ا 00 3 0 

بالنسبة للمؤمن -جَعَلَي الله وإياكم منهم- تبقى» حتَّى قَالَ الله تَعَالَ للجنة: «أنتِ 

رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أضَا0”". وقال تَعَالَ: # وآما ادن يِصَّتْ وَجوههُمْ هَفى رَحْمَةَ ا 


هُمّ فيا خَللِدُونَ # [آل عمران:7١٠1].‏ 


اللَّهُمّ ارحمنا برحمتك يا ربٌ العالمينَ» اللّهمّ أحسن عواقبنا في الأمور كلّهاء 
وأحسِنْ خاقتناء واجعلنا مع الَّذِينَ أنعمتَ عليهم من النبيينَ والصديقينَ والشهداء 
زالماتلين ءوست أولنات زفقا: 

ثم قال تَعَالَ: ِئ#ا مَك بر آليِّبِ * ولك في هذه الآية أن تقول: (مَلِكِ يَوْم 
الدّين)"". وأن تقول: # مَلِكِ ور الرسني 24# والقراءتان مجتمعتينٍ لها فائدةٌ أكثرٌ 
من دلالة كلّ لفظ منهما على معناءٌ الخاصٌء فمَلِك مأحوذة من الملك والسّلطان 
والعَطمة ومالك ماخوذة من النمة ف ىا تقول مالك الدازه أي الذي يعض ف 
فيهاء فإذا جمعتٌ القراءتين إلى بعض تتّجّ من ذلك أن الله تَعَالَ مَلِكّ ومالك» فقد 
جمع عَرَِجَلَ بِينَ الأمرين؛ أنه ملك وأنه مالك» وكم من مَلِكِ ليس بالِكِء وكم من 
مالِكِ ليس بِمَلِكِ. 

ويقال: إن بريطانيا لهم تتلكة ولكنها ليست مالكة» فليس لها من الأمر شية 
إِلَّا يد اللَقّبء انا عالاك ول كلك كين كر فلس كل من تملك يانه ما 3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنَّ وحمت الله فَرِبُ يس 
لْمُحَسِينِينَ # [الأعراف:157]» رقم (1/4549)) ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب النار 


يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاع رقم (5865). 
(1) الحجة في القراءات السبع (ص:57). 


لكنّ الربّ جََّوجَكَا مَلِكُ مالِكٌ. 


وهل للإنسانٍ أن يقرأ هذه الآية: (ملك يوم الدين) في نفس الصّلاة؟ 

الجواب: نعمء له أن يَقَرَأّها في نفس الصّلاة؛ لأعها قراءةٌ ثابتةٌ عن النبي يِل 
بل أقول: إن ينبغي أن يقرا أحيانًا ب(مَلِكِ) وأحيانا ب(مالكِ) ليأقّ بالسّنتين جميعًاء 
فكلاهما سُنة عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّ. 

قوله: لبر آليِمِب 4 يعني يوم الجزاء» وذلك يوم القِيَامَة 

قال الله عَيَوَجلّ: ##وما أَدَرَنكَ مَا يوم لين (8) شم مآ أَدَردكَ مَا يوم لين (08) بوم 
لا مَك نس لقي سينا والأمر يَوْمبِذٍ ينك [الانفطار:19-17]. إذن # مَلِكِ يور الريني 4 
أي يوم الجزاء» وهو يوم القِيّامَة. 

واعلمٌ أن الدينَ تارَة يُراد به العمل وتارةٌ يراد به الجزاءٌ على العملٍ» فون 
إرادة العملٍ قولٌ اله يَزَوتَكَ: « لك ديدش وَل دبنِ4 [الكافرون:»] -(وي) لازِمٌ أن 
غلك تلام بالكتين ولااتصوالقراءة رول دين )ه فإن بهذا ررمت بل قر : 3 
دين»؛ لأن لام الجر يجب كسهاء ومما يحصلل به الغلط بمثل ذلك قولٌ الله تََويَدلَ: 
5 لْبَصُوا ‏ تَفَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ أندُورَهُمَ لسرا ليت الْعيِيقٍ * [الحج:؟؟]» 
بعض الئاس يكير اللامّ فيقول: «ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» وهذا غلطّ؛ 
لأنك لو كسرتها صارت لام التعليل» وإذا سكّنتها صارت لامَ الأمرء فكثِيدٌ من 
القرّاء نسمعهم يأتون بالواحدة في موضع الأخرى» فيجب التنيّه لهذا؛ أن اللام الي 
تُسَكٌن بعد الواو وم والفاءِ نا هي لام الأمرء أما لام التعليلٍ فلا بُدّ من كسرها 
على كل حالٍ. 


دروس التفسبر ( سورة الفانئحة ) 0 


إذن قوله: # مَيِكِ بر ألدِِب * أي يوم الجزاءء وهو يوم القِيَامّة. 

فإذا قلتٌ: أليس الله تَعَالَ مَلِكا ومالكا للدنيا والآخرة؟ 

فالجواب: بل ولكن ملكه لا يَظهّر تمامًا على وجه لا إنكار فيه إِلّا يوم الِيامَة» 
ففي الدنيا مَن أنكرّ أن يكون الله مَلِكَا أو أن يكون مالكاء أو أن يكون موجودًا 
-نسأل الله العافيةٌ- لكن في الآخرة لا يمكن الإنكار؛ قال الله عَيَصجَلٌّ: «يَمَ هم بردو 


مي عوم د َّ سم مخ روم وروم 3 ع 0 5 ذل مايرم 
لايح عَلَ أَلَهِ مِنَهُمَ سَىْءٌ زِمِنِ الْمَْك ألْيْرَمَ ‏ يقول الله عزّجل عن نفسه: #لِمَنِ الْمَلْكَ 
رُم 4 فلا يجيب أحد بشىء» فيقول هو عَرَجَلَّ: لَه الْوحِر الْقَهّارِ # [غافر:١].‏ 


ففي ذلك اليوم يَظهرٌ ملَكُوته ومُلكه عَرَّتجَلٌ ولهذا قال: « ميك ب آلب 4 
وإذا قرأتَ: لا بَيِكِ بيثِ يِب > فإنك يُوْمنٌ بأن هناك بَعْنًا ويومًا تُجَارّى فيه العامل 
بعمله؛ إِنْ خيرًا فخي وَإِنْ شرًا فشرٌ؛ كما قال عَرَهِجَلّ: «فَمَن يَعْمَلَ مِنْقَسَالَ دَرَة 
حَيْر ير (5) وَمَن يَعْمَلْ مِتْفكال دَرَوْ سَرًا ير [الزلزلة:9-ه]. 

قوله: للك تَبْثدُ وَإيََكَ مَمْتَعتٌ » هذه الجملةٌ فيها حصدٌ أي تخصيص 
فيء بثيء. 

وإعراب (إيا) مفعولٌ مقدَّم ل(نعبد)» و(إياك نستعين) كذلك مفعولٌ مقدَّم 
ل(نعبد)» والمعمولٌ بالنسبة لعامله متأَرء فإذا قُدِّم دلّ على الحصر. 

إذن معنى قولنا: ظإِيكَ مد 4 أننا لا نعبدٌ إلا ياك وهذا عقيدةٌ كل مؤمن» 
وعملٌ كل مؤمن» لا يعبد إلا الله وحدّهء فمّن عبد غير الله فهو مُشْرك كافِرء قال الله 


5 - 1 ع رارم > مج بسه - 0 22 سجس ل ماع الو سس 2 
فى حقه: #إنّه. من يسرك بامه فقد حَرَم الله عَلِيَهِ الْجِنَّه ومأونه ألثَارٌ وما للظدلييت 


مووي 


8 ىٍ 0 0 عض 8 03 0_2 ان 0 
من أنصحار * [المائدة:7/ا]» حتى لو صلى. وصام. وتصدف. وححج. وهو يعبد غير الله 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من القبور أو الأشجار أو الكواكب فإنه كافِر مد في النار» والعياذ بالله. 

الهم إنا نعودٌ بك أن تُشركَ بك ونحن نعلمٌ» ونستغفرك ل) لا تَعلمُ. 

إذن يك ند 4 بمعنى لا نعبد إِلَّا إياك لوَإِيكَ مَنْتَعِِتٌ » أي: لانستعين 
إلا ناك والانيعفانة طدث العون: 

فالذي أهلّ لأنْ يُطلبَ منه العونٌ 3 
نو اناس كارو سواط فو جا إن عدت تددر تا جلا كان عل ود 
يَقدِر عليه فهذا جايّز» فلو قلتَ لشخص: أَعِنِي من فَضلِك على حمل هذا المتاع» فإن 
هذا يجوز. وإذا استعنتٌ ححَلوقَا مينًا فهذا شرك؛ لأن الميتّ لا يفتك الد امهنا كان 
وإذا استعنت حلوقًا غائبّاء تعتقد أن له قوَّةٌ ريه ُعِين بها مَنْ استعان» ولو كان 


فو الله عَرَيجَلٌءِ أما الاستعانة بغي الله 


بعيدّاء فهذا شرك أيضًا. 

ومع هذا لا استعانةً حمًا إلا بالله عَرلٌ حبّى لو استعنتٌ بالمخلوقٍ فإن لم 
تؤمنْ بقليكَ أنك مُستعين بالله فإن أَمْرَكَ لا يْيَسّرْء لأن هذا المخلوقٌ إن لم يشأ الله 
أن يَعِينّك فلن يَعِينَكٌ» فاستعانتكٌ بمخلوق تَتضمَّن استعاتَتَكَ بالله عَرَصِجلّ. 

قوله: 8 آَهيئا آصرّط آلْسْمَقِم4 اهدنا أي: دُلَنا وفنا فالهدايةٌ هنا المطلوبةٌ 
هي هدايةً الدلالة» وهدايةٌ التوفيق» يعني الهدايتين» ولهذا قال الله عَرَصبَلٌّ: « مين 
الال آلْمسْمَقِم4» ولم يقلٍ: اهدنا إلى الصراط المستقيم؛ لتشملٌ الهدايتين؛ هداية 
الدلالةٍ وهي العلمٌ» وهداية التوفيق وهي العمل. 

وعليه فالهدايةٌ نوعان: هدايةٌ دلالق» وهذه شاملة لججميع الخلتقء فكل 
الخلقٍ قد هداهمٌ الله هدايةً دلالة» وهداية توفيق» وهي عاك بقن ون للعمل. 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) يدك 


فقول الله تَعال: ## وأما تَمود فَهِدَيسَهمَ َأُسْسَحَيوأ لي عَلَ المُدئ * [فصلت:17]» 
المراد به هداية الدلالة» وليسثٌ هداية التوفيق؛ لقوله: #مَاسْسَحَبوا العمئ ع1 
المدئ *. 


1 عد 


ل ل د ل 


توفيق أبدّاء ولو كان يستطيع هَدَى عمَّه أبا طالبء لكنه لم يستطع» فقد حضر عمّه 
أبا طاِبٍ وهو في سياق الموتء فَوَجَدَ عِنْدَه أَا جَهْلٍ بْنَ شام وَعَبِدَ الله بن 


وه 20 7# عو 


مي بْن المِْيرَق فقَالَ رَسُولُ الله وك لأبي طَالِبٍ: لمعيل لا إلهَ إلا الله كَلِمَة 


شهة للقي ندا قل كر جل وقلة انين أى أملة ار 1 ع 


#َ 


2 


0-0 2 


لي َل يَرَلْ وَسُولُ الله بك يَعْرِضُهَا عَلَيّه وَيَعْودَانِ بيلك الَمَالَء 


2 4 هر م 


َالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَمَهُمْ: هُوّ عَلَ مِلَّةِ عَبْد الِب وَأبَى أَنْ يَقُول: 


وعمه أبو طالب له فضلٌ كبيرٌ على الإسلام؛ لأنّهِ دافم عن النبيّ يَكةِ ونصره» 


نشي بامطكة مور عت كا اقول" : 


لقد عيموا أنَّ ابا لا مُكَزَّبٌ كَدَيْنَا ولا يُحْتَى بِقَوْلٍ الأباطِلٍ 
ويعنى ب(ابئنا) مَحَمّدًا يلل. 


))1750( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» رقم‎ )١( 
.)75( ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإييان قول: لا إله إلا الله رقم‎ 
008 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويقول'": 
وََقَدْعَلِنت بِأَنَهِيِنَتحَمَدٍ ‏ مِنْحَرأَمانٍالرَيَةدِينَا 
نَوْلَاالكَامَةٌ أَوْحِدَارٍمَسَيَّة لَوَجَدْئَني سَمْحَا داك مِينَا 
اللهمٌ ربّنا اهينا الصراط المستقيح. 
وقوله تَلََوَد1َ: «إنَكَ لا ترى من حبنت وَلكنّ لَه يبَدى من 45 
[القصص:25] المرادٌ بها هداية التوفيق» يعني لا تُستطيع يا مُحََدُ أن مهدي مَن أحببتَ 
هداية توفيق. 
وهداية الدلالةٍ والإرشادٍ ذكرت أنَّا عامّة» ودليل عُمومها قولٌ الله يََدوتَدلَ: 
لإِنَّعَنَالهُدَىْ4 [الليل:؟1] أي الدلالة على الخيرء فأوجب الربٌ عَيَجَلّ على نفيسه 
-وله أن يُوجِبَ على نفسه ما شاء- الهدّى: إن عبن لنهُدى4: وفعلا هذا الَّذِي 


دا عدر 1 2 57 2 0 سى لع 5 0100 و 
حصل؛ قال الله تعالى: #وإن مَنْ أمَّةٍ إلاخلا فها نذيرٌ # [فاطر::؟]» وقال تَعَالَ: # وَلَّْدَ 
ع سح سر : 2 00000 5 م مير رصاح سا 000 أ 
بَعَشَّئَا فى كل أَمَّةَ رَسُولا أنن أعَبْدُوا لله وأحتنبوأ الطَدحْوتَ © [النحل:5]. 


فالله تَعَالَ بين ووضّح.ء ولكن التوفيق بيد الله عَرَِجَلّ. اللّهُمّ اهدنا صراطّكٌ 


المستقيم 


4. 


وأنت يا أخي تقرأ: ٠‏ هين آلَصِرّط آلْمْمَقِم 4 في اليوم والليلة سبع عَشْرةً مرةً 
على الأقل» فراذا تحط بقليك إذا قلت: 8 هئ ارط انتم 4؟ 
أكثر الأحيان يَعْفل الإنسانٌ عن هذا المعنى» فيقرؤها وكأنها حروفٌ عابرةٌ 


(١)دلائل‏ النبوة للبيهقي (7/ »)١188‏ ومجموع الفتاوى (1/ .)071١‏ وخزانة الأدب (077/7). 
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أ 


وهذا نقصٌّ كبيدٌ في القراءة» فاستحضِرٌ إذا قلتَ: # آَهْدنا لضم لط آلْمْتَقِم* أنك 
تسأل ريّك شيئين: أن يُعلّمَك وأن يُوَفْمَك للعمل» فاستحضر هذا يا أخي حنّى 
يكونّ الدعاءٌ دعاءً حقيقياء دعاءً المضطرٌء لا شيئًا يمر على اللسان. 

عد وأنا أشدّكم تقصيرًاء إِلّا أن يشاء الله ولكن يجب 
أن تَنْتَبَدَه فإذا قرأتَ: ١‏ آمْيتا آصرّطَ الْمْتَقِم» فاشعرٌ بأنك تسأل الله العلمَ 
والعمل. 

قال: #آلصِرّط آلْمسْمَقِم 4 ولا يكون الطريئٌ صراطً إِلّا إذا جمع ثلاثة أشياء: 
السّعّة والاستقامة والشّهولة» والسّعةٌ ضِدَّها الضّيقء والاستقامةٌ ضِدَّها الاعوجاح: 
والاعوجاجٌ نوعان: إما انحراف يَمِيئًا وشمالاء وإما مُبُوطًا وعُلُوٌاء فإذا كان الطريق 
مَلَفَّاتِ فلا يُسَمَى صراطَاء وإذا كان فيه ارتفاعاتٌ ونزولٌ فلا يُسَمَّى صِراطَاء وإذا 
كان صعبًا وفيه رملٌ خفيففٌ دقيقٌ إذا وَطِنْتَ عليه غاصَتْ رجلّك إلى نصفي الساقٍ 
فإنه لا يكون صراطًا. 

لوحك ابو ري لوخي اللي بعل افا ا 
لاا صٌّعودًا ولا نزولا ولا انحرافا يميا وشالَاء فهو مستقيم. 

ثم بين بين سالِكٌ هذا الطريق فقال: «مرط أن نعمت عَلَِهِم4 تسأل الله أن 
َمِدِيّك هذا الصراطً ويُوفْقكَ لدخوله وسُلوكه. 

والذين أنعم عليهم أربعةٌ أصنافٍ من البكّرء قَالَ الله تَعَالَ: #وَمَن بطع الله 


يت حر 5-5 ا آذ سه 2 سس مص ا رسع 


وَالسَُولَ فَأَوْليِكَ مم الَدبنَ اهم لَه عَلِم مَنَ لين وأْلصِدِيِقِيَ وَاَلتْهَدَةِ وَأَلصَّلِحِنَ * 


- 


[النساء:59]. 
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فهل أنت تستحضر إذا قلتّ: « رط اين نعمت عَلنهمِ4 هَؤُلاءٍ الأصنافٌ 
الأربعة؟ والواقعٌ أنه تستولي على القلوب الغفلةٌ فلا يُستحصّر معنى «سرْط ادن 
نمست عَلنم4» ولكن أرجو منكم أن تّستحضروا هذا المعنى؛ أن تُستحضروا أنكم 
إذا قلتم: © مط آلينَ أَعَسْتَ عَلهم4 فإنكم تطلبون طريقٌ هَؤُّلاءٍ الأخيار؛ النبيّن 
والصدّيقين» والشهداءء؛ والصالحينَ» وهم أربعة أصنافٍ. 


- 


قوله: لع ألْمَعْسُوب عَلَهِدْ ولا آلصَآِنَ 4 أثبتَ أوَلَا ثم نقّى ثانيّاء فمَن 
الفضرث غايك وف الغالرة؟ 
0 وى طاسلاء )ةي نبي 0 2001 0 
تعطيكم فيهم ضابطا: المغضوب عليهم: كل من علم الحق فخالفه» والضال: 
كل مَن خالفَ الحق عن غير عمدٍ؛ أي: عن جهل. 
والمغضوبٌ عليهم أشدٌ؛ لأنهم عَلِموا الحقّ ولم يَعمّلوا بهء أما الآخرون فإنهم 
جاهلونَ جهلوا الحقّ فالأولون فاتهم العلمٌ» والآخرونّ فاتهم العمل والَّذِينَ أنعم 
الله عليهم جَمَعوا بين العلم والعمل. 
وهذه أصنافٌ النّاسٍ: عالحٌ عامل وعالمٌ معاندٌ غير عامل» وجاهلٌ. وقد 
جاء في الحديثٍ أن المغضوبٌ عليهم هم الهوذ: وأن الفبالق هم التّصَارَى!" وهذا 
الوصفٌ يُنطبق على النضَا رَى قبل بَعْتَةِ الرّسُولٍ وك أما بعد بَعثةِ الرَّسُولٍ كك فهم 
00 


مغضوبٌ عليهم؛ لأن ركاذ التضارى رسالة مَحَمَدِ كإنكار اليهودٍ رسالةً عِيسَى 


00 


ومحمد. 


)١(‏ أخرجه أحمد(77/0). 
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إذن التَصَارَى الآن لا يُمكن بعد بعثة الرَسُول أن يُوصَموا بأنهم الوق 
والحديث إِنْ صم فالمراد التصَارَى قبل البعثة» أما بعد البعث فهم مغضوبٌ عليهم 
لأنهم علموا الحقّ وعاندوا فلم يَعمّلوا به فصار المغضوبٌ عليهم يشملون بعد بعثةٍ 
الرّسُولٍ يكل اليهود والتَصَارَى. 

وأنا أقول لكم أبها الإخوة: صدق الله اليهودٌ والتّصَارَى بعضهم أولياء بعضء 
فلا يمكن أن تَحِيدَ عن هذا أبدّاء ولا تظنَّ خلاقه أبرًَا؛ لأنّهِ قول الله عَرَتِجَلَّ» قال الله 


عر 
هك 21 


عَرَوَجلَّ: 497 يتما ألَدِينَ امَنوأ لا تدوأ الهو والتصلر أولر 
بعضهم أولياء بعض ضد المؤمنينَ» وهم فيم| بينهم أيضًا أعداء. قال عَيَهِجَلَّ: #وفَالتِ 
لبَهُودُ لست التصَدرّئ عل سَىّْءِ وََالتِ التصرئ ليست الْيَهُودٌ عل سَىْءِ # [البقرة:7١١]»‏ 
لكنهم عَدوّانَ ضد عدو ثالثِ لها وهم المسلمون. 

قلواعفلة الكت أن التضارى فى » والنفوة رشق الي لعدارة المسلمين 
أبرَا فهم سوا ولا يَحَمَّى علينا جميعًا ما حدثٌ من الحروب الصَّلِيبيّة في العصور 
الوسطى بين النَصَارَى والمسلمينَ فهي حروبٌ طاحنةٌ لاتسَىء حبَّى تعر فوا -بارك 
الله فيكم- أن أعداءكم النّضَا رَى كأعدائكم اليهود تمامًاء لكن النّضًا رَى لا يصرٌ حون» 
ولا يُظهرون با يُظهر الغاصبونَ» واليهودٌ -عليهم وعلى النّصَارَ رَى لعنة الله إلى يوم 
القِيَامَةِ- غاصبونَ» ى) هو معروف. يدّعونَ أن أرض فِلَسْطِينَ لهم» ويقولون: إن 
موسى يقول: 8 يِفَو أدْخُلا الْيّصَ الْمْقَدَّسَدَ ألَّىكُنَبَ أسّهُ لَكُمْ 4 [امائدة:1ك]ء 
يا 0 


بِعضهم ع أَوَليآهُ ب بَحَضِ # [الماكدة :1 ه2]» 


لفك ا يا 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع يي سه 10 


أتباءا لموسّى» وحين كان على الأرض المقدَّسة العمالقَة الوََيُونَ ولا شيك أن أحق 
ار د راتس اير لأخهم مؤمنون» ولقد قَالَ الله تَعَالَ: 
«وَلْقَدَ كينا فى الرَبوْرٍ من بعد اذم أك الْاَرْصَ يرِثْهًا عِبَادىَ الصديخرت » 
[الأنبياء:ه .]1٠١‏ 

ولذلك لا يُنبغي إطلاقًا أن نحاول أن نرت أرضّ الكفار إِلّا إذا كنا صالحينٌ 
سواء كانت الأ لنا ولا أو ليسث لناء فار أرض اللو بلا صلاج لا يمكن؛ ؟ لأن 
الله كتب في الزّبور أن الأَرْض يَرِنُهَا عِبَادِي الصَّامِجُونَ #ولذلك إن هحار الاميد 
التامّ باحق على اليهودٍ أو غير اليهود إِلّا إذا اتتصرنا على أنفسناء وأقمنا دين الله 
وشريعة الله في عبادٍ الله فحينئ يَتَوَجََهُ النصد . 

وفي السورة الكريمة قال تعالى: # رط ألَنَ أَنمَمْتَ 4 وقال: #مَيرٍ الْمَخْصُوب 
عَلهِمْ4» ولم يقل: غير الَِّينَ عضت عليهم؛ فالنعمةٌ أضافها الله إلى نفيه؛ لاله 
هو المنهم حقّاء فهو لمنمٌ بالهداية حمّاء وهو المنهم بالتوفيق حَقاه وفي الغضب قال: 
9غَير آلْمَمُُْوبٍ »» ولم يقل: غير الَّذِين عضِبتٌ؛ لأن الغضب على أعداء الله يكون 
من الله ومن أولياءِ الله. 

ا ا ا ال ع 


2ج مت > وحمل 


عََهِرْ 4 لأن الغضب لايختصٌ بالله. بل الغضب منّ الله ومن أولياء الله على أعداءِ 


3 
0 


الله. 


قوله: #ول الصا لس * أ ي التائهينَ» الِّينَ عبدوا الله تَعَالَ على جهل وضلال. 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) 


فهذه كلماتٌ يسيرةٌ بالنسبة للفاتحة» وهي أعظمٌ وأعظمٌ وأعظمٌ من أن يحيط 
الخلقٌ بمعانيها تصريحًا أو تلميحاء إشارةً أو عبارةً» ولهذا كتب فيها ابن القيم يَََآنَّه 
كتابا مُسَْقِلا طويلاء وذلك في (مَدارج السالكين) رَحمةُ الله وعَمَر لهُ. 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تيم الصالحات» وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا نُحَمدِ وعلى 


لوعت - 5 
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الدرس الرابع: 


0 ع ف 0 ره عل امارد رمه رود 0700 2000 03 
الْحَمْد لله رَبّ العَائّينَ وأَصَلُ وَأمَ م عل نَبينَا محمد حاتم التيّينَ وإمام 


2 م 
5-0 
54 


جين أرسَلّه الله تعالى بالهدى ودين ال حقٌ» فبلّمَ الرسالد وأَدّى الأمانة» وتَصَحَ 
الأمةء وجَامَدَ في الله حق جهاده بنفسه وماله وعلمه ودَعْوَتَه وتزييته فصل الله 
وك لزعل ال وَأَصْحَابهِ وَمَنْ تََِّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَْم الدّينء آَم َعدُ: 

إِنّ خيرَ الكلام كلامٌ الله وخير الهدي هدي محمد صَلَّ اللهُ عليه وعلى آله 
وَسَلّمه ولم ينزل عن السباء قط حناث أشرفٌ من هذا القرآن الذي بين أيديناء سان 
الله تعالى أَنْ يجعلّه قائدًا لنا ولكم إلى جنات النعيم. 


34 


نزل القرآن الكريم لنتدبّرَ آياتّه. ولِتَتَِّظَ بهاء ولما نرجو من الله سْبِحَاةويدَاقَ 
من الثواب» قَالَ الل عَرل: «كتبٌ أَرَلَهُ يك مرك يدها ليده نكر زرا 
لآل © 1[ص:5؟] إن هذا القرآنّ مبارّك في ثوابه» فالحرفٌ منه بِحَسَبَةَه والحَسَتَةُ 

وإنه مبادك في آثاره؛ فقَدُ ملكت به هذه الأمة مشارِقٌ الأرض ومغاريهاء قَالَ 
لله تعالى: ملا يلع الحككفريت وَحَنهِدَهُم ب 4 أي بالقرآن «هًا كيرا » 
[الفرقان:57] فَفَتّحَتِ الامة] ل حين كَانَتْ متمسكة به مشارقٌ الأرض ومغاريهاء 
وَامَْدَمَتْ به عروش كسرى وقَيِصَرَ وغيرهم. 

إنه مبارّك في تأثيره في قلب الإنسان» وفي سُلوكه وفي مَنهجه. قَالَ الله عَيََجَلَ 


اين بق جين 


لرسوله صَل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: وَإِنَك عَلَ حَلَقٍ عَظِيمٍ # [القلم:4]» وقالت 
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عائشةٌ: كَانَّ حلَقٌ النّييّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ القَرْآنَ؟". إذن فمّن كان تخلقه 
القرآن فهو على خلق عظيم. 

إن له أثرًا في القّابء فهو يلين القلب» ويُوجب تَوّجُه الاب إل الله عَييَلَ لذي 
تكلّم به» قَالَ الله عيَّل: 2 "أ هَدَاآلشرَءَنَ عَلَ جَبَلٍ َه خَيعًا مُتصَدعًا مَنْ 
حَمْيَةِ أله * [الحشر:11]» هذا الجبل وَهْوَ حصّى قاس يخشع ويِتَصَدَّعٌ من حَشية الله 
فهل الذي يُوَثَرُ في هذا الجتبل يُوَْرُ في مُضْعَةٍ في جسم الإنسان؟ بالتأكيد نعم» ولكن 
مع الأسف فإن كثيرًا منا يقرؤه قراءةً لَْظِيَة فقط» ولذلك لا تتأثر به الوب 
لإعراضها عن مَعَانِيه العظيمة» وعما يشتمل عليه ونّ التربية العظيمة» فلذلك لا تتأثر 
به القلوبء وَقَدَ قَالَ الله تعالى في بني إسرائيل: لاثم قَسَ ك كلُويكم من بعد دَلِكَ مَهَىَ 
2 أو أَمَدّ قَسْوَدٌ * [البقرة:7/4] فلا يليقٌ ها أن يفون مثل بني إسرائيل» والله 

أشآل اله أن تل قلوكا لدكره: 

فيَِبُ أَنْ يؤثَّر القرآنَ في قلوبنا؛ لِأَنَ القرْآنَ كَكَامْ الله عَيبَلٌ حقيقةٌ» تكلم به 
حقيقةٌ» وسمعه جبريلٌ من رب العالمين حقيقة وَرّلّ به على قلب النبي وَل لَيسَ 
على أيه يسمع فلا يعي بل على قلبه ليكونٌ منَ المنذرين» ونزل بلسانٍ عرب مُينِ» 
قَالَ الله عَرَهَجلّ: * إِنًا عله هرانا عَرَبيا * [الزخرف:] أي : صَيَرْنه بلع العرب للَعَلَّكم 
تَعْقِلَُنَ 4 [الزخرف:م] أي لعلكم تعقلون مَعَانِيَةُ وتفهمونها. 

وقد أشار الله عَيَجَلٌ إلى هذا الَعْنَى في قَوْلِهِ: «كتب أَرَلَهُ لَك ملك ند 


5 
5 


.)١5570١ أخرجه أحمد في مسنده (151/ 215/8 رقم‎ )١( 


للك م ل 0 _دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


َي 4 [ص:14] أي يتفهّمموهاء ويعقَلُوهاء ويعرفوها وبعد ذلك #وَلَِدَكْرَ ولوأ 
لذن 0 

تفسيرٌ سُورة الفاتحة: 

ولو سَيْلَ أحدٌ عن معنى آية لا نكاد نجد إجابةٌ صحيحة» فسُورة الفاتحة 
كلنا نقرؤهاء وهي أعظم سُورة في كتاب الله» ولذلك جَعَلّ الله قراءتها في الصّلَاة 
ركنا لائصِحٌ الصّلَاةٌ إلا بهاء فَقَدْ سََلْنَا عن معنى طالْمَردُ يِه ري الْلِينَ4 [الفاقة: 1 
فوجدنا الإجابة إجابةً مضطربةٌ. ومعنى الآية: كُلّ المحامد لله رب العالمين؛ وَهُوَ 
يمد على كمال صفاته وسُلطانه وقدرته وجكمته ورحمته وعلى ما له ين الإنعام 
اوح رام 000 لال عل وول لاو 0 إن لله يَْضَى 
عَنِ العَيْد أن يَأَكْنَ الأكلة مِيَْمَدَهُ َحْمَدَهُ لَه أو يَهْربَ اللَّريَة يمد فِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)!2 
ومعنى اَأكُلَ الأكلة» يأكل الطعام. ومعنى ايَشْرَبَ الشَرْبََ لَيْسَ الماء فقط» لكن 
أي شّربة» فكل شيء 7 تشربّه مثل الليب والعصير واكَرّق فَاحْمَدٍ الله عليه. 

ها دول تقال #رَبٍ الْعَلئِينَ4 أي: خالِق العالمينء مالك العالمين» مُدَد 
العالمين» فهو الّذِي لق السََّاوَاتِ والأرضّ والنجومَ والشمس والليل والإنسان: 
فكل شيء الله خالقه» #أسّهُ حَياقُ كل شَيْءِ © [الرعد:5١].‏ والعالوة 2ه يوق الله 
فهو عالم» وسُمُوا عاكّين نهم عَلَم على خايقهم عَرَِجَلّ أي دليل» فالعَلَمُ: الدَلِيلُ» 
كما قالت المَنْسَاءٌ في أخيها صَخْر: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب؛ رقم 


(0070). 
)١(‏ العقد الفريد» لابن عبد ربه ("/ 5 7؟). 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) يدك 


8 ان لي ا دوم مه 0 َّ 

وأما قَوْلّه َعَالَ: لتحم ليحي * فهما اسمان من أسماء الله يَدَلَانٍ على ال رحمة» 
فالرحمنٌ يَدُلّ على سَعَةِ الرحمة» والرحيم يذل على وجود الرحمة. 

قوله: # مَِكِ بير دمب * أي: مالك يوم القيامة» فيومُ الدّين يعني يوم القيامة؛ 
لأن الدّين هو الجزاء. 

َإِنْ قَالَ كَائْلٌ: ألِيْسَ الله مالِكَ الدنيا والدّين والآخرة؟ قلنا: بلى» ولكن دّكر 
لّهُذلك؛ لأن يوم الدّين لا يوجد مَلِكُ إلا الله َيل ونَحِدٌ في الدنيا مُلُوكا ومع 
ذلك مُلكهم قاصرء فمَئلًا: أنا أملك هذا القَلَمَ ولكن تملكي له قاصر؛ فأنا لا أستطيع 
أن أتصرفٌ فيه كها شتٌ» ولكن حَسَبَ ما وَرَدَ في الشرع. 

وفي الدنيا يلك عاءٌ ويلك خاصٌء أَما في الآخرّةٍ فلا مالك إلا الله مَل 
01 سور لس ار سل تير 00 . 32 0 وى 2 2 
قَالَ الله عَرجَل: يوم هُم بَرروتَ* أي: ظاهرون على سّطح الأرض لا يكِنهُم حَجَر 
ولا شبر طلا كقَ عل نه يتهج سَوَءٌ لِمَنِ لمك يرم * يقول الله عَرَجَلّ: ليل لوحِدٍ 
لْقََّارِ 4 [غافر:17]» فهذه هى الحكمة في أَنْ الله قال # مَنيِكِ بوث آلب 4*. 
قوله: «إِيّكَ مَعدُ مَك مَمْتَعِت > يقول: لا تَعْبدٌ إلا إياك» ولا تَسْتَِينُ 


إلا إياكَء هذا المعنى» تُقِرّ هذا إقرارًا بقَلْبِكَ عن يقين. 


َِنْ قَالَ قائلٌ: هل يصح هذا الكلام من شخص يَعْبدٌ قبرًا؟ 


قلنا: هذا كَذْبٌء كيف تقول: لا نَعْبّد إلا إياك» وأنت تعبد قبرً!؟ 


العِبَادَةٌ لا تَكُونْ إلا لل ذاشئا النيثٌ ضَلَ الله عليه و ل 
٠_2‏ 0 8و بي 3 له 3 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


وان أحَدًا مِنَّ النّأسٍ قال: أنا أعبدُ هذا الشيحٌ الوك مِنْ أجل أن يمري إلى 
الله» أنا نوبي عظيمة وهذا وَل فيعبده لِيِقَرّيَهُ إلى الله» نقول: هذ يكنا 
و دعر 


إلا بعذًا. قَالّ الله سْبَحَانةُوتَعَالَ عن المشركين: #وألدِيرت أنخذوأ من 208 7 8 


مَا تَحبْدُهُمْ # يع: ي يقولون: : ما نعبدهم إلا ليمربوة إِلّ شه رُلَيَح * [الزمر:] وهذا 
لا يزيدهم إلا بعدًا. 


إن النبي كَل سَدَ كل طريقٍ يُوصل إلى الشرك» ولو كان بَعِيداه قال وجل 
للرسول يَك: ما شَاءَ الله وَشْعَْتَ . فقال: «أَجَعَلْمَتِى لله يذاه" فالذي يقول ذلك هو 
النبيّ إنكارًا لهذا الرّجل لأنه رن مشيئة الرسولٍ يك بمشيئة الله. 

أما إذًا كَانَ الإنسان تحت إمرة رَجلَ والجل هو الذئ يقنول: افعل أو: 
تراه صامزا لمع ريز مات ولا رع واقر هنا 
لأن الني صل الل "عليه وهل اله وَسَله شكل: اتتوضا هرذ أُحُوم الإبْلِ؟ قَالَ: 
الَعَما. قِيلَ: أَنوَضَّأمِنْ نُحُوم العتّم؟ قَالَ: !١‏ : إن شِعْتَ0!" '. فوّكَل الأمرٌّ إلى مشيكته 
0 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الاستعذان» باب المصافحة» رقم (7778)» وقال: حسن. وابن ماجه: 

كتاب الأدب» باب المصافحة» رقم .)71٠07(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/ 11/5. رقم 0787)» والطبراني /١7(‏ 145 رقم ٠5‏ ). 
(*) أخرجه مسلم: : كتاب الحيض» باب الوضوء من حوم الإبل» رقم (751). 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 0084 


ولهذا إذا أكلتَ لحم إبلٍ انتقض وضوؤكء. ووجب عليك أن توما إن 
صليتٌ بلا وضوء فصلاك باطلة لِأنَّ الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ مر 


بالوضوء من حوم الإبل» وجعل الوضوء من وم العّنم عائدًا إلى مشيئة الإنسان. 

ونقول لمن يطوف على قَبر شخص يَدَعِي أنه ولي ويقول: إنه يطوف تعظيً 
لهذا الول ورجاءً لشفاعته عند الله» نقول له: أيُمكن أَنْ يَكُونَ هذا ممن يقول: لإِيَكَ 
َبَْدُ وَإيََكَ مَمَْعِتَ 94 لا والله» لا يقوله» ولو قاله لقلنا: كذبتَ أنت لا تستعين 
بالله» ولا تعبد اللّه. 

أظن أنه يوجد في بلاد المسلمين قبور يُدَّعَى أنها قبور أولياء» والله أعلمٌ بها تحت 
التراب» لا نقول شيئًا فيمن تحت التراب» لكثنا نقول شيئًا فيمن على ظهر الأرض» 
نقول لهم: هذا الولح لا ينفعّكء ولو كان حيّا وقلتٌ له: اذْعٌ الله لي قلنا: لا بأسّ» 
َكِنْ إِذَاكَانَ افلا يمْكِنُ أنْ يدعو الله لك؛ لِأَنَّ الي صَلَّ لله عليه وعلى آله وسَلَّمَ 
قَالَ: (إِذَا مَاتَ ابْنْ آدَمَ | نْقَطَعَ عَمَلُهُه!' فلا يمكن هذا. 

ولوقال: أنا أطوف حول قبره مِنْ أَجْلِ أَنْ يُقَربِي إلى الله» لا مِنْ أَجْلٍ أن 
يدعو لي. قلنا: هذا محرّم لا يجوز لا طوافٌ حول أي بناءِ في الأرض إلا حول بناءِ 
واحد وَهُوٌ الكعبة. 


آنا 


3 


الله 


3 
- 


ولو أن رَجُلَا أنى إلى قَبر يدعي أنه قبر ول وقال: يا سيديء يا و 
عع دَيْنَا قَدْرُهُ مئةٌ ألفٍ فَأَعِنَّي على قضائه. فهذا شركء وَهَمَ غير صادق إذا ة 


#وَِيك مَسْتَعيتٌ #. 


37 
2 


.)١511( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان مِنَّ الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١1( 


يا ع 6 ونه ١‏ ع دس لع سم ف مع ده 
لقد أوصى النبي كَل ابنَ عَمّهِ وَهُوَ عبد الله بْنُ عباس وََْيَمها فقال له: 


2 وو 0 ره مس 0 0000 د > م ه 2 2 2 
هيا عام إِنْ أَعَلَّمُكَ كَلَِاتٍ, احْمَظٍ الله يحْمَظْكَ, احْمَظ الله تَِْهُ تجَامَكَ إذَا سَأَلْتَ 


و 
ع 2 7 


2 ذك صا وج اعارزة اشر 2 ابو 07 017 م مسرم هارت 6ه و7 7 
فاسالٍ الله. وإِذا اشتعنت فَاسْتَعِنْ الله وَاعْلْمْ أن الأمّةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَ أنْ يَنْفَعْوكَ 
.0 هو 00 4 54 سا ممم ره ميرو 27 َورعو 2 
بشيءِ يَنفعوك إلا بِشِيْءٍ قد كتبه الله لك, وَلو اجْتَمَعوا ع أَنْ يَضْرٌ وك بِشَيْءٍ لَمْ 


32 
0 


0 1 وه س5 هس 1 سوم ه 00 7 أ 2 و 
يَضِدٌ وك إلا بشئء قد كس الله عليك» رَفِعَتِ الأقلام وجفت الصَّففت72. 


مر 


قال: «اعْلّمُ» بمعنى قولنا: انتبه: «أنَّ لآم لو اجْتَمَعَتْ عَلَ أنْ يَنْمَعُوكَ بِشَيْءِ 
رةه 04072 0 ل ا 22 000 007 2ه رفوو 2 0 رع 2 
لم تنفعوك إلا بشيْء قَدْ كتبهُ الله لك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرٌ وك بَيْءِ لَمْ يَضْبٌ و 


لا بشيْء قَلْ كتَبَهُ الله عَلَيْكَ) فإذا أعطاك إنسان ألف ريالٍء فهذا نفعٌ» لكن الله هُوَ 
الذي كتب على هذا الرَّجُل أَنْ يُحْطِيَكَ ألف ريال» ولذلك إذا سأَلتٌ فاسألٍ الله وإذا 


احسمح 


استعنت فَاسْبتَعِنْ بالله. 

في قصة الهجرة خرج النبي يكل مِنْ مكة أَحَبٌ البلاد إليهء لأن المشركين حانُوا 
بيَهُ ويْنَ تبليغ الرّسالة» وآدَوهُ أَشَدَ الإيذاء -صلوات الله وسلامه عليه- خرج هو 
وأبو بكر فقط حتى إِنَّ أبا بكر ل) استأذنه أَنْ يماجر مع الناس قال له: «الْتَظِراء وهذه 
إشارة مِنَ الي يكل إلى أن أبا بكر سيكون صاحِبَهُ في هجرته» خرج النبي صَلَّ الله 


والمشركون اجتهدوا أعظم اجتهادٍ في الُصول عليهماء وقالوا: من جاء با أو دَلَّ 
عليهم| فله مئة ناقة. ومئة ناقة ذاكَ الوقت لها شأنُ عظيمء فكانوا يَقُون على الغار 
ويقول أبو بكر لِلِيّ له يا رَسُولٌ الله لَوْ نظر أحدُهم إلى قدميه لَأَبُصَرّناه لا يوجد 


.)5017( أخرجه أحمد(١/ *9؟), الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 05١‏ 


أي مانع أده لاعس عَنكبوت» ولا شجرة» ولا طب ولا غيره» لو نظر أحدهم 
إلى قدميه لأ بِصَرّناء فقال له النبي يك وَهْوَ وايقٌ: دكا تحن إنَّ الله معنا قا ظَنكَ 
انين الله كالشهم)؟7202". فا ظتكم باثنين الله ثالثه|؟ إنه لا أحدّ يستطيع أَنْ يَضْدَ همَاء 
من كان الله معه فهو منصوره ولم تستطع قريشٌ أَنْ يَعْثْروا عليهم| في هذا الغار. 

بعض المؤرخين يقولون: إن هناك عَتكبوئًا بَنَتَ عليهما عُشَّاه وإن هذا العُشّ 
ظَلّل عليها. وبعضهم يقول: كان على كم الغا شّجّرة لها أغصانء وتقن الل 
حمامةٌ على هذه الأغصان تُكَدَدُ فقال المشركون: لا يوجد أحدّ» الحرامة لا تبقى على 
هذه الشجرة يُكَددُ وحَوْلّها أناس. كل هذا كذبٌ؛ لأنه لَوْ كَانَ الأمرٌّ كذلك لم يكن 
هذا آية» كل أناس يختيئون بغار ويكون عليهم عُش عَنكبوت وطائرٌ يُعَرّهُ عرف 
الناس أنه لَمْسَ فيه أحدٌ» ولكن الذي حب أعيّنهم عن رؤية الرسول وصاحبه الله 
وَتَ كاين عوج ولهذا قال: ١لا‏ تحرَنْ 3 الله مَعَنَا). 

وهذا نظير قول موسى يدت حين خرج من مصر متوجها إلى بلاد 

لشام مُتَرّقَا وصل إلى البحر الأحمر المسمى ب بَحْرَ لعزم فيها م تيقدوإذا فرعون 
بجُنوده وحُشوده وراءهمء والبحرٌ أمامهم» فقال بنو إسرائيل: #إنًا لَمَدْرَصنَ 4 
أكدوا هذا ب(إنَّ) و(اللام)» البحر أمامنا وفرعون وجنودٌه حلفناء أَيْقنُوا بالموت» 
فقال موسى قول المطمئن الواثق: «كلّ4: يعني لن تُذْرَك ؤإنّ مِىَ رَقِ سَببَدن » 
[الشعراء:11]. الله أكبر! اللّهُّمّ كن معنا يا رب العالمين» فأوحى الله إليه #أَنِ صرب 
ياك ابر 4؛ عصا موسى تَضْرِب البّحر! العصا التي طُولها تر ونصف أو متران 
)١(‏ أخرجه الببخاري: كتاب المناقب؛ باب علامات الُْوّة في الإسلام» رقم (7710)» ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق» باب في حديث ال هجرة ويقال له حديث الرحلء رقم .)5١١9(‏ 


03 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تَضرِبٌ البَحر الذي عرضّه بالأميال» فضرب البحر بعصاه فانفلق البحر إلى اثنتي 
عَشْرةَ طريقًا لبني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل اثنا عَشَّرَ ْطَاء فانفلقٌ اثني عَشَرَ طريقًا 
في لحظة» وصار الماء كالجبال» تعالى الله عُلُوًا كبيرّاء أمسكه الذي يمْسِكُ السَّنَاوَاتَ 
وَالأَرصن أن زولا والذي يُمسك النسهاء أنْ تم عَلَ الأَرْضٍ كيال قطنا ورت 
مياه الجاريةٌ كالجبال» وكان كُلْ فِْقٍ كالطَودٍ العظيم» فقاع البحر الذي هو يمن طِين 
صار يسا في الحالء قَالَ تَعَالّ: لفَآسْرِبٍ طم طَرًِا في لبر يسا © اطه:00] ولم يَقل : 
ابا والمزق بين (يين) وايارس) معلوة عند أهل اللقة العربيك» فين لل الكبونت 
والاستمرار والاستقرار يعني في الحال» صار كأن لم يِجْر عليه ماءٌ بِخِلَافٍِ يابس. 
فاليابسٌ قد يُقال للشيء النّدِيٌّ» لكن هذا يبس «لا عَكَتُ دَوَه4 من فرعون «وَل 
عَحْتَى * [طه:77] من الماء أيضًا. 

فلا انتهى موسى وقومُّه خارجين مِنَّ البحر ودخل فرعون وقومّه في البحر 
مر الله عَرجلٌ البحرٌ فانطّق على فرعونٌ وقومه؛ فلم أدركَ فرعونٌ الغرقٌ قال: 


#ءامنت أنهم لآ إله إلا الى ممت بو بنوأ سيل وأنأ من ألْمُسَِيِينَ #[يونس:0]» فتأمل 


0-0 5 5 ل دسم دس ان مم خا رعه رءر د د 9 _- و 
القران الكريمء قال: #دَامَنتُ أنه لآ إِلَهَ إلا ألَزِى امت بوء نوا إِسَرِيلَ * ما قال: آمنتٌ 
0 ع عه 2 كًُ سه يقر 
بالله. لِيَشْهَد أن بني إسرائيل كانوا على حَقَء وكان فيا سبق يطاردهم, ويُقَثّل 
3 1 عه 
إسرائيل» فَقِيلَ له: « التق وَقدَ عَصَِنْتَ بَلُ وكسك هن آلْمفْسِدِينَ (8) كلو ميك 


5 
ا 0 انك هه 


20000 


ِبَدَنِكَ © [يونس:41-91] فقط لا برُوحكء «لتكرس لِمَنّ حَلفَكَ َيه © [يونس:؟5] أي 
علامة على انتهالك» فينظرون إليك ليعلموا أنك قد مَلَكْتَّء وَلَيْسَ معنى الآية أنك 
تكون للعالمين آية. 


دروس التفسبر (سورة الفاتحة ) نيك 
كسس ا 0000 


بنو إسرائيلٌ قد أَرْعَبَهُم فرعونٌ أَشَّدَّ الرُعبء ولو لم يَرَوْا جسمه بَعْدَ العغرق 
لكان في رؤوسهم كل احتمال» يقولون: ربما ما غَرِقٌ» ربما مشَّى به الماء على الساحل» 
وَكَا يكن آَنْ نطمئن. لكن رب العالمين أرحمٌ الراحمين عَرَتبَلّ أبقى هذا الجسد 
يك 4 بأي شيء ليدَنكَ 4 وَلَيْسَ برُوحِك «التكؤت لِمَنْ خَلْفَكَ َأيهُ ‏ يعني 
لبني إسرائيلٌ فقطء وَلَْسَ لكل الناس» كما ذكرناء فهّم لم| رأوه واطمأنوا أن هذا هو 
الجيّار العنيد اطمأنُواء ودّهَب مع من ذَّهَب مِن قومه في قَعْر البَحرء أو أكله الحُوت» 
أو ما أَشْبّهَ ذلك» هذا ما دل عليه القزآن. 

قوله: ا هين الصِرَّط المحم * [القائقة:<] يعني: ذُلّنا على الضّر اط المسْتقِيمٍ» 
هذه واحدة» ثانيًا: وَقَفْنَا لاتّاعه؛ لِأَنَّهَُيْسَ كل هداية تَنْفَعٌ قَالَ الله تعالى: #وَآمَا 
تَمود فَهَدَيتَهُمَ 4 [فصلت:17] ثم قال بعده: #فَأسْتَحَبُوأ ألْمَمى عل الحُدئ * [فصلت:17]» 
فمعنى 9 مين تسأل الله أنْ يُعَلَّمَك ويَدُلّك على الصَّرَاطٍ امُسْتقِيم» وأيضًا يُوفقك 
لسُلوكه؛ فكّم من إنسان عَلِم ولم يُعمل» وكّم مِن إنسانٍ عَوِل لكن على غير هَدَّى» 
وعلى غير عِلمء وكلاهما حالف للصراط المستقيم. 

إذن # أَهْينًا الصرَّط لتقم 4 يعني دُلّنا كلسو ا اكه و ارام 
المستقيم هو شريعة الله عَرَجلٌ. 

«ماط لبن لَعستَ َل » أي طريق الذين أنعمتَ عليهم, والذين أَنْعَمَ الله 
عَلَيْهِمْ هُم النبيُون والصّدّيقون والشهداء والصا حون؛ أربعة أصناف. 

«مَبْرِ آْمَمْسُوبٍ عَلَهِْ4 هم الذين علِموا الحقّ ولم يَعْمَلُوا بهه وَعلى رأسهم 
النهوة: 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفه: 


ص آلآ 4 هم الذين عبدوا الله على غير يلم وعلى رأسهمٌ النصارى, 
ولهذا قال سُفيانَ بن غَيَبئة صَمَدَامَهُ: ا من اليهود. 
وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عبّادنا كان فيه شَبَهٌ مِنَ التَصَارَى)(2 

30000 5 عنام ع 1 5 03 
انتهت سُورة الفاتحة والحمد لله» وأخدّنا شيئًا من تفسيرهاء وهذا ما أحب 
أن أَحُثٌ إخواني عليه أَنْيتدَّبَرُوا القرآن» أي: أن عَنَمّحُوَامَعَايك وبع د ذلك يكو 
التطبيق» ولِيتَذَكُرَ أولو الألباب. 
والحمذ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌُ» وصلَّ الله وسلَّمَ على نينا محمد وعلى 


اله وصحبه. 


س2 1-2 


.)18/5( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الفائعة ) 053 


الدرس الخامس: 


7 روص ناي م رعو بود جو :5م02 00 04 6 
إن الْحَمْدَ لله نَحْمَدهُ وتَسْتَعِينه ونَسْتَعْفِرَه» وتّعوذ بالله من شُرٌورِ أنفسنا ومن 


-ه 


سَيمَاتٍِ أعمالناء مَنْ يَْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومّن يُضِلِل قلا مَادِيَ له» وأشْهَدٌ أن 
31 وساي م 


لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ له» وأشهدٌ أن محَمَدًا عبدّهُ ورسولة؛ صل الله عليه 


8 


ِ 
عٍِ 0 


وعل آلِهِ وأصحابهء ومّن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آم يعد 

قال تعالى: #بني َه تفن لرعصر 0 الْحمد لَه مسب الصدلميت ل يمن 
هر © مي يش آتمب © إيكَ تبن ويك نيمث 220 أَمْيئا الصَرْط 
عنتقم (5) مِرّط أن لست عَلَهِمْ عر الْمَمْصُوب عَلْهِمْ و5 لالد 4 
[الفاتحة: ١‏ -/ا]. 

هذه السورة تقر ل اقل تقدير نع عَغْوَة مرفي البوو» وم ذلك فإ كثينا 
من ان يقرؤوما وكا همون معتاها فهُمْ بلتّب ليا منزلة الأتئين ين الذي 
لا يعلمونٌ الكِتَابَ إِلّا أمانيّ» والمَرْآن نا نزل ليتدبّر النَّاسٌ آباتِه وليتذكَرُوا يَ] فيه 


«كتثٌ أَرَلَهُ إكَكَ برك يتوأ ايو وَلِِتَذَكْرَ ولوأ الدب 1#[ص:؟1]. 


1 


وَهَذِهِ السّورَّة -أعني سُورة الفاتحة- هِيّ أَفْصَلُ سورة في كتاب الله» وَهِيَّ 
السّبّع المثاني التي قَالَ الله عَنْهًا: # وَلْقَد اليك سبع من الما وَالْفَرَاتَ ع 
الشجر:10» لهذا ََضَ العَلَ لسان رسولهِ -صلٌ اللهُعليه وعل آلو وسلّم- 0 
كُلٌّ مصلٌ أن يق رأَمًافي كل ركعة؛ لقوله عَكّدل 10,86 «مَنْ صَلٌَّ صَلاةً لم َرأ يها 
بفاتحةٍ الكِتّابء فَهِيَ داج" '" يَعْنِي فاسدة» وَقَالٌَ عَتوااصَكةوالمَكه: «لا صَلاةً لِِنْ 


.)796( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 


05 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آياتها سبع بالإتمَاق « وَلَقَدَ َالسَكَ سَبْعًا مَنَ لمان *. وَلكِنْ قَالَ بعض العْلّاء: 
1 0 فابتدؤٌوا بالسملة فتكون كالآتي #ني ا اسمن كحم 2 الْحمد 


اح له 


لَه ست الصدلييت 0 اليَحْمَنِ التّجم 2 مَللِكِ بور ليمي 2 إِيَاكَ مَبِمَدُ وَإِيَاكَ 
تشتث © افيا رآ امتهم (© مرا لين نت عه عر تنوب 


0110-7 


عَلِبَهِمَ ولا آلا لينَ * [الفاتحة:١-/]‏ 

هَذْهِ سَبْعْ آيات» وَلَكِنِ القول الرّاجح - سبع آيات تبتدئ ب#الْحَمَدُ لله 
مت دتمت 4 وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا تبت في الصّحيح عَنْ أب هُرّيرة صدَعَنه عَن 
النبئّ يك أن الله تَعَالَ قَالَ: «قَسَمْتٌ الصَّلاةً بَيْنى وَبَيْنَ عَبْدِى نِضْفَيْن وَلِعَيْدى مَا 


6 


ا ا 


سال َإِذا قَالَ العبْدٌ: «الكند َه بت الصتييت 4 قَالَ الله تَعَالَ : عدن عَنْدِي: 


000 008 04 


وَإِذَا قَالَ: يمن ليحر * قَالَ الله تَعَالَ: َنتّى عَلَّ عَبْدِي وَإِذا قَالَ: # منلِك ور 


ليب * قَالَ: يحَدَنٍ عَبْدِي -وَقَالَ مَرّة: قَوَض إل عَبْدِي- فَإِذًا قَالَ: 3 نه 
وَإِيَآك فْبَعت # قَالَ: هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبِدِي مَاسَأل) فإذا قال: 8 أَهَدِنا 
لصَرّط الشنتقم (5) مط لبن َع عَلهمْ عَثِ التخثوب عَنهِر وك الك إن * 
ثَالَ: هذا لِعَنْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأل)7". 


اق حر ل 0 لس © نم 
وَهَذَا يَدّلُ عَلَ أَنَ أولّ القَاتحَة هُوَ قَوْلَهُ تعال: «الكند َه رت الكت » 


يفالت ورالسيت التنيمل اله مهاءرقفا اكتسور الفا 


- ا 


- 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم (87)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم (711)) 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيها جهر به الإمام» رقم (470). 

(؟) أخرجه مسلم: : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (0790. 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 
ضر إضكه و« 206 َو 5 
هله السَورَة: نه قسمها 


ويدلٌ لِدَلِكَ أَيضًا المعنى واللفظٌء المعنى أنَّ الله قَالَ في هَذِهِ 
ثلاث آياتٍ مِنْهًا لله وثلاث 


007 2 7 2 0 رو 
َيْنّه وبينَ عبده نصفيّن» فيقتضى أن تكون ثلاث 


.م 
.6 


للعبد» وآية مِنْهَا بِيَهُما. 

فلنظز: «الكنة يه مت التتومت 4 آي تسن لتر 4 انية تيا 
1 2907 3-1 6 ع مك > وج 2 

بر آليِيي »> ثالثة» هَذَا كله لله # آهْدنًا ارط ذَ لتقم » آي « مط الِْينَ أَنَصَمْتَ 

عَلح 4 آيةٌ عَيْهِرْ ولا الك آإِن # آية» هَذْهِ ثلاث #إياك بد 


غير أَلْمَغْ لمعغصوب عليهم ولا 
ا َبِحَدٌ وَإيَآك 
معت 4 عَلَ حسّب التَّتِيبٍ الَّذِي ذكرتٌ تَكُون هِيّ الآيّة الصف لأنَّ قبلّها 


4 آية ين اله وبَانَ الع نصفَانِ؛تُمَ ِو لآب َك تبئة 


5 آبات» وبعدها ثلاث آيات. 
ارجح الثَاليتُ: 1 إِذَا قلْنَا إن أول الآيات #الْحَمْدٌ َه يب الصدلييت # 


صارت الآياتٌ متئّاسقة متقاريةٌ وَإِذَا قَلنا: إِنَ أولّ آياتها #بني أيه َف رحد * 
ل ا كرون 1 5 


ا 


ولا آلضَالِنَ * قارنها مع قَوَلِهِ: #الحمد 
سايق 


2201 
مس ف - 

لحمد لله ردب 

الما 


صارتٍ الآيةٌ السّابعة 0 لا يَيَنَا 


1 نمت عَلْهِمَ غير الْمَعْضُوب عَلَنْهِمْ 


الكتييت »© فستكون طويلةً ولا نسبة 
وَعَنَّ هَذًَا قيَكُونُ القولٌ المتعيّن 


ربب العمدلييت #. 
قَوْله تَعَالَ: «الكندٌ َه مب الصدكميت * هو خبرٌ بمعتّى التحدثٍ عن 
0 ان 000 


0 00 0 0 
الله الكاملة» بدليل قولِهِ تَعَالى في الديث القدميّ: «حمدني عبدي). وَهِدِه 


5 سه هه ل لل م 
ل آياتٍ سورة الفانحة هي 7 عمد | 


أن أو 


نأ 


-ه 2 
7 0 ب #ههر ه - 5 


والحمد هُوَ وَضْففٌ المحمودٍ بالىال الذَاتيَ وبالكالٍ المتعدّي للغير» فيُحمدُ 
الله عَيَِلٌ عل كمال صفاته. وَعَلَ كال إحسانهء أمّا كال صفاته قَقَدْ قَالَ الله عَنْ 


2 مخدمر صمح هود ره 2م 


نفسه لوه ألمت الْأَلَ 4 [النحل:0] والمملُ معبّاه الصّفَةٌ» والدَلِيلُ عَلَ أَنَّ ككل يأتي 
بمعتى الصّفة و َوْلهُ َل «امَكلُ لَه الى وعد الْمتَدُون في] نهر [عمد:1]» فمعنّى 
التل أي الصّفَةٌ العُليَاه كل وصف كل فَللَهعَرَجلَأ أكملك فيُحْمَدُ الله عل كاله 
ومن ذَلِكَ فَولَهُ تعالَ: ط وَهْلٍ أَلْسَدُ َه الى لو يِذ ولا وَل يكل لَه سَرِيكُ في الاك وَلَرْ 
يكن لَه وين ين اذل وكهُ كي 4 [الإسراء:١١1]»‏ فهدًا وصفت يتعلّق بكمال الصّفَاتِ» 

م.ءىع 0 


والوّصف عَلَ كال الإحسانٍ ن مثل قَوَلِهِ تَعَالَ: + وَلْمَدْ اتنا داوود وَسَلبمنَ عِلْما وَيَالِ 
205200 2 من عادو الْمَوْمِنِنَ # [النمل 1 هَذَا حمدٌ عل كال الإحسان 


_- سم لي ال را 


وَفي الحنديث: (إنَّ الله لَيَرْصَى عَنِ العَبْدٍ أَنْ يَأكَلَ الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا 
أو يَدْرَبَ الشَرْيَةَ فَيَسْمَدَ يَحْمَدَهُ ليها" هَذَا حمدٌ عَلَ الإحسان. 


5-1 


70 ع 0112 ٠.‏ 5 ا رص لاص 207 
إِذنْ فالله محمودٌ عل كاله في ذاته» وَعَلَ إحسانه لعبادو» تحمد عَلَ هَذَا وَعَلَ 
هذا. 


2 5 رع معرميو يي وه سه ع سرساعير 


قل الحمد لله الزى لم سسَخِذُ وآذا # 


5-04 َه 


ومثال حبده عَلَ كمال صفا 
[الإسراء:111]» وقولة: #الحمد ينه لد 
الكتاب لمصلحة الخلق. 


أَنرلٌ عَلّ عَبّدِو الْكتنبٌ 4 [الكهف:١]؛‏ لأنَّ تتزيل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء رقم 
7 ؟). 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) 0 _ _ 1 8 0 


ومثال حمده عَلَ إحسازه فَوْلهتََالَ: « ولد ًا اود وَسلْنَ لاومالا لا كلحَمَدُ 
َه لَدِى فَصَلنَا عل كدير من باو الْمونينَ # [النمل:5١].‏ 

وهنَاكَ 57 الحمد والتَنّاء؛ فقال في الجملةٍ الأولّ: «حَيِدَنٍ عَبْدِي )2 وف 
الدَِيَةِ قَالَ: «أنتّى عَلنَّ عبّدِي)» ففرّق الله بَيْنَ الحمدٍ وبين التَنَاِه فالحمدٌ وصفُ 
المحمودٍ بالكّالٍ وإِنْ لَمْ يتكرّزء والدناء لَا بُدَّ فيه من تكرار الوَضْفٍ بالكمّالء فإدًا 
كُدّر الوصفُ بالكيّال صار ثنَاءَ 

قوله: «الصَند يِه تت التلييت 4 حد الله “ سبلو نفسَةُ؛ لأنُّ رب 
العالمنٌ وَالكَتبُ هو أنقالق الماك المده ول رن تر قن وك ال ف وق 
الله قَهُوَ عالم» لَكِنَهُم أصنافٌ: عالم البشرء وعالم الخيواويوم الم الاناداء مكنا 
كل من سرّى الله هَُرَعالم حتّى الما والَرْضُ والنُجوم والشَّمسٌ والقَمَر وكل 
قعالم وشفيّ عا لكونه اَل خالقه عت لان كل ني في الكو 
هُوَ شاهدٌ عل آياتٍ الله اللاو : 

َف كُلَنَْءِلَهآيَة دن قل انض والضيدة 


000000 
قوله: ريمن اليجِر > هَذَا ثنَاُ لآنّهُ تكرار لوصف الكَمَالِء والرَّحْمَنُ: ذو 
الرَّحمةٍ الواسعة والرَّحِيم ,: الحمةٌ الخاصّة بِالُؤْمِنينَ وَقَالَ بعض العْلَاء: الرَحمَنْ 
باعتبار وصفهء والرّحيم باعتبار فعله. وَهَذَا أحسنٌ» ولِهَدًا جاءث عَلَ وزنٍ (فغلان)» 


.)5٠١ /7( البيت للبيد» كما في محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني‎ )١( 


0/٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


550 والرّحِيم جَاءَت عَلَ وزنٍ (فعيل) الدَّالّ 
عَلَ صَّدُورِ الفِعْلِء فَالله عَيََِلٌ رَحمْن رَحِيم» أي ذُو رحمة واسعة يُوَصّلّها إِلَ مَنْ 
شَاءَ مِنْ عباده. 

يَقُولُ بَعْضُ النّاسٍ: الرَّحْمَةٌ إرادةٌ الإحسانء أَوِ الإحسانٌ إِلَ الْحَلْق. وَهَذَا 
َس بصحيح؛ لأنّ إرادة الإحسان مِنْ آثارٍ الرّحة؛ لأنَّ الرَحمَ يُرِيدُ الإحسان» 
والإحسان إِلَ الخلق نفسّه مِنْ آثارٍ الإرادة» ولكنا تَقَولُ: ارح صِمّة انف الل يها 
عله وي رحمة يلين به كسائر صفاته؛ كسَمْعِهِ وبَصرو وقوَِهِ وعِرّتِهه فحن نَقُولُ: 
الرّحْمَةٌ صِمَة انصَفَ يبا اخالقٌ عَرَّجٌَ» وَحِيَ حقيقةٌ» لكنّها رحمة تَلِيقُ به. 

والّذي فسّر الرّحمة بالإحسان أَؤْ 0 الإحسان هم الأشاعرةٌ ومنعُوا أَنّْ 
يُوصَف الله بالحمة» قَالُوا: لأنَّ الرحمة تَعْه تَفْتَضي الرّقَةَ واللّنَ والرّبُ عمجل مُرّهُ عَنْ 
دَلِكَ فالرّبٌ قويّ عزيرٌ قادرٌ قاهرٌ كَيْفَ -- رحيّاء ولِهَدًا تقَولُ: رَحمْتُ فلاناء 
يَعْنِ رَقَفَتٌ لَه والله عَيَيَجَنٌ مَا يُمَكِنُ أَنْ يُوصَف بالرّقَة 

وأيضًا الإرادة لَهَا ها دلي عقل و الهس هادي عقلة» ون لات من 
صِفَّاتٍ لله امال علي لعفل -, ال ا كر اهاعري 
ِذَّلِكَ قَالُوا: اا بالرحمَةٍ الإحسادٌ الّذِي هُوَ الَّْءٌ المنفصل عَنِ الله أ 
الإحسان؛ لمم لديو تون الإرادة. 

تقُول: مَا هُوَ دليلٌ الإرادة العمل 3 حَتَى ننظرٌ هَلٍ الر عد يذل عنها انمد أ له 
قَانُوا: دَلِيلُ الإرادة العقلنُ يُّ التتخصِيصٌ» يَعْنِي كون الله عَيبَلَ يمِعَل السّمَاء سََء 
والارضن أرقا والإنسانَ إنسانً والتعوتيت وال ويدارل عَلَ الإرادق 
فكون المخلوقاتٍ بعضّهًا كَذَّا وبعضُهًا كَذَا يَدُلُ عَلَ إرادةٍ الحَالق. 


و 
ل إرادة 


دروس التفسد (سورة الفاتحة ) فده 


ْنَا عل أن تخصيص المخلوقات يَدُلُ َل الإرادقه فهدًا عَِ الرّحمة؟ 
ول أيضًا الإحسادٌ إل الخلق يَدُلْ عَلَ الوح إذ هَل مسن إل غيرء مَنْ لَيْسَ 
عِنْدَهُ رحمةٌ؟ الجَوّابُ: لاء ودَكَالةٌ الإحسان عَلَ الخلْقٍ إل الرَّحْمَةِ أظهرٌ وأوضَحٌ وبين 
مِنْ دَكَالةٍ النَخْصِيصٍ عَلَ الإرادة؛ لأنَّ دَلالةَ النمتخصيص عَلَ الإرادة لا يفهمُهًا 
إلا طالب علم» وال الإحسان عَلَ الرحة كُلُ إنسان يفهمُها فَلَوْ خرجت متلا 
بَعْدَ المطَر وَقَابَلَكَ عامّيّ وقلتَ لَه مِنْ أَيْنَّ هَذَا المطَر؟ قَالَ: هَذَا مِنْ رَحْمَة الله. 
فالعَامنُ الَّذِي لا يفهَمُ يستِلٌ بكم الله عَلَ رحمة الله. 

فاّحمة قَدْ دلّ عَلَيْهَا العقل ودَلاليُه عَلَيْهَا أقوَى مِنْ دَلالَةٍ النخصيص عَلَ 
الإرادة. 

َكِنْ فَانُوا: كف يَكُون هَذَا والرَّحْمَةٌ هي الرّقَة واللَّين والله مره عَنْ هَذَا؟ 

َقُول: الرّحمة الَّنِي تَْضِيٍ الرّقَةَ واللّين أمام الَّيْء ياي رحة بكر ارح 
الَالِقٍ قلا تستلزمٌ ذَلِكَ ولا تَقتضِيه يه» عَلَ أنَنَا نمت قولَكُم: إِنَّ الحم تق تقتضى اللَّينَ؛ 
نجة علا مان الو لطا وذو كبحم اميت 
يعد هَذَا في حقّه تالاه فَلَوْ وَجَدْنَا ملكًا قويّا قويّ السّلطانٍ والتقوؤ لَهُ ميك لكِنْ 
إِذَا رَأَى الضَّعِيفَ َقَّ لَهُ ورَحمَهُ فإَِّا لا تَقُول: إِنَّ هَذَا دليلٌ عَلَ ضَعْفٍِ لِك بَل 
َلِيلٌ عَلَ اله وحكميه؛ وأنّه ييَرّلْ كل شيء منزلتة. 

اماي فيدر ِنّْهُ طالبُ العِلْم وَهُوَ أنَ كل مَن نقَى صِفَةٌ منْ 
صفات الله بحجة لل ان 2 0 


ع 
ذه 


قوله: ريمن » يَعْنِي: ذِي الرّحمة الوَاسِعَةٍ العَظِيمَةٍ الي لا يُدركها العقلّ. 

وقوله: لاريم > أي الُوصّل للرّحمة مَنْ شَاءَ من عبادوء يُعذَبُ مَنْ يام 
ويَرْحَم مَنْ يَشَاءُ. 

قوله: # مَل بر آلب 4» وفيهًا قِرَاءةٌ (ملِك يوم الدين). 

قَالَ يمحن العداة الأول أن تَْرَاً « ميث 4 بِالأَلِفٍ مِنْ أجل أن نكيب زيادة 
عَشْر حَسَنَاتِ؛ لأنَ كل حرف في القَرْآنٍ يزيد عَشْرَ حَسَنَاتٍ. 

لكنّ القولّ الصَّحيح أَنّكَ تَفْرَأْ أحيانًا (مليك) وأحيانًا # بَيكِ »؛ لأنَّ هَدًَا 
أفصَلُ مِنَ اقتصاركَ عَلَ ا ميث 4 أو عَلَ (مليك؛ لأنَّ (ملك) صحَت عَنِ الي 
كله بالتقَلٍ المتواتر كما صَحَّ عنه « مَيِكِ #» وتمامُ الاقتداء بالرّسولٍ عله ت5,تكه 
أنْ قرأ قربط مَيِقِ 4 وب(ملك ). 


تك مه ع . شة تس .يس 9 7 ةي > 55 ي5ر 6 ره 7 
وهكدًا تقول في كل آيةِ فيا قراءََانِ: إِنَ الأفصَل أنْ تَقرَاً ذه القِرَاءةٍ تارةً 
لل 2 ةثل َم 71 ميرك 3 037 6.5 َم 6 
وَبالِقَرَاءَةٍ الأخرّى تارَة أخرّى؛ لتنحققٌّ لَك مُتابَعة الوَّسُولٍِ لِك ولأخل ألا يُنْسَى 
5 مه وو 2 - د عه # ره 0 ير 27 4 2 0 
القراءات الثابتة؛ لأنّكَ إِذَا كنت تَقْرَأ مدا مَرّةّ ومهدًا مَرّةَ بَقِيتَ حافظً لِلْقِرَاءَاتِ 


42255 مسال كه هه 0542 652 سيهه ع ءهر 2 وبرعةيجعه 

ولكن احذز أن تقرَأ بِقِرَاءَةٍ لم تتيقنهّاء فلو أن واحذا قَال: أنَا أَقَرَأء وقَرَأ الآية 
ل : تي عم مهل يور دي يم 1 

عَلَ غَيْرِ الموجود في المصحفي. وفنا لَهُ: كيف تَقْرَأَ هَذَا قَالَ: والله أَظْرّ فيه قراءة 


مه 


فَهَذَا لَا يجوز لأن هَذَا كلامُ الله فلا بْدَ أن تتِيقَنَ أن القراءةً واردةٌ عَلَ هذا الوجه 
03 ع تي لزن اا تي :نه ع 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) يفك 


وَيُسْتَمَادُ منَ القراءكئن فائدَةٌ لا تحصّلٌ بانفراد إِحْدَاهْمَاء وَهِيَ أَنَّكَ إِذّا جمعتَ 
رو سور 5 هه يي م 3 5 ع8 5 5 4- رار 
بها استفدت مِنْ ذَلِكَ الملكيّةَ والتصرف. يَعْنِي صَارَ في الآيّة دليل عَلَ نُبَوتٍ 
اللكِيّةَ والتّصَوٌّف. اللكيّة من (ملك ). والتَّصَرّفٌ مِنْ ا مَيِكِ . 


َه يي 


وَلِهَذًا أنا متلا أستطيع أَنْ أتصرّف في هذ القلم» وأستطيعٌ أن ن أهدية أو انيعة 


بي - 


أن اعدف لي انتقث تلكا كر عللك مالك تين المكس: 

و الوم )دراك رااان امور از لص واد ار رام مَنْ يكُونُ 
مَلِكَا بلا مُلْكِء ف ففِى الوك السَّاء بقن تنم أن خلوك بي آم مَيهَ ومُلُوكَ بَنِي اعباس 
وقووق لكف ملك روك قتع فلا عه توق واأدي يمدت اهم الوزراء 
والحاشية» أمّا الملك نفسه قَلَا يتصرّفء وَهَذَا يُقالُ عَنُْ: نه مَلِكُ بلا مُلْكِء أمًا الرّبّ 
عَيَيجَلَ َهُوَ مَلِكُ بملْكِ نَم فاستَقِيدَ مِنَ القراءيْنٍ فَائِدَةٌ لا تَكُونَ في إحدامْمَاء وَهُوَ 
أن مُلْكَ الله عَيَلَ تام مِنْ كُلْ وَجْوء هو مَلِكُ مَالِكُ. 
.قزل ويد كيت 4 امويو) الوبائة وخ اتلك اق تي نا والأمر 
مَيِذٍ ينك [الانفطار:9١]‏ سََذَا اليومٌ سمي يوم الدّين؛ لأ الام يُدَئُوَ بو يني 
روه به والدّينٌ يُطْلَقٌ تَارَةَ عَلَ الجَرَاءء وتارّةَ عَلى العَمَلٍ» فقوله تَعَالَ: إن 
وبرت عند الله ا العَمَل. 


3 


الح 


وقول تَعَالَ: ل يسَلَوتها َم لين ((10) مام ماي (2) وما أذ لك مَا يوم لين » 
[الانفطار:18-/11]» الْرَادُبالدّينِ هنا الجرَّاءً. 
وف الفَاتحة: © مَيِكِ در نر آلتب 4 اراد بهِ الجزائ» فيَوْمُ الدّين يَعْنِي يَوْمَ الجرّاء 


2 00 


يقال: ى) تدين كُدَانْ أئكا كشْمل خارض: 


0/4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ذا كَالَ قائل : ألَيْسَ الوب عيبل مالكًا للدّينِ والدّئْيًا؟ فاجَوَابُ بَك» قَالَ: 
إِذَّنْلمادًا خصّ بالدّين؟ الجواتث: لأن مله يظهرٌ ماني لِك اليوم» ففِي ذلك اليوم 
يتلا شَى ملك كل مللقه قَالّ الله تَعَالّ: يوم هم فم مد ترون لا عخْقَ عَلَ م نت وه ك1 ل 
لتك الى ل وتاك الات إِلّا ملك 
الب عَرَعِجَلَّ فلهذا قال: # مَلِكِ بم اليّبي 4. 

ما في الدئْيًا ففيها مُلوكٌ لكن في الآخرٌ رَةِ فلا مُلُوك والكَبِيدُ والصَّغير سوا 
والسّيّدُ والمملوك سَوَاك وجْشَرٌ الَّاسُ حمَاةٌ عراةً عُرَْا"» ليس عَلَيْهِم لباسٌ» وليس 
عَلَيْهُم دا وَنْتَ ما تمي حافيًا هنا في الدُنياء والبَّينُ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم 
قَذْ تبى عَنْ كَثْرَةِ الإرقاو!"ا 

إِذَنْ حْمّاة: يَعْنِي لَيْسَ عَلَيْهم نعال» عرَاة: لَيْسَ عَلَيْهُم كساءٌ أو لبا 00 
يني عَيْر ختونِين» فالفَلقة التي تُقطع في الختان تَعُودُ يوم القيَامة مَةِ؛ كا قَالَ تَعَالَّ: 


أن 


كما بَدَأَمَ] وَل حَقِ 1 وعد ينانا ها ها فتعلير> 4 [الأنبياء:؛ .]٠١‏ 
ورد في مسند أحمر"ا 1 أي ا 


8 8 7 00 ع 00 - 57 2 2 ار ره و د 
قالث إحدى أُمَّهَاتِ المؤْمِينَ: يَا رَسُولٌ الله الرّجَالُ وَالمْسَاءُ يَنْظرٌ بَعْضْهُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم (25071» ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (78059). 

(؟) أخرجه أبو داود: أول كتاب الترجل» رقم (24170» والنسائي: كتاب الزينة» باب الترجل» 
رقم (0179). 

() أخرجه أحمد (”7/ 546» رقم 5/ » والطبراني ى) في مجمع الزوائد )١77 /١1(‏ قال الهيثمي: 
فيه عبد الله بن محمد ضعيف. والحاكم (؟/ 0/ا4؛ رقم 75778)., والضياء (9/ 0” رقم 0). 
وأخرجه أيضًا : البخاري في الأدب المفرد (ص:/ا ثلاثلا رقم .)917٠١‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) ولاه 


إل بَعْض ؟ فَقَالَ: «الأَمدُ أَشَدٌ مِنْ أَنْ مِمَهَحْ ذَاكِ»'". «يوم يف اليه ين َه (580) وأ 
إلى بَعض؟ فقال: «الآمر أشد من أن يتمهم داك .. «ايوم يفر لمر من أيه ادا واموء 


ويد (25) وَصََئوء وَينيه ((5) لِك أي متهم بهذ سَأَده ينيو [عبس:84-/08]. 


نسألٌ الله أن يجعلّة عَلَيْنَا وعليَكُم يَوْمًا يسيرًاء فَهُوَيَوْمٌ شَدِيدٌ عيبر لكِنَّهُ عَلَ 
المؤْمِنِينَ يسيد. 

إِدَنْ نحص الملك بيؤم الدّينِ لأنَّ اميه فيه لله ربل ولأنَّ لديا فا مُلوكء 
أمَا الآخِرَةٌ فَيْسَ فِيها إِلّا الملك للواحدٍ القهّار عَرَجَلٌ. 


نوه جورودك ام ووم ل و 2 5 ا 
قَالَ الله عَيَصَمَلَّ: «إِيّكَ مَبْثَدٌ وَإِيَكَ مَسْنَعيتَ * الخطاب لله عَرَيَجَلٌ وقد 

هب 55 4 2 بخ م 4 آهلك 0 53 2 002 7 
وَجَدْنَا أن الآياتٍ الثلاثة الأول الحَدِيث فِيهًا بلفظٍ الغائبء قال: #الْحََمَد لَه يست 


ع هداس 


اتويت 4 ولَيْسَتِ الحمد لَك يا رب العالمينَ» #آليَمْمنِ آيَجِمٍ # غائبء ## مَلِكِ 
َل ِب 4 غائب عَيْدُ اطبء لاإِكدَ بعد 4 خاطبٌ لَمْ يَقل: ياه عبد بل «إياك 
مد * ففِي الآيّة التَمّاتٌ والالتفات تَغيِيرُ أسلوب الطاب من العَبَةِ إل الخطاب» 
والالتفاث لَهُ فوائل: 
الفائدةٌ الأُولّ: تنب المخاطب. وَهَدًَ في كُلُ التفاتء قَالَ تَعَالَ «وَلَقَدَ ألكحد 
مِكقَّ بح إِتَربهِيلَ وَيَعَقَمَا ِنْهُمْ 4 [لمائدة:؟1]لَوْ كَانْتِ الآيَةٌ بدونٍ التفاتٍ 
لقال «وَبَعَث مِنْهِم اثني عَسَرَ تَقِيبًا2» لَكِنْ قَالَ: #وَيَحَقَما * ففيها التفاتث. 
ويَكُونُ تنبيه المخاطب بسبب الالتفات؛ لأنَّ الكلام إِذَا جاءَ عَلَ تسق واحٍ 


عت جم وراب و و 2 0 34 ا ات 
صار مَعَهُ الإنْسَانَ ولم يِحْدّتُْ شيءٌ يُوجِبٌ التفكير, فَإِذَا تخبّر الأسلوبٌ أوجَبّ ذَلِكَ 


آغ 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (5071)» ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (5859). 


٠. 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص ٠‏ س2 - 7 » سيون 5 0 : 2 ع7 3 و 8 0 
أن يفكرٌ الإنسَان كيف تَعْيرَ الأسلوت؟ ما الَذِي غيره؟ كيف انتقلًا من العَيبّة إِلّ 


4 


الخطّاب؟ أو من الغيبة إِلَ المتكلّم؟ 
٠اء‏ رَ 95 0 ٠‏ م ل ار 2 زه . مقع سمس لق 
الفائدة الثانية: أن ني الالتفاتٍ فائِدَة يَعَيْنَهَا السّيّاقء وَهَذْهِ الفَايَدَةَ تختلفٌ 


ساو 


5 8 م 55 و 52085 0 م تن 000 م ره 25 كه 
باختلافٍ السيّاقات, ففي السَورَةٍ التي معنا ل) حَمدَ الإِنْسَانِ رَبَهُ وأثتى عَلَيْهِ ومجده 
د اس 9 را و ‏ 6ع | ات امه عير 2 سال لمتسا 2 سر ممءء مد 
صَارٌ كانه حَاضِرٌ عنده مخاطبه #الْحََمْدٌ لَه تب المدلميت 2 الرحمن ارتجم 0 
2 رجو بحاس ا 4 ٠.‏ 000 2 3 3 7 ان ٠.‏ 4 
منلِك .وم لتِِت 4 قَوَة مَذِهِ الأوصانٍ جَعَلَتٍ المتكلّم كانه يخاطت الله عريجل» فانتقل 


من العم إل المخطاب. فَلَ: د به 4: ولِهدًانَحْنْ في التَهد تَقُولُ: «السَكَام 


0 2 عو في در وسة سه سس سه ا اي مهس 0 د 
عَلَيِتَ يجا النبيّ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانهُا!'» مَمَ أن الى ليْسَ بحاضر لَكِنْ فوَّةٌ استحضاره 
ل ل سوس ر عله ا هه رم بل مر 2 او ١‏ م 2 
جَعَلََا كنا نُحاطِبّه مخاطبة الحاضرء ولِهَذًا كَانَ المشروعٌ أن تَقُولَ: «السَّلَامُ عَلَيِْكَ ينا 
#7 > جد اع اع اك موسر وح سشكو مه رن :خرن عضي 0 - 
النبيً إِلَ يوممًا هَذَا وَإِلَ قِيَام السّاعَةٍ وَكَا تقول كَه) رَوَى البْخَارِيٌ عَن ابن مسعود: 


2 
20 


رس أ ةداع ل 4 1ه 2 م 2 7 4 . اس -ه 3 
السَّلامُ عل النبي» بل تقول: عَلَيِكَ أيجا النبييٌ؛ لأن البخاريّ رَوَى عَن ابْن مسعود 
0 00 7 و 000 د 00 ل 22 وه وك و ضُ يد 
كال 12 َ رَسُولَ الله يك وَكفي بَيْنَ كَفيّه» الَسّهَدَء ك) يَعَلَمُنِي السُورَةٌ مِنّ القرآن: 
«التَحِيّاتُ لله. وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيّبَاتُ السَّلَامْ عَلَيِكَ أيا الت وَرَحْمَةُ لله وَبرَكَائُكُ 
0 


السَّلَامُ عَلَيَْا وَعَل عِبَادٍ الله الصَاِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَدُ أَنَّ نحَمَدَا عَبْدهُ 
أ#ك- هه كو ل 8س سه ب مه 0 0 000 6 1 60800 
وَرَسُوله وهو بَيْنَ ظهْرَانَيْنَاء فلا بض قلا السَّلَامُ يَعْنِي- عَلَ النْبِيّ كله : 


م 


برع 2م > ه ب 0 010 ع ّي سه دب 20 
فتقول: لاء نحن تقول: «السَّلامُ عَلَيِكَ ما النبيّ»» ولو بَعْدَ موته؛ لأن الرّسُول 


5 


صَلَّ ال عليه وعلى آله وسَلَّم حون علا لِك كم َقل: فووا السام علي أيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (471)) ومسلم: كتاب الصلاةء 
باب التشهد في الصلاة» رقم (5 ٠‏ ). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب الأخذ باليدين» رقم (5776). 


دروس التفسير ( سورة الفائعة ) بالا 


الب مَاهنتُ حدمت فقووا: السام عل الي ولآنَ الصّحابة وهُمْ يقولو: 
السَكَامُ عَلَِكَ أيها لبي لا يَقْصِدُونَ أَم تُخاطبوتَةُ بِدَلِكَ؛ لأَمُّم يَمَولُونَ هَذَا 
ا ا 
لا يقصدون بِدَلِكَ آن جاطِبُوهُ حنَّى تَقُولَ: إِنَّ ُنَاكَ رقا يَْنَ حياته وموتهء ولِهَدًا 
حَطَب أمير الْمننَعُمَرُ بن العلبٍ تعن كبا نبت لِك في موطأمالِكا"' وعلّمَهم 
2 بلفظٍ: «السَّلَامُ عَلَيِكَ نا ا وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَةُ»» ولم يُنْكِرْ عَلَيْهِ أحدٌ 

عُمَرُ بن الحَطَّابٍ و تنه مَعْلُومُ الفِقَهِ والعِلْم والتَرَاضع 

ولِهَذًا تقول إِنَّ مَا ذكرَةُ 00 وا 
َب لبن مسعود فهو جحولمنة دون فيه مضي وَكذيُون فهو خطاء فندحن 
لدعي «السّلَام عَلَيِكَ ايها الي لا لأنّهُ أمامنا تُحاطِبة يل لعَوّةٍ اس ستحضارنًا لَهُ 

وف قَوَلِهِ تَعَالَ #إيَاك فك 4 ما بسكن عِنْدَ البلاغِيّينَ بالمحضره وَهُوَ إثبات 
الحكم في المحصور فيه فيه» ونفية عا سوَاه. وطريق ُ الحضر في هذه ال تقديم ما حقه 
اتَأخيرُ د وَهُوَ للك 4 وَهْوَ ضمير مفعول به ورتبة لمفعول به تَكُون كالمو 
و «وكد # عامل ولك 4 معمولٌ» عن المعمول التَأَخِينُ عن العاملٍ لَكِنْ دم 


هنا لإفادة الختضر. 


وَعَلَ هَذَا فِيَكُونُ قَوْلهُ تعال: لِك مَبَْدُ 4 عَلَ وزن قولبًا: لا لَه إِلّا الله» من 
7 ل امس سر ال 0 7 1 ع 2 5 
حَيْتُ المعتّى» قلا إِلَه إِلّا الله فيهًا حصمٌ الألوهيّة بالله. وأَنَّهُ هْوَ الإلَهُ وحَدُه ومإَاكَ 


.)4٠ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


ةلاه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لكنْ قَدْ يقولٌ قائلٌ: الآيةُ َك بعد 4 في العبادقء وَلَا إِلَهإِلّا الله في الألوهيّة 
فتَقولُ: الألوضة ع الغبادة يها والنققو يه تنكل الروية واد لكين ا 
عَبَادة أواغيوديت وله تجَدون الغناء تازه بدو لون تز عند الالرهيف وكارة عرق 
تَوحِيدَ العبّادةِ فَهِيَ باعتبار لله المعبود ألوهيّة وباعتبار العَبّد العَايد عِبَادَة. 

والعبادة تُطلَقٌ عَلّ معنيئن: فيُرادُ با نَرَةَ اليد الّذِي هُوَ فِحْلٌ العابد» وتارةً 
المتعبّك به الّذِي يتقرّب به الإِنْسَانَ إِلَ الله فعلّ الأَوّل -وهو التَّبّد- تَقُولُ: العبادةٌ 
تذلّل لإنْسَانٍ لله بفعل أوامره واجتئاب نواهيهء وَعَلَ الَاني أنَّ العبادة بمَعْنَى المتعيّد 
ب قُول كه قل شيخ الإشلام ابن نوي" ': هي اسم جَامِعٌ لِكُلُ مَا تبه الله ويرضَاءُ 
مِنَ الأقو ال والأَعمَالٍ البَاطِئةِ والظاهرةِ» كالصّلاة» والزَّكَاة والصّيّام والحج» وصدق 
المَدِيثِء وأداء الآمانة؛ وبر الوالدين» وصِلّة الأرحام, والوفاء بالعهود, والأمر 
بالمعروفٍ والتّهي عَنِ المنكر» والجهاد للكمّار لاقن و لإحسان إِلّ الجار واليتيم 
وللسكين ابل التييل والمملوك مِنَ الآدمِيّنَ والبهائم» والدّعاء والذّكْر والقراءة» 
وأمثال ذَلِكَ. 


َكِنْ إِذَا قامَ الإنْسَان يصِلٌ أَمَامنَاء قُلْنَا: إنَّ صلاتة حركاته وأقواله وأفعاله 


0 2 مه 0 
والعبادة َكُونَ لله وحدة فا يجورٌ لرَجُل يَفْرَأْمَذِِ الآية َك كبعة إذَا 
خرّجَ مِنَ المنجد ذَّهَبَ إِلَّ قبر الول وجَعَل ي: 0 
في قَوْلِهِ: «لِيّكَ سبد 4 لأنَّهُ أشرك بالله. 


دروس التفسبر( سورة الفائحة ) 07 


ل ا ل ا 1 
كَذَّلِكَ رَجَل يقرأ مَذْهِ الآيْةَ #إإيّاك مَبْحَدُ * فخرّجَ مِنَ المسجِدٍ فصَارٌ يأخذ المال 


يوسش ا َهَدَاغَيْدُ صادق في قوله: #إيكَ سبد 4 لأنّهُ عَبدُ الدّرْمَم 
َالَ الي ل: (انَعسَ عَبْدُ الدّيَاِ نَعِسَ عَبْدُ الدَرْهَمء تس عَبْدُ الحخوِيصَة إن 


إن 


عطي رَضِيَ؛ وَإِن ل تعْط سخط» تعس وانتكين» وَإذَا شيك ا تقس" » فُسَمَى 
نمك في تحصيلٍ الدَرْهَم والدّيئّار عبدّاء وسَمَّى الْنْهَمِكٌ بِالْحَمِيصَةٍ وبالثوب 
بِالَوِيلَةِ وبالفِرَاش عَبّدَا. 

إِذّنْ فالمنهمك ببَذِه الأَشْيَاء تي يلها بالحلاي والحرام لم يَصْد في قو 


وه 


َك عبد 04 لَكِنَهُ لبس لد نَم ي|, هذا فيه دك لَكِنهُ لا 2 
2 دي يعم 2 فيه نوع شر ترح 
مِنَ الملةِ. 


قوله: ويك ممعت * هذه أَيِضًا فِيَهًا حَضْدٌ ب يعن 0 


200 نا 


لَكِنِ الْرَادُ بدَّلِكَ استعانةٌ العبادةق فاستعانةٌ العباة لا تَكُونْ 1 لله عَرَيجَرّ» أمّا استعانة 


ل م لو 1 عمل 


نان إن الخار ة؛ قَهَذَّا جَائرٌ؛ٍ لأنّهُ لَيْسَ استعانة عبادة» ولَيْس هَذَا يما لا يُقَدَرُ عَلَيْه 
بل هو * ا يُقَدَرُ عَلَيْهه وَهِيَ استعاة يُرَادُ ها أَنْ يُعيِنَ أحَاه وَلِهّدًا قَالّ الله تَعَال: 


«وتساونوا ع ا 2 [المائدة: 7]» 00 لوي 0 الله عليه ول 0 


.)5885( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزوء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم‎ )1( 
.)3١١9( 


04.٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رن 013 9 ا 5 رص ٠.‏ - 2 ص ٠‏ 0.2 
وكَدَلِكَ أخبر أن مِنْ حَقٌّ امم عَلَ أَحِيه أَنْ ينه إِذَا ظلِمَ عَلَ دَفْع الظَلّم 


عن 


إن 


إذذه الأشجانة القامة بالله هي استعانة العبادة ة لير فين الاشات بالا و 


وه 
0 2 - 


26 
عه 
529 يموع 


يعتقدٌ أن ربَّهُ أعظم مِنْهُ وأعل مِنْه وأَنّهُ عبد لله والله رَبّهُ. 


0000 ا 2 بر ضر 
وهده م 0 قَال الله تَعَالَ في 


الحديث القَديِيٌ: «قَسَمْتٌ الصَّلَاةَ بيني وَبِْنَ عَبْدِي نِصفان '"' فِجَمَعَ الله تَعَالُ 
0 بين العبادة والاستعانة ِنْ أجل ألا يعتيد الإنْسَانٌ َل نفو ويتكل عَلَ تفي 
ل العا عد ال لد وان لأنك: إن وكلت إل نفيك 


9 


و 


سم امه سه 1 اع ا يي ا 5 2 له م ١‏ 
وَكِلتَ إل ضَعْفِ وعَجْء فكلا أردتٌَ أن تفعلٌ عبادةً فاستحضر أَنَّكَ مُستعين بالله» 


0 


اروك تحور امقه الور مكار ررقي 


2 


2 
اا 


وصل إل يْكَ وأنَّ الله أعطاكَ قدرءً عَلَ استعماله مَا توضَّأتَ. 
فكل 5 يْءٍ اجعلّهُ مربوطًا باستعائتِكَ رَبك عَرَوََرَّ» ولِهَذًا قال: «#إيّكَ معد 
ويك مَنْتَعِيت *. 
واعلم أنّكٌ تستفيدٌ باستعانة الله فائِدَتيْنِ عظِيمئن: 
1 وى ١‏ 
الأولى: التعبد لله بالاستعانة. 
)١(‏ كما في الحديث: «انْضرْ أَحَاكَ ظَايًا أَوْ مَظُلُومَاه. قالوا: يا ر رَسُولَ الله هَدَا الَظُوم كيت كنضر 
الَلِه؟ قال: امعو ين الظّلم». أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماء 


رقم (5447). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (960). 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) لك 


والثانية: َيْسِيرُ أمرك؛ أن الله إذَا أعانَكٌ ت 0 كلك الأمرء ا 


ه 


2 
ةر ا طون اَل عل سَبْعَِ ا نرَأة كُلَهُنَّ أن بغْلَا ل 


وا 2 ل عور اه 2 كه 2 اماو وا بر رق 
مِنْ نِسَائْهِ إلا وَاحِدَةٌجَاءَتْ بِشِقّ غُلَام» وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله. لَمْ يحتّثء وَكَانَ دَرَكَا 
كر . سوس (0 ل كي © 2 ساني .كيم ضه ره 3 عع | وروي 16ص 2 ٠‏ 
له فى حاجته) ما ل: إن ءَ اللهء فطاف على سَبْعِينَ امرأة يجامعهن فلم تلد 


إِلّا واحدةٌ نِضف إنسان ليُريَ الله عَرَيَجَن عبادة أَنْ الأمرّ أمرّهء وأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعِنْكَ 


أَنْ يَقْرِنَ جميمَ أعماله بالاستعانة بالله حَتَى لَا يَكِلَهُ الله 

قوله: # أمْدنًا ألضَط كم > الهدايةٌ هُنَا يراد ما الهدايتان؛ هداية الدَّلالةَ 
وهنذاية التَّوفيق» فَهَنَاكَ هداية دَلالةٍ نهدا توفيق» قَالَ تَعَالَ # وأما تَمود فَهِديسهمَ 
دسَتَحَيُوا لْعَي عَلَ المدئ 4 [فصلت:7١]‏ هديئاهم هدايةً دَلالق ولكنّهُم ل ا 
فإستديوا العمّى عَلَ الهدى. 


ولوح شرك ا 0 سه 0 ينكل 


وقول #وَإِنَكَ ترف إِلّ رط م مُسَتَّقِيِوٍ # [الشورى:؟5] هذْهِ دا الدَّلالة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (517/70)) ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب الاستثناء» رقم .)١105(‏ 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنَّ لرَّسُولَ وك يدل النّاسَ عَلَ اخيرء بل حتّى + عبُْ ْول َل الس عل الخيرء 


قَالَ تَعَال « وحَعَلَمَا متهم َه يجَدُويت بِأترنا لما صبرداً وحَكَائُوا يننا قدو * 


[السجدة:؛ .]١‏ 
وف هذه الآيّة في سورة الفَاتحَة *( آهين آلصِرّطً آلْمسْتَقِيم» طلبُوا الهدايةً من الله 
بالمعنين جميعًا؛ هداية الدَّلالةِ وهداية التّوفيق» ولِهَدَا لَمْ تعد ب(إلى)» لَمْ يقل الإنسان: 

اهدئًا إِلّ الصّرَاطِء بل َالَ: © آمْونا آصِرّط آلْمسْمَقِمِ4؟ ليشمل الهدايتينٍ جميعًا. 

والصّرَاط المستقيمٌ هو شرعٌ الله؛ لأنَّ الله تَعَالَ وَضَمَّ هذا الشَّرْعَ ليوصّل إِلَيْه 
كالطريتٍ الذي يُفتح ويُسَرٌّى ليوصّل إِلَ غابته في المكان» فالصّرَاط نا َع الذي 
شّرَعَهُ الله لعباده ليوصّلَهِم إِلَيهه والمستقيمٌ هُوَ الْنِي استقامٌ حِسّا ومعنّى, لَيْسَ فبه 
اعوجاج؛ وليْسَ فيه فساف بل ُو 0 مستقيمٌ معنى» لَوْ تدبرتَ شريعة 
الله ولا سيا سيا شريعةٌ انب يكل لوجدتها مُستقيمَة مستقيمة ماه لكل زمان ومكان: 


جاءنًا رجلٌ وثَالَ: إِذَا كُنْنُمْ تقولون: ا 
ا لَه متبرجَة حََّى تُشَابِه بنَاتِ جنيهًاء كَيْفَ 
م والنساء يمينا وَشْبالا مُترحَاتٌ كاشفات الوشوة ناذا تقول؟ 


وجاءة ل أ انفال: الاقتصادٌ الدَّولٌ الآنَّ لا يستقيمٌ إلا بالريَا ؛ لآن مَسالة 


0 ل ا عه وبعد سَنَةَ 
طني ل ورين عل ولا 0 كَانَ لا يستقيةٌ 


2 


5 25207 


- 


دروس التفسبر(سورة الفائحة ) رك 


وديو 


وجاء ثالث فقَالَ: ليان كلا أفيونٌ الشعُوبٍ تَُيْدُالحريات, تقُولُ للرجُلٍ 
الَّذِي يُريد أن يشرّبَ الْمْرٌ: لا تَدْرَبٍ الجر والّذِي يُريد أن يزي: لاتزنء وللَّذِي 
ريد د ينرق اشرق هذا كنك بيقتتاي اماو القنيات خل تن بريد الزن 
ليزن» ومن يُريدُ لَه يسرق» ومن يريد شرب الخئر ليشربٍ الَْمرَ؛ لأنّ هَذَا 
الرّمَن لاس ا ا لِكُلّ زمانٍ ومكان: 

هُوٌ الجوابٌ عَنْ هَذِهِ الإشكالاتٍ؟ لأ شن اناس اتحَدَ من هَذْهِ العبارة 

أت لإ سو تبت لبك عل تار 6 الأبنض دلى قد 
مِنْ قولٍ الرَّسُول َلهِ: نتم أَعْلَمُ ب و دُنْياكُو»" ' أن مسايَلٌ المعاملاتٍ لَا دَخْلَ 
ال ها تنكم يها اعد هذه اعاراث بن امن في قلي َي خرصا 
يَصلُ به إِلّ هوا لمم ألَدِنَ في هيوم وَيْمُمَبَويَ ما مَعَبَه ِنَهُ 4 [آل عمران:/1]. 

وحن رذعل الأول (صالحٌ لِكُلَ زمانٍ ومكانِ) فتَمُول: إِنَّ اكرأَة ذا خرجثُ 
كاشفة الوجة وقلتّ: 3 هذا مِنَ الصّلاح؛ قلنا : إِنَكَ كاذتٌ» هذا ل الصّلاح» 
بَلُ هَذَا مِنَ الفسادِء والواقعٌ شاهد بِذَّلِكَ؛ انظ إِلّ الشّحُوب ما الذي وصلث إَِيْه 
لنَ) قبل للمرأة: اخرجي كاشفة الوجة؟ هَلٍ اقتصرت اْرْأَة عَلَ كش الوجه؟ لاء بل 
كشفَّتِ الوجة والدَّأسّ والرَّقَبَةَ والنّحْرَ والسَّاقٌ والذَّرَاعَ والعَضْدَء وَهَذَّا فسادٌ. 

وهل اقتصرت الْرَْة عل أن أخ رجت الوّجْهَ عَلَ طبيعته؟ لَاء بل رَينَتْ وَجْهَهَا 
فسوَّدَتِ العينَ وحمّرتٍ الشّفَاه والخدود» وخرجت ولم تقتصز عَلَ طبيعَتِهَاء وَهَذَا 
شية لا تَقُوله عَنْ تخرّصء بَل تقُوله عَنْ مر واقع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 2157 رقم »)١17077‏ وابن ماجه: كتاب الرهونء باب تلقيح النخل؛ ر 
(1/ا58). 


والمرأةٌ -كما تعلمون- صَعِيفَة ترغبُ أن تخرج متجمُّلَة فتخرحُ وتكونٌ فتن 
لنفسهًا ولغيرِهَاء فَكَيّف تقول: إِنَّ ارج هُوَ ُو اصّالحُ زعا ارج لَيْسَ صاقا 
للزَّمَانِء بل هُوَ فساة للرَّمَانِ. 

والَّذِي قَالَ: الوا صالمٌ للرّمان لأنَّ به قوامَ الاقتصاو؛ تَقُول له: من قَالَ هَذا؟ 
َالَ: مَذَا لأني أقسّمُ الرّبا إل قسمَْن: قسمٌ الى وقسمٌ استغلاليٌ استهلاكيٌ» 
فالمحرّمٌ القِسْمْ الاستغلالي الاستهلاكيٌ» أمَا القِسُْمُ الاستئاري فَإنَّهُ 
مصلحة وفَائِدَةٌ والإسلام صالحٌ لِكُلُ زمانٍ ومكان. فَهَذًا صلاح. 


ول ل ا ستغلالي فظاهرٌ أنّهُ ظلم 
ويْرَادُ مِنْهُ استغلال الفقيرء ومثاله: رجلٌ فقيرُ لَيْسَ عِنْدَهُ ثوبٌء ولَبْسَ عِنْدَهُ داء 
يركبهاء ويس عِنْدَهُ سيّارّة يركبها. ومحتاح ومُضْطَرء فيقولٌ آ لَهُ التّاجِرٌ: تعالٌ أنَا أعطيكٌ 
ألف رِيَالٍ لَكِنْ إن كَانَتْ حاجتّكٌ شديدةًيَكُون الألفُ أَلمَبْنِء 0 
الحال يَكُونُ الألفُ ألما ومس مئةء وإن كَانَتْ حول الغِّى, فالألفُ ف ومكَنّان» 
نامث حاب وعم قر ا لشي عل لجز لاس و هَذَا 
ارا أن يرحمٌ الخَلقَ» بل يُريد أن يستعبدَهُم ويستغلّهُم» يقول هَدًَا: أوافنٌ عَلَ أنه 

حرامٌ؛ لأنّهُ ظلم ما إِذَا كَانَ الرّبَا استثاريًا يتقصّد يه تنمية المال» فَهَذَا لا بأس به. 

فتقُول: مت يَكُون هذا استتهاريًا؟ إِنَُّ لا يُمكن أن يُوجدَ ربا زيادة لشَخْصٍ 
إِلَاوَهِيَ تقض في ججانب الشّخْص الآكَرِء فهدًا لَابُدٌ مِنُْ؛ زيادةٌ يُقابلها نقصٌ, ك) 
تقول: وَاحِد زائد وَاحِد يُساوي اننَينِء فهو أمرٌ واضح. حَنَّى وإِنْ كَانَ استغاريا 
لأنكَ سَوْفَ تستثورٌ عَلَ حساب الْآحَرِينَ فَهَذَا ظّلم. 


هُ جَائرٌ؛ لأنْ فيه 


5 


دروس التفسبر (سورة الفاتحة ) ه04 


2 


ل 15 1 7 اس و سا ٠.‏ 7 ا 0 1 2 22 

1 َكَ: إن ارا ايكون إلا ظُلا؟ قَديكُون غَْرَ ظّلم؛ ويد لهذا أن 
النََىّ يَكِةِ جىء َي بتَمْر جد فقَالَ عَتهاصَكهوااتة: ١مِنْ‏ أبن هَذًّا؟». فَالَ با 0 
عِنْدَنَا عَرٌّ رَدِي» فبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنٍ بِصَاعء لنْطْمَ الي َك فال الي كله 

هه ههه وير رمع ماس هوّه 


ذَلِكُ: «أَوَه أَوَف عَبْنُ ارب عَيْنُ الرّبَاهلَا تَفْعَلْ» وََكِنْ إِذا أَرَدْتَ أن يعار 
بيع آكَرَ» م اشتروه' "مع أن هَذَا الرَالمْسَ فيو ظُلم؛ ؛ لأنَ لضع الطيّت يُساوي 
في القِيمّة صاعَيْنِ مِنَ الرَّدِيّ» والتَّراضِي بَيْنَ الطَرقَئْنِ حاصلء فالبَائِمُ غَيدُ غيرٌ مظلوم» 
وامُشتري عَيْدُ مظلومء وَمَعَ دَلِكَ قال الي كه: «أر: أ أَوَف عَبْنُ الدَبَاء عَبْنُ الرّيَاه. 

يبدا تين أنَ لا نعي حرام الاستثهاريّ والاستغلالي» وأنَّ مدا اسيم 


3 


إن كان صادئه يحنقدٌ أنه عل فَوُوَ عَفْلّ فاسدٌ؛ لأنَّ كل َىْءِ يحالف النّصّ فَهُوَ فاسدٌ 
لا يقبل. 

الت صاحبٌ الخريّاتِ يُريد أن ييح لزنا ولحَمْر والسّرقة» يون اناس 
لحرو لآن اندي َه ِيّ مِنْ حَيْثْ هِيّ صلاحٌ, لَكِنَهَا خأ كاذية خاوظة تكو ن عل 
حساب رِقٌّ الآحَرِينَ» مَا هِيّ صَاحِة. 


آ#-ه 


8.2 


١ سم‎ 


نذا 
1١‏ 


ول أَنْتَ الآن #عنيتة أن الرْنَا صلاح؛ أله حرية لكنة خرية شرق 


لعَْرِكَه وفساد للأنساب؛ واختلاطً في المياوه وتشويةٌ للسّمعة فيَخْرُجٍ الشّعْب كل 
واحدٍ لا يدري مَنْ أَبُوه؛ لأنَ المياة اختلطث. 


2 


ع 2 


0 2 007 - بلي - 2 
وهناك أَيْضًا مرض جديدٌ بسبب الرّْنَاءِ مَرَض ححبيث أَرْسَلَهُ الله عقوبة ورجرًا 
مِنَ السَّماء وهو الإيدزٌ. 


))51715( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
.)1995( ومسلم: كتاب المسَاقَاة باب بيع الطعام مثلًا بمثل» رقم‎ 


ليك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك السّرقَة؛ قَالَ: أسرقٌ مئةٌ ريال أو أسرقٌ عَكَرَةَ آلافٍ ريالء أو أسرقٌ 
عِشْرِينَ ألف ريالٍ وأَذْمَبُ لأشتري سيّارَةٌ وأوءٌ سّس البَيّتَء فَهَذْهِ حرّيّة: لكِنْ عل 
حساب الْآخَرِينَ» قدا المسروقٌ مِنْه يُمكن ألا يَكُونَ عِذْدَهإَِّا لذي سرقنَكُ فأصبح 
هذا المسروق من فر مما وأصبحت أَنْتَ هن بحُن كل مال بالباطل؛ 
ين يا هَذْهِ ا خادعة باطلة عَلّ حساب 5 الآخرين: 

ا 200000 
.0 رو و 1. 4 عع مه. ‏ ا ورومن م8 3 0 - 3 ووم دار 5# 
ال ل عمت عمت أنهَا حرية» وَهيّ رق 
لك أَنْتَ نْتَ قبل كل أحد+ لأنّ شارب الخمر يُصبح مجنوثا أو شه مجنونٍ يتكلم بكلام 
عار 

ل رم 

يهنا تسكن أذ : قع؛ لذ الشكر -نسألٌ الله العافية- د 

وكانَ حَمرَة قبل تحريم المتمْرٍ قَدْ سَكِر فعَدَا عَلَ نَاقَتينِ لعي بْنِ أي طالب 
أب أَنيمتّهه وبق حَوَاصِرَ هماه شاه للب يك فا َيه طفن و سُولُ الله يكل 
يَلُومُ عمرَةَ فيا فَعَلّ» فَإِذَا حمرَةُ قَد تمل ححْمَرَةَ عَيْنَاه فَنَطَرَ حَمْرَة إل رَسُولٍ الله يكل 
مسي ل ا ؛ نم صَمدَ ال 
از ل لبر + يَ1َ 0 9 اي 
فنظرَ إِلى وَجْهِهِ ثم قَالَ حمَرَة عل أنه إلا عي لأبي؟ فعاف وجول الله لله وه أنه قد 
تَملّ» فص رَسُولُ الله يكل عَلَ عَقَِيهِ القَههَرَى(" 
)١(‏ أخرجه البخاري: أول كتاب فرض الخمسء رقم (7041): ومسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم 


دروس التفسبر( سورة الفائحة ) نيك 


2 5 م 2 ١‏ كان مسرا 
فالمُّكْرُ يُؤْدّي إِلَ الذنوب» ع ان شرت 
يه 0 


و 


له 


لأا انون الوب فور العُوب. 1 كيت الحا امار 
كَانَتِ الأمّة الإسلاميه وَهِيَ متمسّكة بدينهًا كانت أَعَزٌ دول العالّمء بكر يق 
مي «كشرى ويلك لوقت كاوس والأثريكافي وق ذه لط 
دَوْلَة مَلَكّها الصّحابةٌ كنز في سنوات قليلة» فكيف يُقَالَ: نه أ 0 

لكِنْ ضعت الشّخصيّة في الوَاقع عِنَدَ لمنتسبينَ للوسلام هي الأفيو 
ا حقيقة) مَعْ مَ الأسفي الآن المعو الإسلاميّة عِنْدَها ضَعْفَ شخصيّة وعندها تبعيّة 
كذ لا ترى في نفيهاقرّة وا لانتصار ّي وعقها لق لان لني يون 
ها التَضْرُ مفقودةٌ من غالب الشّعُوبٍ الإسلاميّة. 

وَلَكِنْ تحن تَقُولُ: إِنَّ الشّعُوبَ الإسلاميّة اليم فِيهًا -ولله الحمدٌ- صَحو 
قعل نين لكدر ون شتباينا أن َع للكمّار مهزلةٌ ومَذَلَّة ونه يجَبُ أَنْ نكونّ أمّة 
سلا وي نيس دم تل هر أداة اه انا ينول ٠‏ م هو لزعت 
وَسَلَّ رَسُْولكٌ بِأَلْْدَئ ودين ألْحَيّ © [التوبة:"] لأيّ سَىْءِ؟ «لظهره عل ألذِينٍ 

سحر.4 يني ليجعكه قوق عل ع وََايَظهرٌ الإشلام ا بظهور أهلد: م 
هل الإشلام إلا إظهارهم للإسلام وافتخارهم به واعتزازهم بده ولا يحعنُوا 
أَنفسَهُم أذْنَابًا للعَبْر. 


ل و 0 
وق د ويد لود 


5 


0 


0 


الينَ الإسلاميّ فه كل الحريق كنا 0 
تقمّد التَرَوَاتِ وتُّقيّد الانطلاقات الزَّائفة وتِعَل من الشْعُوتٍ شعبًا معدلا ناذا 


ا 


4ه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َي عندنًا د هه أحرَى أشر ث ياوه قل الرسُولٍ صَلٌ لله عليه وعلى 
آله ل 51 تم أَعْلَم وو 4 هذا الحديث استدلٌ به كي من المتأخرِينَ 
عَل تحال كثر من المحرّمَات في باب المعاملات» وثَال: إن الرَسُول بي َالَ: أن 
َعْلَمُ أَمُورِ دنيَاكُمْ, وَهَذّا الاستدلال غَيْدُ صحيح. 

َُولٌ: مَا سببُ الَدِيثِ؛ حَتَّى نعرف مَا اخُرَادُ به؟ 

سببٌ الَدِيثٍ أن الرسُولَ تله قم المدينة وَجَدَ اناس يَصْعَدُونَ إِلَ فُحُول 
ام ا ا 
6 م الفحول» وَهَدا هتعب وَفهِإضاعة وَفْتء ويه خطز» فد سقط الإسَانُ ون 
التَّخْل فلاراى سول َل اصَكؤْوالتَكج ذَلِكٌ قَالّ: «لَوْلَمْ تفْعَلُوا لَصَلُّحَ). فتركة 
الاسٌ وصارُوا لَايْفَحُونَ الل ففسَدتٍ الارُ َك سند واي أفسدَها عدم 

يَ هي 

لأبيرء ف لفَحَسْه وعادة ذالم تلح الل أصبحث ييصًا فاسدة لا يت يها 
و و من ا 


فَقَدٌ يدرك 57 ما لا رك اق 

فأنَا الآنَّلَوْ طُلبَ منّي أَنْ أصنمَ كرسيًا أو مسجلا مَاعرفتٌ ويجي؛ لْكَمُ ابن 
كم ويصنَعُ الكرمي ويصنغ المسجلء وَهُوَ وك في العلم والمعرفة والتقوى: لل 
تعود بالمارسة سَدَ وَهَذَا هُوَ الْنِي أرادة الرَسُولُ عب وضَكجلتَاة أن مَسَِئِلَ الصّبَاعَةَ 
والحرّفة نو - جع إليكم؛ أن أعلمُ يهاء فكل من كان ترا في َيء فهو أعلم ب من 
غَيْرْه أمّا الأحكامٌ م توي إل الشرعة فِالَّرْعٌ يفول : هَذَا حرامٌ» ول هَذَا حلالٌ» 


1 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) اك 


كِنٍ الصَّنَاعةٌ حرق تعودٌ إل الصَّانع» ولِهَدًا فنَ النّجّارَيعْر فَ كَيْفية النجارة» لَكِنٍ 
مر 1 ا ا 


# لله 
.هه 


إِذَّنْ هَذَا الحديث الّنِي تست به بَعْضُ المعاصرينَ م اليوم» وَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا ك: 
,مرا ىأ لاص ب لبس وعد 
علمٌ غَيْدُ علم الشّرْع» فالربَا حلال. 

ول هذا يْسَ بصحيحء لسنًا أعلمَ بالأحكام مِنْ رَسُول الل يك لكين في 
الصّتَائع والحرفي التي لم ا شه الرّسُولُ التق يعون لاس أعلم نه بهاء 
لهذا ان الَِينَيُلقّحون النّخْل أعلم » مِنَّ الرَّسُول في التلقيح» فالأمرٌ والحمدٌ لله 


اا ل 


6 


وقدٍ استدلّ بَمْضُ النّاس ببعض التّصرفات مِنّ الخلفاء فقَانُوا: إن بَخْصَ 
لخلفاء غير الحكم الشّرعيّ لصلحقٍ رآها. قَلنًا: مَنْ؟ قَالَ ع عُمَرُ بن الخطاب وََإئةعَنة 
جِعَلّ الطّلاق التَكَاتَ ثَلَانا نا" وكانّ الاق اثلاث في عهدٍ الرَّسُول تَكةِ وأبي بكر 
وستيْن من خلافةٍ عُمَرَ الطّلاقُ التَّاثْ واحدةٌ يَْنِي لَوْ قَالَ الإنْسَانُ لزوجته: أنْتَّ 
طالقٌ ثلائا لَايََمْ إلا واحدة كا كثر ولك في زمن حمر ألزم الناسّ بها ألرَمُوا به 
أَنفسَهُمء وجَعَلٌ لكات ثلانًا. قَالَ: هَذَا تغييئ اقنضَبْ الحال» َإِذَا اقتضت الحالٌ أن 
تُحلَلٌ الا حللْتاه. 

وَكَالَ أيضًا: إِنَّ عُمَر بنَ الطاب وَبةعَنة لا أكثرٌ النَّسُ مِنْ شرْبٍ الخدمر 
استشارٌ الصّحابةٌ وكَالَ: مَا رآيكم؟ لأنَّ شرب الخمر لَبْسَ فيه حدّ عَنِ الول للك 


.)١515( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 


09 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَنّهُ كَانَ يُؤتى بالشَّاربٍ في عهد النِيّ يل فقوم النّاسٌ إِلَيِْ يضربوئة فونْهُم مَنْ 
يضربٌ اليد ومِنّْهُمْ مَنْ يَضْرِبُ بطرّفِ الثوب, ومِنْهُم مَنْ يضرب بالتّعل» ومنهُم 
مَنْ يضربٌ بالجريد. بدونٍ حدٌ معينء وَلِهَذًا قَالَ علنٌ , بن أبي طالب: «مَا كُنْثّ لِأَقيم 
حَد عَلَ أَحَدِ فَيَمُوتَ» فَأَجِدَ في نَمِْي» إل صَاحِبَ الَمْر 1 لو مَاتَ وَدَيْتَهٌ 
وَذَلِكَ أن وَسُول الله كله كم يشنه0". 
استشار عَمّر الصّحابةٌ: مادا نصتّع؟ النَّاسٌ انهمكُوا في الخمر» فقال عبدٌ الرَّحمَنِ 


2ه دعي ا و 


ابن عَوَفَة أرق أن لها كأخفٌ القدوو. فعلد غمة قن 17 


فتقول ني الجواب عَنْ هَذا: إن عَم بن الخطاب رم َعَليدَعَنَهُ لم يغيّر الحكم 
الشَّرْعِيّ وَلكِنَهُ زاد في العقوبة؛ سواء في مسألةٍ الطّلاق الَّذِي ألزمَهُم به. أو ني مسأل 
زيادة عقوبة شارب الحَمْره والزّيّادة في العقوبة تَقْتَضِيها المصلحدٌ فأَنْتَ الآنَّ لَوْ 
قلت ل انهمك النَّاسٌ في الرّبا: سأشدّد عليهم التّحريم. قُلنَا: هَذّا صحيمٌء أمّا أن 
3 خركلا انبج الات الزبااماعلل لهم الزاء هَذَا غَيْدُ صَحِبح» وإلا لكَانَتِ 
الّريعةٌ ألعوبةٌ كُل جيل يتّخِذُ شريعة خاصّة ل َهُ. وصَلَّ الله وسلّم عَلَ نَييْنَا حمّد 
وَعَلَ آلِهِ وصحبه أَجمَعِينَ. 


3 و 


نعودٌ الآنَ لنكمل الكلام عَلَ تفسير المَاتحَة؛ لِأنا ركن في 
أشيعر ها الكتبنان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب الضرب بالجريد والنعال رقم (51/1/4)» ومسلم: كتاب 


الحدود. باب حد الخمر» رقم .)117١1/(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الخمر» رقم (11705). 


دروس التفسير( سورة الفاتحة ) 094١‏ 


قالّ الله تَعَالَ: # آهدنا الصَمرَط انتتقم 8 مِرَط ان عست عَلَنِهم 4 ذَكَوَهَا 
بلفظ الجمع: "ا آمْنَا» والسّائل واحِد وَكَانَ المنوة قع أن ِقَالَ: اهدني؛ 0 ذَلِكَ 
في الاستفتاح في صَكَةٍ الي كان الي كه يستفيخ صَكَاة اليل بقوله: «اللَّه 
جَبْرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ َالأَرَض» عَالِمَ العَيّبِ َالشَهَامقٍ 
نت كمي باولا كناف ختُوة. امن ل اختُلِفَ فيه مِنَ اَن بذك 
إنْكَ عدي مَنْ تَشَاء إلى صرَاطٍ مُسْتقِيم»"". 
قَالَ: «امُِني»» ولم يقل : اهيئّاء فلّاذا جَاءتُ في سورة المَاتحَةٍ بكلمة # آَمْدنَا 
وأنتٌ د تَدْعُو وحدَّكَ عندما تُصَلٌ منفردًا أو تُصَل حَتَّى مَعَ الإمّام وتقول: : ©# آهْدنًا#؟ 
قال أَمْل العِلّم: أن لقم يقتضي ذَلِكَ؛ فإنَمَنْ كد يَدْعو الله عَيَجَلٌ فإنَّهُ في 
ل يه . وَلَكِنْ قَذَ يقَالَ: ذا تقض بأل السو 
قَالَ: «اهْدِني ) اختلِيف فيه»!" وَهَوَ دعائٌ وَلكِن الظاهِرٌ -والله “أعلمٌ - أنّهُ ل عَلِم الله 
َه أن هذه السُوَرَة سيقر وها مَنْ يَكُونَ إِمَامًا للناس صَارثْ بلفظ # آمْي»؛ 
0 الدعاة للؤمام القارئ ون ا ولو كان الِإِمَامْ , 0 «اهدني الصّرّاط 
تقيمً) لكان يدعو لنفسه» وَكَايَليقٌ أن يذَعْوٌَ لنفيوء ثم يقول النَّاسٌ وراءه: آمينٌ» 
ا 0" 
على كل حال نَحْنُ تقَول: « هنا آلصرّطً آلْمْتَقِمَ 4 الصَّمِيدُ يعودٌ عَلَ جمبع 
الأمّةِ الإسلاميّة لا يمكن أن تَكُونَ الأمةٌ الإسلاميةُ رفيعة لمقام عزيزة انال إلا ذا 


.)71٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)7/ا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ّتِ الهداية لَهَا جميعًا بحكامها ومحكوميها؛ فإ انتفتٍ الهدايةٌ في أحد مِنْهُم اخيلّ 
مِنَّ العزة والكرامة بقدر ما اختلّ من الهداية» ولِهَدَا ينبغِي لنا أن نستشهرٌ وتَخْر 
تقول: « هين آلصرّط الْسْمَقِم» أننَا ندعُو لأنفيًا وللأمةِ جميمًا. 
ثم قَالَ عَرَجَلَ: « رط ادن أَمتَ عَلِه 4 الخطابٌ لله عَرَعْجَلَّ» وهُمْ أربعة 
صنافي بَيَِهُمْ الله في قوله: : ومن بطع الله والرسو ول فَأَوْلتِكَ كِيِكَ ممَ الدِنَ هم أنه علج 
طق لين واَلصَدَيِقِينَ وَالشُبدَكِ َألَدِحِنَ 4 [لنساء :5 والذينَ أنعمَ يهم م شه 
الّذِينَ عَلِمُوا الحنّ وعَوِنُوا به فهَوَْاءِ مُمْ ا ذِينَ أنعم للهعَيهِمٍه وهم أربعة أصناف 
في هَذْهِ الآيّة؛ قَالَ: ا لدِينَ اأَعَمْتَ تَ عَلَنهِمْ 2# وف أي خرف قَالَ الله تَعَالّ: #وَإِنَكَ 
ع ِكّ صِرْط مُسَمَّقِيوِ 80 مط لَه الى لَه مَا في اَلسَّمَنوتِ 4 [الشورى:7ه-عه], 


د مه 


وَفي أي الئة: 1 هذا صرعلى مِستقيما 57 تبعوة # [الأنعام :16 ]» فأضافٌ الصّرَاط 
ا وَهُنَا أَضَافَهُ إِلَ البَكرء إِلَ غيره فكَيْف يَكُونُ الأمر؟ هَل هُنَاكَ تناقضٌ 
وم 


الجَوَاب: هناك وَجْهُ جع ؛ وَذَلِكَ لأنَ القَْآن لا يُمكن أن يتناقض #وَلوكنَ مِنّ 
ند ل وأ ذه لغيه كيدا 4 ااسد.»هه ثلايُمكن أن بتاقض الأرآن 


بعضّه مَعَ بَعْضٍِ وَلَا يُمكن أن يتناقض القَرْآن مَعَ صَحِيح الس 
تنا تناف اله لصحيه بعشها ع نض ابن إذ ىلق فض ب لتر 
مر بد أخرَىه حتّى يتب لك أن لا تناقض» فإ لم ي تبكّنْ فاعلم أَنَّ علمَكٌ قليلٌ 
وفهمَكَ نقلٌ» علمُكَ قليل لأنكَ لم تعرفٍ الأدل ّي يكُون با المممع» أو فهك 0 
ثقيلٌ لأنكَ بليدٌ مَا تعرفٌ كَبِفَ تََمَعْ يَإنَ بْنَ النُصُوصء أمَا مع العلم والقَهُمء كَإنّهُ 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) نيك 


لايُمكن أن يوجدَ تناقضٌ في كتاب الله وَلَا تناقضٌ في سُنَّةِ رَسُول الله صَلَّ الله عليه 
وعل آلِهِ وسَلَّمَ» وا تناقض بَيْنَ كتاب الله وسنة الرّسُول وك. 
وجة الجمع بَيْنَ هَل كزع اليه او يقي ان اعت على ,3.3/1 ونير أله ألَذَى 


لهُ ما فى لصّموتٍ وما في الْرْضٍ 4 [الشورى:0] سهل» فتَقَولٌ: أ ف 0 


عو 


الله لأمرين: للك لاد لشفو الدع وضعه لعباده وشَّرّعه م والأممُ لكان أَنَهُ 
موضل لهك قلت مفلا اطي محة. طرق مة؟يَخني موضل إن 


عو وم 


فصارت ركاه قراط إِلَ الله لأمرَين: الأمة الأول: نهُحْوَ الذي وضعّه وشرَّعَةُ 


عو 


لعباده. والثَاز ني: أَنْهُ موصّل إليه. 
52 ضاف إل الَّذِينَ أنعم الله عَلَيْهِم لأكثم هُمُ الَّذِينَ وَضُوهُ وسَلَكُوه 
ضِيف إِلبْهِمء ك) تقُولُ مَدَلًا: هَذّا شارعٌ فلانء ذا كَانَ مُوّ الذي يَمْيِي فبه ويسير 

َل هذا الضراطً أضيف إل ان أنعم اف لهم نهم ثم رضُوا هَذَا المّرَاط 

وسَلَكُوة ضيف إليهم. 
إِدَنْ لا تناقضّ بَيْنَ الآَاتِ؛ لأنَّ كُلّ واحدة مِنّْهَا حلت عَلَ وجو لَا يُناقِضُ 

ما حملت عَلَيه الآيَة الأخرى. 
والذين أنع اللعَلَيْهِم هم م لِنَعَلعُوا الح وعولوايهه وهم أروعة أصيناق: 

البَيُونَ والصٌدّيقون والشهداء وَالصّاطُون) وإينخل فى الندّن هنا الرّسَل من نات 

أولى؛ لأن كََُ رسسولونبي: ليم 1 نبي رسولاء وَمَعْلُومٌ أن | لأعمّ يدخل فيه 

الاخص. 
الصَّدٌيقون هُمُ الَِّينَ قانُوا الصّدق وصدَّقُوا به قَالَ الله تَعَالَ: 9# وَالَذِى جَآءَ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَالصِدْق وَصسَدَّقَ بد © [الزمر:*.] فمّن قَالَ الصَدقٌ وصدق به فَهُوَ صديقٌ» ومن قال 
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الكَذْبَ أو كذّب بالصَّدْقٍ فَلَمْسَ بالصَّدّيقء قَالَ الت يكلو «عَلَيْكُمْ ب ِالصَّدقٍ؛ فَإِنَ 
2 م ره 7 5 00 له 1 آي 6 2 4 م آ مض 
الصّدَقَ يَمْدِي إِلى الب وَإِنَ الب مبْدِي إِلَ الج وَمَا يَرَالُ الرّجُل يَصْدُقٌ وَيَتَحَرَّى 


هن لانن 2 مل م سولج مليوصسكةه سس 0106 2 
الصدق حتى يكتبّ عند الله صديقاء وإياكم والكذزت؛ فإن الكَذْبت يْدى إِلّ 


و ل +ع ره 5 92 2 ار روا 
الفجُورء وَإِنَّ الفجُورَ يمْدِي إِلَ النَّارِ وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَحْذِبُ وَيتَحَرّى الكَذِب حَلَّى 
يُكْتَبَ عِنْدٌ الله كَذَايًا)(". 


والشهداة فل هم الذِينَ فُيلُوا في سبيل الله. وقيل: هُمْ العْلَاءُ. والقاعدة في 


التّفسير أن الكية دا كَادَتْ تحتولٌ معنيئن لا يتناقضان َإتهَا مل حَليْهما جميمًا؛ لا 


سر 


ذَلِكَ أُوسَعٌ في مدلولهاء فإِنْ كَانَا يتناقضان رجح مَا يترجّح وثُركَ الآحَرُ. 

مثالُ المعنينٍ اللَّدَيْن لا يتناقضان هَذْهِ الآيّة: الشّهداء فَإذًا قُسَرَتْ بالعُلّاء 
والذين توفي سل ا لم تنا . 

وكَذَّلِكَ هُنَاكَ أمثلة عق مثل: موَأئيلٍ د عَسعَس (80) وَالصُبح إذَا نس » 
[التكوير:18-17]» معتّى عَسْعْسَ: أقبل» وقيل: مَعْنَاهُ أدبّر وَلَا تناقض بَيْنَّ المعنيين؛ 
لذن الصّبحَ حِنَ إدباره وإقباله آية مِنْ آباتٍ الله. فَهُرَ آيدٌ مِنْ آياتٍ الله في حال 
الإبار وف حال الإقبالِء ولِهَدًا أقسمَ لله بالليْل ! إِذَّا عسعس :وبالصبْح إِذا تنفس» 

يَْنِي أَقْسَمَ الله باللَيْل في حال إقبالِهِ وَف حالٍ إدباره؛ لأنَ إقبالَهُ وإدباره كلاهُما مِنْ 


بات الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم 
.)55١7/(‏ 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) 046 


ما ذا تاق المعنيانه فيجبٌ اللََجيحٌ» مثل قله تعال: : # وَالمط اقلت 
ربس بيهن كد مو 4 [البقر::12؟! والقّروءٌ جمْع قَرء بالمَنْح» وفْسْرَ القَرُ 
بالحيْضء وقُسر القَء بالطّهرء وَمَعْلُوم آنه يختلفُ المعتّى» وَلَا يمكنٌ أن يلتم هذا 
المعتى مَمَّ هذا المعنى» بَلِ المعتّى ما كذًا وما إِنَا كذّاه فالمعنيانٍ يتناقضانء وَلَا يمكنٌ أن 
عوكلا تعمل بالأر يع انرا ا ال 
في المستحاضّة: «اجَلِِي أَيّءَ أقْرَ ديك" يه يَعْنِي أَيّامَ حَيْضِك. 
50000 
التفسيريّة: «إذا اْبَمَلَتِ الآ معنيين لا يتناقضانٍ حملت عَلَ المعنيَنٍ جميعًا»؛ لأنّ 
تهنا عل سنن ينا أزسة و «مالولهاء فإذا كان الممنبان كان ان تعب 
التَرّجِيحٌ وعَوِلْنا بالرّاجح 
إِذَنِ كلمة الشهداء تشمَلٌ العُلَاءَ والننين تتلوافي في سبيل الله والعليَءُ أعظَمٌ 


00 


شَهَاهةًمِنْ غيرهم؛ كَل الله تعللَ: : « هد أمَهُ ته لآ لَه لَه إلا ْو والتكيكةٌ واوا 
لْعِلْرِ » [آل عمران:14]» والملائكة وأو العلم شَهِدُوا بوحدانيّة الله» وكن كَانَ الإْسَانَ 
أعلم كَانتْ شهاديّه بتوحيدٍ الله أقوم وأوكدّ وأعظم» ولِهَذَا يَشْهَدُ الك مِنْ آيات 
له وتوحيده ما ا يشهدهٌ غوئهم ومن ميس الشّْآن عل طالب العلم بإلقاء 
الوساوس في قليه» حَتّى إن أن بوَسَاوسٌ يحب الإْسَانُ أن يحترقٌ ولا يتكلم بهاء 
وق ممق وو تاسوه تافل انتمل إل الأرض ولا بع ا وعي 
وساوسٌ عظيمةٌ خطيرةٌ يُلقيها الشَّيْطَانُ في قلب الإِنْسَان إِذَا رأى مِنْهُ إقبالَا عل 


.)5574١ رقم‎ 3١ 5 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


750 0 
أن 


العلم؛ لأنّ العلَم يُوَصّل إِلَ اليقينِء والسَّيْطَانْ يُرِيدُ منًا 
الذين» لَكِنْ هَذِهِ الوساوسٌ لا تؤثّرٌ في الإنسانِء بل هي صريحٌ إيوانهِ ك) قَالَ الرّسُول 
عَبِدواصكةآ22ة لا أخيروه بِذَلِكَ؛ قَالَ: «وَقَدْ ذُ وَجَدْعُو:؟) قَالُوا: نعم. ش 


١ 
+ 


ج66 
5 
5 
1 


صَربح الإيئان70 


7 0 < _ 2 0 0 َ 
سبحا الله! وساوس نَكُونَ صريحة؟ نَعَمْ؛ لأن هَذِهِ الوساوسٌ إِنَّا يُلقيها 
م عي “ف 


الشيّطان عَلّ قلب صَريح الويوانء يَعْنِي خالصٌ الإيان؛ لذن القلب الَّذِي عِنْدَه 


42 


شكوك يكون الشيطان معه ترما ا َا يأ يِه أصلا؛ 5 
لابن عبّاس وبتلئهعة: إِنَّاليَهُودَ وَالنَصَارَى يَقُولُونَ: لا يُوَسْوَسٌء فَقَالَ: «صَدَقُوا 
وَمَايَصْنَعٌ الشَّيِطَانَبالبيْتِ الخرَاب؟)! (". فَالسَّيْطَانُ يأتي للقلب العامر حَتَى يدمُرٌه. 
وَلَكِنْ دواءٌ هَذِهِ الوساوس أمران: 
الأوّل: أَنْ يستعيلٌ بالله. قَالّ الي عَكلِ: «ملِيَسْتَعلُ بالله وَلْيَدْنَّه)!'» يستعيذٌ بالله 


ان 5 04 و سّ 75 5 م 5 0 14 5 - - 
يعني يقول: أعوذ بالله مِنَ الشيُطان الرّجِيمء لكِنْ يقولها بقلب صادقٍ مُفتقِر ِل 
لله شيعلةوتال. رن عَلَ الأُسان وَلَا تَصِلُ إِلَ القلب؛ لأنَّهُإِدًا قاّها عَلَ النّسان 


أ 


ولم تصل إِلَّ القلب لا ينتفع يباء بَل لا بد أن يشَعْرٌ في يَلْكَ الحال أَنهُ مُفتقبٌ إل الله 
َُ مسهر | - 
21 وهم هص 


وأنة مُْتصِمْ يده وأن أمامة عدوًا يماجمه وَهْوَ الشّيْطَانء ويلتجى إِلَ مَنْ بيده ملكوتٌ 
كل كين يَعْوانه 8ه 


.)157( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
(؟) ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:76؟7).‎ 
أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (077175) وأخرجه مسلم:‎ )( 


الثانن: أن ينتهىّ» يَعْنِى يُعغرض عَنْ مَذَا ويتركة» كأنّه لا بل عَنْه 
س0 ١‏ 9 2 1000 ىس عم ع و م 
ولا يل ّ إليهء وكثير من الناس الآن ياتيه الشيُطان في مسألةٍ الوضوء ويقول 0 


إنّتَ أحدثت فيبداً يك مَل أحدَتٌ أو لاء تَقُولُ: استعذ بالله وانته عَنْ هَذْهِ 
الوساوسسء وَلَا تخرّجُ مِنَ المَسْجد أو تقطع الصّلَاة حَنّى تسمعٌ صونًا أو تجدَ ريحا. 

والصّالحون هم الَّذِينَ صَلَّحُوا في ظاهرهم وباطنهم؛ وصلاحٌ الإِنْسَانٍ يَكُون 
بفِعْل الأوامر وترّكُ التّواهيء لَكِنّهُ لا يَصِلُ إِلَ دَرَجَةٍ الصٌدَّيقِينَ والشّهداءء بل يَكُونُ 
دون ذَلِكَ فالصّالح مَن قام بحن الله وحقٌ العبادِء وإن لم يَصِل إِلَ مرتبة الصديقيّة 
والشهادة. 

نم كَالَ عَيلٌ: لعز آلمَخسُوب َيَهِرْ وكا الكآآِن 4 إِذَا قلنا: إن الَذِينَ أنعمَ 
اللهعَليْهم هُمُالَذِينَ عَلِمُوا لحن وعَعِلُوا يه فََسِيمُ مَؤُلَاءِ اثناٍ: مَن جَهِلٌ الحَقٌّ ومَنْ 
عَلِم بيه ولم يَعْمَلْ به ولِهَدًا قَالَ: عر الْسَْسُوب َيَهِدْوَا لفآإنَ 4 فالمغضوبٌ 
عَلَيْهِم هُمُ الَذِينَ عَلِمُوا الحنّ ولمْ يَحْمَنُوا بوه وَعَلَ رأسِهمٌ اليهوث قَالَ الله تَعَالَ: 


ع 3 2 
0 لاء عدسيش مال ل ساس س سك له 7ه شا اسدع معو مه دسي سدسس م عزو فا سكي 
فل هل أنْيَفحم سر .من ذلك مئوبة عند اللو من لعنه ألله وعد عضت علِيّهِ وجعل منهم القردة 
2 0 


0 


وَلَكَنازرَ وَحبََ ألمت 4 [للائدة:0<]» وهَؤَُاءِ هُمُ اليهوثٌ فقد عَلِمُوا الح يَعْرفُون 
ال صَلَّ الله عليه وعلى آله شل ى يَعْرِفُون أبناءةهم وَلَكِنْ كذَّبوه فصارُوا 
عالمينَ بالحقّ وليسُوا عامِلِينَ به. 

والصّالُ هُوَ مَن لم يعلمْ با حنّ وصارَ يتخبّطٌ في عبادته حَبْطَ عشواءء وَعَلَ 
رأس هَؤلَاءٍ النَصَارَى؛ إن النَصَارَى انون لعدم علوهم باحق لَكِنْ إِذَا عَلِمُوا 
الحَقّ ولم يَعْمَلُوا به صارُوا من جِنْسٍ اليَهُودِ. 


054 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنتّ في كُلّ صَلَاةٍ الآنَ تسأل الله أن مدِيَكَ صراط الَّذِينَ أنعم عَلَيْهُم؛ وأن 

ومّن عصّى مِنْ علماء هَذِهِ الأمّة يَكُونُ من المغضوب عَلَيْهم. . ومن عَصَى من 
عبَّادِنا الجُهّال فَهُوَ مِنَ الضَّالِينء وَلِهَذًَا قَالَ فيان بر غْييئة صَمَداَة: ان دمن 
عَلَائَِاكَانَ فيه َب ِنَ ايهو وَمَنْ قَسَدَ منْ عبّاانا كَانَ فيه به ف النصاس 7 
لأنَ التَصَارَى عَبدُوا الله عَلَ ضلالء واليهود استكيوا عَنْ عبادة الله عَنْ علم. 

فصارَث هََذْهِ الآيّة الكريمةٌ تشتجل عَلَ العديدٍ من المعاني الي لها أيه 
عظيمةٌ في حياة الفرد والمجتمع أَيْضَا وَلكِنْ هل نحن نستحصِرٌ هَذْهِ لمعا؟ لَاء 
مَا نستحضرٌ هَذْهِ المعا» بل نقرؤهَا للتعّد بلفظها فَقَطْء أمّا المعتّى فتحررٌ لا نعلمُه. 

ويأسَف الإنْسَان أن يُوجدَ من إخوازه -ولا يها الشّباب- من عرد 
معنّى ما اا و 
فَقَالَ: : #وَمَتهُم أَمَيُونَ لا يَعْلَمُورت الْكتب إل أَمَانَ 4 [البقرة:8/] أي :إل قراءةً 
ا أمّا ا معتى فلاء وقد كان السَّلَفٌ بتخصوصا الصّحَابةت 
لا يتجاوزون عَشْرَ آياتِ حَتَّى يتعلّموها وَمَا فِيهَا من العلم وَالعَمَلء قانُوا: فتعلمنًا 
1 هه ا م ص 
القرْآنَ والعلمَ والعمل جميعًا'". 

وهكذًا المؤمنٌُ يتربى بعليه وينتفعٌ به لا يكُون كالحار يحول أسفارًا لا ينتفع 
بهاء فَلَوْ أتيتَ بالعديد من الكتب النّافعةٍ وحملتها عَلَ الحمار» فلن يصبح ا حار عان 


.)17*8/5( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 
.)5٠١ /0( (؟) أخرجه أحمد‎ 


دروس التفسير (سورة الفائعة ) 01484 


وإ ُو بليدٌ» سواء َمَلتَُكتبا أم لاه وَقَدْ مثل الله عيبل بأنّم كالمحار فقَالَ: «مَتلٌ 
دن خُيَلوأ لَه ليها كمد لِلْحمَارِ ححِْلُأسْهَارَا * [الجمعة:ه] لا ينتفع بها. 

فأنْتٌ يا ظالت العلم إِذَا حملت العلمٌ فانتفغ بو» وأنتّ يا قارىّ القَرْآن ذا حملتَ 
القرْآن فاتتفخ به اعرف مَْناهُ وطبقُه؛ حتَّى لَايَكُونَ القرآنُ حبّةٌ َليِكَ؛ لأنَ القرْآنَ 
إِنَا حجّةٌ للإِنْسَانِ وإِمّا حجّة عَلَ الإنسان. 

إِذّنْ ينغي أن نعرفَ معتّى هَذِِ السّورَةٍ العظيمة ولو عَلَ سبيلٍ الإجمالٍ» حَتَّى 
إِذَا قرأَنَامًا انتفمْتاء أمًا َنْ نق رأَمًا ونَحْنٌ لا نعرفٌ المعتّىء فَلَا شك أن هذا قصورٌ, 
وإِنْ كَانَ يجزٌ مِنْ حَيْتُ الإجزاء وإبراء الذَمّة لَكِنْ هُوَ قصورٌ في الواقع. 

َف التّهايّة يَقُول القارئئٌ: آمِينَ» وآمينَ: اسمٌ فعل بِمَْنَى استجبء وتقولٌ: 
آمينَ بدون تشيد الميم؛ لتك لَوْ سَدّدت الميمَ قلت ]فون فستكون معناهاء 
قاصدين, كَّ قَالَ تَعَالَ: # ينام 


0 رس ره 
2 ل[ سر رصي | صم سيل 


أَلَدنَ اموا لا حلُوأ سَعَثَيرَ أله ولا أَلتَّهَرَ لْخْرَام 
رع م مين م 5 مورء 6 رس م 03 95 2011 و 
مُدَىَ ولا الْمَكِيدَ ]5 ءَآيَينَ ألْنَتَ لْلَرَام * [امائدة:؟] أي قاصديه» وبمهذا يفسد 


0 


م عي 
8 


نج 8 3 7 9 ٠‏ رط 2 9 8 -_ه ع 
وهَذِهِ السّورَّة العظيمة هيّ ركن في كل رَكَعَةِ يقومٌ با المصلي» كم قال النبي 
عَلتاصَكامولتَكة: «لا صلاة لِنْ َم يَقرَأ بمَاتحة الكتاب)7". 

2 > سس اس 3 5 هه 2 0 - 5 0 
ولا بد مِنّ القِرَاءَةٍ باللسان؛ لأن بَعْضٌ الناس يقرأ بقلبو» وبعض الناس يقرأ 
له 32 0 5 سَ قرب سه الى 51 تي 

بعينه» وبَعْض النَّاس يقرأ بقلبه فيمرٌ الآ عل قليه بدونٍ نطقء فَهَذَا لا ته قراءثّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
ركحه عي" ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 
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000 رى عمو 


في الصّلاة وَلَا قراءته عَل أَنّهُ وردٌ يحوي الإنسانً» وَلَا قراءته عَلَ أَنَّهُ يحل عَلَ 
والقَرَاءَة بالعَيْن كَذَلِكَ لا تجزرى؛ لأنَ بَعْض النَّاسٍ يَفْتَحُ المصحف,. كم ينظ 
إِلَ الصّمَحَاتٍ ينظرٌ إل الصّفْحَةٍ اليُمنى بالعَيْن يتاب الحروف بعينه. وينظرٌ للصّفْحَةٍ 
اليُسرى كَذَلِكَه فيُمكن أن تستغرقٌ قراءةٌ العينِ دقيقةً واحدةٌ فيقرأ صفحتَين يُنهيهما 
في دقيقتَيْنِ؛ أنه يَمُرٌ بالعَيْنِ قَقَطْ عَلَ اللآيات والكَلّات. وَهَذَا لا يَنْفَعْه وَلَا ياب 
عَلَيْه فَوَابٌ القَارِيٍ بلسانه» فالقِرَاءة لا تَكُونُ إل باللسانء لا بالقلب وَلَا بالعَينِ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ؛ وصلَّ الله وسلّمَ على نبيّنا حمدٍ وعلى 


1١ 


3-3 
2 


14 
5-9 


ووسعو جه 
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الدرس السادس: 


32 


و 


إن امد لله تمده وتنتؤيلة وكشتخق 46 وتعوذ باللوون 3 ون العيندا ومن 


ع 


نا 


سَيكتات عوالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلٌ لهُ» ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأَشَهَدُ أن 
لذ له لاف وده لا فريك لهه اسهد أْخْعَدًا غبدة ورسولة: صل الله عليه 


ع ع 


00 


9 ا 


وعلى 1 لِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أَمّا يَعد: 


آآ 


قال تعالى: #بني أهَهِ من اليم 200 الْحَمَد لَه نَم المدلميت 5 لتحم 


م 


ايمر 20 مَك بير لزب (0) إَِاك سند وزاك ا هنا آلصرّط 


الْمنتقم 8 مِرْطَ البنَ لَتَتَ عَلهمْ غَرْ الْمَمْسُوب عَلْهِمْ 116 الك اإن * 


[الفاتحة: ١‏ -لا]. 


إن سُورة القَاتحَة هِيَ أفضلٌ سور القَرْآن الكريمء وَهَذَا فرص الله عَلَ عِبّاده أن 
يقرؤوها في كُلْ رَكْعَة من صلواتهم » ومن لَمْ يق رأُها فلا صَلَاةَ لَهُ و تَبَتَ ذَلِكَ في 


أ وه ع 3 4 0 الس و2 تزه تي اشير ى فد 
حديث عبادة بن الصامت» وحديث أبي هريرة 2 لتتعنها. 
قفي حديثٍ عبَادَة بْنِ الصَّاِتِ: «لا صلَاةً لْنْ لم يقرَأ بفَاتَةٍ الكِتّاب»! الوق 


2 و 


2 ال ات ان ال اياقة ( 4 و 

حَدِيثِ أب هُرَيْرَةَ: «مَنْ صَل صَلَاةً َمْ يَقرَأْ فيهَا بأمٌ القرَآنٍ فَهِيَ خِدَاجٌ)"'' والخداج 

هُوَ الَّْءٌ المَاسِد وَيَذَا َعْلَمُ أن الَفَىَّ فى قَوْلَهُ: ١لا‏ صَكَاةَ ين لَمْ يقرأ بِفَائحةٍ الككاب» 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأمومء رقم /1ا/ا). ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)6١١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (7”95). 
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5 ا 21 0 02 و ا ا ضرا + لا م 5-0 
نَمَيّ للصّحَّة؛ لآن فَوْلّهِ ١فَهِيَ‏ خِدَاحٌ) أَيْ فاسِدَة؛ وقَوْلَهُ: «لا صَلاة» أَيْ لا صَلَاةَ 
22 5 000 4 ذه هد 
صحيحه. وَهَذَا هو المتعين. 
ل دعس ه ا له اس سه سوس سر سا 0-024 

وَهِيَ السّبْع اتَاني؛ الَّبِي قَالَ الله تَعَالَ فيها: 9# وَلِقَدَ َانسَكَ سَبعا مَنَ الْمَتانى 

والمتاة العظليم 4 [الحجر: 817]. 


0# 2 لي 3 ين سا مره به 
وهلة الستوو ة قال الله تعَالَ عَْهَا في الحلِيث القدُّمي: «١قَسَمْتٌ‏ الصَّلاة بيني وَيْنَ 
س9 مه كن 04 د 6 06 _ه 8 يي ًّّ 
عَبدِى تنصفين, وَلعبدِى مَا سَالء فإذا ل العبد: #الْحَمد يه رمت التنتبيرت +# 
00 وم 00 27 7 2 م 0 مه 0 
لَ الله تَعَالى: عَمِدَنٍ عَبّدِيء وَإِذَا قَالَ: #اريمْمّنٍ التّر * قَالَ الله تعال: أثتى عَلنَّ 
عَبْدِي وَإِذا قال # مَللِكِ يور الرسني # كَالَ: حدر عَبدى. قَإِذّا قَالَ اياك فد 


يك مَسْتَعِمتَ 4 قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَئْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» فَإِذَا قَالَ: « آهينًا 


- عٍّ 
جيم ى > مزرء 2 ل ع بي لصم ليه + دب م رةه 
لط لْمسْتَقِم 28 صرْط ان أَعَمْتَ علو ل م غير ١‏ فصوب عَلهِمَ ولا ألم لضا إن * 


قال هَدَالتتدى عند امال 
هذ السو رَة قَسّمَهَا الله عيبل يبَهُ وبين عبد نضْفَينِ؛ ناث 
آيَاتِ للعَيْد» و ةَ بن الرّبُ والعَبّدِ؛ والآيات اتات التي لله هيّ: #الْصَمْد لَه مستت 


الْمَدلميت 0 يَحْمْنِ ارصم مَلِكِ بور الزيني 4. 


والآياثٌُ الثلاث ا عبد هِيّ: ١‏ هي الصرّط الْمسْمَقِمَ (5) صْط الي 


ا ا و صءسماء. خا و “تر صن الس] ال *. 


أنعمت علْهِمُ غير المْضّوب علهِرٌ وك لضا 
والّتِي , 17 تت والعَبْد وَاِدَة وَهِيَّ #إياك مَبَِدٌ وَإِيَآكَ فسعت #؛ 


.)5037( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم‎ )١( 


دروس التفس (سورة الفاتحة) 0 
7 2 ع ره : 0 2 2 سس كك 406 ممه ممعي ره ء.ى 
فالعبّادة حَقٌ الله. والاسْتِعَانّة حَق الأدَمِيُّ؛ لآن الاسْتِعَانَة هي طلب العَونٍ. 


ومَذِهِ السّورّة وَصَفَهَا ابن . بم الآ وأ الي مَرْجعُة فجَِيعٌ مََانٍ 
المزآن مِنْ أَوَلِه إل آخره قد تَصَمنَهَا هَذِهِ السُورة» ففيهًا التوعيد بالواعي وَفِيهًا 
الأَحْكام وَفِيهًا الأَحْبَانُ وَفِهَا ذِكْرُ الرسَالَاتِء وَالنوَات وَفِيِهَا ذكرٌ أتباع اليّسِلٍء 
يهار امنحرفين عَنْ طَرِيتٍ الرّسْلِ» فمَعَاني القآن كُلهاتَنْصَبٌ في هذ السُورَة؛ 
وَخَذَاسَّها الي بل 1 القرَآن)7" 

حُكْمُ قِرَاءَةٍ الفَاحَةِ في الصَّلاةِ: 

اختَلّف في هَذَا العُلَاءُ اختلافًا كثيرًاء وأَرْجَحُ الَمْوَالٍ أَنَهُ لام نصح م الصَّلاة 
إل ببَاء ودَلِيل ذَلِكَ تو الي كة: «لاصَكَة بَنْلَْبَفْرأ ات لتاب" 2 


يكلِ: «مَنْ صَلَّ صَلَاَ آَ: مَأ يها بم القرْآنِ فَهِيَ خَدَاحٌ)"" يَعْنِي فَاسِدَةً. 
فَلَا نصح يك انق أ فيه بقائقة الكتاج :إلا مشالة وَاجْدَة وه الدخوا 
في الصَّاَوَالِمام مُ رَاكمٌ » فَإِنَ قرَاءة الفَاتحَة في هَذِهِ الرَّْعَةِ تَسْقَطُ وَالدَّليلُ حَدِيتْ 


أ _ 2 م 


بي َرَةَ ديعن عن أنه حَحَلَ الَسْجِدَ الب يلل رَاكِمٌ قا نَع تُموَكمَ قبل أن فخل 
في لصفت ككل في لصفت » فلا اد نُصَرَف ال كه سَأَلَ: من الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (7”95). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (711)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)5٠١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (740). 


23> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


10 00 


فقَال أَبو بَكْرَةَ: أنه فَمَالَ لَه الي يكليِِ: «رَادكَ الله حِرْصًا وَكَا تَعْذ)! 00 
لي هذا العمل وميم الي كبا اصّلاق وا يقصَاء الرَكْعة الَّتِي أَدْرَكَ 


وو 


رُكُوعَهَاء وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ أَنَ الفَاتحَة تَسْقَطُ في مَذِهِ الحال. 

وَفي ذَلِكَ أَيِضًا تَعْلِيلٌ غَدْدُ الدِّيل» وَهُوَ أن القِرَاءَة ؤكْرٌ وَاحِبٌ في حَالٍ ليام 
والقِيَامُ في هَذِهِ ا حال سقط عَنْ المصَل» من أَجْلِ مُتَابَعَةٍ الإمَامء فَِذَا سقط القِيَامُ 
سقط الذُكْرٌ الوَاجَبٌ فيه تبْعَا لَك فهذه المسألة له عل القَولٍ لرّاجح - تَشْقط فيها ور 
اماقم ون كان بقن لقا كا لنت هذل لين ادل علن الريك ألو 


فإنْ قَالَ قائل: هل يقرأ 0 وار والإمَامُ قَدِ انتهى مِنْهَاه وشرّعَ 
في قرَاءَة السُورَة فَهَلُ يقر وها أو ب: نْصِتٌ لقِرَاءةٍ الِمام؟ 

الجوّابثُ: 0 الرّاجحء وَلكِنْ لا تَسْتَفْيَحْ؛ أن لني َل جى 
أَصْحَابَةُ عَنِ القرَاءةٍ فيا تُجْهَرُ فيه إِلّا بأمٌ القَرْآنِ فَقَالَ عكللهِ: لَامفعلُوا إِلَا بأ القَرآن؛ 
هلها صَكَاة لِنْ لم يَْرَأْ بَا0'" » فالتَهَيُ ء عَنِ القرّاءة إِلّا بأمٌ الآ يشمل التي عَنِ 
الاستفتاح, قَفِي هَذِهِ الحَال لا تستفتح ولكِن كبر ثم قَلّ: أَعُودُ بالله من الشّيْطَان 
الرَّجِيمِء بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيِمء إِلَ آخر السُورَةٍ 

وهُنا يَردُ سؤال: وْ أدركث الإمَامَ راكمًاء وكيّرتُ للإخْرَام فَهَلْ تُكبّر للرُكوع 
مر ثانيةً و تَكْتَفِي بتكبيرة الإِْرَام عَنْ تكبيرة الرُكُوعٍ؟ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف رقم (755). 


() أخرجه أحمد (79/ 748 رقم 2737795)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في 
صلاته بفاتحة الكتاب» رقم .)07١7(‏ 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) 540 


الْجَوَابُ: قَالَ العْلّاء إ ككينا الإخراء كدي هن تكبيرة الرّكُوع؛ و 
الأفضل أن 5ن ؛مرّة للإحرام وَهُوَ قاِم مُعْتِلُه و مرَّةإِذَا أهوّى إِلَ الرّ ع 

كلام عَلَ البَسْمَلَةِ: 

أوّلاً: تسوية تحَةِ أو 0 


00 
1 ار 0 0 


البشعلة أي مهاه هدالو صر 0 في قِرَاءَة الفَاتحَةٍ على: «الْصَنَد لَه مس 
ف 0 رلته كنف 


0# 


الاين اناق ولاو عادو وي لمعه , مَعَ كُلٌ سُورَةٍ. 


يدا لعل 4 ؟ بت في الصّحيح مِنْ حَدِيثٍ أي هْرَيرَةَ عه 
لي صلّ افيه وعل آله وسلّم قَالَ: َسَنْتُ الصّلاة ني وََْنَ بي َفَئن؛ 
وَل لمي اال والصَّلَاةٌ هْنَا هيّ القَاتحَةٌ؛ وَسَنَامَا بالصَّلَاة؛ لأنَّ الصَّلَاءَ لا 
نصح بدونها «مَإِدَا قَالَ العَبْدٌ: «الكند َه يب الكدتييت * قَالَ الله تعال: 


عَيِدَنٍ عَبْدِيء وَإِذا قَالَ: «تريّْمن ريسم » قَالَ الله تَعَالَى : أَننَى عَلَّ عَبْدِءٍ وَإِذًا 
كَالَ: + مَنِكِ بر الي » قَالَ: جحَدَنٍ عَبِدِي َإِذا كَال: «#إِيكَ معد وَإَِاَكَ 


0 


5-4 


مَْتَعِتَ * قَالَ: هَذَا بَبْنِي وَبَبْنَ عَنْدِي) ميدي ما صَأَلّء فَإِذا قَالّ: < آَهْدنًا 


0 صءد عاو 
. و 


ال محقم ال قط الرن هيت عَلهُمْ غير لْمَعْضُوبب عَلِهِمٌ ولا آلضآإِن # 
قَالّ: مَذَا لِعَبدِي وَلِعَبِدِي مس20 


2 
ا 


ل ا اه و- أ 1 م 
قوله: «أثنى عل عبدى) أى كرّرَ وصف الله بالكمال. 
فوله. "ادنى علي كبزي" اي 0 


.)5١7( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 


5" 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
007 امماابيع رمعي سم تيه عرد بير و سهوررةه سر 
قوله: «مجدني عبدِي»: فالملك مجد وعظمة. وََذا يَقول الله عَرََجَلَّ: «عحدز 
عَبْدِي). 
8 ِل 1-4 0 2-0 -ه 0 22 0 اه 
فيجب أن نستحضر هذه الآيّات» أن الله يتاجيتاء لِتَعرفَ أن الصلاة صلة بين 
مع أ ا 00 2 2 2 _- 2 
العَبْدِ وَرَيُهِ؛ِ وََذَا قَالَ لي َبِنهِصَكاةوالتَك: «حُبّب إِنَّ مِنَ الدنيًا النْسَاء وَالطيبُ 
5 7 2 1 ل 
وَجُعِلَتْ فرَّةُ عيْنِي في الصّلاقِ)'". فالصَّلَاةُ هي 5 قرّةُ عَيْنِ المؤْمِنينَ. 
قولة: ١هَذَا‏ بَيِْي وَبَيْنَّ عبد 


يي ولمدَق ماشال4 أىْ دا ان عدئ 

5 ره ١‏ ا 0 ١‏ , 
نصفين. ف#إإياك مَبِمَدُ © هذه العبّادّة حَقَ الله لوَإِيَآكَ مَسَنَعِيتَ * هَذْهِ استعانة 
1 ا 


9 
بالله عَرجَلّ فلك ما سألت أَنْ يديك الله الصّراط المستقيم» صِرَاط الَّذِينَ 
لله عَلَيْهِمْ من النبيّنَ والصّدَيِقِينَ والشْهَدَاءٍ والصَّاحِينَ 


مه له 


فالرّاجِحٌ أن البَسْمَلّة لَيْسَتْ مِنَ القاتحة» بل هي آية 5 مُسْتقِلَةه يُوتَى بها في ابتداء 
الوه ة» مَا عدا سُورَة بَرَاءَة. 


فالفاتحة عَلى القؤل الرّاجِح: #الكاد بتر وف الكتتيقت #الاية 0 
#ايَحْمنِ الركمر # الثاني مَللِكِ بوم الزبني # التَالتة “وإياك مَبِبَدُ وَإِيَكَ تبعت # 
الزايعة:ظ امدة القرل مسقم > الخامسة « مط ان اعت ع4 السادسة 
عر الْمَتَموت: عله ول التنا إن © السبابعة. 
و# صرْط لبن تت عَبَهم4 ليست مُقيّدَة في | 1 
يل ناه عل لق له ال لجح اد ول 1ه كو 
الْنَاِِبُ للسُورَةٍ لفظًا ومَعْتَى 


34 


)89407 رقم‎ 759 /١17( والنسائي‎ »)507١ رقم‎ ١4 /”( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) ا" 


0 ل أ ل ا 0 ع مه > #حسرءوم 
أمّا لفظا فإن اياتٍ السَورَة متقاربة» فلو قلنا: إن قوله: #صرْط آلدين أنقفتةة 
ع - صضءء ٠.‏ آ و سا صم سح ع عر م <- 5 2 5 0 09 
له عير لسَخْصُوي عَبَهِرْ وكا آلكآلِنَ 4 آية واحدّةٌ لكانّث بالنسبةٍ للآيَاتٍ الْتِي 
0 5 000 2252 3-6 سي 2 م 
َبْلَهَا طويلة ومن البَلَاعَةِ أن تَكُونَ الآياث مُتَقَارِبَة وهّذًا ترجيح لَفظلي. 
3 2 م2 22 ع ل ها ررد مره 0000 8 
ما الترجيحٌ المعنويّ» فَهَذِهِ السّورَة قَسّمها الله جَزُوَتَكا يبَِهُ وين عبده نِضَفَيْنِ؛ 
52 2 5 7 3 ان 50 2 راموم ‏ سمه 2 52 
آيات ثلاث لله: #الْحَمَد لَه م الحدكييت 20© ايحم لتحم 0 مَالِكِ نوم 
52 م 5 1 قا اع امن عن 2 عا ومين - صب احير ع مضق 2 ابعر وا باص 
الدمني 2# وَانات ثلاث للعبد: # آهدنا الضَط المستقم 0 صرْط الذين أنعمت علهم 
ىو مكدء كو و لصن م سم له 0 روي روس ك2 ره سس ا 2 22 
ير الْمَمْسُوبٍ عَيهِمْ وَل آلكَآلِنَ 4» والتِي بَيْنَ الب والعَبْدٍ وَاحِدَةَ وَهِيَ #إيّاك 
مه 4ه أ حا ان 2 إلى سس يك 2 
فد وراك متعيرك 44 فالعبّادة حَقّ اللّه والاستعانة حَقَ الادمئٌ؛ لآن الاستعانة 
هي طَلَّبُ العَوْنٍ. 
لمن 8 
فالمَوْلُ الرّاجِحُ 
3 ا تت 4 0 عن قاع ليه 532 3-8 2 ص- م 
والتعليل» فالنص حديث أب هِرَيْرَة والتغليل هو اللفظِي والمعتوي. 


0 2 0 
َائِدَة كَبْلَ الشرُوع في تَفْسِيرِ السّورَة: 


57 


نأول شور ة الناعة «انستنة وروت سقرم 4 الس 


2 


ا 


4 5 > ل سه ؟ 0 0 0 آ# ا 11 3 اس اا 5 5١‏ 
لا يُمْكِنْ لأيّ بَشَر أن تحِيط بِكَلام الله سْبَحَلَهوَيَاقَ؛ لأن كَلامَ الله صِمَة مِن 

- و م 3 ا ب 2 ا - 0-1 ع ساس مر 0 رصءه ‏ 4 سبد هم 
صِعَاتِهء وصفاته لا يَذركهًا البَسَرُء قال تَعال:ث# قل لَينِ أجَسَمَعتِ الس وَالْجِن ع أن 


2-7 


روّوه 3 ل سس وح خخ مله رو سا - 0 2 سح ارااره هو 1 كر 
يأثوا يمثل هلذا فيان لا ياتون بمثله- ول كارت د بعصم لبعض ظهيرا 7 [الإسراء:84]. 


2 سهدي لصم مر 


122 انلف" سوَرس ته - ل ال أ 0 
وقال الله عَرَبجَل: #وإن كنم في رب يما ْنَا عل عبرا فأنوأ سَورَوَ من 
مُغَلِهء © [البقرة:7]. 


- 2 ره ركه ماح و سم 


1 1 ا 2 0 2 
وقال تَعَالَ: #أم يقولو افتربنة قل فَأنوا يِعشْرِ سور مَتَلِوء مفترينتٍ# [هود:١].‏ 


وقَالٌ تَعالّ: « كََأَوأ يحَدِيثِ مُثْلِدِه إن كانوأ صَْدِقِيسََ © [الطور:*]. 

قَلَا يُمْكِنْ أَنْ يأ أحَدٌ من البكر بِغْلٍ كام الله تعَالَ» وََا يُمْكِنٌ أَنْ حيط 
بكر بكلام اله ولي لِك نَكَ إِذا مالَمت كنب ابه وجدت أن له 
التَفْسِيرِ يتناولونَ القرْآنَ مِنْ عِدَةِ أوْجْه: مِنْ جهة الَخْنَى» ومن جِهَةٍ البلاغق» ومِنْ 
جه الإِعْرَابٍ وَممَذلِكَ لا يكن أن يحيطوا يد فتَجدُ أن لسري لا كن أن 
يَأنُوا بِكُلٌ مَا يحْتوِيه اللّفْظ | 0 م فْسْه يقرا الي اَم فيتَينُلَهُ يها 


3 عرد بجو 


معان ويَقَرَؤُهَا في اليَوْم الثاني فيتبينُ لَهُ مَعَانٍ أَكترٌه ويتأمّلٌ فيزدادً. 
سيل عَلِيُ بْنُ أبي طَالِب 0 مِنَ الوح إِلَّامَافي كِتَابٍ 
الله؟ قَالَ: «لا وَالَّذِي كلق | رمم ا أَعْلَمُة انهه مُمْطِيه الله رَجُلا في 
0 في هَلٍ هَذْهِ الصَّحِيفَةَ). ة قلت وما في الصَّحِيمَة؟ قَالَ: «العقل وَفَكَاكُ 
1000 امل من بكار»". "» فقوله ووائاءة يتإتعنة: «إِلَّا هه يُمْطِيه الله رَجُلَا في 
لقان ا ا 0 
شَيْءٌ مَكْتُوبٌ «العقل؛ وَفَكَاكُ مره أن لا يْفْملَ مُسْلِمٌ بكَافِرا. 

الشّاهد ْنَا ستكلم عَلَ ما تسر من مَخْتَى عَذْو السُورَةٍ العَظِيمة التي مُرض 
عَلَيَْا أن تَقْرَأَهَا في كُلٌ رَكْعَةِ مِنْ صَلَوَاتنا. 

مَعْنَى الَسَمَلَة: 


_- 


6 


حم ال انق عن عير | أي: :نبل اسم ون أسيّاء اله فهو مبتيٌ فيه 
مَتلّا: إِذَا كَانَ يُرِيدٌ أَنْ يقرأ فيقدّرُ الفِعْلٌ الَّذِي يتعلّق به امار والمجروة: ياشم الله 


.)7875( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب فكاك الأسير فيه رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 4" 


8 أ 


1: 


باشم الله كان يُريد أَنيعوَضَأ فيكُونَ اَي أتوضّا باشم الله وإ 
كان بريد يد أن ياك مَكُونُ التقدية: آكل ياشم الله وَإِذَا أراة أن يَْرَبَ فيكُونُ 


0 
0 


التقديرٌ: أشربٌ ياشم لله وَإِذَا أراد الذَِّحَةَ فلابدٌ أَنْ يقولٌ: بام الله. 


مَعنى : اسم: 

اسم مُضَافٌ» ولَفْظ الجَلَالة 00 إِلَيْه والمفردُ الْضَافُ يُفيد العمومء قَالَ 
سْبَحَاَهُوَيعَالَ : «وإن مكدو قدت أكد لا ع هآ 4 [إبراهيم:174]) فَئِعَمْ م الله لا تحصَى: 
0 له يَشْمَلٌ جيم أسَْاءِ الله» فِنْدَمَا تَقُولُ : باشم الله كنك يبَر 


2 تعن بل اشم مِنْ أَسَْاء الله ليْسَ ياشم وَاحِدٍ فقَط. 


معنى: اللّه: 


أمََا «الله)» برعا داك الو عَرَِجَلٌ يختص بد لَا يُسمَّى به غَيْرُه؛ فَهُوَ 
عَلَمٌ ل وَهِيّ العِبّادة أَيْ: باشم الله الّذِي لا مَعْبُودَ بحق 


0 
- 


هُوَ عَريجلَ. 


| 

معنى: الرّحمن: 

أ الرّحمَنِ فَهُوَ ذو الرّحمَة السَّاملةِ الْوَاسعَة 

مَعْتَى : الرّحيم: 

الرّحِيمء مُوَ ذو الرّحْمَة الرّاصلة كَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِه وَكَا ييا امؤْمنُونَه 
ورَحْمَةٌ الله للمُؤْمِنينَ ولغيرهئ, لَكِنْ رَحْمَةَ الله للمُؤْمِنِينَ خاصّة لَيْسَت كرحيه 
للكَافِرِينَ. 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َإِنْ قِيلَ: هَل لله رَحْمَةَ عَلَ الكَافِر؟ 

قَلْنَا: لله رَحْمَةَ عَلَ الكَافِر فالله أَعْطَاهُ سممًا وبَصَرًا وعَفْلَا وطعَامًا وشّرَ 
وص 5 لمر 
نامر كرو وروم فور اراق يلب م 
وَإِذَا لبس نويا مِنَ الَرْدِ فإنه ينم به يَْمَ اليّامَة» َال الله ريل « لي ع ا 
ءَ'مَنُوأ وَعَمِلُوا ألصَِّسَاتِ ناح فيمًا 1ه [اكائدة:ة]» وَلغَيْرِ ره 1ه 
ع هر ل اه 


لمّتلحّت و2 ميهد - ا 2 2 


حَنَّى في المُؤْمنِنَ فقَالَ: ##إذًا ما افوأ وَءَامَنُواً وَعَمِلُوا ألم لصَّلِحَاتٍ ثم أتقوأ وامنوا ثم توأ 


أ 04 


وَلحسَنُوا ولنَّهُ يوب ألْحَينينَ # [اكائدة: 97]. 


كن 
7 يو 


0 


2 


لق أَحرج لعبَادو وَاَلطِيبتٍ ص 


دليلٌ آخرٌ قولّه تَعَالّ: كل من حَيَمَ زيكة أ ا 
أَلرِرْقٍ هَل هىَ لذن اموا ق, الح الذي خالصة يوم الْقِيَمَةٍ © [الأعراف:77] ِذَنْ غير 
ين آمنوا غيرُ حالصةٍ ُمْ بَل يُعاقبون عَلَيْها. 
فْرَحْمَةَ الله للكاؤر تعقيها نِقْمَة فالله عَيَيمَلَ حَلَقَكَ وأمدّكٌ وأعدّكٌ مَكَنفَ 
تكفرٌ به وَلَو 3 أحدًا مِنَّ البَسَرِ أَحسّنَ ِلَيْكَ بدرهم وَاحَدٍء لَلّكَ مِنْكَ بقدر مَا 
00 التّراهم؛ فالرّبُ عريهلٌ مُرَ ّي من عَلَيْكَ بالإيجاد والخلق. قال َعال: 
ويم مَا تَمَتُونَ عه 5 َأَسْمَ لفوه: آم تحن أَلْتلِقَونَ * [الوّاقعة:09-44]. 


0 نض تَضَعَهُ أَمَّهُ عَلَ فَخِْدَيْهَا ويلتقمٌ التَدْيَ» وَالَّذِي دلَّهِ عَلَيْه هُوَ الله 


ل َل تقال «ال عل ل تم لق حت 4 (ه..داوَافُأمك لمم 
قَالّ سْبِحَلةوه : طأمَدَؤٌ يما سَلَْنَ (2) أذ يمر وين 5 منت ومن » 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 51١‏ 


[الشعراء:17-17]» وَلِهَذَا كَانَ الكَافْرٌ تدا لذن يعاقبَ عَلَ 1 نِعْمَّة مِنْ نِعمٍ 
قوله تَعَالَ: #الَكنَد لَه تت اتويت #4. 
َوْلهُ: #الكند 4: الْحَمْدٌ وَضْفتْ الَحْمُودٍ بالكّال» فَإِذَا قلتَ: الْحَمْدٌ لله؛ 
فمعناة: أَصِفْهُ بَكُلٌ كال والحَمْد لَهُ سبَيان: 


الْدَحَثالارل؟ كال الحهرة. 


ًُ 


2001 5 5 0 0ه 
السَّبّبّ الثاني: إفضال المحمود. 
و - 


محر حاترت رع لات و ل 
إفضالِه وإنعامه» قَالَ تَعَالَ: # وان من يَحْمَةَ فَمِنَ أله © [النحل:*5]» إِذَنِ يد 
وَضف الخار بالكال الذَّاٌ قَهُوَ كَامِلٌ في دّاتهه وصِمَاتِه وأفعاله» والمتعدي. 
فمثلًا رَينًا تجن كَاِلٌ الباق وَالدَِّيل قولّه تَعَالَ: « مه له لَه إلا هو الك الْقيوم 
هك 1 ؟ و4 [البقرة:0ه ؟] لكمّال حياته لا تله الس 
يي الوم العميق. 

وكَالَ القّدْرة كَذَلِكَ قَالّ تَعَالَى: #إت أله عل © ل شَىْءِ هِب © [البقرة:١7]‏ 
و اكاك أنه حوره وذ تي في السَّمَنواتِ ولا فى الْأرض إِنَّهه كان عليمًا يرا # 
[فاطر: 4 4]» الخ كيمو تون ة خظه واحده إلااكن 1713ل لإونع بن الشور 
مسق تق بق اموت 0 في لض إِلّا مت نكآء أله َه 4 [الزمر:4+]» ُّحّ نفخة أُخرَى 
«ثمّ مف فيه لخر وَإدا 1 4 لردر مد كل العَالم يقومٌ قَالَ الله عَرَيجَلٌ: 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ور هه 


« وكات اميك حَهٌ وَِحِدَةٌ فَإِدّ ذا هُمٌ جمِيعٌ لَدَينَا َحَصَرُوقَ © [يس:"07]» إن كَانت 
إلا صيحة وَاحدة 5 ِمْ فَإِذَاهُمْ قيامٌ ينظرٌونء وثَالٌ تَعَالَ: لقا ب مَبرَهٌ 
وبحِدَة 05 فَإدًا هم بِأَلسَاهِرَة 4 [النازعات:5-1١].‏ 
ومن قَدْرَةٍ الله مَا حدّث لُوسَى عد سَلمْمَعّ فرعونَ وجنوده. فَقَدْ حَرَجَ مُوسَّى 
وقومه مِنْ مصرّ متّجهِينَ تَحْوَ البحر الأَحمي ولا وَصَلُوا إِلَ البَحْرِ الأَحمر قإِذا البحرٌ 
أَمَامَهُمْ وفْرْعَونْ خلفهم. قَقَالَ أصحابٌُ مُوسَى: #إِنَا لَمَدْرَدْنَ # جملة مُؤكّدة إن 
واللام» فالبحرٌ أماصنّاء وفِرْعَونْ وجنوده خلقَناء ولكِن الثّقة بالله عَرَجَلَوَاليقَينُ 
جَعَلَتْ مُوسَى يَقَول موقنًا بالله اكلالها شدرين: امعد م رق سَيَبَدِنِ * 


و 


[الشعراء:؟5] يقن ب أن الله مَعه 


مي 20000 ا 0 0070 


« وحن إل مو أن ضر يَعَصَا البَحرَ دأنَكقَ دكن كل وز قالطو الْمَطِيرِ» 
الشعراء:؟7]» ضرب بعصاةٌ البخر فكَانَ كل فرت كالبل العظيمء اث نّْ عشَّرٌ قَرِيقَاء 
وا يعََْةطريً واسعة»وَالَء يذ الطرق كاله واه طعي سال 
َكِنَّهُ بأمر الله وُطّدَء حَنَّى قَالَ بعد بعض المفسرين: إن الله جعلّ في هَذِهِ الأطوادٍ فُرَجَاء 
لأجل أَنْ يَرَى بَنُو إسرائيل ‏ بَعْضهُمْ بَعْضًا حَنَّى لا يَفْلَقُوا عَلَ إِخْوَاءِمُ م الآخرية 
فكَانَ ينظر بَعْضهُمْ إِلَ بعض من خلال هَذِهِ المرَج. 


انفلق البَحْرٌ بإِذْنِ الله وبِقَذرَ :ل فيتصًا يتوكا عله يشش ش بها عل غنوه 
ضرَبَ بها هَذَا البَخْرَ فحدّتٌ مَا حَدَتَ» وَالأَرْضُ الَتِي كَانَ لَه عَلَيْهَا أحقابًا مِنَ 


م 
قا 


الزَّمَنِ وكائث وَحْلًا في كْظَةٍ يَِسَتْ كه قال تعال: #فَضْرِبَ لم طرِيًا في الْبَحَرِ يسا » 


[طه:لالا]. 


دروس التفسير (سورة الفائحة ) ١ 0 ١‏ هده 


ِثْلُ هذه القصّةٍ تُوجب للمُؤْمِنٍ | الموقن ألا يخاف مِنْ أَحَبء قلا تُعَلَقُ حَوفَكَ 
بمَخُلُوقٍ» وَاعْتَدْ عَلَ الله وَافْعَلٍ الأَسْبَابَ التي أمرت يها كن لا تَُلقُ بك بغ 
0 وَالصَّيَاوَاتِ سْبِحَلَدويعَالَ » فَالأَمْدٌ بيد الله ع فاق فلتلك انا 
بك حتى تطمئرة) قَالَ تَعَالٌ ع ادن اموا ومين فارتير ِدَكْر ا 8 لا نكر 


0 تَطمَينُ الْقَلُوبٌ * [الرعد:8؟]. 


ا 


8 ادل عل كيال قذية ة الله وجل » دن مو عضن اليد 


يِِ 
__ 4 0770 و د 
لكان فدرقف فقاوم كاك أذ لد فق عور فى القكوات ولق الاي له 206 


عَلِيمًا قَدِيِرًا 4 [فاطر:44]. 


اع سل لقي ل 5 2 دج روه 2ه رورم 200 5 01 
تم النبيّنَ عحْمّدٌ صَلَوَاتَ الله وَ را بارا ور 
نألا قروا ندلوه َل تعَلَ : « وَإِدْ يَدَكرُ بك الَدِينَ كفروا ليوك أو يَمُمُنُوكَ 
3 1 0 أت وَأَدَّدُ حَيْرٌ لْمَحكرنَ * [الأنفال:0]» يثبتو توك أىئ: 


تورك أز يقعلُوك أؤ يرجُوك فاسنفء الرأئ عَلَ أَنْ يَعمَلُوم فيجتوع عََرَةٌ مِنَ 
مه في 


030 ود ع 34 


لجاب من فال ا ل 


00 مع عو 06 3 يني مم 2 يه رم ا تسا يس افر 9 إن 
ا ا ا و سكم من بينهم» 


آه 


9 


عو 00 


وذكر المو وق أنه كان يدر عل رُؤُوسِهمُ الثّابَ» ويَقَولُ: « وَجعَلَنا من يت بن يدعم 
مَكَدَا وم خَلقهم سد وأفشيك قَهُمُ لا بصم 000000 
نَوْرِ تَلَانَةَ أيّام ا سمعت قريش بِأنُّ خرج طار عقأهاء فخَرجُوا يطلبون الي 


2 


صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وصاحبّه ورصدُوا مكافأة من من الإبل» فذمَبَ 


وكا 


6 


5114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ل اة و اطف وو لا 5 0 َه 
الناس يبحثون حَتَى وقفوا عل الغار الَذِي فيه الرََسُولَ عَلتَوالص1: ون وقفوا 


ال 0 قَالَ لل م 
ِل قدمه لآب 00 ظَنّكَ لكاب أبابكر يالتون الله كَالشهع)0 7" ب 0 


وَقَدَ قَالَ لبي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- عبد الله بْنٍ عَبّاسٍ يَلَدعَنعا: 


2 ٍِ 6ر2 رن 0 ا 
3 لام إن أَعَلَّمُكَ كَيَاتِء احْمَظ الله يحْمَظكَ الْمَظٍ الله تدهُ امَك إِذَا سَأَلْتَ 
سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» وَاعْلَمْ أن الأَمَة مَهَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَ أنْ 
بِشيْءٍ لَمْ يَنَفَعو لوق الف ولو العامة و 
يروك إِلَابِنَيْءِ قَذ كته كسَه | الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ ال 1 وَجَفْتِ الم 


00 4 يم يُنفعو 


فَاسْأَلٍ اله وَإذَا ا 


فلم تر قريش رَسُولٌ الله يك وَكَا صَاحِبَةُ وهُمَافي العَاِ وَلَوْ نظرٌ أَحَدهُم ! 


اد القند أن لحمة 6 كال صفاته وَهمَذَا الكبَالُ الذَّاتيء وعَل كال 


إحسانه وإنعامه» # وَمَا يَكُم من يَمَمََ فَمِنَ أله 4 [النحل:157]. 


1 


د ار ا ا 


00 غود 20 5-8 


أَنْ يَقولّ: الحَمْدُ شه قَالَ يكلة: ١ن‏ الله لَبَرْصَى عَنٍ العَبْدِ أنْ يَأَكُلَ الأكلة أو يَشَدَتَ 


.)”507( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم, رقم‎ )١( 
رقم 23574)» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب‎ 1٠094 /5( أخرجه أحمد‎ )7( 
.)717١5( قول النبي يَك: ايا حنظلة ساعة وساعة»؛ رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 510 


الشَّرْبَة قَيَسْمَدَهُ ليها" فَإِذًا انتتهينا مِنَ الطعام أَوٍ الشَّرابٍ نقول: الحَمْدٌ لله فَإِذَا 
شريت فِنْجَان َهوَةٍأَوْ شاي فإنك تَحْمَدُ الله وَإِذَا أكلتَ فقل: الْحَمْدُ لله 

فحَمْد الله ا بالكّال الذَّاقٌ وَالكََال الَّذِي يتَعلّقٌ ِالعَيْلِ وَهُوَ 
الإِخْسَان إل الَلقي. 

ولاح ل ا تر الل الليار ار اه 
لان الأنُويةٌ وَضْفٌ حَاصٌ بِرَبٌ العَائِنَ زولك وَاللَّامُ في قوله يله 4 للاسْيَحْقَا 
اسار للاستحقاقٍ لأَنَّ الله مُستحِقٌ للحَمْدِء وللاختصاص لأنَّ الْحَمْدَ 


سه بج سر #0 وده 


ذ فَعَْد الله حْمَدُ لَكِنْ لا تحمد حَمْدَا كَامِلاء بل محمد حَمْدَا جزئيًا عل شَّىْءِ مُعبّن 


قو 


يمعحلٌ أذ 26 


ما الله سْبِحَاَةوَيكَالَ فَهُوَ عَحْمُودٌ حمدَا كَامِلاء اللا في قوله: (لله) للاستحقاق 
وَالاختِصّاصء فَعَيْرُ الله لا نْ حمَدَ؛ فَمَنْ تفضّل بسَّيْءِ خَبْر الله عَرجَلَ فَإِنْه 
يدن أن ون نورفي كاز أن شتخضًا امد ِلَيْكَ مُصحفاء فلا شَك أَنَهُ 
أحسن إِلَيْكَّ لكِن الإحْسَان الأصِلِنٌ نه ند الذئ ترة خنئ أخدى إليْك 
المضحفء فَهُوَ وَسِيلَة فَقَطْ وسببٌء وَأَمَا امم حَقِيقَة قَهُوَ الله فالمستحق للحمد 
وَالمختصٌ بِالحَمْد الكامل هو الله. 
الَْتَى الأَوّلُ للب (الخَالِقٌ): 
قَوْلْهُ: «رت »4 أَيْ: خالق مالك متصد ف؛ لأَنَ الله تَعَالَ يْصَ ف قَالَ 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالى بعد 
الأكل» رقم .)597١(‏ 


ااا ااا _«روس وظتاوىمنالعرمينالشريفين ‏ 


ص كوي ساس ٠‏ ”> عر راض .ه68 ُ 78 اس 6 عن 3 عر َه 
يِه «الله مَصَرّفَ القلوب. صَرّف قلبى إلى طَاعَتِكَ)”", إِذَّنْ رب العَالمين؛ أي 

ل ١‏ ل 12 ف نوي ول اه 7 
خالق العَايَنَ فلا حَالِقَ إلا الله» يَقولٌ الله عَيََيَنَّ: «يتأيهًا لئاس مرب مَثَلُ 


و 


فأستمعوأ لم رك اليس دعوت من دون لَه أن حْلقُوأ دابا ولو أحَحمعُوأ 4.1 
روه 52 ريهى ب لل هو > هوه ع 7 ا م 
[الحج:0]؟ فكل الّذِينَ تَدْعونَ من دون الله» وتَدَعُونَ أَنبُمْ أربابٌ لَنْ يخلقوا دابا وَلَو 
- ره 2 9 0 م سصض #ه رن اس 42 
اجتمعوا لَه وَلَو اجتمع الْحَلْقٌ كُلَّهُمْ عَلَ أَنْ يُوجِدوا حيوانًا ضَعْيلُا ضعيمًا مهنا مَا 
استطاعوا إِلَّ ذَلِكَ سبلا قَالَ تَعَالَ: طأََميمُ ما تنوه (20) َأ فوته أ سحن 
2 1 د 7 3 
يفون 4 [الرّاقعة:4ه-04]» فالحيواناتٌ المنويّة لَيْسَ فِيهَا رُوحُ» وَلَا يستطيع الخلقٌ أن 
رو 4 0007 9 1 كي 5 هو هه رهق -ه 2 02 03 
يحْلقُوهَاء مَمَ أها تَخْرُحٌ من ذَاتٍ أنفيِهمْ» وهُمْ لَمْ يخلْقُوَا؛ وَالبَهٌ يضعُها الَداتُ 
في الأزض» ويسقيهاء وتَّبتٌء فالَّذِي فلقّها هْوَ الله؛ لأَنْ الله فالقٌ الْحَبٌّ وَالنّوَىء قَالَ 


ل ا >" 


تَعَالّ: يم مَا تحرثوت (05) +أسر تررحوتةر أمَّ حجن أليَرِعُوتَ © [الواقعة:14-78]. 


َإِنْ قِيلَ: الإنْسَان الصَّنَاعِن (الآ) الذي يَعْمَلُ بالكُمبيوتر» هَل يُمْكِنُ أَنْ 


2 9 لس مني 
تقول: إنه خلق؟ 
م2 


م دس و - مه ع لاوم 00 71 -1 1 
قلمَا: هَذَا الإِنْسَانَ الصَّبَاعِيٌ لَوْ صَمَعَهُ أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدمَ عَلَ وجهه لَا ينتقمٌ 
5 2 2 ع ل لا م 2 6 0 
لنفسه. فإِذن لَيْسَ بَسَرّاء فَهِوَ لَيْسَ خلقا بل صَنْعَة وَالصَّانمٌ غاية ما هَالِكَ أَنْ يحول 
وى نودم 


النَّيْءَ من صفة إِلَ صِفَة؛ كَالنَجّار يحول الخشب إِلَ باب. وَاخَدَّاد تمُوّلُ صَفَائِحَ 
الَْدِيدٍ إِلّ سَيّاراتِء أَما الخالقٌ حقيقة فَهُوَ الله. 


المعْتَى الثاني للرّبٌ (اَالِكَ): 
الله وَحَدَهُ هُوّ اكَالك» قلا مالك للخلق إِلّا الذ ؛ هُوَ مالكهُم سْبْحَانَهوتَااا يفعلٌ 


- 


.)48١4( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير سورة الفاتعة ) ١‏ 8 0-0 : 55 1 


مَا يشاءٌ؛ وََذَا أرسل ابي عَلهصَكَوَالتََمْ وَهُوَ يُعَزّي ابنتهُ الرَسُولٌ فَايَلّا لَهُ: «ارْجِعْ 
إِلَيْهَا كَأَخْْهَا أنَّ ل ما أَحلَ وَلَهُ مَا أَعغطَى» وَكُل عن وهلدة باغرانقتن: نثزها 


م 
بر 


ىك 8 : وَلتحتيس 0غ 3 ؛ فالملكٌ لله 6 حل 

فإنْ قَالَ قائل: تَقُولونَ 0 00000077" 
كتابه الكر ريم: : «أزها مَلِسكَجُر مَككايحَه4 [النور:11]. وقال: #وَالَذِنَ بِبحُونَ لكب 
هِنًا مَلَكْتَ َيِمَتْكُمْ 4 [النو :10 وقَال: «إِلَاعكَ أَوبْحِهِمْ أو مَا ملكت أيهم * 


هو 


[مؤْبُون:<]» فَكَيْف يُقَالُ: إِنَّهُ ألا مَالِكَ إِلّا الله؟ 


ع6 
م 


سه 


الْحَوَابٌ: إِنَّ مَا يملكّه البَكَّر هُوّ جز ا يملكَة الله فمُلك البَسّر ناقصٌ 
وقاصب؛ فا ملك حقيبةً دوسي وَنتَ لا كه وَنتَ غلك حقية دروك وَأ 
ا أملكٌهاء ومُلكِي أيضًا قاصرٌ مِنْ حَيْتُ التَصرفُ؛ قلا يَملِكُ الإِنْسَانْ أَنْ ييتصرّفَ 
في ماله كح يَضَاءٌ قَلَوْ أراد أَنْ ينف مالَهُ قلا يملِكُ هَذَاء وَإِذَا أتلمَه فَهوَآثمٌ وحَجَرْنَا 
عَلَيْهِ ومَتَعْنَاُ من الّصرن؛ وَيَِذَا تجى الت َك عَنْ إضاعة اكَال. 

ِذَنْ مُلكُ البَشّرِ قاصرٌ ه و كي امول وقافة ب عي التصزت: أن 
ملك اند لو ال 130 !عمقت ل هرانا لعل وبح ا 71 3 
يبي ويُمِيتُ يَرْهَعُ ويخفِضء إِلَ غير ذَلِكَ مِنْ أنْوَاعَ الفَصرّفاتِ في مُلَكِه. 

المعنى الثَّالتُ للرّبٌّ (المديرُ) 

والمديٌّ هُوَ اعْتَى الثَّالْتُ للرّبٌّ؛ فتدبيد الله للخلق شاملٌ مُطَلَقٌ» بِمَعتى يُدبْرٌ 
كما يشاء فلا أحدّ مِنَّ الخلق يملِكُ التَّدبيرَ المطلقٌ؛ فالعَبدُ إِذَا دبْرَ شينًا فإِنما يديره 


م 


.)5١55( أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًاء رقم‎ )١( 


14" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واه عا 


م ا 0 
مره أن يدخل ف الثار قيحتزق» أو يدل ف التشر فيقرق لايمكة لَكِنٍ الله عرب عَرَوِجَلٌ 
يحلك ذلك» قد يسلط اراق 00 
علا حننيفًا أن الله تَعَالَ أغرَقٌ قَوْم ِْعَونَ إلَامَن آمَنَ» وا يخقَى أن لله لله دَمَمَ عادًا 
بالرّيّاحء فأصبّحوا لا يُرَى إِلّا مساكثهم, لَكِنْ غيرٌ الله لا يملكٌ هَذًا. 

قَولهُ: «انتدتوييت 4: 


اكارااح كرك يز لمر را أمِمْ عَلَمْ عَلَ حَالِقهم؛ لعل 
عَلَ السَّىْءِ ُو لديل علي وِنهُ الم الي يمل في الحزب؟ ليُونَ عَلَامَةَ عل 


و 


الفئّة أو الطَائِفَة» فَهُوَ رَبُ كل شَيْءِ َيل قال تعاى: #إنّما أمريت أن أعمد - 

20 آ هه ره روه 4 

هدزه ولْبَلْدَةَ َلِى حرّمها ول كل د مرت 3 وت من ألْمَسَلِمِينَ © [النمل:91]» 

قال 3ك تَعَالَ: وف في الْارْض ايت لَمُوقنِينَ 9 وف أشي وَل بُصِرُونَ # [الذاريات:٠71-7]»‏ 

وَقَال تال متحديًا الخلق: 9# أمْ حلفأ من غَيْرٍَْءِ َم هُمَ ألْكَلِفُوَ © [الطور:هم]؟ 

21 وو ا سو امير “شرام 25 4 3 3 3 00 : ماع 

والجوَابٌ: لا هَذَا وَلَا هَذَاء مَا خلقوا من غير شَّىْءِء وَلَا هُمُ الَّذِينَ حَلَقَوا 

ع ا رو قمع د ماس 0 2 ص 

أَنفْسَهم وكيف يحلقون أنفْسَهُمْ وهم ا معدومون» كيف يُوجِدَ نفِسَهُ مَنْ كَانَ 


-39 
ٍََُ 


مَعِدوْقَا'فتعينٌ أن لقال :هن الله 


2 َكئََ 


ما حََقُ السََاوَاتٍ وَالأرْض فَهُمْ يُعَرُونَ بَلِكَ: #ولين سَأَلتَهُم من 
لسوت والْايصَ »* [لقمان:15]» فَالعَالَمونَ هم 0 مَنْ سسوّى الله من السَّبَاوَاتِ 
وَالأَْض وَامَبَالٍ وَالسَّجَرِ والدوات وَالإنس وان ف شَىْء داخلٌ في الآية 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) ١‏ باذج 


في هذا الخلق» في كُلّ فرد مه آَل عل وحدالية الله ش15 اول 
1 و 2 2ت - 
ملعن زع )انراد ويتالك: قال الناع بتا صل هذا ممتي 
يا عَجَبّا كَيِفَ يُعْضَى الإِلَّهُ أَمْ كف يجِحَدَهُ الجاجِد 
1 نش ا تتدل قل أفنةالواجهد 
فكل مَّيْءِ في الإنْسَانِ جسدًا ورُوحًا آية تَدُ ذل 16 وعدانفك فدهن الآيات 
مَايُبِهرٌ العقولٌء وَعْلََءٌ التَمْريح وَالِطّبٌّ يعلمُونَ مَافي الِنْسَانِ مِنَ الآياتٍ العظيمة» 
ومع هَذَا فلم يَصِلوا إِلَ الغاية؛ بدَلِيلٍ قوله تَعَالَ: # وَيسْعَنُوتكك عن الروح قل الروح 
ين أَكَر رق وما اوتشراقن العام ِلَّا قلا © [الإسراء:هم]ء فالروح التِي بن جنيك 


مومعل عا الشال» مَل مايق لمن اليم ا أن تَسَالوا عَنِ الرُوح» 
وما أكثرٌ الكو رَ التي كْمَى عَلَيَكَمْ “وما أوتِيشر يْنَ أله إلا قد ليلا #. 

في كل َيْءِ لَه ذل قل أله وقد ذانعلر إل وواضة انول علنها امغر فاريقت 
من كُلَ ذَوْج تببج؛ زوج بِمَعْتَى صنفء فتجد مذو الأعشاب ختلفة بالحجم» » مختلفة 
في اللَّؤْنَ أزهارها تس التّاظرينء فالَّذِي حََلَىّ مَذِهِ الأزهارٌ وَجَعَلَ فِيهًا مَذِهِ الألوانَ 


هُوَ الله عرَِجلَ نّم في هَذِه النّئاتات من آياتٍ الله عَرَجَلٌ مَا يعرفه أصحابٌ علم 


أ 


ب 


ل : #وَيَحْمَقٍ 1 شَْءٍ 2 [الأعراف:557١]»‏ 0 


ره 


وبحم من يآ © [العنكبوت:١1].‏ 

4 01 موس صسنه روت هه 

وقوله تَعَالَ: ايحن التّصم * بَعْدَ قَوْلِهِ: #سب الكدلييت * فيه فائدةٌ 
عظيمة؛ وَهِيَ أن الله عَرلٌ مَم كونه ربا للْعَاَِنَ جميعاء فإن ربوبيته مبنةٌ عَلَ الدَحَة: 
كا قال كمال * إن تبي سَبَقَثْ حَضِي»" أ وَالدّليل عل أن رحمته سبقّت غضية 
2 م 5 0 َ 0009 6 
قوله تَعَال: #ولر تَوَاحِدُ أسَّهُ لَّهُ ألنَاسَ بِمَا حكسَبوا ما تَرَلَِ عل ظهَرِها مِن 
دَأبَوٍ ولحكن يَوَحَرَهُمْ إِلك أجل تُسَصٌّ 4 [فاطر:ه؛]. 

يم 1 سر عو عه رع دم 

فَإِنْ قِلَ: الله تَعَالٌ ي: ينتقِمٌ مِنَّ الظالمين ومن الُْجْرِمِينَ» فَهَلْ يَصِح أَنْ تَقُولَ: 

إِنْ هذا الانتقام رحمةٌ» بنَاءً عَلَ أن ربوبيته قائمةٌ عَلَ الدَخمَة؟ 


لجَوَابُ: نحم الانتقامٌ من الْْرِمِينَ رحمةٌ؛ لأَنَّ مجر يعتدي عَلَ غيره؛ فَإدَا 
التََمَ لله مِنْهُ فهَذِهِ رَحْمَة كَنِ اعْتدِيَ عَلَيْه أَنْ كََاهُمُ الله تَعَالَ كيه وَانْتَهَمَ من وَهيَ 


ع6 


أيَضًا رَحْمٌَ به إِنْ كَانَ كَافِرَا؛ لتلا يزداد إثمّه وكفرٌه. ورَحمّة به إِنْ كَانَ عاصيّاء لل 
تزداد مَعَْاْصِيه إِدَنْ فالانتقام م من المجرم رَحمَة به ولَنِ تعدّى إجرامه إليه. 


17 


قولَهُ تَعَال: « ميك وز ليب (402: 


يومٌ الدينٍ هُوَ يَوْمُ القِيَامَ وللدّينٍ معنيان في القزآن 


التّاني: الجيرّاءُ. 
قَفِي قوله تَعَالَ: #وَرَضِيتٌ لم لِإِسَكمَ دِيئًا 4 [اكائدة:*]» وفي قَوْلِهِ: إن 


.)5895( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قل أي شيء أكبر شهادة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) اماه 


ليت عند أَقَه الإِسَكَمٌ 4 [العمران:19]» المرادُ بالدّينٍ العَمَلُ وقولّه تَعَالَ: « لك 
0 لمح ون سر 
لتك مَاْمْ لمأتت مام ازيب 130 ع 
ل سَيْكا وَلأمْرُ بَومَيِذٍ يلوك [الانفطار:7١‏ -19] وَقَوُلّهُ تعَالَ: « ملك 
بي لني * المراد بالدين م الجر اع 
وهناك قِرَاءَة سَبْعِيّة متواترةٌ عَنٍ الرّسُول بَكِ: (مَلِكِ يوم | لدّينِ)"" فَلَوَ قرَأ 


كد ب ع 


قارئ: ملك يَْم اديه صحّتْ صلائه إلا ًا كُنَايْنَ العوام. فإِنْهُ لايقراًإلا 


| 
7 و و 

بالقرّاءة ارون يدوم وا نقرأَهُمْ بالقرَاءة الأخرَى؛ لأنَّ ذَّلِكَ قَدُ تحدث فتن بن 

العَامة» يها زع ويرلزلُ تعظيمهم لقُن ذا وا أن فيه فيه آياتٍ يختلف بعض 


ع وع 


عَنْ بععضء والعوامٌ كه يَقَول النّاس : العوامٌ هوامٌ مُ؛ تأكلك. 

فلو أنّكَ تيت بِقرَاءَةٍ لا يَعْرِفُوتها لحصّل يِذَلِكَ فتنةٌ بالنّسبة للقرْآنٍ الكريم» 
0 يا يحل عَيْكَ نت مضرّة فيغتابوكك عَلَ الأقل؛ يقولون: هذا لجل يبط 

نين َم ناكا نقرأ ا بالا الي بََْ أيديتاء كن إذا كاين 
وبين انقفتا أَوْ مَعَ طلبةٍ علم» فالأول أناتقراً أحيانًا بَذَاء وأحيانًا يسَذَاء لَكِنْ 
يَبُ أنْ يَكُونَ ندل عله بالقراءة الثّانية لا ظنٌّ فَإِذَا اشتبة عَلَيْتَ هَل فيه قِرَاءَةٌ 
انيةٌ يبدا اللفظ أَوْ لاء فالوّاجبُ عَلَيْكَ الكَف؛ لأنَّ القَرآن الكَرِيمَ لا تجورٌ 
تلاويّه بالظَّبٌ فلا بن أنْ تَكُونَ تلاوثه بالِقِين؛ لأَنّهُ كَلَامُ ربٌ العَالَمِينَ» وَلَا يمكن 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:47). 


فك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن تكلم كلام رب العَلمَِ على وجه تظن أنه امه فدكون ين اترى عل اله 


و يه سم : 27 0 ع 2 4 و2 
مثال ذلِك استفتاح الصّلاةٍ فيه عِدّةٌ صيغ فاقرأ بصيغة مره وأخرَى مره 
كَذَلِكَ القِرَاءَاتُ يخي لطلبة العِلّم أَنْ يحفظُوها؛ ه مِنْ أجل أَنْ يَقْرَؤُوا ذه تَارَهّ 
يِه تَارَه حِفْظًا للقِرَاءَاتِ الوَاردةِ عَنْ رسول الله صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم 
ا ا ا 
من جهة» ومن أجل أن تزداد علومه في القرآنٍ من جهةٍ أخرّى. لكِنْ لا يجمع بين 
القراءتين» فيقرؤون مَرَّة ذو ومرّةً مذه. 
فا ا هاعر لكيس ه 8 2 
فإن قيل: اليس الله تَعَاللى مالك يوم الدين وَالَد: 
م ًَ 72 -ه 0-7 الس وي ع 3 اجن 52 
قُلنَا: لآنْ ملكّه وملكيته تظهرٌ في ذَّلِكَ اليوم أكثرٌ مِنْ ظهورها في هَذِه الدَنياء 


02 


و 


لمم الكَافِرة ا عرف إِلّا رؤساءهاء وَلَايَعْقُونَ اله لأ يطرتهم م: 00 


9 


نعي إلا ارييس الفلازي إن ملكي لمْتظهز طو في لديا كِنْ يَوْمٌ القِيّامَة تظهرٌء 
قَالَ الله يوَكَويعَالَ: ليو هم بنروود لاَق عل لَه متهم ا ل الشلك ا را لور 
0 إِنَْاوامِن البشرء حتى الرسل صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُةُ 
عَلَيْهِمْ وه هُمْ أفضل الخلق. دعاؤهم في ذَلِكَ اليوم الله ملم 2كم !1 . 

فَإِنْ قِيلّ: مَا الفرق يَيْنّ ايجدن عَيْدِى) و«أنْنى عَإْمَ عَيْدِى)؟ 

كلاذ أن المللك مفعة وسع و امت تنهرا كانترشى عت م اكد 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب الصراط جسر ب جهنم» رقم (501/7), ومسلم : كتاب الي ان» 

باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) نف 


2 
يَدلَعَنَ العظمة والملك: 
وله َعَالَ: «إيكَ عمد ويك مَنْتَعِيتَ (402. 
َوْلَُّ: ريك مَبْدُ 4 يك : مفعولٌ به مقدّم وعامِلُهُ «تَبْثد 4» وقُدّم 
عَلَ عامله لإفادة الحصر؛ فمعناة: ا نعبدٌ إِلَّا ياك وَالقاعدةٌ البلاغيةٌ أن تقديمَ 
2 ص أ 3 78 22 00 2 
مَا حقّه النَأَخيُ دليلٌ عَلَ الشخصيص والحصر وَالقصرء فإيّاكَ نعبد بِمَعْنَى لَا تَعبدُ 


رارع در و 5 ليف كن وريى 2 2 
والعِبَادَةٌ هي التَدَلْل مأخوذة مِنْ قولهم: طريق مُعَبَدَء أي المسهل لسالكه. 
و 1 3 
المذلل. 
#-ه 4 وو 2 ا مه 5 
وَالعبّادة تطلق عَلَ مَعْنيَيْن: 
02001 2 2 07 جر دير ىه هع 
المعتى الآول: فعل العبد» وهو التعبد. 
و ع قت م ع فى ان لفن 
المَعْنَى الثاني: مفعول العَبْدء وَهَوَ العبّادة. 
سس 2 4 2 0 ٠.6‏ وو 5 34 هه حير 2 35 8و 
َإِذَا قامَ الإِنْسَان يَصَلِ لله فقيامّه هوّ الفعلء وَالصَّلاة هيّ المفعول. 
© لاس م 8 00 ان يي اس اسم وى ع ود سم م 4 ل قو 
ومِنْ تم قَالَ شَبْخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلنَُ: العبَادة اسم جامع لكل ما يحبه 
لع سه مب 5 00000 0 ا يي * عق انيل 2 عاو ان و ين 5 
الله ويَرْضَاهُ كَالصَّلَاةٍ وَالصّيَام وَالطْهَارة وَمَا أَشْبَهَهَاء فَفِسَّرَهًا يَمَدانَهُ بمفعولٍ 
العَيْد. 


يرو 20 


000 0 مه ع شو 1 0 59 5 ا ميم 
وَالَّيّدُ وَهُوَ فعلٌ العَبّد هُوَ التَدََلُ لله حب وتعظيًاء فالمستكيٌ الذي لَا يَعبد الله 
لَيْسَ عابدًاء وَالَذِي يعبدٌ الله ويعبّدَ غيرَة لَيْسَ عابدًا. 


لغله 00000 «روس وفتاوىمنالحرميزالشريفين 


و م 


َِنْ قِيلَ: كيف يَكُونُ التَدَللُ لله عه وتعظيً؟ 


قكَائإِن قعل الأوامس بالمضة: وَإِذَا استعظمتٌ شيئًا وَصَّار في نفسِكَ عظيًا 
الات م المع و اولك لا تفعل هَذَا السََّْء قلا تتجاسر 
أن تفع ويا يَكُونُ التعظيمٌ حاولا للإْسَان عَلَ ترك امُحرماتِ» فبالمحبة يون 
فعلّ الأوامر» وبالتّعظيم يَكُونُ ترك التّواجي. 

هَذَّاهُوَ الأصل, م مََ أن التعظيم قَدْيكُون سببًا لفعلٍ الأوامر أيضًاء لِأنّهُ دا 


8 
2 و 0 
0 


كَانَ يعظَّمُه فإنه يخسّى إِذَا حالف أمرٌ أن كاقة وو كذ لك الي 
مَا يُنهَى عَنْهُ منْ أجل محبته للنّاهي, حَتَى لا يخالِقه فيا تجى عَنْهه لَكِن الأصل أن فِعْلَ 
الأوامر بالمحبة» وترك التَواهِي بالتعظيمء ولكِنْ كِلَاهُمَا يجتمعانٍ أحيانًا. 

َو أن رجأ قبل له: نيع الهم بالدمين ربا حرا قَالَ: نا أحبٌ جم 
امال وَصَارَبيعٌ الهم بالدرمين. َهَذَا لا يُعدٌ عابدًا لله بل عابدًا للدّزهم وَهِذَا 
قَالَ ان علد صَكمولتَكه: «١تَعِسَ‏ عَبْدٌ الدّينَا وَالدّرْء هم وَالقَطِيفَة وَالْخَوِيصَة إِنّْ 
أَعْطِيّ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُمْط لَمْيَرْض»!" 

فَمَنْ عَبَدَ مَعَ الله غيرَهُ فليس بمخلص» كلو أن #يخطنا يعيب الله بالض ك2 
ا لي ا 0 0 
للهمَا تعبّدَ به؛ لأنَّ الله يَقُولُ في احَدِيث القُدمييٌ: «أنا أَغْنَى 


2 


ويا سس 


.)51585( أخرجه البخاري: : كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» رقم‎ )١( 
.)005( أخرجه مسلم: : كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )1( 


دروس التفسبر( سورة الفائنحة ا 


3 ع 


2 0 #2 ا تر دبعتي يت 3 

ولو أن رجلا إذا قيل له: أ 
د ادي مسا 6ه م 2 1 ل كام ع يك د ادك عد )ا 
البضاعة؛ فهذا ليس عابدًا لله حقاء وعبوديته لله تاقصة؛ لآن العابد لله حقا هوّ الذي 


1 086 00 ب 10 
لا تصلء قال: عِندِي زبون يريد أن يشتري 


6 


الخزنا 


0 


يَدَعٌّ مَا يهواةُ ل ضَامولاة عَيَهجََّ وَخذَا قَالَ الله تَعَالَ: # أربت من أححْد إلنهه هوينة » 
[الفرقان:4]» فَالإنْسَانْ لا يعبدٌُ هواه. وَيِدذَا قَالَ البّينّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: 
١َعِسَ‏ عَبْدُ الدينَار وَعَبْدُ الدّرْهَمء وَعَبْدُ الحَمِيصَة تَعِسَ وَالْتَكَسٌء وَإِذَا شِيكَ 
قلا انتقسٌ)7". ْ 

موقو ١‏ ع“ مه م َه - ع ,2 وا 2 ار الوك ان - 

قَوْلَهُ: ١تَعِسٌ‏ عَبّد الديتار» أيّ: هلك عبد الدينار» وَهوَ الذي يقدم تحصيل 
الدّينار عَلَ طاعة الله» وعابدٌ الدّرْهم هُوَّ الذي يُّقدّم تحصيل الدّْهم عَلَ طاعة الله. 
وَالكميصةً: لباسٌ» وَالْحَميلةُ: فِراشٌ. 


و- 


006 ره6هس عي > 8 إزحه م8 العم 0 007 
ومن النّاس مَنْ لَيْسَ لَهُ هَمٌّ إلا ثويّه المعنوي» وهو لباس التقوّىء ومِنَ الناس 
مَنْلَمْسَ لَه مو إلا النّوبُ ال كَالحَميصة وَكَد يَكُونُ لباسُ التَقَوَى مُرقعًا محرا 
لا يبالى به إلا مَنْ شَاء الله 


والتميلةٌ هِيّ الفراشٌ» فكثيرٌ مِنَ النّاس يحص عَل فرشه» سواء كَانَ فراشّه 
الخاصّ كغرفةٍ النّومء أو العَامٌ كالفراش الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ مدخل البّاب» فأكثرٌ الئاس 
اليوم يُستدينون من أجل أن يَِْشُوا محلّ الأقدام؛ ومِنَ السّمَه أنْ تشغل ذمتك» وري 
قوت كيل أَنْيُوَقٌّ هَذًا اين فتبقى تفسّك مُعلقةٌ بدَينك» فون الحكمة إِذَا لم يَكُنْ 


ه ذه 


اير 01 ٠.‏ 56 مي قن ووز + اإلااوم ه 0 00 
عِنْدَكَ دَرَاهمُ تي بها فراشًا أَنْ تشتريّ أقل ما يَكُون مِنَ السّجّادِ مِنْ أجل أن 


.)75545( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَكُونُ عاريّاء وهَدًا لا يض وقد كَانَالنََّسُ يفعلون هذا في أيام مَضَتْ 

وعندَ العَامّة مثلٌ يتقولون: «مُدَّ ِجْلَيْكَ عَلَ قَدَ لَِافِكَ». فإدًا كَانَ لحافًا كبيرًا 
فَمَدَّدْ رجليكَ وَإِذَا كَانَ قصيرًا فكُففٌ رِجْلَيْكَ. 

قولُ: يك بعت (412. 

الاستعانة هِيّ طلبٌ العّونء وطلبٌ العون يَكُونٌ مِنَّ الله وَحَدَهُ أَنَا طلتُ 
العونٍ من غيره فَإِنَّهُ ينقسمٌ إل قسمَئن: 

القسمُ الأوّل: أَنْ تطلب العونّ من قادر عَلَيْهِ مثل أَنْ : تقول للرّجُلِ: أَعِني عَلَ 
حملٍ متاعي عَلَ السّيّارة فَهَذَا جَائدٌ وَلّا حرج فيه؛ لأنَّ المستعانَ قادِرٌ عَلَ عونك» 
كَذَلِكَ لَوْ قلتَ لشخص: أَعِنِي عَلَ إصلاح سياري» جاز؛ لأَنَّ هَذَا استعانةٌ بِمَنْ 
يقدِرٌ عل عونك وَلَا حرج في هَذًا. 

لشم الثان: أن يطل العوث عا لا يمكن أن يعن ولك يطلت ينه العوة 


0-7 لع 


عَلَ وجهٍ خفيٌ مال ذَلِكَ مَوّْلَاءِ الَذِينَ يُطلبون العونّ مِنَ الأموات» فيقولٌ: 
َا سَيّدِي فلانَ أعنّي عَلَ كَذَا وكدّاء فَهَذَا النوع شرل أكب؛ لأَنَّ المت لا يستطيغ أن 


م وماس 


يُعينَ الحيّ» وَلَا يستطيعٌ أَنْ يدفم عَنْ نفيه» فَضْلا عَنْ أَنْ يعينَ غيرة؛ لأنَّهُ ميت 
وَغِدَا قَالَ 00 « وَل ينون ين ذون لَه لا يَلقُونَ سينا وَهْمْ كرت (2) 
رايت 2 َيِرُ َحسآو © [النحل:١-50]»‏ فالميتٌ لا يمكن أَنْ يُستعانٌ به. 
ساس قفا مد مق مد و 1 
شول وي ل مِمَّن يَدْعُوأْ من ذون أله من لا سبحت َنيب لهه إل يور الْقِيدَمَةِ وَهُمْ عن 


دعايهم عَفْلُونَ ((: © وَإِذًا حدر_الناس كارأ أعداء وَكَاوأ ا [الأحقاف:ه-1]» 


دروسا 2 لتفسير (سورة الفائحة ) اه 
ال ا ااا ام الل لل لل و د 


وسَفِه في عقله لأنهُ طلّبَ العونَ مِنَّ الميتء وَهُرَ جما ا 1 
مِنْهُ العونَ! فَهَذَا سَمَهٌ قَالَ تَعَالَ: ا اه 
[البقرة: »]1١17١‏ فالاستعانة بغير الله فيا لَا يقدِرٌ عَلَي الله شرك وَالاستعانةٌ بغير الله 
هما يزه عَلَيْهِ المنتعان تتقسم إل فسمين: 
7 و واه 
ال 0 
التَاني: قِسَْمٌ جَائرٌ قَِذَا استعنت بحي قادِر عَلَ معاونتك فَهَذَا جَائرٌ 
َإِذّا استعنتٌ بميتٍ فَهَذَا شر 55 لأنَ امَيْتَ لا يستطيعٌ أَنْ يدفمَ عَنْكَ الصَرَرَ وَلَا عَنْ 


2001 


نفسه أيضا. 


2 اننا 


القسم 


2 


فَمَنْ طَلَبَ مِنْ شخص أَنْ يجعل عَمْلَ زوجته ذَكَرًا فَهَذَاشِرْ 7ك لأنة لا يدر 
عَلَ التذّكير وَالتَنِيث إِلّا الخال عَيَوجَلَّ؛؟ قَالَ الله يَنَرَدَويَالَ: «إِنَّهِ مك السَموتِ 
يي اج سح رو ا 


والارض َو ما يَمَآدٌ يَبْ لِمَن يَكَهُ تدكا وَمَهَبْ لمن كِقَآهُ الدَكوْرَ ا أو روجهم 
ان ِتنك 1 : من م 0 نه عليم مر # [الشورى:50-59]» فهؤلاء 


القِسْمُ الأَوّل: «يبَبُ لمن يِقَآه إِمنمًا 4 فون النََّسِ مَنْ لا يُولد لَه 

القِسَمُ الثاني ي: #وَمَهَبُ لِمَن يَكَآهألذُكوْرَ 4 فوِنَ اناس مَنَْا يلد لَّهُ إلا الذكور. 

لقم لتالث: « أن جف 5ران وَإنَمًا4» فيجعلَهُم أصنافًا؛ لأَنْ | 
يُطلق عَلَ الصئّيء وَالَحْنَى: يجعل بعضَهم ذُكُورًا وبعضّهُم إنانًا. 


ل ا 


القَِسْم عاب #وَجَمَلُ من سَنَآءُ عَقِيمًا 4 لا ب 


518 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 8 58 5 عله م 0 يي 5 2 0 040 8# قن 0 
فمن الاستعانة بالله انك تأتي للصلاة معتمذا عَلَيْهِ متوكلا عليه ويَنبَغِى لَنَا 

ا 2 +٠‏ 1 عرسي 2 ٠‏ 4 يهم 0 2 7 ع ا 1 202 0-0 
اجن الا رادا ورور ايو .ليما در 


. هاه حَشّى نجمعٌ في عِبَادنا بن الودٍ وَالاستعانة. 0 


0 


صَلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم : ١اخرض‏ عَلَ مَا يَنْفَعُكَ» وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِرْ 
0 
حَتَى تكونً مُتبركًا من حولِكٌ وقُوتِكٌ. 

فَإِنْ قِبلَ: إن الطاب في قولِه تَعَالَ 6 ويك تع * لله عَيَّوسَلَ 
َكَيْفَ يخاطب المصَلّْ غيره وَهُوَ يُصَلّ ؟ ونح نَعْلَمُ أن الكَلَامَ في الصّلاة يُبطل 
الصَّلَاة فَكَيْفتَ جَاءتٍ الآيةٌ بصيغة 0 


الحَوَات: 9 الكلام المطِلَ للصَّلاة ةَ هو كلام ا أَدَمِينَ؛ 3 التي يكل قَالّ: :"إن 


هَذِهٍ الصَّلاةً لا يَصْلْحُ فِيهَا نَّْ َم من كلام لنّاس» إن هُوَ التَسبِيحٌ وَالتَكْبِير وَقِرَاءة 
القرْآنِ»”". أَمَا المخاطبة مع الل فإِنَ الي كَل قَالَ ل: ملك بن جي ربه1"؛ أَيْ 
تخاطبه. 

وفي قولٍ الُصلٌّ: «إيّكَ مَبْعهُ 4 دلِيلٌ عَلَ أَنَ الله عَرتِجَلٌ يَسمعٌ القِرَاءَك ون 
كَانتٍ القِرَاءَةُ خفيّة بل إِنَّ الله عم جل ا 00 به 
النَمَسٌء وَإِنْ لَمْ يتكلم بِهِ الإنْسَانُ قال تعالى: «وَلَمَدَ حلفا لانن وَبند ما وَسَوْس 


.)58557( أخرجه مسلم: : كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحة, رقم .)85١(‏ 

إفة أخرجه النسائي (0/ 77 رقم 2001 


دروس التفسير( سورة الفاتعة ) ١ 00 ١‏ ا هق 


هنك 4 [1*:8]» بل رمن ذَلِكَ يَعلمُ اله ما تُوسوسُ به الَّْسء فهنا خطاتث 
00 


اه 00 0 وَلَذَْلِكَ يده عليه 


يقول: «هَذَاِ بيني وَيَننّ عَبْدِي) وَلِعَبِدِي مَ ص00 


و أ 


قوله تَعَالَ: *9 1 هْدن4» صيغتُه صيغةٌ الأمرء ولكن لَا يْمَا الوه 
مِنَ المخلوقٍ إِلَّ الْحَالقٍ» ولكنّه يقَالُ: فعل دعاء؛ ! إذ إن 0 
الخال بل هُوَ يَدْعُوةُ؛ وَهِذَا قَالَ العُلّاء: إذَا أَنَتْ (لا) النّاهية ف 
عَرَيِصَلَّ قَسَمَّهَا دُعائِيّةه وَإذَا جات صيغة الأث رفي فعل موجه | 00 
دُعاءء وهَذْهِ قاعدة مفيدة؛ مثل: #إرَيّنَا لا تُوَاخِذْتَ © [البقرة:187]» 1 )00 دعائةٌ 
ولا : (لا) تاهية؛ لَأَنّكَ لَا تَنهِى الخَالقَ عَجَّ وَإِذَا أنثْ صيغةٌ الأمر في فعل 
موجّه إِلَ الله فسَمّه فعل دعاء. 


والهداية لَهَا مَعْبيانِ: 
امَعتَى الأو لُّ: هداية الدلالة» واللَعتّى الثّاني: : هِدَايَة التوفيق. 


فهدايةٌ الدلالةٍ أَيْ: يدك ا وهداية التّوفِِقٍ أَنْ يوفقّك للعمل به؛ 


يي 
و 


ولْتَضْرِبُ هذا أمثلة: مك يا مَنْ هذا الذي 


5-4 


مَعَكَ؟ فقَالَ: «هَذَا الرجل تَبْدِيني السَّمِيلَ) فالمرادُ بالهداية هُنَا هداية الدكاكة. 


.)1١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كَلْةِ وأصحابه إلى المدينة» رقم‎ 
(1لة؟).‎ 


را دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ص و ١‏ ار 0 
وكَذَلِكَ قول الله تَعَالَ: وَإِنَكَ لمَبَدِىَ إل صرْط مُسَتَقِي و4 [الشورى:51]؛ فَهَذِهٍ 


أيَضَا هداية الدلالة. 


خا 


ومنهًا قولّه تَعَالَ: #احَمّروأ لبن طلئوأ وَأَرونحَهُمْ وَمَا كأنوأ يَحَبدُونَ (55' من دون ] 
َأَهْدُوهمٌ إل ل يم [الصافات:97-"77؟], 


700 


ما هداية التوفيق» م فهيّ > أن يونقك الَادي الي هَدَاكَ ِل العَمَلٍ؛ منة وله 
تَعَالَ ل : # نك ًِِ رف من من ليرت #4 [القصص:0]57 د يَعَنِى لي هداية توفيق. 


كا هداكا ادال وَإِنَهُ يدي عَيهآصَكمواتكم لَكِنْ لا يستطيخ أَنْ يُوَفقَ 


للهدَايَة» فَِنَ الله هُوَ الّذِي يَيْدِي مَنْ يَشَاءُ. 
ففَوْلَهُ: 0 أَهْدِنًا ألصَرّط النيم كبي وعدا الدلالة. ومن هداية التوفيق» 
َأنْتَ إِذَا قلتَ: © هين آلصِرْطَ لتقم فإننك سال اشاعل تاقعا كه هدارة 
الدلالة» وعَمَلَا صَالْتَاِ ومَذِِ هدايةٌ التّوفيق. 
إِذَّنْ معنى # أهّدتا : 52 1 
و دو صل مس مره ور و 2 ووم هم س ا 
وقوله: «الصِرّطٌ الْمنتَقِم 4 دب |الإسلام؛ انه وا | الله» فمَن سَلْكَ 


ره 


و 


هذا د و 2 إِلَ الله عَرَصجَلّ. 
لهُ: «الْمنتقم» يَعْنِي الَّذِي لَيْسَ فيه عِوَجٌ وََا ازتفاعٌ وَانُحدار؛ لأنَّ 

0 يَكُونَ فيه عِوَجٌ إِمّا بانحرافٍ يَمِيِنًا وشالَا. َإِمّا بارتفاع ونزولٍ. 
فالطريق الْنِي د ازتفاع ونزولٌ لَيْسَ مستقيًا؛ لأنّكَ أحيانًا 0 00 
ترتَفْع م وَالطْرِيقٌ الذي فيه شمَلّ وين ليْسَ بِمُسْتَقيم 0 يم أيضًاء لأَنَكَ أحيا 


ء 
0 


دروس ا 2 لتفسير (سورة الفائحة ) راد 
9 5 ا 0 000 2 0 ٠‏ 50 - 4 2 
يمينا وأحيانًا تَنْحَرفٌ شالَاء فَلَا يَكُون مُسْبَقِي]؛ فالمسْتَقِيمٌ هُوَّ المعتدل المستوي. وإذا 
1 سس وس و 1 37 عاك 1 أت 1 ل 
َظَرْنا إل الإسلام وَجَدَنًا أنْهُ طريق مستو معتدل يوّصل إلى المقصودٍ بكل سهولة. 
عياض 3 : شٍِ 6 يه 0110 1 و 
وهَدَى تتعدى بنفسهاء مثل قَوَلِهِ تَعَالى: # يَهَدِى 
9 م سام 7 َ 3 مو ا 2 دس 
رضّوكه, مل ألسََلَِ * [اكائدة:17]» وتتعدى ب(إِل)» مثل قَوَلِهِ تَعالى: 9#وإنك 


ل مه 


أنَهُ مري أتَبع 


00 


7 


تبّدِى إِلّ صرْطٍ مُسَتَّقِيوِ # [الشورى:01]. 


س2 


5 1 000 - 1 و5 ه 0000 ور رد لل كم 2 
فإنْ تعَدَّتٌ بال فهي بمَعْنَى الدلَالَةء ومنة قَولَهُ تَعَالَ: #فَاهْدُوه إِلَ صَْطٍ 
ع ؤي + 
للحم 4 [الصافات:7]» ومنه: #وَإِنّكَ لد ِل صرْطٍ مُسَتَقِيوٍ #. 


ون تعدِّثْ بنفيهًا صَارَت بِمَعْتَى الدلاكةِ وَالتُوفيقِ فتَقُولُ: هديثٌ فلان 
أو هَدَى الله فلانًا. 

ففَوْلَهُ: « فين صر آلْمسمَتِم»» أَيْ لا عَلَيْهِ بالعلم ووققا لَهُ فيَكُون مَذَا 
الدّعاءُ متضمّنًا لسؤالٍ العلّم وَالعَمَلِ وَلَيْسَ مقصودا به العِلَمُ فَمَطء وَهَذّا تعدّى 
بنفييهء فمَن لم أن صَلَاةالجماعة وَاجِبَةٌ ونه لا يُصَلِ مَعَ الجماعةء هذا لم يوق 
للعَمّل به. 

وعَلَ هذا فَإِذا قَالَ الْصَلّ: « آهينا الصَرّطً الْمْتَقِم»)» قَِنَهُ يسألُ الله عِلْمَا 
وعَمَلَاه عِلْمَا نافع يَبْتَّدِي به وعَمَلَا صَالِئًا يُرْشَّد بد بيع هداية الإرشادٍ 
وَالدَّلالةَ وهداية التَوَفِيقٍ وَالعَمَلٍ. 

فالعِلمُ لا يَكُونٌ مُفِيدًا إَِّا دا كَانَ مَفُرُونًا بالعَمَلِء أَما إِذَا كَانَ غير مقرُونٍ 
بِالعَمَل؛ فَِنَّهُلَيْسَ مُفِيدَاء بَلْ ضارا وصَرَرُهُ أكبرُ من تَفْعِهه وَالَهْلُ حَزد مِنْ علم 
ل 


ااال _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


ومن َم يمك أَنْ نّقَولٌ: :إن اناس ينقسمول إل أربعة أقسام: 
القَ م الأوّلٌ: اي ل ول 


7000 
الا َُرَ الذي أعطاة لعل كه ا نما قام به 
0 500 ف ه26 

بع فيه ما يروق للأمةه » فينظرٌ ما يَصلّح للنّاس فيأتيهم با يَصَلح لهم 
أي القرع تاذل عل أن الئء حرام ولك اتروق اميه يقول. 
حلال إرضاءً 

ومن هذا ما يفعله بعض النّاس في الأمُور الخلافية» فيكُون فيا أحد القَوْكين 
أوسع ِنَ اقل الثاني بال للعملٍء لاعس اقرب بالقج را رمي 


عالمَ الم بفتي الحاعن بالمؤ 1 جوح ! إرضاءً للأمّة؛ لأَنَّ هذا هُوَ القَوْلُ المناستُ 
للناس. 


وهذًا يجري في كثير مِنَّ الأخور الخلافية» كبعض مسائلٍ الرباه وكَذَلِكَ في 
مسائل التكاح وَالَّر وما أشبة دَلِكَه فتجد بَعْض علماء الم ينظ مَا يوق للنَّاسٍ 
فيفتيهمْ وَلَوْ عَلَ حساب ما يَرَى أنَهُ هُوَ الرّاجِحُ وَهَذَا ْمُه ثمّه عظيمٌ عَلَيّهِه كا جا في 
لْحدِيث: «القضَاةً تا فاضِيان في ال وَقَاضٍ في انّهه!''. فم عَلِمَ باخ وحكم 
به فهُوَفي الجنة» ومن حَكمَ بجهلء أَوْ حَكمٌ بها يعلمٌ أن الح في خلافه فَهُوَ في انار 


.)17140( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله يل رقم‎ )١( 


م0 
0-8 
2 
33 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) 53 : 8 5 للتسفته 


القسم اراب بع: عَامِلُ دولق وَهُوَ الَْذِي ينظرٌ ما يَروق للدوْلَة ويصلحٌ لَهَا 
يايد لذ كابرى أي خلا كذ بقع كير ابض لقم 
اشتروً الحاة اليا بالآخرقء وَصّاروا يتكلّمون حَسَب ما ملي َيه الدولة» سواء 


2 2ه 


بحقٌ أ بباطلء ومن ذَلِكَ من يقُول: إن بعص النظّم الاشتراكيةِنَ الدينٍ الإشلاميٌ؛ 
ويستدلُون عَلَ ذَلِكَ بآيات متشابهات وكُلٌ ذَّلِكَ إرضاءً للدّولةِ. 


7 6 إى ررهي.» على رسع عشين صمصد» جن فى 1 1ج تراز 

فعَالِمُ الدولة سَوْفَ يد حِسَابَهُ عِنْدَ الله عَرَوِسَلَ حينّ) ينادي المنادي: # ووم 

م سا سمس دهم 4 4 2 هم 

ينادم فُيَعُولُ مَاد1 بم الْمُرَسَلِينَ 4 [القصص:70]» وسيجد هذا حِينَ يتبرَأ منه مَنِ أنه 

دم فقوا جين يتبرأ منه مَنِ اتبع 
هو سر 


6 و هه مخ .8 م 
هَوَاهُ مِنْ أجلهء قال تعالى: «#إذ تَبَرَأ ألَذِنَ أتَبِعُوأ مِنَ الذي أتَبَعُوا وروا ألْمدَابَ 
8-06 آذآ 201010 2# وم اكش 52004 72 0100 2 عه 
سَبَابُ (50) وَقَالَ الَذِينَ أتبَعُوأ لو ا َمَتَمِرَا نه كَمَا تَمرّمُوأ ِنَأ 


ل يم دك الأنتفانة ين باله في إطار ا 0 3 
نعرف أن أوك القَومَ لين يكو لديوم عَيرةٌ شديدة وعَاطفة قو تحرج بوم 
عَنِ الحدود الشرعيّة» أَتَجمْ لم يأنُوا بالاستعانة عَلَ الوجه المطلوب؛ لأنَّ الاستِعانة 
لا بد أن تكونعَلَ وَدْقٍ الصُرَاطٍ لقي ما أَنْ تعصفّ بنفسكٌ بمقتفّى عَاطِفْتِكَ 


39 


30 وراد اء و 
بدون أَنْ تُقيّدَها بالسّرع وبالعقل فهَذِهِ العاطفة سَوْفَ تكون عَاصفة» وسيحدث 


11 دروس وفناوى من االحرمين الشريفين 


. مام اس 0 7 85 رع . : 
فِيها فوضى كبيرة وخلل عظيم» ويكون ضررها أكبر بكثير من 
ا او 


وَقَوَلَهُ تَعَالَ: #صْط لبن أَنْعَمتَ حا أ عله ورور بل 


9اصِرّطَ 4؛ يَعْنِي أَنَّ الصّرَاطَ المسْتقِيمَ هُوَ صراطٌ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أنعمت عَلَيْهِمْ 
بالهداية العلميّةء وَهِيَ هدايَةٌ الدلالة» والهدايّة العَمليّة وَهِيَ هدّايّة التّوفِيق» وجيب 


ال الذي أ: مد لقاع الذين يسلكون هذ شاط 
58 نعم الله عَلَيْهِمْ هُمْ أربعة أصنافٍ, ذَكَرَهُمْ الله في قَوْلهِ: #ومن يِل 
و 


وَآسَسُولَ فَأَوْلَِكَ مم الدِبنَ اهم اله عليِم من أليَيََ وَالصَدَيقِينَ وَألشّبَدَآِ © [النساء:ةة] 
ع 2 5 م 09 
وله احرف انيًا: الصديقون. 


ثالثا: الشهداء. رابعًا: الصّالحون. 


شل مرو كماتكا لقاع . 

كانيًا: الصديقون: 

ما الصّدّيقُونَ فإءً كم الَذِينَ بَلَعُوا في الصّدق غايته مَمَ الله ومع عِبَادٍ الله 
وعل رأس هَؤُلَاءٍ الصّدّيقين أبو بكر صاحبٌُ رسول الله يك في الغار فَإنَهُ أفضلٌ 
الصدرقين. وَالصّدّيقيَة درجةٌ عظيمةٌ يي درجةً النبوة؛ وَقَد تبت عن النَيّ صَلَّ الله 


دروس التفسبر ( سورة الفانحة ) 576 


عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أنه قَالَ: «عَلَيَكُمْ بالصَّدْقٍ؛ فَإِنَّ الصَّدْقَّ مَبْدِي إِلَ الب وَإِنَ 
مره 04 90 0 6 0 0 عر 2 6 داه م ويل 
اليرَ يَبِدى إِلَ الَنَدَ وَمَا يَرَالُ الرَّجل يَصْدَُق وَيَتَحَرّى الصَّذْقٌ حتى يُكتَب عِندٌ الله 


لم ع وا مقن امر ‏ وع ا مز 2 كه سا ره _ 2 ل :5 
صديقاء ِيَاكُمْ وَالكَذْبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يَمْدِي إلى الفجُورِ وَإِنْ الفجورٌ يَبْدِي ! 
َه خي د صر 0 0 : أ رس له َه سس 2 م سر 2 2 ١‏ 
النّار وَمَايَرَالُ الرَجُلٌ يَكْذِبُ وَيَتَرَّى الكَذِب حَنَّى يُكْتَب عِنْدَ الله كَذَابًا!". 


4 2 
ثالئا: الشهداء: 
للعُلّاء فيهم قولان: الأولٌ: أََبمُ العلّاء» وَالثاني: أَتهمُ الْذِينَ قتلوا في سبيلٍ 


لله فَالعُلَءٌ شهداك حَتَّى لَوْ مات العالم عَلَ فِرَاشِهِ فَهُوَ شهِيدٌ قَالَ الله تَعَالَ: 


مجو ع2 و ساسم سلس ان رس لصح سم سس د ل عام رو  «‏ ابسمره ضه ‏ لي اج سدسم ساسا 
# سهد الله أنه ل إِلَهَ إلا هو والملهكة وأوْلوأ العلر تيم بالْقِسْط لا إله 


# 0 


ِلَّا هْوَ الْعبِيدُ 
الْمَحكيمٌ 4 [آل عمران:18]؛ فجعل الله تَعَالَ أو العِلّم شهداء؛ 8 يتلهدون 
للرسل بالبلاغ» ويشهدون عَلَ الأمّة بن الدّعوةً بلعَْهُم فلهّدًا كَانُوا شُهداء» لكنهُم 
از كتغل وراضه لا لنطزة تك الكونع يعي لا ينقلرق ولالسل ليم 
لكنّهم شهداءٌ عَلَ عِبَادِ الله في شرع الله عَرَبَجلٌ. 
أمّا الشّهداء الَذِينَ قُتلوا في سبيل الله فإئّهم شهداءٌ بلا شك قَالَ الله تِدوتَالَ: 
< ل عَيَي أن موأ ف َيل الل نوما بل لجآ عند رَيَهِمْ بوه 4 [العمران:ة*1]» 
رسولٌ الله يل عَنِ الرّجُل يُقَاتِلَ شجاعة» ويقاتل يه ويّقاتل ليُرى مكاله أي ذَلِكَ 
في سبيل اللّه؟ فقَالَ: ١مَنْ‏ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله حي العُلياء فَهُوَّفي سَبِيلٍ الله 7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب التبسم والضحكء رقم (0505). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عانًا جالسّاء رقم (171)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (١01؟).‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: ال و 

إن قَالَ قائل: إِنْسَانَْ مظلومٌ قل فَهَل يَكُونُ شَهِيدًا؟ 

و و م ا 

لْنا: نَحَمْ يَكُونْ شَّهيدَاء وقاتِلهُ يَكُونُ في | َارِِ فإنَ ١‏ النبِيّ يك سْيِلَ فقيل لَهُ: 
يا رَسُولٌ الله أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌّ يُرِيدٌ أخدّ مَالي؟ قَالَ: لا تُعْطِهِ مَالَكَ). قَالَ: 
أَرَأَيْتَ إِنْ قَائلَيِى؟ قَالَ: «قَاتِلَهُ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ ن قَتلَنِي؟ قَالَ: «قَأَنْتَ شَهِيدٌ». قَالَ: 
أَرََيْتَ إِنْ َتَلَنَه؟ قَالَ: «هُوَ في النَّارِع(" 


فجعل النبيّ علتآصَكْوَالتَكَخ البَاغِيَ الْنِى َعْتدِي عَلَ المسلم ليأخدٌ مَالَهُ إِذَا 
ل فهو في اتا وا اُتدَى عَليإا قت دفْمَا عن مال هون شهدا 0 
كل إلجان: يقتل يَكُونُ شهيدًاء فالشَّهَادةُ كم مِنَ الله فَمَنْ حَكمَ النه 1 لَهُ بالسَهَادةٍ 
َهُوَ شهيدٌ ومَنْ لَمْ يحَكُم الله لَهُ بالسَّهَادَةِ ليس بِشَهِيدِ. 
قن قِيلَّ: رجلٌ في صُفوفٍ المجاهدين فيل فَهَلْ يَصِح أن تَقُولَ: هَذَا الرَّجُلٌ 
شهيدٌ بعينه أ ا؟ 
و 


َلنَا: لا نشَهَدٌ لَهُ بعينه؛ لأ الشَّهَادَةَ بالَينِ تحتاجُ إِلَ نص مِنَ الرَسُولٍ 


فَثُمَرُ بن الخطّاب» وعُنهانٌ 8 عفان وََإْتَعَنها نشَهَّدٌ لَه بالشَّهَادَة؛ أن 
الرسُولَ ناكملا شه له عل ذلك أن الي صل اله عليه وعل آله 
ومِلم 0 ممدا عل أخد وكان مَعَهُ أبُو بكر. وعم وعثمان» ارح ٠‏ ا اله 
َقَالَ الي صل الله عليه وعل آله وسلَّم: «ثيْث أُحدُ ونا عَلَْكَ بي وَصِدّيقٌ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم. رقم .)5١9(‏ 


دروس التفسبر( سورة الفائحة ) يف 


5-1 
5-5 


- ته ير سي د ٍِ 2 و 
وَشَهِيدَانِ)7", فالئبىٌ عمد يكيل وَالصٌّديق أَبُو بكرء وَالشهيدان: عمَر وعثهان. 

أمَا مَنْ لم هد لَهُ الول يننا لا نشهدٌ لَك لكننا نر جو لَهُدَلِكَ ون 
مج + ذه 0 0 ُ 32 3 : و 
أن تقول كلمة عامة: إن مَن قَيِلَ في سبيل الله فَهُوَ شهيدٌ. » فنشهدٌ لكل مُؤْمِن بأَنّهُ في 


39 


الجن بدون تعيين» أَمّا من كَانَ معروفًا بالصَّلاح وَالإِيانٍ قَلَا يصحٌ أَنْ نشهد لَه بعينه 


لَه في متحيخةه نال لانا لا يقال: فلان هيد 
وَاسَعدل عَلّ ذَلِكَ بداليلين: 

الأدّل: أن الي يكل قَالَ: لَايْكْلمُ أ أحد ف سَبيلٍ الله ب وَالهُأعْلَمُ بِمَنْ مَرن 4 
ل إلا جاء ماقام وَجرْحُة َب لوه لود ار ل 
وَالشَّاهد في الحديث قَوْلَهُ: «وَاللهُ أَعْلَمُ ب عط بِمَنْ يُكُلَمُ فقيل يعني : : الله أعلم بِمَن 
رخ في سبيله: فقد يبرح الإنْسَانُ في الجهاد وَلَايكُون ون الشّهداء. 


واستدل يدَليل آخرٌ وهوَ: عَنْ سَهْل بْنِ سَعِْ السَاعدٍ عِدِيّ ونه أن رَسُوآ الله 
له الى هُوَ وَامُمْرِكُونَ فَاْتتَُواه قَلنَا مَالَ رَسُولٌ الله يك إِلَ عَسْكَرِه وَمَالَ 
7 مايق ماساء - - د صََلاكَ 20 2 
الآخرُون إِلَ عَسْكَرِهم. وَف أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله ل تقل لايل كن قبادة 


6 
آ ا هه 2 ىسار تن 


َاذَة ا اََعَهَا يَضْرِثَا سيف ققَالَ: مَا 0 نا اليم 
سُولُ الله يل «أمَا إِنَّهُمِنْ أَهْلِ النَارِ»ء قَقَالَ رَجْلٌ مِنَ القَْم: أَنَا صَاحِبَةُ. قَالَ: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي ككِ: لو كنت متخدًا خليلاء رقم (؟475). 

(؟) أخرجه البخاري معلقا في كتاب الجهاد باب لا يقال: فلان شهيد» ووصله في: كتاب الذبائح 
والصيد, باب المسك» رقم (001)» وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج 
في سبيل الله رقم (141/5). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع2 لبن تن 
4 


05 قف كا وَإِذَا أُشْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ م كال : فَجْرِحَ الل 


507 سْتَعجا ل َوَصَعَ صل سَيْفِ بالأْض» ع1 
عل شقن نفدل لقصةا فد رَجَ الرَّجُلُ إِلَرَ سُولٍ الله َك فَعَالَ: أَشْهَدْ أَنّكَ رَدُ ول اد 


قَالَ: «ومَا ذَاكَ؟) قَالَ: الرَّجُلٌ الَنِي ذَكَرْتَ آنا أنه مِنْ أَهْلِ النَارِ فَأَعْظَمْ النَّسُ 
كه لك نالع يه ربجت في طلوء ] جرع حا يبتك انتغل 
الموْتَء فَوَضَعَ نَصْلّ سَيْفِهٍ في الأ وَدْبَابَهُ ين ديه نّم حَامَلٌ عَكَيْهِ فقَدَلَ تَفْسَفُ 

ققَالَ رَسُولُ الله كله عِنْدَدَِكَ: «إنَّ الجُلَ آ يَعْمَ[ ير الراك بن تلد ابره 


وَهُوَمِْ فلالا ون الرَجلَ ِيَْمَلُ عمَلَّ أل الا يبدو َس وَهُوَمِنْ 


فَخْرَجَ رخا 


أل انه 0 فاستدلٌ البخاريٌ عل أنّنَا لا نشهَدُ لشخص بعينه أَنَّهُ شهيدٌ وإن ل 
0 

ال ل ل ا 5 ا 
حَطَبَ النّاس وقَالَ لَ: تعولونفي مَحَاِيكم: : لان شه وَمَات مان يده وَكعَلُ 
يكرؤقا ا لال تتولوا لم ولك ولراك كَ قَالَ رَسُول الله وله: 

َنْ مَاتَ في سبل الله أو فل قهُوَ شَهِيدٌ»!". 

ا 

قال أهل العلم مراء: إن لصَالح ماي يِب عَلَيْهِ من حقوق الله 


وحقوقٍ العِبّادِء لَكِنَهُ لم يأتِ بالمْكمّلاتٍ؛ لِأنّهُ َو جَاءَ باُكملاتٍ لارتقى إلى مرتبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (590) ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم (1517). 
(؟) أخرجه أحمد ١ /١(‏ 5)» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١7 /١(‏ 5» رقم 797). 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) اك 


3 1 أ 5 و عع عو ان ١‏ عن عبن ١‏ عن 
الصّدّيقية: أو الشهداء. وَلَا سك أَنَّهُ كلا فعلّ الإِنْسَانَ مَا يُكمّل به ديتة كَانَ ذْلِكَ 


قَوْلّهُ تَعَالَ: عر الْمَمْصُوبٍ عَلَهِدْ (4)02: 


المغضوب عَلَيْهِمْ: هُمْ الَذِينَ عَضِبَ اللهعَلَيْهم وعَضِبَتْ علب ا 
وحَضِيتْ عليه املانكةه وخضيّث عَلَهِمْ ميخ الهم المسلمق» وهؤلاء هم م اليهودة 
ويعني ذَّلِكَ انحسارٌ الغضب في اليهودء لَكِنَنَا نقول: هم اليهودُ عَلَ سبيلٍ التَمثيل» 
إلا فالَعتى الشَّاملُ للمخضوب عَلَيْهِمْ: هُمْ هُمْم مَنْ عَلِمُوا الحقّ فلم يأخذوا به وَالِيهودٌ 
1 لالَّبنَ اتَِهُمْ الكتب يَحْرمْوكَه كما يحرهونَ 
َتَكَهْمَ 4 [البقرة:*4١1]»‏ فيعر فون الب كل كما يَْرِفُونَ أبناءَهُمْء ولكنّهُم لم يَمَبَلُوا 
الحقّه ولم يأخذوا بهء فكانوا مغضوبًا عَلَيْهُمْء فالمغضوب عَلَيْهِمْ الى العَامٌ: هُمْ 
مَنْ عليم الحم وَلَمْ يعمل بوه وعلى رأيسهم اليهود؛ لأنَّ الله تَعَالَ َالَ: لاقل ل نَم 
سر مِن ذَلِكَ ال ع اه ار لك ج عَلَيْهِ وَجَعَلَ مهم الْعَردَة ولْازر وعبدَ 
َلطَنهْوتٌ # [اكائدة:50]» وَالذِينَ جَعَلَ الله منهمٌ القردةً وَالخنازيرٌ هم اليهودء وقيل 
ذَلِكَ قوله تَعَالَ: « وَسَمَلْهُمْ عَنِ الْقَرَةٍ أليى كات حَاضِرَةَ ألبَحْرٍ إذ يَعَدُونت 
لس ود ا الس السو 
تأتيهمٌ كَدَلِكَ بَلُوهُم يما 0 يَفْسَقُونَ (0 وَإِد الت أَمَهُ يَنْهُمْ لِم يَمَظُونَ هَرْمَا 
معذبهم عل مَعْذِرَةٌ إل ريج وَلْعلْهمْ ينون 9 فلم 


أذ ات سرج سل 


١‏ مَالوأ 
و عن السو وأخذنا ررح ظَلموأ ِعَذَابٍ كيس 


آذ[ ثم 


مر ره 0 


ألله أو معد 


56 ا ا 2 2 
با وا ينشفرت © كنا ترا ع ا يا عن كنا ل كوا ممه بيعت 


[الأعراف:155-1577]. 


54 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فجعلهم الله قردة وهؤلاءِ القومُ كَانُوا في نعيم ففسقّواء وَانقسمُوا تَكَانةَ أقسا قسام: 
قسمٌ فَسَقَواء وقسمٌ صلّحوا وأَمَرُوا 0 وقسمٌ سَكَنُواء بل 
قَانُوا للنّهِينَ عَنِ المنكر: ا ا 7 10" 
فجعلهُمْ الله قردةً. 

وأمَة أَخرَى حَرّمَ الله أن بصطادوا الحيتانَ يوم السبتِ» فصارت الحبتانُ 
يوم السبتٍ بكثرة عَلَ الماء» وفي بقية الأسبوع لا تأتي. وَالِيهودُ تبون اكَالَ حا عظيًاء 
عجوو أْيصبروا عَنْا يلعل دَلِكَ» فوَصضَعُوا شبك في اء يوم المجمعة فتأتي 
الحيتان يومَ السبتِ فتدخلٌ في السّبَّكِ فَإِدَا كَانَ يوم الأحدٍ اموا وأتعدوا لفان 
قَالَ الله تَعَالَى: «وَلَقَدَ عَلنممُ الدِنَ عدوأ مَِكُم فى ألشَبْتٍ كَقُلنَا لَهُمْ كوا فر 
خَليِكِينَ # [البقرة:10]. 

فاليهودٌ قومٌ غضب الله عَلَيْهمْ؛ لتم عَلِمُوا الحقّ وَلَمْ يَعمنُوا به وعَلِمُوا أَنَّ 
مدا رسولٌ الله» فهُم رفوه كا يَِْفُونَ أبناتهمء قلا جاةهم مَا عَرَفُوا كََرُوا به 
فعَصّوا الله عن علمء فَصَارُوا مغضوبًا عِلَيهِم. 

قوله تَعَالَ: «و5 الكاإِنَ (2)»: 

الصّالُون: هم من ضلُوا ء عَنِ الح وعلى رأسِهِمُ التّصارى. فإِنَّ النَصَارى 
عِندَهُم إرادة للحقٌّ لَكِنْ ضَلُوا عَنْكُ قَالَ الله عيبل «وَحمَنَا فى مُُوبٍ ررحت 
بوه 4 أي: انّعوا عِبِسَى رمد َه رهبي مها ما كينا عه إِلَّ 


5 سر سيم و سم مه 


بِتِعَهَ رِضْونٍ الله هَمَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايَهًا4 [الحديد:50]» فلهَدًا كَانُوا 5 عَنٍ 


رصور 


أل 


دروس التفسير (سورة الفائحة ) 5١‏ 


اداع وذ" بو د 7 00 2 0 2 
والله أنكرٌ عَلَيْهُمْ هَذِهِ الرّهبانيهَ فهُمْ يُريدون رضوائه» ولكنهم ضلوا عن 
26 1 لت مر 7 ور عرسم 5 د 2 100 
دَلِكَ فالّذِي فات اليهود مِنَ الهُدى هو هدّى التوفيق؛ لَآمكُمْ عَلِمُوا الحق, وَالِذِي 
قَاتَ التَصَارى هُوَّ هُدَى الصّلالة. 
2 2 اراس 7 00006 0 ب و 
والتصّارى الَّذِينَ عَلِمُوا الحقّ بْثَةِ الرَّسُولٍ عَلاصَكْولتََ فإِنَّم مثل اليَهُود؛ 
وه 2 3 1 2 0 ا 1 
لأَّكُمْ عَلِمُوا الح ولم يَعْمَلُوا بِهِ ولم يتبعوه» فضَّارُوا داخلينَ في المغضوب عليهم؛ 
ولَكِنٍ المرادُ بالتصارى الّذِينَ كَانُوا قبل عن الرّسُولٍ عَلتَدصَكاوَامَمْ يُريدون الحق 
ولكن عَمُوا عَنْهه ولَمْ يهتدُوا لَه أَمَابَحْدَ بعثة الرّسُولِعَلِنهآصَكمولتََمْ وبلوغ الرّسَالَةٍ 
020 0 شراية 5 ََ ف رحن لش 1ك ا 
لَهُمْ فإئَّم يكونونٌ مِنْ عِبادٍ الله المغضوب عَلَيّهِمء لا من عِبَّادِ الله الضالين. 
إذن مَذْهِ الآية قَسَّمَتِ النّاسَ إِلَ تَلَانَةِ أقسام: 
. ماي 0 اه 96س 2 سكه 0ه وو ا ت. را ميو د وى 
الم الأوّل: مَنْ أَنْعَمَ الله عَلِيَهِم؛ وهم الذِينَ علموا الحق واتبَعوه. وهم 
ع ع 1 3 > ار س هك 2 
أربعةٌ أصنافي: التَبِيونَه وَالصٌّدٌَيقونء وَالشهداءء وَالصالحون. 
القِسَْجُ الَاني: المغضوبُ عَلَيْهِم وهمٌ الِّينَ عرّفوا الحقّ فلّمْ يأخدُوا به. 
5 0 07 و 4 52 كٍِ راصو 0 2 
ال م التّالث: الصَّالُون؛ وهم الَّذِينَ لم يُوََّقُوا للحن ولم يَعْرفُوهُ. 
َنْ ِلَّ: هناك عُبّادمنَ المسلمينَ عِندَهُم طرقٌ مبتدَحَةٌ في العبّادة» هَل يلحقون 
بالمغضوب عَلَيْهُمْ أم بالضّالِين؟ 
لَوَاتُ: يُلحقونّ بالضَّالَّينَ فهم يُسْبَهُونَ التصَارى الَّذِينَ أرادُوا الحقّ» ولكن 
ب © رعهمم ى 8 رمه 2 علم و 10007 > » مه 
صَلُوا عَنْهّه فهؤلاء ضَلُوا عَن الحقء وَالوَاجِبٌ عَلَ العذاء الذِينَ يتعلمون الحق أن 
روه 5 8 0 3 2 ضُُ ٍِ 
ينصحُوا مَؤْلَاءٍ الّذِينَ يُريدونَ الحقّ» ولكنْ ضلُوا عنه. ويَبْدُوهُمْ إِلَ الحق ويبينوا لهم 
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الحقٌّ وَلَا ينوا مِنّْهُم؛ لأنّ بعض النَّاس إِذَا رَأَى أَحََا مُبتيِعًا نفَرَ من وَالوَاجِتُ أَنّْ 
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رع ههيب يو غك كى اعسوم .رهط وى ميلم ضر اماعر سوسم را وار كه قر 
ينصحه» ويبين له أن الذي عليه مخالف لشريعة الرَّسُولٍ عَلِنَااضَلاُوَاَلتَكَم حتى بدية 


ومِنَ النّاسٍ مَن يعلمٌ الحنَّ ولكِنْ لا يعمل به فيعلمٌ أن بر الوَالدَين وَاجِبٌ 
ولكِن لاير وَالديه فَهَذَاعَلِمَ الحقّ ولكِن لم يَعْمَل به وعلمَ 3 صِلَة الرّحِم وَاحِبَة 
ولكِنْ لَمْ يَصِل رَحمَه فهَذَا فيه شبةٌ مِنّ اليهود؛ بأل عن هروك لم ينمه 

عَلِمَ أن صَلَاةَ الجماعة وَاجبةٌ ولكن لَمْ يُصَلَّ مَعَ الجماعة» ففيه شبة من اليهود؛ 
أنه عَلِمَ الح وَمْ يَْمَلْ به فالعَالمُ الَّذِي لا يعمَلُ بعلهِهِ عَلَ حَطَرِ عظيم؛ لدم 
لخم سيره فالوَاجِبُ عَلَْا أن نتعلّمَ ونعمل» حَتّى نكونٌ مِنّ الَذِينَ أنعمَ الله 
عليهم. 

قَالَ سُفيانَ بن غُيبئَة ومدق مَن فسّد مِنْ عُلَائِنَا ففيه شه مِنَ اليهود ومَنْ 
َسَدَ مِنْ عُبَادِنَا فيه شَّبَه مِنَ النَصَارَى؛ لأَنَّ الذي قَسَدَ مِنْ عُلائنَا عَلِمَ الحنَّ ولَمْ 
يتبغه فصارٌ مُشابًا لليهودء وَالَّذِي فسَد مِنْ عُبَاِنا عَلِمَ الحنٌّه ولك لم يوقَّق لَه 
فصَار فبه شه من التضاكى 7" 


الحَمدٌ لله الذي بنعْمَيِه نَم الصالحاث. وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا كد وعلى 


م 2 


0 مجموع الفتاوى .)191//١(‏ 


دروس التفسير (سورة الفائحة ) 1 


الدرس السابع : 
إن الحمدَ لله نحمده ونستعينُه ونستغفرٌه» ونعوذٌ بالله من شرور أنفسِنا ومن 
سيمات أعمالناء مَْ مهده الله فلا مُضِل له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا اله وحدّه لا شريك لك وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولّهء وخليله وأميئه 
على وحيه. وخيرته من خلقه. سيول إلى جميع الناس بشيرًا ونذيراء صلى الله 
عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن انَعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلَّم تسليها كثيرا؛ 


ئّ بُقَعَةِ وهو قائمٌ يُصَلْ يقول: «الْكَنْدُ بِنَّهَ مَسَتِ 


2 
عو وو سس 


الحكييت * فالله تعالى يقول لَهُ: «حِدَني عَبْدِي)» وإذا قال: #آيحمن التّجر »* 
قال الله عَيَوَجَلَ : «أثتى ص عَبدِي». وإذا قال: # مَئنِكِ بم لدي 4 [الفاتحة:؛] قال: 
١ححَدَنٍ‏ عَبْدِي). وإذا قال: #إيّك بعد وَإِيَك مَْتَعتَ # [الفاتحة:ه] قال: «هَذَا 
بيني وَبَدْنَعيدِي» وَلِعَيْدِي ما سَأل». والضمير يعودٌ إلى الله في َك 4 في الموَضِعَيْنِ؛ 
والعبادّة خاصّة بالله وَالاسِتِعَائةٌ مِنْ حَظ المخَلُوقٍ؛ يَسْتَعِينُ الله فيعِينه فإذًا قال: 
« آهينا آلصَرّط آلْمْتَقِم» [الفاتحة:1] إلى آخر السَُورَةٍ قالّ: «هَذًَا لِعَيْدِي وَلِعَبْدِي 
ما سَآل200, 

فهل نحن إذا َرَأَنَا هِذِهِ السورَةً وخ نُصَلّْ نستَحْضِرٌ هذه المعان الجليلّة؟ 
نعم أحيانًا تَسْتَحْضِرٌ في في الواقع ا اده العو وأنا ادكه تَقَصيرًا- 
وأحيّانًا لا نستَحْضِرْء وكان الذي ينبني لنا أن نستَحْضِرَهَا حتّى نخشَّعٌ» حتى يؤْمِنَ 


.)795( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 
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و سِ 2 ا 0 . 002 #رعى ول 
الإنسان أنه يتاجي الله عَتَتجَلَ ىا قال لني يك في الذين يُصَلُونَ: «كُلَكُمْ يُتاجِي 


قوله: «الكند لَه نت الصدكييت 4 هنا حُكْمٌ وسَبّبٌ» الحَكْمُ: هو الْحَمْدٌ 
والسبب: الألوهيّة والرُبُوبيّةٌ العامة والرّحمَةٌ العامة والخاصّةٌ فهذه أربعة. 

إذن الحُكُمْ هو إقرارٌ العَبْدِ بلسانه وقلْبهِ أن الحمدَ لله. وهو الوضففٌ بالمالٍ 
المطلقٍ الذي ما قَوْقَهُ ني وما مئلَهُ ني ة) لله؛ لأنه رَبّ العامينَ. 

#اليّْسن اير 4 لأنّه ذو رَحْمَةِ واسعة. 

مَك بر آلتِب 4 لأنّه المالِك. 

إذن مُحَمَدٌ الرَّبّ عَيَِيَلّ على الأؤصاف العَظِيمَةٍ لأنَّهِ رَ العالمينَ. 

ومَعْنَى لبت التدتويمت 4 أنه خالقهمء حَلّق السماواتء وحَلّقَ الأرضَء 
وخَلق النُجوم وحَلَقٌ السَّمْسَء وحَلَقٌ القَمَرَِ وخَلَقَ الإنسانه وهدًا لا إشكال فيه 
حّى الم رِكُونَ الَذِينَ أنكروا أَلُوهِية اله وقانُوا للرّسول وكلة: « لجَملالآينة لها 
وحِدا إن هذا لَتَىء حَابٌ # [ص:ه] حتى هو لاءِ لَوْ سألتهم: 0 حَلَمَهِم؟ ليَقولن: الله 
حتّى المشركونّ لا يُنْرُونَ هذاء فالله تعالى هو الخالِقٌ المالِكُ» فهو مالِكُ السماوات 
والأرض. 

ولا أحَدَ يملِك لتَفْسِه تَفْعَا ولا ضَرَاء فالذي يَمْلِكُ التَفعَ والضرّ هو الله عَيَِجَلٌ 
ولا أحد يبلك أن يفعلٌ ما يشاء» قال تعالى: #وَلَوٌ شآ أنه ما مُعَلُوَه © [الأنعام:/130]» 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ 5 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
رقم (1775). 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) 1 


وقال تعالى: #وَلوٌ سَاء أللَهُ ما أَفْمَمَلُوا» [البقرة :هلا فالأمث كله بيد الله. 


1 


: 0 الدّينِ؛ كا قال لله وال : «! وَآذِرَهُمَ يوم ركه إذ 
لماو أنى المت ركيت ما لين ون حسم كلا مع : يَطَاعٌ 4 [غافر:14]» وقبله: 
يوم هم 7 رو لاق عل لله مم ةلمن من املك ألْيوْمَ * لمن؟ 9 يِه الور ألْمَهّارٍ 4 
فليس هناك مَلِكُء ولا مملوكٌ ولاازئيس) ولا مرؤوسٌء ولا وزير» ولا وزارةٌ 
ولا مدي ولا إدارثٌ بل كلّ شيء يتَلاَىء وكلّ الناس يوم القيامة يُدَرُونَ حمَاة 
غْرَاةٌ هلاه الذكوة والؤنات: 


ولا الت عائشة للرسول ءَ عله : الرّجَا ال وَالنْسَاءٌ عرَاةٌ؟ قال: «الأَمك 

قَّّ مِنْأن مهم داك" . 
ا لله عَرَقيجَلّ : 9 فَإذَا جَآدَتِ يوم يعر اموه مِنْ لد (89) 
يوم وأبيه (0) (0) وَصحِبَيوء وَبَيهِ # لماذا؟ مالكل ار 0 يوْمَيذٍ مَّأَن يميه [عبس:7-/80]» 
وقال سْبَحَلويعالَ 0 ا فح فى ألصُور لآ أسَاب يهم يميق ولا تلت » 


[المؤمنون:1١٠]‏ فليس هناك نَسَبٌ ولا قَرَابَة ولا 1 فكلّها تشسَاعَدٌ وكل إنسانٍ 


ه بر فه مره 
عه عي 2 ٍِ يسيس تنه ل 
إذن الملك يوم الدين لله عر عَرْبَجِل ١‏ لبر لجميع الأمور ولكِنْ أقول: تَدْبِيرٌ الله 
00 2 3ن 8 3 : 17 
شبكائة و5 ور ويحرّمُ ويوجبٌ ويبيح» وهذا لله عَرَِجَلٌ 
ل 8 
وحده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (/2159071))» ومسلم: الجنة وصفة نعيمها» 
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و0 #ربت الصدتييت 4 العالُون: يقولٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد 
حَدأينه: : كل ما سرّى الله عالّم وأنا واحدٌ من ذَلِكَ العَالَم: » فد ذاقِيلَ لك: بم 
ربّك؟ فقل: بآياته وعخلُوقاته”". 


قوله: #ايّحْمَنٍ اريم » أي: ذي الرَّحْممَةٍ الواسعة» الرحمّة البالِمّة» فإنَّ الله 


! 0 


/ 


0 


يُعَذَّبُ مَن يشاءُ ويَرْحَمُ من يشَاءُ. 

قوله: # مَننِكِ بور ألمب 4 يومٌ الدّينِ هو يومٌ القيامّة» سمي بذَلِكٌ لأنّه تدان 
فيه النُوسٌُ بها عَوِلتْ» وكما جاءً في المثل : كا تَدِينُ تدان فيومٌ الدّينِ هو يومٌ القيامّة؛ 
لأنه يومٌ تدان فيه النفُوسٌ با عَعِلَتْء إن حَيرًا فخي وإن كَدًا فدَدٌ. 

قوله: ##إيَّكَ مِمَدُ ويك مَسْتَعِيتٌ * ليس هناك فَرْقٌّ بينَ (لا تَعْيْدُ إلا إيّالةً) 
وبين يك سبِمَدُ © من حيث المغْتّىء لكن من حيتٌ الصَّيعَةٌ بينهيا فَدْقٌ2 فظيّدَ 
د 4 بمَْنى (لا تَعْبّدُ إلا إِيّاك)» وهذا يِحِبُ على كلّ مؤيِن أَلايَعْبدَ إلا الله ولذلك 
لو موك آبُوكَ الذي تب طاعَتُهُ بمَعْصِية فلا مُطِعه؛ لأنّكَ تَعبدُ الف لا كثد أباك 
وإذا كنت تعبدٌ الله فلا بد أن تُقَدّمَ طاعتّةُ على طاعَةٍ كلّ أحد. 

ولق مر الأمرى يمعقيةة الث قاد تطخة »لتاق ديل الك والطاعة عياة 
لو أطَعْهُ في معصية اله لبذت ماله ولذلك كل من أطاع أحدًا في مَعْصِية اله 
فهو عبدٌ له قال الله تعالى: « أَعَّمَسَرُدَأ أَحبسَارَهم » ي+ يَعْنِي العلاء» #وَرَهْبِكتَهُمَ »* 
يعني العباد «أره بحا يد شت لو :1 قال عدي بن حاتم للرسول كه 
إِنَا لَسْنَا تَعْبُدّهُمْء قَقَالَ: : «ألَيْسَ حرمو ما أَحَلّ الله + وشا ار ناعزمان 


ام ل ار فيه ف ا 
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0 فالمؤمٌ يقولٌ: أنا لا أَعْيدُ إلا الله 
ولو أَمَرَننٍ أقرَبُ الناس إل وأَوْجَبّهُم طاعَةٌ» فإِنِّي لا أطِيعْهُ في مَعْصِيَة مَعْصِية الله. 

ولايَقُلُ قائل: يَرِدُ عل كلامِكَ الرسولٌ عَيوضَكمولتكة؛ 0 
بتخقرة اذاه فاك سيول كل لخيامر ع يُرْضيٍ الل قال.تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ 
فَقَدْ أَطَاع اله ملاتا وقال :تال 8 آنا دين عامثوا اسعجيتوا ند وللرسول 
دا دحام لم محنِيحكُمْ 4 [الأنفال:74]. ففيه هذا إشكالٌ مع قوله: ويك مَنَْعِيتٌ * 
بمعنى لا تَسْتَعِينُ إلا إيّاك. 

بعلي لك تن بلجل فتقول: يا فلان أي عل حمل تاي إلى 
السَّمّارَة. يعني أنَّكَ تَسْتِعِينُ الله فيا لا يَقدٍ ند عليه إلا انلك فهدًا لا تنكن أن تستيين 
غير الله فيه» لكن تَسْبَعِينُ لوقا فيا يَقَدٍ ع ا رهد 
مَرِيضٌ ليُشْمَى» والشَّاف هُو الله وهذا الدَّواءُ سببٌ. 

أيضّا أنت تقول لفلان: أعِني . فيُعينُكَ» فهذًا الشّخْضٌ سببٌ» ف فلا يناف قولّة: 
ويك مْتَعِيِتَ *. ظ ظ 

قوله: « ميا اصِرّط الْمنتقَم» يغني: تسأل الله هِدَايَةَ التَوْفِيِقٍ وهدَاية 
الإرشادء يعْني: تسألٌ الله أن يُْلَمّكَء وأن يُوَفَقَكَ للعَمَلِء فكم مِنْ إنسانٍ هُدِي 
وتَعَلّم وعَرَفَء ولكنه لم مُيْدَ هِدَايَةٌ التَوفِيقِ» استمع للقرآن: «وأمَا تَمُودِ هَهِدَيسَهُمَ 
َأَسْتَحَبُوأ لحم عَلَ المدَئ 4 [فصلت:17]» هَدَيْنَاهُم هدايَة الإرشادٍ والدَلالَةِ مَعَاه لكِنٍ 


.)75١4 رقم‎ »47 /١١/( أخرجه الطبراني‎ )١( 
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استَحبوا عَم عل الهدين: 

إذن أنتَ إذا قَلْتَ: ( آمَينا آلصَرّط الْمَقِم4 فإنك تُرِيدٌ الإرشاد. وهو 
الدَّلالّة» والتّوفِيق وهو العَمَلء ولذلك أقولُ وأححصٌ بذلِكَ التَحْوِيينَ: لم يقُلَ: 
«هينًا إلى الصَّراطِ)» بل قال: # ها آلصَرَطٌ 4 لِيَشْمَلَ الهدايّة إليه» والهدَايَة فيد 
فار عي سال الله إذا قلْتَ: « هين ارط الْمسْمَقِمَ4 فإنك تسألٌ الله عِلّا نافِعاء 
وَعَمَلُا صالًا. 

قوله: لآلْمْمَقِم» أيك الذي لا عِوجَ فيه» وهو ل عط الينَ أت عَلنْ» 
والذين أَنْحَمَ لله علِيهم 31 في سورَةٍَ النساءء فَقالٌ الله تعالى: #وَمن يع أله 
حكن أوْلِكَ رَفِيِقًا © [الساء:هة]. 

قوله: #عَيْرِ آلْسَمْسُوبٍ عَلَِهِرْ4 وهؤلاءٍ هم الذينَ حُرمُوا هدايةً الّوَفيِقٍ 
ولا الكسآإن * وهؤلاء الَّذِينَ حُرِمُوا هدايّة الإرشاد. والَِّينَ حُرِمُوا هداية التّويقٍ 
-وهم المغضوبٌ عليِهِمْ- هم الَذِينَ عَلِمُواالحقّ» ولم يَحْمَلُوا هه وعلى رأسهِمْ 
الرة) والضالون هم الَذِينٌ أرادُوا الْحَنَّ» وعَلَ رأسِهمُ النَصَارَى» ولكني أقول: 
النصارى قَبْلَ أن يُبِعَتَ الرّسولُ علا صكهوالتكم هُمْ الحالية: أمّا بعدَ بعنّة الرسول 
َي صَكاةوالتكخ وتكذِيبهم إياه فَهُم من القِسْم الأَوّلٍ الذين هم المغضوبٌ عليهِم. 
ولهذا نحن نقولٌ الآن: النصارّى مَغضوبٌ عليهم, واليهودٌ معْضُوبٌ عليهمْ؛ لأن 
هؤلاء اليهودٍ والتّصَارَى كلهم كدَيُوا الرّسْلَء يعني التّصارى كدَّيُوا الرّسْلَ لتَكْذِييِهمْ 
محمدّاء واليهودٌ كدَبُوا الرسلّ لتَكْذِيبهِمْ عيسى ومحمّدًا. 
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ذن تُعْطِيكُم قاعِدَةً: الملغخضوبٌُ عليهمْ : كل مَن عَلِمَ الْحَقّ» ولم يعْمَلُ به 

ارا #كلاية ارا اسل وله لوق لط يد ضل عن 

إذن أقسامٌ الناس ثلامة: 

الأوّل: مَن عَلِمَ الحقّ وعَمِلَ به وهؤلاء الذين أَنْعَمَ الله عليهُم. 

الثاني: مَن عَلِمَ الحنّ واستَكْبَرَ عنه» وهؤلاء الَخضْوبٌ عليهُم. 

الثالث: مَن لم يَعلَم النَّ» وضلّ عنْهء وهؤلاء الضالُونَ. 

الْحَمدُ لله الذي بنِخْمَيه َم الصا حاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تحكْدِ وعلى 
آله وص 


و2 5 
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الدرس الأول : 


َس 


حا ا اع عرو ذاىم عرو ويه ع 2 عو ٠.‏ عو 
٠‏ إن اه م 000 2 0.6 ير 0 0 .شيع 
إن الْحَمد لله تحمده ونَستّعِينة و يمره وتعوذ بالله من شرور 


مو 
ِ أنفينا ومن 


0 0 


ع © عرق 0 20 ابر 0 9 5 -ه - 0 رعاعهة 
يئَاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومن يُضلل قلا مَادِيَ له وأَشْهِدُ أن 
4 


8 عق قاس وخر ينه له ع ع عو 03 7 
لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ له وأشهدٌ أن مُحَمّدَا عبدهُ ورسولّهٌ صلِّ الله عليه 


و 


وعلى آلِهِ وأصحايد» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينَء أمّا بعدٌ: 


ته 


فإن مَن تَأمَلَ أَوَّلَ سُورة البَمرةِ تَبينَ له أن الله قَسّمْ الناس إلى ثلاثة أقسام: 


ل 


و 


مُؤْمِنِ ظَاهِرًا وبَاطِنا وكَافِر ظاهرًا وبَاطِنا ومُنافق؛ مُؤْمِن ظَاهِرًا كَافِر يَاطِنَا ففى 


م « 
55 2 7 > م« 22 موس 5 ةا 0 7 7 ىا ع ٠.‏ ا من 2 صس ام مس 
قوله تعالى: #دَلِكَ السكتّب لا رَيِبَ فيه هدى لَتميينَ (2) اين مون لضب وَيمِبونَ الصَّرة 


ت - دمكي > ظء ورومسه 


عه ع عاب رصق ل عر براي ست شك كس مسد 5 > 2 9 
دما رهم يفون (0) وَآلدينَ موْصونَ ا أَنزل إليك وما أَنزلَ من ميك وبالأجرة هر يوقونَ (2) 


. 
مك كم للم ار در سي > يعو متووياو 3 2 جي؟شو له 3 
أؤليك عل هدى مَن رهم وليك هم الْمفْيحوت 4 ل[البقرة:١-0]‏ هذه الآيات تذكر المؤمنين 


ظاهِرًا ويَاطِنًا. 


مر 2 ما بي 


وفي قوله: إإنّ الي كمَروا سواه عَلَنهِم ءَأَنَدَرتَهُمْ م كم حرم لا يمون 
حَتَمَ أ ل وروم وَعل سَنِْو وعَك برهم عِطنوَة وَلَّهُمَ عَدَابُ عَفليكٌ 4 [البقرة:ه-/] 
هاتانٍ الآيتانٍ تشمل من كان كافرًا ظاهرًا ويَاطِناء وقال تعالى: #وَمِنَ ألنّاسِ من يَمُولُ 
ءامنا يله وَبألَْوْوِ لآ وَمَا هم يمُؤْمِِينَ 4 [البقرة:8] إلى آخر هذه الآياتٍء هذا في الْنافِقِينَ 


هه م 


الذين آمنوا ظاهرًا وكَمروا بَاطِنًا. 
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وني الآياتٍ الأول التي هي في ذكْرِ الؤْمِنَ ظاهِرًا وَاطِنًا دكرَ الله عَيجَلّ أن 
هذا القُرْآنَ هُدَى لِلْمُتَِينَه ولكن في آباتٍ أَخْرَى ذَكَرَ أنه هُدّى للنَّاسِ» فقال تعالى: 
شَهر رَمَضَان ألَّذِىَ 0 فِه لْكُّرَّءَانُ هُدّى للنَحَاسٍ #4 [البقرة:180]» فكيف 
ع ا كار ى: لمُدّى لنتحاسن 4 
عموما؛ المَِّينَ وغَرهم؟ 
وى بيتهما أن معتّى كونه هُدَى للناس أيْ: دلا للنَاسِء يدهم على الخير 
ا ينه وكذلك يدهم على مواقع الك وييها الكق يُرَعْتُ في الخين ودر من العف 
وكلٌ الناس يحصل لهم ذلك بالقرآنء وأمّا قوله: متك فتن فالمراد بالهداية هنا 
0# المتقين يو فقون فيَهْسَدُونَ به وينَْفِحُون به. 


سْتَمِع إلى قوله تعالى: : #وَإدًا مآ أَِلتَ سورة فمئهم من يَقَول يكم زادته هازوع 


دس بيه ار و رج سح و 
م 


ا 1 ألزيت ءامنا فَرَادَتهُمَ ! يمنا وهم مسَبَبسْرُونَ وما رمت في قلوبهم 
مَرَضْْ هراد تهِمٌ بعنا إل حي فكوا أوَهمَ حكفرورت # [التوبة:4 176-17] 
يه واحدةٌ صارت لقوم مُدَى وشٍِفاءه وصارت لأقوام عَمّى وضَلالًا والعيذ باله. 
فالمؤمئون راد نهم إيهانًا وهم يَسْتَبْشِرونَ والمنافقون الذين في قُلويهم مَرَضٌ رادم 
رجِسًا إلى رجيهم, وماتوا وهم كافرون. 

َاليّقُونَ هم الَّذِينَ يتَفْعُونَ بالقرآنء وكُلَا ازْدَادَ الإنسانٌ تُقَى ازْدَادَ انتفاعًا 
بالقرآن في حِفظِه وفَهُمِه والعَمَلٍ به. 

وقوله: #النينَ مون ِلَب 24 العَيْبٌ آنا غا 0 
كاليوم الآخرِ وايرّاءِ وان والنارء وأما لماه 520 


ع 
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يؤْمِنُ بالسماء وبالأرض وبالشمس والقمر والنجوم والجبالٍ والشجرء لكن الذي 
فيه اللَدْحٌّ هو الإيهانٌ بالغيب الذي يَعْتَمِدٌ فيه اومن على تصديق حير الله ورَسُوَلِه 
أما الشيء الْشاهَدٌ فلا أحَدَ يُْكرٌم ولا يدر إلا شَخْصٌ مُكاينٌ مثل السو ُسطَائية 
الذين يُنكرونَ الأشياءً الَحْسِوسَة فهناك جماعةٌ أَشْبَهُ ما يكونون بالمجازين يُنُكِرونَ 
حتى الشيء الممسوسٌء ويُدْكِرٌ أحدهم حتى تَفْسه. يقول: والله أنا ما أَدْرِي هل أنا 
فلانٌ أوغيث ذلك. 

ويُذْكَرٌ أن رَجُلينٍ منهم أرادا النَوْمَ فقال أَحَدُهما للآحَر: أخشى أن تَغْلَطٌ إذا 
استيقظنا يمن النوم» فلا أَدِْي هل أنانَيِي أو أنت» فقال أَحَدُهما: يبط كلّ واحدٍ من 
حبلاء فازبط أنت ملا حَبَْا مر وأنا بط حبلا أخْصَرَ من أجل إذا قُمْنَا لاط 
ولأ نخست انك أنادوانا انك 

فهل يُمْكِنّ أن يقال لهؤلاء: إنهم عقلاء؟ وهم كرون كلل شبيء تنسوسء 
فتقولٌ له هذه اسمس فر ل لعلها العم وقول 000 : ما أدري. 
ربها تكون هذه طَيارةَ أو ربا تكون مُسَجّلَاء أو ربا تكون مَذْياعَاء ومع ذلك يقولون 
عن أنفسهم: إنهم عقّلاء. 

أقول: إن الأشياءً المحسوسة لا يُنْكِرٌّها إلا شَخْصٌ مُكابرٌ مثل السّفْسْطائية 
أما الأشياءٌ اليه فهي التي يمْدَحْ على الإيمانٍ بها أو يُذَّمْ. 

قوله: #إإنَّ الذي كَمَرُوا سَوَُ عََتهِم ءَأَندَرتَهُمْ أم لم درم للا يؤمِبُونَ 4 يعني 
ري علييم الإرذاز وعدم مه فلن يَؤْمِنَ سواءٌ أنذرت أم لم تُنْذْن وهذه الآيةَ مُشْكِلةٌ 


مع الواقع» فإنَّمِن الكُمَارِ من أَنْذََهُ النبي يل وآمَنَ» ومنهم من انر فلم يوْمِن» ومّن 
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َندَرَه الرَسولُ فآمَنَ عُمَرُ ِنٌ العلَّابٍ وََِيَعَن كان كافرًا مُْكِرًا للدعوة الإسلامية» 
فَمَنَّاللهُعليه بالهداية فأَسْلَمَ ومنهم مَن أَنْدَرَه فلم يُؤْمِنء مثل عَم أبي كَبٍ عَم النبي 
75ل ه؟ فقد أَنْذَرَه النبن عَآصَكْولتَ ولكنه لم يُؤْمِنْ. إذن كيف تُوفْق بِينَ 
قوله تعالى: «إإنَّ لذت كَمَرُوا سو عَلَنِهِمْ ءَأَنَدَرْتَهُمْ آَم لَمْ شرْمْ لا يؤْمِيُوتَ 04 وبين 
مَن أنذره النبيّ يكِةِ فآمن؟ 

نوَفّق بينهم| فنقولٌ: المراذُ بالآية إن الت كَمَرُوا سوك عََنهِمْ ءأندَرتَهُم » 
المرادُ بهم الذين حَّت عليهم كَلِمةٌ العَذَابِء يعني: وَجَبّت عليهم كلمةٌ العذاب» 
وأنهم لا يُؤْمنون ودَلِيلُ هذا قوله تعال: «إنَّ أي حَقَّتْ عَّهِم كلمت رَيْكَ 


م مح سس لاه 


* 4 2 سار حيرو و 2 ل م مم ورد م 
" يمون 8 وَلوَجَاَتَهَمَ حكُلُ َايَة حَقٌ يووا لْعدَابَ الْْلِيمَ4 [يونس:917-57]. 


ويحِبٌُ عليك -أبها ْم - أن تَعْلَمَ عِْمَ اين أن كلام الله عَيَيلّ وما صَدَرَ 
عن رسوله لايْكِنٌ أبدا أن تافص ؛ لقولٍ الله تعالى: لكان من يندعب لدو 
فيه أَخيِكمًا كيرا * [الساء:4]» فإذا مَرّ بك شي ظَاهِرُه التعارض والتناقض» 
فأعِدٍ الّظرَ مَرّة بعد أُخْرَى حتى يَتيّنَ لك الجممٌ» فإن لم يبن فالواجبُ أن تف 
وأن تقول ك) يقولُ الراسخونُ في العلّم : ءامنا يو- كل يّنْ عند ويا [آلعمران:7]. 

واثه عَيَيَنّ جَعَلَ في القرآن أشياءً مُتشابهةٌ من أجل الابتلاءِ والامتحان؛ لأنّ 
المؤمنين يقولون: وول ينعن وي ولا يمْكِنٌ أن يَتناقصء وأما الذين في قلويهم 
زيغ فيتّبعون هذا لابه ويأخذون منه قَدْحًا في القرآنٍ الكريم» كما قال تعالى: 
جاكه أن فيك الكنت اخ انك كلك 22 1 تكلب ول كرود وم 
0 


1 
”0 . عقا مدو و مه ل ساس صر سف برج سيم هج اج سل رصا -_- 


سح له سا صر س7 
بهم زيِعْ تيعو ما تشلبه منه ابتغاء الِفْتندٌ وابتِغاء تَأُوبِله- ومأ ب م تأويله: 


- 
.2 و - _-- 


0-0 
يت 
- 
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ذو وه 0-7 


ََّ لد وَالسسسوق في امار يَمَولُونَ ءَامَنَا بوء كل مّنْ عند رينَا 4 [آل عمران:17]. 

ثم قال تعالى: لاوم اليس من بَُولُ مامكا أ 4 (من) هنا للمِْيض» أي بَْضُ 
الناسٍ وهم المنافقون لمن يول امنا يله يليم الآين» أيْ: بألسنتهم وما هُم 
مُؤْمنينَ 4) أي: بقلويهم: فهم يقولون بألسنتهم: إنهم مؤمنونء ولكنهم غيرُ مؤمنين 
بقلويهم. وهؤلاء هم المنافقون الخُلَصء وهناك أَنَاسٌ قالوا: آمناء فقال الله لرسوله: 
لأثل لم موأ كن مُولوا سما وَلَمَايَدَحْلٍ الايَنُ فى قُُوك © [الحجرات:4١]»‏ هؤ لاء 
حي الام الا لأن الله قال فيهم: ولا يدَخْلِ الْإِيمنٌ فى ميم 4. و(ل)) 
تِيدُ الانتفاء مع َرْبَ الوّقوعء يعني أنه لم يَدْحُلء ولكنه قَرِيَايَدْحُلٌه فهؤلاء يقولون: 
آمنا بالله وباليوم الآخِر بألسيتهم» ولكنهم ليسوا بمُؤْمِنينَ في ذلك بقّلويهم. 

وَالعَجَبُ أن هؤلاء الْنافِقِينَ يتقولون هذا القَوْلَ ويَلِفُونَ عليه ويَشْهَّدون بى 
ولكنهم يفون على الكَذِب وهم يَعْلَمُونء فامْتَِع إلى قولٍ الله تعالى: لوا هكَ 
الْمتَفِفُونَ مَالُوأ َشجَدُ إِنَكَ لَرسُولُ أله 4 [لمنافقون:١]»‏ شهادةً مُوَكدّة ب(إن)؛ والله تَشْهَّدَ إنك 


أ 1 1 0 وس اس يس ا مدهو دويكو ا > وير حو لموديو سوسا 2 صعوم 2 
لرَسول الله فقال الله سبَحَالَهُوَتَعَالَ: #والّه عَلم إنك لرسوله. وألله تمد إِنَّ الْمتفقِينَ 


آ تت 1 3700 كك كيل 8 عو ١‏ 
لذبت * النافقون:1]» لكاذبون في قولهم: إنهم يَشْهَدُونَ أنَّحمدًا رسولٌ الله. 
010 ا 5 حل م 1 2 
وهنا نُسأل: ما فَايدَةٌ إدخالٍ قوله: وام يحَلمْإَِكَ لرَسُول4 قبل إبطال قَوْلِهُم في 
قوله: #وألله يشْمَد إن ألْمْفقِينَ لذبت 4؟ أو بطريقة أخرى: ما الفائدة من إدخال 


وي 


2ع سمس 


قوله: لوَأمَه يحل إِنَكَ لرَسْولْهُ 4 بينَ قَوْلِهم: لَتبَدُ إِنّكَ ْول أله وتكذيب الله لهم 
في قوله: #وألله يَنْهدُ إن امن لككّذبؤت »؟ 


الجواب: لو كان سياقٌ الآية: قالوا: تَشهَدُ إنك لرسولّه واللهيَشْهَدُ إن المنافقين 
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لكاذبونء لتَوَّهّمِ الواهم أنَّ الل يَسْمَدٌُ بشهادة المنافقِينَ بن عنمدًا رسول اللهء يع 

يَشْهَدَ با: نهم كَاذِبون بأنّ حمدًا رسولٌ الله وهذا لايمْكِنٌ أنْيِقَمَ» ولهذايَدَ ابَدَأً الله بإثبات 

رسالته قبل أنْيَأنَ بإبطال قَوْلِهِمِ؛ لئلا يَحصْلٌ هذا الَحَذُورٌ. والسببُ في أنه يحون 
لسر 


ويشهدون بأنه ا الله ؛ أنهم #اتخذوأ حي تم 0 د 4 [المنافقون: 7 ]» الأبان سِلاح أمامَ 
الناس» ومبذا إذا 01001000 قَائَهمُه ليس بالنفاق» 
ولكن اتهمه بالكذِب. 

فإذا كان كُلَّا تكلَّم قامَ وحَلّف فمعناة أنه غير وَائْقٍ من تَْسِه» ولايَرَى أن الناسّ 
ينِقُونَ به إلا بالّمان» فاتهمه» فلا يَْبَخى للإنسانٍ أن يمف إلا على أَمْرِ هامٌ جدّاء أو إذا 
و 2 دااع ع 06 م 5" 3 ع ص ره 1 
طَلِبَ منه أن يِف أما أنْ يحْلِف في كل أمر فهذا خطأ. 


موة 


و 
صِفاتٌ المنافقين: 


نينا 


هؤلاء المنافقونَ ذَكَرَ الله فيهم أوصافًا متعد 

أولا: اذّعَُوا الإيهان وهم كَاذِبونَ. 
ثانيًا: يَادِعونَ الله والذين آمنواء والدَاعٌ والَكْرٌ والكَيْدٌ معناها مُتقاربٌء أي 
يأتون بالأشياء خدعةً ليَنْحَدعَ بهم مَن يَنْخَدعٌ ولكنهم إذا خادعوا الله والرسولٌ 
والمؤمنين فإنا يحَدّعون أَنفْسَهِمء أما الله والمؤمنون فلن يَنْخَدِعواء ولن يَنْطِيّ عليهم 

ِ 0 1 

ا 7 رس ا و 1 0 1 
ثالثا: مَرَض القلوب» ف 5 لويم عَرَض # [البقرة: »]١ ٠‏ ومرض القلب ليس هو الالم 
الذي حِسٌ به الإنسانٌ أحيانًا في قلبه» فهذا مَرَض جَسَدِيٌّ يكونٌ في الْؤْمنِنَ ويكون 
في غير المؤمنين» لكنْ مرضٌ القَلْبٍ هو الْرَضُ ادن ويكونٌ في شيئين ن: في شَبّهاتِ 
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وإرادات» وإن شتت فقّل: شَهٌُوات. 

أما الشّبهات فهي الشكوله التي مَنْشَؤُها الجَهْلٌ» فيكونٌ عند الإنسانٍ شّكواءٌ 
في أمر يجِبُ يَقِينْه فيه» يترد هل هناك بَعْتْ أو لا؟ هل هناك جَنَةٌ أوئَارٌ أو لا؟ هل 
هناك رَبَّ أو لا؟ هل هناك كذا؟ هل هناك كذا من أُمورٍ الغيب؟ نقول: هذا مَرَضُ 
شهناك: 

أما مرض الإرادات فأن يكونّ الإنسان عال) بالق لكنه لا يُرِيدُء يعلم مثلًا أن 
لْحَمْرَ حرامٌ ولكنه يَشْرَئْماء ويَعْلّم أن السّرقة حرامٌ ولكنه يَسْرِق» ويعلم أن الزنا حرام 
ولكنه يَزْنيِء ويعلم أن قَثلَ النفس حَرَامٌ ولكّه يفل فهذا مَرَضٌ إرادة» أي أنه لا يريد 
الخيرء وإنا يُرِيدٌ الشرّ» ويُسَمْيهِ بعضٌ العلاء شَهُوة والشهوةٌ هنا بمعنى الإرادة. 

هؤلاء المنافقون في قُلويهم مرضٌء أي: مرضٌ عظيمٌ وهو مَرَضُ الشك 
-والعياذُ بالله- ومَرَضُ سُوءِ القَضْدِء فإنهم لا يُريدونَ لحر للمُسْلِمِينَ أبَداه وإنها 
يُريدونَ الشَّرّ بقَدْرِ ما يَستطيعُونَ فمن صفاتهم الإفسادٌ في الأرض. يُفُسِدونَ في 
الأرض بالمعاصِي والخداع والكَيّدِ للمُؤْمِنِينَ ومّوالاة الكافرين» لكن إذا قِيلَ لهم: 
لاتُمُسدوا في الأرض فإنهم يقولون: داكن غحْنٌ مُضَلِحُورت 4 فيُواطئون أعداء الله 
ويمالِئُوتهم على أولياء الله. 


امد لله الذي نِعْمَتِه َي الصالحاث» وصَلَّ لله وسَلَمَ على تَبِينا حم وعللى 


مق 2-5 + 
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الدرس الثاني : 


3 و ري "عر" ليرا عو امي © 5 و / و و 
ع هعد إن هه وطاق اموات قو اماو يولع ا ا لل ا لي 0 1 
إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ ونَسْتَعِينه وتَسْتَعْفِرَه وتُعوذ بالله من شُرُورٍ انفسنا ومن 


ا ءِ بو “8 .رق 0 ا يون رز ١‏ لوا 01 متي حا سر ا 
سَيمَاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
وسار 2 


ل لد 1 2 و 00 
لا إلة إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أنَّ نحَمَدَا عبدُهٌ ورسولّ صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء 


د أ[ سس سس سس 6 مه عه مك م7 2ه 
فقد قال الله تعالى: « كيب َك دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن يَرْكَ حَرًا ألْوْصِيّة 
ِلوَلِدَينٍ وَالْدَفْيِينَ الْمَعَرُونِ” حا ع مين * [البقرة: .]١18٠5‏ 

ه-ه ع9 وم 02 0 سر 0 .0ه 8 و 
«كُيِبّ 4 بِمَعْنى: فرضٌّء والدَّلِيل على أن # كيب © بمَعنى فرضّ قولَه تعالى: 


يرر م 


# يتأيها أَلَدِينَ ءامنا كِب عَلَِكُمْ ألضِيَامْ © [البقرة:187]. 


3 


مأبعد: 


«إدًا حَصَرَ لَحَدَكُْ ألْمَوَتُ 4 يعْنِي: إذا نَرَلَ الموث بالإنسان. 

«إن تَرَكَ حَيرَا 4 الحيدُ: هُوَ الما الكثيدُ. 

ِالوَصِيَةُ 4 بالرّفعِ نائبُ فاعِلٍ. 

( كيت 4 فهي المكتُويَةُ يعني: فُرِضَتْ عليكُم الوصِيّة إين؟ مللولتئو4: 
الم والأب. 


وه غ2 < سل 


وَالْأَذْيينَ 4 مِثْل الأخ والعَمٌ» وابن الأخ» وما أشبّه ذلِكَ. 
«ِبالْمََرُوفٍ * أي: بها جَرَى به العرف. 


سرس م 


حا » أي: مؤكداء «عل الْمُئَتِينَ *: على الِذِينَ يتّقَونَ الله. 
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2 
| 


٠‏ 2 ل اع 
هذه الاية أكد فيهًا الوجوب من عِدَة أَوْجَه: 


أولا: مِنْ قوله تعالى: لإ كيب عَلِبِكُم 4. 


ثانيًا: من قولِه: «حَفًا 4. 


رسا مرت 


ثالًا: من قوله: لعل الْمَنَقِينَ *. 
فيتبينُ بذلِكٌ أن هذه الوصِيّةَ من علامَاتٍ التَّقُوى وأن عَدَمٌ القيام بها مُنَافٍ 
تقوى . 
فقوله: ل« كيب عَلَتِكم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْمُ ألْمَوْبُ إن تَرَكَ حَرًا ألوْصِيّةٌ لِلْوَلدَينِ 
َالْأَذْيينَ ِالْمَْرون” حَدًا عل الْمَنِّينَ 4 يعْنِي أن الإنسانً يحب عليه عند موتّه أن 
يُوصِيَ لوالِدَيُهِه وأن يُوصِيَ للأقربينَ مِنْ قَرابتِهِ فَرْضًا واجبًا عل الْمََيِينَ 4. 
فإن قِبِلَ: هَل هذه الوصِيّة بَِيَتْ أو لا؟ 
فالحوات: هذه الوضة بد في بعضٍ دون بعْضء فمّن كان وارنًا مِنْ هؤلاء 
فإنَ الوصِيّةٌ في حَقَه لم تَبْقَّ؛ لأن اله حدّدَ للوارثِ ما يستَحِقَهُ مِنْ تَركَةٍ الميّتِ؛ 
ولهذا جاء الحديثٌ عَن النََيّ صَنَّ الله عليه وعلٍ آله وسَلَّم: (إنَّ الله كَد أَعطى كُلَّ 


(0) 1 2 د كو‎ ٠ 
ث2‎ 
.  )ِثراَوِل دي حق حقه. فلا وَصِيّة‎ 


فمملا: لو أن الإنسان ف آخر حياته أوصّى لأبيه سِنََىءٍ من ماله مثل أن يقول: 


)١(‏ أخرجه أحمد (7717//5, رقم 77754/4)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور. رقم 
(7515)» والترمذي: كتاب الفرائتضء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم (5170), والصناي» 
كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» رقم »)714١(‏ وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب 
لااوصية لوارثء رقم (71717). 
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8 5 ل ل ل ا 2 2 ل 7 
سيّارَق هذه لأبي وَصِيّة ثمّ مات» فهّل تنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ؛ لآن النبي 
2 بو 231 200-06 ٠.‏ 7 ل 
صَلَّاللّهُعليه وعلى آلِه وسَلَّمَ قال: «لَا وَصِيةٌ لِوَارث). 


اه 


5 2 5 : ان ع عضوم ا 2 5 7 و 
ولو كان عِنْدَ الإنسانٍ جَدَ وله أبّء فأَوْصَى عند موته بهذه السَيارَةِ لْجَدهِ وهو 
0 روسق و قار -_ حي الت من 00 وء 
رَجَل غَنِىنّ والسيارّة لا تسَاوي شيئًا بالنسبّة لبَقِيّة ماله» فهل هذا يجوز أو لا؟ 


الجواب: ظاهدٌ الآية أنه يحبُ؛ لأن هذا الَْدَّ مِنَ الأقْرَبِينَ وليسّ بوارثء ولهذا 
00 2 بت 
ذمَبَ بعضُ العُلاءِ إلى أنه إذا مات الإنسان عن ابدَيْنِء وله ابن ثالث مات قبله 


و عم 5 ع ع 07 اعد -ه 
ولابئه الثاليث أبِنَاءٌ؛ أنه يجب أن يَوصِي لأبناء ابنه؛ لأنهم مِنَ الا قرَبِين. 


والعلاءٌ متلِقُونَ في هذه الآيقه فمنهُمْ من قالّ: نا منْسوحَةٌ تهائبّاه ومنهم مَنْ 
فال قا مضه فالدية قالواة ]نا متتو عد قالواة لقنت الوؤضة للافريين 
مطْلَقاه سواءٌ كانثوا وارِثِينَ أو غير وارثِينَ» والذين قانُوا: إنها مخصّصّةٌ قانُوا: تِبُ 
الوصِيّةُ للأمرَيينَ ولا تجوز للوارئينَ» وإلى هذا ذهب عبد لله بنْ عباس هت 


024 و 


وقولَهُ قوِيٌ؛ لأنَّ الله أكدَ هذا القَرْقٌ بقوله: « كُيبَ 4 و#عقًا عل المنقِينَ 4. 


ورَأي جُمهور العُلاءِ أئها منْسُوحَقٌ ولكِنَّ بعض العُلاءِ قال: إِنَّا خُصَّصَة 
وإنها يَخْرْحٌ مِْها الواليدُ الوارثُ؛ والأثُرَبُ الوارث» وأما مَنْ لم يَرتْ فإنّهِ تيب 
الوصِيّة لَه ولكن ليس بِحَدٌ مُعَبَنِه بل با أراد امُوصِيٍ والله أعلم. 

أَقْسَامُ الوصِيّة: 


0 و ا 22 ا : 
قال العلماء جمهماللة: تنقسم الوصية إلى خمسة أقسام: 


ل صلا ع 
الأول: وصيه واجبة. 


0 ا ما 
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الرايع: ود لت وه 

اللنامين: وضدة مباحة وتجادة. 

إذن تْرِي فيهًا الأحكامٌ الحَمْسَةُ؛ لأنَّ الأحكام التَكْلِيفِيةَ خمسَةٌ: الواجث» 
والمحَرَّمُ والمدْدُوبٌ أو المستَحَبٌ والمكُرُوة» والمباح. 

فإن قيل: مَتَى تكون الوصِيّةُ واجبةً؟ 

قلنا: قال العلماٌ: تكون واجبَةٌ فييا إذا كانَ على الإنسانٍ حَقٌّ لا يَنبْتُ إلا ينا. 

ا ا 0 
المُرضُء وادّعَى على الوركَة في م اميت ألفت رباليه ولم يت بيه ضاع َف 
لد ا اس ل :ما ناريا شيع له َه بوي 


فيه يبِيتٌ لي ليل الا ى بد عِيْدة( فهزه ه هي الوْصِية لواحي جبة 


للا لسر 
7 له اع.لعي ٍ- 7 وماع ا يشه 0 
مثال الآول: أن يوصِي بال للكنائس -مثلا- وهو مسلم. فَهَذِهِ الوصية حرام 


أو يُوصِيَ بال للمُعَنْينَ فهدًا خرام؛ أن اللّه قال : #وتعاونوأ ع لبر َو والتتوئ 1 
0 2 5 ع« ل 


ونوا عل الث وَالْعد وأنِ # [المائدة: ؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يك «وصية الرجل مكتوبة عنده» 
رقم (7041)» ومسلم: في أول كتاب الوصية» رقم (1511). 
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ومثالُ الثاني -أن يوصِي لوارثِ-: مثل أن يقولٌ: أَوْصَيْتٌ لابْنِي بِكَذَا وكدّاء 

وله أبناء آخرونء فإن ذَلِكَ حَرَامٌ أو يقول: أَوْصَيْتُ لابْتِي بكَذَا وكذّاء وله وارث 

غيرهاء فإن ذَلِكَ حرَاءٌ؛ لأن هذا مِنْ تَعَدّي حدود الله؛ فإنَ الله فرَض لكل وارثِ 

ما اقتَضَتْ حِكُميُهُ أن يكونً لَه وقال: «جَِنْلَك حُدُودُ أله وَمَن يُطِع الله 

تقيون ]مك ترف نين كيك الوك زور نيوت 
000 


وَدلِلكَتَ الموز املح 509 وَمَرن يَعَص أَللَّدَ ل 1 مكيل حل وده يدَخِْلُهُ 


كارًا حََددًا فِيهكا وَلَهُه عَدَارك مُهِيركٌ ا 


والفرائضٌ والمواريثُ قد حدَّدَها الله عَيمَنٌ لكِنْ لو أنَّ سائلًا سأل: ما تَقَُولونَ 
في رَجُل له ثَلانَةُ أبناء؛ الابنٌ الأول بلَعَ عشرينَ سنَة وطلّبَ التكاح. فرَوّجَهُ أبوه 

بحَمْسينَ ألفاه والابٌ التَّني بلمَ نان عشْرَة سد وطلّب التكاع» فقَالَ أبُوُ: أناللم 
5 1 إلا حينَ بلع اليشرينَ» فقال: يا أبي» ولكِنّي الآن أطلّبٌُ التكاح» 
زوّجْنِيء فإذا كان أخي تأْحَر في تَرَوْجِهِ قري هن فنا لز أريد أن أتأحى 
رَوّجْنِيء فهّل يحب على أبيه أن يرَوّجَهُ؟ 

نقول: نعم يحب أن يُرَوّجَء ولا يُعَدٌ ذلكَ محابَاة لهذا الابن. قلا يقُولُ قائل: 
نه يروج الأول إلاحنَ بَعَ عِشْرينَ سئةٌه لكِنْ نقول: : الأَوّلُ هو الذي اختارٌ 
لتفْسِهِ التأحيٌ أمًا هذا فيَطْلْبُ التُكاح في هذه السرٌ فيَجِبُ على أبيه أن يُرّوّجَهُ. 

فإن قِيلَ: إذا كانَ لهذا الرَّجُلٍ ابنٌ ثالث بلغ ست سنِينَ» فهل يجوز أن يُوصيَ 
له في تَرِكَتِه» فيقول : أَوْصَيْتُ لابْنبي قلان -يعني الصغير - بحَمسينَ ألما يترَوَّحُ بَا؛ 


أ 2ه ماس هلظ ع 0 1 شاع ىراع 
لأنَيي قَد رَوّجْتَ أخويه قبْلَهُ بحَمسينَ ألفاء أو لا؟ 
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فالجواب: لا يجو فهدّه من الوص للوارث» نقولٌ: لا يلٌ لَهُ أن يُوصِيَ لهدًا 
الابن الصغير بها زوج به أَحَوَيهِ من امه لأن المهرَ يِنَ انمق وهذا الصغيرٌ لم يبل 
أن يكون مستَحِمًا لهذه التق وعلى هذا: فلا يحل أن يوصِي لهدًا الصغير با يقابل 
ما روج به أخويه الكَبِيرَيْنِء ولو أَوْصَى بذلكٌ كانَ آنَاء ولأحويه أن يرا الوصِيَةٌ 
ويبطلاها؛ لأنها وصِيّةٌ لوارث. 

فإن قال قائل: كيف تقولون: إن الوصِيّة للوارثِ حرَامٌ وأندم تقولون: إن 
الوارتٌ بالخيار؛ إن شاءً أَمْضَاهَاء وأعطامًا مَن وص له باه وإِنْ شاءَ رَدَهَاء فكيفت 


ع١‎ 


قلنا: إنها حَرامٌ لأن الوه قَد يستَحْيُونَ ويحِجَلُونَ أن يَرُدُوا وصيَهٌ مورّئهم؛ 
لأتهم ورِنُوا المالّ منْه فتَجِدُ الواجدّ يِْجَلٌ ويقولٌ: مادًا رد وصِيّتهُ لهذا الوارث» 
وأنا إنها وَرِنْتُ الملل منه؟ فلهذا جاءً التَحْرِيمٌ فلا يجورٌ للإنسانٍ أن يُوصِيَ لأحدٍ 
مِنَّ الورَنّة. 

وأما الثالث: فهو أن يُوصِيَ بزائٍ عَنِ انلف فهذا أيضًا حرَامٌ فيَحْرّم أن 
يوي بزافك عن الثلئ» فلو قال: أوصَيتٌ يضف عا للمجاهدِين في سبل الله 


تن 


. 000" بي م ع. روم دياع 3 0 مع يي كدي 
فالوصية حرَامٌ» ولا تجوزء ودليل ذلك أن سَعْدَ بن أبي وقاص وآيَدَْدهُ استأذن النبىّ 
10 وى م 4 071 8 2 ان 8 ا أ 

يكِِ أن يوصى بثلثى مالهء قال: «لا». قال: فالشطرٌ -يعنى: النضصَفَ- قال: «لا». 


سه 


2 


1 شوو 5 او 2 ا 0 ٠‏ 0 ماه 
قال: فالثلث؟ قال: «فالثلث» وَالثلث كثِيرٌ إنك أن تدع وَرَنْتك أَغَنِيَاء خَيْرٌ مِنْ أن 
ده لزع واس 72 و - 8 سه )١(,‏ 
تَدَعَهِمْ عَالة يَتكففونَ الناسٌّ» . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(؟9ه؟) ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. رقم .)١5579(‏ 
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٠. 2 4 0.0 4 31‏ انا و 3" 
إذن الوَضِيّة فيها زادَ عن الثلثِ حرام فإن أَوْصَى بها زادَ على الثلثِ فهو ايم 
.4 مين يل ببق و 3 ان ارده هم 
وعاصء وقد وَرَدَ الوعيدٌ الشَدِيدٌ فيمَنْ جارٌ في وَصِيَيهِ عند موته. 


وم سل 


فإن قال قائل: اليك ها تافافل الثلت راجمًا إلى الورَنّة إن شَاءوا أُمْضَوْهء وإن 
كناو وذو)؟ 1 فلن بل 

فإذا قال: إذن كيف يكونٌ حرام والأمرٌ راجعٌ للورتّة؟ 

2 اه ورفضو ل 

فالجوات كَّ) أَجََنا في) سَِ ا كلوه لدو الوحة عنم 

زيادتها عَلَ الثلْث. 
رو عد ره رو عو 

وأما الوصِيَة المسستحبّة: فهي وَصِيّةَ مَن أ لّهَ مال كثيرٌ يسِتَْنِي به الورثة» ويكون 
مِقُدارُ الوصيّة الحّمْسَء والمال كثيت يسْتَغْنِي به الوارثء أو المالّ قَليلٌ؛ لكن الوارتٌ 
غَنِىٌّ» فهُنَا الوصِيّةُ مستحبة. 

لكن يِحِبُ أن تنه لقولِمًا: «إنها مستَحَبّةٌ بالخُمس»» وهذا خلافٌ ما عليه اليومَ 
03 4 03 و ره 5 ٠‏ 2 
أكثرُ الناس» حيث يُوصُون بلتَْثِه ومعلوم أن الثلْتَ رُخصَةٌ جاءث بعد ماكسةٍ 
سَعْد بن بي وَقَاص لرَسول الله ل ييا ولهذا قال ابن عباس 5وقة:8” ار خسن لاسن 
إِلَ البع؛ لأَنَرَ شوك الله صَلّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَفَلَ: «التُلْتُ وَالثلْتْ كنك 
أو كبِيك"". وأَوْصَى أبو بكر الصَّدِيقٍ صَدَإيهعَك ونم الأسرة قي بخْمْسٍ والةتوقال: 
ْ بوره - 
١أوصى‏ با رَضِيَ الله لَِْسِو)'"'» فأوْصَّى بِالخُمْسٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (77/57)» ومسلم: كتاب الوصية» 


باب الوصية بالثلث» رقم .)١579(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (94/ 55» رقم 1717517). 
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إذن فالسّهُمٌ الذي ينبَغِي للإنسانٍ أن يُوصِيَ به هو الحُمْسُء وهذه ه هِيّ الوصِيّة 


وأما الوَّصِيّةٌ المكروكةٌ: فَمَّدُ قالّ الحُلاءٌ : نكْرَهُ وصيةٌ قير وارثّه محتّاح. كا: اك 
ليس عنذة مال كته لض أن غندة كلات بنة رباليه وؤار ققرت رعفاخ: 
فهنا نقول: لا ُوص بنَيْءء فإذا أوْصَيْتَ بم فسن للوارث وثتان» والوارتُ 
محتاج قَقِينٌ فدّع الوَصِيّة «وَأَنْ تَدَعَ وَرَلَتَكَ أَغْيَاء حَزد حَيْدٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُْ عَالةَ يتَكَفَفُونَ 
الام تمك 113 الوه .لالز الكروعة في ري القن الذي لدو ارك 

وأمّا الوصِيُّ المباحَة: فإنها وَصِيةَ من ليس له وارِتٌء ولو أَوْصَى بِكُلٌ الماله 
كرّجُلٍ ليس له عَقَِبٌ» وليس له آبَاءٌ ولا أمّهات, وليس لَه إِحْوَةٌ أي: ليس له وارثٌ 
لاق فَالوَصِيّة هنا مباحةٌ» ولو كانّتُ بجميع المال. 

0 
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الدرس الثالث: 


ل ل ع ايوس سي 


لمتهرك ارت راد رامت عر شار دراط بإب الب 


فقدٍ اسْتَمَعْمَا إل قراءةٍ إمَامِنَا في هَذَا الصّباح مِنْ قَوْلِهِ تعال: «وَأَوًا للح 
وَالْعُْرَة ينو [البَقَرةٍ هن وق 245 الله علي الاي بعد كزله؛ #وَآنْفُِوا في سَبِلٍ لَه ولا 
لا رقي ل الك ضفرا أله ضيبي © القرةه*11. 


© وتوأ لع اشير و4 [لبقرة::15] وفي هذا إشارة إل أن الح والعخرَة تع 
من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله. وأنَّ الإنفاقٌ فيه إنْفاقٌ في سَبِيلٍ الله؛ ولهّدَّا قالتث 1 
المؤْمِنينَ عَائِشَةُ اَي -صَلَّ الله عَلَيِْ وعَل آلِهِ وسَلَّم- : «هَلْ عَلَ التْسَاءِ 
جِهَادٌ؟ قَالَ: عَلَيْهنٌ جِهَادٌ لَا قِتَالٌ فيه احج ةوالعو ة0". 

يمُأ للج وَالْمبس و4 [البقرة:157] في قَولِهِ: (أَعنُوا) وفي قَوْلِهِ (لله) إشارة إل 

الرُكْتيْنِ الأساسِيَّيْنِ في العبادة ألا وهما: الإخلاض للهء والمْتابَعَة لرَسُولٍ الله - 
لله عَلَيّْهِ وعَلَ آلِهِ وسَلَّم- فلا بد لكُلٌ عِبادةٍ مِنْ إخلاص لله ومُتابعة لرَسُولٍ الله 
فمَنْ أَشْرَكَ مع لله َيه فإنَ باه غَُْمفُْوكَة؛ لعَدَمٍ الإلخلاص» وليل ذَلِكَ قر له 
يرِدَودَلَ في الْحَدِيثٍ القَدْيِيٌ الَذِي رَواهُ أبو هُرَيْرَةَ عَنٍ أل يكل أن الله قال : 51 
أَغْتَى الشركاء عن الشَّرِكِ مَنْ عوِلَ عَمََا أَْرَ رَكَ فيه معي غَرْرِي تَرَكُنَهُ وَشِرْك)!"". 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)١176‏ وابن ماجه: كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساء» رقم (51501). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد باب من أشرك في عمله غير الله رقم (7985)» من حديث أبي 


1 


هريرة ووَلدَدُعَنة. 


000 
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وَأعَا المتائعة لوصول الله -صَلٌ الفعَلَِْ وعَلَ آله وسَلُم- ا رَواهُ البخارِيٌ 
ويه عَنْ م الْؤْنَِ عَافَِ لدعا أن الى بل قال: «مَنْ عَوِلَ عَمَلّا ِيْسَ 
عَلَْه مون َهُوَ ود(" أيْ: مَرُودٌ علبه. 

فقؤله: (أينُوا) يَسْتَلرِمُ مُ أن تَعْرِفَ كَيْفَ نِم هَذِهِ العبادة ولا طَرِيقٌ لنا إِلّا بالعلم 
لاطي لهاع الأول يكل نيه ولا كل لي ليقو في حح 
الوداع: ١«خُذُوا‏ عَن مََاسِكَكُعْا أو: الِتأَخُُوا عن مَتاِكَكُْ؛ َلَعَلْ لَا أَحجُ بَعْدَ هَدَ 
العام" صَلَوَاتَ الله وسَلامه عليه. 


آنا 


« 


هَذَا 


وفي قَوْلِهِ: (لله) الإخلاصٌ لا لِعَيرِه لا ترِيدُونَ بدَلِكَ أن مْدَحُواء ولا تُرِيدُونَ 
بذَلِكَ أن يُقالَ: يَا حاجٌ؛ أنه في بَْضٍ البلا إِذَا حجّ الإنْسَانُ صار يُنادى بقَوْلِهِمْ: يا 
حاجٌ! وكأن العبادة كُلْهَاهِيَ احج وهَدًا غَلَط فالصَّلاٌ أَمَمُ ٠‏ مِنَ احج والرّكاة أَهَمٌ 


عو 2 كص سس كي اد 


مِنَ الج وممَ ذَلِكَ نرَى كثيرًا مِنَ النّاسٍ يِحجُونَ» أو بعبارة أصَحَّ يْرصُونَ عَلَ 
قَاه وخ أ م اعد 


الحَحّ ولا ” ير صَونَ عَلَ الصَّلاةٍ ة #خُلفَ مِنْ بج خَلْفُ أضَاعُوأ الصَلوةَ وأتَبَعُوأ | الشيوتق 


ا سر« تج سر 


فَسَوفٌ يَلْقَونَ يا [مَزْيم:09] هَؤٌلَاءٍ الّذِينَ لا يَقُومونَ إِلَّ الصَّلاة إِذَا قامُوا إِلَّا كُسالّ» 
هم بهن الاين ومع لِك إ دا أ انا 0 ل 


اماما ب يتمواا 4 والعَمْرَة للّه؟ أن الله قَالّ لعباده: ##فمن وه 60 فهك الج م9 ولك 2 


وَلَا فسَُووَت 0 فى ألْحَجَ © [البكّرة:191]. 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع. باب النجش» 0/8 وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١17/١4(‏ من حديث عائشة ئشة وَوَوَلبَعَنْهَا. 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (179410١)؛‏ من حديث جابر 


سس سي كلاو صر فر 
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وأَيٌّ فُسُوقٍ أَعْظَمْ مِنْ تَرْكِ الصَّلاقٍ إن تَرْكَ الصَّلاةِ كفْرٌ محْرِج عَنِ الله إن 
ا له جر 1 2 07 000 0 ل 7 2 0 ره 
الإِنْسَانَ إِذَا م َرَكَ الصَّلاةَ كانَ كافِرًا بالله» نحْسَرُ مع فِرْعَوْنَ ومَامانَ وقَارُونَ وب بْنٍ 


2 


حَلَفِء وجُحَلّدُ في نار جَهَنَّمَ والعِياذُ بالله. 
كيف رص عَلَ الحَج ونَضَيّمٌ الصّلا ؟! وَإنَّ مِنَ النّاسِ مَنْ يُنْفِقٌ الأموَالَ 
ع 5 وماس 


في الح ويَسْهُل عَلَيْهِ أنْ ييْقِقَهَا » لكنّهُ يَصْعْبُ عَلَيْهِ أن يُوَدٌيَ دِرْعَمًا واحدًا في 
الركاق فتَجِدَهُ في عِراكِ معَ تَفْسِهِ أنْ يرج ركاةً ماله الَذِي أَوْجَبَهُ الله عليْهء وقَرَنَ 
الزّكةَ معَ الصّلاة في عدَّةٍ آياتٍ من الَرْآنِء وتوَعَدَ َل مَنْ بَخِل با ومع ذَلِكَ 
لا ده * كحْرصٌ علَيْهًا ىا يحْرِصٌ عَلَ الح وهَذَا والله مِنِ انُقللاب الأمور» من 
العَكْسٍ في الَصَوّرِ والعَكْس في التَطَبِيق. 

0 الإنسَانَ العاقل لَيُقَدّمُ الأَمَمَّ فالأهَمَ وإذا كان الإنْسَانْ في دُنياهُ فيا يبع 
فيه ويَشْتَريء يَقَدّمُ مَا هو أَرْبَحٌ وأكْسَبُء فلاذا لَا يَفْعَل ذَلِكَ في دينه؟! لِاذَا يصع 
ا 

«وَيما لذج َال يلو [البقّرة:193] حبَّى في الَقْلٍ يِب عليّكَ أن ثم احج 
وَالعْمْرَةً لله. وهذًا ما ينص يخْتَصٌّ به احج والعْمْرَةٌ أنه يِب جنا الو برل كالعدا 
مِنَّ العبادَاتٍ فإنَّهُ لا يب عَلَ الإِنْسَانٍ إِعَامُ تَفْله؛ ولهدا لو كَدَعَ الإنْسَان في 
الصّوْم تَطَوعَاء ثَمَبَدَا لهُ أنْ يُفْطِرَ فلهُ ذَّلِكَء دَحَلَ التي ص سر 
أَهْلهِ فقالٌ: «هَل عِنْدَكُمْ سََىْءْ؟) قالُوا: لع بر 1 
اَخَلُوطٌ بالأقِط والسَّمْنَ- قالّ: أرينيه ول ارو عسوت - قَلَقَد أ صْبَحْتٌ صَاًاا: 
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24 


فَأَنَثْ به فَأكَلَ ِنْهُ)'" لكن احج 0 

ومع الأس ألَهُتَردُ عَكَيْنَا أشئلة كيه في رَجُلٍ جَاءَ رما بخغْرَ فا رأى 
ل و ير ا له 
وي مَيْنْ أو ثّلائة ل 
ا «ِنْ تمع ها أستسرَ مِنّ مدي » 
[البَقَرة951١].‏ 


عمو 


ومغتى حورم 4 أيْ: ل احج والعُمْرَة فأنْتُمْ في عُذِْ لكنْ 
عليكُمْ مَا اسْتَبْسَرَ هو مِنَ الهَذيء وهذه الي تزلك القن الساوسة من افجرة في 
عام الحَدَيْبِيَةه حيمًا قَدِمَ ل كله إلى مَك يُرِيدٌ العُمْرَة ولكنّ قُرَيْشًا - التي 
حدما يه الحاجلية- أب أن يحل الي قل إل مَك يمور وما كاتث ميش 
أؤلمامة إن أؤلاؤة إلا لتَُونَه انَل أيهم محمد وَسُولُ الله وأضحابة لكن 
لحَمِييِهمْ الجاهليّة قالُوا: ا يُمْكِنْ أن تَدْخْلَء مع أَنّهُ لوْ جَاءَ أغراي مِنْ أقْصَى 
الْجَزِيرَةٍ لأَنُوا لهُ أنْ يَدُحْلَ» لكنّ مُحَمَدَا رَ ان انل ب 
وبِينَ الرَّسُولٍ كَل مُفاوضات مَشْهُورَة ومُراسلات كَثِيرَة مِنْهًا -أيْ مِنَّ المفاوضات 
الي جَرَتْ- أنَّ لبي بك كنب بَينّهُمْ وبينَ قُرَيْشٍِ صُلْحًا عَلَ أَنْ يَرْجِعَ في هَذِهٍ 
اسن ولا يم رتك وعل أن أن العام القادم ويم حفر يدل مكة. 
ويَبْقَى ثلاث ّم فقطء وعلى أنَّ الحَرْتَ امو ِدِّ عَذْرِ سَنواتٍ» وعَلٌ 
اذخ اتن لكر إل تلن فنا نزي زوق إل فرش بوم دهت بن 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب الصيام؛ باب جواز صوم النافلة بئية من النهار قبل الزوال» رقم :)١1595(‏ 

من حديث عائشة ووَوَلَدُعَنْهَا. 
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المْلِِينَ إل فُريْشٍ فإنّهُ لا يرَفُ وحصّل بِدَلِكَ مُراجعاتٌ من أمير الْؤْنِينَ عُمَرَ 
ابْنِ الحَطَّابٍ عن مع الب يكل وقال: (يَا رَ ول لكك اتن مله ويا 
سا عل الح وَعَدُوْنَا عل البَاطِلٍ؟ قالّ: بَلَء قَالَ: يتُنطي الذية في وبينا؟ قَقَالَ 
الى يك: (إنْ رَسُولُ الل وَلَسْتُ أَعْصِيه وهُوَ نَاصِري». قَلَ) أيسَ عْمَرُ في مُرَاجَعَةٍ 
التي وَل ذم هب لِلَ أَبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ صَعئعَنه وتاقَسّهُ في ذَلِكَ وَأوْرَدَ عَلَيِْ ما أَوْرََ 
عَلَ لبي كل وَأَجَابَ أو بَكْرِ با أَجَابَ به به الي يلم سَوَاءً بِسَوَاءِِ وَقَالَ لَه أيْ: قَالَ 
بُو بكْر لِعْمَرٌ: إِنَّه عَلَ ا حنٌ» إِنَّهُ رَسُولُ الله وَلَنْ يَعْصِيَ وهُوَّ تَاصِرهُ فَاسْتَمْيك 
ِعَرَزو). 

وجَرى الصّلْحٌُ وأمَرهُمُ اَن صإلطيووسة أنْ يلوا يَنْحَرُوا الهَدْيَ» ويْلقَوا 
الَؤُوسٌ» ويَرْحِعُوا إل اديت لكن لل الأثرِ عَلَ الصّحَلَة كتقةتنث حَصَلْ نه 2< 
بَحْض بَعْضُ التَمنع؛ لعل الي كر مسي ان اي 
ع لي كي على أم سَلَمَدَ صِوَََدعَنَْا وكانت أمْرَأة عاقِلَة فرأنهُ مُعْضَباء فسأ 

خيرها أنه أ بن ار وك الكنْ لَمْ يَفُعَلُوا فقالث: يَا و م 
الكلاق ويخ راملشوولا تكله أَحَدَاء فحَرَج النَبيّ لله ودعًا الاق 0 
رَأْسَهُ فعَلِمَ الصَّحَابَةٌ أنَّ الأمْرَ د التَهَى» ونه رْجُوعَ» فجَعَلٌ يلق بخْضُهُمْ بم 
حبّى كادُوا يَقْتيِلُونَ عَلَ دَّلِكَ!)» والقِصّةٌ مَشْهُورَةٌ. 

وإَِّي مه الناسَبَةِ أوَدُمِنْ إخواني المسْلِوِنَ أن يَكُونُوا عَلَ عِلْم بسِيرَةٍ الي 
ل فإنَ العلْمَ بسيرَة النبِيّ يك يزِيدُ اَرْءَ إيهاناء يَزِيدُ الاتعي امول ال كه يَزِيدٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. رقم (27111 71717)) من حديث 

المسور بن مخرمة» ومروان بن ا حكم رََلَيَدعَنْهًا. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرْءَ انعا لرَسُولٍ الله يكل يَزِيدٌ الَرْءَ مَعْرِفَةَ بكيفيّة ‏ ة تَدرْج هَذَا الدّينِ الإِسْلامِيٌ» 
لي م 
بدِينه؛ لأنّهُ إذا كانَ هَذَا الدّينُ الإِسْلامِيٌ لَمْ يَأتِ إِلّا ذه الصّعوباتٍ فإنّهُ يَبُْ 
عَلَ الإنْسَانٍ أنْ يَشْدَيَدَيْهِ به ولا يَتَهَاوَنَ به. 


2 يه ا يب د لولم أل صورء 09 ّ 8 
يقول عَرَتِسَلَ: لفن أحْوِرتم قا آستَيْسَرَ مِنَ ادي © [البثّرة:19] أَمَرَ التَِن يله 


أصحابَةٌ أن يَنْحَرُوا الهَدْيَء قَالَ جابرٌ: «كَاشْتَرَكْنَا في البَدَنَةِ سَبْعَةٌ وف البَقَرَةٍ 


2 


ل لوق الشاء واحد. 


7 أ ل - 10 00 2 5 سكم سم سس ا 
#ولا مملموأ ل لقو رعو حنَّ يب هر 5 ى له # [ابقّرة:153] الممحِرِمُ عَلَيْهِ شَعَرٌ ولا بحل 


0 3 0 2 مه وه ضر 2 
له أنْ يلي ؟ عر حل ئلا الهنج غلا ان حل بنش وإذا ليل عليه وبا ل 
الحَلّق قبْل ذَلِكَ؛ لقَوْلهِ تَعالّ: 7 َ لوا وس عق 4 ' بَجلمَ أَطَدَىُْ يله # [البَقّرة:155] 


و2 م 


لكنْ هَذَا مف بعد ذَلِكَ؛ فإنّ الى يكل سْيْلٌ في مِنى عمَّنْ حَلَقٌ قَبْلَ أنْ يَنْحََ 
قالّ: انه ا 72 
قال: «انْحَرُ وَلَاحَرَ حَرّحَ) 

أحَدَ العلا ب 78 َه من هذه الآ أن > حَلَقٌ الرَأسٍ مِنْ حَحْظُوراتٍ الإخرام 


ا َك لكن لو كان هناك عر فلا بس وقد دقوم 
مِنَ النّاسٍ في هَذَا حَى َنب المخروين إذا آززاة أن حك رمه يقول هكداء 


مقط 
ره 


تقر تقر كلانه فت أن شنط شَعَرَة وهَدًا في الحَقِيمَةٍ منَ الَنَطّع في الدّين الَذِي 


0 


آن 


.)1314( أخرجه مسلم: كتاب الحج باب الاشتراك في اهدي رقم‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب العلم» باب السوّال والفتيا عند رمى الجار» رقم (5؟1١), ومسلم:‎ 6 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ »)١707( كتاب الحج. باب من حلق قبل النحر» رقم‎ 


دروس التفسير (سورة البقرة) ف 


ب4 > لفو 7 ف يان تر و2 له 2 95 ٠.‏ للع 00 0 00 
قال عنه النبي يك : «هَلَّكَ الميَتَطَعُونَ»"" و لهذا رَوَى مالِكُ في الوم )عن أم المؤْمِنينَ 
عَابِضََةَ يََلئدْعَتَا أنَّا قالت: الَوْلَمْ أَحكةُ ِيدِي خَكَكْنْهُ بر جل »"" كل هَذَا مُبالعَة 


في جواز حَكُ المخرم رَأْسَُ. 
َإذَا أ شَكَكَك و أمنكها وشقط منة شكرة أن شعونان اذ قلات أل ارك 


ل 


فلا حَرّجَ فأنْتَ لَمْ حك رَأْسَكَ لِيَتَسَاقَطَ الشّعَرٌه بل حَكَكْتَهُ لتَسْتَرِيحَ مِنْ هَذِ 


«وك موأ يوسي حي يِل آخَدَىْ يله من كن ونم مَرِيضًا أوْ يوء أدَى ين رسو 
يديه كن هيار أ لصِدَفوَ أو اق #6 لابهرة :7 فَمَنْ كانَ مريضًاء به صد ا 0 
ام يرال عنكٌ الصّداعٌ ! اع إلا أ كلقن رَأْضَكَ لتو يت مَرِيضًا أَوْ بوء 
أَدَى من تَأْسِوء هَيْدَيَةٌ مّن صِيَارٍ © [البكّر:195] أي: فَحَلَق فعليه فِذية لآو يوه أذى. ين 
َو * أيْ: أو به أذّى مِنْ شَعَرِ رَأسه فرُنَّا يَتَجَمّعُ القَمْل وال 0 
صَغِيرَة تُؤْذِي الإِنْسَانَ- في الرَّأْسِ و 1 0 فلة أن كلق اله اس كدّفع 


الصائل إِذّا صالّ عَنَ الإِنْسَانِء فلهُ أنْ يُدافِعَةُ ولو أدّى ذَلِكَ إِلَ قَنْل كذَلِكَ إِذَا 
لملا لي ب و 
الما اا 0 بتللاعنة: ١أنَّهُ‏ ل إِلَ الرَسُولٍ كله 
ان يَتَتَائرٌ - - مه 0 72 17 
َالقَمْل يتن قل يه بي تأيه - قاين سل اوقل 


و 2 


الكوسلت: ا وَاهُ رَأْسِكَ4 قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله فَأَمَرَهُ الم 
لَه و هوام رام نعم رَسُولَ 


2000 اعرج سا كتاب العلم» » باب هلك المتنطعون» رقم ( © من حديث عبد الله بن 


() الموطأ 708/1١١‏ رقم 97). 


نك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


صََلنَد يوسو أَنْ يلق رأ 

ولا أرادَ الي كل أنْ يَتَجِمَ وهُرَ حرم حَلَقَ مَوْضِمَ الحجامة فقذْ صَمَّ عنة 
منر مهسا كن ورم 
000 يخ اشَعرَ موْضِعَ الحجاتة» فحلقٌ الي كن َه مَْضِعَ الحجامة, 


كل تر ل قن والشبث في لك كل إلا جزم مِنَ الرّأسِء 
0 امن لق ل َأ أذ حَلقَ ما يه يه الى عل ما قله امام ملق" 


با عه ترمو 


17 2 نَهُ فِهَدًا م وَ الي عليه لد وَالفدي فَذية من صسيام أو صدقة او بعك 


كَوْدية عن حجان أو أو صَدَقَدٍ كو أو شك * [البَقّرة وتاك ل ادر 


2 


سَهُ وَأَنْ يَفْدِيَ) 2 


- 


الصّيامٌ ولا كم الصَّدَقَة َه لكنّ الي يل بين دَلِكَ بأنّ الصَّيامَ ثلاتةٌ يام وأنَّ 
الْصَدَقَةَ * آْع لي تساكين» فيكوث لحل سكين يضف صاءه وأء الك 


فَهِيَ شاه أوْ مَعْرٌ يْبَحُهَا الإنْسَانَء ويَتَصَدَّقٌ يبا كُلَهَا عل الفقراء: 


#ديدية تفار مدق ورسك شك ك5 أ يدم فت تمن والفارة إِلَ الي ها أسْيْسَرَ عن 
مدي 4 [البقّرة:0193 إِذَا أمِْتُمْ مِنَ العَدُوٌ وإنَّا قال: «إِذا متم لأنّ الآية تَرَلَتْ 
يسيب بخص الب كه وأصحابه عَنْ تام عَمْرَعِِم ءاخر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم (1817)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى؛ رقم .)١1١١(‏ 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم »)١1918(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم ))١١١7(‏ من حديث ابن عباس وعَليةءَئْع. 

(9)المدونة (157-551/1). 


دروس التفسير(سورة البقرة) نفل 


سد“ رم ذه وا قد يوا 0 ابه 2 
فإِنْ قال قائل: إذا أخصِرٌ الإنسَان بغر عدو كإِسَانٍ أصِيبٌ بِمَرَض أثناء 


ودع 


2 ولاو صنع و فا اوبره 2 8 2 0 اك 

النشك. ولمْ يَسَْطِعْ أن يكمل» هل يعطى كم مَنْ أخصرٌ بعدو أو لا؟ 
فاجَوَابُ: اختَلف العْلَءُ في هذاه فمنهُمْ مَنْ قال لا يُعطَى حُكْمَ ال مخصَر 

عدو لآنَّ الله قالّ: «يَاذ] مم 4 [البَكَرةِ:95١]‏ 0 فإذا ا 


ضارة ل 3 يج 2ه 2 م 00 روظك 34 - 
وقالّ بَعْضٍ العلاء: إِنّهُ إذا أخصرّ بِمَرّض فهو كالمخصر بِعَدوَ؛ لآن العلة 

:7 ع 4 2_6 _7 4 مم 38 5م 3 32 م 0 م له 
واجِدَةٌ وهي: عَدَمُ القَدْرَةِ عَلَ الإتمام» وهَدًَا القَوْلَ أصَحء أن الإِنْسَان لو أخصِرٌ 


و 


عه مّكه عه 6س 206 2 0 و 2 2 ور له مساك 
بِمَرَض أو كَسْر أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ مما يَعوقَةٌ عَنْ إتهام النسّكِ؛ فإنة تل لكن عليه مَا 
9 2 8 هه عم هد ع ا 9 م سات 9 ان 000 
اسْبيْسَرَ مِنَ الهَديء وعليّه أيْضًا أنْ يلي لأنَ التي كله أمَرَ بزَلِكَ"'» فيكون عَلَ 


المُخْصَر مَا اسْتَيْسَرَ يِنَ اهدي بِالقَرآنِه الل بالسن. 


000 


لدت تَمتمَ بالقترة إل للج ه] آنتِيسرَ ون اَذ 4 [البقَرة:<19] ودَلِكَ بأن يَقَدَمَ إل 
مَكَةَ في أَشْهُرِ الْحَجّ» وكانَ المفروض إِذَا قَدِمَ إِلَ مَكَةَ أن يحم بالحَجٌ» ويَبْقَى محرمَا 


ركو 


إل أنْ يل يَوْمَ العيدء لكنّ الله يسَرَ ذَلِكَ بن شَرَعَ للعبادٍ أن يَتمَتَعُوا بالعُمْرَةِ؛ أيْ: 
بِسَبّب العُمْرَةِء ِل الحَجٌ؛ ولهَذًا أمرَ الي يئِ عام حَجَّةِ الوَدَاع مَنْ لَمْ يَسّقِ الهَدَيَ 
مِنْ أضحابه أنْ يحلا عُمرَة""» وأنت إذَا قَدِمْتَ في أوَّلِ يَوْمٍمِنْ شَهْرِ ذِي الْجَةٍ 


2 


م 


1 عه م ل 2ك ٠‏ 9 
5 واف 2 2 ا ع صمل > اسل س2 وراك ج72 يبع 8 بر 
لكن نقول: هناك مَا هو أسهّلء أن تجعل حجك عمرة» وجل وتتمتع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم (١1/1؟,‏ ) من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم وََلنَدعَنًْا. 


هعم أخر جه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم (مكحه١ا)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام» رقم »)١111(‏ من حديث جابر يَدَإِيَدعنة. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ها أحلّ الله لكٌ؛ ولهَدًا قال: قت معنم شر > [البقرة:<15] أيْ: بسبّب الحُمْرَة عتم 
ا أحَلّ الله له بالحُمْرَةٍ إل الحَج. 

«إنا أشتيسرَ مِنَ مذ 4 [ابقّرة:157] أيْ: فعليه مَا اسْتبْسَرَ من هيه و إن قَالَ 
عَيَصجلّ: (مَا 5 لان مذو الكِّيعةٌ الإشلايئة َيه عَلَ الي كَل الله 0 
آيات 0 بريد لَه بحكم لسر ولا يرِيِدُ بكم لتر 4 [البَقَرةِ:180] وقالٌ 
عَرَِجَلّ: #وما جَعَلَ عَكَكوٌ في الزن مِنَ حرج 4 [الحَجٌ:/] وقالّ بعد آية الؤضوء 
والعْسلٍ: ما يُرِيدُ أَلَّهُ يَجْعَلَ عَكَِحكْم من حرج وَلكن يريد ذُ لِطْهَرَكُم * 
[الاة:”] وقال لني وَل : «بعِدْتٌ بِالحَنيفِية السّمْحَةَ)!' وقال كل وهو ير البعوتك 
ل الئاس يذْعوهُمْ ِلّ دين ا ل و ل وا وو 


ته 


3 70 ع 0 عر 2 نا 2 
مرا" «مَإنَ) م يسرِينَ ول تبْعنُوا مُعَسرينَ)"" وقال ككل : «إنَّ 


أ ره 


وَلَنْ يُشَادٌ الدَّينَ أَحَدٌ إل م0 


و 


ارك 


والنُصُوصٌ في هَذَا الَحتّى كَبِيرَةٌ؛ ولهَدًا لا تُصَدُدْ عَلَ تَفْسِكَ ولا تُصَدٌ تَسَّدّدْ عَلَ 
غَيِْكَ مادام في الأَمْرِ ا ل ا 


وير 


يم عه وهم - كط 
تحب أن تؤتى رخصة ىا تحب أن تؤْى عر ِمَه لكن بعض النَّاسِ يَظنُ أن الذية 


)١(‏ أخرجه أحمد (7577/4)» من حديث أبي أمامة الباهل رََِإيِةعَنهُ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب ما كان الي ل يتتخوهم بالموعظة» رقم (19)» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم »)١075(‏ من حديث أنس 
َلْيََعَنهُ. 

إفرة الاك ارو برس اران امجورك سيد 


ع جم رسا نهو مره 


ايم كات الأراقم تاف النين يدوموق وكم عن حريف ل عرو يط 


دروس التفسير (سورة البقرة) > 


3 هو ررق اي 0 ع 


بالَّمَدِّ حنَّى إِنَّهُ يَكُونُ عندَهُ في آيّام الشتاء الماءُ البارِدُ القارِسٌ والماءٌ الساخِنُ 


ع 


الهادِئٌ» ويختارٌ الماءَ الباردّ القارسّ» يقولٌ: لأنَّهُ أشقٌّ ع وك كان الَّْءٌ أ 


ل[ الس تيه 


نهو أفكل) تقول هذا غلط:ولسن:بم بصَحِبح» فإذا شَقتِ العباقةً ولم هذ سلا 
ِلَّ اليْسْرِ فتَعَمْ ىا قَالَ الي 0 المْؤْمِنِنَ عَائِصَةَ: «أَجر رَك على قَدْرِ 
نَصَبكِ)!" أيْ: عَلَ قَدْرِ التَعَب؛ لكنْ كَوْنُكَ كَخْمَارُ الأشَقّ معناة وُجُودُ الأَيْسَر 
فَهَدًا تالف للشَّريعَةِ. 

فلو أن رجلا أصايثة جناب في يَوْمٍ بارده لو تمل هد ايوم يا يُصِابُ 


و 
ع هه 


بالزكام» أو بالصّداعء أو مَا شابة ذَلِكُ وإِذًا قلْنَا له : تيمم قالّ: لا أريذ أن أَتَيَمّمَ 


ع ا 2 نآ - 1 و 


أنا أريد أ أَعْتَِلَ بالماء الباردء ولا أبالي ولو مضت فقذ أخطا؛ لأن لله يقول: 


9 


ليرد أَلَهُ بِحكُمْ الْمدْرَ وَلَا ريِدُ بحم م الْعسَرَ 4 [البقّرة:18] ونا بَحَكَّ تَ التي كلل 


وس 


عَمْرَو بْنَّ العاص في سي أجْنَبَ» وكانتٍ اللَيْلَ بار فت فتيَهَّم» وصلٌ بأصحابد» 


12 
اشسق 


ذا 


0 دم عل لني كه كَالَ له: «أَصَلَيْتَ بأَضْحَابكَ وَأَنْتَ جُنْبٌ؟» أَرَادَ اَي لله 


ن يحص فقال: «يَا رَسُول الله» كانت الل ليله يَارِدَة وَذَكَرْتٌ قَوْلَ لله عَرَجَلَ : ولا 
و سر وو 0 ل 4 2 له 5-9 ص ار 2 8 7 © مد 
0 1 ا 9 أله كان كن بَكَمّ ررحي ما # [النّساءِ:9؟] فثيممت» فضحجك النبي ككل 


إقرارًا لهُ عَلَ فِعْلِوا" . 
يد ل ‏ صسش 2 عل كل 7 2 > له م عزسدن 2 4 
من كَانَ ونكم مرِيضًا أ بو أَذى من رَأسِوء هَقِذَيَة من صِيَامٍ أَوْ صَدََةٍ أو شك # 
[البقرة:95١1].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصبء رقم (/10/81)» ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١51/١1١1١(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (27307/5. وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم 
(075: وعلقه البخاري: كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرضء /١(‏ /ا/ا). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


750 
جه 
لبخ 
3 
ييا ووس 
أو 

1 
ع 


سه مساكِينَ» لكل ِسْكِينٍ يضف صاعء فتكون الأصواعٌ 


2 


النشك: أن يَذْبَحَ شاةً ويُوَرُعَهَا عَلَ الفَمَرَاءِ وامساكينء ولا يَأَكُلَ مِنْهَا سَيْكًا؛ 
ذقنا كفارةٌ. 

(115 أبس قن تمه ةل كل ذا تر م لفن" فك ل يذ يجام تك ار 
في لي وَسَبْعةٍإِدًا وَجَعَتُمَ "ينك عََرَةُ عَشَرَة كامِلة 4 [البقّرة:193١]‏ صيامٌ ثلاث 
و 3 8 ل 7 مه 
وقنّهًا مِنْ حِينٍ أنْ مُحْرِمَ بِالعْمْرَة وينتهي بآخر م 
يَوْمُ عَرَقَةَ ولا يَوْمُ النَحْرِه فمثلا لو أن الإنْسَا نعان قله بالقدر وال ال وقدِمَ في 
ال ار ار وهو يَعْرِفُ 0 


387 ب 
> سم 


00 ورت و رو 

قلنَا له: إن الي يكل قالّ: «دَخَلَتِ العَمْرَةٌ في احج إِلَ يَوْم القِيَامَةِ)(". 

لارصه لالس والجري بوم الِيوْمَ السابعَ وَالعِشْرِينَ وصامَ 
اليوْمَ الأول مِنْ شَهْرِ ذِي الحجَّق ولام مُتََرَقَةَ أو مُمتَتابعَة فلا بَأْسَ؛ والدَلِيلُ 
عَدَم الدَّلِيلِ عَلَ وُجُوبٍ التتبع؛ أن الله عَيَصجَلَّ لو أراد لتاب ليف كرا قال تغَال: 
لمَصِيَام سَمَرَينِ تمي © [المجادكة:4] فلا قَالَ: صِيامُ ثَّلانَةِ أيّام ولَمْ يَقَل مُتتابعة؛ 


عُلمَ أنّهُ لا بَأْسَ أن تَكُونَ مُتَتابعَة أو مُتَفرقَة. 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم ))١1١18(‏ من حديث جابر رََيَهعَنهُ س2 


دروس التفسير (سورة البقرة) يك 


0 يَعَنتم © أيْ: إذا رَجَعْتمْ من السَّمَرِ فإِذًا رَجَعَ الإنْسَانْ ن إِلّ أهله 
وَاسْتَفرٌ واستوطن : يَصومُ مُ سَبْعَةَه فلو صامَ اي يوم قَدِمَ وبعد حمسَّة ايام صام 


ا ال 


زم الود ويه عرو لم اجزم الركهيويمة وترية اليم الرابع» وبعد شَهِْرِ 
َه 


ا 


اليومَ الخامس» وبعد شهرين اليومَ السادس» وبعدَ تلدثة أَشْهْرٍ اليَومَ السايع - 
يجوز ولا يُشْتَرَطُ لتاب وَالدَلِيلُ عَدَمُْ الدليل» وَمُوَ أن الله تَعال لَمْ يَشْتَرِطٍِ 
الاب و ذا كانَ الله تَعالَ أَطْلَقٌ النَّيْءَ ولَمْ يَشْتَرِطْ فيه شَيْنا فهُوَ عَلَ إِطْلاقِه. 


4 


و إذًا كانَ رَجُلُ لَا يَسْتَطِيعٌ أن 0 يَشْتَرِيَ الهَدْيّ ولا يَسْتَطِيعٌ أن يَصُومَ فلا شَيْءَ 
عَلَيْه لأنَّ الله يقول: «ل مكلت أَمّهُ دسا إل مُسَعَهكا 4 [البقرة:17] وقول عَيَوِجَلَّ: 
ارا يَأ أنه ما ما أَسَتَطعَه # [التغاين:١]‏ ولهَّذًَا أحَدَّ العْلَّاءٌ مِنْ مَذْهِ الآيّة وأَمْثالِهًا قاعدة 


2-4 
5 


عو. ل عو 1 
مهيدذهة» وهى: نه لا وَاجبَ مع عجز. 


5 الَقْرير الّنِي ذكرْنًا ين فِصَرٌ نَظَر الَِّينَ يَقُولُونَ: لَنْ نُحْرمَ مُتَمَتعِينَ 
الُْرَة؛ حَوْها من الهذي» وإّا نرم مُفردِينَ؛ لأ اله لئس عليه مذي ؛ وَهَدًا 
حَطأ في لقصو وجَهْلُ في العلْم» نقول: يا أخي آخرٍ م مُتَمتحَا كا أمَرَ الب يله 
007 ال ل 
َس و رباي» فس صَنبا عليه؛ وهو مسي أ ذل يكن نه ة. 
007 0000 مُتَمَرّقَهَ أنْتَ بالخيار فلَيْسَ هناك صعُوبَة فإذا 


٠ وم‎ 


ار 0 


سَبْعََ أَشْهر: : الحَرّمُ وصَمَرٌ ورَبِيع م الأول ورَبِيع 


))1558( كما أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم‎ )١( 
من حديث جابر رَإِيهَعَنهُ.‎ »)١١١7( ومسلم : كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ 


رين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 مر 45 ووم 00 رام عه 7 صلم 6 "ير “بحرا و و 
الثاني وجمادى الآولى وجمادى الثازية ورَجَبُء فلو تَبْقى إلى رَجَبٍ وتَصومٌ كل 
0 6 7 .0 2 54 ا 2 2 همه 
شَّهْرِيَوْم -فَإِنْهُ جائِرُء ولا تُوجَدُ مَسّقَةَ إِذَا صاء الإِنْسَان مِنْ كَل شَّهْر يَوْمًا. 

ّ. 34 د د 2 000 - شه ع 4 4 

ولو كان الإنسَان لا يَسْتَطِيعْ أن يَصومَ ولا يَوْمًا واجدًا فلا سَّيْءَ عليّ فلاذا 


ان هدو اع 2 


0 
. 


2 0 54 2 8 م 0# س9 ع 4 
تصعب هذا النَسّكَ الأفصّل وهو ال تع خوفا مِنَ الهَدي مع أن الأمْرَ مَيَمّد؟! 
اوه > لاعرت 8 
لكن الشيطان عدو للإنِسَانٍ. 


0 و 0 عمس 3 02 0 له الي سات 2-00 
0 ع ماو را عهى ا ل ال سن كيو ال ونم 7 
قَالَ الإمامٌ أحمد وهو أَعلّمُ الأيِمّةِ بِالسّنَةِ قَالَ يَمَدَآَمَه «لا أشك أن النبىّ 


كه حَجّ فَارئاء وَلَكِنَ الع حب إل !' فإذا احج بفِغل الرَّسُولٍ له قلْنَا: فِغْلُ 

2 2 0-4 ب و كه صا 2 مه سمس وه ساه> ره 

الْرَسُولٍ على العَيْنِ والرّأسٍء لكن النبيّ كَل ساق الهَدَيَء وَلْم يَمْنَعْهُ مِنَ التمة 
2ع سة و 


1 ره 00 و ى 7 7 مر 2 ع ورا 0 8 
إلا سَوْقَ الهَدي؛ٍ لأنَّهُ قال: «لَولَا أن مَعِيَ الهَدْيَّ لأخْلَلْث مَعَكُم)"" ثم أَمَرَ أصحابةُ 
سرت و و ةا و2 5 22 7 0 03 سه > 0 ار 1100 وو 

أن يَتمتعواء وحَتْهُمْ عَلَ ذَلِكَء وعَضِب لذَلِكَء لا رأى بَعْضَهُمْ مَنَعَ» أو قَامَ يُناقشء 


0 عل ا أ ا تسا سد او * 492 و 00 مير ىقر 0 4 00 
غضب عَلهااصَلهوَالسَلمْ فسنة الرَسولٍ عَلَنْوااصَلاموَلسَكمْ فِعله وقولة» وإذا تعارّصٌ القول 


و 


وَالفِعْلٌ قُدَّمَ القَوْلٍُ لآنَ الفِعْلَ يْتَِلُ الخُصُوصِية أو يحْتَمِلٌ العُذْنَ أوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ 
4 6 لع كلاه 


7 ل ا ا م 
3 الإنقات بأ نالف فنوة اتيك 


.)787 /77( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومسلم:‎ »)١574( أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج؛ رقم‎ )١( 


و سرح هر 


كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم »)١١1١7(‏ من حديث جابر دََئَدعَنَث 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) وب 


0 م ع ).م وس 
قلما: سبحان الله! 
رمو 


اك ل 5 د سكم اوه كا 5 0 0100 
أو وق وات روات زد تي يدل قر 


ثانيًا: إن ادمع يأ بِعْمْرَة مُسْتَقِلَةٍ متلق وَحَح فنتنا إِذَنْ: لا فَرْقَ. 


5 1 عع 1ه ووراه5ة شاه اس عمو عي بر لم م2 2 0 2 6 
الثا: به ماقي نان ترات اال رف 


ََيدعَنَا ومَنْ كانت مِثْل عَايْسَةَ فلها أن تأت بِعَهْرَة. 


وقَضِيّهُ عَابَمَةَ أنَّا أ أَحْرَمَتَ بالعمرّة وين دي الحليقة وفي أناء ءِ الطريق في 
سَرفَ حاضَث. فلا حاضَت أم مَرَهَا النِ كل أنْ تُدْحْلَ الحَجّ عَلَ الِعْمْرَةِ ففَعَلَتْ 


فصَارت قَارَِد ونا انتهَى اب قاليت: لحل عي د ا 


وأَزْجمٌ بِحَجٌ؟» فل أَتْ عَلَيْهِ أمَرَ أَحَاهًا عبد الرحن بْنَّ أبي بكر وَتَإِيَعَنةا أن 
ع ل ليوا شرع ف 

وأَحوهًا عَبْدُ الرّمْنِ كانَ معَهَاء ولم تُحرِمْ معَ أن الأمر مُيَسّرٌ عليه فهُوَ أتى 
إل اليقاته» ويْهل عََيْ أذ ير وسَوْفَ يَضْحَبُ أَحْتَك ومع ذَلِكَ لَمْ يحرم 


فتبيّنَ هذَا أنَّ القَوْلَ بأنَّ اَّنَع هُوَ الأمْضَل هُوَ القَوْلُ المطابقٌ لسن عَامَاء 
الها 
و لنا في رس سول ا أَسْوَةٌ حَسَئَةه ولنافي قَوْلِهِ ا" تباغ حَسَن. 


فإنْ ثَالَ قائْلٌ: مَنْ سَاقٌّ الهَدْيَ هل الأَفضَلٌ التَمَنْع أو الأفْضصَلُ القِرَانُ؟ 


مل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم ))١9051١(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم ))١١١١(‏ من حديث عائشة ووَدَليَدعَْهَا. 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَالجَوَات: مساق اهدي الأنضل القران: لك ار الذية : 2 تشوقون الهذي 
الآنَ؟ فلو أن يتُمْ َذْيكُمْ بالطائرَة فهو مُشْكِلَة؛ الور 
صَعْبٌء ولو َْنَمْ به مِنْ جَدَةَ مَلّاء فإنّكَ قادمٌ بالحافِلّةِ» ولو أَنَيْتَ بالشاةٍ معكَ 
احْتاجَث إِلَ تَذْكَرَةٍ راكب. مم مَا يَكُون فيه مِنْ رَوْثِ أوْ بَوْلِ أو تُعْاءٍ أو غَيْدُ 
ذَّلِكَء فلا يُوجَدَ أحَد : يَسُوقٌ الهَدْيَ الآنَّ ولا أذري إِنْ كان ملا حَوْلَ مَكَّةَ بادِيةٌ 
عنْدَهُمْ عَنَمٌ أو عِنْدَهُمْ إل وساقوا الهَدْيّء فهذِه يُمْكِنُ لكن حَسَبَ عامّة 
لحْجَاج لَا أحَدَ يَسُوقٌ الهَذْيّ. 


إذَن: فِالأْضَلٌ التَمََمُ. 
يقول الله عَرَيِجَلَ: لمن ل يد ما َصِيَام تَلحَةْ أيَرٍ في لَفْيّ وَسَبَعَةٍ دا يَجَعَتُمْ "يلك عَكَرَهُ 


00 0 


كَامِلَةٌ © [البَقَرةِ:>9١]‏ لماذا قال سبحَانَهُويه سس انيه 
د إذًا 
ترق ولا يُضَم بَعْضْهًا إل بعضء فأراد الله ف أن بيع أن عزو تدك 
والّنعة ار بضَعُبَْضْها إلى بخض؛ حتّى تَكُونَعَكرَهٌ كايلة. 

دَلِكَ لِمَن لم يك آهل حاضي الْسَنَجِدٍ اخَرَامِ 4 [البثَرة:193] ##دَّلِكَ * اختَلّفَ 
الا تل في جم شا فتيل: له عي عل الم. وا 0 
لْهُمْ؛ لأن المتَمسّمَ يأتي ِعَمْرَة والعمْرَة ليد لاؤتقان أن يان فكاو 


02 


مَكَهَ له له عم 5 
وو و 00 ع 


وقي[ : إن مرجع الإشارّة اهدي أَيْ (دَلِكَ) أ وجوب الههدي 


0 
ىع 
ع 
3 
0 
غّ 
ليها 
55 
3 
معيع 
8 
8 
0 
5 
0 


َه 2 < 


0 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) 41" 


0 ع 


أل حاضري الْمسْجِدٍ الخرام» وعللى هَذَا القَوْلٍ يَكُونْ لأَهْلٍ مَك عَم لكن: بسن 
عليه هَذَي. 

«وَائَيُا أنه وَأعَْمُوًا أن آم مَدِيدُ الْعِتَابِ4 (البقّرة:193] مَعْنَى التَقَوَى أن يَتَخِدَ 
الدكان وقايةَ مِنْ عَذاب الله ودَلِكٌ بفِعْل الأوامر واجْتّناب اللوافى.: 


«واعْلَُوا أن أله صَدِيدُ لقاب © [البَرة:19] صَدِيدٌ العقاب إِنْ عَصاهُ ولَم يَتَقِهِ؛ 


0 4 الب 0 


000 ودد و مد يعر ك6شوو 


نه تعال تعاقة حقُوية لا تُعافيهَا أحَذا قال الله عَرَقْجَلَ: لهَوَمِد لا عَدّت عذائه: أعد 
(0) ولا يوق وتَاقَهه لد [القَجْر:ه؟-؟]. 

إذَنِ: ان رَبَكَء واعْلَمْ أنَّ لله صَدِيدُ اليقاب, وأَنَّكَ إِنْ لَمْ ته فسَوْفَ يُعاقِبُكَ 
عِقابًا لا َظِيرَ له في العقوباتِ. 

#الحح أشهر مَعْلُوَمَتٌ © [البكرة:1917] أي: ون الح في أَشْهُرِ مَعْلوماتِ 


3 له ص يه و 8 مر و 3 
وهى ثة: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 


عو 
رمه 2ه لبور را ع5 وبي سدو 2 ةو عمقو كه لامرك وز 
#الى- شَهِرٌ مَعَلُومَاتَ * أشهرٌ جمع شهرء وَالْجَمْع أقله ثلاثة» فا > أشهرٌ 


املف الك مده فيا لو حرم بالحجٌ َل هر يني لو أخْرَمَ إِنْسَان 


فاه را ا م مهو 2 “وج ل م © نهر قاعم يوروري ف 
باج في رَمضان. وقال: لبيك | 7 حجة. هل يَنْعَقَد أو لا يَنعقد؟ 


:اه 200 لهل وهم ا كان سا اط عو _ م ا مام 2 
فَِنْهُمْ مَنْ قال: إِنّهُ لا يَنعَقِدَ لأنّه قبل وقتهء ى| أن الصّلاةَ قبل وقتِهًا لا نَصِح. 
يه هس .سوسس 5 2مس لكي ” سه 

ومنهم مَنْ قال: يَنَعَقِد عمْرّة» ولا يَنعقد حجا. 


ىار م.م رهسي« ساده 2 كد يه 
ومِنْهُمْ مَنْ قال: يَنعَقِد حَجَا مع الكراهة. 


1م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاعس وس فيورك لَلَمّ4 [البقّرة:19 الْتبدُ لكَلِمَة (قَرَض) يَتَيئَنْ لكَ أنَّ مَنْ 
عَقَدَ نشكا فقد الْترَم به وخَرصهُ عَلَ نفيه: «إصمس وَل فهر كلح ما رَككَ و1 
سوق ولا جِدَالَ فى الْحَيَّ © [البَقّرة:1910]. 
- 210 .د - كد 
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الدرس الرايع: 
0 1 200 عمو 
إن لشبدك 6 تشهرة وتنتعينة وتشتخف مات ولغود بالهة مرو أنفيينا ومن 
أذ 1 علي ل ترم 0 2 75 8 7 7 أ 2 0 م 
امار 1 و واد ني لد ركو تقر لذ شاو لمور افيف إن 


دي 2ت 


لذإلة لان وخدة لأ كريك له و اعنهذ أن حُهدااغيدة ووسرلة صل اله علي 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى وم الدّينِء أما بعد 

فقد قال تَعَالّى: #الْحَح 6 وْصضَ هرك للج فلا رَسَتَ وَلَا 
سوق ولا جِدَالَ فى الح وَمَا تَفْعَلُواْ من حَيْرٍ يَعَلَمَهُ هد وككَروّدُوأْ مإرك خَيرَ 


لاد و الصو وَأتَهُو ا آلََلبَبِ © [البقرة:907١].‏ 


ار يي ا ا 00 


07 #إفَمن وض فيه للج قلا رصت وَلَا سوقت وَلَاجِدَالَ فى الْحح #. 


شياءَ نَقَى الله عَرَتجَلَ أن تكون في احج : 


الثَّاني: الفُسُوقُ» وهُوَ العِضْيانَ؛ لِأَنّ الفِسْقّ هُوَ الخرُوج عَنْ طَا 00 
ميَشمَل ذلك كل فسوق: ْمل الترَ حرم كن يَنظرَالرَّجل إل امأ أجدية م 
ويَشْملٌ الغِيبّة» والنَِّيمةه ْمل شُرْبَ الدّحَان؛ وَيِجَذَا يُعْتبر شَاربُ لاني 
السك قد تتقص تُسُكه؛ لِأَنَهُ فسقء إذ إِنَّ شَرْبَ الدّخان دلت قَواعدُ الشَّرِيعَةٍ عَلَ 
نه حرم هو لَمْ ينص عليه بعيْنهء لكن الشّرِيعة الإسلاميّة مِنْ خصّائصها أنهَا شّريعة 
ذّات قَوَاعد تَابتة تَلْحق يبا جُرْئِيّات كثيرة. والاستهرّاء بالنّاس من الُسوقء والتَابٌ 
بالألقاب منّ الفسوقء وكُلٌ مَعْصية فَهي منّ المُُسوقٍ» فَإِذا دخلت في التُسك 
فتجَنب كُلَّ ا مَاصيء وَإِلّا نتقّص تُسكك. 


5844 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فإنْ قِبِلَ: مَل لِلْحَاج أَنْ يَتَخلّف عنْ صَلاة المّاعة إِذَا كَانَ وَجْلَد؟ 

َإِذَا اعْتَدَى عَلَ النّاس بالرّحَام والأذيّة» فإنَّ نُسكه يَنَقّص؛ ولِدّلك قَالَ الله 
عَرَجلَّ: #فلا رست وا شسُوفك وَلَا جِدَالَ نى ألْحَيَّ *. 

وقبل: #ولا جِدَالَ بى أَلْحَيَ 4 أيْ: لا جِدَالَ في فرضيّة احج وهّدًَا ضَعِيف. 
وَالصَيوَات أن المحم منهني عن الجدّال؛ لِدَنَ الجدّال يشغل التّفسء ويُلْهيك عن 
الشسك. وعَن التُعبد له عَرَجلٌ. 

وَلِذَّلكَ يُؤْمَرُ اممحرم بأنْ يبتعد عن الجدَال» ولكن إِذَا كَانَيَلَزْمِ مِنَّ الجدّال 
نضرة الح وذّلان البَاطل. كَانَ الجدّال هُنَا وَاجباء أن الله قَالَ: « أدَعٌ إِلَ مبيلٍ 
رَيَكَ يِلْفِكمَةٍ وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسَئَوٌ مَحَددِلْهُم بِالَتى هى أَحْسَنُ 4 [النحل:5؟1]» فأمر 
بالجدال. 

وَالجَدَالُ الَنْهِى عَنّْهِ في النْسّك هُوَ الجدّال الذي لم لوعو به فق كخم يان 
النّاسِ في حخَالسهم منّ المارَاة» فهَدًا يَقُول كَذَا وَهَذَا يَقَولُ كَذَاه وَهَذَا يَُولُ: إِنْ كَانَ 
الأمْر كّا قلت فعلّ مه ريال ون كَانَ الأمرُ عَلَ خلاف مَا قلت فعليّك وئّة ريال 
فيَجمعونَ بين المجَادلة والمّاراة وبَئْن اكيْسر؛ والرَاهنةٌ لا تجوز إِلّا في كلاثة أشياء: 
الخيل» والإبل» والسّهام. 

والغِيبةٌ فسّرها لني صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمْ بأئها: «ؤْكرْكَ أَحَاكَ 
بكري" سوَاءٌ في خلقه. أو في خلقته» أو في مَنْهُجهء فَلَوْ قلت: فلان قَصِير» أو قبيح 


.)١589( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة البقرة ) 46 


مرمرع 
ع هرم 0 


التقفنه أر أغررة عرو نوز فك اوملظ دن أمق أو سَرِيعٌْ الغضب» 
ًا منَ الية. 

والغبية هن كباتز الذُنوب» شَبهها الله بح بيه تَشْبيهء فَقَال جَزَّوت1: #ولا يَف 
تتشك ينما أض دكي أن يَأْكُلَّ لَحْمَ أَحيه ير ينك فشو 4 وكا تكن لأحد 
أن يجب أن يأكل لحم أخيه مَيْنًا. 

وَانظرٌ إِلَ التعبِير الباغيء فَاللْه لَمْ يَقُلْ: أب أحدكم أَنْ يأكل نّم أخيه حب 


ب[ قَالَ: مَيْنَا؛ِ لأنّك تغتابُ شخصًا غائيًا لا يَستطيع أن يُذَاة تفسيدة وكذلك 
َ م فع عن 


08 ع 


الت لا يَسُتطيع أَنْ يدافعَ عَن نفسهه فَإِنِ اغتبتَ أحا كَ فكأنّ) أحَذت قطعة لحم مِنْهُ 


ميتا: 


0 


وقد قال بعش انديزي إن الذي يات شتخضًا يُمكل له يوم القيامة المعتدئ 
عليه ميّاء ويغم لدي عَلَ أَنْ يأكل فئة فيكاء وَهَذَا عذدّاب 5 وَلِهَدًا كانت 
الغِيبةٌ منْ كبائر الذَنُوب. 
العَانَّةَ وغيبة الأمَراءِ ذَوِي السّلطة ليست كغيبة سائر النَّآسٍِء فأشْدّها قبحًا غيبة 
الأمراء وَالعَُاء فَأَنْت إذَا اغْتَيْت العَالمَ فالغِيبّة لا تعود إِلَ ليذقية مط بل 
تَعُود إل شَخْصه وَإِلى مَا مله مِنْ شّريعة الله؛ لأنّك إِذَا اعْتَبت العالم» وسَقط 
من أَعْين انس فإنهم لا يُقبلون مَا قَالَ به منَ الشّريعة» فيتقص قَدرهء وَإِذَا تتقص 
قَذّره قل وَزْن قَوْله قَأَضْبح الئاس لا يتِقُونَ بكو ولا يعتدونٌ ِمَوْلِه وَهَذِهِ جتاية 
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00 5 00 6س 0 2 2001017 3 7 إن 
وهل الشريعو العلماه لهم جزمة من جوتي ون جهه انز مُسْلِمُون» ومن 
جهَة تج َالُون لِشَريعة الله والأمّراء إِذَا اغْتَْتهم فَِنَ المئّاية لا تكون لشخص 
الأمير فحسب وأَعْني بالأمير مَنْ له إمْرة» سَوَاء كانت كَبيرةٌ أو صَغِيرة» فَمُحَافظُ 


أ ع 


المي أميرء ومُدِير المْرسة أمير» وَالأمير في السّفَر أمِيرء وَالرئيس أُمِير وَالَلِكِ أمير. 


3 


فإذًَا اغبت الأمير قَالَغِيبة لَا نَع تقَتِصرٌ على سخْصه بَل تَعُود إِلَ أَمْروِ وإذًا قلت 
قبمةٌ الأمير في تُفُوس الشّمُوبء روا عَلَيْه وعَصوا ترف وخصلت التزميوء 


وكَان إِذَا أمر بالتَّيء الَّذِي قَائِدته مثل الشّمْسء لم يكن لأمره قِيمةٌ أن هذا الرجلّ 

٠. 2‏ امه 00 3 ا 6 .ابي ا 040 3 

اعْتَابهِ في يخْلسء ثُمَ الْتَشرَتٍ الغيبة؛ ولِدَلِكَ كانث غِيبةٌ العُّاءِ أشدَّ ثم منْ غيبة 
22 1< ييا - 01 1 5 ص 

العامة وغِيبة الأمَراءِ أسَّدَ إِنَ) منْ غِيبة سائر السّعب. 


4 سروه 


ولس فين ذلك أن العلَاءَ والأمراءً مَعْصومون. فكل مط ويصيب. 
ولكن مَنْ سَمِع عَن عَالم مَا شيا رَآهُ حطأ َيِه أن يتَخلَ المُطُوات الثّالية: 


الخطوة الأو: : التتببت مِنْ نسبة هذا الول إلى العَالم؛ لِأنّهُ قد ينقل شخص 
عن العَالم مَا لَم قله ليوج بضّاعته وَيُروجٌ فِكْرهء والعالمٌ بريءٌ من هذا القول» 
لكن نَا كَانَ العالمُ له وزْنْ وقيمةٌ في المجتمعء ذَهَب يُلطَّحة بيدا القّول. 

الخطوة الثانية: التّفكيرء مَل هذا الذي كاله العالمٌ حَطأ أَمْ صَوَاتٌ» لنَّ 
الإنْسَانَ عِنْدَمَا يَسْمع السَّيْءَ الذي يَسْتغربُة يَظن في بَادِى الأمْرٍ السخطاء ولكق 


ا قات نسْمَعٌ عن شَخْصٍ قولًا غريبًا 


, اجتفونة فتعول: : هذا قولٌ حَطَأ حالف للئّاسء فيجبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَتَأكلَ أَوَلَا هل 


701 


هو خطأ أمْ صَوَابء فَإِذَا تمت ورأَيْت أَنّهُ صوابٌ لكنّهِ عنْدَ العامّة خطأء فالواجتُ 
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عَلَيْك أن تَنصدَ عَذَا الصوات» » وأَنْ تدافع عن هَذّا العالم الي تيب إِلَيْهِ هَذَا 
القولُ» وأَنْ تَقُولَ: هُوَ يحْقَء وأَنْ تجَادِلَ بالحَقٌّ؛ دفاعًا عن الحقّ من وَجْهِء ودفاعًا 
عنْ عرض العالم مِنْ وّجْه آخرّ. 

الخطوة الثَلِِهُ: إذَا تين لكَ أنْ مَا تسب إِلَ هذا العالم صَحِيح من حَيْتْ 
البُوت» وخَطأ منْ حَيْتُ الوّأي» فالوَاجبٌ علَيّك ألا تُشهّرٌ بالعالم» ولا يجُورٌ 
تر ءءء كم حرمةٌ إن أحعووا قَخّطؤهم إذ كان عن اجتهاد مْفور. 


فلا ت* هر به بَلٍ انّصل بالعالم الَّذِي صم عِنْدَك مَا بقل عَنْه وبين لَكَ أن حطأء 


0-8 
ع 


وقل آ له بأدب: الل 


ُِ 


إن 


علئنا وجهه فين لكا الك ان خرداء فميكيق كد العالم 2 َطمَئنَ ونشرح صادّره؛ 
ويتقبل المناقشة» والعَالم الَّذِي يحَاف الله ويْشى الله لَا بُدَ أن يَرجع للحقٌ؛ أ 
منْ نِعْمة الله عَلَ العبد إذَا قَالَ قولًا حَطَأ أَنْ ييّسر الله لَه مَن تبه علَيّه حَنّى يَرجعٌ 
للصواب. 

إن تاقشت العَالِمَ ؛ أدب ب واحترام» فجِينئٍ بين لَكَ وجّْه مَا قال فإما أن 


وود ده 


تي أله صَجيح قيب علي أذ تأخد به وأن دافم عنهء وإ نين له َب 


0 


الاقف ان عل خطاء فب لفك أذ فرج إل الشرات: ركز كان وذ كي الشتانه 
فيس أَحَدّ منَ النّاسِ معصومًا إِلَاتحَمَدَارَ سول الله وَكِِ. 
نا الأمرا نخطو فيا يُنسبُ إِلَيْهم تلك المُطّوات اَن انبَعناها مَعّ العالم 


0# 


وهي: 
0 2 3 010 3 0 1 
الأولّ: التَّعبت أوَّلّا منْ صِحَّة مَا نْسِبَ إِلَيْهم. 
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508 100 ل .0 ن 5 1 2 ب 

انِيًا: إذا تين لك أن ما نسب إِلَيّه حق» فالواجبٌ تّصره والدقاع عَنهُ. 

104 010000 ا 2500 ل 0 ع 6 رست سدس 0 
الثا: إذا تين لك صِحة ما نسب إِليّه وأنّه خطأء فالوّاجب أن تَتَصِلّ بالأمير» 


4 3 35-97 أ 5 52 3 م 5 ل ف 5 0 3 اسن م 
إِما مُشَافهة أو مكاتبة» أو بأي وسيلة انَصَال أخرىء وفي أدب وبأدب. كا كَانَ أئمة 


2 


0-9 
إن 


هل السّنّة يخّاطبون الخلّفاء مِنْ أئمة البدّع ب(يا مير المؤْمنِينَ). 

فالإمّام أَحمدُ يَمَدلَُ إمامٌ أَهْلٍ السّنّ يخاطب الكأمون ب(يَا أَمِير الموْمنِينَ). 
قتخاطب الأمير بأدب» وتييّن لَهُ الحقّ» وإِنْ أَحَذتٍ الأميرَ العزَّةُبالإثم» وأصَيّ عَلَ 
مَا هُوَّ عَلَيّهِ من حطأء فلا يحل لَك أَنْ تَنشْرَ خَطأة؛ لِأنّك لو شرت خخطأ الأمرء 
امتّلأت قلوب النَّاسِ حقدًا عَلَيْه وتمرَّدُوا عليه والأمير يرَى أنَّ لُ سُلْطَّة ونه 
لا يريد أن يُنَازعَه أحَد في سُلْطَيِه فرْبّا يداد فيه| هُوَّ عَلَيِّْه وَالنَّاسُ يَرْدادونَ تمردًا 
عليه فيتخصل الصدام؛ ويخصل الشَّر والبلاٌ. 

والأمئلة مَؤجودة في عَالنَا اليَؤْم» فالصّدَام ين الأمراء وبين السّحُوب مَوجود 
والتتيجة إِسَالة الدَّمَاءء وانْتَهَاك الأغر اضء وَإِنْلاف الأموالٍ بدُون قائدق وَهَذَا َالَ 
الي يكلِْ: ١مَنْ‏ رَأَى منْ أَميره شنا يكْرَهْهُ فيضي عَلَيْه؛ فَإِنَّهُ مَنْ قَارَقَّ اللماعَةَ شيا 
ات إل مَاتٌ مِيتَةَ جَاهِلِيَة 2 فعلَيّنا أن تَصبرَ» وتَسأل الله هم الهداية. 


ء 3 0 007 0-5 ث7 ع 0 2 بر 2 
بعض الئاس إذَا رَأى من أميره مَا يَكرة» أشَاع السوء» ومَّدً القُلوبَ حقدًا 
كه لاس و وو دس ا. ولاك بارع 7 6 نر حلاف ب ا با + 0 
عليه مَمَ أنه رن يكوان لهذا الأمنم > السنات أضعاف شما ما أنَاء فنهغ دا 
4 مع م ذه ل سس 9 رو له و 
6 7 م0 ص ست 34 سور ركه م 
ليس من العدلٍ أن تنشرّ السيئاتٍ وتحفى الحستات؛ قَالَ الله عَرَبَجَلّ: « يكأمبًا الدرت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبى كَلل: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 
(70)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفرء رقم .)١1859(‏ 
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مثا وأ ميمرت لله شد بِالْمِسْيدٌ وَل يَجْرِمَيسطَ مَكَانُ كَرْوٍ عل ألا 
تكدلا » لا كوكم بغضهم عَلَ ألا تَعدلوا #أعرلرأ ا لتّقَوَئْ * [المائدة:4]. 


ته 


500 1 عر 0100 3 010 5-9 2 58 0 سم 
ولا يكون الرجل كَاكَْأَة» فاكرأَة تين إِلَيّها الزوج مَدَى الدهرء وإذا رَأت 
إن ىل 2 . ع وام مه 4 2 عر "جره ار ار عو 3 
مه سَيَةَ واحدةً قالتُ: مَا رَآَيْتُ مِنْكَ حَيْرًا قَط)1"؛ فَلِدَّلِكَ يجب العدل» وتَجِبٌ 


3 00 2 تر عو “رك 0 ©: ص ا ولط سر راق 
ألا نملا قُلوب الشّعوبَ حقدًا عَلَ وُلاةٍ الأمور, بَلْ تدعو الْهلهُمْ والله عَرَِجَلٌّ قريبٌ 


عو عو 


جيب العاف 


صم ه 


و 5 ف كيه 0 0 2 3 - 7 
بعض المُهالٍ الْذِينَ امتلأث قلوبهم غيرة» لكنها خلت من الحكمة: إذا 
0000-6 سس - - ٠.‏ مكمه ولاه 5 0 0 0 
من الأمراءِ ما يَكْرهون» قَاموا يدعون عَليّهِم ولا يعون لهمء فإن قلت: ادع الله 
فى 5 9 ام 7 صر 2 3 0 4 06 كص 
مير بالهداية» أبى وَقَالَ: الله لا يديه وَهَذَا الدَعَاءٌ َا يجوز فيس بعزيز عَل الله 
0 00 5 3 سس 2 رس 16 سر سرس سيم ”ب م + 
أَنْ تبدئ الضالٌ: «ِإِنّمآ أمَرَهء 15 راد سيا أن يَعُولٌ لَه كن فيكو © [يس:١].‏ 
3 2 30 اه د 001 
والأميث إِذًا أمرَ بمّعصية فَإِنّهُ لا يُطاعٌ َإِنْ قَالَ قاكل: أَلَيْس الله يَقول: ايها 
2 سا سا سا يسمه #2 وهر مه 6 > 000 مر 2 
دن اميأ ليوأ اله وَأِيعُوأ الول وول لَص تكد © [النساء:9]؟ 
0 000 0 اي 01 00 رع مع > 2 3 و ع 0 
قِلْنَا: بَل» قَالَ الله هَذَاء لكنه قال: #ووؤلي لأس * ولم يقل: أطيعوا أولي الامْرِء 


فجعل طَاعدَ وُلاة الأمور تابِعةَ ِطّاعة الله وَرَسُولهِ كل فإن أمرٌ الأميرٌ بمَعصية» 


2 


و 


ا 


5-1 . 
0 0 أ 2 - ألثه يساق 
فعلينا ل لله عروجل. 
يا هو يأ 
ع 
6 


من كال قائلٌ: هَل نُطِيعُ َي الآمر العَاصِيَ في عَبْرِالَخْصِيَةِ؟ 


02 2 2 7 4 4 2 .0 5 
قَلْنَا: بَعضُ النَّاسِ فهمَ أنْ الأمير العاصي إِذَا أمرَ با لَيْسَ بمّعصية لا يُطاعٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب كفران العشيرء وكفر دون كفر» رقم (4 ؟)) ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ما عرض على النبي كَل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء رقم (/401). 


54 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هذا فهم نكر لم يَفهمه السّلفهء ولَيْس هو معْنَى الوص فَإِذَا كَانَ المي فاسمًا 
وأمرك مر لَيْسَ بِمَعصيةء فتن تُطِيع ولي الأمر العاصى في غَبْر الُخْصِية: قوَلِ الأمر 
إن كان فاسقا تب عَليَا طاعتة» والصّحَابة كانوا يُِِمودَ اباد ومع والأعياة 
َع اراد أبراًا كوا أو فجارّا بل كانوا يُصلونَ لف الحجّاج التَقفيّ وهُو من 
هُوّ في الظّلم والعدوان. 


فَإِنْ قِيل: : هَل هُناك فرق بن أمير يَأمر بمَعصية» ويئن أمير حاص يَأمر يهليس 


بمَعصية؟ قُلْا: : الأمير العاصي الذي لا يَأمر بمَعصية» عِصيائه عَلَ نَفْسهء وكّم من 
إَِْانٍعنْده قوق وحنكة» ويرياسة, وتذبير صَالح للرّعِية: وعِنْده شَيْء من الَحَاصي؛ 
وَهَذَا تير أمة ين أمير عَابد لكنه ئس لهأي ولا بير مهدا ايتصلح. 

فلا بد أن كول الإِنْسَان مِيطًا بالنصوص قامّاء عارقًا لها مسيًّا لَهَا عَلّ 
مَا أرَاد الله ورّسُوله لِ. 

قولة يكال : وما تَمْعَلُوا من حَيْرٍ يَمْلَمْهُ أل 4. 

(ا) شرطيّةٌ تجزم فِعْليْن: الأوّل: فِعل الشَّرطء والثَّن: جَوَاب الذَّرط. 

(تَفْعَل) فعل مُضَارع يزوم ب(م1) عَلَ أَنَّهُ فعل الشّرطء وعلامة جَرْمه حَزُف 
الثُون» والوّاو قاعل. 

#مِن حَيْرٍ 4# جار ويجرور. 

1# يَمَكَنْهُ 4 جوَّابٌ الشَّرْطء وَلِهَذَا جُزِمَ» والقَاعِل هُوَ الله. 


والَْنى: أي حَيْر يُفعل قن الله يَعْلمه؛ لان (1) التَّرطيّة تُفيد الحُمُوم» في 
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”ب باييينللحال- ا25255248243965656565959696969 1 00 


حير يُفُعل فَالله يَعْلمهء وهَدًَا حَتٌ مِنَ الله عباده أنْ يتفعلوا الخيرَ في احج وَالعُمْرَة» 
وفي كُلٌ وقت. فلن عل الخّرات» والإكثار من الذكرء وقراءة لآ دعاك 
كا سيا في الأيام المَاضلة التي قَالَ فيها رَسُول الله كَة: "ما ين يام العَمَلُ الصَّالِحُ 
فِيهِنَ حب إِلَ الله مِنْ هَذِهِ الأّام العَشر)”". 

قَولَهُ تَعَالَ: #وَكَرَودُوأ فَإِرك خَيْرَ ألرَادِ لنَمَوَى #. 

#وَتَرَودوأ #: دوا رَادَاه وهَذًا يَشُمل راد البدن» ورّاد القلبء فَرَّادُ البَدَنِ: 
مُوَ الام والشّرابُ والخيمةٌ والمكانٌ الذي تملس فيه ورّاد القَلب هُوَ التّقوى؛ 
َال سبِحَلةرككَ: «كإرك َي لزانتو 4: فَخَير زَادٍ يود به الإنْسَانَ أَنْ يقي 


2 
70 0 
لله عزؤجل. 


ً بك 6 
0 7 


ا م 7050 

وكولة تكال: «يتأؤلي الْآنبب 4 أيْ: يا أضحاب العُقّول؛ لِأَنّ العفْل يمل 
صَاحة عل وى اله واي لَابيقي الله : *عَاقِلء وقد يُكون لَيْسَ له عمل إطلاقًا 
كَالكُمَارِ مثلاء مد يكونُ له عقلُ في تََيْءِ دُونَ عيءِ؛ لِأنّ الدّينِ عَقل» ومن لم يتديّنْ 
قيس يِعَاقل؛ لد تق عند ووو لكين الدهاو لاخر 

الحَمدُ لله الذي بنِحْمَته َم الصالحاثُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّم على نينا تكد وعلى 
آلْهِ وصّحبه 


0 
5-4 


.)459( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: تفسيرآية الكرسي: 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ والعاقبة للمتّقِنَ ولا عُدوانٌَ إلا عل الظالمت؛ وأه 
ا ٍ م واد ين واسهد 
أن لا إِلَّهَ إلا الله وحده لا شريك له إله الأولِينَ والآخرينَ» وصل الله وسلَّمَ على 


نبينا تُحَمّدِ وعلى آله وأصحابه ومن يتمهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أَمَا َع 


ما تعدل: 


اس ساسم ساس ا م مره ور وإ ع سرع 22 721 00 4 2 
قال تَعَال: اله ل إله إلا هو الع الْقِيوم لا تَأَحْدَه سبك ولا ره لَه مَا فى 
2 2 و 0 5 04 - 
السَملوت وماق الارض من ذا الزى يسْمَعٌ عِندَه إِلَا بدو بعكم مَا بَيْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهُمٌ 


(1 


عد 
3 ا ل مار ل 0 2 سد ساك لور 
وََا يحِطُونَ منَّىْء مِنْ عِلَيوء إِلّ يما ضَاءَ وسِع كرسِية السَمنوات والْارْض ولا يدم 
و وهو ألمإ 7 * [البقرة:00؟]. 


إن آية الكرسيٌ هي أعظمٌ آية في كتاب الله؛ سأل النبي ككل ل بن كَعْب 
000 0 508 0 ع هم 00 وه 
صَِدَعَنَهُ فقال: «> ا المذِرء أَتَذْرِي أي يَهِ مِنْ > تاب الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟» . قَالَ: قلْتُ: 
بف مرو 1024و 24> كه م0 8 جم اه ءا )و 6 
الله وَرَسوله أعلم. قال 2 0 تدري أي أيَةِ من كتاب الله مَعَكَ أ ى 
0 كُ: «ا امه ]> كه إلا هو اي )221 
قال قلت: ## اسه إِلْه إلا هو الى ذا[ يوم 4 [البقرة:100] فضرب على صدر أب 
04 


وقال: «وَلله لِيَهَنِكَ العِلْمُ يا المنذر»() يعني معناه أنك عالمٌ. فأعظمٌ آية في كتاب 
لله آيةَ الكرسيٌ» وأعظم سُورّة في كتاب الله سُورَة الفاتحة. 

فهذه الآية أعظم آبَةٍ في كتاب الله» ومّن قرأها في ليلةٍ لم يل عليه من الله 
حافظٌء ولا يقربه شيطانٌ حبَّى يصبيحء وهذا الحديتٌ له سببٌ: وهو أن ال يلل 


.)61١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل سورة الكهف. وآية الكرسي» رقم‎ )١( 
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أ 


استحفظ أبا هرَيْرَةَ يوَإيْعَنْهُ على صَدَقَةٍ ة الفطر يجمعُها النّآس فيأتون بصدقاتهم حتّى 
يُوَرّعَها النبين صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَه وفي ليل من الليالي أتاه شخصٌ بصورة 
إنسان نِ فأخذ من الطعام؛ من الصدقات المجموعة. فاميسيكة أبو هِرَيْرَة وقال: «وَالله 


3 


ل .و حير 


لأزفعتك إِلَ رَ سول الله يك فادّعَى أنه ذو فاقة وعِيّال» يعني أَنَّهِ فقيدٌ وله عائلةٌ 


آخكد 


فرق له أبو هِرَيْرَةَ وتركه. 


ثم غدا أبو مُرَيْرة إلى سول الله يك فقال له: " هيا با مُرَيْرَه مَا فَعَلَ أَسِيدكَ 


معو ل اس له 


البَارحَة؟» فقال: يَا رَسُولَ الله» شَكَا حَاجَةَ شَدِيدَة وَعِيَالَا فَرَحتَهُ فَحَلَيتَ سَبِيلَةُ 
َالَّ: «أمَا إِنَهُ قد كَذَبَكَه وَسَيَعُوهُ). يعني كذب عليك وسيعوة. 

قال أبو هِرَيرَة: فَعَرَفْتٌ أنَّهُ سَيَحُودُ؛ لِقَوْلٍ رَ سول الله كَلكةِ: نه سَيَحُودُ فَرَصَدنُةُ 
قَجَاءَ ينو مِنَ الطَّعَام فَأَحَذْتُكُ فَقَلْتُ: لَأَرْقَعنكَ إل رَ سُولٍ الله صَلَ اله عليه وعلى 
آلِدِ وسَلَّمَ قَالَ: دَعْنِي فَإِنْ مُحتَاجٌ وَعَإنَ عِيَالُ لا أَعُودُ فَرَحيهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَه. 


ك3 


سه كيم | لع ١‏ ار صكلله. دس 1 

فَأَصْبَحْتء فقَالَ لى رَسُول الله كَكِِْ: «يا 5 عام ل 0 نا رسول 

سْ ماهر ا 2 0 7 مو 7 ا 

الله» شكا خاجة شديدة» وَعمالا» ينه فَحَليَت سيلف قَالّ: «أَمَا إنه قَدْ كَذَيَكَ 
0 عم ع 68 و حر لله 


3 
4 


ع م سر عير ا 2 م 2 أ 5 . مس 0 
وَسَيعود) فَرَصَدَتَهُ الثالثة» فجَاءَ يخثو من الطعام, فأخذته. فقلت: لازفعنك إلى 
> مه يبرو لا 


تقول الشه وعنا اكد كلدت قزاتك انف دعم لا تَحُودُ ثم تَعُودُ. فأصر أبو هرَدٍ 


2 عو 


على أن يرفعه إلى النبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ. قَالَ: دَعْنِي أَعَلَمْكَ كَلِنَاتِ 


اعيم 7 7 5 آذ سر 2 أ 2 0 6 ره د 2 جه 
َك الله يهَا. يقول أبو فُرَيْرَة: كلت: ما هوَ؟ قَال: إذا أت ! فِرَاشْكَ» فَاقَرَأ آي 
2 7 سس ا ما مء دك مخ او 00 4 200 جا ررض 2 اس صان خر 
الكْرْيييَ: # أله لآ إِلهَ إلا هو الى الْقَيوم #. حتى نحم الآيّة» فإِنْكَ لنْ يَرَال عليك 


345" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلما غدا أبو هِرَيرَةٌ 6 إلى رسول الله صَآّلنَءَيوَسَرٌ أخيره. فقال: «أَمَا إن 
قَدْ صَدَكَكَ وَهْوَ كَذُوت)". يعني أخبرك بالصدق وهو قوله: نه إذا قرأ هذه الآية 
ند موي العاف رلا سروه قي برعت )لز زربا يل 
الشيطان» كذوب أي موصوف بالكذب الملازم له» ولكن قد حَبُود البخيل» و 
يَصدّق الكذوبٌُ. 

إذن هذه الآية إذا قَرَأَمها في ليلة مُؤْمنًا بعا صحّ عن النبيّ عا ضَكآلتََه من 
أن الله سيحفظك. وأنه لا يَقَرَبٍك شيطان. فإن الله تَعَالَ تحميك ويحفظك؛ لأن 
كلام الننبي صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ حقٌّه ولا يقول إلا حقّا صَنَّ الله عليه 
وعل آلِهِ وسَلَّمَ. 

ولكن المشكلة أن كثيًا من النّاس يقرؤها بحروفها دون معانيهاء ويقرؤها 
بعض النَّاس ليجرّبء لا مُوقنَا بها جاء فيهاء وهذا هو الَّذِي يجعل فوائد الآياتٍ 
الكريمة معدومةٌ في حقَنا لنقص الإييانء أو لنقص اليقينٍ في كونها تنفمٌ أو لا تنفع. 

إذن مّرتبة هذه الآية آنا أعظمٌ آيةِ في كتاب الله» وإذا قرأها الإنسان في ليلةٍ 
ول قليدمن العاف ولايته تيطاز يحل بع 

يقول الله عَرَبجَلَ في هذه الآية العظيمة: 


# أله لا إلنه لَه إل هوَ» أي: لا معبودً حقٌ إلا الله فالذين يعبدون الأشجارٌ 


ويعبدون الأنهارّء ويعبدون الشمسٌّء ويعبدون القمرّء كل مَؤوُّلاءٍ عَبّدوا آهدٌ باطلد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)581١1(‏ 
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لبَطِلُ 4 [الحج:17]» فكلها باطلةٌ. 

والعجبُ أن بعض النَّاسِ يعبدون البقرّء وإذا جاعوا دَبحوها وأكلوهاء 
وكانت العربٌ في جاهليتهم منهم مَن يَعبّد الطعامً» فيعبد العجوةً حيث يأخذ قرا 
ويعجنه على هيكل معيّن ثم يعبده» وإذا جاع أكلة ما شاء الله! هذا معبود مأكول؛ 
إذا جاع أكلّه وهذا سَفَّه لا شك. ومنهم مَن إذا نزل بأرض جمع أربعة أحجارء 
واختارٌ أحسنها هيكلا وجعله مَعبودًا له» وجعل الثلاثة الأخرى مناصبٌ للقدرء 
والقدر هو الَّذِي يُطبخ فيه الطعامٌ فانظُرٍ السفة العظيم» يعبد حجرًا إخوانه مَناصِبٌ 
للقدرء وأشياء عجيبة» لكنا نقول: لا إله إلا هو أي لا معبوة حقٌّ إلا هو. 

ولا يصِحٌ أن يقولّ قائل: إن التقديرٌ: «لا معبود إلا الله»؛ لأن هناك أشياء 
تُعبّد من دون الله» وإذا قلنا: «لا معبود إلا الله» لزم أحد أمرين: إما الكذب؛ لوجود 
معبوداتٍ سوى الله» وإما أن تكون هذه المعبودات هي الله وكلاهما باطل. 

إذن يجب أن نقول: إن المعنى (لا معبود حق إلا الله)» فيكون خبر (لا) حَحَذُوفَاء 
ويكون لق الخلالة يعد (]لا) بدلا منه. 

وكلنا -والحمدٌ لله- نعلم أنه لا لَه إلا الله كما قرر الله ذلك في كتابه» وأوَّلُ 
من يَشهّد بذلك الواح ا ودع ١‏ اود 
يبَر قَالَ الله تَحَالَ: 3 سهد أله آنه لد لَه إلا هو وَالْمَلهَكَهُ وأوْلُوأ اهار دما بالْقسْطا 
بر الحَحكيمر # [آل عمران:18]» ولهذا كلما ازداد الإنسان عل ازداد 


- 


2 24 م 


توحيدًا؛ لأن الله قال: 9# سهد الله أنه 2 لد لَه إلا هو والملهكة ولوأ الهو . فلا أحد 
نو له 


من البشر أقوم شهادة بالإخللاص من أهل العلم. 


أ 
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قوله: لال 4 أي: ذو الحياة الكاملة» ووجةٌ الكمال في حياة الله أتهَا لم تسق 


٠ 1‏ - 7 0 م2 6م - آ#آ 2 د ل - 
بعدم» ولا يَلحَقها فناء» قال الله عَيمبَلٌّ: «هو الأول وَالآَحرُ والطهر وَبَايِن وهر يكل 
شَىْءِ عَلِحُ 4 [الحديد:]. وفسر النبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ هذه الأسماء بقوله: 


كتوم و م 0 م م16 يه اع م ا سا ساه> م 2 - 2 3 
«اللهم انت الأول فليس قبلك شع وَانت الآخر فليس تعدذك شئْءٍ وَأنتَ الظاهر 


1 2020 كوه كاي لاسر ع 1مس عع مي 2 
فليس فوقك ىع وانت البَاطِنْ فليس دونك ند 

5 0 الى 8 00100 و مه ين 3 < 5 75 

فهذه إذن حياة ربنا عَرَوَجَل لم تسبق بعدم؛ لانه الأول الذِي ليس قبله شيءٌ. 

]) سمه ٠‏ د 0-6 1 5 0 له ل ص يرك 9 سرس ورج ما 

ولا يَلحَقها فناء؛ لانه الآخر الذي ليس بعده شىء. قال الله تعالل: # وَتَوكل عل الح 
وم د ميرد بير 52000 5 1 ع2 >< ميرب كال ل سي ساس ير مسي عور 
لْزِى لا يموت * [الفرقان:108]» وقال عَرَجَلُ: # كل من عَليهَا هَانٍ وسقئ وجه ريك ذو 


ككل وَالْإكار © [الرمن:77-77]. 
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وحياتنا نحن مسبوقة بعدم, قال الله سْبَحَلوَتَدَلَ: هل أقَ عل الإدكن مِينٌّ ين 
َلدَّهْرٍ * يعني قبل ولادته ملم يك سَيِعًا مَدْخوْرًا # [الإنسان:١]‏ إذن حياتنا مُسبوقة بعدم 
ثمَّ كانت» أيضًا ملحوقة بفناء؛ قَالّ الله تَعَالَّ: « عل فيس ذَآيِقَةُ ألَوْتِ »4 5 
وقال عَرَجَلّ: كل من علا ان (0) وبق ومَهُ ريك دو لَلَكَلِ وكاو © [الرحن:* :0 ا. 


أما حياة الله عَيتِجلّ فليستٌ مسبوقةٌ بعدم, ولا يَلحَقها قَناء؛ لآن الله تَعَالَ هو 
الأول الذي لين يله توه والاخن الذي اليس بعك سو 

فحياة الربٌ عَيََنّ كاملة أولّا وآخرّاء كذلك أيضًا حياة كاملة في أوصافها 
ومعانيهاء فهو كامل في سَمْعِهه وفي بصره. وفي عِلمهء وفي قُدرته وفي قوته» وفي 
جنيع الصفات؛ لأنّهِ يَلرّم من كال الحياةٍ ال هذه الصفات. إذن حياة الله كاملة من 


الوه 
6 


.)7111( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم‎ )١( 
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الهاو غترهاة كاملة فنن جيك" الكومياف والمعاي كوو #امل ق أعلمة توق سكع 
وفي بصرهء وفي قدرته» وفي قوته» وفي جميع صفاته. 

قوله: لآلموْمْ 4 القيوم: من قام يقوم» وهو القائمٌ بنفسه» فلا يحتاج إلى خلقه. 
القائم على غيره» فكل أحدٍ مُحتاجٌ إليه. 

ل 
كل أحدء قال الله يََِدَيَدَكَ: « أَهْمَنّ هو فَيِمٌ عَلَ كل تَقين يمَاكْسَبَتَ 4 [الرعد:5] كمن 
لا يملك شيعًا؟ أيها أولى بالعبادة؟ والجواب: القائمُ على كل نفس بها كسبث. 

إذن القيومٌ لو قلت لك: فسّرهاء فلتقل: القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحدٍ» 
القائم على غيره» فكل أحدٍ مُحتاج إليه جَزَّوَكا. 

قوله: لا تَأَحْدُم ببِكَةٌ وا مم4 يعني لا يمكن أن ينام ولا أن يلحقه النعاس. 
والسنة بالكسر: النعاس» أي: لا يُمكِن أن يلحقه تُعاس, ولا يمكن أن يَلحَقه نومٌ؛ 
لكمالٍ حياته وكمالٍ قيوميِّهه فكلا كمّلتٍ الحياةٌ لم يحتج الإنسان إلى النوم» وكلما 
كملت الحياةٌ لم يلحقٍ الإنسان نعاسٌء ولهذا كان أهل الجحنة لا يَنامون؛ لكمال 

تهم» فكذلك الربٌ عَرََنٌ لا ينام؛ قال لني صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: «إنَّ 
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لله لَا ينام ولوق ي لَه أن يَا)7"» يعني لا يمكن أن ينام وهو معنى الآبة الكريمة: 
كي 5 1 0 
#إلا تَأحْده, و وم 4. (سنة) اي: نعاس» وهو مُقَدَمّة النوم» رولا نوم) وهو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عَيَتْوالسَكج: «إن الله لا ينام»» وفي قوله: «حجابه النور 
لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)»» رقم .)١1/9(‏ 
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واعلمْ أن كلمة (لا يَنبِغي) في القرآنٍ الكريم بمعنى الشيء الممتنع غاية 
الامتناع» ف(لا ينبغي) في كلام الفقهاء غير (لا ينبغي) في القُرآن» ف(لا ينبغي) في 
القزآن تشني لا تدوعت كل لا تقل داك مرا ركفن رك 10 ونا ان 
ليحن أن ينَحِدَ َم 4 [مريم:45-41] يعني محالاء وقال عَرَيَجَل: « لا السّمس يبنى ها 
ل ترد الْفَمرَوَكَا ألَلُسَاِ لاز ول في هلك ممْتخورت © [يس:٠4].‏ 

فقَالّ الع صَّ الله عليه وعلى آله وَطِلم: إن لله لَا ينام وَلَايََخِي لَه أَنْيََامَ)؛ 
لأنّه كامل الحياة» كامل القيوميّة. أرأيتم لو نام عَرَمِجَلّ وحاشاه ذلك» فمن يدير 
الخلق؟ لا أحدء إذن لا يمككن أن ينام لكمالٍ حياته» وكال قيوميته. 

ولماذا لا تأخذه السّنَةٌ والنوم؟ 

الجواب: لكمال حياته وكمال قيوميته؛ لأنّه لو كان ينام لكان قِيَامُهِ بنفسه 
ناقصّاء لكنه لا ينام» ولو كان ينام لكان قيامةٌ بغيرِهِ ناقصًاءٍ لأن الكون موجود. 
فلو قَدّر أن مدير الكون يأخذه النومٌ فمن يدبّر الكون؟ لا أحدّ. 

إذن لو قال لك قائل: لماذا لا تَأَحدَُهُ سَِةٌ وَلا نَوْمٌ؟ فإنك تقول: لكمالٍ حياته 
وكال قيوميته جَلَوكَلا. 

قولة: لاله ماق الشمنوات وتاق الأرض 4 إغرات هذه الديملة أن نقر ل ؤلء) 
جارٌ ومجرودٌ خيرٌ مقدّم) (ما في السَّّاوات) مبتداً مؤخَر ففي الجملة تقديم الخبر على 
البندأ» وتقديم ما حقه التاخية يفيل الخخصرء كا فر ذلك علياةالبلاضق الى نه 7 
مَافِ السَّيَاوَاتٍ وَمَا ف الأَرْض ولي لغيره» فكل ما في السيَاوات والأرض فهو لله 
لا أحد يشاركه فيه ولذلك يدبّر عَرَِجَلّ الكون» ويحكم ِينَ العباد» ويحكم في العباد. 
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ولذلك مَنِ اتحلّ قوانينَ مخالفةَ للشريعة فقد أشرك باللهِ» حيث جعلّ حاكًا بين 
الخلق سوى الله عَرَجَلٌَ؛ فقوله: لله مَافى أَلسَْوْتٍ وَمَافي لرضِ 4 أي: هو المالِك لهاء 
ل ل رَ إلا الله عَرّهِجَلّ» ولا حاكم بين الخلقٍ وفي 
الخلق إلا الله عَرَتِجَلٌ 
0000 


والسَّاوات جمعٌ سماءء وعددها سبعٌ» قال الله :ضيح له الات التي 


الي ومن فين 4 [الإسراء:4 4]. 


ع سه ع 4 


وقوله تعالى: #الَأَرضٍ * المراد بالأرض هنا الجنسء, أي كل ما يسمّى أرضاء 
وَالأَرَضونَ سبع » » ودليل ذلك ول الله تَبَاتكَوتَا!َ : أله اذى حَلَقَ سبع سات ون 


- 
صخ م 


لْأَريّضٍ مِتْلهُنَ * [الطّلاق:؟١].‏ 

لو قال قائل: (مثلهن) يعنى في الصفة» قلنا: هذا لا يمكن؛ لأن السّماء أعظم 
من الأرض بكثيرء فإذا تَعَذّرتَ اللزائلةٌ في الضفة تَعيّنٌ أن تكون الجائلة ف العدد: 
إذن ون الْأيّضٍ ِعْلوُنَ 4 أي في العددء أي: سبع أَرَضينء وصكّت السنةً بذلك, 
قال اَن صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَا م: من أو َع شبْرًا من الأَْض ظُلََ لَوّقَهُ الله 
به يَوْمَ الِيامَةٍ مِنْ سَبْع أرَضينَ'". 

يعني من يأخذ شبرًا من الأرضٍ ويُدخله مِلْكَهُ يُطَوّق بذلك يوم القِيّامَةِ من 
سبع أَرَضِينَ» والعياذ بالله» يعني يأتي ذلك طوقًا في عَنْقه يحوله أمام العالم كلهم؛ 
شاهد ومشهود. 


المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١51١(‏ 
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ال متْلَهُنَ * [الطّلاق:؟1]. وقال عل ا الي 4 [الإسراء:؛ 4]» 


والأرضون سبع والدّلِيل: 7# امه أ لِك حَلقَ سبع موت ون لاض ِنْلهُنَ 
فوله: #من 8 لََى شفع 1 َّ بإذندء # (من): استفهام بمعنى النفيء 


ويدلٌ على أنه بمعنى النفي إتيانٌ (إل) بعده: : (إلا بإذنه) ويكون المعنى: لا أحد يشفع 
عند الله إلا بإِذنْه؛ لكمال سُلطانه» وكال عَظْمَتِه. وأشرفٌ البشر عند الله عَيَبَجَلّ 
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ُحَمّد رسولُ الله. ومع ذلك لا يَشمّع إلا بإذن الله فلا يمكن أن يشفع عند الله إلا 
بذك الله. 

ال ا ل ارا الم 
الهيبة» ولذلك تجد الملوكَ في الدنيا إذا كان املك قابضًا على الحُكم قَبضًا حقيقيً 
صار له هيبة عظيمة» ف أحد يتكلّم في ججلِسهء وإذا لم يكن كذلك قَلَّتِ اهيبةٌ. 
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إذن لكالٍ سلطان الله عََّعِمَلَ وال عَظمَته يرَدَوَكَالَ لا أحد يه يشفع عنده 
إلا باذنه. 


وبهذا نعرف ضلالٌ أولئك القوم الَّذِينَيَبُدونَ الأموات, والقبور» والأولياء. 
ويقولون: نريد أن يَشفعوا لنا عند الله» نقول: هذا لا يمكن أبدًا؛ لأن مَؤّلاءٍ لا يمكن 
أن يشفعوا إلا بإذن الله» وهل يمكن أن يأذن الله تَعَالَ في الشفاعة للمشركينَ؟ أبدّاء 
قَالَّ الله تَعَالَ: #قما تممه سَفَحَةُ َفَعَةُ ألشَفِْينَ © [الماثر:44]» يعني لو شفعوا ما تنفعهم. 
ولا يمكن أن يأذنّ الله لأحدٍ أن يشفع لمشرك. قال الله عَرَِجلّ: «ولا يمَنسَمست إل 
لِمِنِ ريض #4 [الأنبياء:18]» والله تَعَالَ لا يَرتضي المشرك أبدًا. 


دروس التفسبر (سورة البقرة ) فى 


فا يفعله مَؤلاءِ المساكين الَّذِينَ يأتون إلى القبور ويقولون: يا سيديء يا فلان» 
يا ول الله» ثمّ يدعونه؛ هذا شرك أكبر يا إخواني» ولا ينفع الإنسانَ معه صِيَام 
ولاصلاة» ولارّكاة» ولاحجٌ ولااصدقة. 

يقول تَعَالَ للنبي كَلِْ: لين رت 4 على فرض ما لا يُمكِن أن يقعَ ليطن 
عمَلْكَ وَلتَكْوْنَ من لسِرِينَ © [الزمر:10] فكيف إذا أشرك غيرُه؟ فإنه يحبّط العمل؛ ك) 
قال عَيَوجَلَّ: #ولو أَضْرَوا لَحَبِط عَنْهُم مَاكَانوأيََمَلُونَ # [الأنعام:14]. 

إذن مَؤُلاءِ المساكين لا ينفعهم عملٌ» حنَّى لو جاء للبيتٍ وحجّ واعتمره حبّى 
لو أنفقٌ الأموال العظيمةً في بناء المساجدء وإصلاح الطرقٍ» والإحسان للفقراء» 
لم يَنفَعْه؛ لأن عمله حابط» قال تَعَالَ: « وََدِمئَآاكَ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ كه 
مَنعُورًا # [الفرقان:7]. 

فإذا جاء إلى صاحب القبر وقال: يا سيّديء يا مولايّء يا ول الله» اشفعْ لي 
عند الله» فهو ما دعا الميتَ وما قال: اغفرٌ إلي» ا رحمني» ارزقني» بل قال: اشفع لي عند 
الله فأقلٌ أحوال هذا أنَّهِ مبتدِع بدعةً عرَّمة وعاصي لله؛ على أن بعض النَّاس يقول: 
إن مُشرك بالله. 

إذن طلبُ الشفاعةٍ من الأمواتٍ حراءٌ» وليس حلالًا ولا يجوز ودعاؤهم 
فرك اكير 

قَالَ الله تعَالَ: واي أعََدُوأ ين دونه أوؤليسآء مَا تََبْدُهُمْ إلا قرو إل 
أسَّهِ رلْيّح 4 [الزمر:] يعني يقولون: #إما نَحَبْدُهُمْ إلا لِعرَويَآ إِلَ َلْوَح 4. والحقيقة 
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أن عبادتهم إياهم ُبْعدهم من الله تَعَالَ دَرَكَاتِ هاويةً في النار» والعياذٌ بالله. 
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فعليكم -أها الإخوة المسلمون- أن تتنبهوا لمسألة الشرك. 
0000 : 00 

والشرك خفي, قد يدخل في الإنسان وهو لا يشعرء فإياك إياك. فإذا مَسَّكَ 
الضرٌ فالجأ إلى الله عَرَهَجَلَّ» وإذا احتجتّ لشىء فالجحأ إلى الله عَرَعَجَنَّ» ولا تتخذّ من دونه 
أولياء. 

الشفاعة: 

والشفاعة: هي التوسّط للغيرٍ لجلب منفعة. أو دفع مَكَرّة. فإذا طلبتَ من 
شخص أن يتوسط لك لتكونّ في وظيفة» وأنت مُستحق لها فهذه شفاعة نوعها: 
جَلب نفع وليس دفمَ مضرةء وإذا وجب لك على شخص مالٌء فجاء إنسان إليك 
وقال: يا فلان أسقط هذا امال عن زيدء فهذه شفاعة نوعها: دفع مضرة. 

إذن الشفاعة: التوسط للغير لجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

إن النبي صَلى الله عليه وعلى آلِهِ وسَلِمْ يشفع للخلائقٍ إذا أصابهم الكربٌ 
والغمٌ يومَ القِيَامَةٍ على وجد لا يُطيقونه» فيشفع إلى الله عَرَِسَلّ أن يقضي بين العباد 
ويُريحهم من ذلك الموقف. ونوع هذه الشفاعة: دفع مضرة؛ لأنَّهِ يشفٌ إلى الله أن 
يربح العباد من غم وهمٌ هذا الموقفي؛ لأن النّاس يوم القِيَامّة -نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من الموقنينَ به العاملينَ له- يصيبهم من الغمّ والكرب ما لا يُطِيقون, فيَبحثون 
عن أحل يشفع لهم فيذهبون إلى آدمّ فيَعتذر» وإلى نوح فيعتذر» وإلى إبراهيمَ 
٠ 5‏ 5 . 2 5 له ٠.‏ 5 و 07 7 7 
فيعتذر» وإلى موسى فيعتذرء وإلى عِيسَى فلا يَعتذِر بشيء» لكن ميل الشفاعة إلى من 


0 


هو أولى بها؛ إلى رسولٍ الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ» فيقول: اذْمَبُوا إِلَ محَمَدِ. 


دروس التفسبر (سورة البقرة) ١ن‏ 


فيأتون إلى رسول الله صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلّمٌ فيشفع لههم'". 

وإذا بلع أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوه مُعلَمَاء فيشفع النبيّ يك إلى الله في أن 
يفتيح باب الحنة. الله اجعلنا من داخحليها! وهذا النوعٌ من الشفاعةٍ هو: جلب منفعةٍ. 

2 ع 

إذن الشفاعة هي التوسط للغير جحلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

شروط الشفاعة: 

أقول: حَكَمَ سلطانٌ من سلاطين الدنيا على شخص بالحبس» فتقدم أحدٌ 
رجالٍ السلطان ومُقرّبيه إلى السلطانٍ ليشفعَ» يقول للسلطان: أرجو أن تعفو عن هذا 
الذي حكمتٌ عليه بالحبسء فهذا الشافع هل يمكن أن يشفعٌ قبل أن يستأذنَ من 
السلطان؟ 

الجواب: يمكن أن يشفع قبل أن يستأذنَ لا سيًّ) إذا كان السلطان ضعيمًاء 
وكلَّا قويّ السلطانٌ قَوِيَتْ هته في النفوسء ولا أحد يرو أن يتكلم عنده إلا بعد 
استئذانٍ. 

أما الرب سُبَحَاَُوْتَدَلَ فقال: #من دا الَذِى يَمْهَمُ عِندَهء إلا نو # يعني لا أحد 
يشفع عند الله» ولو كان من أقرب النَّاسٍ إلى الله وأعظمهم جامًا عند الله» لا يمكن 
أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله عَرَبَلَ. ولكن هل الله يأذّن لكل شافع أن يشفعٌ» ولكل 
مشفوع له أن يشفع له؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إإِنَا أَرَسَلْنَا نوا إل مَوْموء أن أَنَذِرَ 


َرْمَكَ مِن قبل أن َأَْيَهُمَ عَدَاكُ أي » [نوح:١]‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب أدنى أهل الجحنة منزلة فيهاء 
رقم .)١198(‏ 


غم[ى,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

نقول: لاء الشفاعة لا بُدَّ فيها من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الله تَعَالَ راضيًا عن الشافع. 

الشرط الثاني: أن يكون الله راضيًا عن المشفوع له أي أن المشفوع له من يَستحق 
أن يشفع له. 

الشرط الثّالث: إذن الله تَعَالَ بالشفاعة. 

ار عاض إرلاكار مودت إل لوالا ل يرسي اله اوبكر 
لأحدٍ أن يكون مة مُقصّرًا في حق الله ثم ب 1 يشفع لغيره» ولذلك يعتذر آدمٌ عََيوضَكمْواسَم 
عن الشفاعة بأنه عَصَى ربّه؛ أكل من الشجرة وقد نهاه الله عنهاء وإن أبانا آدمَ عصى 
الله عَرَجَلٌ فأكل من الشجرة التي تين عتها ولكثية قاب إل الى وبع د أناتانب إلى الله 
اجتباه ربه. واصطفاة. واختارّه» فتاب عليه وهداه. إذن الذب الْنِي كان أذنبه من 
قبل انمحى بالتوبة؛ ولهذا لا يجوز أبدًا لأحدٍ أن يُعَيّرَ آدمٌ بأنه عصى؛ لأننا نقول له: 
إن هذه المعصية انمحث تمامًا بالتوبة إلى الله» وأبدله الله تَعَالَ منزلةً أعلى من منزلته 
الَتى كان عليها. 

: ويعتذر نوحٌ بأنه سأل ما ليس له به عِلمء حين قال: ري إِنَّ بو مِنْ أهلى * 
[هود:5؛]» وسأل الله أن ينجىّ ابنه مع أن ابنه كافرء فَثَالَ الله تَعَالَ له: إلا سَحَلْن 
ما د لَكَ بو عِلَمُ إن أَعِظكَ أن تَكْوتَ من ألْبهِينَ 4 [هود:”14]. ونوح عََوآصَكمْوَاتَكمْ 
تاب إلى الله» لكن لعلو مَرْتَبتِهها -آدم ونوح- اعتذرا عن الشفاعة من أجل المعصية 
الَّتَى تابا منها. 


دروس التفسير (سورة البقرة ) دن 


وإبراهيم يَعتذر بأنه كذبّ ثلاث كَذَبَاتِء ولكنها ليست كدْبًا في الواقع» وإنما 
هي تَوْرِيّة» لكن لعلوٌ منزلته هاب أن يشفمَّ مع كونه ورّى في حديثه. وموسى يُعتذر 
أيقنا بأنه قفل لقتنا بغي حق» وهو القبطي الذي اغتدى خلى الاسرزاقيل؛ ولكنه قات 
إلى الله وتاب الله عليه» إلا أنه لعلرٌ منزلته رأى أن هذا يحُولُ بينه وبين أن يكونَ 
شافعًا إلى الله. 


المهم أنه لا يشفعٌ إلى الله إلا مَنِ ارتضى الله تَعَالَ» وأما من لم يرضّ الله عنه 
فإنه لا يمكن أن يشفع. 

والشرط الثَّاني: رضا الله عن المشفوع له. بمعنى أنْ يكونّ المشفوحٌ له من أهلٍ 
الشفاعة» أي: من يَستححقٌ أن يشفعَ له مثل المؤمن العاصيء فالمؤمن العاصي أهلّ 
لآن يشفعَ له ولذلك تكون الشفاعة للعُصاة من المؤمنين ألا يدخلوا النار» أو أن 
يُخرجوا من النار» أما الكافر فلا يمكن أن يُشفع له؛ لأن الله يقول: لقا تتمَعهم سّمَعَهُ 
لشفي [المدثر:44]» يعني لو شفع لهم ما نفعتهم؛ لأن الله لم يَرْتَضِه وقد قَالَ الله 
تَعَالَ: #ولا يَفَمَمُوت إِلَّا لمن أَرتصَ 4 [الأنبياء:18]. 

فالكافر إذن لا تنفعٌ الشفاعة له ولا يحل لأحدٍ أن يشفعَ له ولذلك لو مات 
رجلٌ لا يْصَلٌ أبدًا فلا يجوز لنا أن ندعو الله له بالرحمة» ويحرّم علينا أن نقول: «اللهمّ 
اغفِرُ له» اللَّهُمّ ارحمّه»؛ لأنّه ليس أهلًا لذلك؛ إذ إن الكافر لا يُدعى له بالمغفرة 
ولا الرحمة؛ لقول الله تَعَالَ: مان لِلئبَيَ وَألَي امَنوَا أ يسْمَفْفرُوأ لْمُتْرمحينَ 


0 سه 1 0ه لي سا رسام و 3-0005 وم 
لَرْ كانواً أؤلي فيك مِنْ بعد ما تين طم أنه أُصَحَدبٌ لحيو # [التوبة:١١].‏ 


5 ع له 2 ع 3 َس 
وهذه مسألة خطيرةٌ جدًا؛ لأن بعض الناس يموت قريبه» وهو يعلم أنه 


أشى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يصلي في المسجد ولا في بيته» فيدعو له بالمغفرة» وهذا حرام عليه؛ لأنّه كافر, 
والكافر لا يدعى له بالمغفرة» ومن دعا له بالمغفرة فقد باء بالإثم. 
وإذا قال قائل: يتقيض عليكم هذا بشفاعةٍ النبيّ صَلَّ اله عليه وعلى آله وسَلّم 
لعمه أبي طالب. ظ 
قلنا: أبو طالب عم الرَّسُولٍ عَلَدِصَكَؤْوَلتَكَم الشقيق» وكان له مَواقِفُ دفاعيّة 
عن النبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فداقَعَ عنه وناصَرّهُ وحاطة"". وقال في 
مَدْحِهِ القصائد العظيمة» من ذلك قوله7): 
لقد عليموا أنَ ابا لامْكَذّبٌ لَدَيْنَاولايمْتَى بِقَْلِ الأباطِل 
(لقد علموا) يعني قريشًا. 
ومنها قوله”ا: 
ولَقَدْ عَلِمت بِأَنَِيِنَتُحَمَّدٍ مِرْحَبر أَمِانٍالرْمَةٍدِينَا 
َوْلَااللَامَةأَوْحِدَارمَسَيَّة لَوّجَدْئنِي سَمْحًا داك مُريتَا 
يعني حمى الرَّسُول عَلِآصَكُوااتَكةِ حماية عظيمة» ولكنه -والعياذ بالله- مات 
على الكُفر؛ لأنّه لم) حضرثّه الوفاةٌ كان عنده النبي يك ورجلانٍ من قريشء فكَانَ 


ل ع 


الي يكيَعض عليه الإسلام» يقول: ١يَا‏ عَمٌ» قُل: لا لها الله كلِمة أَشْهَدُ لَكَ 


)١(‏ أي: صانه ودافع عنه. 
(؟) سيرة ابن هشام .)58١ /١(‏ 
(3) دلائل النبوة للبيهقي (؟/ 1848). ومجموع الفتاوى (1/ .)07١‏ وخزانة الأدب (7/ 077. 


دروس التفسبر (سورة البقرة) فيفى 


ها عِئْدَ لله». فيقول له الرجلان المشركان: يا أب طَالِبِء أتَرْعَبُ عَنْ مل عي الْلِبِ؟ 
وملةٌ عبد المطلب الشركُء فكان آخر ما قال: هُوَ عَلَ مِلَّةِ عَيْدِ لمظْلِبِ» وَأَبَى أَنْ 
يقُولَ: لا إِلَه إِّا الله'"؛ لأن الله تَعَالَ قد قكّى بحكمته أن يموت هذا الرجل مع 
نُصرته للرسول عَلَناصَكاوَلتَكمْ وحمايته له؛ أن يموت على الكفر؛ لنعلمَ أن الله على 
كل شيء قدير. 

واستأذن النبي يي ربه أن يشفعَ له» فكان في ضَحصّاح من نار وعليه تُعلانٍ 
يَغْلٍ منهم| دماعُة"'» والعياذ بالله» فمن شِدَّة حرارته) الدماغ يغلي؛ وإذا كان الدماغٌ 
يغلي فم| دونه من باب أولى؛ لأن الدماعً أبعدٌ شيءٍ عن القدمينٍ» فإذا كان يغلٍ فغيره 
أشِد: 


11 6. 0 ٠. 5 ؟‎ "٠ 
فهذا يقال: الشفاعة نفعته من وجدء ولم تنفعه من وجه آاخر.‎ 


فالوجه الَّذى نفعته هو التخفيف؛ لأنّه أحسن إلى النبى يك إحسانًا عظيًاء 
والإحسان إلى الرَّسُولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ إحسان إلى الإسلام» وإلى 
دين الله عَرَكِجَلَّ . 
ولم تنة تنفعْه من وجه آخرّء وهو إخراجة من النار؛ لأنه لم يزل في نار جَهَنْم 
والعياذ بالله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم (1755)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله رقم (55؟) 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (78417)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبى يِل لأي طالب والتخفيف عنه بسببه رقم .)5١9(‏ 


74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن ذكرنا أن الشفاعة: التوسّط للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرةء ولها 
شروط ثلاثة: ١‏ 

الأول: رضا الله عن الشافع. 

الثّاني: رضاه عن ا مشفوع له. 

الثّالث: إذن الله تَعَالَ بالشفاعة. 

ولا تع الشفاعةٌ عنة اله إلا بإذنه؛ لكمالٍ شلطانه وعظسيه؛ له امل 
السطانِء فلا أحدّ يتكلّم ولو بالخير للغير إلا بإذن الله عَرَيَجَلَ لكالٍ سَلطانه 
وعظمته جَزَّوََك. 

ثمّ قال تَعَالَ: "بعلم ما بين يدِيِهِمٌ وَمَا حَلَمَهُمَ 4 والذي بين أيدينا هو المستقبّل» 

ا ل ا ا 
وإن لم يكنء ويعلمٌ متى يكونُ» وكيف يكونٌ» وما عاقبته. 

والماضي أيضًا يعلمه» وهو ما خلفناه وراء ظهورناء يعلم الماضيّ فلا ينساه» 
ويعلم المستقبّل فلا تخفى عليه سُبْحَائَهُوَتََلَ ولهذا قال موسى عا صَكماتَةٍ ل 
قال له فرعون: لأهَمَا َال ارون الأو (2) فَالَ عَلْمُّهَا عند رق ف كب لا يِل رق 
ولا يَسَى © [طه:51-51] لا يضل يعني: لا تجهل» ولا ينسى أي: لا يغيب عنه ما كان 
عالً) به. 

قوله تَعَالَ: #ولا يُحِطُونَ نّيع من عِلَمِده إل يما 4 يعني أن الخلق كلهم 
لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بها شاء» وقوله: لمن علو * 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) 4/, 


المعنى الأول: أن يكون العلم , بمعنى المعلوم, أي لا يحيطون بشيء يما يعلمه 
الله إلا بها شاء. 

والثّاني: أن يكون العلمُ علمَ ذاتٍ الله تَعَالَ وصفاته أي أن النّاس لا يحيطون 
بشىءٍ من علم ذات الله تَعَالَ وعلم صفاته. إلا بها شاء. 

والأول أعةٌ؛ لأنَّه يشمل ما يعلمه الله تَعَالَ من نفسه وصفاته» وما يعلمه من 
خلقه. فالخلق كلهم لا يحيطون بشىءٍ من علم الله -أي: ينا يعلمه الله- إلا بها شاءء 
و ل قاد 
عَيَيِجَلَّ وهو الله لله ياك وَتَحَالَ . 

قوله: ##و 5-6 ةا سَمَوتٍ وَالْأرْضَ)» يعني أحاط بالسَّّاوات والأرضٍ 
كرسي الله عَرَِجل. 

فا هو هذا الكرسي؟ 

جاء عن ابن عباس وَتَّءَئه أن مَوْضِعٌ قَدَمَّي الله ياو 1 . 

واهذا الكرمي ريع انع اواك و الا رض كلهاء ونه جاء ايخ («م 
السَّاوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكُرْيِيٌ إلا حَلَْةِ مُلْفَاةَِرْض كلاه والمراد بالحلقة حَلّقة 
الخدر:وهى علقة عكفة: والقلاة: الأركن الراسقة»اى] تبه هذه لخلقة إل هذه 
الفلاة؟ لا شي إذن السَّاوات السبعٌ والأرَضُون السبعٌ بالنسبة للكٌرسي لا شيء» 
5 5 ريه بير 6 03 1 0 ب . 5 صابن 
قال: «وَفَضْل العَرّشٍ» وهو الذي استوى عليه الرحمن جَزَّوَعََا (عَل الكريِي كَفضلٍ 


.)7311١57 رقم‎ 27٠١ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَلَاوِعَلَ اللَقَِ)!". إذن الكرمي بالنسبة للعرش ليس بشيء» هذا وهو من مخلوقاتٍ 
الله عَيَِجَرَّ فكيف بالخالق الأعظم سْبَحَاهوَيدَكَ! 
إنه لا يمكن لأحدٍ أن يحيط بالله تبرَدَوتَنَلَ ولهذا قال عَرَهجَلّ: «لَا نُدَركُهُ 
الابصدر وَهْوَ يدرك ار قو لشي بير [الأنعام:١٠]‏ يعني أن الأبصار ترى 
الله عَيَيَجَلَ لكنها لا تدركه؛ لأنّه أعظمٌ من أن تحيط به الأبصارٌ. 
إذن الكرسي هو مَوضِع قدم الله عيبن ونسبة السَّّاوات والأرض إليه كحلقةٍ 
لقيث في فَلَاةٍ من الأرضء ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاٍ. 
قوله تَعالٌ: #ولا يُودم حفظهبا» أئ: لا يثقله حفظ السَّّاوات واللأرضء فهو 
الحافظ لهم عَرَّتبلَ علا وقدرة وسلطاناء وغير ذلك من معاني ربوبيته َادوتَاَ. 
العلو: 
قوله: #وَهُوَ ألْعنُ4 (هو) الضميرٌ يعود على الله عَرَعَجلّ. و(العلي) صفة مُشبّهة 
مأخوذةٌ من العُلٌّ والصفة المشبّهة يقولٌ علماءٌ النحوء وعلمءٌ البلاغة: إئَّا صفة ثابتةٌ 
:. 


دائمة. 


0 
ا 


0 
له 


وعلو الله عَرَتِجَلٌ تنقسم إلى قسمين: 

علو ذات وعلو صفاتء أما علو الذاتٍ فمعناه أن الله نَفْسّه فوق كل شيء» 
عالٍ على جميع مخلوقاته بَزَّوَكَه وأما علو الصفاتٍ فمعناه أن جميع صفات الله عَرَعِجَلّ 
عَليَّاه فكل صفةٍ من صفاته عليا ليس فيها دُنُوٌ ولا نقص بوجه من الوجوه. 


.))5 أخرجه ابن حبان (5/7/» رقم‎ )١( 
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إذن فالعلو يئة ينقسم إلى قسمين: : الأول علو الذات. يعني أن الله نفسَّه فوق 
كل شيع والثّان علو صفات. يعني أن الله تَعَالَ كامل الصفات» فكل صفا 
أعللثما يكو 


3 


تلعى :ول عليه النران: والسَّنةء وإجماع السلّف. والعقلء والفطرة» خمسة أنواع من 
الأدلة» يعني ليست خمسة أفرادِ» فخمسة أنواع من الأدلة دلّت على علوٌ الله تَعَالَ 
الذاقٌ» أي أنّهِ جَزََّكَا فوق كل شيء: 

الكتاب: 


فلنعدٌ إلى الأولء وهو علوٌ الذاتٍ؛ أي أن الله تَعَالَ فوق كل شىء» وهذا 


والكتاب دلالته على علوٌ الله الذاقّ متنوعة» فتَارَةَ بلفظ العلوٌء وتارة بلفظ 
الفوقيّة» وتارةً بلفظ نزولٍ الأشياء من عنده» وتارة بلفظٍ صعود الأشياء إليه 
وأنواعها كثيرة» مثال ذلك بلفظٍ العلوٌ قوله تَعَالَ: #أسَيْح أَسَمَ رَيْكَ ألخَملَّ4 [الأعلى:١]»‏ 

يعني الّذِي فوق كل شيء. وهذه الآية: #وهو لعن العظيم *. 

ومثاله بلفظ الفوقية قوله تَعَالَ: #وهو الْقَاهِر قُوَقَ عِبَادِوء * [الأنعام:18]» وقوله: 
يحاون رهم من فوفَهِم 4 [النحل:50] 

ومثاله بلفظ نزول الأشياء منه قوله 7 تَعَالّ: 8# تَمْره 
لْعَلير» [غافر: 7]. 


ِل الكتي مِنَ أله الْعَريرٍ 

ومقالم رلفهل صعوو الكدياء إل اقول كمال له يكذ الك اريت 4 
[فاطر:١٠]»‏ وقوله تَعَالَ: #تَمْرَجٌ المَلتحكة والرُوع إِلَيّهِ 4 [المعارج:4]. والأمثلة على 
هذا كثيرة. 


71 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
السنّة: 
أمّا السّنّه فتبَتَ عن النبيّ كَل العلوٌ الذاي لِرَبّنا جَزّعَا بقوله وفعله وإقراره؛ 
فكل أنواع السنّة جاءت بإثباتٍ علوٌ الله عَرَمَلّ: قول» وفعل» وإقرار: 
أما القول فالنبي يك يقول في سُجُوده: «سُبْحَانَ ري الأغل)7". 
5 7 0 2 7 تن ١‏ 9 0 ع 5 .2 - 
وأما الفعل فإن النبيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَّلّمَ أثبت ذلك في أكبر متَمَع 
اجتمعه الصَّحَابَة يَنَةمَنْ وني أفضل يوم. وذلك يوم عَرَفَهَ حين| خطب النّاس 
00 ره 2 50" ص اه 6 اب لك 
صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ خطبة عظيمة بليغة وقال للناس: «وَأَنْتُمْ تسَأَلُونَ عَني 
ععى 2ل م م ب 9ه طه -ه جره 2 كه مس لهم هاس 
نا نتم قَائلُونَ؟». قَالُوا: نَشْهَدُ َنّكَ قَدْ بَلَّعْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ. والذي قال هذا 
8 رضم راي فوسيق د أ د ل أ 8 : ل را ته انير 
هم الصحابة وََلَدعَنْ ونحن نقول بقولهم. نشهد أن رسولنا صَلى الله عليه وعلى 
آلِهِ وسَلّمَ قد بلغ ونصح وأدّى. فَمَالَ بإضْبَعِه السّبَابََه يَرقَعُهَا إل السَماء وَينْكن 
إِلَ النّاس: «اللَّهُمَّ اسهد اللّهُمّ اشهَذْ» تلات مَرّاتِ". 
فأي إنسانٍ عاقل يشهد أن النْبِيَّ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حين يفعل 
ذلك ويجزم جزمًا ويتيقن يقيئا أنه يشير إلى الله عَرَجَجَلَّ في العلو. 


فهذه شهادة من النبى َك بالفعل؛ أن الله سْبْحَاَهُوَتعَالَ فوق. 


1 3 35 535 و 0 ع حرفا سل اسل 06 ىه 
أما الإقرار ففي الحديث: قال معاوية بنْ الْحَكّم وَدَلْتَدُعَنهُ: كانت لي جارية 
م 2 ع اماه قن فو قر ين اش برها اق حا كا بو وذ هاي ابروا اط 0 
َرَعَى عَنَا لي قِبَلٌ أحدٍ وَالْجَوَانِيّةه فاطلعْت ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذئبٌ قَذَ ذَهَبَ بِشَّاةٍ مِنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (7/الا). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم (1714). 
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عَتَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌّ مِنْ بَنِي آم آصَفْ ك) يَأسَمُونَ» لك ا ل 
2 1 0 ماد جيل مستي وه م 2701 07 00 8 
رَسُولٌ الله يكل فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلنَ» قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَقَا أَعيقَهًا؟ قَالَ: «انيني ببا". 
فَأَبَيَِهُ مبَا -وهى عار ا ل لم يَتَعلّم- قَقَالَ لَهَا: «أَبْنَ الله؟». قَالَتْ: في السََّاء 
-ما قالت: في الأرض» ولاعن يمين» ولاعن شهال- قَالَ: «مَنْ أنا؟». قَالَتْ: أَنْتَ 
ع أ ار 15 تيا كس ع 00 
رَسُول الله. قال: «اعتّقها؛ فإنها مؤمنة» . 

فهذا نُسميه سُنة إقراريّة» فثبت علو الله عَيَتِجَلّ العلو الذاتي بالقولٍ والفعل 
والإقرار. 

الإجماع: 
آ ار ات 6ك ٠.‏ ع سم _- 
يَركَويدالَ الذاق. وعلمنا هذا الإجماع من أن هَؤْلاءٍ القوم يقرءون القرآن ويقرءون 
السنة» ولم يأتِ عن واحد منهم حرف يدل على أن الله ليس في السّماء» فكونهم 

ا ع ع« 

يقرءون القرآن» ويعرفون معناه» ويقرءون السنة ويعرفون معناهاء وكلاهما يدل 
على علو الله الذاق» ولم يأتِ عن الصَّحَابَة ما ينافي ذلك» فإن هذا يدل على إجماعهم 
على مدلولٍ هذه النصوص. 

وهذه طريقة يُعَرَفُ بها الإجماعٌ قَلَ مَن يَتَمَطن لهاء وهي أنه إذا دل الكتابٌ 
والسنَّهُ على معنّى من المعاني» ولم يَرِدْ عن الصَّحَابّة ما يُنافيه» فهو إجماع» فَخُلْ هذه 


أما الإجماع: فأجمع الصَّحَابَة ودَيَةعَن وأئمة الهدى من بعدهم, على علو الله 


القاعدة تَنْمَعْكَه وتضرب بها وجوة المبتدعة» ونّصِمٌ بها آذاتهم. 
إذن لدينا الكتابء والسنّةء والإجماع. 


.)0177( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 
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العقل: 

آما العقل :فصل أن إنساق: ايت أكما » أن رون للوسيو فعانناء أو أن 
يكون نازلا سافلا؟ فعقلا أن يكون عالياءِ لأن العلو فيه معبّى السّلطة والكمال؛ 
ولهذا قَالَ الله تَعَالَ: لإدَأمتم من في أَلسَمل أن يخْسِف بكم الأرْص كَإدَا هل تَمُور (05) 
م نتم من في السَمل أن يِل عَلِتَكمْ حَاضما فسَتكَلون كن تَذِيرٍ * [الملك:15-/11] 
فقال: من في لسَمَكَ 4 ليدلٌ على كمال سُلطته جَزَوكَكا. ولهذا إذا جاء الأمدٌ من فوق 
فإن الإنسان لا يستطيع أن يستتر منه. 

إذن نقول: إن العقل دل على علرٌ الله عَرَجعَلّ. 

واعلم أنه إذا قيل: العقلٌ فالمرادُ به العقلّ الصريحٌ» يعني السالح من الشبهاتٍ. 
ومن الشهواتء أما عقل من اشتبة عليه الأمرٌ فهذا لا عقلّ له. وأما عقل من يريد 
الباطلّ فهذا لا عقل له؛ لأن من يريد الباطلٌ فإنه يُكابر» كما قال ذلك من قاله من 
التاس إن :الله ليسن غاليًا بذاتةه وإنة ندا فى كل مكان: فسأ له العافية) فهلم كلمة 
منكرة وهذا منكة من القول وزُور؛ أن الله معنا في كل مكانٍء ألا يستحي هذا القائل 
من ربه عَرَيجَلّ ثمّ من خلقه أن يكون الله تَعَالَ معه في كل مكان, إن الإنسان يكون 
في المرحاض»ء ويكون في المسجدٍء ويكون في السوق. ويكون في البيتٍ. فهل يمكن 
لإنسانٍ يؤمنْ بالله وعظمة الله وسلطان الله أن يقول: إن الله معه في الم حاض؟! 

لا والله» فالإنسان إذا أرادَ أن يخاطب زميلّه. ويتكلم عن كلمةٍ (مرحاض) 
فإنه يقولُ له: (تكرم) قبل أن يقولّ كلمة (مرحاض»» فكيف يَليق بعاقل» فضلا عن 
مؤمنء أن يجعل رب الأرض والسّمَاوات الذي هو فوق كل شيء في المرحاض معه 
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والعياذ بالله» وهو جالس يبول أو يَتَتَوّط! نسأل الله العافيةً! فهذه قلوبٌ زائغة 
لا تقدّر الله حقٌّ قَذْرِه. 

الفطرة: 

بالل نكر إجياع عور يطل ةلتكل تويك ممادر أن توا 
إنسان: (يا ربٌّ) فإنه يتصرف قلبه إلى الله ول غبار اعد المتدضة قدو أن انه 
ليس في السَّماءه وننكر استواء الله على العرشي» قال بعض الحاضرينَ: يا أستاد دعنا 
من ذكر العرشٍ -لأن استواء الله على العرش ثابتٌ بالسمعء يعني لولا أن الله 
أخبرنا أنّه مستو على العرش ما عليمنا هذا- ولكن أخيرنا عن هذه الضرورة الي 
تجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارفٌ قَطّ: لاا ار عن العا مور اتلك 
العلوٌء لا تلتفت يَمْنَةَ ولا يَسرَة فكيف تدقع هذه الضرورةً عن قلوبنا؟ فجعل 
يَضرب على رأسه ويقول: حَيرَن حبني 7". لأنَّه عَجَرَّ أن يرد على هذا. 

إذن علو الله سُبْحَانَهُوَتعَالَ كل الذاى ولو عليه لكات وَالْسَئة والإجماع والعقل 
والفطرةٌ. وخاب مَنِ افترى» خاب من افترى» خاب من افترى» فزعم أن الله معنا 
في كل مكانء فعلى من قال هذا أن يتوبّ إلى الله قبل أن يموت على هذه العقيدة 
الفاسدةء الي لم يقدر الله فيها حقٌّ قَدْرِه قبل أن يُلاقِيَ ربّه وهو يقول: إن الله في 
السوقء وفي المرحاض.ء وفي المسجدء وفي السطح. وفي القَبوء وفي الغرفة» وفي 
الُجرة» بل أدَّى ذلك إلى أن قال: إن الله في طن الكلاب والعياذٌ بالله! نسأل الله 
العافية. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (5/ 5 5): ومختصر العلو للذهبي (ص:77). 
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يا إخواني يا مسلمون» هل يمكن لإنسانٍ أن يتكلم أو يَتموَه ببذاء فضلًا عن 
أن يَعتِقِدّه! ولولا أنّه قد قيلّ ما كان ينبغي لنا أن نقولّه. لكنه قد قيلٌ» فلو سألتَ 
بعض العامة عند مَؤّْلاءِ العلماء الضالينَ: أين الله؟ لقال: في كل مكانء والعامىٌ 
لا يّدري» لكن يقول له هذا المبتيع الضال: إن الله في كل مكانٍ فيقول: إن الله في 
كل مكان. 

ولو قال قائل: ما شبهة مَؤُلاءٍ الضالينَ الّذِينَ يقولون: إن الله في كل مكان؟ 

قلنا: لحي قول الله يبَرَكَوَتَعَكَ: #وهو معَك أبن مَاككتُم ‏ [الحديد:؛]. 


وقوله تَعَالَ: #مَا يَحَحُوبُ من جو نَكََةِ إلا هْوٌ وَابعْهُمْ ولا خَسَةٍ إِلَّا هو 


02 ور 


2 1 ب 3 او 0 7 سس ساس سه رح سا سه سر 
فنقول: الحمد لله صدق الله عَرَمَجَلٌ: # هو الَذئ نل عَلَيْكَ الكتب مِنْهُ ايت 


محمد 
رح 15 ده 44 راسم الونع عييس لوو سكس مك ل ل لحف ع ءفك هعس س سلس عير 
تخكملت هن أم الكتب وآخر متسَلِيهدتُ فأما الَدِينَ في فلويهم ريع مَِتَِعُونَ ما شَتَبَهَ مِنهُ 


بى ورج سم 


أبتعاء الْوْسَنَةَ وابتفاء تَأُوبلِء # [آل عمران:/]. 
فهؤلاء من هذا الصنفيء الَّذِينَ يتبعون متشابة القرآنٍ ابتغاءَ الفتنة وابتغاء 
ع 0 ار 5 5 ع 2 2د 
فهل المعية تقتضي أن يكون من معّك مصاحبًا لك في المكانٍ؟ 


نقول: إن اقتضته في مٌوضع لم تقتضه في موضع. يعني أَنََّا لا تّستلزم أن يكون 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) ينف 


انَّذِي معك مخالطًا لك في المكان أبدّاء هي وإن اقتضنّه في بعض الأحيان لكن ليس 
بلازم» فالعرب العْرَبَاء يقولون: «ما زلنا نسير في البَريّةَ والقمر مَعَنا. والقمر مكانه 
قولنا: القمر معنا أن يكون القمرٌ في الأرضء فإذا كان هذا لا يَلِرّم في كوكب من 
أصغر الكواكبء فكيف يَلرّم بالنسبة لربٌ العالمينَ الذي وَسِعّ كرسيه السَّنَاواتٍ 
والأرص. 

ويقول العرى: لزوحةٌ اقلان معدة وهو ق اقم العدينه ورهن في أقضى 
المغربء ويقولون نطمًا صحيحًا عربيًا: زوجة فلان معه. فلا يَلرّمِ من هذا أن تكون 
معه في المكان, لكنها مُطلّق مُصَاحبة. 

ويقول القائد للجيش: «اذهبوا إلى المعركة في الجهة الفلانية وأنا مَعَكُم) وهو 
جالس في غُرفة القيادة» فالمعِية إذن ما اقتضت المصاحبة في المكان. 

والأمثلة على هذا كثيرة» فهؤلاء انَّْعوا المتشابة وتركوا المحكّم, تركوا الأدلة 
اليقينيّة القطعيّة على أن الله تَعَالَ فوق كل شيء: وأخذوا بهذا المتشابه؛ مع أن هذا 
المتشابه -والله- ليس بمتشابه على الراسخينَ في العلم» بل يعلمون أن المعية أوسع 
نا قال هولاء» وأنها تُطلّق على مُطلق المصاحبة» سواء كانت مصاحبةً في المكان» 
أوق الزأئ او مااي ذلك 

والصبيان في أسواقهم يحصل بينهم تقاطعٌ ومهاجرٌء فيجيء صبيّ لآخرٌ ويقول 
له: «أنت معي أم مع فلان؟» وهذا كان موجودًا وأنا صغيرء فيقول الآخر: «أنا 
معك»» وكل منههما| يذهب لأهله» ومع ذلك يكون معه. 


ىالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالمعيّة أوسعٌ دائرة يما يظنٌ مَؤٌلاءِ الَّذِينَ في قلومهم رّيغْء وأسأل الله أن يديب 
وأنا لا أقول: أدام الله رَيْمَهمء ولا أقول: شَّدَّدَ الله عليهم الزيعَ» لكنني أسأل الله 
َعَالَ أن يديهم حتَّى يتوبوا إلى الله عَيَجلٌ من هذا الاعتقاد الباطلٍ الذي دل على 
بطلانه كتابٌ الله وسنة رسول الله وإجماع صحابة رسول الله والأئمّة من بعدهم» 
والعقل» والفطرة. 

وأدعوهم من هذا المكانٍ إلى أن يتوبوا إلى الله» وأن يؤمنوا بأن الله تَعَالَ فوق 
كل شيءٍ بذاته؛ لكنه محيط بكل شيءٍ عِلَا. وأنا أعرف أن كثيرًا من المسليين» 
ولا أقول: أكثرهم بل كثير منهم يُعتقدون هذا الاعتقاد بسبب علاءٍ الضلال 
عندهم, الَّذِينَ يلقنونهم أن الله تَعَالَ نفسَّه في كل مكانٍء وسبْحَانَ الله العظيم! إذا 
كان الله مع الإنسانٍ في غُرفته» ومع الساجدٍ في مسجده. فبهذا يكون الله انين 
زإذا كا الثالاكا يقر سداز كه وهل جره ويكوة الىة الا لخم اروك رن 1 1 
بعضه هنا وبعضه هناء وكل هذا باطِل» ولا يقول به مسلب بل لا يقول به عاقلٌ» 

وإذا كان التَصَارَى كفروا بقولهم: إن الله ثالتُ ثلاث فكيف بمن يقول: إن 
الله نفسه في كل الأمكنة مع كل واحي. فوالله يا إخواني هذه مُصيبة عظيمة» أسأل الله 
َعَالَ أن مهدي مَؤْلاءِ إلى الحق حتَّى يتوبوا إلى الله» وحتى يلاقوا ريّهم وهم يُعظّمونه 
حق عَظَّمَيَهه ويؤمنون با جاء في كتابه» وسّنة رسوله كَكلٍ 


2 8 0 


إنني أَتمّل مَن سَمِمَ كلامي هذا أمانة أن يَبْنّهُ في متَمَعِه إذا كانوا يقولون: إن 
لله بذاته في كل مكانء وأن يُْقِدَ إخوائه من هذا الضلالٍ العظيم, وأَبَشّره أن ال 
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موعى 


صَلَّ الله عليه وعلى آله وم نّم لما بعَث علي بنَ أبي طالب إلى حَحيبرَ قال له: «اذْعَهُمْ 
إلى الإشلام. رهم ها يجب َنِم وان يدَى بك وَل ابد َك 
ورا 

وقوله: اكُمْرا بسكون الميم وليس بضمها؛ لأن (حمرَا) بضمٌ الميم: جمع جمار 
وبسكونها (حمْر) جمع حمراء» كخُضْر جمع حضراء. وبعض النّاس يلط في هذا 
فيقول: خير لك من حُمّر النعم. نقول: ما شاء الله! الإبل صار لها عمير! إذن يجب 
أن نُسَكنَ الميم فنقول: خيد لك من حمر النّعَم؛ لتكون جمع حمراء. والنعم هي الإبل» 
وكان العرب يضربون اللمثل بها في تّفاسة الأموالٍ» يعني امال النفيس هو الابل 
الحمراء. 


إن 


فأحْرجُوهم من الظلمات إلى النورء وأنقذوهم من هذا الضلال العظيم» فإذا 
هدى الله عل آيذيكم أحدًا فهو خب لكم من حمر النعم» والدال على الخير كفاعل 
6 

العلُوٌّ في الصفاتٍ 

ا الغار في الصفاتٍ فهذا قد أجمعت عليه الأة الإسلاميّة ل الأمة 
الإسلامية تَعتقد أن الله تَعَالَ عالٍ بصفاته ولكن اختلفوا فيا يكونٌ العُلُو فمنهم 
مَن قال: كل مَن أبتَ لله صفةًٌ فقد نمّى عنه العلوً؛ العُلوٌ المعنويّ أو الوصفيّ» حتى 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي كَل النّس إلى الإسلام والنبوة.. رقم 
(2447)» ومسلم: كتاب فضائل الصَّحَابَة باب من فضائل علي بن أبي طالب وَلَيَهَعَنكُ رقم 
6050 5)). 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نّم قالوا: مَن أثبتّ لله ما أبته لنفيه من (الوجه) فقذ تفص الله أعوذ بالله! يقول: 
٠.‏ 5 2 0 )دوس 0 > 0 2 21 ام 0 له 
إذا اثبت لله وجها فقد تنقصت الله عَرَصِمَلُ ومثلته بخلقه. وعليك أن تَنكرَ الوجةء 
9 ص سم 
وتحول معناه إلى معنى آخر. 
ب سم 0 الى 2 مع 2 رمك لام سلس سس اك سحللا رت سور 

وقد قال الله عَرَْجَلٌ: كل من عَلهَا ان ([0 وَيبْضَ وَْهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ والاكار » 
[الرحمن:7-/77]. 

فَجَرَدْ نفسَكَ من كل قولٍ فإنك سَتَمْهم أن الله له وجةٌ فإذا جردت زه نفسك من 

5 ل ك.ء اء. س يشظ 5 2 : .4 5 2 
كل قولٍ تجد أن الفهم يِجِرَك جرًا إلى أن الله له وجةٌ. وهذا واجب أن ثبت لله ما أثبنّه 
: : : 5 0 5 3 5 ا 7 0 
لنفسه» فهؤلاء يقولون: ما يمكن أن تثبت لله وجهًا؛ لأنك إذا أثبتٌ لله وجهًا فقَدْ 
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تنقصْت الله حيث به بالآدميٌ. 

فنقول: وهل يَلرّم من إثباتٍ الوجه لله أن يكونّ تمائِلٌا لأوجه المخلوقينَ؟ 

الجواب: لا والله لا يَلرّمء قال تَعَالّى: ليبق وََهُ رَيَكَ ذو لَلْكلٍ والاكار » 
فآمِنْ بأن لله وجهًا حقيقة واقرأ قولّ الله تََالَ: لد كدو مَى 7 وَهوَ ألسَمِيعٌ 
َلْبَصِيرَ #* [الشورى:١١].‏ فَآمِنْ واعلمٌ بآن هذا الوجة لا يراثل أوجة المخلوقينَ؛ لقوله 
تَعَالَ: ليس كِئِْو» ى 42 أما أن أنكر ما أثبته الله لنفيبه. وأدّعي أن إثباته 
يُستلزم التمثيل» فهذا خطأء فأنا أومن بأن لله وجهًا حقيقيًا. وأنا لا أدّعي هذا من 
عنديء ولكن بقول الله سبْحَاُوتكَالَ: #ويِبْقَ وَجَهُ رَيْكَ ذو لَبَكلٍ وَالَدمَارِ * وكلمة 
(ذو) جاءث مرفوعة لأنها صفة للوجه. فالوجهٌ موصوفٌ بذي الجلالٍ والإكرام» 
ولا يمكن أن يدور ني حَلّدي -أي في قلبي وقهمي- أن هذا الوجة تائْل للمخلوقين» 
لا يمكين أبدًا؛ لأننا نعلم بالعقل أنه لا يمكن أن يتهائل الخالق والمخلوقء ولو تمائل 


1 
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الخال والمخلوق لم أن يكون الكون كله إما خالقًا وإما مخلوقًاء وهذا ممْتِع. أيضًا 
لديّ آي من القرآن: «ليس كدوم عَىء وَهْوَ المي ابصيرٌ 4. 

ثم نقول قاعدة مُفيدة لكم جميعًا أيها الإخوة: لا يَلرّم من الاشتراكِ في الاسم 
أو الصفة تَائُل السَكّى والموصوف. فهذه قاعدةٌ عقليّة مُتَمَّّ عليها. 

ويظهر ذلك بالمثال: نحن نعلمٌ أن الفيل له قوّة عه الحو ال السرم 
لها قوة» فلا يلم ِنِ اشتراكها في القوة أن تمائل القوتاني» مع أن كُلّا مهما له قوة. 
وأيضًا نعلم أن الفيل والبعوضة يسْترٍ يَشتركان في الجسميّة) كل كني عه ولا ار 
من اشتراكه) في الجسمية أن يكونّ الجسم واحدّاء فمعلوم أن الفيل أكبر آلاف 
المرات. 

فإذن حُذها قاعدةٌ: لا يَلرّم من الاشتراكِ في الاسم والصفة أن يتاثل المسمّى 
والموصوفء فإذا كان الله له وج والإنسان له وجه. فلا يَلَرّم من اشتراكه) في هذا 


أن يتماثل الوجهان. 
00 5 9 022 م 
إذن أنيك الرجنة سو اكول «ان قنرك ف 7 و وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِير » 
[الشورى:١١].‏ 
فَإِنْ قَااَ لَ قَائْلٌ: صف لنا وجة الله؟ 


قلنا: هذا السؤانُ حراءٌ» وبدعة ومُكَر؛ لأنَ النِيّ يل تلا على أصحابه هذه 
الآية فقال: #وَيبْقٌ ومُْ ريَكَ ذو لَفْكَلٍ وَالْامارٍ 4 [الرحن:7؟] ولم يقل منهم أحد: صف 
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يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنانل اتدل فل يقر واد من لمكن باوسيوك قن ف ناوه اط 
أبدَاء مع أنه لو وّجّه إليه هذا السؤالٌ لكان عسوت جديرًا بأن يُوَجّهَ إليه مدل 
هذا السؤال؛ لأنّه يَعلّم من صفات الله ما لا تعلم؛ لكن مع ذلك ما وَجهُوه تدبا مع 
لله ورسولهء وهم يعلمون أنه لايمكين لأحدٍ أن يحيط بالله علاء في) سألوة. 

فقل لي ها السائل المتنطّع: أأنتّ أشدٌّ تعظيًا لله من صحابة رسول الله؟ لا. 


أنتَ أشدٌ حُبا لمعرفة صفات الله من أصحاب رسول الله؟ لا. 


000 ح + ول 2 3 5095 00 كس ا ا اس وا 2 0 
إذن أنت الآن مُتَتَطعٌ» وقد قال النْبِيٌّ يكِِ: «مَلَكَ المتَتَطَعُونَ» هَلّكَ المَتَطعُونَ, 
ج لل ل 0 


أ 


ونقول: هذا حرامٌ» فلا تقل: صِف لي وجة الله؛ لأنّه لا يمكن إدراكه أبدًا: 

وا يْحِطُونَ سنَّىْءِ من عِلْوِوء إلا يما هآ 4 [البقرة:715]» ولا يمكن أن يَذْرِكَ 1 
كيفيّة صفات الله. ونقول: إن الله تَعَالَ قال: # ولا تَقَفُ مَا لس لك يو عِلْمٌ © [الإسراء: م 
يعني: لا تقل با لا تَعلّم» ولا تسأل عما لا يُمكِن الإحاطة به فهذا من العدوانٍ في 


السؤال. 
واستمع إلى قصةٍ جاءت عن أحدٍ الأئمّة الأربعة رضوان الله عليهم مالك بن 
5 إمام دار الهجرة» وصاحب (المُوَطَأ): وهو الإمام المشهورٌ المعروفٌ» كان في 


يل وو عرس ممم 


جَلِسِهِ فقال رجل: يا أبا عبد الله #الرَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أَسْتَوَئ > [طه:ه] كيف استوى ؟ 


.)77170( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١( 
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وهو سأل الآنَّ عن الكيفية وليس عن المعتى» يعني كيف الاستواء على العرش» 
00 - ىو ع 3 أ لت لس له لله 2 52 ٠‏ سس م أ 
فأطرقٌ مالِكُ برأسه حتى جَعَلَ يَتَصَبّبٌ عَرّقا من شذة تعظيوه لله يوََيَهْعَنكُ وررقنا 
ما رَرّقَه من تعظيم الله ومحبّته» فجعل يتصبب عرقا لأن هذا سؤال عظيم, ثم رفع 
م 5 08 سج 22 9 ب .عع ٠.‏ 26 22 ماه 95 

أسَه وقال له: «الا ته اء غنه 4 2 الكف غنة لء والادَان به ا 
ر و سنواء عير ِ- والحيف عير معفولء» واضريات د قاسم 


ا 


00 نه اما 02 ع ثب م دح 07 0 - 
وَالسّوَالُ عَنْهُ بدعَدٌ َمَا أَرَاكَ إِلّا مُبتدِعَا». ثم قال: أَخْرجُوةٌ مِنَ الَسْجدٍ!". الله أكبرً! 
انظر هذه الشدة في ذاتٍ الله عَرَهجَلَّ: أخرجوه من مسجد النبي كلة. 

قوله: «الِإسْيِوَاءٌ غَيْدْ يجْهُولٍ» يعني ما أحد يَجهّل معنى الاستواء»ء فمعناه 

0 3 ا 3 ع ل 
ولا تمثيل» وهذا ما حاجة إلى أن نسألّ عنه فالاستواءٌ يعني العلوٌ على العرش . 

قوله: «الكَيْفُ غَرْدُ مَعْقَولٍ» يعني لا يُمكن أن تُدركّه بعقولنا؛ لأن عقولنا 
أقصٌ وأنقصٌ من أن تُدركٌ كيفية صفات الله. 

و ع 00 

قوله: «والإيهان به واجبٌ» أي الإيوان بالاستواء واجبٌ؛ لوَرُود النص به فقد 
000 : ا ا ادل ل وم 
ذكّر الله استواءه على العرش في سبعةٍ مواضعٌ من القرآن» ومنها: #الرَحَن عل العرش 
يم 3-3 م ل كه 
أستّوئ # [طه:ه]» فلذلك وجت الإيان بان الله استوى على عرشْه عريّجل. 

١ -ِ 2 2 1 700 و‎ 8 

قوله: «والسؤال عنه بدعة» لآن الصحَابّة» وهم أشد منا حرصا على معرفة الله 
بأسرائه وصفاته ويواجهون مَن هو أعلمٌ الخلتٍ بالله» لم يسألوا عن كيفيّة الاستواء» 


فمَن سأل عن كيفية الاستواء فهو مُبْتَدِعٌ. 


.)0770 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


ؤ, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 َت 001 01 3 # ف 
ثم قال: لوما أراك إلا مبتِعا» أي ما أظنك إلا مبتدعًا. وصدق حَدْسٌُ مالِكِ 


هه م و ساحر 


2 0 1 ًِ 0 

ثم أمر به فاخرج لأنه مبتدع ضال يَضِل الناسء ويُورد عليهم التشكيكات. 
وحَق هذا أن يُطْرّدَ من جلسات العلم» ومن أماكن جلسات العلم. 

وفي الوجه لو قال إنسان: كيف وجة الله؟ فإننا نجيبه بها أجايّه به مالك مَن 
سأله عن الاستواء» فنقول: الوجةٌ غيدُ تهولء والكيفُ غيد مّعة مَعقولٍء والإيمان به 
واجب» والسؤالٌ عنه بدعة. فهذا ايز الَنِي ذكره 0 نانك يمنال ميزان 
د اا اس 
إليها؛ لأن العقولٌ أعجزٌ وأقصرٌ من أن تُدركَ كيفيّة صفات الله عَيَِجل. 

ردٌعلى إشكا 

.ابم 5 5 / 00 ا يست 

قد أشكل على بعض الإخوة قول الله تَاَدَوَيَالَ: 9# َنم من في أَلسَمكِ * 
[اللك:17]» وقال: لو أَحَذْنا بظاهر الآية لكان الله تَعَالَ تُحيط به السّماءء كما أقول: 
ا لا 
من لم يُعظَّم الله حقَّ يه تعظيمه من جهة العقيدة» فهم مَن يريد أن يُبطِل النصوصس 
القطعيّة بعلو الله الذاق. 

والغالبٌ إذا خاطبك عامّيٌ بهذا؛ يعني أورد عليك هذا الإشكالء الغالب 
ال 0 
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ف 8 2 ع 5 ب 8 2 : 

فهذا معاند مكابرٌ حجّته داحضة في الدنياء والحمد لله» وعند رب العالمين سينظر 
3 ِِ 

ماذا تجيبه به رب العالمينَ يوم القِيّامَة 


فالعامي ل قول الله تَعَالَ: لادَأمتُم مّن في أَلسَّملِ 4 لا يقتضي أن تكون 
لكر ظركا للتعالى عرويك وكناف ينين هذا واطا تقال قد ودبع كرست تاوالت 


فالله عَرِجَلّ لا حيط به شيءٌ من مخلوقا ته أبدًا ا» بل هو عالٍ فوق كل شيء 
وليس فوقٌ المخلوقات إِلَّا الاق سبِحَاةوَتَْ. فبْحَرّجُ قوله: في سمل 4 على أحد 
وجهاين: 

آنا أن كرة اللزاة تلفظ الكزاءة الغلر ) وإنا أكون (ق) معن لعن 
فإذا كانت السّماء للعلوٌ صار معنى قوله: #في السَّمَهِ * أي: في العلوٌء ليس في السّماء 
هذا السقف المحفوظ. وإن قلنا: (في) بمعنى (على) صار المراد #فى السَمَك © أي: 
على السَّماء» ولا إشكال. 

يقن أذنيظة لكا :لات ففرل: اتوني بدليلٍ على أن السّماء تكون بمعنى 
العلو. 

فنقول: على العينٍ والرأس ي؟ قَالَ الله تَعَاكَ: #أنْرّلَ مِنَ أَلسَمَكِ م2 © [الأنعام:99]» 
ج010 *706767671اراا ا 0 
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قال تعالى: #وَالسَحَابٍ الْمسَخَر بَيْنّ َلتَمَاءِ وَالْأَرَضٍ * [البقرة:174]. 


إذن السّماء هنا في قوله : #أَنْرّلَ مِنَ أَلسَمَكِ مه * المراد مها العلوٌ. 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال: ائتوا لي بشاهدٍ على أن (في) تأتي في اللغة بمعنى (على)؟ 

قلنا: أهلًا وسهلاء على العَين والرأسء طلبتٌ أمرًا ليس بِعَسِيرِ؛ استبيع إلى 
قولٍ فرعو للسحرة: «وَلََلسَم في جُذُوعٍ ألدَخْلٍ 4 [طه:01]» ومعلوم أن فرعونٌ 
لا يريد أن يخرق بطنّ الجذوع ويُلقي السكرة فيهاء وإن)ا المرادٌ أصلبتكم على جذوع 
النخل. فتينَ الأمرٌ أن -والحمدٌ لله- لا إشكال في ذلك؛ فمعنى قوله تَعَالَ: إفي 
اتدل [الملك:17] أي: في العلوٌء أو في السَّماءِ أي: على السّماءء وانتهى الأمرٌ واضحًاء 


قوله: #الْعَظِيمَ 4 أي ذو العظمة البالغة» فهو جَزَّوتَك أعظم العظماء» ولا أحد 
يقوم لعظمته» قال تََالَ: وه الكنينة فى التعؤت وال" وخ الصيد الكل > 
[الحاثية :/7"1], 
أساء الله وصفاته فى آية الكرسى: 
الله يبَكوَتَعَالَ تكلم هذه الآية العظيمة؛ آية الكرسىء قال الله عَرَوَجَلّ: « اله 
م رح ل 8 مع بير 0 و 00 نم26 5007 0 0 ص 2 ف 
الى الْمَيوم لا تَأَحدَه سِنةٌ ولا نو لَُ مَان السَّمنوْتٍ وماق الأرض' من ذا 
ك3 رح مر 3 04 3 جع ءبع سل وار ده زر « خرن ا دعاس ام 2 6 200 2 
اذى يسْمَعٌ عِندَه: إلا يدنه يَعْلَمْ ما بين أيدِيِهِمَ وما حَلْمَهُمْ ولا يْحِطُونَ هنَّىء من عِلَمِوء 
5 ع عر رط 01 ره لظ رار 2 و 1 م ورءو سام 200 5 
إلا يما شَاءَ وَسِعَ وْسِيه لسَّموتِ والارص ولا وده جدة ُمَا وهو الْعلى الْعَظِيم *. وفي 
هذه الآية خمسة أسماء من أسماء الله: الله الح القيُومء العَلِنُ العظيم. 
و(الله) هو أصل الأساء. وهو العَلَّمُ الَذِي لا يُسَمّى به غيد الله عَرَجَّ ومعناه 
00 
أن له الالوهية على جميع الخلق» فهو معبود الخلق كلهم حقاء وما سواه من المعبودات 
فهو باطِل. والحيّ سَبَقَ تفسيره. والقيومٌ كذلك. 


جع 


0 
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إذن فيها من أس)ء الله خمسة, وفيها من صفات الله ما تَصَمتَنَه هذه الأسماء 
الخمسةٌ؛ لأن كل اسم من أسء الله يَتَصَمَّنُ صفةً من صفات الله؛ لأن أسماء الله 
عَرََجلّ كلها حُسنى. فهي دالّة على معانٍ حَسََ بل أعلى ما يكون من المُسنء ولذلك 
نقول قاعدة مفيدة: كل اسم من أساء الله فهو مُتَصَمَّنْ لصفةٍ من صفات الله. 

الله: فيه الأَلُوهِيّ والحي: الحياة» والقيوم: القيومية» والعلُ: العلاء والعظيم: 
العظمة. 

وفيهاً لكان فاه الل الغزاة لكعال بالالرو ةا لقول: ا لَه إلا هو»ك. 
واعلم أن ثبوت الأَلُوهِيّة بدون إفراده ما يكفي» فلا بن من إثبات الألْوهِيّة وإثبات 
انفراد الله تَحَالَ بها؛ لأن التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثباتٍ: 


مثال ذلك إذا قلت: لا قائم في البيت إلا زيد.. 


"0 


حا 


وَوَيد هذا ضشكية:15ة] المكويون تمكلوة تب فأحبانا جعلوته فاعلة وآحانا 
يجعلونه ل به» فإذا قلت: «ضرب لعا صار زيد فاعلاء وإذا قلت: 
«ضرب عمرو زيدًا» صار مفعولًا به. وقد سمع عَامَيٌ مَدَرّسَا في النحو يدرس 
ويمثل (قام زيد. ضربت زيدَّاء أكرمت زيدًا) فقال: لا تؤذوا زيدّاء كل شيء زيد 
زيد! لكنه لا يدري أن المثال لا يعني الواقع 

أقول: إذا قلت: «لا قائم في البيت إلا زيد» فهذا توحيدء وأنا لا أقصد توحيد 
رب العالمينَه بل هو توحيد في المعنى» فمعناه نفيت القيامَ عن كل أحدٍ في هذا البيت 


1 50 لي 
إلا زيداء إذن وحدته بالقيام. 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا قلت: «زيد قائم في البيت»» فهذا إثباتٌ» تثبت أن زيدًا قائم» لكن لا يمع 
أن يكون غيره قائّاء فيمكن أن يكون غيره أيضًا قامًا. فإذا قلت: «لا أحد قائم في 
البيت»2 فهذا نفىّ فرع ومعناه الْعَدْمَ. 

إذن التوحيد لا يمكن إلا بنفي وإثباتٍ؛ نفي الحكم عن غير الموحَّدء وإثباته 
لل كل 

٠.‏ يه دل ات وسا عو 92 م2 و 

إذن #لا إِلهَ إلا هو» إثبات انفراده بالألوهية #الحى الْقيُومم © فيه إثبات الحياة 
والقيوميّة» واجتاع الحياة والقيومية يُفيد معنّى زائدًا على إثبات الحياة والقيومية» 
ألا وهو أنه عيبل كامل في نفْسهء مُفتقر إليه جميعٌ خلقه. 

ومن الصفات في هذه الآية انتفاءٌ السّئة والنوم: #لا تَأَحْدُمْ سِكَة ولا نوه 4. 
وهذه من الصفات المنفية. 

واعلم -يا أخي- أنَّه لا يوجد في صفات الله نفيٌ تَخْضٌء بل كل نفى في 
صفات الله فهو مَتَضَمُن لكال.» وانتبة لهذه القاعدة. 

وقوله: «لا تَأَحْدَُه سِكَه ولا يوم هل لأنّه غير قابل للسئّة والنوم أو لكمالٍ 
حياته وقيوميّته؟ 

نقول: لكمال حياته وقيوميته» ولذلك لا يَصلّْح أن نقول: هذا العمودٌ لا تأخذه 
سنّة ولا نوم؛ لأنَّه غير قابل. فالله سْبَحَُوتَداقَ لكمال صفاتّه ولكمالٍ حياتِه وقيوميته 
لا 5 سئة ولا نوم. 


ال 0 
.- 


قال الله عَرَبسَلَّ: « وَلَفَدٌ خَلْفَنَا السَّموَتٍ وَالْارَضٌ وما بَْنَهُْمَا فى سَِةَ أدَ 
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ِ 
ا 
م 
5 


واللغوب هو التعّب والإعيائ» كا قال عَرَِجَلّ: «أولز يروأ أن أ 


© 2 جم معزي مروم سما 


وَاَلْارَصَ وَلَمْ يَتَىَ يحَلْقَهِنَ 4 [الأحقاف:] أي لم يَعْجَرْ بذلك. 

رو اميه برجو مامه جو سوير كروي صبات وير 
ا 2 

ومن الصفات في هذه الآية عُموم ملكِ الله؛ لقولِه: لله مَاف ألسَمْوَتٍ ماف 
لْدَرْضٍ *. 

ولعتو ايه ارك عو مالو موي رجات تيزم الاين توا 
ما فى اَلسَّموَتٍ وما في الْأَرْضٍ 4 ؟ لأن (ما) اسم موصولٌ وجميع الأسماء الموصولة 
تُفيد العموع» حبَّى الاسم افر في الموصولٍ يفيد العموم» قال الله عَيَجَل: « وى 
جَآهَ يَألصَدْقِ وَصَدَّقٌ بده أُوكَيِكَ هم الْمنّقوت * [الزمر:"]» ولم يقل: أولئئك هو 
لتقي لأن الاسم الموصول يفيد العمومَ وإن كان مُفْرّدًا. 

إذن في قوله عَرَتِمَلَّ: ما فى َلسَّمْوَتٍ ,ماف الْأَرْضٍ » إثبات عموم ملك الله 

وفي هذه الجسملة إثبات انفراد الله عَرَلٌ بالملكِ» وهذا شيء غير العموم» 
ويُؤْحَذ انفراد لله تَعال بالملك من تقديم الخبرء وهو (له)» والخبر حقّه الأخينُ وقد 
قال علاءٌ البَاغَةِ: إن تقديم ما حقّه التأخية يُقِيدٌ ا حصرّء والحضدٌ إثباثٌ الحكم في 


مر 
ومن صفات الله هذه الآية قوةٌ عظمة الله وسُلطانه؛ مأخوذة من قوله: ومن 
دا الى يَنْهَمُ عِنْدَهَءِ إل 5" نو 4؛ لكمال عظمته وسلطانه. فلا أحد يتكلم إلا بإذن الله 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
قَالَ الله تَعَالَ: «يوم ينوم البح اكه صَفَا لا يتَكَلمُوب إِلَا من أو لَه أبن وكَالَ 
صَوَابا # [النبأ:8]. 

ومن صفات الله في هذه الآية: عمومٌ علم الله؛ لقوله : ليعَلم ما انين لدوم 3 
حَلْمَهُمَ #» وهذا يعمٌ الماضيّ والمستقبَل جملةٌ وتفصيلًا. 

ومن صفات الله في هذه الآية: ضَعف الإنسانٍ عن إدراك كُنْهِ وحقيقة صفات 
اله» فالإنسان وإن علم المعنى في صفاتٍ الله لا يمكن أن يُدرِكَ كُنه الصفة وحقيقتها؛ 
لقوله: #ولا يُحِطُونَ دسّىَء مِنّ عِلَمِود إِلَّا يمَا هآ 4. 

ومن صفات الله تَعَالَ الثابتة في هذه الآية: أن لله يَرَدَوتَعَانَ كرسي خاصًا به؟ 
لقوله: «وَس ع كرجه ييه اتوت ولق ». 

ومن فوائدها في إثبات صفات الله: تمام قوة الله عَرَّهِجَلَ وعلمه.ء وحفظه. 
ومراقبته؛ لقوله: #ولا يدم حمْظهمَا4» أي لا يثقله حفظ السََّاوات والأرض»ء فهو 
الحافظ لهم عَرَتِمَلَ عا وقدرةً وسلطانّاء وغير ذلك من معاني ربوبيته يَدَويدالَ. 

ومن فوائد الآية في) يتعلق بصفات الله: إذاك الحاو والعطيق وهلة د دك تها 
من قبل حيث قلنا: إن كل اسم فى ام اليد لسن قن اك الله 


007 و هي 


امد لله الّذِي بنِعْمَيه تيم الصالحاتٌ» وصلَّ النه وسَلَّمَ على نينا كد وعلى 


و عت 5 
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الدرس السادس: 


قال تَعَالَ: ينه ما فى اتوت وَمَا فى الأرَضْ وَإن تُيْدُوأ ما ئ: أنشِحكُمْ أو 


0 0 
عه 02 ع و 2 
ب كر رامس ممم و مك سس م -52 رمكوء واس “سس مث لس سس 
مدير ءَامَنَ الرسول يما ١‏ زل إليه من ربيف وَالْمَؤّصِنونَ كل ءامن ياللم وَملِكدء 
عد 

لظ العري وى ارس د سوسم كس سر ع ع صل ا سرك م 
ويدء ورسلوء لا رف بيست أحكر ين رسلوء قا أ سمِعْنًا وأطعنا غفرائلكت رينا 

ش 58 و بالكهين. عثر دمير م يودج ع 0 وى سا ا ا 01 
وَإلَك الْمصِرٌ (0ه لا يُكلِف الله نَفْسا إلا وسَعها لها ما كسَبتٌ 0 
بلي ح-- د 
000 دحا دن كو ا اح ل 


بس هد سم عم ه< ًٍ 
لا تُوَادِدْنَآ إن سآ أو أخطاأنا ربَّمَا ولا صَحْمِلَ عَلِيَنَآ ضرا كما حَمَلْتَهُ: عل 
ا 


3 56 ع عي جه ال ا ال اير يل 502 ب رمح ا يم 20 عم 
لذبت من قبِلِنا رينا لا محَيَِلنَا ما لا طَاهَهَ لنَا يوء وأغعف عَنَا واغفر لَنا ور حَمنًا أنت 
رسو د اس عكدرو هوب مد صاي» ممه ادك 5 
مدنا فَأنصَرَبًا عَلَ أَلْصَّّو الكنفررت © [البقرة:187-184] 
2 1 كيك عو واه 7 


َوْلَهُ تَعَالَ: لَه مَا في أَلسَمْوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضِْ وَإن مُبَدُوأ ما ف أشِكُم أو 
ل يحَاسبَكم 2 لمن يمه وَيُمَزْبُ من هك * [البقرة:1815]. 

َ) ترّلت هَذْهِ الآيةُ -وكان الصَّحَبَةٌ تنه إِيَائهُم إبهأنًا حقيقيًا قويا- 
عرَقُوا أَمَمْ سَيُحَاسبِونَ عَلَ مَا في نُفُوسهِمْ سَوَاٌ أنْدّوه أم أَخْفَوه وهَذًا الأمر كَانَ 
شافًا جدًا عَلَ نُُوسهمْ أن كل ما وَقع في تفوسهم سَيُحَاسبهم اللا عليه فجَاؤوا 
إِلَ الرَسُولٍ عَلداصَكمْو اك وجنوا عَلَ ركهم وَقَالوا: ا 0 
ْول علَيّنا مَذْهِ الآية ؛ يُرِيدٌ ون أن يعولوا: ار فقال لَهُم النبي 
هد تَقَولُوا ما كا كَل أل لكين ع يكم صَِمْنًا وَعَصَينًا؟ بَلْ 
قولوا: سَهِمْنا وَأَطََْا خُْرَاقْكَ زر 000 مهنا و طشنا عَم ادك 


4 


كع 2ه م 
4: «أَرِيدُونَ أن 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> ه وو 


بَنَا وَِلَيْتَ اللصِيد!'؛ امتثالا ل ب ا 

هذا وانقَادثٌ لدَّلكء قالوا: ا ا زَلَ الله قولة تَعَالّ: #أعَامَنَ الول 

سَموعنا و سر قو لرسول 

يمآ أُنرِل لَه من ريو وَالْمؤْمونَ م أله وَمكَج 0 
لجا كن كله - اتنا 1 عَفْرَائلَك ربا وَإِلِتَكَ الْمَصِرٌ 4. 

م تلك > التقَدير: نأك مراك وكام تن عا عل 
سول اللء هَدَا شَاقٌّ عَنَيْنَا َسَأنُوا الله لمر 


اما 
6 
00 
601 
0 
5 


قَوْلهُ: الا مكلك آمَهُ تسا إِلَّا وُسَعها 4 أَيْ: لا يُلزِمُ الله النفس إِلَّا ما تُطِيق 
3 وما نط فيو شان لأ عي عليا 


8 


َل الأعليه وعل آله وسكم: «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ متي ما حَدَنَت به أنفسَهَاء 
مَالَمْ تَعْمَلُ أَوْ و تَتَكَلَم0'". ما أكثرٌ مَا تحدَّث به النّمس من الشيء الَّذِي هُوَ أكر من 


0 و 


الجبال» ولكن الإِنْسَانَ إِذَا لَمْ يخْضع لَه َإِنّهُ لا يَضره أبدًا مَهَا كان فَلَوْ أَنّهُ حدث 


27 


. 
34 
ال 

2 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما يه سكم أو تجهوة 
[البقرة:84"]» رقم .)١5105(‏ 

زههة أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. رقم (/7507), 
ومسلم: ل ا ل ل إذا لم تستقر» رقم 
.)١790(‏ 


دروس التفسير( سورة البقرة ) نضف 


نَفْسه بأكبر الطّوامٌ فيا يتَعلق بالله» أَوْ بكّتاب الله أَوْ برَسول الله كَل أو بدين الله 


ذ#ر 


و بي عّيء» ولكنه لم يكن إليهء ولمْ تَطَمئنَ ثفسه ليه فإن ذلك لا يَضرة: (إِنْ 


3 و - ل 
تَتَكَلّا. 


الله كجَاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَّنَتْ ت به أنفسَهَاء مَا لم تَعمّل تَعمّل أ 


وببَذًا الحديثٍ والآية الكريمة يد يتين أن الوسُوْسينَ قد ابتلوا بمرضن» منواء 
كَانَّ الّسواس في يتّعلق بالله» أو كتاب الله أَوْ رَسول الله يك أو الصَّلَاةِ أو الطّهارة. 
أو الصَّوْمء أو الحجٌ أو النّكاح, أو الطلاقء أو غير ذلكَ. 


و 


فكلّ مَا كَانَ وسواسًا لا يركنٌ إِلَيْه الإنْسَانُ فَإِنَّهُ لا يَضرة حَنَّى لو حدَّتٌ 


ص 


الإِنْسَانُ نفسة بأنه طَلق رَؤْجته وَكَالَ: إِنْ هَذِهِ اكرأة التي تكّدت عل حَيّاتقٍ طَالقٌ» 


ع 2-2 


يَقُوله بقلب وَلِسَائهِلَمْ ينطق بدّلكء قَلا تََلّق؛ لِأنّهُ حَدِيث التّمس. 


2 


د أصات رك وعراس و ادق زتها زلا لاتتون أن لقي كد 


قلمًاء إِلّا أن أطلق م ا 
َكَا طلاق عَلَيْه؛ لِقَولِ الدََيّ صَلَّ الله عليه وعلى له وسَلَّمَ: دلا طَلاقٌ في إِغْلَاق»"", 


دعوو 3 00 


رماو اي روا مسو را كاه أتري د طلاق اثرانك عنما لقَال: لا 


م 


20 


رَجل آر مُبْتلى بالّسواس. فَأَنَاه الشَّك أَنَّهِ أخدث. وصار يُعَالجٍ نَفْسه 
قلق يَلأجل أَنْ يُستريح ذهب يَبُول ويس به حَاجة لِلْبول» وَلكِن لتقطع الوَسُواسء 
َهَذّا حَطأء وَدَوَاء هَذَا وَصَفه الطَبِيبُ عَلهاصَكةوَاتكة فقَالَ: «لَا يَنْصَرفْ حَتَى يَسْمَعَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط. رقم »)75١91(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكره والناسى» رقم 50 0 4 


/, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 2ه سر 
ان 
أو 


صود 


يد رعكا»'" أن :حت يكيف فقن عنيوهًا لامَزهومًا أذ عنقا 
َوْلَهُ: لها مَاكسَبَتٌ وَحَكَيْهَا ما اكَتَسَتَ 4 قَالَّ بَعْضُ العُلَاء: اختلاف التّعبر 


0-6 


لاختلاف المكم؛ لِأنْ لير يُكسبٌ باليّه و اشير الحَسَنَة بح اسم و 0 


إن السيّة بوَاحِدَقه وَ ام أن تتحقق أنه َع سيك وَلكن اله بالسية مَعّ عل 
0 وَالعجز عنهاء يَأئم به الإنْسَانء كما بيّنا في غَيْرِ هَذَا الموْضِع. 


َو «ربنا لا اذا إن يتآ أذ أفكأ 4. 


0 


#آوّ أَخطأن * ا جَهِلَنَاء قَقَال الله: «قَل فَعَلَْت)2, 


100 


كر كز يات هين أو تعملال قله مَحقرٌ غنهه لك إن كان امو وا سقط 
الم به وَوَجَبَ استدرَاكة بقَضائه» ودَلِيلة قول الي يك: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاة 
أ يها لِْصَلا ذا كرعا”" ول يقل : فا كه ء 

أمّا إِذا كَانَ ِغْلَ حظورء فَإنَّهُ قط عنْه الإثمٌ» والكَمَارة إِنْ كان فيه كفارةٌ 


8 َه - . كسس )له 50 ا 
والجزاءً إِنْ كَانَ فيه جَرَاءء والفديّة إِنْ كان فيه فدية» هَذَّا في فعل المحظور. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر» 
رقم (1175)) ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصلٍ بطهارته تلك» رقم (751). 

(1) أخرجه مسلم : كتاب الإيوان» باب بيان أنه سْبَحَاةوَتَعاقَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم (177). 

إفرة أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة ة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (51/5)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (584). 


دروس التفسير ( سورة البقرة) نايف 


ا ا 5 
إن قَالَ قايْلٌ: مَا الفرقٌ بين عل الكأمور وتّرك المحظوره فَكُل مِنْهما لا يواخ 
فيه بالنسيان وَالخَطأ. 


8 ع 24 


ُلنا ]لك ق أن فغل اكامو رلا بد من ققتائه و فلل المخظور سانا آر جيل 
لَا يَيرَتبٌ عَلَيْه ثيءٌ. 

ولشيات هذا امكلة: 

اليَال الأوّل: رَجُلُ صَلَّ بعَِرِ وُضُوء ناسيّاء فَإِدَا تذكّر وَجب أَنْ يكَوضاً 


عو ِ 


ويُصَلّ ولا يأثمٌ مِبَذِهِ الصَّلَاةٍ ة التي صَلّاها دنا لِأَنّهُ اس 

لمثَال الثّاني: رَجُل صل وعَل كوبه تجاسة ودبي أن سكا م 
الصَّلَاةِ فضصّلاته صَحِيحة» ولا إعَادة عَلِيك ا ل ا 
الؤْضوء وإعَادة الصَّلَاةٍ. 

تال الَالِتُ: رَجُلُ أكل ومو صَائمٌ تاسيّاء فصَوْمه صَحيحٌ ولا قَضَاء َلَيْه 
لقوله -صَلَّ الله عَلِيهِ وعَلَ آلِهِ وسَلَّم-: اذاي تأكل وتَته َي صؤْك نا 
أَطْعَمة الله وَضصقم!0. 

َال الرّابعُ: رَجُلٌ نَيِيَ أن يَنُويَ الصّيَامَ في غَيرْرَمَضَانَه ولا طلعتٍ الشّّمْس 
ذكر» فتوى من طّلوع الشَّمْسٍِ» فلا يّصح صومُه فرضًاء وإنَّايصح نفلًا؛ لأنَ اليه 
من باب فِعْلٍ المأمور, أنه في الفَرضٍ لَابدٌ أن تستوعب اليه جميعَ انار منَ الفجر 
إِلَ الغروب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا في الأييان» رقم (5797)) ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١95(‏ 


خرفى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تال الخَامسٌ: رَجل محم قتل صيدًا ناسيّاء وهَذًا فِغْل تظور. فَلَيْس علَيّه 
إثمى ولعين عليه جَرَاء. 

المتال السَادس: رَجُلُ يسير بسيارته في مَكّةَ أَوْ في المزدلفة أرقن 
فَاصُطدمت حمامة يسّيارته» دون قصد منهء فيس عَلَيّه إِنْم وليمن علَيّه جَرَّاء 


م له سس 


طش هسه سي 1 2 لاعس ممم ب 0 
وَاللّه عَرَصْجَلّ يَقول: إومن كَنَُه نكم ممَعييدًا فَجَوَآء مَل ما قل من أَلتَمَوِ © [المائدة:40]. 
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قَايَدَ 
كل من تلبّس يعيءٍ ناسيًا أو طباه فا مي عليه لكن الَخظور يزتفع عله 
2 
كلكا تعلق يفوي كبارة أو قدي أو كراعم امون مشي ايندو كا لأا 


ل ل 
الدِّيل الأَوّلُ: ة ِضّة الرّجل الَذِي دخل اكسجد وصلٌ ولمْ يَطمئن في صلاته. 
نامرع ال مول 6ك عََعوا لك سَكهوالتك أَنْ يُعِيدَ صلاته؛ لِأنّهُ ترك مأمورًا ومُو الطّمأنينة 
ا 
الدِّيل الثاني: مَعَأوِية ب بن الحكم تكلم في صَلاته مرَّتَيْن ولم يأمره بالإعادة؛ 
أن الكلامَ منْ باب فِعل المحظورء وكَان رين تنه لا يَذري أنه حَرَام» فلم يَأْمرهُ الي 
يي بقضاء الصّلاة!". 
)١(‏ حديث الجاهل في صلاته أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
في الصلوات كلهاء رقم ادب 6 ” ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 


ركعة. رقم 91 ؟). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (لاثاهة). 


دروس التفسبر (سورة البقرة) يضف 


لمرادُ ا تحَملنا شرعًا ما لا طَاقة لّنا به ولا يُمكن أَنْ يكونّ قَدَرَا؛ لِنَ الله 
تَعَالَ قد يُكلف الإِنْسَانَ قدَرّامَا لا يُستطيع؛ كن يخترق. أو يَسْقط عَلَيْه الجدان 
أو تحبسه العدوٌ فَيُعذبه صباحًا ومسائً؛ لكنْ شرعًا لا يُكلف الله أحدًا ما لا يُطيقه 
أبدَا؛ ولذلكَ قلمًا: إنَّ طلاقٌ الموسوس لا يَقع؛ لِأَنّهُ لا يُطيق إلا مَا تكلم به. 


وله ا 0 ا 4د 


ي: اغفٌ عن مَا فرّطنا فيه من الواجبء وسَامحنًا عن التقصير 


رماس بر 


وَأعْفٌ عَنَّا4 أ 
في الواجب. 

لوَاغَمْرٌ آنا » أي : اغفرٌ لَنا مَا افتّرفناه من الذنوب؛ لِقَوله تَعَالَ: لوَاسْتَغْفِرَ 
ِلك »© [غافر:هه]» وقوله: #دَأَسْمَعْمرُلِذوْيِهِمَ © [آلعمران:180] فَاعْفَ عنًا بالتفريط 
في الواجب. واغفرٌ لنافي فِعْلٍ المحرم وفي المحاصي. 

#وَايْضْنا 4 أيْ: تلَطف بنّا. 

«آنت مَوْلَدنَا 4 الذي تَتُوى أَمُورًا. 

لانسرا عَكَ اَيَو الكفؤردت * مِنْ بَني آدم ومنّ النٌ؛ لِأنّ الشَْطَانَ 
كَافر: #أسْتَكيرٌ ون مِّ الْكفرينَ 4 [ص:04]» قتسأل الله أَنْ يَنْصرك علَيْه بِحَيتْ 
لا يُغويك وَلَا يُرْديكء وَكٌذلك الكَافِرون من بَنِي آدَم أَمْرهم ظاهر. 


تمال الله تعَال أن يَتَولانًا وَإيّاكم بعنايتهى وأَنْ يَنْصرنا عَلَ القَوْم الكَافرِينَ» 


م ا 


74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس 6 


يرح رو وم 9 لم2 ف سح ال اس ساسحو سبج بر سس د يم سيق لم 2و مد وس سم 
2001 فيغفر لمن شاء ويعذب من يشاء والله عل حكل ثور 
به يو سمام ميم و كير رصم 2 7ت اصع م2 000 م 0 2 و عاص صا 
قَدِير ءَامَنَ الرسول يمآ أنزل إليه صن ربد وا م وَمَكيككد- 
2 1 0 70101 


ع عَفْرَائَكك و 
ل مسأ له ماكتكت وَعها م كته ” 


3 
وس سر اسل .عرسم 34 عم 101 هه يس ساح ١‏ ست سرس لصم | سو سسا 5 020 
رسَا لا نَوَاجِدْنَا إن شسِينَا أو أخطأنا ريما ولا تحمل عَلِيَنا إصرا كما حَمَلْتَهُ: عل 
07 -_ء لع عرس 0 ا 000 بحذد برضا لر لصح .+ يب دوهي سرس - 
أأذت من قَبِلِنا ربنا ولا يحَمَلْنَا مَا لا طَافَة لنا يد واغفٌ عَنَا واغفر لنا وأرحمنا أتنت 


مَوَلمدَمًا فَأنصرْبًا عَكَ الْمَوْوِ الكدفررت © [البقرة:185-784]. 
ولك تال + اماق الكو وتان" الكت #اندزه مل خبرية ويهانها يدل 

عَلى الخضرء وطريقٌ الخضر في هذه الآية تقديمُ مَا حقةٌ النَأَخيد؛ٍ لأنَّ تقديم مَا حقةُ 

التأخيد يفيدُ الحصرء ففِي هذه الآية: ليث ماني اتوت وما في الْأَرَضٍ »قُدَّمَ ما حقة 

التأخيث وهوّ الخبرء عَلى ما حَقَهُ التقديمٌ» وهو المبتداً. 

ل : كلّ ما في السهاواتٍ والأرضي فإنّهُ لله له لا يشاركة 

حدٌ أبدَاه لا مَلّكُ مُقربٌ ولا نبي مُرسلٌ» واستمع م إِلَ قولٍ الله تعالّ: # 5 


ار مِتْقَالَ 7 ف ألسَّمْوتِ ولا في 
الْدرْضٍ وما طم فيهسمًا من شْرَكٍ وما له مِنهُم 01 ين ظهير 50 كلا لمع اَم عنده 5 إِلَا لِمَنْ 


مو 0 


أؤريت له َه لا يُملكونَ مثقال ذرةٍ ملكا مستقلًا وا لم فيهمًا من شِرَلدٍ » ملك 
00-7 وما عي ين ظَهيرٍ * [سبأ:77]» يعني لا أحدّ عاونة عَلى خلقٍ السّماواتِ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) خرف 


وَالأرضء وقوله: : ولا نمع أ الشمية بعد إلا لِمَنْ أ لَه يعني : لا أحدَ يشفع 
إل بإِذنٍ الله» وبهذو الأمور الأربعة المنفية انقطعث عرّى المشركينَ الذينَ يدعونَ 


0 


نخاس ا : (كيئنه ص كك وَيَزَ اه 
كاله سنك غل الصحاية» لأن الأسبان يكون قبع أخهاء يعس أن يعدت 
عليهاء ولكن أنزلٌ الله سْبَحَاَةوَتعَالَ عد ذَلِك: «لا مُكَل أنه نَنْسسًا إلا وْسَعَهَا * 
لايد عل في وسعاك لا تحايتُ عليه؛ وهدا قال النيثُ ذ: دإ اله جاور حَنْ 
متي ما حَدَّكَثْ به أَنْفْسَهَا مَالمْ تعلَمْ أو تكلم(" فلو حَدَئتكَ النفسٌ بأشياء كفرية؛ 
ولكنّك لَمْ تَركنْ إلى هدًا الحديث وَلَّمْ تعمل بهء فلا تحاسبٌ عليه. 


03 


الشيطانٌ يُلقي في قلب الإنسانٍ أأشياء لو نّهُ ركنَ إَِيْها لكان كافرًاء قَد يُلقي في 
قلبكَ وجود الله عَرَهَلّ» كأنْ يقولّ لكَّ: مَا هو الدَّليلُ عَلى وٌجودٍ الله مثلًا؟ قد يُلقي 
في قلبكٌ أنَّ القرآنَ ليس كلام الله وقد يُلقي في قَلْبِك أنَّ الصلاةً لا فائدةً منْهاء وقّد 
يُلقي في قلبكَ أنّك طَلقت رؤْجتكء إِلَ غير ذلك منّ الوّساوس التي لا حصرٌ لَهَاء 
ذالم تكن ليها ئها في سبيل العفو» فيعمُو اللهعَنهاء ولا تُواحَذ عَليهاء ولا تُحاسّب 
عَليها؛ لأنَّ الله قال: «لا يِكَلَث أنه تنْسمًا إِلَّا وُسَعَهَا 4؛ وَهِذَا يُتلى كثية منّ الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه؛ رقم (4؟7 ل 


.)1790( 


٠ئ,,‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مر مه 


يذه الوساوس» قتجده يُسأل يقول: إن فكرت أن طَلقت رّوجتيء فنقول لَّه: 
لا تطلق رَؤْجتك. 

ولوقال: إل تصورت أي أخافيهها وأتازعهاء وأعاء تقول لي: قَعَلت كَذَاء 
وأقُول: قَعلت كَذَاء وإنَّى عَضبت قَطَلقَتّهاء قهل تطلق؟ 

تقول: لَا؛ لأنّ هدًا حَديتٌ نفس لَا ينبغي أن يركنّ إليه الإنسان. 

ون أقول إِرَاحَةَ لِمَؤلاء الذينَ ابتّلوا بالوسواس في باب الطلاقي: إنَّ الموسوسٌ 
لا يَقع له طلاقٌ أبدَا حتَّى لو قال: امرأَت طالقٌّ» فإِنَّه لا طلاقٌ له؛ لأنّه مُوسوسٌ 
بعض الناس إِذَا ابتلُوا بالوسواس وضّاقت تفسه قّال: إذن امْرَأن طَالقٌ» فَهل تطلق؟ 

نقولُ: لا تُطلق؛ لأنَّ هذا طلاقٌ في إغلاق» وقد قال النبينٌ صَلَّ اللهُ عليه وعلى 
آله لها را طَلَّاقَّ في إِغْلَاق»”" 

سألّ سائلٌ شَخصًا عندهٌ شي من العلم» وقالٌ: إنَّيِي شَكَكتٌ هَل أحدئتُ 
أو َاء وان طاهرًاء لكنْ شاك مَل أحدّتٌ أو لاه كقَال لهُالمفتي: أخرج ريخا ليتِيقنَ 
أنّك أَحْدئتَ وهذه قَنُوى غلطّء فالصّوابُ أن نقول كما قال الي صَلَّ الله عليه 
وعلى آله 0-7 الأب دبعي يني مون أو يَدَ رياه" وعَلى هذًا قفتوى 
هذا الرجل ‏ تُعتبرُ خطأ؛ لأنّه في الواقع لم + كل مُشكلة إلّا بها ُو أشكل منها؛ إِذْ إِنَّ 
)١(‏ أخرجه أحمد (775/5» رقم 237107)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» 

رقم (7197)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم .)3١55(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء 


رقم (21175)» ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك. رقم (0751). 
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1 ا ا مج رف م 5 2 
الإنسان لا يُرِيد أن يَتوضاً وهوّ شاك في الحَدَثْء فكَيِف تقول: انقض وضوءك, ثم 
عت تق 2 7 2 ع٠‏ 3 1 3 
تطهر؟! هذا غلط»ء وهذا يما يَسَّوءنا كثيرًا أن يتقدمَ أحد بمثل هذه الفتاوّى التي 
0 -_- 7 م 00 5 200 و 
ليست مُبنية على هُدى من الله والأمرٌ خطيرٌء فالفتوى بغير علم ويُرهانٍ تدخلنا 
فيمن افترى عَلى الله كذبّاء أو هي من الافتراء على الله كذبّاء فعلى الإنسانٍ أن يتأهبّ 
لمناقشة يوم القيامة» وألا يفتيّ بغير علم. 

3 - درو م د . جغء 2م اراح يي 2 و 34 

إذن قوله: #وإن دوا ماخ سكم أو تجعوة يُحَاسبَكم به أدَّهُ 24 هذا 
1 2 أ . 0-7 0 7 ِِ . 22 > بر م2 > سم _- 
شيءٌ ثقيل على النفوس ولكن الله خففة بقوله تعالى: ##لا يُكلْك أنه نَنْسا إلا 
َس 10000 د وذاء > : رق أ حأ وح ٠‏ طكة 
وَسَعَها #. ف) لا يدخل في وسعك فإِنْك غير مُكلفف بهء يقول جَلَّوَكََا: #فَمَغْفْرٌ لِمَن 
م 2 


جور - -ه سمة رمج 200 2-4 ه- 
عَاءُ ويعَذِب من يشا والله علد و6 ع ارارم مورحن لفقت بك هذا 
3 5 34 5 #7 ىع دنا 9 لسسسحهن بن 

و 


م 
ع 


الشركء فإن الإنْسَانَ إِذَا أضمرٌ الشرك بالله. ورَكن إِلَيه؛ فلا يُغفر له؛ كقول الله تَعالى: 
# إن أللَهَ لا يَحَفِر أن يُشَرَكَ يد وَيَعْفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يماك © [النساء:8:]. 


واس سام 


3 ووو مده ادس 5 م 9 7 

قوله: #وآللّه عل كُنْ تَْء مَدِرٌ 4 كل شىء فالله تَعالى قادرٌ عليهء إن كان 
مَوجِودًا فهوّ سّبحانه قادر على إعدامه» وإن كان مَعدومًا فهو -جل شأنة- قادرٌ على 
إنجادى. ولايشش من :هذا شيء. 


025 آ ‏ آ آ ص 0 _ 2 0و ردح و ع روغ م2 له 
ثم قال: #أءَامَنَ لرسُولٌ يمآ نْرْلإِلهِ من ريه و مَؤَّصِنُونَ كل ءَامَنَ يَأ وملشكدء 


كيد وَرُسُلِو- لا مُعرَنُ بترت كح ين يلو © المرادُ بالرسول هّنا النبي محمد يكل 
ريع 1 وه 3 7 5 2 12 0 

وَ(آل) في #ا سول * تكون للعهد. والعهود ثلا ئة : دكري» وحضوري» وذهنيٌ» 
وهي مُّنا للعهدٍ الذهنيٌ؛ لأن هذا معلومٌ بالذهن, والّتي للعهدٍ الحضوريٌ كأن 


تقول: اليومَ آتِيكَ» ف(أل) هنا للعهدٍ الحضوريٌ, يعني اليومَ الحاضرٌ آنِيكَ. ومنة 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قولْ الله تَعالى: الوم أَكْمَلَتُ كك دِينَحُ 4 [لمائدة:1]» يعني اليّومَ الحاضر» وهذهٍ 
الآية تلت في يوم عرفة. 
قَالَ العُلماءٌ: وكُلَما ججاءت (أل) بعدَ اسم الإشارة فهيّ للعهدٍ الحضوريٌ» 
فوله: 2# اتن يكم وتقيكيد وكبه وقوه ا لتزة وك لمر عل شار 4 
از 016ل ) يغقى مر الرسول :و لاطي 1 ادق بال وزداد كه رويطل 
وَاليوم الآخر. 


الثاني: الإيمان يربو بيته. 
ع و 
الثالث: الإيان بالوهيته. 
غ8 الإيهان بأسمائه وصفاته. 
فمنْ أنكرٌ وود الله فهو غيدٌ مؤمن بوء ومن أقر به ولكن أنكرٌ ربوبيته أصلا 
أوترعاء يني الكزهاي كل نوق أر الكتر أن يكوك ر., في بعض الأشياء؛ فَإنّه 
لم يؤمنْ بالله» ومن آمنّ بالله بوجوده وَرُبوبيتهِ دُون أَلُوهيته؛ فإنّه لم يؤمن بهِ. ومن 
آمنَ بالله» أي بوجوده ودُبوبيته» وألُوهيته دون أشْمائه وصِفَاته؛ فإنّه ّم يؤمنْ بهء 
وهدًا الأخير إمًا أن يكونَ لم يؤمنْ به أصلاء أو لمْ يؤمنْ بو عَلى وجه ه الال. 


قوله: «ومكيكيوء 4 الملائكة جمعٌ ملأكِء ولّيست جَمعَ ملكِء يل جمع ملأكِ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) ذف 


ومَلأكَ أصلةٌ مألكَ» مَأخوذ من الألوكة وهيّ الرسالَةٌ» وهذه الاشتقاقّاتٌ يَعْرفها 
عُلمءٌ الصَّرفِء أمّا طالب العلم المبتدئ فسوف يستنكرٌ هذًا الي ويقولٌ: ملائكة 
جمعٌ مَلّكء وهو قد يُقبل يبنه هدًا التعريف على سبيلٍ المجاورّة. 

علّ كلّ حال الملاتكة هُم عالمٌ غيبىٌ حَلَقَهِمُ الله تعالى صمدًاء لا يأكلونٌ» 
ولايَشر بون وخلقهمْ من نورء وجّعل وظَائفهم مُتتُوعة؛ منهمُ الموكل بالوحي» وهو 
جبريل» ومِنْهم الموكل بالقطر والنباتء وهو ميكائيل» ومِنّْهم الموكل بالنفخ في 
الصور وهوّ إسرافيلٌ» عَليهِمٌ السَّلامُ مَوْلاءٌ الثَّلائةٌ كانَ النبئٌ يكل إذَا استفتح في 
صلاة الليلٍ ذكرهم. قَقَالٌ: «اللّهُمَ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ؛"". 

إن قيلَ: قَّ) مُناسبة ذلكَ؟ 

قلنًا: المناسبةٌ أنَّ موْلاءِ الملائكة النَلاثَهَ كل منهم مُوكلٌ با فيه الحياك فَجيريلٌ 
مُوكل با فيه حياةٌ القلوبء وهو الوحي» وإسرافيلٌ مُوكل بما فيه حياةٌ الأبدانٍ 
الأبدية» ومو النفخ في الصّورِء وميكائيل مُوكل با فيه حَياةٌ النبات» وهُوَ المطرٌ 
والمناسبَةٌ ظاهرةٌ؛ لأنَّ الإنسانَ قد قَام منّ النَّوَمء والقيامٌ من النّوم حياةٌ بعد وفاق 
ودليلٌ ذلك قولة تعال: ط أله يوَقٌ لشن بن مؤتتهسا وى لز تت ب مَكامهساً 
سك الى قَصَى عَلَيَا لْمَوْت وَيْْيِلُ الْمُخْرَت إلك لَجَلٍ تُسَعَى 4 [الزمر:"4] وَقَولَه 


6 


آ#آ#أك#ه 
4 ف مه 


ع ذه مض آآآ 2 0 مس 00 دس عه ً< 7 عه ئل+* ل 
تَعَالَ: #وهو اذى ينَوَفْكم بِالْيلِ ويعلم ما جرحمم بالمار ثم يَبَعَتْحكم فيه # 

5 3 7 01 -ه م صس اه 2 ع ٠‏ هه 
[الأنعام: 7 ]» فناست أنه بعل الاستيقاظ من هذهو الوفاة الصغرى أن نذكرَ هؤلاء 
الملائكة الذين بهم الحياة. 


.)9/1/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


ظ7,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن الملائكة من هُو مُوكلٌ بقبض الأرواح» وهر ملك الموتء ودليلٌ ذلكَ 
قولة سْبَِلَوَدَلَ: #قل يوضم مَلَكَ ألْمَوْتٍ الى وُكَلَ يَكُمْ 4 [السجد:١١].‏ وقلٍ اشتهرٌ 
في الأخبار الإسرائيليّة أن اسمةُ عزرائيل؛ ولكنّ هذا لا يصحٌ فلم نجذْ في القرآنٍ 
ولاق الس أن انيح عروائيا »وان ابسية كلك لوت 

ومن الملائكة منْ وُكلّ بالنار. وهوّ مالكٌُء ودليلٌ ذَّلك قَولهُ تَعالى: #وكادوا 
يَُمِكُ لِيَقَض عَلِتََا رَيْكَ # [الزخرف:/1/ا]. 

و #رَبنَا لا تُوَاِذْمَآ إن صَسِيمَآ أَوْ لَحْمكَأَنا 4 فقالٌ الله: «قَدُ فَعَلْتُ70". 
يعني : :لا أواخذكم 0 تسيتم أو أخطاتم؛ قا هو التسيانٌ وما هوّ الخطاً؟ 

ما النسيان فَهُ فو مول لاعن اير مَعلوم؛ بمَعنى أن الإنسانَ يلم 
القوعادة برهك ونين و أنا الخطاً نوو هل »أن يُرتكب الإنساف ما يلام عليه 
من غير قصل. فإذًا فعلّ الإنسان التَّىْءَ انا ومُحطيًا فَإنَ الله اق ل ترغرة 
بذلك؛ لقوله: #رينَا لا 3 توَاحِدنا إن سيآ أو أخطكأن4» وهدًا عام في كلّ العبادات 
وفي كلّ المعاملات» وفي كلّ التصرفاتِء فكل مَا تبت عَن جهل أو نسيانٍ فإنَ الله 
ا يُوَاخِذٌ بوه وقّد جاءَ لذلك أَمُثلة منّ السنة؛ ولنأخطّ منها أمثلةٌ في الصَّلاةٍ وأمثلة 
في الصدقَةء وأمثلة في الصّيام» وأمثلة في الحج. 

فمنْ أمثلته في الصَّلاة: ثبتَ في الصّحيح أنَّ مُعاوية , بن ال حكم وَعَيهعنَهُ جاء 


إلى الصَّلاةِ قدخل مَعَ النّسٍ وسلم» فعطسٌ رجل منّ القوء فَقَالَ: الحمدٌ لله؛ لأنَّ 
من السنة إِذّا عطست أنْ : تقول تشم شومر يمك كان حنا اهل أن رفول" 


.)١77( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه سْبَحَائَهوتعالَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة البقرة) 0, 


يَرحمكَ الله فلا قالّ الرَّجِلُ الذي يُصل: الحمدٌ لله قال لهُ معاوية: يَرحمكٌ الله» قرماةُ 
الناُ يأبصارهم» أي أن الصلينَ رو إليْهطرَ استتكاره لَه تكلم في الصّلاة 
قال ا وَا نكل أمي» يَعنى يدعو عَل نفسه بأنْ تكله أنه وهذه كلمةٌ ؟ تقولها 
العربُ من غير قصدٍ لَعْنَاهَاء فزاد الطينّ بلةَه َي تكلم مَرَّتِين لكنْ في لمر الأول 
عا لأخيه وفي مرق الت كما َل نفسوه لكن قال وَاتُكْل أمي» فجعل الصّحابً 
يُضربون عَل أفخاذهم يُشكتونه قسكت. ٠‏ قلم| از نصَرّف من صَلاتهِ دعاة النبيّ كلك 
قال مُعاويةٌ: فبأي هُو وأَمّي مَا رَأيت مُعلًا أحسن تَعليًا من والله ما كَمَرني!' 
ولخد ني» وإِنَّا قَالَ: «إنَّهَذِهِ الصَّلَاةَ لَايَصْلّحُ يها َيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍء إِنَّها هي 
يح لتر وَقرَءةٍ رآ أو كا قال صَلَ لله عليه وعلى آله 0 
ولمْ يَأمرهُ بالإعادة؛ لأنَّه كان جَاهلاء ولو عَلم مَا تكلم. 

إذن لو قال قائلٌ: مَا الحكم لو أن الرجل تكلم في صلاته جَاهلًا؟ 

الجوابُ: لا إعادة عليه؛ لأنَّ النبىّ يل لم يأمرٌ مُعاوية بنَ الحكم بالإعادة. 

كذلك لو تكلم تاسيًا أيضًا فلا شي عليه فَلّو وقف رَّميلهُ عليه وهوَّ صل 
وقال: يا فلانَُ أينَ الشيءٌ الفلايٌ؟ فأجابهُ وهو يل اسيًا: عَلى يَِينك إذا دَخلتَ» 
قالّ ذلك ومُويُصلٍ ومُو ناسء قَلا تبط صلاتة؛ لأنّ كلامة له وهو ناس. 

كَذَّلك لوّ استأذتّه أحد ومو يُصلٍ ققال لِلْمستأذن: تفضل نَاسيًا أيضَا فلا شيء 
عليه؛ لقول الله تَعَالى: #رَينَا لا مُوَادِْدَمَ إن يمآ أو أخطأًا 4. 
(1) أي: ماعبّس في وجهي وقطّب. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(/اثاة). 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن قال قائل: انا ررق ف ا بن الحكم والحديثٍ الّذي يُلقبونه 
بحديث المسيء ملف رذوماته و التسعورين عليك . هريرةً صَوَليَهعَنهُ 
أن رَجِلًا دخل المسجدّ قُصلى؛ لكنّه صَلى صلاةً لا يطمئنٌ فيهاء يركمٌ بسرعة» ويرفع 
يسرعقه ثم جاء فسلّم عَلى النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ فقا له: «ازجغ 
َصَلّ» تََِكَ َم نصَلّ»» فرجع الرجل» فصل كصلاته الأولى» : م عاد فسلّم على 
النبييٌّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ » فقال: «ارْجعْ قَصَلَ» َإنْكَ لَمْ نُصَلٌَّ». قصلى 
كالأولى, ثم جاءَ إلى النبيّ يل فسلم عَليه نّم رَجع فصّلى» وفي الثَالئة قالّ: والّذي 
بَعثك بالحقٌ لا أحسنٌ غيرَ هذَّاء فََلمنيء فَعلمه. وقال لهُ: (إذا قَمْتَ إِلَ الصَّلَاةٍ 


2 


سبع الوضُوءء م عر لبه فكي 0 0 
حَنَّى تَطْمَيْنَ َاكِعَاء َم اع حَنَّى تَعْتَِلَ كاتا ثم اشبجذ حَتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًاء ثم 


تر 
اين 


اْمَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَّ جَالِسَاء نَم ا ثم افْعَلَ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ 
00 
فأمرة أنْ يعيدٌ الصلاةً مع أنّهِ كان جاهلاء ولمْ يأمر مُعاويةَ أن يعيدَ الصَّلاة؛ 
لآنه كان ج01 والسوال: ما الف فين هذا وهذا؛ ديت سار ؛ بن الحكم» 
والجوابٌ: قال العُلاء وَمَهآلَة: إن قصة مُعاوية دعن في فعل محظورء وقصة 
الرجل الذي لمْ يتم صلاتةٌ في ترك مأمورء وترلدٌ المأمور لا يُعذَرُ فيه بالجهل ما دام 
الطلبٌ باقيّاء أقولٌ: مَا دام الطلبُ باقيّاء ويعذرٌ فيه بالجهل فيا سقط الطلبُ فيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
75 ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (/791). 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) 27> 


أمّا فعلُ المحظور فإنَهِ يسقطٌ بالجهل على كلّ حالٍ» هدًا هوّ الفرقٌ» وهوّ الأصلّ عند 
جمهور العُلماءِ: أن يفرقٌ بينَ ترك المأمورء وتركِ المحظورء فتركُ المأمور لا يسقطً 
بالجهلي ا دَ الطلبٌ بَاقيَاهأما ما مَمَى وقتة فيسقط بالجهلي» والدَليل على هدًا أن أن 
الف حل :اذا علئه عل الداوشك له بائة هذا ار ل ررعادةصلات إئاضة» 
أن لظت التو نامر أن ويد الفيتاةة اللياس 2 لآ للقت كا ر ال افا 

هذا مثالٌ في الصلاةِء ومثال وقوع الخطأ في الصدقةٍ: حديثُ رسول الله كَل 
عنْ رجلٍ تصدقٌ فوضعٌ صدقتة في غير أهلهاء خرجَ يومًا يصدق فَوَقعتٍ الصدقة 
في يد غنيٌ» والغنيٌ ليسّ منْ أهلٍ الصدقة» فجعل الناسّ يُتحدئونَ: تُصُدَّق الليلة 
عَلى غنيٌ» فقالٌ الرجلٌ: الحمدٌ لله حمد الله على كلّ حالٍء وكأنّهُ ندم على ذلكَ» 
ثمّ تصدقٌ في الليلة الثاني فَوَقعتِ الصدقة في يد سارقء فأصبحٌ الناسس 
يتحدثونَ: تُصٌدقٌ الليلةَ عَلَ سارقء فقالٌ: الحمدٌ لله عَلى ذلك وكأنَّهُ نيم عَلى ذلكَ» 
ثمّ تصدقٌ الليلةً الثَالئة فوقعتٍ الصدقةٌ في يد زانية» فجعل الناسٌ يتحدثونٌ: 
تَصدق الليلة عل زانيةء فقال: الحمدٌ عل غنىٌ» وعل سارق»:وعل زانيقء ظنّ أن 
العتدقة لز 80[ فقيل له أمَا صدقتك ققد قبلث» فإن لخن ريا يعخدٌ منها أسوة 
فقضد ن :وكا السارى قري يفكد هيا كقارة قلا عيرق وأمًا الزائية 25 تسد 
حاجتهًا فلا تزني"" 

فَحُسٌْ النية جعلّ السيعةٌ حسنةٌ؛ لأنَّ الرّجِلَ إِنَّا أراد بصدقته وجة الله ومن 
ثم أخدٌ العلماءٌ فائدةً عظيمةً منْ هدًا الحديثء وهيّ أن الرّجِل إذَا أدَى زكاتة إلى 


.)8776 أخرجه أحمد (؟/ 717" رقم‎ )١( 
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شخص يظنهُ من أهل اليس في الزكاق» ثم تبينَ له أنه ليس بأهل لَهَا؛ فإنَّ الزكاةً 
تَجْزِي» يَعني ني لو أنّك تَصَدقت عَلى إنسانٍ ودَفَّعت إِلَيْه زكاةً نظ ألا لذلك ثم تبينَ 
أنه غنيٌ؛ فإنَ زكاتكَ مَقبولةٌ بناءً على مَا حصل من ظنك . 

هذا من فعل الصدقة 

ومثالُ وقوع الخطأ في الصّوم: قالتْ أسماء بدت أي بكر صَعلكَهم: «أفطرئًا عَلى 
ا وو د للست ام 
نهم أفطروا قبل الوقتء يعني قبل أن تغرب الشمسٌء ولمْ يأمرهمٌ النبي كله 
0 ولو كان القضاءٌ وَاجبا لأمرهمْ به؛ لأنّهُإذَا كان وَاجبا كان منّ السَّرِيعِق 


َال يرم أن يبلَ ايع ولو كان أمر بو نشل إلينَ؛ لأنَّ التّريعةً حَفُوظةٌ 
نا لم يُنقل إلينا أنه أَمَرهِمْ بالقضاء؛ علِما أنه لم يأمر به وأنَّ من أكلّ وتيئنَ أنهُ في 
نهار فإنّهُ لا قضاءً عليه 

ومثل ذلكٌ: لو قامَ الإنسان منَ اليل فأكل عورا ين أن اللي نا 
وإذاأله تابط الجة قر 1 ست إن مروءا متكي رالا قال ا 

وكذلكَ من أمثلةٍ الخط في الصّيام: ما وَرد عن عدي بِنِ حاتم حينَ أراد أن 
يصوء» وكانّ قد قرا قولّ الله تَعَالَ: داكن بَرُوهْنَ وَآبتَأ ما كب أنه لك وَكُوا 
وََسْرَد وأ حَقَّ يبي لك الْحيْط الْأَيضُ من اط الأسنود من المج در ينا لضام إِلَ يدل 4 
[البقرة:187]» فجعّل عدي تحت وسادته عِقَالينِ -والعقالٌ هو الحبلٌ الذي تُربط به 


.)١909( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 
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يدُ البعير - أحدهمًا أُسودُ والثّاني أُبيضُء وجعلّ يأكل» وكلَّا أكلّ نظرٌ إلى العقالين 
الأسودٍ والأبيض؛ حنَّى تَبينَ لهُ العقالُ الأسودٌ منّ العقالٍ الأبيضء ثمَّ أمسكٌ» 
فلا أصبح غدًا إلى رسولٍ الله يك وأخبرة بأنّه جعل يأكل حبَّى تبينَ العقال الأسودُ 
منَّ العمّالٍ الأبيضء فقال النبيئٌ كلِ: «إنَّ وسَادَكَ لَعَريضٌ)""؛ لأن المرادَ بالخيط 
الأبيض والأسود إِنَّا هوّ بِياضُ النهارٍ وسوادٌ الليل» ولمْ يأمرة بالإعادة؛ لأنّه كانَ 
0 و لاك لور از بير أمَّا ما ورد في 
وقذ صم عن النبيّ يكل منْ حديث أب مُرَيْرَة نه قال: ١مَنْ‏ ني وَهُوَ صَائِم 
أَكلَ أو شرب كَلْييِمَ صَوْمَكُ كَإنَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة!", وعلّ هدًا قل نيت 
ك2 أرقنيت و اكت رانك ضناقة كان المنوع فزن أطمدلكة ال ريشاك 
6 ري 20> 3 - 2 7 داه 7 
ولكنْ مَتَى دَكرت أنك صائمٌ وجب عَليك الإمساك؛ وكذلك مَتى علمت وجب 
عَلَيِكَ الامساك. 


ذت 


رفع يع قل م ل اط تا ااه 6 52000 2 3 
وببّذا تكون قد ذكرًا أمثلة الخطأ وَالنسيانٍ في الصلاة» والصدقة» والصوم. 


فأمًا النسيانُ في احج فإدًا فعلّ الإنسانُ تحظورًا في الحج فليس عليه إثمٌ 
ولافديةٌ ولاشيء ودليل ذلك قول الله نه يناويد : « ينأيبا دين “اموأ لا تعدوأ ألصَيدَ 


1 ع 5 000 00 


رّ 

وأنتم حرم ومن قذله لَه ِنَم معدا هَجَوَآ يِفَل ما قل مِنَ ألنَمَوِ 4 [امائدة:40]» فقولة يدل على 
أنَّ الإنسانَ إِذَا قتلهُ غير متعمدٍ فلا شى عليه وهكدًا أيضًا جميعٌ محظوراتٍ الإحرام 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب وقت السحورء رقم (5759). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (5797)؛ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١95(‏ 
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ذا فَعَلها الإنسانٌ جَاهلًا أو نايا أو مكرّمًا فلا شيء عليهء فلو أنَّ الإنسانَ حلي 
شينًا من رأسهِ جاهلا أو ناسيًا أو جَامع رَؤْجته جَاهلا أو ناسيّا وهوّ محرمٌ؛ فلا شي 
علية؛ وحجة صحيحٌ. 

فإِذًا فعلّ الإنسان شينًا لجهل أو نسيانٍ فلا يؤاخظٌ بوه في أيّ عبادة كانث» 
فإذًا عامل الإنسان في شيء محرم جاهلًا فلا شيء عليه؛ لكنْ يِبُ عليه أن يصحح 
العقدّء مال ذلكٌَ: : رجل باع درهما بد رهمينء وبيعٌ الدرهم بالدرهمينٍ ربا ولكلة 
ايَذْريء نقول: هذا الرجل ليس بآئم» ولكن بحب عليه أن يرد البيع» ودليل ذلك: 
أنّ رسول الله صَلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسَلّمَ جاووا إِلْه بتمر جيد» فقال: من أينَ 
هذَا؛ لأنّه كانَ يكل يعلمْ أنّ مر خييرَ ردية قانُوا: يَا رسول الله كنا نأخدُ الصاعَ 
منْ هذا بالصّاعِينِء والصّاعين بالثلائق فقال: اعَيْنُ الرّبَاه رُهُو6!". ولكنّه لم يُنبّهم 
َلى ما قعلوا؛ لأمُّمكَانوا جَاهلينَ؛ لكن رد ابي من أجل أن يصححٌ العقدَ؛ لأنَّ 
هذا يمكنُ تلافيه؛ فلذلكٌ أمر ابي صَنَّ الله عليه وعل آلِهِ وسَلّمَ برده حتَّى يقم 
العقدٌ على وجه صحيح. 

بقيَ لنا مما يُعذْرٌ به الإنسان الإكراة» فإدًا أعرة الإنشان عل قن وافليال اانه 
انو لدليل قو له تَعَالَ: « من حكمَرٌ بِألَّهِ مِنْ بعد إيمنندء إل ا وَكَلبَهُ 
مُظمَِين لايم وَللكن من سَيَ الوم وير حت عَضَبّ قن أن 


١ 


لَه ولْهُمْ 
عَنَاب عَيِيٌ 4 [التحل:”١٠1»‏ فإذًا رفع الله الحكم عه عمَّن أكرة عَلى الكفر؛ ف دُونَ 
الكفرٍ منْ باب أَوْلَ» وعَلَ هدًا فلو أن رجلا أكره إنسانًا عَلى الأكل وهر صائمٌ فأكلّ» 


,)5511( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدّاء فبيعه مردذود رقم‎ )١( 
.)١19095( ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 
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ومن ذلك لو أكرة الرّجلُ روجتة عَلى الجماع» وهيّ صَائمةٌ مجَامعهاء إن 
صَومها لا يفسد بذلك؛ لأنها مُكرهةٌ؛ والمكرَُ مَرفوعٌ عنةُ حكمٌ ذَلكَ الإكراو؛ ؛ لأنَّ 
الا رفع الحكم في الإكرا على الكفر )ونه من باب أذل. 

وقذ رُويّ عن النبيّ كه أنه نه قالّ: «إِنَّ اله تاوَرَ عَنْ أي لطأ وَالنّسَانَوَمَا 
اسْتَكْرهُوا عَلَيْه)!". 

قالّ الله تعالى: #رينَا لا مُوَاِدْمَآ إن مَسِيمَآ أَوَ أغمكانا رَيِّكَا وا صَحْمِلَ عدج 
إِضوًا كَمَا حَمَلَتَهُء عَلَ لدت من قَبَِنَا4: والإصرٌ بمَعنى الشدق كول علا 
دك ساد ا بن قبلتاء الذينَ من قبلنا ده عَليهم وضيق عَلَيهم؛ 
قال الله تَعَال : « وَعَلَ لدت هَاجُوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظفْرٍ وَيرت البَكَرِ وَالْقَسَو 
حدما عَيّهجَ سحو مَهُمَآ إلا مَا حَمَلَتْ طهُوْرَهُماً 4 [الأنعام:*5١]»‏ وأمرٌ الله تَعالى الذينَ 


دوا العحجل أن يقل بعضُهم بَعضاا قا إتوية» وها -وا حم لو- لا بوجة 


01 5 


قوله: ريا ول معنا مهنا ,7 ما لا طَافَدَ دَ آنا يو 4 قال الله: «قَل فَعَلَْتٌ), فلا م 


1 


ا 1 لدو اقرح لا اندع را ازوف 1 


رشي و سمو سس 


ثم قال تعالى: #وَاعَفٌ عَنَا واغْفرٌ لا وَأَرْحَمَنَآ4. العفو في مقابل التفريط في 


»1١ /١١( والبيهقي‎ 075١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسبي» رقم‎ )١( 
.)١19ا/448مقر‎ 
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الواجبات» والغفرانٌ في مقابل فعل المحرماتء وَالرحمةٌ في مقابل هذًا وهدًا؛ فإنَّ الله 
تعالى ذا 07 الإنسانَ مَنّ عليه بترلك المحرماتٍ. وفعلٍ تراثا 
ثمَّ قال سْبَحَانَةُوتعَالَ في نهاية الآيات: #أنت مَوْلَدنًا فَأنصرنا عَلَ الْصَّوَو 
كيرت 4» وكانً معاد بن جبل و دعن إِذا قرأ هذو الآيدَ يقولُ: آميتَ؛ لامها 
دعايٌ والدُّعامٌ يوم عليه: 
والله الموفقٌ» وصلٌ لله وسلّم عل نبيّنا حَمّده وعَل آله 
- 52 


١ 
9 
لع‎ 
ْ 
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الدرس الثامن : 


هي 


الحمْدُ لله رَبّ العَالَّينَ» ونْصِلٍ وتُسلّم على نبيّنا ُحَمّد خاتم النبيينَ؛ وإمام 
لمتقينَ» وعلى آله وأصحابه» ومن تبِحَهم بإحسان إلى يوم الدَّينِ» آم بعدٌ: 


له 


اط 027 لاديس ع ص الى حم كس 
فقد قَالَ الله تَحَالَ: مِأيَنَو مَاتى أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرض 


وإن مُبَدُوأ ما شرك 


5# ا ّ 


2 يرح م هه 1 لو وه را 2 20 و_- 2 0220 و 27 وه دم 
أو تحهوه يحَاسِبَكم يد الله فَبِعْفْرَ لِمَن 5 وَممَرُ من 3 لله عل حكل شور 
1 507 ص هو 7 ذ ابر اسل ساس 5-0 ص وو مم سلس 
قَدِرٌ ءَامَنَ اَلرَسُولٌ يمآ أَنل إِلْهِ من رَبْوء 0 قُُ ءَامَنَ بالل ومليكدء 


50 داس 00 وَقَتَا ا 
ف بشت أحد من رَسلوء الوا 2 ليا ا 0 


َلك الْمَصِيرُ (50) لا يُكَلِث أمّهُ دسا إلا 52-0000 ولي ما ]سيكت 


3 
رس سس بر رصم 3 عي 4+ د له ب سا لح سه سس اح تو ل | لحر 
نَا لا يُوَاخِدْنَا إن يمآ أَوْ أخطأنا رَبَّنَا وَلَا يَحمِلْ علِكَنآ إضرا كما حَمَلتَه على 
3 
وه ب رع سه ا ا ا الس 0 عند رص و سك مص ل« ا 121210010 سسا 
لذت من قَبْلِنَا رَبَنَا وا تُحَمَِلنَا مَا لا طافَةَ لَنَا يو وأعفٌ عن وأعفر لنا وأرْحمنا أنت 
سس ب سس بد وو س0 سرصم ص * د ينها -ه 


مَوَلَدَنًا انضرا عَلَ الْمَوْم الكفررتب 4 [البقرة:7187-1784]. 


م 


مح عم 


قوله: اي ماف أَلسَمْوتِ وما فى الْدَرْضِ # كل ما في السّّاوات وما في الأرض 


فمَنْ خلق ما في السّمَاوات وما في فى الأرض؟ الله.. مَن الذي يملك ما في 
السَّّاوات واللأرض؟ الله.. مَن الي يدير ما في السّسَّاوات والأرض؟ الله.. إذن 
ته ماف لسوت وَمَا فى الأَرْض 4 وليس لأحدٍ ملك في السّمَاوات ولا في الأرض. 


5 يل" “مت لير .2 أتبيضن ١‏ ميد 0-100 5 نطاب ا 20000 
قال الله يَِوَدَوََكَ: « مل أَدعُوأ الدت 0 مِنْقَالَ 
دَرَّوَ ف السَّمْوتِ وَلَا في الْأرْضٍ وما هم فيهمًا من شرك وما متهم ين ظهير (50) 
لا َف َلشَّمَعَةٌ عِندَمه إِلَّا لِمَنْ أذ لَهُ,» [سبأ:؟؟-5] فنفى الله 0 عن هذه 
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الأصنام كل ما يَتَعلّق به المشركون: 

أولا: إلا سكو يِنْقَالَ درو ف التكوات ولا ن الأيضٍ 4 يعني على 
وجه الاستقلال. ولا ذرّة واحدة. #وما م فيهمًا فيهما * أي: في السَّّاوات والأرض 
#من شِرَلكٍ * أي مشاركة #إومًا لَه أي ما لله 5 ين ير أي: من مُعِين 
ومساعد, فالكل لله وحدّه يتصرف في ملكه كا يشاءء لا مُعَقَّبَ لكيه ولا راد 
لأمره قال تَعَالَ: «إإنَّمَآ أمَروْ دآ أَرَادَ سكا أن يَقُولَ لَه كن فِيِسَكُوبٌ 4 [يس :كماء 
وقال عَرََجَلّ : #وما ىذ لوك بر 4 اماد ب له كرا 
يأمرونَ ويأمرون ولا يُمْتكَلُ أمرّهم» لكن مالك الملك جَزَّوجَلَا أمره 
واحد «إوَمآ أمَرْئا إلا وبِحِدَةٌ كدنع ياِضَرِ 4. 

قوله: أي مَاف لسوت وما فى الْأَرَضٍْ وَإن تُبَدُوا 4 أي: تُظهروا لآو مُحَمُوهُ 
يحَاسِبَم بد أل فا أظهره الإنسانُ من قولٍ أو فعلٍ يحاسَب عليه؛ وما أخفاه 
اسَب عليه؛ وهذا الحكمٌ شديدٌ وليس فياه ها في النفس يماس عليه الإنسان. 


3 
١ ١| الا‎ 
ع‎ 


ولهذا لا ترَلْتْ هذه الآية» أتى إلى رسول الله صَلّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم 
خير الم وخير القرون؛ أصحابٌ رسول الله يَكللِ وجَتَوًا على ركهم وهم حَنين!' 
يقولون: أي رَسُولٌ الله كُلَفْنَا مِنَ الأَعَالٍ ما تُطِيقٌ» الصَّلَاة وَالصّيَامَ وَامجَهَادَ 
وَالصَدَقَة ود أ انْزِلَثْ عَلَيِكَ هَذِهِ الآيَة وَلَا ُطِيقَهًا. 
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1 ىحر د بي ل رب سه رام ابي بي 2 موسا ره كوس لكرج + رهست سوهره )6ه 
سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بل قولوا: سَمِعَنَا وَأَطعنًا غفرَاتك رَبْنا وَإِليّك المصِيرً). 
4 2 2 مه سس 3 8 2 هه 26 
فقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا -يعني: وسينزل الله الفرج- غفرّائك رَبنا وإليك 
المصين. 


4- 
سر عاسم 


َك افْتَرَأَمَا القَوْمُ َلّتْ ها لْسِئتُّهُمْ فلما استسلموا لأمر الله -على شدّته 
نفوسهم- أنزل الله الفرج؛ فقال عَتَلّ: امن اليَسُولُ 4 وهو ححَمّد يك (يمآ َل 


٠ 


م ع و هه 2 
0 مس سعاوع بع لش اسه 6ت يس و بكر 0" وو م يرك أحد من 
ليه من ريه وَالْمَؤْمنونَ كل َامَنَ يله وملتيكه. ويه ورسلوء لا نفرق بيرت أحد من 
ىر ج سسا .لل . 5 ركسا ء رط هه د ره -ه مول د بي )0( 
سُرِوء وَكَكَالُوأْ سنا وَأطعنا عُفرَائلك ربا ولك الْمصِير 4 '. 


اللَّهُمّ اجعلنا منهم يا رب العالمين» اللَّهُمّ ارزقنا إِيهأنا لا شك معهء وإخلاصًا 
لا شرك معه. واتباعًا لا ابتداع معه. يا رب العالمين. 

قوله: #عُترَّئلك » مفعول لفعل محذوفء أي نسألّك غفرانك. 

وقوله: #إريَّا » أي: يا ريّنا. 

قوله: لوَإِتِيك الْمَصِيرُ * يعني الَرجع في أمورنا كلهاء لا مَرجع إلا إلى الله؛ 
في أمور الشريعة» وفي أمور القضاء والقدر. 

فإذا مسَّك الضرٌ أيها الإنسان فإنك ترجع إلى الله عَيَهَسَرَّه وعندما تريد أن 
تعرف الشريعة لتعيد الله بها فإنك ترجع إلى الله؛ إلى الكتاب والسنّة. 


قوله: « لا مكلت أنه تسسا إِّ تنك # يعن لا تلرعها وعملها شما إلاها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: ون مُبَدُوأمَا نأش كم أَوْ مُخْفُوه4) رقم 
(١؟١).‏ 
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تقر عليه» وهذه -والله- قاعدةٌ عظيمةٌ في الشريعة الإسلامّ أن الله لا يُلزِمِ العباد 
إلا بها يستطيعون. 

ولنضربٌ لهذا أمثالًا: رجلٌ مريض لا يستطيع الوضوء بالماء» فإنه لا يُلرّم 
أن يتوضاً بالمائِء بل تسم والحمدٌ لله» وإن لم يد يراب أو لا يستطيع أن يتيم أنه 
مريض ما يستطيع أن يتحرّك فإنه يُصَلٍّ بلا وضوءٍ ولا تيمم؛ لأن الله اليكل 
نفسًا إلا وسعها. ْ 

كذلك: في الصَّلاةِ رجلٌ لا يستطيع أن يْصَّيِّ الفريضة قائّاء فإنه يُصَنِّ قاعدّاء 
فإن كان لا يستطيعٌ أن يُصَِّ قاعدًاء فإنه يُصَلِ على جنبء وإن كان لا يستطيمٌ أن 
يُومِىَ فإنه ينوي بقليه» فالإنسان الّذِي لا يستطيع أن يوم برأسه عند الركُوع وعند 
السّجُود فإنه ينوي بقلبه» يقول: الله أكبنُ ثمَّ يقرأء ثم إذا فرع من القراءة قال: الله 
أكبرٌُ ونوى أنه راكمٌ.. إذن لا يكلّف الله نفسًا إلا وُسعها. 

كذلك في الصيام: إنسان مريض لا يستطيعٌ أن يصومٌ» لكن يرجو أن يُشْمّى 
بعد شهر أو شهرينء فإنه يُفطِر ويصوم في أيام أَخَرٌ: ومن حكَانَ مَِيضًا أَوْعَلَ 
سَعَر قَعِدَةٌ من أَسياي أَحَمَ © [البقرة:ههلاء 7 فإن كان لا يستطيع أن يقضيّ 
لأن مرضّه مُزِمنء فإنه يُطعِم عن كل يوم مسكيئاء والحمد لله الأمرٌ ميبّر. 

نأي إلى الحج: إنسان عنده مال كثيت لكنه شي كبيدٌ لا يستطيع الديُوتَ على 
الراحلة» فإننا لا تَحْوِلَُّ على الراحلة وتَشّدٌ عليه السّيُور بل نقول: أَِبْ غيرك يحج 
عنك؛ لأن الأمر والحمذ لله مُيَسّر: «ل مُكَلْث أله تسسا إلا وُسَعَهَا *. 


ولهذا أخذ علماءٌ المسلمينَ من هذه الآيةِ قاعدةً عظيمةً فقالوا: لا واجبّ ممّ 
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عجزء ولا خرّمَ مع ضرورة. وهاتانٍ قاعدتانٍ عظيمتانٍ ني الإسلام. 

نكال رج ونع اغلية كقازة قل » قل نذا خطأ وليش عنفه هال شار به 
رقب ولا يستطيع الصياق» فلا شي عليه؛ لا إطعام ولا غير إطعام؛ لأن الله لم يذكز 
في كفارة القت إلا شيين: العِيْقٌ والصيام» وهذا يدل على أن من عجر عن الصيام 
فلا شي عليه. 

كذلك: رجل جامَمَ زوجتّه في مار رمضانء وهما صائمان في بلدهماء ولم 
يجِذْ عتقّ رقبة» ولا يستطيع صيامٌ شهرين متتابعين» ولا يجد إطعامَ ستينَ مسكيناء 
فلا شيء عليه» وهكذا؛ لأن الله تَعَالَ يقول: ال مكلت أنّهُ تسا إلا وُسَمَهَا * 
واللميدةاة 

قوله: «لَهًا مَاكْسَبَتٌ وَحَلََا ما اكْتَسَجَتَ 4 يعني: لها ما كسبث من الحسنات»" 
وعليها ما اكتسبت من السيئات. 

ثم اسمع القاعدةً العظيمةً الي لا تحِدُها في مُوَلْفِء إن هي في كتاب الله: 
«رئنا لا ُوَاذَآ إن ميا أ ك4 فقال الربُ الكريمٌ: «كَذ فَعَلْتُ('. يعني: 
لا أواخذكم إن نسيثم أو أخطأتم. 

وهذه قاعدة عظيمة يا إخواي» لم يَكُبْبْها مؤلّف من المخلوقينَ» ولم يََلْها ذو 
َلسفةٍ من الفلاسفةء إِنَّا قالها رب العباد لَذِي يَتعَبَدهُمْ بها شاء جَرَوعكاه فيقول: 
لا مؤاخذة بالنسيانٍ أو الخطأء والحمدٌ لله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: #وإن مُبَدُوأ ما أنشَريِكُم أَوَمحَهُوه4 [البقرة:84؟]» 
رقم .)١55(‏ 
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ولنضربٌُ لهذا أمثلة: رجلٌ صلى» ولا انصرف من صلاته وجدّ على تُوبه 
نجاسةً لكن لم يعلمْ بها قبل أن يصلَ» فحُكمٌ صلاته أئها صحيحةٌ؛ لأنّه لم يعلم 
فهو داخل في قوله: أو كَخْكأ *. 

رجلٌ آخرٌ كان على ثوبه نُجاسة وأراد أن يَغسِلّهاء ولكنه نسي فصل فيه 
والرجل الآنَ يعلم النجاسة لكن نسي فصل في ثوبه. فحُكْمُه أنه لا شيء عليه؛ لان 
ناس . 

ولهذا أقول: ينبغي كن أصابتٌ ثويّه نجاسة أنْ يُبِادِرَ بمَسلِهاء ولا يقول: إذا 
أردث أن أصلّ غسلتٌ الثوب. بل بادِز بالمّسل حتَّى لا تنسى. وهل لهذا أصلٌّ في 
السنّة؟ 

الجواب: نعم؛ أي الي صَلَّ ال عليه وعل آلِهِ وسَلَم بصي صغير يرضع؛ 
وكَانَ التي يل أحسنّ النّاسٍ حلفا وكان يَرحَم الصبيان» ويتلطّف لهم. ويتحمّل 
أذاهم عبت واضَكةوألتَكف جي ءَ بالصبي وأقعدة في حجره. فبال الصبئٌ؛ وهو لا يعلم 
أنه في حجر رسول الله ككًْ! فدعا النبي يك فورًا بهاء قَصَبَّهُ عليه" » وما قال: إذا جاء 
وقتٌ الصّلاة نضحته. بل صَبَّهُ عليه. 

وقصة أخرى: جاء رجل من الأعراب إلى مسجد النبي يله ومسجدٌ النبي 
كه أشرف المساجدٍ بعد المسجدٍ الحرام, فتنسّى في ناحيةٍ من المسجدٍ وجعل يَبُولُ؛ 
أنه أعرابي جاهِلٌ» ما يّدريء يحب البول في رحبا" امسجدٍ كالبولي في البيّ فلي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم (77)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


لاتس ا ا ع مد 
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علي عد 


جلسّ يبول قام الصَّحَابَة يدنف يَرْجُرُوئّهه ولكن الَّذِي أعطاهً الله الحكمة محمد 
رسولٌ الله يلل نباهم» قال: ١لَا‏ تُرْرِمُوهُ) أي: لا تقطعوا بولّه عليه» دعوه يسول 
ويُكول» فأقره النبي يك على مْكَرٍ اتقاء لما هو أعظمٌ منه؛ وهذا من الحكمة فقد أقره 
على منكر لتلا يقعَ فيها هو أعظمٌ. 

فلم| انتهى الأعرابنٌ من البول في الحال أمرّ انب يكل أن يُراقٌ على بولِه سَجْل 
من ماع(" أي وَلُو أو سَطل من الماء يُصَبَّ على البول» ولم يتأخرِ الّسُولُ يك في 
إزالة التجامنة» وما قال تأي الشَسى والهواء والريخ أى المطر ويزول) بل قال: 
الآن صَبُُوا عليه. 

وقة ايل عل أوالليةة أن تا ونان اله الاي زاف الضل دعن 
ثوبكَ أو على بَدَنِكَ» ولا تَتَهَاوَن. 

وهذا الأعرايٌ الَّذِي بال وانتهّى من بولهء دعاه الرّسُول يك وقال له بلطف 
ولم يوَبّحْهُ لأنّه بال في المسجدٍء بل قال له بلطفيء وانتبة أيها الآمِرٌ بالمعروفٍ والناهي 
عن المنكّر انتبه أيها الداعي إلى الله وعامل النَاسّ بالرّفق؛ فإن الله تََالَ يععطي على 
الرفق ما لا يُعطِي على العُنف. قال للرجل: «إنَّ َذِهِ الَسَاجِدَ لا تَصْلّحُ لِشَيْءِ مِنْ 
ل 0 من الأذى والقدّر 
«إنّا هي لِذِكْر الله عَرَتجَلٌ وَالصَّلَاق وَة وَقَرَاءَةٍ القر آن2. اللّهّمّ صل وسلم عليه وارزقنا 
اناغ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله. رقم :)5١705(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (5/85» 6)). 
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ل قدي 2 


فلما قال هذا الكلام انشرح صدرٌ الأعرابي» وقال: «اللّهُمّ ارعمْنِي وَححَمَدَا 
ولا تَرّْحَمْ مَعَنَا أَحَدَّاه'"'؛ فهو يطلبُ الرحمةً لنفيه» وما يلام على هذاء ونُْحَكَدٍ 
-صلوات الله وسلامه عليه- لأنّه لم يَرْجُرْهُ وتكلمَ بالرفق» ويئّن الحُكُم والحكمةء 
أما الآخرون وهم الصَّحَابَة فقد رّجروه وعَبَوهُ بشدةء ولهذا قال: «لا تَرْحَمْ مَعَنَا 
أحدًا». ونقول: عفا الله عنهء رحمةٌ الله واسعةٌ تسَحُ النبيّ يك والأعراي وكلّ شيء. 

وهذا الحديث يدل على ما تدلّ عليه الآية؛ أن الجاهل لا يوْاحَذْء وأن المفاسدَ 
تدقع الكبرى بالصغرى؛ لأن هذا الرجل لو قام وهو يَبُول أثناء بولِه لَتَصَيَّرَ هو 
بنفسه؛ لأن إمساك البولٍ مع استعداده للخروج ضررٌ على ججَاري البول» هذه 
و(الحنتدولانة زو قا دزها نين كاش وااعورةة وبري التانن عو ركه واكك اله 
بالتقطءتوإما أن يس ازاز عيورتة «يعلوّت الإزار والفحة والمفسدة ضرت 
بالبولء فَلْتُحَمَفْ بقدذر الإمكان. 

إذن هذا مثال على القاعدة في الطهارة. 

كذلك أيضًا في الصّلاة: كلام النّاس في الصّلاةٍ حرامٌ كإنسان مثا بجانبه 
صاحبّه؛ وقال: يا فلانُ -وهو يصلي- لا تنس الموعد الَّذِي اتفقنا مع فلانٍ عليه 
فهذا لا يجوز» وكان الصَّحَابّة أولّ الأمرِ يتكلم بعضهم إلى بعض في الصَّلاة؛ حتّى 
نزل قوله تَعَالَ: لحَافظوأ عَكَ الصَكوتٍ والككرة الْوُسَْطك وَفُومُوأ نه فَدنِتِنَ * 
[البقرة:خ مم08" ا بالسكوت. وحُيُوا عن الكلام. فلو أن إنسانًا تكلّم جاهلا 


آنا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة النّاس والبهائم» رقم .)101١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» رقم :)17٠١(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (39 ه), 
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مه 


تحسِب أن الكلام لا يَضُتٌ فلا تبطّل صلاتة؛ لقولِه تَعَالَ: لبا لا مُوَاحِذْمَآ إن 
يمآ أَوْ أَخْكَأن 4. فهذا الرجل مُحطِىء ولو علِم أن الكلامً حرامٌ ما تكلم» لكن 
يحسب أن الكلام اليسيرٌ لا بأسّ به. 

ولهذا شاهد في السنّة: دخل مُعاوية بن الحكم وَتَيعَنهُ في الصَّلا فعطسٌّ 
رجلٌ من الَّذِينَ يصلون.. 

وإذا عطس الإنسانُ خارجَ الصّلاةٍ فإنه يقول: الحمدٌ لله لا شك لكن إذا 
عطس في الصّلاةٍ فإنه يقول بعضُ العلماء: لا يقول؛ قال: لأن في الصّلاة شغلا 
والصّلاة لها أذكاٌ خاصةٌء فلا تقل إذا عطستٌ: الحمد لله. لكن القول الراجح أنك 
إذا عطست في الصَّلاةٍ أن تقول: الحمد لله. 


ذا ان 


و 


ومعاويةٌ بن الحكم غير معاويةً بنِ أبي سُفيان يبعش فمعاوية بن أبي سفيانَ 
أحد أمراء المؤمنينَ» لكن معاوية بن الحَكّم ليس كذلك» وهو منّ الصّحَابَة. 

سيوع معاوية هذا الرجلّ ل) عطس قال: الحمد لله» فقال له معاوية: يَرحمَك 
انك اقلم "قال وركمك عمل الكيعانة وظووة الب كرو غ3 ورتماء الناسن 
بأبْصَارِهِمء فقال: وابكلَ أُميَاة'". فجعلوا يَضربون على أفخاذهم يُسْكِنُونه فسكتٌ 
هذا الرجل» 

فهو إذن تكلم في الصَّلاةٍِ مرتينِ» فلم| انصرف من صلاته يقول معاوية: قَلَ 
صَلَّ رَسُولُ الله وك أي هُوَ وَأمّي» مَا رَآَيْتْ مُعَلً ْلَه وَكَابَعْدَه أَحْسَّ تَْليَا مِنْهُ 


نال" ع سدور سكو > رس عن 6ج نت عار 0 ايه ا 09 “ا 
فوَالله مَا كَهَرَنيء وَلا ضصَرَبَنِيء ولا شتمّنِي. قال: ١إنْ‏ هَذِهِ الصَّلاةً لا يَصَلحٌ فِيهَا 


(1) كلمة توجع وتُدبة. 
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ولم يأمره بإعادة الصّلاةء فا قال: أعِد صلاتك. مع أنه فعل شيئا مَرّمَاه لكن 
فعله جاهلا. 

كذلك: رجل يُصَلْ فاستأذن عليه أحدٌ يدق البابّء فنسي وهو يُصَنٌ وقال: 
تَقَضْلْء وهو يُصَلِ لكنه ناسء فصلائه صحيحةٌ. والدّليل: «رَينَا لا مُوَايِدْمَ إن 
سيآ أو َخْطَأَنا *. الحمد لله. 

إذن أخذنا أمثلة في الطهارةء وني الصَّلاةِ فتتناول الصيام: رجل صائمٌ وكان 
عطشانَ» فمر بِالبرّادةِ فشربَ» فلم| شرب ذكر أنه صائم؛ فصيامُه صحيحٌ, والدّلييل: 
#رينا لا مُوَاجِدْمَا إن مسِينَا أو لَخطأً] *. 


وهناك أيضًا دليل خاصٌ بالموضوع. وهو حديثٌ أب ريه أن الي صَلَ الله 


عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم قال: ١مَنْ‏ ني وَهُوَ صَائِجٌ فَأَكَلَ َو شرب. َليمَ صَوْمَكُ كا 
ا 0 ”5 

كذلك: رجل في البرّ وهو صائمٌ» والسّماء عَيّم مُذَمّةا". ثم لم| أكل وشرب 
إذا بالغيم ينجل والشمسٌ تطلّع. فصيامه صحيح؛ لأنَّه لم يُفطِر وهو يعلمٌ أنه في 
النهار» ولكنه جاهلء يظن أنه في الليل» فالصيامٌ صحيحٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 


من إباحته» رقم (لالاة). 


69 جه البخاري: : كتاب | » باب الصائ إذا ا أو ب ناسيّاء رة ”)و 
خر 1 : شر قم 
كتاب الصيام» باب أكل النّاي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١198(‏ 

() أي: مظلمة. 


دروس التفسير ( سورة البقرة) ؟كلا 


ومثل هذا ما وقمَ في هذا البلدٍ قبل أيام قليلة بعد رمضان» سمع المؤذنٌ صَونَا 
في الراديو -أظن- يُوَذّنَه ومعلومٌ أننا هنا -في مكة- نسمع أذان الرياض» فأمسكٌ 
بالممكروفوة:وأذن فأفطر امل اندي وبغد ذلك أذ المؤدن» فصيام أهسل الى 
صحيحٌ؛ لأنهم مَعْذُورُونَ فقد أَفطَروا على الأذان» فصيامهم صحيح. 

فإذا سألكم سائل: ما هو الدَّلِيل؟ قلنا: قوله تَعَالَ: #رَبّنا لا مُوَادِذْمَآ إن 


سيا أو لَخطأنا #. 


صرت 


ا نين 


وهناك دليلٌ خاصٌ في المسألة» أخرجه البّخَارِيّ في صَحِيحِه عن أساءً بنتِ 
أبي بكر تَعَلئدعَنها: قالت: ١أَفْطَرْنًا‏ عَلَ عَهْدِ الي كل يوم عي ل طلعك الشق1". 

إذن أكلوا وشّرِبوا في النهار؛ لكنهم جاهلون» لا يُدرون» فظَنُوا أن الشمسٌّ 
َرَبَتْه ولم يَأمُرْهُمُ انين صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ بالقضاء؛ لأنَ الي كه 
يعلمُ مراد الله سْبِحَاَهوَكدلَ في قوله: #إربنَا لا مُوَاخِذْمَآ إن مسِيمَآ أو أَخطَأنا » ولذلك 
لم يأمُرْهُم بالقضاءء ولو كان القضاءٌ واجبّا لأمرهم به؛ لوجوب الإبلاغ عليه 
ولو أَمَرَهم به لَنْقِلَ إلينا؛ لانن القر يت دريف قرط رامد لله 

إذن هذا في الصّومء وبقيّ علينا الحجٌ: 

رجل أحرمٌ فليس الإزارٌ والرداة» ونسي أن يخلعَ السراويل» ولم يتذكز إلا 
حينَ وصل إلى مَكّة فخلعٌ السروال: فلا شيء عليه مع أنه لا يجورٌ بس السّراويل 
مع وجود الإزار والدَّلِيلُ على قولنا: لا شي عليه قولّه: ارَبّنَا كا مُوَاخِذَْآ إن ميك 
أَوَ لَخْطأنا 4. 


.)١91609( أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


ى", دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


كذلك انقح رخل ركفت هو ووو كه ف غرف وذدهوا من اغرقة إل 1 فلمك 
وباتوا بباء وكان هذا الرجلٌ (فقيهًا غير فقيه)» وقد سيع بالحديث «الَج عَرََةُ)!" 
فقال: انقكّى الحجٌ» فبات مع زوجته تلك الليلةَ وجامَعهاء ولسانُ حاله يقول: إن 
الجماع في هذه الليلة حلال» ودليلَهُ قولُ النبي يل «الحَجُ عَرَقَةُ). وجاء يسأل: هل 
جماعه حلالٌ أو حرام؟ 

نقول: حرام لا شكٌ؛ لأن جماع الحاجٌ لا يجوز إلا إذا رَمَى وخلقٌ وطافٌ 
وسعىء وهذا ما فعل شيئًا من هذا. والذي يَلْرَمْهُ مهُ لو كان مُتَعَمّدَا للضي في حجّه 
والقضاءً من العام القادمء وبَدَئّة يَدْبّحها ويُوَزرّعها للفقراءء فأمرٌه شديدٌ» لكن هذا 
لجل جاهل وَمُسْييد على دليل ليس فيه لاله عل ما يريك فتعذرة وتقول: حبك 
صحيح. والدّليل: #رَا ل 1 سيم أو لمأن *. 

وتشكل ل هذا قود رصق سل يرن قبادة الحطورا ناته ل الدكنة انال 
ونسي الرّابعة» وخرج إلى بيته وانتهىء ثم بعد ذلك تبيّن أنه صلى ثلانًاء فتقول: 

فإِنْ قال: كيف د تقولون: نا غير صحيحة والله يقول: ا نا لا تَوَاخِدْمَا إن 

سينا أو خلأ 4؟ 


مار و ا اد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم .)22١449(‏ والترمذي: أبواب 
الحج, باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم (884)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» رقم »0٠17(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك». باب من 
أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ رقم (010"). 


دروس التفسير سورة البقرة) ؤ” 


70 


من ركعتينٍ ناسيا وذكٌر قَذَكَرَ أنَ"» ولما صلى خمسّاء وذكّروه أنه صلى خمسًا لم يقل : 
إني ناس وانتهى» بل سجد للسهو جيرا لهذه الزيادة'". فلا يبقى عندنا إشكالٌ 
-والحمدٌ لله- في الموضوع؛ فالذي لا يُْاحَدَ فيه بالخطأ والنسيانٍ هو فعل المحرّم 
دون ترك الوانعية أماترد الواجب فلا بد من الإتيانٍ بالواجبء أو بِبَدَله إن كان 
له بدل» وما يسقّط بالجهل والنسيانء اللَّهُمٌ إلا إذا كان الإنسانُ قد عاش في البادية 
بعيدًا عن العلم فهنا يسقط الواجبٌ. 
والدِّيل على هذا أن رجلا دخل المسجد وصلّ صلاةً لا يطمئنٌ فيها ويُشرعٌ؛ 
وجاء وسلّم على النبي كيه فقال له: «ازْجِعْ قَصَلَّ ِنَم نصَلٌّ»» فصلى الرجل 
صلاةٌ لا يطمثرٌ فيهاء * م عاد وسلّم؛ » فقال له: «اذجخ قَصَلَ فنك َمُْصَلّ» فعاد 
الرجل ثم رجع فقال: «ازجغ فَصَلَّ كَإِنّكَ لَمْ نُصَلَّ)؛ٍ لأنَّه لم يطمئنٌ» والطمأنينة 
وك من أركان الصّلاق قال والذي بك الح لا أخرين عير هذاء قعلمتن: 
فعلمه عَيول كك !". 
إذن القاعدة أن سقوط المؤاخذة بالجهلٍ والنسيانٍ إِنَّ) هو في فِعل المحرَّم» 
أما الواجبٌ فلا يسقط بالنسيانِء بل يُؤتى به فإن لم يكن له بدلّ سقط؛ لأن الله 
ان ا ل ها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم (5/1)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/1). 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5). 


() أخحرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم ))575١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (/9910). 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يل 


د ل د 1 لله تََالَ 
للإنسان فالصّحَابَة لم) استسلموا وقالوا: سوعنا وأطعنا فرّج الله لهم'"» وهكذا 
لو أن أحدًا من النّاسِ يعيش على أكل الرّبَا والمعاملةٍ بالربا ويرابي فقيل له: اتت الله 
ودع الرباء فتركه لله فإن الله سوف يعوّضه خيرًا يما ترك؛ لأن الاستسلام لله عر جل 
كله خخيرء وكله بركة. 

أسأل الله تَعَالَ أن يجعلني وإياكم من أسلم قلبه ووجهه لله. 

فإذا استسلم الإنسان لرّه حصلّ له الخيرٌ العظيمٌ» وقد لا يكون في الحال 
امتحانًا من الله عَرَتِجَلّ لكن العاقبة للمتّقين. فاتق الله -يا أخي- ولا تستعجل» فقد 
يكون العِوّض عاجلاء وقد يكون آجلاء فيمتحن الله العبدَ هل يبقى على ما هو 
عليه من تقوى الله أو ينخّص عل عَقِبَيهِ والعياذُ بالله. أسأل الله لي ولكم التوفيقٌ 
والسداد. 


ب سس عدي 


والْحَمْدُ لله الَّذِي بنِعْمَيه تَمُ الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ند وعلى 


جو 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما أشِحِكُمْ أو تُحْفُوه4: رقم 
(6؟١).‏ 


دروس النة لتفسبر (سورة البقرة) به 


الدرس التاسع : 


1 ل د لل ا مر ف ل اس 3 
الحمدٌ لله رب العَالمينَ» وأصلي وأسلّم على نَبِيّنَا محمد وعَلى آله وأضحابه ومَنْ 


هد كينو رمن 35+ مرك من نضا انه ع1 كن تئر 
دو 4 [البقرة:184]» لا نزلتٌ هذه الآيةٌ الكريمةٌ جاء الصحابة إلى رَسولٍ الله ل 
ينه وقَاُوا: يا رسول الله كيف تُواتَدُ يا لم تتكلم يهء ولم تعمل بو؟ فقال لَه 
النبيٌ بك: الا دَكُونُوا كَالِينَقَلُوا: َمِعْتَا وَهُمْ لا يسْمَعُونَ» وَلكِنْ قُوُوا: سَوهْئا 
وََطَعْتَا»!"» فمَعلوا ذلك فقاُوا: سَِعنا وَأطعنا فَأنزل لهلهم الفرج في قوله: «وينَا 
تُوَاِدمَا إن شين أو أخطا أغمكأا ركم 13 صممن 12صي صا كنا 2 حَمَلْتَهُ عَلَ لبرت 


هخ ره هل ا مرو م مص .< 77 سروم سروس 


َِ 
ا هَ أنَا يوء واعف عَنَا واعفر لنا وأرحمنا أتنت مَوْلسسنَا 
َأنضرًَا عَلَ الْمَوّوِ الكدؤريرت 4 فَخفف الله عنهم. وأسقط عَنْهِمْ ما لّم يَعْملواء 
أو يتَكلموا به» أو يَقع في نَفْسهم فِعْله. 

وهاهنا مسألة: إذَا فعلّ الإنسانٌ سينا رما خطأء ولا يَدْري أنه حرّم فيس 
عليه ثيةٌ مهما كان هذًا الذنبٌء ومهما عَظُّمَ لكنْ إذا علِمَ بالتحريم وجب 
لعن وكقلك من فقن عا مابيها مالع كلدك لا حر عو لاا 
ولا كفارة؛ لأنَّ الله عَمَا عن ذلك وكَدّلك مَن نسي وفعل شنا رما قلا شيء عليه 
ولا كفارة ولا إثم والحمد لله ربٌ العالمينَ. 


.)١185( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب صدق الإيمان وإخلاصه. رقم‎ )١( 


للها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ولتفرب لذَّلِك عدة أمثلةٍ: 
و و و َ ل كن 
المثال الأَوّل: رجل تكلّم وهو يصن جَاهلًا يظنٌ أن الكلامَ في الصلاةٍ حلانٌ» 
ثمّ جاء يسْتفتي» فنقول لهُ: لا شىء عليكَ» صَلاتكَ صَحيحةٌ ولا إعادةً عليكَ؛ 
ويدل لهدًا أن رجلا تكلم في الصلاةٍ ممَ النبييّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ جاهلا. 
قَلما انصرفٌ منّ الصلاة لم يأمرة النبيٌ يك أنْ يعيدَ الصلاة”". 
عي اس اا ع٠‏ 3-آ 70 
المثال الثاني: رجل بال في المسجدٍ من غير أن يعلم أنه حرامً» والمعلومٌ أن هذا 
محرمٌ فَقامَ الناس يَرْجرونة» فقالَ النبئّ يكلك: «دَعُوه لَا تُرْرِمُوة): أي: لا تقطعوا عَليه 
و ا 200 و00 2 
وله قتركة يَبولُ حتّى قكّى بولة؛ فلا انتَهَى منّ الصَّلاةٍ دعا النبييّ صَلَّ الله عليه 
وعل آلِهِ وسَلَمٌ الرجل» فقالّ لهُ: «إنَّ هَذِه اللَسَاجِدَ لا يَصِحٌ فِيهَا نَىْءُ مِنَ اذى 
نا هِيَ التَّْبيرُ وَالتَحْمِيدُ وَقِرَاءَةٌ الَرْآن)»» أو كما قال النبن صَلَّ الله عليه وعلى آله 
وسَلّه")» ولمْ يأمرةُ بالإعادة؛ لأنّه كانَ جَاهلًا لا يَدذْرى 
7 717 5 نز “صم 1 34 م - 42 
لمثال الثالث: رجل كان يصن فسلم عَليه آخرٌء فقال هذا المصلٌّ: عليكَ 
و 2 ره ا 6 سع ا وو 00 7 5 فى م 
السلام؛ لكنه جاهل لايدري أن هذا حرام فلم يأمره النبى يكدِدِ با لإعادة؛ لآنه كان 
جَاهلاء وقد عَمَا الله عَن هذو الأمة الجهل. ولله الحمدٌ. 
8 03 4 0 و 3 20 -ه 9 1 0 و 
المثال الرابع: رجل كان يصوم, ول) استيقظ من الليل جعل ياكل ويّشرب؛ بناءً 
عل أن الليل:باق» فتبيق له بعد ذلك أن الليل قد انتهى»:وآن الفنسئ قن طلعة» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 


من إبياحته» رقم (لالاه). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم .)84١(‏ 


دروس التفسير (سورة البقرة ) ]أ 


فأئْسك. ولمْ يأمرْهُ النبين صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بالإعادة؛ لأنّه أكلّ جَاهلًَا 
يظنٌ أن الليل باق 

منْ ذلكَ أيضًا: لو أنَّ رجلا كانَ مُسافرًا ومعةٌ أهلةُ فَجاممَ أهله في رمضانً» 
فإِنّ صيامَُ صَحيحٌ؛ لأن الصيامٌ في حقٌّ هذا الرجل ليس بواجبء ولكنْ عليه قضاءً 
يوم آخر دل اليوم الذي صامة 5 بالفطر. 

ومنْ ذلكَ أيضًا: لؤ أنَ رجلا كانَ ترما بحجٌ أو عمرة, ثمَّ تطيّبَ 
فَحَجّه صَحِيحٌ؛ ولكنْ عليه أن يغسل أثرٌ رَ الطيب؟ ؛ لَه ا زَالَ فى في إحرام. 

ولو أنَّ رجلا قال لِرّوجته: إِنْ كَلمتِ فلانًا فأنتِ طا طالق» ثم كلمت 
ولمْ تعلم أنَّهِ هُوء فإئّا لا تَطْلّقُء وليسّ عليه حَنتٌ؛ لأنّه ح: حنث في ل 
جاهلاء والحانثٌ جاهلا لا شىء عليه. 

ومنْ ذلكَ أيضًا: لو أنَ رجلا مُرمًا بحجٌ أو عمرة وقف عَلى عطارء فأحَذ 
برأس إصبعه لِيَسّم طِيباء وهو لَّمْ يدر أنه طيبٌ» فلا شيء عَلَيْهِه لكنْ عليه أن يغسل 


مثالٌ آخرٌ: لو أنَّ رجلا استكرة إنسانًا عَلى الكفر وَالعياذُ بالله» وقالَ لهُ: إمًا أنْ 
لت هذا الرنعل توم وار زف ولك فى واخات الذي أكرطة 
على إكراهه؛ فَإنَّه لّيس عَلِيهِ شيءٌ. 


انارت كاعر نابسح أر رو ارارم لكنّهُ لا يظرُ 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذَهٍ القاعدَةٌ ليست مكتوبةً من خط عالم أو قولٍ عالمء بل هذه القَاعدةٌ 
منْ عند الله عَرَجلٌّ ولا يجوز لأحدٍ أن يُلزِمَ شَخصًا فَعَلّ محظورًا جَاهلًا بشيءٍ منْ 
كمّاراتِ القضاء إلا بدليل؛ وهدًا نقولٌ: مَا ثبت بدليل فإنّهُ لا ينفسحٌ إلا بدليلٍ. 

إن يعض العلياء يشدة بهذا ويوت الكثارة عل عن كان كانديا أوجاي 
أو مُكرّمّاء وهدًا القولُ ضعيفٌء ولا أَذْري أين تكونُ حجةٌ هذًا المفتِي عند الله 
عَرَيّ ذا كان الله قد وَسّعَ عَلى عباده؛ فم أيْن تأ الرّخصةٌ فدّع الأمرّ عَلى مَا هوّ 
عليه وعَلَ رُخصته والله عرَجَلَ أعلم بعبادوء وأعلم معاي 

ققولة تَعَالى: #وككالوأ سَعمَا وََطمَمَا4 أي: سَوعنا يآذّانناء وَانقّدنا بقلوبناء 
فَاسْتَسلمَ الصحابة يعفر لهذا الحكم, رَضُوا وسَلَّمواء ويسّر الله لمْ. 

موعت حي ناك مرراك راسي في امو 
الذَّنب عَلى العبدء ويُسْقِط عقوبتة. 
وقوله تَردَوَتَعَالَ: «#ريتَ َك الْسَصِيرٌُ 4 يَعني أنَّنا سنصيد إلى الله كم قال 
تَعالى: ##يتأيها لضن إِنَّكَ كدح إل ريك دحا فَمَلتِيهِ) [الانشقاق:1]» َلْيتذكر الإنسان 
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هذ الملاقَاقٌ 9 كيف يلاقي الله يارَكَويَدَلَ بهاء قَالّ الله تعالى: #وَامّقُوا أنه واعكهرا 
نكم يض وَمَشَر الْمَؤّمِيرت * [البقرة:777]. 

وعند قوله تَعَاى: #وكالوأ سَعْنَا وَأطَعنَا عُفْرَائَلك # ينبغي للقارئ أَنْ يَقفَ 
على قَوله: «سَيمكَا و4 وأنّ تجعلٌ قولة: ترفك 4 جملةً جديدة؛ حنّى 
لَايَلتبسّ عَلى السامع أنَّ مَعنى الآية : سَِعنا وأَطّعنا رانك والصوابٌ أن معنا 
سنك وَكَمنَا4 لقولكٌ: ربنا ولكّا نسألكَ ارالك 4. ومغفرةٌ الذّنوبٍ هيّ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) قف 


أَقُصى ما يطلبةٌ الطّالبونَ؛ #ه إا شت تين يعمل لذنعلر نح الذنوينه واكاة 
من العيوب. وسلم منْ أشياءَ كثيرة. 
وَالَمْدُ لله الذي بِعْمَته تي الصالحاتُ؛ وصّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 
توفت 
تت 0 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس العاشر: 


0 
0 0 001 د 00 


الحمد لله ربٌ العالمينَ» وأصليٍ وأسلم عل نبيّنا 1 َحَمّدٍ خاتم النبيّينَ» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تَبِعَهِم بإحسان إِلَ يوم الدّينء آم بعدٌ: 


تضم 0 0 إن تَبَدُوأ ما يه أنضسِ كم أو 


ل ا ا لت ل 1 0ه 
وَإِنتَلك الْمَصِيرٌ 00 لا مكلت أنه تنما إل 00 وَعَليَْا مَا يبت 
كنا ل مُوَاعِذْمَا إن يِِيمَا أ كنا ريما معي عم ضرا كن > حَمَْعَه ع1 
ليرت من قَبِْنَا ونا و مُحيَلنَا مَا لا طَاهَدَ نا يو وََعَفُ عدا وَاغْفزْ لا وأيْعنناً نت 


2 آله 


نصَريًا عَكَ الْمَوّ الكدغررت © [البقرة:185-17815]. 


5 ٍِ سس سدس . مرح جم اط سلا البردو م لس ع عل. 5م 

قوله تعاللى: »#يْنَهَ مَا فى أ وت وما فى الْأرضٍ وإن تَبْدوأ ما ف أَشَييكمْ أ 

فح يم ووس رسيا 1100 وتو سغدة و د بمرت مادم 12 ره جه 
تحهوه يحَاسيكم بو الله فَمَغْفْرَ لمن يَنَْ وَيُعَدِبُ من يسك وَاللَّهُ ع حكن سي 


فَدِيٌ # [البقرة:144]. 


مج هه 


قال الله عَرجلّ: اله ماف لسوت وَمَافى الْأَرضِ 4 (ما) اسم موصول يعم كلّ 
ماني السماواتٍ والأرض» فكل ماني السماوات والأرض فهو لله لا يَشْرَكُه فيه أحدٌ؛ 
كا قال تِبَدَوتَدكَ ف شور فاطر: لا يَتَلحكورت يِتْقَالَ دَرّزْ ف المَّموت ولا 


م 2 000 


في الارض وما هم فيهما من شرك وما لم متهم مّن ظهيرٍ (55) ولا تَنفَعْ السَّفعَةُ عندمو 0 


4 


ات 2 01 ل 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) زقف 


وفي الآبة حصر؛ أي: حصر ملك السماوات والأرض لله وحده.؛ والحصرٌ 
تخصيص شيء بشىء» وطريق الحصر في مَذْهِ الآية تقديم الخيرٍ. 

فلو أردنا أن تُعرِبها لقلنا: (ما) مبتدأء و(لله) خبره. فقدّم الخبرء وتقديم الخبر 
يفيد الحصرٌ والاختصاصٌء فَمُلْكُ السماواتٍ والأرض لله وحدّه؛ أما ملكنا نحن لم) 
تجاعة كملق الإنكانة لفلوه 31 لاناعيلء زكتري قون مللف قاماة ولوق لا ل 
لنا أن نتصرّف في هَدَا الملك إِلّا حَسَب ما أَذْنَ الله لنا فيه» أرأيتم لو أن إِنْسَانًا أراد أن 
تحرِق ماله فهل يَملِك هذا؟ 

الجواب: لا؛ أن الله تَعَالَ يقول: #إولا تُوْنُوا السمهاه أَمْولك الى جَعَلَ أسّه ل 
م4 [الساء:ه] يعني: فيفسدوهاء ونهى النَّبّي صَلَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ عن 
إضاعة المال(". 

قوله: #وإن مُبَدُوأ ماه أنشحكم أو تُحهوه يُحَاسِبَكم بو أهّهُ * هذه الجملة 
شديدة عَلَ الإِنْسَان؛ أن الإنْسَان إذا أضمرٌ في نفسه شيئًا حَاسَبَه الله» سواء أبداةُ 
أو أخفاة» ومّدَّا صعب جدًاءٍ ولهذا نزلت الآية بعدها وهي قول الله 
مكلت أنَهُ نَنَسًا إل ا له 
نفسّك فإنّه لا يَضُوِّك شينّاء ولو كان أعظمَ عظيم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: « كا 


كا ل وسكي سَعَها 4 ولِقَوْلٍ الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ : «إنّ اذ جو عن 


تَعَالُ: 
00 
نحدثك 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب ما ينهى عن إضاعة 
المال» رقم (740)» ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي 
عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه؛ أو طلب ما لا يستحقه. رقم (097). 


”ك2 0-0-0207 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


2 
١ 


متي ما حَدَّدَتْ به أَنْفْسَهَاء ما متعم آذ ل 

لله لك الحمد» هذه نعمة» فحديث النفس لا مُنتهى له فالنفس تحدّث 
الإنْسَان بأشياءً ربهما تكون فظيعة» وربا تكون كفرًا وشِركًا وإلحادًا تحدّئه به» ولكنه 
لا يُوَاحَذ عَلَ هذاء إِنَّا يجب عليه أن يفعلّ ما يطردٌ به هذا الحَدِيتٌ الذي حدثتٌ به 
النفسٌء وإنما يطرد هَدًا الحَدِيتَ شيئَانِ» وصفهما لنا طبيب الْأمّة محمد صَلّ الله عليه 
وعلى آله نَم حيث قال: «فَلَْسْتَعِلُ بالله وَلينته7". 

وهاتان كلمتان إحداهما تستطيعهاء وباختيارك» وهي الانتهاٌ» والثّانية بإذنٍ 
اله عَرَِجَلَ: تستعيذ بالله» ومعنى الاستعاذة بالله: الالتجاءٌ والاعتصامٌ فمعنى (أعوذ 
بالله من الشيطان): أَلْتَجئ إِّ الله وأعتصم به من الشيطان؛ لأنَ الَّذِي يُلقِي هذه 
الوساوس في القلوب مهُُوٌ الشيطانٌ. 


وجَاءَ النبيّ يك رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَحَدُنَا يَدُ النَّْءَ لَأَنْ يَكُونَ حمَمَة 
-أي: فخمة حرق - أَحَبُ إلَيْهِ من أن يتكَلَّمَ به؟ قَالَ: «الحَمْدُ لله الَذِي رَدَ أَمْرهُ |آ 
الوَسْوّسَة)"". 


والصَّحَابَة صَوَيَةعَنفرْ شكّوًا إِلَ الرَّسُولٍ عَدآصَكَهْوَالتَكمْ هَذَّا وقَالُوا : إِنَا ئَحِدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» رقم (2179)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم .)١71(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77177)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في رد الوسوسة» رقم ».2217١7(‏ والنسائي في الكبرى 
(49/9”ء رقم .)1١497‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) اا 


فى لسع سس ).1و 25س ظري 95 رسج 023 0 0 007 
في أَْفْسِنَا ما يتَحَاظَمُ أَحَدُا أَنْ يَتَكَلّمَ به نف:قال:* «وََدُ وَجَذْعُوة؟ ». قالوا: َعَم قال: 


والصريحٌ من كل شيء: خالصّهء وإنما كان هَذّا صريحَ الإيانٍ لأنَّ الشيطانَ 
يحاول أن يكدّر مَدًَا الصريج» ولو كانَ الصريحٌ كدرًا ما حاول؛ ولهذا قيل لابن 
عاق إن اليقود ترم أما لا توسوش فياصلاجا ديعتي ونعن الشزونن نفكر. 
وك يت افر كا تناه لا فائدة منهات فقال: افاي الداد لماي 
الخرَاب؟12". يعني ماذا يفعل بقلب خربء ف يقرب الشيطانْ؛ لأنَّه تحرب إِنَّا يأتي 
الشيطان القلوبّ الصَّحيحةً لِيُمْرِضَهاء والصّالجة لِيُفْسِدَها. 

وقال الب عَدصَكوتَكخ: «لَنْ يَبرَحَ النّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَنَى يَقُولُوا: هَذًا الله 
َالِقُ كُلَّ شَيْءِء قَمَنْ حَلَقٌ الله70". 

إذن هذه الآية من نعمة الله. وعليك أخي المسلم آلا نستوي عليك هَذِهِ 
الوساوسٌ حتّى تنيع وتخضَمٌ لهاء بل اطرّذها بشيئينٍ هما الاستعاذة بالله والإعراض 
عنهاء فانته عنها وصّدَّ عنها ولا تهمّك» واشتغل با بين يديْك» وانسّها حتّى تزول 

وهل قوله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم: (إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَّكَتْ 


.)١177( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 

(؟)الوابل الصيب لابن القيم (ص:7590). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لا يعنيه» رقم (077457), ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من 
وجدهاء رقم .)١75(‏ 


كلالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


به شه مَالَمْ تَعْمَل أوتكن "سكل الوساوسٌ في العلاقاتٍ بين الرَّوْجِينء 


بمعنى لو أن الشيطانَ حدَّئك في نفسك بأنك طلقتٌ زوجتك. فهل تطلّق؟ مثل 
ِنْسَان يحدّث نفسه ويقول: هَذِهِ زوجة ليست بصا حة. وقد أتعبتني» وفعلت ما 
فعلثُء ثم يقول بنفسه: هِيّ طالِق» دون أن ينطق به بلسانه» فهل تَطْلّق أو لا؟ 

الجواب: لا تطلّق» ولهذا لِيَطْمَئْنَ أولئك الَّذِينَ يلقي الشيطانٌ في قلوبهم أن 
طلّقوا زوجاتهم دون أن يتكلموا بذلك؛ لِيَطْمَيْنُوا أن زوجاتهم باقياتٌ» وأمنّ 
لم يَطْلْفُنَ وهذه من نعمة الله عَرَحبلٌ. 

مثال: هَمَّ إِنْسَان أن يفعلٌ معصيةً» ولكن تذكّر عظمةً الله. وتذكّر عقاب 
المعاصي في القلوب؛ لأنَّ المعاصيّ سهام القلوب تخرق القلوب حبّى تَتَلَْفَه فلما تذكر 
هذا خاف الله وترك الهم بالمعصية» ماذا يكون عليه؟ وهل يأثم أو لا يأثم؟ 

الجواب: لا يأثم» بل يُؤْجَرء فيكتبها الله تَحَالَ حسنة كاملة» ولله الحمدء قال 
في ا حديث: (إِنَا ترَكَهَا مِنْ جَرَائي)!". ومعنى من جرائي أي: من أجلي. 

إذن من نعمة الله عيبل أن حديث النفس لا أثرٌ له» ولكن اخشّ واحذز أن 
يتسلّط عليك الشيظان حّى يكون عَذَا الحُدِيتٌ الفعالاً وإرادة فتهلك. 

إذن في قول الله تَعَالَ: #وإن مُبَدُوأ ما 4 أشحكم أو تحهوة يُحَاسبَكُم بد 
أقَهُ4 يكون الله قد أعلمنا في الآية الثّانية «لا مكلت آمّهُ نذا إلا وُسَحَها > أنه إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكره؛ رقم (0579)) ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم .)١71(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم 
(9؟7١).‏ 


دروس التفسير( سورة البقرة ) يشغهفا 


كان هذا الأمر لَيْسَ بؤّسعنا فإننا غير مكلَّفِين به ونبينا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ 
أخبرنا أن الله تجاوز عنا ما حدئتٌ به أنفسنا ما لم نعمل أو نتكلم. 

قوله: #فَمَغْفْرٌ ر لِمَن كه وَيْحَرّبُ من يَقَ]ه 4 يعني إذا حاسبنا الله عَرَجَلّ عل 
ما في قلوبنا فإن المشيئة التامّة له؛ إن شاء غفرٌ وإن شاء عذَّب. وفي الآية إثباتٌ مشيئة 
الله عَيَِجَلّ وأنه يفعل ما يشاء 1 مُعَقَبَ لحُكمه. ولا رادً لقضائه. ولا يُسأل عما يفعل؛ 
لأنّهِ رصن لا يفعل شيئًا إلا حكمة» سواء علمناها أو لم تَعْلَمّْها. 

وف آية أخرى: © إن أللَّهَ لا يَغْهِرٌ أن مشْرَكَ يه ويَمفْرٌ ما دون ذَلِكَ لمن هماه * 
[النساء:18]. ومَذه الآية أوجبت للعصاة الْذَيْنَ يغضوق الله يعي الشرك أن يتهاونواء 
وإذا نبيته عن معصيةٍ ارتكبها فإنه يقول لك: الله غفور رحيم « إن أنه لا يَحْفِرُ أن 
مخْرَكَ يه يت ما بون دَلِكَ ِمَن يَمَهُ 4؛ فيوسوس الشيطانٌ لهم ويجعلهم يعملون 
بالمتشابه من القَرْآنِء ويتركون المحكّم» ؛ فنقول: هل أنت عَلَ ثقةٍ من أن تكون ممن 
شاء الله أن يغفر لهم؟ 

الجواب: لا؛ لآنّه ما قالّ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
ولم يقيّد بل قيده» قال: م#لِمَن يَمَآ *» فهل أنت عَلَ ثقة أنك ممن شاء الله أن يغفر 
له! فإنك لست عَلَ ثقة. 

ثمّ إن المعاصي ير بعضها البعضّ؛ ولذلك حرّم النظرٌ للمرأة غير الَّنِي ليس 
بينك وبينها عَحْرَميّةه وهو نظر فقطء ولكنه حرام؛ لأنّه ير إِلَ الزّنَاه فالمعاصي في 
الواقع مُشترَك بعضُها ببعضرء فإذا تهاونتَ بمعصية هوّن عليك الشيطانٌ ما هُوَ 
أعظمٌ منهاء ثمَّ ما هو أعظمٌ» حتّى يُوصِلك إِلَ الشرك. 


مام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واستوغ إِلَ الَِّينَ راي امي بتار ار لوال مِإِدَا يتل 
عله ءَايَدنَا الك لطر ألا وَل ليرت #4 [القلم:6١]‏ يعني هذه حكايات وقصص. ما هيّ 
شيء.» قال الله عَرَهَجَل: « كل دي انّ عل قُويوم ما كا يَكسبُونَ 4 [المطففين:114]» فالمعاصي 
تجعل الإنسانَ يتصوّر أن آياتٍ الله أساطير الأولين؛ لأنَّه لم يصل معناها إِلّ قلبه 
والعِياذُ بلله» فقلبه مغلّف, فلا يصل الإيهان هذه الآيات إِلّ قلبه ولا تفيد قلبّه 
شيمًا؛ لأنّه قد رانَ عَلَ قلبه ما كان يكيمبه. فاحذر يا أخي المعاصي» ولا تنهاون بها. 

قوله: «َأنه عَكَكُلّ وو قَدِرُ 4 وهذه الكلمة فيها عموم؛ فكل شيء 
موجود هو قادرٌ عل إعدامه بلحظة» وكل شيءٍ معدوم هو قادر عَلَ إيجاده بلحظة 
تإنَمَآ مره 15 أاد كا أن يَجُولَ له كن كيسَكْوربٌ © [يس:11]. 

والقدرة هِيّ عل الفاعل بلا عجزء يعني أن يفعل الفاعل النَّيْء بلا عجز. 

والقوة: أن يفعل التَّْء بلا ضعف. 

وانتبه للفرق» فكثير من النَّاس لا يفرّق بين القدرة والقوة» والواقع أن بينها 
فزقاء فالقو فد ها الضعفه» والقلدرة فبنها نقد : 

واستمع للفرق بين هذا وهذا من الَزآن: « © مه ألِى لفك ين صَعْقٍ شر 
جَعَلٌ مِنْ بَكَّدٍ ضَعْفِ و 5 ثَ شم جَعَلٌ مِنْ بعد فَوَوْصَعَمًا وَسَيبَهَ 4 [الروم:4] فهَذِهٍ تدلٌ 
عَلّ أن ضذ القوة: الضبحف: وفك القدارة: العحز: 

وقال تعالى: #وما كان أله إبشجره: من تَىْء في اَلسَّموتٍ ولافى الْأرضٍْ إن كات 
عَلِيمًا قرا 4 [فاطر:44] ولم يقل: قويّا؛ِ لأنَّ ضد العجز: القدرة. 

وأضرب مثلًا حِسّيًا ين الفرقٌ بين القوة والقدرة: هذا رجل قلنا له: امل 


2 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) كفا 


هذا الحجر فأراد أن ينقّله من الأرض فعجرٌء فتقول: هَذَّا غير قادر» ولا نقول: غير 


قو 


2 


وجل آخدد فلناله: : احجل هذا الجر فحمله لكن على شِدّة فنقول: هَذَا غير 
قوي» ولا نقول: غير قار الله وسترع بمشقة: 

رجل ثالث قلنا له: احيل هَذَا الحجرّ» فرفعه بدون كبير مجهود, فنقول: هذا 
و 

قالّ الله تَعَالَ: #دَامَنَ سول يمآ أُنَرْلَ إِلْنْهِ مِن ريو اروف كل امن يمر 
وَمكتيكنو- وكيد ورسيوء لا فرق بيت ينتقي وار تيفك وللمك ختر للك 
17 50000 :0 واكسُول هو مُحَمّد رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى 
1" 37 و#يمآ 0 إلنْهِ من رَبَو- # هو ما ذكره الله في قوله: #وَآنرّلَ أَّهُ يلت 
الْكتب وَلَذْكْمَةَ وَعَلَّمَلكَ ما لم دكن تَعَلَم 4 [الساء:11]» فالرسُول عَتَواصَكهواتَكم 
لوي ص ام ا ا 
كذلك؛ لا يُدَّ أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

والإيان بالله يَتصَمَّن أربعة أمور: الإيهان بوجوده. والإيهان بربوبيّته والإيهان 
بأنُوهيّته والإيمان بأسرائه وصفاته. 

قوله: #كل امن يأ مَك ا ا 


7 7 ل 7 7-5 2000 
0 و عيسو ع 


را مل جبريل» وهو أفضل الملائكة» وهو مُوَكّل ا 0 وهو 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُوَكُلُ تفخ الصّور. وميكائيل» وهو موكّل بالقَطْر والنبات. 

وقد جمع لبن يك هَؤلاءِ الثّلاثة في حديثٍ واحدٍ؛ في استفتاح صَكاة اليل 
يقول في استفتاح صكاة الَيْل: «اللَّهمَ رَبّ جَبَْائِيلَ» وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ 
السَّاوَاتٍ وَالأَرْضٍء عَالِمَ المَيْبٍ وَالشَّهَادَقِ آَنْتَ تحكُمْ بن عِبَاوِكَ يها كانُوا فيه 
حتَلِصُونَ اين © املف فيه ِنَ الحَقّ بِإِذِْكَ إِنّكَ تمْدِي مَنْ تََاءُ إل صرَاطٍ 
ومع 0 
م 

الله أكث! الرَسُول يقول: «اهْدن ل) احتف فيه من الح بِِذنِكَ» فكيف بنا 
تخ المعرّضينَ للخطا! وأكير لاس إذا قال قلا فإنه بطر أنَّما يقول هو الضوات» 
وما عداه فهو خطأء سُبْحَانَ الله! فأنت ما تدري» وهل هُديتٌ إِلَ ما اختّلف فيه من 
الح بإذن الله! فلستّ مَعصومّاء فقد تُحطئ وقد تُصيبء وإذا كان الي يلل يسأل 
رب هذا الشُوال» فجّدير بنا نَحْنُ أن نسأل الله هَذَا السّؤاله ولا سيما عندما يرد علينا 
استفتاء» فإن الإِنْسَان ينبغي له أن يَلْجَا إِلَ الله َيل بقلبه ولسانه وحاله أن يُوَفْقَه 
للصواب؛ لأنَّ المفتي -يا إخواني- مُعيرٌ عن الله» وليست المسألة هيّنةً. 

ومع الأسف أن من النّاس الآن مَن يُتسابقون إِلَ القتيا أيهم يُمتي» وليتَ عنده 
من العلم ما يجعله أهلًّا للفتياء وقد كان السلففُ الصَّالِحُ لا يتسابقون للفتياء ولكن 
يتدافعونهاء وكل واحدٍ يقول: اذهب للثاني؛ لأنَّ الإنْسَان يحْسَّى. 

ولولا أن الإِنْسَان يَحسّى من كتمان العلم» أو أن السّائل يذهب إِلَ إِنْسَان 
جاهل ويُفتيهء لكان الإنْسَان يتوقّف عن الفتيا َل فمّن استُّفتيَ وعنده علمٌ فإن 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم .077/٠(‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) ١مىلا‏ 


عدم إقدامه عَلَ الفتيا لَيْسَ بسلامة» بل هُوٌّ عَطَب. 
إذن مَؤُلاءِ الثّلاثة كَانَ الرَسُولُ بكيِ يذكرهم في استفتاح صَلَاةٍ اللييل. 
قوله: «يَعُيُو-4 نعرف من الكتب أشياءً ويَحَمّى علينا أكثرٌ الكتبء فنؤمِن 


5-2 


بالك إحمالاء وأن كل رسول أرسله الله أرسلّ معه كتابًا حقا. 


وَأَوّلُ ما يُذَكَّر منَ التّب القَرْآن والتّوراة» وهي مُنزلة عَلَ مُوسَىء والإنجيل 
وهو مُنزل عَلَ عِيسَىء والرَّبُور وهو منزل عَلَ داوده وصحف إبراهيم ومُوسَىء 
أما صحف إبراهيمَ فلا نعرف لها إِلَّا هَذَا الاسم» وأما صحف مُوسَى فقيل: إغها 
التوراة» وقيل غيرهاء والله أعلم. 

قوله: وَمسُيو- لا ُمرَنُ بيت آحَل ين وُسُلِو 4 فلا نفرّق بين نوح وَل أوّل 
الرسّلء وححَمّد بك آخر الرسلء لا تُمَرّق بالتصديق والإيهان» فنؤمن بأنهم رُسُل من 
عند الله حقّاء ونؤمن بها صحٌّ عنهم من الأخبار» وأما الأحكامٌ فإنَّ شّريعتنا ناسخة 
لجميع الشرائع» كا قال تَعَالَ: « َلآ إِليْكَ الكتبٌ يِآلْحن مُصَدْفًا لما بيت يديه 
7 لصحتي ميس عَبَيَهِ * [المائدة:14]» فله السيطرة عل جميع الكتب» فلو جاء في 
القزراة والانفل وص شك اريك تها 2+ عالت مان القرآن والعيرة يي 


0 
القران. 
ص 


ذا 


14 


وهَدًا بِالنٌسْبّة الأحكامء أما الأخبارٌ فإئََّا لا تُنسَخْء وكل ما صحّ من الأخبارٍ 
عن الكتب السابقة فهو حقء لكن تعلموك أن الكتب السابقة لم يَتَكَمل الله تَعَالَ 
بحفظهاء بل قال: يما أَسَُحَفِظُوأ مِنَككب أَسَّهِ 4 [للائدة:44]» فجعل حفظها عَلَ مَن 
أنزل عليهم؛ ولكنهم لم يقوموا بالحفظ ولكنهم حَرَّفوا وبذلوا وغيّروا. 


مم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واءنيَ 


إذن الكتبٌ أوّلها القَرْآنُ والرسل أوَّهم تُوح, وآخرهم محمد صَنَّ الله عليهم 

وسلم أجمعين. 
2 12 مو 2 

قوله: «وككالوأ» الضمير يعود عَلَ الرّسُول والْؤْمنِينَ (وكالرا» أي: 
الرَسُول ومن آمن به؛ لأنّهِ قَال: ماحَامَنَ ليسول يمآ أُنرْلَ يه ين ريو وَالْموْمِوتَ 4. 

قوله: 9# سَِعْنَا وَأَطَعنَا» ليسوا يقولون: سوعنا وعصينا ولكن يقولون: سمعنا 
وأطعناء أي: امتثلنا ما أمرنا به» وتركنا ما ينا عنه. ومن الطاعة تصدييٌ الخبر. ولهذا 
لو قال قائل: لماذا لا يقولون: سمعنا وصدَّقنا؟ 

قلنا: لأن الكتبّ فيها أوامرٌ ونوا وفيها أخباث فالطاعة للأوامر والنواهي, 
والتصديق للأخبار. 

نقول: ومن الطاعة أن نصدّق بالأخبار؛ لأنّهِ يجب علينا أن نصدّقٌ بكل خير 
جاء في هَذِهِ الكتب إذا صم به النقل. 

المح اد ب رح ببو ارج را مكمه ام لع لعا »ومن كان لا ليع 
إلا إذا علم الحكمة فإنّهِ َيْسَ بمؤمن؛ لأنّهِ اتبع هواةٌ. فإذا قالّ الإنْسَان: أنا لا أصلى 
حتى أعرف الحكمة من الصّلاة» ولا أتطهّر حتّى أعرف الحكمة؛ قلنا: إذن لست 
بمؤمن. فالمؤمن يقول: سمعنا وأطعنا. 

# ايع 2 

فإذا أمرنا أن نصلَ الظهر أربعًا فقال إنسان: وما الحكمة في أنها أربع؟ ولماذا 

لم تكن رَكُحَتَيْنِ أو سِنا؟ 


فنقول: هذا ليس بمؤمنء فالمؤمن يقول: سوعنا وأطعنا. 


دروس التفسير( سورة البقرة ) شرك 


ولذلك قال الله تَعَالَ في سا 0 #وَمَا كان لِمَؤْمن ولا مُؤْمنةٍ إِذَا قَصَى 

؛ تو أن ل يك لم فبرةُ ين أترهم” ون ينس لودو قد صل صل 
0 

قوله: #عُفرَائَكك * فإن قال قائل: لماذا نُصبت (غفرانك) مَمَّ أنها في أوّل الجملة» 
وكان فيم| يبدو أن تكون بالرفع؛ لأن الاسم إذا وقع في أولٍ الجملةٍ صار مبتدا؟ 

فالجواب أن هَذْهِ منصوبة بفعل محذونيء أي: نسألك غفرانك. 

سبْحَانَ الله! يقولون: سمعنا وأطعنا ثم يقولون: نسألك غفرانك؛ لأن الإِنْسَان 
وإِنْ أطاع فقد يكون في عَمَلِهِ تقض وقصورٌ؛ ولهذا نصلي وأول ما بدأ به بعد الصّلاة 
أن نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر اللّه؛ أن الإنسان لاعلر من خلل. 

وهنا قَانُوا: سمعنا وأطعنا ثم قَانُوا: غفرانك؛ خشيةً أن يكونّ فيا أطاعوا الله 
وه التقص. قال الله تَحَالَ: #ويالأحَارِ هم سَتَعْفِرُو4 [الذاريات:18] بعدما يصلون 
ويث يتهجّدون يتفرّغون للا ستغفار» سُبْحَانَ الله! 

وهذه ملاحظة ينبغي للإنْسَان أن ينتبة لهاء فلا تقل: أنا صليت وانتهى وبَرِنَتِ 
الك وَحَصَّلَتِ القربى من الله» فلعله يكون فيها نقص. 

قوله: #رَبَّا4 قد يقول المبتدِئٌ في النحو: لماذا لم تكن (ربّنا) صفة للكاف 
الْتى محلها المد؟ 

والجواب: أنها منادى منصوب حُذفت منه يا النداء» يعني: يا ريّنا نسألك 
غفرائك يا ربنا. 


4ى,, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
با ل ا يق ثُلْث اليل الآخر فيقول: ١مَنْ‏ يَدْعُونٍ ََسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ 
ساني َأَعْطِبةُ غَطِية مَنْ يَسْتَغْفرُنِ كأَغْفِرَ 7" الله اجعلنا ع ينعد يون لهذا التذاء 
يارب العالمينَ. 

قوله: 9وَإيَك المَصِيرٌ 4 هل مراد إليك المصير في بادتنا فلا شرع إَِّا ما 
شَرَعتَء أو إليك المصير في تدبير أمورناء فأنتٌ تدبّر أمرناء أو إليك المصير يوم 
القيامة» أو يشمل مَذِهِ الثّلاثة وغيرها ما مصيه ِل الله؟ 

الجواب: يشمل كل هذا. وسنعطيكم فائدةً في التفسير: إذا رأيتٌ الآيةَ تشمل 
معان متعدّدةٌ لا ينافي بعضّها بعضًاء وليس بعضها أولى من البعض. فاحيلها عَلَ 
العموم. 

وهذه فائدةٌ تفيد طالب العلم» وانظروا إِلَ قولٍ الله تَعَالَ: لوَالَلٍ ا عَسَعَسَ 
8 وَااصُبح إِدَا 002 ماذا قالّ المفسّرون في عَسْعْسٌ؛ قَالُوا: أقبل» 
وبعضهم قال: : أدبن فبعضهم قال: إن أقسم بالأيْل حين إقباله وبعضهم قال: أقسم 
اين حين إدباره» فالآية إذن تشمل المعنيين» و ال 
العَربيّة» وهي أفعال تكون للثيء وضده. فتُحمل الآية عَلَ العموم؛ يعني 
المعنيينٍ جميعّاء نقول: أقسم لله تَعَالَ باللَيْل إذا أقبل اليل إذا أدبر؛ لأنَّ إقبال 1 


عو سه ع 


وإدياره من أعظم آيات اللىء قال تعالى: 00 م إن جَعلٌ َِ أله مإتحكم أل سرمدا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١50(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (/07/6. 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) مم 


0 5 4 0ت ميد فل و« 
إِلَ يو رِالِْيمةِ من إِلَهُ عرد أيه نكم بضياء أقَلَا مَسْمَعُوت 2 هُلْ أرََبَشْمْ إن جحل 
-ه 05 20 0 لي ماس شق لير م2 ءءء مح 2 رو 
لنَهَارَ مَرَيَدًا إل يوم الْقِيَدمَةٍ من لله عَيْر أله يَأَيِكُم ليل تكنو 
عذ سدس كرو 0 0 ض 70 وه لس روه ل سسا بر 6 
و رهن تتكتف حكن لك الكل والهار تكو فيه ولكخرا ين 


ذ 0# ررعك موسرو 


لعلكز تَشْكْرونَ 4 [القصص:١/ا-"/ا].‏ 
إذن قول الله تَعَالَ: #وَإِتِيِك الْمَصِيرٌ 4 يشمل العموة؛ المصير في الآخرة» 
والمصير في الشَّرع والمصير في القّدر. 
وفي المصير إِ[ الله عَيَوَسَلَ) قالّ الله تَعَالٌ: 9 وَأَنَّ إل ريك الْمتبئ» [النجم:47]» 
وقال تعالى: إن إِلَ رَيْكُ اليم 4 [العلق:4]. 
قال تعالى: «لا مكلت النَهُ تفْسًا إلا وَسَعَه] لَهَا مَاكَسَيَتَ وَعَكينا مَا سيت 


0 


وَيَنَا لا تُوَاخِذْنَ إن يآ 3 كنكاً رَيِّنَا وَلَا يَحْمِلْ عَلِكَما إصرًا كما حَمَلْتَهه عل 
سد 


يذ رمس ب ساي روح لس يل مرو سرس 01 


درك من قَبَِنَا ربَنَا وَل يصَلنَا مَا لا طافَّةَ لنا يو وأعفٌ عا وأغفر لنا وأرحمنا أنت 
مدا فَنصربًا عَلَ الْصَوِّ الكدفررت * [البقرة:187]. 

قوله: «لا ذكلِث أنه دسا إل و01 1 ملواتعمة عظيمة شه 
قول الله تَحَالَ: فاقوا أ انوي 1 ولا نيلي 
فهو ساقطٌ عنك غير مُكَلَّفٍ به. 

وهذه قاعدة -يا إخواني- ني المأمورات: كل شيءٍ لا تستطيعه في المأموراتٍ 
يسقط عنك؛ لأنَّ الله لا يُكاّف نفسًا إِلَّا وسْعَها. 
نَ إِنّه إذا كان لهذا الواجب بدلٌ أتيت بالبدل» وإن لم يكن له بدل سقط 
عنك نبائيًا. 
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مثال: إذا ظاهرٌ الرجلٌ من زوجته فقال لها -والعِيَاذً بلله-: هِيّ عليه كظهر 


بِقُولُونَ منحكرا يِنَ الْقَولٍ وَرُورًا * 


و 


أَمّهه وهَذًا مُدكّر وكذب كا قال الله تَعَالَ: #وَإِتَجُمَ 
[المجادلة:7] فىاذا عليه؟ 


أولا: عليه أن يق رقبة» هذا الواجب» فإذا لم يجد رقبةًإما لعدم الما عنده؛ 
وإما لعدم وجودٍ الرقابء فإنه تسقط الرقبة. 


ثانيَا: فمّن لم يجد فصيامٌ شهرينٍ متتابعين» فيجب أن يصوم شهرينٍ متتابعينٍ 
لايُقطر بينهم إِلّا بعُذر شرعيٌ أو عذر قَدَرِ 

فإذا كان ما يستطيعٌ الرجلٌ لأنه ضعيفٌ» فلا يستطيع أن يصومَ شهرين 
متتابعين؛ لا في الشتاء ولا في الصيفيء فيسقط الصَيّامْ. 

ثالنًا: فمّن لم يستطع فإطعام سين مسكيئًا. 


فإذا ما وجد لأنه فقير فإنه لا يُطعم» ويسقط عنه» وانتهى الأمرٌ. 


ش 


ذه 


ودليل هَذَا قوله تَعَالَ: لا مُكَلِتُ يكلف أنّهُ ننس إِلّا وْسْعَهَا © فإذا كنت ما تستطيع 
فإنه يسقط عنك. 

ونذكر قصة الرجل الذي جامعَ زوجته في مار رَمَضَان وهو صائم, وفيها 
فائدةٌ: جاء رجل إِلَّ رَسُولٍ الله عََنَهصَكموالتَمْ وقال: «يَا رَسُولَ الله مَلَحْتٌ». فهلكَ 
هو نتفسة وأهللك روحت قَالّ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: (وَقَعْتَ عَلََ اه أت وَأَنَا صَايِجٌ). 
فهاذا كان من الرَّسُول عَكهو[121ج؟ أيير, ؟ 


0 0 1 ّ 
الجواب: ما نهره ولا زجره. بل أمره با با يبرئ ّنه قَالَ رَسُول الله عَل: 
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«هَل جد رَكَبََ ٌ ب تينها؟» قال ل قالن: «فَهَلَ تَسْتَطِيعْ أَنْ تَضصُومَ شَهْرَيْنِ ماعن 
قَالَ: لاء فَقَالَ: (هَمَ نجل إِطْعَامٌ سين 0 سن وكيا قَالَ:لا. كل المراتب الثّلاثْ 
لا يستطيعها. 

2 0 2 20-2 ب الا وف تحن 2 

ثم جلس الرجل» فجيء بتمر إلى الرّسُول عَلَيهاصَدةَوَالسَلام» فقال له الرّسَّول 

عي : (تَصَدَّقٌ يبَذَاكء ب يعني أطعم به ستينَ مسكيناء » فقال الرجل: «أَعل أَفْقَرَ منى 
يَا رَسُولَ الله؟ فَوَالْهِ مَا ييْنَ لَابتَيْه'" أَهْلُ بَيْتِ أفْقَرٌ مِنْ أَهْلٍ بَيْتِي). سُبْحَانَ الله ! 
الإنْسَان عنده طمع » فضحك البَّّي عَلنهاَولَكمْ وهكذا يُدعَى النَّاسُ إِلَ دين الله؛ 
بالبشر والابتسامة والضحك. والتيسير والتبشيرء ما هو بالعنفي والغضب والغيظ. 
ضحك الى عَكِِاصَكهولة حبَّى بَدَتْ نَوَاجِذَُه ثم قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)!". فرجع 
الرجل الَّذِي خرج من عند زوجته خائقًا وهو غانجٌ معه تر لأهله 

وهل قالّ: فإذا قدرتَ بعد ذلك فأطعِم؟ 

الجواب: لاء إذن سقط عنه حبَّى الإطعاءٌ؛ لأنّه لا يستطيع» والله عَرَجَلّ يقول: 
«لا دكَلِث أنه تَدْسا إِلَا وَسَعَهَا *. 

مثالٌ آخث: رجل قتل نفسًا خطأء فقلنا له: أعيِقُ رقب قالّ: ما عنديء فقلنا 
له: صم شهرين متتابعين» قال: ما أستطيع» فنقول: ما عليك شيء؛ لأن الله ذكرٌ 
خصلتينٍ في كفارة القتل» وهما تحريرٌ رقبة» أو صيامٌ شهرين متتابعين» ولم يذكر 
الإطعام. 


)١(‏ أي الترّتِينَ والحرةٌ أرض ذات حجارة سوداء, والمدينة بين حرتين. 
00( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان» ولم يكن له شيء. فتصدق عليه 
فليكفر» رقم (1917): ومسلم: كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع» رقم .)١١1١1(‏ 
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لذن إذا قال هدَا أي وجبث عليه كقَارةٌ فتلي لا أجد الرقبقلن: صم قال: 
لا أستطيع الصّيّام قلنا: لَيِسَ 1 عليك شيء» وليس هناك إطعام. . وتأخذ هَذَا الحكم 
من قوله: للا يلك أنه دسا إلا وسَعَههَا 4. 


فهّذافي الأوامر. 

تأي النواهي: - لا تَوَاخِدْمَا إن سِيمَآ أَوْ أَخْطَأَن »* فقالّ الله جَزّج1: 
«قَدُ فَعَلْتُ)7" يعنى لاأو اخذكم إن تيلم أو أخطأتم» وهذا ني النواهيء فإذا فعل 
الإنْسَان معصية ناسيًا أو فعلّ معصيةً خُطًِا لايعلم أها حرامٌ فلا مي عَليْه وكأنّه 


لم يفعله. 
رجل يِصَلِ والذي يُصَلّ لا يتكلم إِلَّا م مَعَ الله؛ لأنَّ الي يكل قال: «إِذَا كَانَ 
ر عرو رمو 60 


َحَدّكُمْ في الصَّلاة» فَإِنَهُ يتاجي رَبَّهُ) 

لكن إذا قرع على الإنسانٍ الباب شخصٌ يستأؤن» فلمًا سيع الباب قالّ: 
تفضّلء يقول ذلك للذي قرع الباب» لكنه ناس أنه في صَلَاق فتقول: لا تبطل 
صلاته؛ لأنّه ناس غافِلٌ. 

رجل آخرٌ يحب الخيره ويحب أن يقوم بالواجباتٍ» فعطس إل جازيه مصلّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله: #وَإن يُيْمُوأمَا ماي أنشِكُحْ أَوَحْخَمُوهُ4 [البقرة:184]» 
رقم .)١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب: المصلي يناجي ربه عَرَيجَلٌّ رقم (071): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
(امه). 
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وهو معه يُصَنٌِّه فقال المُصَلِّ الذي عطسّ: الحمد الله وهذا جائز ومَشروعٌ أيضَاء 
فإذا عطست وأنتَ تصلي فقل: الحمدٌ الله. فهذا الثاني زميله الَّذِي إِلَ جانبه قالّ: 
يرحمك الله متأوّلَا؛ لأنَّ (يرحمك الله) دعاءء وهو يتصرّر أن الدّعاء في الصّلاة لا يُبطِلٍ 
الصَّلاء ولو كانَ بكافٍ الخطاب, وانتهتٍ الصَّلاةٌ فقال له بعض اللناضريت: أعد 
الصَّلاةً؛ لأنك تكلمتٌ بكلام آدميينَ» لأنك خاطبتَ صاحبّك وقلت: ير حمك الله. 

فهاذا نقول له بناءً عَلَ القاعدة الَّتِ ذَكَرّها الله تعالى في الآية؟ 

نقول: لا شيء عليكٌه والذي قالّ: إن صلاتك باطلة لَيْسَ عَلَ صواب؛ لأنَّ 
اس د امسو لدم كيم 

عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ من تكلم بإعادةٍ الصَّلاةِ فمُعاوية بن الحكَم وَعَْعَنه 
الا ور ار 
انس بأبصارهم» يعني نظروا إليه نظرٌ إنكار؛ لأنَّ الإنْسَان إذا نظر إليك نظرٌ رضا 
ف يُقال: رماك ببصره» لكن نظر إنكار. 

فرموه بأبصارهم مُستدكرين» فقال: زاك اننا" ريط تكلميدرة تاقةه 
فجعلوا يَضربون أفخادّهم يُسكتونه ف فسكتء وانتهت تِ الصّلاة. 

فتكلم معه بعدما انتهتٍ تِ الصَّلاةٌ مَن هو بِالُؤْمِنِينَ رءوف رحيم يلك قال 
او د صل رَشُول اللا صل الأ غليد وغل اله وشلم أن عر وام ات 
معلا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيَ) مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِ وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شّتَمَنِي 
-فلا أنكرٌ عليه بالوجهء ولا بالقول باللسان- قَالَ: «إنَّ هَذِهِ الصّلاةَ لَا يَصْلّحُ 


)١(‏ كلمة توجع وتُدبة. 
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فِيهَا نَيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍء إِنَها هُوَ التّسبِيحُ وَالتَْبِيدُ وَقِرَاءةٌ القرآن», أَْ كََ) قَالَ 
رع 5 إن صاشه(1) 5ه 7 
رَسول الله ككل ولم يأمره بالإعادة. 
5 3 + بر سر ١‏ 2 

وهذا دليل عَلَ أن مَن فعل محظورًا جاهلًا فليس عليه شيء. 

وفي ا 0 ١مَنْ‏ نسي وَهُوَّ صَائِمٌ فَأكَل 
َو ضَرِبَ» كَليِمَ صَوْمَهُ إن أ طْعَمَهُ الله وَسَقَاة)7". 

فَهَدًَا لاني 3 سا عل ارب لأنّه عَطْشَانَء ونسي أنه 
صائمء فنقول له: لا سَيْء عَلَيْه 

ا 0 
بقيّ حبةٌ واحدةٌ ذكر أنه صائم؛ فقال: سأكل هَذْهِ الحبة» فإِنْ كان العنقودٌ الأرّل 
لا يَطرن؛ فهذِه الحبة ما ُفطرنيء و إِنْ كان يُمَطّرن فقدِ انتهى الموضوع. 

فنقول: أفطرٌ بالحبّة الأخيرة؛ لأنَّه كان الواجب عليه أن يتوقف ويسأل» ولم 
يُفطِر بسائرٍ العنقود. 

ربا يقول قائل: هَذَا أكل الحبّة جاهلاء لكن نقول: هُوَ مفرّط» فالواجبٌ عليه 

جل احتجم وهوصائٌ ين أن الحجامة لا تُفطره فلا يَفسّد صوه؛ لأنّه 
جاهل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (/0171). 

(؟) أخرجه البخاري: "كاب الصوم: بات الضاكم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (197): ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النَّاسِي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١108(‏ 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) 41 


رخل انطو يطل آذ التق اقداغ تيف تي انال تعرت فلا ينقد 
مو 
رجل أكل بعد طلوع الفَجْرء يَظّنَ أن قوله تعَالَ: «حق يبي ك5 حيط الأنِيصٌُ 


2ه 


من اليل الَو مِنَ الجر [البقرة:180] المراد بالخيوط الحبال» وجعل يأكل ويشرب 
حبَّى تبيّن الحبلٌ الأسودٌ من الحبل الأبيض» فلا يفسد صومُه؛ لأنّه كانَ جاهلًا. 
وقد وقعثٌ هاتانٍ القصتان في عهد الرّسَول عَليَواصَكمْولسَح : 
أما الأولى فعن أسماء بنت أبي بكر ويا قالت: «أَفْطَرْنَا عَلَ عَهْدِ الي كلل 
يوم غيم 3 طَلَعَتِ التختا: ولم يأمرهم 52 د بالقضاء. 
ولو كان القضاءٌ واجبًا لَأَمَرَهم به؛ لوجوب الإبلاغ عليه» فلم لم يأمر به عَلِمَ 
0 بواجب» وهو داخل في القاعدة: #ريّنَا ل وعدن إن صيم أَخَطَانا 4 . 
أما الثاني فعَدِيٌ بن حاتم يَعََتَعَنَهه كان يريد أن يصوم. وفي الآية: لوَظُوأ 
هرأ حي يبي لك الكبظ الْآيسُ ين لبط السو بن افج [البقرة:18] فجعل 
تحت وسادته عِقالِينِ -أي: حبلين- أحدهما أسودٌ والثاني أبيضء وجعل يأكل وينظر 
ِلّ العقالين» فل تييّنَ الأبيض منّ الأسود توقفء فأخبر بذلك الب يك ولم يأمزه 
بالإعادة'")؛ لأنّهِ كان جاهلًا متأوّلاء يَظلْنَ أن هَذَا هُوَ معنى الآية» فلهذا عفا عنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١154(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قوله تعالى: #وَظُوأ وَأَسْرَبُوأ حقّ يب لكر سيط الْأبيَشٌ هن 
لط اللَْوَوِمِنَ الْفَجْرٍ 4 رقم 4 » ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر.. رقم .)3١9٠0(‏ 
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رجل رم بالحج» وني ليلة العيد» وهي ليلة مُرْدلِفَة بعد أن رجعٌ من عرفة» 
كا مه زوه فجاتتها ين أن الح فد اتهى؛ مدا بقول الذي :«اح 
ره '. فقال: : انتهينا من عرفة والحمدٌ لله إذن يجوز أن أجامع زوجتيء فجامعهاء 
وهذا الجاع وقع ليل الع قبلّ التحثل الأرّله والجماغٌ قبل التحللي الأول ُفسد 
النسّكء. فمعناه أن الحجّ قَسَدَئ لأنَّ الجماع قبل التحثّل الأول م مع العَمْدِ فكو الدكد 
1 اط عي لبو الزن اوها ست وال د ار ا اه 
القادم» وفِديّة وهي بَدَنّة. لكن هذا الرجل جاهل فجاء يسألناء ماذا نقول له؟ 

نقول: الحجّ صحيح. ولا شيء عليك؛ لأنك جاهلء والرثٌ ا 
المؤمنون: #ربّنا لا تُوَاخِدْنَا إن مَسيمَآ أَوَ أَخْطَأنا 4 قال الله: «قَل فَعَلْتْ2") 


المهم -يا إخواني- خذوا هَذِْ القاعدة معكم في الأوامر: لا يكلب أله تتا 


1ك وو تَئَ -ه 


ِلَّا وُسَعَهَا 4. وفي النواهي: #رينًا لا تُوَاخِدْنَا إن سَسِيمَآ أو أَخْطَأنا * فقال الله تَعَالّ: 
«قَلُ فَعَلْت). 
وذكرنا أمثلة واقعية من السنّة في أن الإِنْسَانَ المخطِئ لا يؤاتحذء والنّاميَ 
لا يؤاحذ. ولكن لاحظوا أنه متى زال العذرٌ وجب التوقف عن المحظورء يعنى متى 
علِم الإِنْسَان بأنه الآن في تحظور وجب أن يتوقف متى ذكرّ أنه في حظور. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم (22444).؛ والترمذي: أبواب 
الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (884). والنسائي: كتاب 
سس ؛ باب فرض ا ا "٠‏ وابن ن ماجه: كتاب المناسك» باب من 


(1) أخرجه مسلم: : كتاب ب الإييان» باب بيان قوله: (ترن تبثا مان شك أزففط: [البقرة: 785]» 
رقم .)١155(‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) زذيفا 


اح ع 0 


قوله: #ربّءًا ولا تَحَمِلٌ علِكِمنا إصرا با كَمَا حَحَمَلَمَهُه عَلَ ألَذِرَت من قَبِنَا 4 الإصرٌ 

يعني الثقل والأغلال» فالمؤمنونٌ من هَذِه الأمّة يسألونَ اله َيل ألا يحول عليهم 
در ايا عله غل ارورم ماق : ٠‏ فقال الله: «كَدُ فَعَلْتُ»؛ بقوله تَعَالَ في وصف 
سول مَل اناعليه وعل الوص : لوَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْطدَلَ الى كَامَتْ 
عَلْيهُمَ # [الأعراف:197]. 

فالله تَعَالَ وضع الإضر والأغلال الَّتِي كانت عَلَ من سَبَقَنا بهذا الرَسُولٍ 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

و و ل ل 
0000 -والحمد لله- 5000" 
وتمّت شروط التَوْبّة الخمسة. فإما ثقبّل: 

أولا: الإخلاصٌ. يعنى بألّا يحمل الإنْسَان عَلَ التَوبَة مراعاة النّاسء أو الرفعة 
عندهم» أو الجاه اوها ضيه ذَلِكَ. 

ثانيا: الندّم عَلَ فعل المعصية. 

ثالمًا: الإقلاع عن الذنب. 

رابعًا: العزمُ عَلَ ألا يعود إليه. 

اقول العرم غل الا بعوه ولس عدم الريجئ؛ واو 3لا معام الرجو لمعا 
لو رجع إليه مرة ثانية لَبَطَلّتِ الأولى» لكن قلنا: العزم على ألا يعود. ولا نقول: 


ؤ"”2, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأأيغود آله ]ذا عه لذ جعؤىة تر الك لد وود ذلك أن ال 
يعو 3 عرم الا يعود دم سو : بعو به الاو 


3 


صعصحه. 


خامسًا: أن تكونّ في وقتٍ التوبة. 


ووقت التَوْبّة بالْبّة لكل واحد عَلَ انفراد قبل حضور الأَجَلِء والدّليل قول 
الله تَعَالَ: #وَلِيسَتٍ ألتَوَبَةٌ لأدّرت يَعْمَنُوْنَ أَلتَِيَعَاتِ حَيَهِ إذَا حَصَّرَ َحَدَهُمُ 
لَمَوْمت َال إن يت َْتَ آَلَعَنَ * [النساء:18] فا ينفع» وَفِرْعَوْن ل أدركه الغرق قال: 
#أءَامَنث أنه له إِلَهَ إلا الى ممت بده ْوَأ إسرَيلَ © [يونس:40]» انظروا يا إخواني الذل. 
أعوذ بالله من الذل! فِرْعَوْن ما قال: آمنثُ أنه لا لَه إِلّا اله بل قال: آمنت أنَّه 
لذ إله إلا الذي أمنت يه يق ]إسرافار» جحل تنيمه يك ليقن زر اقل تين كان 
بالأو ل يذبّح أبناءهم ويستحبي زساءهم. فهذا 5 نسأل الله العافية! لكن قيل له: 
آلكنَ 4 يعني الآن تتوب وتؤمن بأنه لا إله إِلّا الذي آمنت بنو إسرائيل لود 
5 قل كسك هن الْمَفْسِدِينَ (00) فَالْسوَم سيك بَدَنِكَ # [يونس:41-91] يعني : 


بحسا 


زه 


20000 


يقي بَتَكَ ظاهرًاء أما رُوحك ففي الدَّار إلتكورت لِمَنَ حَلَمَكَ ايه © [يونس:؟4]. 
والذين كانوا خلقّه هم بنو إسرائيل» أي تكون علامة عَلَ أنك هلكتٌ. 

وبنو إسرائيل قد أفزعهم فِرْعَونَء وآذاهم» وإذا غرق فِرْعَوْن وقومه فقد يكون 
عند بني إسرائيل احتمال أن فِرْعَوْنَ لم يغرقء فأنجى الله بَدَّهِ حنّى يكون علامةً 
عَلَ أنه هلك فيطمئن بنو إسرائيلٌ. 

وهناك أيضًا وقتٌ لا تُقبّل فيه التوبةٌ للناس عامةٌ» وهو إذا طلعتٍ الشمسٌ 


من مغريها. 


دروس التفسير( سورة البقرة) ل 


إذن شروط التَوْبّة خمسة» وكلها سهلة يستطيع الإِنْسَانَ أن يقوم بها بدون 
كُلفة: لكن بنو إسرائيل عليهم آصار وأغلال» ومن الآصار والأغلال أن الإِنْسَان 
إذا قتلّ أحدًا وجب عَلَ أولياء المقتول أن يقتلوا القاتل وجوباء لأنّه هكذا قال: 


مكنا علوم في أن نفس لتقيس لتَفْيس * [المائدة :]0 إِلّ قوله: #فَمَن 0 بذ 


ل يس سا يآ 1 أ 


ا 2 0 0 00 رار 312 


لاح واس بور 4 7 رم ا 1012 70 
فٍ وأدا 
3-1 


5 من شق لذ ين د 455 6 باع بِالْمعَروه 


سس ع سل فور 


سا له ل ا د ع سس ٍ 
بإحسن ذلك ميف من 5 وَيَحُمَةٌ # [البقرة:11/8]. 
2 


ء 


إل 
كم - 


فالمهم أن الله تَعَا لّ رفع عنًا -والحمد لله- الآصار الَتِي كانت عَلَ من قبلنا. 

قوله: #رينا ولا تَحَمِلْنَا ما لا ل ل 
ما لا يُطيقون» ولو شاء دَكَّلهِم ما لا يُطيقونء ولكنه لرأفته ورحمته قال: «لا يُكَلِكْ 
اله تدا إلا وممهنا 4 

قوله: لوعت عدا وك كا وَأيصنَ41 هَذِه ثلاث جمَلِء ولكلّ منها معتى: 
فالعفوٌ في مقابل التفريط في الواجباتء والمغفرة في مُقابل المعاصي وانتهاك 
الحو مات» والرحمةٌ هِيّ إزالة أَثّرِ هَذِهِ الذنوب أو الإخلال بالواجبات. 

إذن العفو في مُقابل التقصير في الواجبء والمغفرةٌ في مقابل فعل المعصية» 
والرحمةٌ إزالة الأّره بحيث يكون الإنْسَان كأنّه لم يكن منه تفريطً في واجبء 
ولا انتهاك لمحرّم. 

والأصل في الكلمات التبايّنُ في المعنى وليس التراذفء ولهذا قيل: العطف 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَقتضي المخايرة فإذا وجدتٌ كلمتينٍ فلا تظنّ أن معناهما واحدّء وأحيانًا يأتي 
عطف المرادف عَلَ مُرادفه. مثل قول الشاع (©) 

مسا د و ب و القن رهاز ويك 

والمين هُوَ الكذبُ. 

قوله: #أننت مَوْلَدنَا 4 أي: ول أمرنا ومُدَبُرُنا وناصرنا انضرا عَكَ الْصََمِ 
ل التوَصّل بالصّفّة؛ لأنّ الله مول الُؤْمنينَ كيا قال تَحَالّ: 
#فأعلموا أن أَللَهَ موَ1 كم يعَمَ ألْمَوْكَ وَيَْمَ آلتصِيدٌ 4 [الأنفال: ]4٠‏ نتوسل إِلَّ الله تَعَالَ 
بكونه مولانا أن ينصرنا عل القوم الكافرينَ» وهل القوم الكافرون مُنفصِلون عنك 
أو متّصلون بك؟ يعني هل الكافر واحدٌ آخرٌ تان أم يء متصل بك؟ 

فإذا قابلنا الكمّار فإننا نسأل الله أن ينصرنا عليهم؛ وهذا واضحء لكن هناك 
كافر يجري منك مجرى الدم وهو الشيطانء فالشيطان يجري من ابن آدمَ يجْرَى 
الدم؛ كما قال الي يك ذلك" والشيطان كافر» فتسأل الله أن ينصرّك عليه بحيثٌ 


لا تتخيع بغروره الَذِي حَذَرَكَ لله منه في قوله: افلا تن الوه لْحِرِد لديا 
و عنحُم الله الْعرورٌ * [لقمان: ا . وأما كمّار بني آدم فظاهر. 
وَالحَمْدَ لله الذي بيِحْمَته يم الصالحات؛ وصّلّ الله وسَلَّمَ على نينا تكد وعلى 


)١(‏ عجز لبيت لعديٌّ بن زيدٍ. انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ص: »)07١‏ ولسان العرب (مين). 

(؟) أخرجه المخارىة كدان دل الخلقء باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77741)» ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة 
ليدفع ظن السوء بهء رقم (711/5). 


دروس التفسير (سورة البقرة ) نيا 


الدرس الحادي عشر: فوائد من آخر سورة البقرة: 
5 ع و 5 و 
1 لله تَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئْهُ ونَسْتَغْفِرُه وتعوذ بالله من شُرُورِ أَنْفسِنا ومن 
قات اع لتاق كدو الله فاذا مضل له رقن تفلل قلاعادي لد وأسهَدٌ أن 


4 


لا إلة إِلَّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أن محَمّدًا عبدهٌ ورسولَّة صل الله عليه 


8 


وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّا بعد: 
3 5 5 ا ل سم بير سا سمح آذ و عِّ و7 وهو 
قال تغال: فأعاتة انول يما كرك انه ين تيقد والفؤمنوة كل عَامَنَ برأم 


لس سس | سه ليع يي لس سوسم 25 د مير 0 2 - د 0 
وملتيكيء وقيوء ورسيوء لا ا ا ال 


1١ 


ءِ 2 2 حر :2 
كا وَإلَِك الَْصِيرُ 151 لا يُكَلِ أنه ننْسا إلا وسعها 8 ما كسَبَتَ وَعَلَهَا ما 
ص 3 َيَنَا لا مُوَانِدْنَآ إن ينآ أ م ريك ول عمل علييا إخسرا: كنا 


ع 
ره سرج هد سس آذ د مه 0 201 ءَ سر هي ساو 


وَأَرْحَمَآ أَنَتَ مَوَلَدنًا فَأنصرَبًا عَكَ اَلْصَوْوِ الكتفررت © البقرة:187-180]. 

قوله: لمُقركلك 4 ليست منصوبة لأكها مفعولٌ سمت امَك بل هيّ 
ا لفعلٍ محذوفٍ تقديره: نسألّك غُفرائك» ولهذا ينبغي للقارئ أَنْ يقول: 

ل 0 لات وص نور لعا م أننا سَِمعنا وأطعنا 
الغفرانَ 50 إذن» قف: 9#و: الوأ سَوِعْمَا وَأَطَعنَا» ثم تقول: #عفرائلك *. 
أي: نسألّك يا رَيّنا عُفرانَك. 

في الآية التي بعدها : لا مُكل أله تَفْسسا إلا وْسَعَهَا * [البقرة:187] هيّ ناسخة 
لقوله: #وإن دُبَدُوا ما ان أشرسشة أو مُحَعُوهُ يُحَاسِبَكم يد اه © [البقرة:84؟]؟ وذلك 


أن الله تعالى ذكر ؤ آية أخرى: # كَل إن تُحَهُواْ مَا في صَدُورصكم أو سدوه يعْلمَه امه 


<6 


الى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَّ وه ات 8 به أسّهُ #. فهى ناسخة؛ لأنَّ ما في النفوس -وهو جني النفس- 
ليس فيه عُقوبة» إذ إن حديتٌ التّْس لا يمكن للإنْسَان أن يتخا منه» لذلك كان 


لو قال قائل: هل كل مَن هَمَّ با خسنة تُكتب له حسنة؟ وهل كل من هَمَّ 
بالسيئة تكتب عليه السيئة؟ 


نقول: هَدَا فيه تفصيل: إذا هَمَّ بالحتسنة» ثم عَدَل عنهاء مثل مَن هَمَ أَنْ يُصَلٌّ 


2 2 | سر لله ل ع - ص 
صَلاة الضحى ثم عَدَلَ عنهاء فإنه يكتّبٌ له أجرٌ وإن لم يصَل -سَبْحَان الله- 
و 3 7 4 7 51 
يكتب له الأجر على النيّة» فَنِيّة الخير خبث» فتكتّب له حسنة كاملة. 


وإذا نوى الحَسَنة وتمنّاها وأرادهاء ولكن لم يحصّل عليهاء كرّجُل فقير يُشاهد 
رَجْلُا عا يتصدق بالمال» ويُنفقه في سبيل الله» فتمنّى أَنْ يَكُونَ له مثل ذلك المال» 
ليتصدّقٌ به» ويُنفقه في سبيل الله» فإنه يحصّل له ثوابُ نيّه هذا المتصدّق» فهما في 
الأجر سَواء. 


وإذا هَمّ با حسنة وعمل لها أعمالهاء ولكن لم يُقَدَرْ له تَكويلهاء كرّجُلٍ هاجَرٌ 
إِلَّ الله ورسوله يله ثم أَدْرَكَهُ الموثُ في أثناء الطريق» فإنه يُكتّبُ له الأججٌ كاملًا؛ 
ااي اس يج 3 ا يرسك الاساس صخرم 
لانه هم وعمل وشَرّعء لكن أدركه الموت. وفي هذا يقول الله عَرَهِجَلَّ: #ومن حرج مرا 


مس سسا وم سعءع مرد و 222 داهس 


بيد مهاجرا إِلَ اله وَرَسُولو 2 يدَرِكه اموت فقد وقَم جر عَلَ شه 4 [النساء: .]٠٠١‏ 
5 5 5 2 ع 11 1 5-5 2 َ 
وهناك قصة وقعت والنبي صَلى الله عليه وعلى آله وسَلمٌ واقف بعرَّفَة أن 
2 7 7< 0 03 ا 000 ا عام م 2 5 ور 2 
رَجَلا كان مع الرّسُول عَبنَهاصَكْوالتَكمْ واقفا بعرّفة» فوَقصّته ناقته» فسَقَط منها فهات» 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) 49 


فجاؤوا إِلَ الرّسُول ككل يستفتونه وهو واقف بعرفة» ماذا يصنعون بالرّجل؟ فقال: 
اسلو جاء ودر وَكَدَئُوهفي تو ولا ُو وا ُو َه سَهُ قن الله يعن 
يَوْمَ الِيامَةِ ملا" الله أكبً! يخرج من قبره يقول: لَيَيْكَ اللّهُمّ لبيك؛ لأنّه لم يُدْرِكُ 
العملّء أي: لم يدرك إِمَامَةُ لكنه شرع فيه. 

قال العُلّاء: يُؤخذ من هَذَا أن غُسل الميْتِ فرضٌ كفاية» وأنه لا بد أَنْ يُغسل 
بالماء وأن استعمال السَّدْر للمُحرم لا يَضُدٌ وأن تَعَيْر الماء بالسّدر ونحوه لا تخرجه 
عن الطّهوريّة. 

ويؤخذ منه أيضًا أَنَّ الميت إذا مات قبل أَنْ يِل من إحرامه فإنّ كفن في ثياب 
الإحرامء يعني: لا نُْضِرٌ له حرقة جديدة» بل كتفي إزاره وردائه؛ لأنّه خم 
وآله الا تخطى :راقم وقد وه الشان ؤؤانةة نولا موا وجهة ول راق" 
يعني: يكون الرّداء عَلَ كتفيه» والإزار في أسمَّل بَدَنِه ويُدفن» ولا يخَنط يعني: 


ومها و 


لامجل فيه عطيب» لان الأموات يبغي أذ جو وججعل فيهم ليب» أولا يَرَّهُوا 
عن الأذى. ثمَ تُطيّبُ أبدائهم؛ حتَّى يلاقوا الله عَرَلَ عَلَ أحسَنٍ حال. 

وعس انق ١‏ ع ابا ا د ا ا 
ل ل لي 
عنه. والدّليل أنَّ الى يل لم يأمُْهُمْ بقضاء السك عن عدا الميت. 


7 


ع1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١1765(‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء؛ باب المحرم يموت» رقم (7085) بزيادة تغطية الوجه؛ 
وأصل الحديث عند البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١7175(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 


.م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


أما الهم بالسيئة: فإنْسَانُ هَمَ أنْ يفعل فاحِضّةَ -والعِيَاذُ بالله- ثم تَذَكَرَ الَذاب 
والعقوبة» فتركها لله فإنه ُكتب له سحَسنة كاملة؛ أنه ركه لله» رَّغَهُ الشيطان قَهَمّ 
بالفاحشة: ثم تَذَكَرَ عَظَمّة الرب وعُقوبة الب فترَكّها لله فتُكتب له حسنة كاملة» 
وهذه نعمة وللّه الحمد. 

ولو هَمَّ بباء ولكن لم يُدركهاء ولم يعمل عملاء بل ىه مثل رَجُل رأى غَيْي 
يَعْيَتُ بالمال» ويَتَحَوَضُِ فيه» وينفقه في المعاصي» ويُنفقه في| لا خيرَ فيه فتمنى أَنْ 
يَكُونَ له مثل هَذًا الما لِيعمَل فيه يمثل عمل هذا الرجلء يقول: لو أنَّ عندي مال 
فلان لَلَعِبْتُ القهار» وتعامَلْتٌ بالدباء وعَسَشْتٌ تُ النّاسء لَيْتَ عندي مال فُلان أصنع 
مثل ما يصنع. نقول: هما في الإثم سَواء. 

الّآلث: وَجُل هَمّ بالسيئة وعمل لها أعمالهاء ولكن لم يُْرِكْهاء كَرَجُل هَمّ 
بشّربٍ المر -مثلا- واشترى الممرء ووضع أوان المرء أو كُؤوس الخمر أمامه. 
ثم جاءت الريح فأطارتهاء وأراقتهاء فندم ألّا يكون تكن مِن شّريهاء فإنه يكون عليه 
الوزر كاملًا؛ لأنّه مُنِع منها بغير اختياره» دل لهذا قول لحي «إِذا التقّى 
مان يسَْمَيْههَا قَالقَاِلُ وَالَقيُولُ في الثَّاِ؛. قالوا: يا رَسُولَ الله هَذَا القَاتِلُ َبَالُ 
لمقتُولٍ؟ قَالَ: «إِنَه كَانَ حَريصًا عل قَثْلِ صَاحِبه7". المقتول في النّار!ا مسكين فَقَدَ 
الحياة فكيف يكون في الذّار؟ قال تعالل: « ومن يَمشُلْ مُؤْمِكَاتُتَحَيَدًا َوه 
جَهَنَّمْ حَكِلِدًا فيبا وََضِسب اللَّهُ عَلِيَهِ وَلمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه حَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء:*ة]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب «اوَإن طَبَمَنَانٍ مِنَ الْمُوْمِِينَ أفْتَتَثُوأ مَأصَلِحُوا يتما 
[الحجرات:9]» رقم 1١)‏ 0 ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفهم|» 
رقم (/588). 


دروس التفسير (سورة البقرة) جم 


القاتل أمرُه معلوم» والمقتول كانَ حريصا عَلّ قَثْلِ صاحبه. لكن عَجَرٌ. 

فصار أيضًا تارك السيئة الَّذِي هَمّ بالسيئة ولم يفعلها له الأقسام الثَّلائة لكنه 
يزيد قسما رابعًا: إذا هَمَّ بالسيئة وتركها لا لله ولا عجرًا عنهاء ولا شرع فيهاء لكن 
طابت نفسهء يعني: عَرّفت نفسه عنها أَنَمَةَ أو لغير ذلك مِن الأسباب, فهذا لا إثمَ 
عليه ولا أَجْرَ له» وهذا يقع كثيرّاء يَجُمّ الإِنْسَان بالمعصية» ثم تَعْزف نفسّه عنهاء 
نقول: هَذَا لَيْسَ عليه إثم؛ لأنّه لم يفعل ولم يَتَمَنَّ وليس له أجرٌ؛ لأنّه لم خخلص 
في تركها لله عل ٠‏ 


رس عر َه 


وفي الآية نفسها: لزنا كا مُوَاخِذْمَآ إن مسيم أَوَ مْطكأن 4 [البقرة:183] القرق 


دق النساةة نت الخطا أن النسيان هُوّ أَنْ يَكُونَ عند الإِنْسَان عَلِمَ ثمَّ يَنسىء 
والخطأ أَلّا يكونَ عند الإِنْسَانَ عِلجٌ أصلاء فالخطأ أن يخطئ الإِنْسَانء وما عنده 
عِلم فيفعّل شيا ينه حلالًا وهو حرام؛ والنسيان: يدري أن هَدًا الَّيْء حرام لكنه 
نسي ففعلة فكان النسيان مسبوقًا بالعلم» لكن طرأ ذُهول القلب عنهء وأما الخطأ 
فلم يسبق بعلم وكلاهما في خكم الله سَواء؛ لأنَّ الله تعالى قال: «قَنُ فَعَلْت)7" . 
يعني: لا أؤاخذكم بنسيانٍ ولا بِجَهْلٍ. 

رَجُل نسي التّشَّهّد الأول في الصّلاة لا تبطل صلاته» لكن يَمْبُره بسجود 
السَّهُو. 

رَجُل صائم فت وأكل وشَّرب فلا يبطل صومه. أن التي يكل قال: «مَنْ 


» أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما يه سكم أو تحهوه‎ )١( 
.)١757( [البقرة:584]» رقم‎ 


.م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ني وَهْوَ صَائِم أَكلَ أَوْ َربَ» دَلِْمَ صَوْمَة» ففي قوله: ١ق‏ يكم صَوْمَهُ) دليل عَلّ 
ّ رمو 32 ع - ب شاع اه 
أن الصّوْم ل يَْقْصِء حتَى لو أكل وشَمَ» أو شرب ورَوِيَ» فالصّْم تامٌ؛ لأنّه قال: 


١لَلَيتمّ‏ صو صومَهُ مَهُ فنا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاُ)!", لأنّهِ بغير إرادة منه رِزْقٌ ساقَة الله إليه. 


مُعَاويَةٌ , بن الحكم السّلّمي -وهو غيرٌ مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ- كان يُصَلّ مَمَ 
ا ال ل 
الواجب عَلَ الإنْسَانَ إذا سمع أخاه يحمد الله بعد العُطاس أَنْ يُسَمُتَه فيقول: 
يرحمك الله. فقال له معاوية: يرحمّك الله. هذا الأصل فرماه النّاس بأبصارهم 


أي: جعلُوا ينظرون إليه بأبصارهم؛ إنكارًا لقوله فقال: وَانكْلَ ماه ما سَأَئكُ؟ 


413 


أي: أنه يندَبُ قَمدَ أمّهِ ياه وهذه كلمة تقال عند التوجّع أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ. 
فجعلٌ الصحابة يَضْرِيُون عَلَ أفخاؤهم -َيُسَكُنُوئّه- فسَكّت, ولما انتهى 
ا -صلوات الله وسلامّه عليه- قال مُعاوِيةُ: فَبأَب هُوَ وَأمّي» 
بالك ولاق خفن تجليع لفن فوالنهاهاكوون ولا خركي ل 
ين . فلا عَبَس بوجهه. ولا أغلّظ له بقوله» وإنا قال: «إِنَّ هَذْه الصَّلَاةً لا 
يِْلْحُ فيه مَيْء من كلام اناس إن هوَ ليح اوقا درن ( 5 
يأمره بالإعادة, مع 1 تكلم؛ لذنّه كان جاهلا. 


هي 


إذنة ناخد يرن هذ قاضدة وه دكن كن فكق :2 نا خدافكة أوانانكاء كان 
لا إثم عليه ولا كفَارة عليه» ولا مده ادنك أيَّا كان ذلك المحرّم). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (3795): ومسلم: 


كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم .)١١85(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/071). 


دروس التفسبر (سورة البقرة) وبل 


رَجُل جامّع زوجته في هار رَمَضَان ويظن أَنّ الشّمْس كَدُ غَرَبت» فإذا بالشّمْس 
مُتَجِبَةٌ بالسحاب فطلعت من وراء السحاب. فلا قَيْءَ عَلَيْه لأنَّه جاهل» يَظّنّ 
السّمْس قَدْ غَرَبتء وتَبيّن أنها لم تغرب. 

وفي صحيح البخاري عن أسماء بنتٍ أبي بكر يتما قالت: أَفْطَرْئًا عَلَ عَهْدٍ 

لبي يكل يَوْمَ عَيْمِه نم طلَّعتِ الشّمْسٌ'", هَذْه حِيّ نفس القضية» ولم يُوْمّروا 
بالقضاءء ولو كان القضاء واجبّا لَأَمَرَهُم النّي يكل به؛ لأنّه يكون من الشَّرع» 
والرّسُول بك أُمِرَ أن يبلغ الشّرعه ولو أمرهم به لتُق إلينا؛ لأنَّ الحاجة تدعو لذلك» 
فلم لم يَكُن شيء من هذاء عُلِم أنَّ صومّهم ذلك اليومَ كانَ صحيحًا. 

فمّن فعّل شيئًا ُحَرَّمّا جاهلًا فلا سَيْءَ عَلَيّْه لا إِنْم ولا قَضَاء في العبادقق 
ولا كمّارة» مَهَْا كان هَذَّا المحرّمء ولَسْنَا نقول: لأنَّ فَُانا قال في الكتاب المُلَاني 
كذا وكذاء بل نقول: لأنَّ الله قال: #رَبّنَا لا مُوَاِدَمَآ إن مَسِيئَآ أَوْ أَخْطَأ 24 فقال 
الله عَيَوِجَلَّ : 0 َلِقَوَلِهِ تعالى: #ولِيّس عإتحكم جتاح ما خطاثم 5 
وَلَكن ما تَعَمَّدَتَ فُلوضَكُم » [الأحزاب:9]. 

فإذا قال قائل: أليس الله قال عن آدم: لوَلْقَد عَهدْا إِك َادَمْ من قَبَلُ فَسَى وَلَم 
يد َه عَرْما * [طه:5١١]‏ وآحَحَدَّهٌ الله عَلَ هذا بأن أخرجة من الام رو 
لَتَىَّ4 فتقول: إِنَّ قوط الإثم بالنسيان جاء في شريعة الإسلام؛ أما ما قبل 
فإِنّ النّسيانَ كان لا يُسقط الإثم» هَذَا جواب. 


5-8 
أ 


4 
: 
ل 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم (1404). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن مُبَدُوا ما : أشي كم أو تحهوه» 
[البقرة:584]» رقم .)١757(‏ 


حقو دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك جواب آخرء وهو أَنْ النسيانَ في هَذِهِ الآية بمعنى الثَّك طمَتَيَىَ 4 
أي: ترك وهتاك شاهد عَل أن النسيان بمعتى الثَّرّكء وهو قوله عَيََمَلّ: «وَكَدلكَ 
لوم تشتى © [طه:17]» وكذلك قوله: #شوأ أله فَنَسِيهم # [التوبة:/51]» أي: تَرَكَهم. 

ولا يمكن أَنْيَكُونَ النسيان في هَذِهِ الآية بمعنى العَفْلَة؛ لأنَّ الله تعالى قالّ عن 

0 ع 300 سس سا معو 0 عر 2 حولم ع انان + م صد مي 
مُوسَى ل| سأله فِرَعَون: #فما يال القرون الأول (2) َالَ عِلْمَهَا عنْدَ مَقِ فى كسب لا 
يَضِلٌ رَقَ وَلَا يَشَى 4 [طه:١ه-1ه]‏ ولعل هذا الوجة أقربٌ من الوجه الأول أن آدمَ 
َك آصََاوالتَةْ ترك عن عَمْدِء وليس عن زسيان» ولهذا صار به التوبيخ شديدًا: 
#وعصوة ادم ريه موا © [طه:١ 41١1‏ ولكن «اثم تبه َيه ناب عليه وَهَدَك © [طه:؟؟1]. 
لعلنا نقتصر عَلَ هَذَا بالنُسْبّة لآخر سُورَة البقرة» وأهم شيء فيه من الناحية 
الفقهية الُكمية هُوّ أن الإنْسَان يُعدّر بالجهل» ولا يلحقه إِنّم؛ ولا قضاء في عبادة» 
ولا كفارة؛ لأن الله سْبِحَاَهوتَدلَ قالّ في قوله: #ربنَا لا مُوَادِذْسَآ إن ميا أو أَخْمكأ] 4 
[البقرة:7/85] قال: «كَذْ فَعَلْتْ) والحمد لله رب العالمينَ. 
جع - 5 


م 0 م4 0 بل سه لي 
تم المجَلْدٌ الأوّل بحمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِيِقِهِ 


سرت عر عر 


206 8 هه )ابل 520 رمعو 2 
وَبَلِهِ بِمَشِيئَة الله عَرْ وَجَل المجَلد الثانٍ 


ل عم كو 9 و هعه)به 
وَأَوْلَهُ دروس التفسير (سُورَة آل عِمْرَانَ) 


-س عت 1-2 


فهرس الآيات 6م 


«الا يوَاحِدُهم أله ياللّمُو ف أَيَميِك وَلكن يُوَلدْركُم يما عفدم الْأَيْمنَ * 000 
«ألنث ريحم الوأ بل 4 ااا 


- عيذ 
و مو رع من ور 0 35 و ل ا الى 
# قل أدعوأ أ م من دون الله لا يملحكوت يثقال ذَررّ # ا كا 


ع 


«إن يَنصسكّ مح فَمَدْ مَسّ ألْمَومَ كنْحٌ مَفْلْكُ وََْكَ الْدَامُ اوها 4 اا 


أ 13 م ل صء سا8 سة 20 02 201 
© ذلك يأرت ١‏ ده الكن وات هتعور من دوف هو النطل أرق 
مر امالك :4ه 1 1 [ذ[ 1[ 00 
« لِرنَ لا يمون بالآخرَة مكل لمر وَنَهِ المكل اليل وَمْرَ الْمَرِدُ لمكم 4 .... .ال ل 
«وَلهُ لمكن الْكيل في لوت وَالْارضٍ * 0011 
شاع م جررة 5-0 سو 00 


مَك لَه ألتى وعِدَ لْمنفونٌ فيب انبر مّن مَل غَيْرِ اسن # ل ا الل ان 


#يتأبت لِمَ تَعبَدُ مَا لا يسْمَمْ ولا صر ولا يعْنى عنك سيا » 000 


جتان وَل الوق 0 ع 1 3 وول 44 بينم أن يقولوأ سَمِعنا وَأَطَعنَا # لما 


وتوكل على الحي د 

00 م سر سر ل رض 2 هك لي 4م م عم ؟ 2ه مأ سج 

إن ريده ألَّهُ ألَذِى حَلَقَ أَلسَمْوت وَالْأضَ فى سِنَّةَ أيَامِ ثم أسْنَوَئ عَلَ اَلْعَرّشٍ * مي 
و 20 ع ل ِ 

دنصوه له نورا فما يمن فور ا ا م 7 


آ ا آذ آذ 2 1 


7 سم 007 
وجعل من الفلك وَالاتْعيو ما ترون # 00001118 ااا 


5م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#وهو لعن الْعظيم # و حا رتو ارك وول مسو ا و 1 


#وَهوٌ الى فى السَمك إله 4 ب اس الا و ا 


وله يَصَعَدُ اليد ليث وَالْعمَلْ الصَدِيح يرمح » 0000001101 


5 
2 


#الرَحمَن عل الم رش أستوئ # 0000 0 0 ااا 
ين كيو كن مغو تبي ار 4 
لمكت رمف لت مت لنلى فى اال ةل كلم مل اول رركن بور تلن 


سس ار | تر ساي 72 م تو عر سجر 0 لساري سروس ال سه سال 
#وما دروأ ) حقٌ قدرهء والارصض جتميصا فبِضنَة يوم لْقَلْمَدَ * وخ 


يول سي لربرس 


لما يَحكُوثُ ين ون تلن إلَاهْوَ رَابعهُمْ وَلَا حخْسَةٍ إلا هْرَ ساد شخ * 000 
#وَهُوَ مع أن مَاكدثُم 4 از[ 00101001 


#ومَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إلا يدون »* 1 00 


ما 


عت ع سرع 38 َو 2 ع 50 ساسم سام الاسم جره مصر 0 
وَمآ أَرْسلَّا من قبللكك من رَسُول إلا نويى إِليْهِ أنه. لآ لَه إِلَا أنأ َأعْبِدُون * ان 


#وكات حَفًا عَلَيَنَا نض الْمُوْمِنِينَ # 0000 
«إنّا لَمَصُرُ مُسَْا واي ءَامَنوأ فى لل الديَاوَيوْمَ َم الْافْهكدُ 4 ....... ١‏ 5غ ١‏ 


#إِنّمَا يحْتّى أللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العلمؤأ » و 0 


م و ميو هله 4 مء سم 
«َأعْتَريَوْْ دَأمّه كن أل عدم :4 رزدجندب 00 


فهرس الآيات يفن" 


عن لك تكلا بن يك كل كك ين كا ملكت أتكتخ ين شرسكةه ما 
رَوَفنصكم َأَنثْمَ فيه سَوَاك # ا مم م ا 1 
#هأمَا لدِنَ في لوبهم رَيْعٌ صِبَعُونَ ما مكلبه ونه اناه الْفِتَنَةَ وبآ تَلْوِبزِو 4 1 
# وم ألنَّاس من يَنَّحِدٌ من دون أله ددا بوم كب الله * 1 
9 


ع سس سف توصك 5 | و ع 
فلك كناك ا نوكم وإ ا وعشيرتك ...4 2 


اراح لاس ل موه و م*» 72 لعس ابي كوو ا سح هس سل سرس سه اسم 
وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّن يَدَعُوأْ من دون أنه من لا يستجيب لهد إك يور القِيلمَةَ وهم عن دعايهم 


إن ور لا ممَعُوأ د56 وَلْوْ ممِعُوأ ما استبكابوا ل5- ويوم الْقينمَدِ يُكفرويَ 


7 سَبتكَ بتُك مِثْلّ حير # ا ا اااي ا ااا ا اا ااا اا 10000 
#ثُلْ إن لآ أَمَيِك ل ضرا وَلَارَسَدًا » ااا 
#قل لا أَمَِكَ لِتَقْمى تَفْعًا ولا صَرًا إلا مَا َك أنه » ا 111111 


َه 


«اكل لَه أَوْلُ لكر عندى حَرْآنْ أَهِ و1 أعَلمْ ألْمَيَبَ وآ أَهوْلُ لَك إِيْ مك » 1000 


#فلْيَعْبَدُوأ رب هذا الْبَيَتٍِ 4 د و و و ا 0 


5-4 


وَأنَذِرْ عَسِرَيَكَ الأفريي 4 اا را اما اا ا و ل 


39 
0007 سه اه 


حبرو علي سس 2 عبن اليو + أخمر ين آخ م 
#ق نكن بحو فآ ريو َلْيحْمَلٌ عَمَلَا صَلِلِسَا ولا شرك بعبادة ريك أحدا # اه 


ومو و وة ...ةنون وة ةو ووو ةعميم مثء 66و56 


0 ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وك أفرم كر > 0 زؤز[زؤز[ز[ز[ [ز ز 0 000000 
ليك الُسُلُ مَضَلنَا بعَصَهُمْ عَلَ بَعْض مَنَهُم مَن كَلَّمَ مه 4 0 
كمال لِمَا يُرِيدُ4 ام ون طن تسب وس مو ا 0 
#وَإِذا أراد أَلَهُ بقَوْم سوا قلا مَرَدَّ م 000001012121211 000 
#إنّمآ أمَرُود دآ اناد سَيَعًا * مام ووو ا 140 1 1 اال رقم 66 ناريا 
9 أ متها بوم وَتَذ فى ملتينيوم يممهُودَ نَ ا ا 01 

لكر ا أتدوكةة 2 التحكرن 4 5 
«إنّ الْمتِوِينَ يعون ألَهَ وَهْوَ حَددِحْهَُ 4 1 0000011 
#هل تَعَلمُ له مما # 1 1 ا ا 
#قل هو أنّهُ أَحَرٌ * 1 1 1 ز 1 1 0 
لله نور السّمنوات والْرّض »* اا 000 

وز 21 4 100[ 1[ 1 111 

« قلا نَل عنس مآ لفن للم من فَرَهَ أن جر يسَاكَاثوأيَسَمَلُوَ 4 ا 
« لا تدر كُة الْبْصرُ وَهْرَ يدرك الأتصرٌ وَهْوَ اللَيلِيتُ للد 4 ...لى /الى فى 7/٠١‏ 
« كلا إن عن ريم يومذ تبون 4 تبه سحل ار لق الملا ام و 
#حَنفْظوأ عَلَ الصَلواتٍ والصككزة لْوُسَطن وفوموا لله قَدنِتِينَ * 0-85 1000000 
ووم ينادم َفُولُ ما أَحَبْثُُ الْمْرْسَِنَ # 0 0 0 ااا 000 
ملَلَنِينَ أَحَسَئْوا أ لْفْسَىّ وَزِسَادة # 1 ااا 0 
0 م مذ لَحَمْجوبونَ # اوت عامط باد لوو نطو ا 317 


00 أْلْلْسَي وَزِسَادةٌ # اخ اس 2 
للِلَدِيتَ اسْحَجَابوأ لبهم الْحْسَقَ # ا 11 


وم سور ع سكي ار ل 


يدي وَمَا حَلَفَهُمْ ولا حيظوت يو. عِلَما * 0 


10-8 


# يعم ما بين 


#فَتمتوأ َلْمَوتَ إن كنم صدرقيت * ا ا 
#سأل سيل يعَدَابٍ وَاقِع # 1 
#رَفِيعٌ الدَرَحتٍِ ذو الْعَرَش »* و3 

وهو القَاهر فوَقَ 0 و ك2 مارم ا ما اام ل ل لكا 
« يحَاهونَ ربكم من فوفهم وَيِفْعلُونَ 0 0 اال 
«إله يصَعَدُ لكر الطَيَبُ وَالْمَمَلُ الصَللح ترفعة, لاب و ا 
#ترُ الْمَلهِحكةُ والرع إِليّدِ # 1 1 ااا 
0 العمل إل الارض ديو بد * ل 
إِذَ ريك اه الى حَلقَ ألسَمُوتٍ وَالايْضَ في سن ياو نم ستو عل الْمَرَشٍ * مم ا 


و ا عَرَيًا َعَلَكُمْ تَعْقِوْ » بمخ و لام و ا 
000007 5 01 


آ آذآ اس ص ار روح هوس 
مَجَعَلّ لك من القزك والأتملي ما تركيون # امام و ا ا 


وَدًا أسَمَويتَ أنَتَ ومن مَحَكَ عَلَ لفك 4 ااا 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


#وَادْخُلُوا التابت سسكحدًا وولوا مله 4 السب سوم ل ا بم ا 
م 5 أن و 2002000 7 سوظ لس 2 و 24 37 ل اكه 
وَدّ كير نر أهْلٍ الكتب لو يردوتكم ص بَعْدِ ميك كْفَارَا حسنًا ْ 


22 ممووو س 2# 21 5-29 2 0 ِو 
# أم يحَسَدُونَ النّاس عل مآ ءَاتَنْهُمْ ألنَدُ من فَصَلدء # و او ا م ا 


001 


20 ع سول مم 4 
#ومن لر يجحعل الله نور را هما لَه من نور ا 0 


4 


إنَا أَرلَهُ فنا عَرَبِيًالَمَلَّحْ تَحَقَُت » ام ءوس ا ل و او 
#وَلنهء لنزيلٌ رب الْعَلِمِينَ * موسا لمم وجو لتلا الك يق 1م أيه ةع 
لله ملك السَّمَنواتٍ وَالْارضٍ * ل يك 
َلْمرْشٍ *... 5 ١١‏ 
# وأسماء بَيَنَهَا بِأبيْلٍ ونا لمُوسِعُونَ # 00 
بل يذاه منسوطتان ينفق كف ]1 © 000011 0 0 
وَبَيَّكَمَا موف سبع سداد # 00000 ا 
ا وْنَ إِلَ اَلتُجُود قلا يَسْتَطِبِعُونَ # وا ا ١‏ 
«إِنّمَآ أمَرهء إذَآ أراد سَيكًا أن 5 مع ا 3 
ا ميد نْصَمًا # امعو لمعا ا 


0 إنَّ أله بعلم وأنشْر لا معَلمُونَ # از[ 0 
وف ا َب َلَمُوَ 4 1 0 00 


مو م رس دي عدم لمعه هج 
«أنّهُ الى من صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ من بَعَدٍ صَعْفٍ فَرَهٌ شر ثم جعل من بعد قوق 


فهرس الآيات الم 


صَعفًا وَسَبَدٌ # و م الا 


# كما عاد وأسيَحك روأ فى الْارّض بِعَبرٍ أْلَىّ قَالُوأ ْ أسَدّ ود و # الا سا 1 


وَحَضِب أللَّهُ عَلِيَدِ ولعتةه.» ااال 0 


١ 
3 
1 


ب نعم لله 001 


ّهُ عَليَهُم من أليَّينَ وَألصَدَيقِينَ 
وَالُبَدَةِ وَاَلصَّلِحِينَ * ل ا وي لي 
«ألَدِنَ امتهم الكتب يترؤوتهء كمَا يرون دهم * اس عاو ل 


ع 
سح اس س لير ملم 


«ركاك الوه يذ اث متلا حلت ادس وها ما قالوا. بل هذا متسوطتان منفق كيف 
ع4 اااي 0 0 ااال 


#مَا مَتَعَكَ أن سَسَجَدَ لِمَا حَلفَتُ _يِدَىٌ # 111000 ااا 


علا مم 


#حَرَفوَنَ الْكِلمَ عَن مَوَاضِعِدء 7 م ا ا و ا 
«إِنَّ ألَدنَ كفروأ وَطَلْمُوأْ لم يَحْن د سه لرِيقًا * 0100000 
إن أََه لمن الْكَفرنَ وعد 


4 


ومن نض ألله ورسولة: فإ لمر 0 خَددِيِيَ فآ بدا 01000 


وه بس سمرع 
هك 


: ا أنه مُخِصِينَ له أَلدَنَ حتفا # از[ 000 


؟الم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 0 3 4 2 1 2 5 2 - م 50 8 7 

لعَلْ يَظرونَ إل أن تأََهُرُ المليكة ل يلق ربك لز يلق بعس يات ريك 4 ........ 1 ” 
19 د لخر 3 5 و أ را 04 و رو 2 
وَلِيسَتٍ ألتَوبّة لِْزِ يَعْمَنُونَ ألتَسيّعاتٍ حَقَّهِ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوتٌ مَالَ 


إِقّْ منت ألكن »* 0011 0011 


أثَالَ ءَامَنتٌ أَنَهد لآ إِلهَ إَِّا ألَذِى امت بي بنوأ إِسرَدِيلَ ونأ من لْمُسَلِمِينَ # 100000 
# إن لَه عِنْدَهء عِلْمْ لسع ويتَزْك_ الْعَيَِتَ وَيَسْلَدُ ما فى الأَرحَارِ * ا 


ره 598 0 برع د يد عر 
لثَار بعرصورت عليتها عدوا وعشيًا # 0 ااا 0 


سه ص 0 رح 


وَلوْ تَرعة إذ الطدلمُورت ف عَمَوتِ اوت # سا ا 


000 سه م3 رعش وم ع ا 00 
لوْم تجزوت عَذَابَ ألهون يمَا هنكم تَفُولُونَ عل الو حبر أُلَىَ » 00000 


ع ون 


لصوف يحَاسَبُ حِسَابًا سيا * 000000 
#إنا أعطيئتلك الْكوْمَرَ 4 0 
«كمابدأنآ أيَلَ كان ميد » زج زج زتدنتددد0ك00 00000 
يوم يفرٌ ألَيمُ مِنْ لد # 00 
#وَالْورْنُ يوْمَيذٍ ألْحَنٌّ 4 11 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0000 


«وصَعُ لون القسط يور الْتيمَةَ 4 زآز ز ز ز ز ز 0 00 


صا ١‏ ساح سا« :صر دسل سودي 7 
# فَمَن يعمل مثقال درو خيرا ير # فوقوم مف ووو ة ةمثو ون فم مة رليم نيو مث ةن ةنوم هم رم /وع ؟ 
و رم 


ولا نميا هذه اتكي 5 سن 8 دلييت * ما فق قوفف ف عو ملو ووو ولول وول لون لمعو ووه م 3 35 


نأك كد مد حَلك كيتاها كيك 27 61د 4 زد 000000 


يا ادن امنوأ أوليهوأ لله وأطِيعوا الول وول الختر وك 4 000 


فهرس الآيات 


«وَمَالَ رَيْحكْ اذهو أَسْتَحِب ل45 0 


ال ل 0 قلُُ 55 


0 سعموا 


سس ع 4و مع وج ييه راس اجو سهد 

وَسسَسَنسُونَكَ تلك عن هو قل إى ا او 
رمه مص سه سو واس جّ 2 به وم 1 هو 
َالَ أَلَذِنَ كَفروأ لا تأييا ألسَاعَة قل ٠‏ َك ورَق لمكم عر الْعيبٍ 


2 


لدَِكَ يه يحموعٌ لَه ألنّاش وَدَلِكَ به سَشْهُودُ 0ط 


« أنظر صف ْنَا بَعَصَهُمْ عل بَعْضِ » ا 


00 * 


ووقوووة م منوة لمعنه 


ووةةوءو.مم .6ه 


ومن مُؤْمِنْ بِالَه ويحَمَلْ صَيلِنًا بكر عَنْهُ مِيَِائِه- وَيِدِسْلَهُ جَكّتِ تجْرى من ها 


كم نا م ين مَل عَيرِ ءاسن وَأتْب من لَن لَمْ يلير طعمة لَعَمَهُ طَعْمُهُ وان مِنَ حر لدو سَّرِبِنَ * 231106 


2 - 


#والدب كوأ وَكَدَّوا يتآ وتيك أضحربٌ ألثَارٍ خَدِلِدتَ فبَا» 5 


ضصضستب م 


ىت 


* إن أل كَمرُوأ موا كم َك له يمير لهم دِيم ريا‎ «١ 


# إِنَّ أله لعن الكفرين وأعدَ 


02200 ذه 


#وَلوٌ حر إذ الطدلمُورت فى عَمرْتِ لوت وَالْمَلْهِكةُ ارا يديهم حرجا 


ووعووة و وة نوو فونه 


8415 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2 رد +5 > 2 اي مج اع 200011 
00 تر إذ ينوا اذم حدررأ لْمَلِكةَ يصرهوت وجوههم وَأدبدرهم # فو واه 5" 


نار يعرصوبت عَلتها عدوا وعَِيًا ويَوْمَ تَفُومْ ألنَاعَةٌ أَدَيِلُوَا َالَ ورعورت أَسَّدّ 


لس ساسح لسر 24 1 
ل مملخورت # ا 0 


ا ود جرم بقث حِسَابٍ * ا ا 
6 نَم حَلقَنَحمْ عَبَكًا عبنًا وَأّكُم | كنا لا تريحعون #4 م ا ا 0 
هرما أ يدل القن 0 ةم ودر ادارق عند ة 00010011111 
إن ألدِى لاما لمت لمر » اطسو لوعي مي ايا 
إن أله ْمَك أن تدعا بعر »4 ا 000 


#أدع لنا رَيّكَ بين لَنآ مَا هئ دَالَ إن يَهُولُ نا بكر لا هَارِضٌ ولا ي35 4 ع ا 
> م م2 مم مه هر مير 7ي دء رص مه 1 ها 8ن 

#قْقالَ لهم الله موثوا ثم أنْهُمَ إرت أله ذو مَضْلٍ عَلَ ألنّاين وَلَكيَ حر 

الكاين ل مسقتو > ا ا 


ا مولود هو جَازٍ عن وَالِرِ سَيْمًا # ا 00 


وي الم عا لَلْسَي فادعوة يبا * 000001001 ااا 


3-7 ,2 آ لك ءءء _ 
#والأحكزوة كما هدنك 4 مب ب لط با ا 1 


3-2 سس عو هو 2 م6 
عات لز ون مده د عمس م مد درن ام إسع هع ككل إن س ‏ ده كج ول 
- 0 7 _- 2 5 ماع و و وه و مه ه٠‏ 
«سَقّ لَهُمَا تر وَل ِكَ ألظِلَ هَقَاكَ رت ِف لمآ أنَرْتَ ِل مِنْ حَيْرمَقِإِدُ * 
للم 44 6 ع 1 


> سح برو اس و سس ابر سا جر ٍ- ممه َم سم رع بو 
نين يدعون من دونو لا ستجييون لهم بثء ١‏ نط كنَيْهِ ِل امه لِبَلْمَ ذاه © 0000 


< م 
طُُ 
آ ته و لاعس سه السرم 


ولاس صاعر ‏ د - 55 8 00 3 4 بو اي محم ممت سي سا ١‏ 5 
وَمَنَّ أَصَلّ مدن يَدَعُوأ من ذون أله مَن لا يستحيب لهد إك يوم الْقِيلمَةِ وهم عن دعايهم 


8-آ 
له لح 2 


رٌَ يمآ أنَصَمْتَ عل ََنْ أكوّ ظهيرًا للْسْجْرِنَ * 0 


م ا سج لل 


#رَبٌ إِنْ لما الت إل مِنْ حَيْرٍ قير # 0 


2 1 م ووو أصَابَ 4 
هاء 5 بِ اول مهاه و نه لم عه فافع عد عمق ع لاقع اه افقو افلخ همده 6ه 
جرى بامروء رخاء حيث 3 يي 


لس ص سس حر 


2 وما اخللفتم فيه من شَّء فَحَكْمهه إل ألنّه 4 فع وامكو هيع هاه ها عاط عاق وتعاة فاه عه اله عارة و عا و لاه وهاه 


لس ست له ا 000 


م براح رو ع سساءي أ عو م سء سه 
رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 3 من لد ل رَحَمَد # 1[ ا ا 


ص لاما رورء : ٌّ 20 7 ةو سرحت جر 
رب إن 1100 لم مق / ١‏ لرَأْسٌ سَينيًا © 111 1 1 1 ا 1 ا ا ا 
اصن ع" ا 4 5 7 امم 1 5 00 ري 0 1 
ألا ينه ادن الخال والزيحت أتَحَدُوأْ من دُونيء ولي ما تَعَبدُهم إلا ليقريونا 


201 عع م26 سا تي مردر.م ده 2 4 2 
# وَيَمَيُدُوت من دوب أَنلَومَا لا يَضَرهم ولا ينقعهِمٌ ويقولوت هلؤلاء شفعلؤ 


ا 


له دس رت ع ريل ل 2 س) بر 0 ساسم 
2 إن سمعنا َاوِيًا يَُادِى لِلْإيِمَننِ أن ءَامِنُوا يريك * « عات ونم او ا حا عا ا ا 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه كسس يج سال ا يس اس 0 2 ص #6 مومه سه 
#أمآ أصَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرضٍ لاف أنفيكم إلافى كنب ين لي أن تبرأها # ال 
عير ىن > 2 و 


0 سس و حسم 


م آ#ه 
ا ا تس 1 211 ات يدوه د ودع مم ل يي رو - 
وداودد وَسْليْمنَ إذ يحَحكمَانٍ في الررْثِ إِدْ نشَمَتْ فيه عَنَمْ لقو وسكا كه 


مل دروأ عَنّ أَنشسِحكُمُ الْمَوْتَ إن كنم صَدِينَ * ا ب ا 


8 
سس سم عاص 22 ووس 


# هو الى يُصَوَمْكُرٌ في الْأَرحا و كِِنَ كك ل إله إلا هو الْدَردٌ الشيز »4 ا 0 


و سه ع ده م هه و سر ساب هاص»ه 020 هوء سلا هو 
#لتَجِدنَ أسدٌ النّاس علاوة لِلَدِنَ امنأ الْيَهُود والذرح أَشْرَوا » 0 


دهَك وه تس حرو 


إنَا كن تي الْمَوق وَيَستَيب ما موأ وَاكرَهة 4 ماي اوم 


م ذه لم مهمه 

«وَإلهر إِله وحِدُ لَاإِلَه إلا هْوَ لحن تحر »4 [ ز[ |[ ز ز ز 0 0 0 00000 
امم 20 4 ل مسا كت مء سم 2-0 14 
6 الى بعت فى لمعن رولا ينهم يَتفوأعلوَ ءايه # ا ااا 0 


عم 2 جراخ مس ص كو .ل 24 موي ل ل ساسم سام يه 
وكذالك أوحينا إِلِيَكَ فرءَانًا عرييًا لَنَْذِرَ آم ألْمُرَى وَمَنَ حَوْلَ * اطام و 0 


2< ةشعر ا م سم 


20 د عو #0 عي ادسظ تر ا ا خم | م 
ليبق إِسردِيلٌ ِف رَسُولُ لل إل مُصَدًَا لما بن يد من التّسة وَمبدرأ رول يق هنأ بَتَدى 


دحيوو د بر ململ 


«اتَارَكَ ألَذِى رْلَّ الْْرَْانَ عل عَبْدِو- لَكْْنَ إنتلميت ندرا # 0 00 


عرح لسا ما مامه 


#وَأرْسَلْتَكَ لئاس رسولا وَكَق به سَبِيدًا ‏ ا 
لس عو ص 


جد 
0 0 22 3 1 2 سك 000 
#ومشا برسول يأق مِنْ بعرى أسمةد مد هلما جَاءهم الست * ا 


فهرس الآيات 


مو 


«الَرِى يجدوتة. 5 عِنْدَهُمْ في امور 1 به وَالإنجيل ا هم يالْمَمَرونِ * 


#ألَّذِنَ َاتَيِتَهُمُ الكتب يعرِفُومةء كما يَعْروونَ أِنَاءَهُمْ * تو 1 
© وَإَا لَهُواألَّدِيَ ءَامنُوأ مَالُوَا َامَنَا 0 ِل سيطِينِيَ كَالوَا إِنَ مَك * 56 


و دده 21 ايش 


#حسبة العَلمَعَانٌ مَك حَهَّه دا جا 0 لر يجده شيعا ووجَد أله عِندهء فوفله حسابه 


ره ره ولرسولو- ولْقّمني> وَلكنَالمكنقي> لَايتلموت» 21 


ا حر 


م أ أَضَا كليو الديا لَعِبُ وَكَوُ * 00 


> سحيو سرج 


مل عل يستوى الَذْنَ يَعلونَ وان لا يَعْلمُونَ 4 1100 


جِيَرْيع أنه ألَذِينَ >|مثوامتك وَالَدينَ أُويوأ لولم دَيَحَتٍ * ل 


سر رت مير سح له ورور ذ# هه وس سام يو 


« بَلُ تَقَذِفُ يللي عل البتطل فيَدَمَعْك فإِذا هو رَاهِقٌ * 011008 
١و‏ كتريسم يا شرن أت لا عكموب متنا » مسي م 


«قُل هنذو سَبِيل: أدَعْوَا إِلَ اله عل بَصِيرَةَ أنَأ وَمَن تحن * 0 
« أَدْع إِلّ سَبِلٍ ريك ب الك والمووطة كَلَسَئَةَ وَحَدلْهُم بألَّى فى أَحَسَنٌ # 


وام 2 م وير 00 3 هر 022 ص سا عو مه ول 
أحْرَحَكُم ين بطُون أَمَهَتيَكُ لا تامور تويك شيك ويل 51 العم والالصدر 


0 ليده لعَلّكُ تفكروت » ا 


«وَاد كَمَدَ أمَدُ كي الدِنَ ووأ الكتب لَه لاس ولا دكتموئه, * 20 


له 


ناموت لاس بأل و تقسزة شخ آم تَدُونَ لكب أفلا تَمقلُونَ * 0 


2 


٠ه...ث‎ 


0550-0-5 


و6م6مه 


ه..وم6٠‎ 


همووث٠‎ 


٠‏ 6.6مه. 


حلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عد 


2ع علوم مي 3 


0 لس 2ع وده 1 اه اأحت كت 


سح الا يي و سا اس سا سير 0 
مُوَاضِعٍِء ووأ حظا مما د كْروأ يه » #مفيكية مزطوة ماما بويع ماع ادق والاه يو واه 8 إن وأ قال ءا 


ونين أَهْنَّدوأْ َادَهْرَ هُدى وََانَهُم تمونهمر 2120111111110 


57 


سس حت سه 7-0 


9 وَإِدَا مَصَلُوا فحمَّهٌ وَالْوأْ وجَدَنا عَلبَآ ج12 وَأمَدُ مركا يبا 4 20010 


دس ااترعر سر مره 


0 افاي هاه مزه ورا ويعار» ماله ها توراه هاجو واه هاه وبع ها واو الات 9ه جاع 


ولا سترعوا فنْفْسَلُوا يذهب ردك » 00 


٠‏ 6و.مث مومه 


٠«‏ لمم مث م.م 


ا ا 0 


« موث ثةث ويه 


ِ ل 4 رميرب ل س مر 
مَا هدروأ الله حَنَّ هدرم وَالْاَرَضٌ جمِيِصًا قْضَبُةُ بوه الْقَكْمَةَ واكاك 
2 0 > مو ل 35 م ل مو - و 
نر ع عير عم أ 3 20 0 فر سر 
1 رو - 4 م رع ُ 021 
مطود لسر مذ- سسحيه,ر نان عنما د و رح #» ا ا 8 


0 َي 1 ته 2س جا رمه ب 0 دعر 

و عل تعلط أعد هو ب لا وانهقوا لله ب 65 0 252207077 
شاه م. يم 2 

نْ هنزوء أمد مه وئجذةٌ # ومفومفةةةوو نمو موةةة ةافو ةينون مون م رن ةلمم رن 


رق دي بحوور 


إل ا هو الْحىَّ القيوم 2 لوم * +4 20 
وَإِن أَحدُ يَنَ المشركيت اسَْجَارَدَ مره حَقَّ يسْمَمَ كلم أله 4 507 
« أَفلَر يسِيرُوأ في الْأَرْضٍ متَكْونَ م قُلُوت يَمْقِلُونَ يبآ 4 0 


- 


7 041 َس 
إِنَا محَن نرْلْنَا أَلذّكْرَ وَإنَا م فظوت 4 00000 
ع 0 2 1 أ 
#قل ١‏ ذ برب لغلق # معد ده مواد لقي وز ميو رأف مله تاق ملق لامر اه لط ال م8 نون جا 2 
27 2 معو اس ار مه ره و امسر رك عرو سه 0 سؤر 
ليبق إشرت يل أَذْكْرُوأ يعم ألّى نعمت عَلدَكر ووأ بمبعة أوف يعَبْدكُمْ © .... 


4 
سس سح نه كروي 0001 ره 9 
وصوووه 


هذ لله مسثاق يول إِسْرءِ يل وبعمّنًا منهم أثى عَدَّر تقِيبا # 


لمثءءثمو ممه 


مو م .ةو موه 


وع.ثوة نوه 


وعا مو وءمث ونه 


وعامءة مث ونث وى 


عوث موث رمم 


لف ثو.م مه م.م 


٠‏ .مو مقءث لثمو 


فهرس الآيات 41 
لَمْكَيْرَهَ ع سيتادكّ وَلأْدَِلَكَْمْ جَنَتِ جر من تا الأَنْهثْر) .... 417 


> هه 


ظوَإِن عن التشركرت_ اسْتَجَارَكَ عجره حَق يسْعَمّ ل أنه دُمَ أَيِعَهُ مَأْمنَهُه » ...5/8 5 


« خَنّ نَعْضُ عَليَكَ أْحْسَنّ الْقَصّصِ * يي ااا 000 
«حح () والححتب الْمِينِ * تنح طسوو سوج تسل العواد لطريو مام ا 


2 سس سو شي لاس در إلى سد لىم 
إنَا جَعَلْئَهُ هنا عَرَبيًا لَعَلَحكُمْ تَعْقَلوت # 0000000000 ه”'53خغ1 


هه مر 8 وب عد صرق عابيو .هن 
# إنًا أله فنا عَرَبيا لََلَكُمْ تَعَقَلُوت * الالو م 


ع ديك صم سسسا مه ررء ‏ تر ردي 2ج ووه 5 4 موورم ا م رورسم 5 

© كل إن لحمدق لان وَالْجِنٌ عل أن يَأنوأ بِمِمْلٍ هنذا الْمَرانٍ لا يأَنْونَ يمثله #.... 451١‏ 
سم 0 ع .لحرن عد ييا ل سل #6 لصم 
وَمَهُمْ أْمَيُونَ لا يَعْلَمُون الكنبَ إلا | نّ»# 5 


#الْمَارعَةٌ * عاو ا 1 0 


#لا مسَيَوى مك مَنْ أنمَىّ من مَبَلٍ الْمَنْح وَقكلَ # د استطو من 18 
شط أنه أقكر مرب المؤمييرص أَنْشْسَهُع وَأمْوكُم برك لَهُمْ البجَنة 4 0000000 


2 011 م مر صجوىج اسم 1 7 يس سم اوسا . سه مت كوب م أ 5 
جلا مسيَوى الْمَهِدُونَ من الْموَمِنينَ حَيرُ أؤلي ألصَّرَرِ وَأَلْبحهِدُونَفي سبل لَه يأ إلهر وَأْنَفْسِيمَ .. 5 0 5 


لوَهِدُوأ لَهُم ما اسْيَطعَتُم ين فوَّوَ ومن رَبَالٍ الْحَيلِ * 1 


لوَلعِدُوأ لَهُم مَا آسَْطعَشُم ين فُوَوَ * ا[ 0 


«لََنِنَ لَحْسَئوا للْسَىّ وَزِسَادة # 0 0000 


3 
7 
ُ 
0 


ام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 و 
آي ره 7 َه 14 0 57 عي ده ه14 سل ذزيه ها 2 
فَكه ٠‏ إذا كما من ٍ مم شهيدٍ وَحِسَنا يك عل هنول سَِيدَا #. 


#وإنه. لقول رسول ور 4 ا ا 
0000 م ع 7 ره مي ي 
أفلا يسَدَبَرُوتَ الْفَرْمَانَ وَلوَكَانَ من عند عَي لَه لوَجَدُوأ ذه أْمْنِكَمًا كيرا 4 


© © ع موه وفوو6هوو .و ووو ووو و وووووو و وووووو وو وووة 


إن لذن يَأكُلُونَ أَمَوَلَ الْستدى لما إِكمَا يَأطُونَ فى ب ني كارا ... 
# يَعَمَلُونَ له. ما مَمَدمن ب و 1 شْيلٌ ويحفَان كلجْوَاٍ وه دور د راسِياتٍ # 
#كتب أله ليك مرك يبروا بيو ولتذكر أوا ُو الب » ا 


#فمن امَبِع هدَاىَ كَل يِل ولا يَنْضَ 4 01 200 
«كتبٌ أله ِلك مرك نبوأ “كيد 4 معو رو و ا 

وبرلا عَيَلَك الْكتب ينيدا لُِلّ عَنْءِ » 01250010111 
امسأ الله وَرَسُولِهِ لت الذي ئي الى يُوْصِب يله وَحكَلِمَديد 4.... 


لس سس بعر سس جر 


0 0 لهم امورو سكوك ووو و 0 


فو م ...وميه 


وو مووة مويه 


.وموم وم ووو 


وومثمثو موه 


#وقعقووةوةوووهة 


وعفو.ووةمءثوثو. 


عع.وة. موث دوه 


٠‏ ...موث رموه 


٠‏ قفوم موثووروه 


لوققمثوةثوةرورثويه 


وموم ء يميه 


وقعم.وة.ةودثووهة 


ع٠وووةوةموث‏ ويه 


وقفعوةمء مويه 


فهرس الآيات 


مو وس سس عر 


وَمَنْ أل من نَع هويلة + 
# كب 


َيف 1 
نه لقره على الئاس عَك مَكتٍ وَرََلْنَهُ نزِيلا * 


ل 00 ردم و 200 4 


و لا نل لان ثلة ون 


5 3 


أده إِلَكَ 


7 ا 
#وقرءانًا فرقئة 


« وَمَالَ الَدِينَ كم 


ع يأ و 7 00 


وقلٍ أعملوا ل 


4 


م 


ِنَّهِ الى حَلَقَ آلسَّموَتِ والارض #* 


امد يِه قاطر السَّمنوتِ وَالْأرضٍ # 0010 
سحن 0 سر بعيدقو 6 قاع ون وت ره لله الاقف رقم مله اه 


31 سحن 5 رت لكو مط عَم يفو 
#وكان بالْمؤْمنِين 
#وريككت لْعَننٌ ذو 
0 00 


رَحِيما » 


أ[ م سه سح سو هه 


لاض وما بسهما 


اوس سام 


ذو أَليََحَمَةَ 


ألم 
00 


20 


ف سسَِّةٍ أَبَّارِ * 


بعر مم 0 
تَكون من المنذ نذوين 


09 


66مموم 660966 


قوم م و .مث 2626م مم6 مو و59 


م .يوه 


ممق .ث٠‏ 


ووو ووو ووه ووو وو و ووو وو ووو و ووو وووو ووو ود 6و9و9 5 


وامققافهة وو موةء م 626606066969626 


وعمققوةءة م م قث مث 26 نه 


واأوافاءة و و مم م واو ةو وو نمو مو وو و ووو و ووو و لود موه 6 و5959 


واأواقهة مو .م2 2م6966 م6 6 و669٠‏ 


واواف قو وو وهو ومو مو و6 66666 


ووو و و ع ووو م .مو م م و ووه م ومو 66696و 


واعقوافة ثواو وه و عقمامام و ةايم مثو ونث 6 06و69 


وماء م ووق وه وو .و وم وو ووو ولو و وروم وو وده م666 دم 5 


ومو .ءءء ءث وم 2و6و5 


ووامءة مو ةمث مو ووم وو مث 2و9و6 


وعوو وه وو و ةو و وه و و موث قو9٠‏ 


ومو وواءث و وو م ووم مو 566666 


واققا ةق مو م وووام مو وء موث ونه 


111 ا ا ا ل ل لل ل يننا 


واووام و و و م ققوم و ووم 66م مه 


وعقةة ووو مو ءا مث 0606066662 6ه 


.ا قوقع .وه م وو مهام ووم ووه 


لوقام و و و مونو و ث6 م 06606666 6ه 


وأمع مو و وق ةو و ةم يمو وث مثو مث مم مم6 6ه 


وقعا وه و وعم و و مث وو م6 560666 


م .مقعم 6م ثم ووم ءث .2م66 5و9و5 


ووووة و ووو ءة ووه م ونثوءءثد 566 


معثة ولع ة وو وم و ووه وو فيه 


ووم ةم وو وء .وو امم و66 5666 


واوواوا ةو م ووم 66م م6م 56066066 


وقووة و .واو وه م ووءثءء2 م6662 


ووم و وعء وو ء ثم 6و مم66 م66 مه 


ووانوامة ث ةم وو ثيه ووم م مم66 6ه 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سس قر 


# هو اذى أَنْلَ عَلِيِكَ الككب مِنَهُ ايت كمد 4 110 
#هْو الى لق السكوات: والارض فاية أثار + و نم أَسْمَوئ عَلَ لمش * 500 
«ل وين وَل دين» لاوم سس داقو اناو اف ا 3 ري 
#وإن كَدَبوكَ فقّل ل عَمِلٍ ولي عَملكُ » 0 


« سلما يوم لين (10) وما م عَنْا دَِينَ 4 00000000 


سس سعو ل 


وم هُم يرون لا خخ عَلَ لَه مهم 2 4 مق وو اوه ا ا 


0 -_ 0 ُو لمر كَآيما يالْقسَطٍ » 5207 
ع 0200 أ 2 500 يرورم جم 
كت أنزلته إِليّكَ مبَرَكُ نتروا إبيه- وَلِسَدَكْر ونوا الأب »4 ا 


آل ره لي لب 


# وَلْقَد َايسَكَ سَبَعًا من لْمئانى وَالْدُرْءَانَ التي 20 


َأْسثأ ل 


#وَإِدًا مرِئت الْفُرَانُ فَأَسْسمِعوأ له: وَأَنصِبُوأ ترحمون # شظظذظ 


د 
21م ب سساو 2 عي 200 
ألله ما هشاع ويّبت وعِنده: َم 


وعد 

0 
9 
أاعاء 


ل ا و مه 


امم 5-78 هرون وموسئ # ماما افر وق ا 17 وق ور ل 01 4خ وولف ال واد ما 
«الوْمَ أت لك يدك وَأَمَنْتُ عل يضمت وَرَضِيتُ لك الإسْلم ديا 4 
#يتايهًا لتاش ثرت ككل نكيف * ”ك2 


#إنّمَآ أمرة: دآ أرَادَ سينا أن يَقُولٌ لَه كن فَيسَكُوْتٌ 4 0 


إن كات إِلاصيحَة هد َإِذَا هُمْ جمِيعٌ ل مو َ 0 


6ع ثم م موه 


وقوقوثءع ممه 


وع ل مثوقويه 


لق مورءة م وقو. 


|6 قومءة مث وو 


٠و‏ .مث ووه 


ولثمة مويه 


وفعمء ءالوه 


و مث. مومه 


فقو مءث لوقه 


وثمثمووثمهم 


وعم موث وله 


فهرس الآيات 


وق اندع الكل والتهائ والسمن والقمز 00 0 


6 ينعوء.ه 


5 أ 5 وه د 1 م 
# وَمِنْ َايَنيَدِء أن من تراب ا نتم لشر دن شروت # 


ساح وو ص 


م ومن نَ ءايلئوء خَلْقٌ السَموتِ رض واخنللفة 0 « مثمثة م ممه 


#لق نّ فهما ءَايَهَ إِلّا أنه لفَسَدئَا # 000 
« وأا ان يِصّتّ وُجُوهْهَُ مَفى رَحَمَةَ أله هُمَ فيا خَلِدُونَ #* 0 


101 2 2 


#ثُر ليِقَصُواأ نهَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نذورهم وليطوه ليطوفواً # 199 10001 
«يَزم هم بَرئونٌ لا يقَ عل أده يتح نه لِمنِ املك الوم * 00 
# فَمَن اه ا 0 حيرا مَرَق # 00 


2 سمس سس ودس مهو سس لح سس ص سس خم بر 


َه من يُشْرِك بَاللَهِ فد حَرَم ألَهُ علئَهِ آلْجَنَةَ و به الثَار # 200 


# وما تَمود فَهَدَيهُمَ فا َاَسْتَحَيوأ لع عَلَ اد # ا ا ل 


سه اس ساس . #4 وسء 00 - ل سدع 
إِنك لا تهرى من أحببرت وللكنّ الله يهَدى من هِشَاء وثمم مو مةةم مو ةمث ممة 
و 


لون مَنْ أَمَةِ إلَاحَلا فيا نيك * 0 
دح دده 8 0 ّ_- 8 م م مير ماس سا م م جين 
# وَلَفَد بَعقا فى كل َم ل أرب أعيدواأ أ ليا َلطدخوتٌ *# 


9 يناما لذن امو لا كتَِدُوا البو والتصترئ أؤي2 يتش أزلياة بض * ... 


نّ أَمَّةِ 


«وَلقَدذ كيكا ف الور ِنْ بَحَد ادر أت الارْسَ 4 000 
يض 000 ند اند -- مير هع 107 ومح هر 

# كنب أله ليك مك 3 توأ َأ يَف ولتدكر وا 1 لوا الا لنب مثمثءث ةم مم5 

ءال را هد آلْشرَْانَ عَلَ جَبَلٍ لرَْتَهُه حَشِعًا مُصَدعًا و 00 ْ 


ووء مث ةم ةمث مثثه 


6مث 6م66 مم 6606م 


واوعق وما مء ثم 2ه 


و6 ...0م666 6ه 


ث .لثمو م .م626٠‏ 


عوقو ءء 66 مه 


و.م 6م مث و6666 


ممم موث ثم موه 


وعلممق قثن ق مه 


وعثم .6 ممم 6ه 


...مث مث 606966 


.موق مث .ثم م6 وه 


ومواق .ةو نمويه 


وع ووو مث 6ثو6نو96ه 


ثم .م.م وق وقوه 


أذ" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#ثمّ هَسَتْ مُلُوبكم من بد بعد دَلِكَ هه ىَ كَأْجَارَةَ أو أحد فسَوَةٌ # 52006 


2 03 000 4 
إنَاجَعَلنَهُ مهما حرجا 4 100 
خُ ّ 


سس سرحت مر 0 


«الاحخق عل أله مهم كد تَىْءٌ لمن الملك الْيوْمَ © 1 [ذ [ 1[ 1011111 
1 ا نهد > زايا لياء ما نَعبدهم #* 
و رس وأ من دونه 3 : هم ع عام ما واوا كام فاه 


«كتث أزنة لد بك يَكَتَكَأ ليد وَلدكرَ ونوا الب » 507 


ل 


57 اليا داود لمان ِنَم وها لا امد يله # المح ماو 


و 


إن اليرت عند الله الِإسَكمُ * 001 
يد امس ره ما يوم ألَين ‏ 0 


هر مق سيم دل ود و 2 2 عرصم سم 


بدانا أول لق حَأقٍ يده وعدا عليّنا 21 فتعإيركح #* 0 
# والمط لقنت يري بص بِأنسهن تعد رو * 0000 
ل هل يتك بر خن لقثي يد أثر» 101 211111111 


ف 2 رج الككب إِلَد أمانَ » 0 ش25 


2-4 


لمَثَلُ الَذِنَ يلوأ لبه نم لم يحثُوهَا كْمَكَيِ آلْحِمَارِ ححْمِلُ أَسَفَااً * 


5 لذن ا لوا سَعَلِيرَ أله وَلَا ألضَّ لشَّهَر رام © 53210 


٠#‏ قوقع ووو و نوه 


ووم م.م مو .مم٠‏ 


ف فة و وي ...ووه 


ووق ةورثو مم ووه 


ا ا 0 


فقوو ءءء مث مويه 


٠#‏ فقو ةوة. مث لث .فيه 


فقثم وم وو ودمو6ه. 


ووو .ويم رق ميه 


ومو ع ممم رم مث مو 


فم وو ءءء ووو ووه 


وقفعووةوءء ووه 


وق وعم مو وث وو .مه 


فهرس الآيات 


0 قل ليد ين ممعت الس وَالْحِن عل أن أو ففثل هذا لدان # 1 


22د تب لد سر 


«وَإن كم في يب هما زدّلنا عبر انا ِسَُورَةَ من مُغَلِدء # 56ظ2 


بس لبر برو علد جة ل و >2 0 يت 


مم يقولوى آفتريئه قل فأنوا يعَشْرٍ سور مثله- 


« فَلَِأَُوأ يحَدِيثِ مُثْلِهء إن كانوأ صَدِقِيَ # 6 211*111 


اه سيره مس ابره 9 


« لَب عَلَ الَدِت َامَيُوأْ وَحمِنُوا آَلضَلِسَاتِ جاح فِيمَا طْصِمُوأ # 00 


51 


اس مس - .لس ابره دس 0 -ه وس وري” هم 
#إدًا ما أتَّقَوأ وَّءَامَبُواْ وَعَمِلُوأ لصَّلِحَتٍ ثم نموأ وَءَامُوا ثم أتقوأ # ك2 


ع مرج ريد هد مه مه مه الت 1 
د لطيّبتٍ من لرِرْقٍ # وو 0 


يميم ا تنوه (2) أن َه م تحن 4 ا 


لأَمَدم يما تَعلَمونَ 
# وَمَا يكم ين يَعْمَر 
ِ ل 


هه 
- 


يرح سر حو مه 


« تَأَوْسيِما إل مومع أن صرب يَعَصَاكُ البحر # ا 
# الَذِنَ اموأ ويَطمَينُ لوهم يذكر ألّدِ # 2 


ووو ة .م.م وممث ومو م5656 


أ أده بأفلو وي (5) وَحَسّتٍ وعمون # ولع ل ا لقا 
5 
فَحِنَ 


لْعَومْ لا تَأَحْذه. ينه ولا نوم * 51 


٠هو..وءثووعوم‎ 


ووه وءثمثمه 


ووعق ةوه 


6ءثءثمثم6م2 66م 


وقو. م مث نوه 


01 


٠.6.6626. 6و.‎ 


ولثم ة ...وه 


وعمووءءءث مه 


ككلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


# وَإِدْ يَمَكر بد 0 د للم لماه 


سيوع 


لذن يِيموْنَ الْكتبٌ ًا مِمَا مَلَكتَ أيَمدكم » 1 ]| 
ٍإِلاعك أيهم ع ب ]| 


يس كدو و 6< وحولم ٠‏ معرهرمل مح 9 م 
ِ نما أمرت أن أعبد ريت هنزو اللدةٍ الَذى حرّمها وله 


2. 
4 - 


«وف الْايضٍ إل إلتوقيين 10 وف فيك أنلا يوون 4 550 
و يي زر د م هُمُ أَلْكَِسو »4 زؤز ز ز ز 1 000000 
#ولين سَألتهم مّنْ خَلقَ السّمواي والْايّض » 1ط 


وله و له سكو مسي لعو آذ 1 
# يعَزْبُ من مناه وبحم من هآ # مجه عافيه ع ووه وا شه توا كه هق عوالام وا اموه ولاه 


ا و رومع 


رمك مر دمتري دو مع ب لعو 
# وَألَذِيت يذعون مِن دون الله لا لفون سَيعًا 


٠6م‏ مم ممم 


وففة ووو و ون ووو وو ووروة و وووو ونون وو ون و ولول نولم يه 


وهم يخلقوت # 0 


قفو ومو وو .مث 66م 


هف .عورم مو .موه 


واووة ةقفوم مثو ويه 


0000000 0040 


ومع عق وةيء م موقي ويه 


وقعووة مو وععءم مه 


هققوءة .م ونيد مو 


وف .فو وو وثو. ث6 موه 


|فوق فوم ومو مونو 


عقوعيء. مثو .ينمه 


00 


١و‏ م.م مم مومهم 


ولع وق قوعم وميه 


رس ١‏ سر سجس لح ب ل ل سل سه سر سر ارس 2# 


وَلكَد علدنا الاش ولد ما سوق يوه قشر 


م < دو 


د 94 ره عر 
أحشرواً لَِنَ طلَمُواأ وأَرْويهُم وما نوا يَعبِدُونَ #* ا 0 


سم ع لوو 


- 
2 
ك1 
ما١ا‏ 
1 
300 
4 
7 


« مهد أنه آتَهُ ا لَه إلا هو وَالْمَكَهِكَهُ وأُولُوأ اله يما يألْصِسْطٍ © 5 


2 . م 2 سح اس سس - رى هو ره>#42م 
نين قتلوا ف سبيل لله أمواتا ِل أُحِيَاء عِنْدَ رَيّهم رفون # 


ىَثَََّ 20 00 


« وَلَمَدَ عَلنُ الذِنَ تدوأ مِنَكُمْ في السَبِتِ فَعُلَنَا 


ووء ءام 6م مو وم ووم .وم مود موود وه 


ذا أَحبْحم الْمَرَسَلِينَ # ا 1 


2 ورد # 23000 


فَكملد ف فلو الدرج 0 4 هاه عا والانو عه اقرة اها ووه مهارق اوه فرقازة 


#رأَفَهٌ وَبَحَةٌ ورَهْبَانيةُ بسَدَعُوَهَا ما كَبْسسَهَا عَلَبَهِمَ * ل 


ذا 
اه و رد ور 
لنها بحدا إِنّ لذأ عيدء عا 4# ا 0 


.6م666 م6 6م606 6ه 


وأوم و ة وم مم6 م666 


1110ل لل نا 


و66م6م. 66066966 


واموا. مم مو د ثيه 


وم. .ممم مو م6ث 6ه 


عقء مث ث2 26و96 ممه 


| .ام و وثء. مم موه 


وقق م موث 6ث مقن 


اولمعو وةءء 2م962٠‏ 


ومء موث مم2 م 6ه 


للم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


© فَيِذا ِحَ في الصُور قلا أشساب يتتهر يِذ ولاشلورت » 000 


2 اه ال 2 و رمحة 
#مّن يطِع الرَسُولٌ هَمَدَ أطاع الله 4 1070000000 
ل ووم مه را سوه صو سا واي راس عه ارا بيرم 
« يكأمهًا ألْذِيِنَ اموا أَستجِيجوأ لَه وإ سول إِذا دعَاكم لما بحي 4 00 


بي ل 00 


ل فَأسَْسَحَبوأ العم عَلَ امد »4 11711111 
من ييلع اله وَاتَمو1َ ولك مع ال هم أنه ليم ين لين وََلصَدَيقِينَ 4... 
دك تيكتث لا ريب يفو خدى فى (2) ال وت لي ويِْونَ الصَلة َه يفون 4 . . 
إن آل كمَرُوا سو عَلَتِهِْ اَدَرتَهُمْ م ل ترم لا موت » ل 
هَهُرٌ رَمَصَمَانَ الى أنزلٌ ضِهٍ الُْرْءَانُ هُدَى ينكان 4 212111111 
7ح ابررف»ك بي دو 


#وإذانا فرك شر منقو قن تكولا اكه ودنة عدر بن » 15100 


: 000 © عَلْيْهِرْ ءَأَنَدَرْتَهُمْ م لم شَذِرَهْ لا مُؤْمِنُونَ 4 2210 


ءوس مرا 5-5 جر ضر .2 3 0 عدم رم حل صر 
( له أل عق الككت ينه :يت فُكككُ هن أذ تكتب : وَأ مُتَسَِهَدثٌ 4 5 


00 0000 


لمن وض فهر الج لا ذلا رت ولا فسُوف وَلَا حِدَالَ فى لْححَ # ههه وق ا ااه 
# أذ ل انه يحض لون وال 1 7 7 
#ولا متب بَعَسُمُم بَعضًا يصب أحدَ كز أن يَأَكُلَ 500 ميا فَكَرْهسُمُوه 4 3 


2 ا ت لله هدك يالِْسْيل وَلَايَجْرِمَيَسكُمْ كان 


0 
اماو‎ 
٠ 
1١ 
1١ 
ع‎ 


5 - 2ص 29 0 
ولا لتفع الشَّفْعَةٌ عندمه إِلَّا لِمنْ أذ له,» 1111111 1 20/512771 


# إن أللَه لا يََفِرُ أن بِشرَكَ بو ويمفْر مَا دون ذَلِكَ لمن يام # م ا 


واس سدم 


#واللّهُ عل حكن عَْء قَدِيرٌ # 5 


عو سك 2446 ره ره درك| مأ 1م على و يبا ررس 25 رف ال 2 
« أَلَّهُ توق الأنمْس حِِنَ مَوْتِهسا وألتى لَمْ تَمْتَ فى متامها همك التى قضى 
204 ءى عم هس 57 
عَليهَا الموت وَبْرَسِلٌ الأخرك إلى جَلٍ مُسَمَّى * ا ل 
3 عملي ال مه 5 مهم لج لش ان 
#وَهْوٌ الَذِى يَنَوَفَحَكُم يليل وَيَمَلَمُ ما جَرَحثم بالهار ثم يَبِعَنْحَكُمْ فيد * 00ظ, 


مه ع ديحو صدسلى 
9 


3 # قل دنوة َلك ألْمَوْتٍ الَذِى وول يك » 111 


- اك م 


#وتَادوأ يتملك لض عَلِكَنا ريك *# 22111111111100 


٠. 


ميرو هو > ساو سا ره ل« 0 دم بمو سه ل كر سه سس سس 


2س عرية سا سل ساغره مب عي رعير ل صسسى اس 
9 يتأمبا أَلَذِنَ ءامنوا لا تقئلواً الصيد وأنسَم حرم ومن كثلمء منكم متعيمدا فَجِرَاء مَثل ما قثل من 


لام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د عم مح 


9 من حكفر بِأَلَّه مِنْ بَحَد يمو إلا مَنْ أحكره وََلَبْهُ. مُظمَينٌ بالإيمن * 7 

#أوما كات الله إبصجره: من سي في السَّمنواتٍ ولا فى الَْرْضٍ إِنَّهه كاب عليمًا صَرِيرًا * .. 8/ا/ا 

2 ور سكل 2 ح سال اإاح سا لالس سا له 04 يه 

#جَاعِلٍ الْمٍَ رسلا أو أْحةٍ عَنَق قلت و ويلع يزيد فى الخلق مايماة» حا 
ثرء 9 

يها أت شخطا ل ب أله 00 ز[ز ز[ [ [ [ [ [ [ ز[ز[ [ 0 00 

وم نون 1 شق نك أل ورك أن] ل ين 1 2 بره مِنْ أَمَرِهم 4 .. 2 


ويا لحار مم ِسَتَغرو وق 0 


0 


سه را لف إِذَا نفس * ةذ[ ز[ [ز ‏ 0 0 
اقل ره يشر إن بَصلٌ أَّهُ علتحكم البَلَ سَرْمدًا إِلَ بوم الْقَيْمةَ من إِآ 


وَأتفوأ أنه ما سطع 4 د01 0 


سس دسم 


#وَإِتَُّمُ لُِولُونَ منحكرًا من الْقَول وزورا # ز ز ‏ 00 


-- 
- 
حم 
حر 
0 
خْ 


ا ا سه 20 م سم فء مره 
#حهّ ينبي لك ألحيْط الْأَبِضُ من لط السو من الْفَجْر 4 17 
لوَيِصَع عَنْهُم إِصْرَهُمَ وَالَْْدلَ أن كَانتْ عَليهرَ * وام ا انا 
2058 2 2 ََ 206 4 00 هه “نحن ين ل 2004 2 2000 
#وَلِيسَتٍ التّوبَة لِلَدِ يعَمَلُونَ أَلتَسيّعَاتٍ حَيَه إِدَا حَصَرَ أحَدَهُمُ الْمَوَتٌ كَالْ 


إِنْ مت أَلْعَنَ * اا 
وَل عمرك عَصنَتَ هَل وكنست ون لْمْفْسِدِينَ (0) كَلِوْمَ ميك بَدَنِكَ 4 ال 
«لتكرت ا :010121 001 
# وَكبنَا عَليهِمْ فيا أن ألنّفْسَ يَاَلتّفْين * جحي امو مع صر ل ا 3 15 


م رعو هت سمس 70 


«كمن تدك ,و مهو كَئَارَة أذ و لَرَ يتحكُم يمآ أرَلَ امد تزكر 


فهرس الآيات 


ا ان نأعه به عن #4 


فمن عفى لهه من 


وعم م و وفع وو وو ف مم ووو ووم م ووو ووم ووو وو لولم و9 و 6956696 


#كيب عَلَيَُ القصاص في الْصَتْلَ * و 


, 


/ 
9 


1 


تين 0 > ينمل ين ول د له عرما # 00000073 


9 
9 
مم 


وى ل ل ا 


ين 


2 و 34 


ص الورسمرة 2520 0051050 
فَاعَلموأ أن 

7 له م ىو صرح سا يي 
فلا ا 1-2 7 


سلس سم مه 


رعس سل ارم ص ساجير 


عَيْء هناها بالْمعرُونٍ ود إِليْهِ بإِعْسَن ذَلِكَ حْفِيكُ من 


ع ساسا وه 


واأقعع و ووو فو فور ووو و مم وو و ف وم ور وو ع وو ووو 59596966666 


7 ١ 
0 # وَل وَنِعم أَلَصِيرٌ‎ 


ا لور 4 2527100 


وَمَن 10 من بلقو 5 1 وَرَسُول ثم يد 0 جرم عَلَ شد * 0 


206 ا و لس لير 


وعدي وو 


0 و 270 00 27111111111 


. سه ومه 


000-- 


ا ا ال 4 


وعصومل و عادم ريفء فغوئل 


2 ا ا ا 02020 


6+ ممع مسمس 12 وسلره 
فيمآ أخطأئم به ولكن ما تَعَمَّدَت قلوفك * 5157001 


ل مر مج هه 


واعامو قوقع م ء. وو ث قي نوو و م و ووو م و و مارو ووو و ومو ةم ووو و قوع مو وو وم مث ءع مهم 96ه 


ووو و عع و ووو عوقوو وو ةو و ووو روث ون ووو ةو ووو واوواو رودو ووو و ولد ووو 6م5666 


ا ل 


كنا بال التو ال 0 عله عند زوق كن لا يدل رق ولا يدق 4 


وع ووو ةف وو وو ووو ووو و ووم وي ةو ووو و ةو وم وو نوو م ورومو مو و ةن ود و66 د 56060666 


اجثيله ريه فاب عَليّهِ وهد # وه فاع واه ع هه عاق عه وها ع دوا م ووه وها اعد ع لاهاا فاه اواواعاعاة 


ينا لا تَوَّاخِْد هِذّنَآ إن ينآ أو أُخطأنا * ومفا قاف ةفو ةن ةم م ةم وم ةم مرو و ممم من رمم امم مانن 


فذ" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث بووسع5- 7 الصفحة 
ارون هَزْهِ طَارِحَةَ وَلَدَهَا في الثار؟» 1 00 
«أتْرِيدُونَ أن تَقُونُوا كّ) قَالَ أَهْلُ الكِبَابئْن) ا 0 
«اثْيْتْ أَح؛ قَإِنّا عَلَيِكَ بي ودين وَشَهِيدَانِ) ا ا ا 
«أَجَعَلْيتِي لله نذا بل مَاشَاء الله وَحْدَه) مس ممم كو لوطا م 71755 نمو 
«اجَعَلُوهًا في سجُودِكُمْ) احا ابورواو سم وس امنا اه 
«اجْلِِي أَيَام أَقْرَائِكِ) م لله 
«اخَيرتٌ يَهِينَ ري وَكِلْتا يدي رَىٌ يَمِينٌ مَارَكَة1 نا 


ادْعَهُمْ إِلَ الإشلام, وأ خيرهم يا يب عَلَيْهُهَا اا 00 
ذا التق المْسَْانِ ِسَيْمَيْهه) فَالقَاتَلُ وَالَفمُولُ في النَارِ» ا ا 00 


إذَاتشَهدَ أَحَدُكمْفَيستَعِذْ بالل من أربَع يَقُولُ:» 000000 
لإداتكل غلك المسجد كلا علق عل تصل ركمتن» ل 
اذ واي الْذون حون ها كاي دنا 0 
«إِدَاشَكٌ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه» فَكَمْيَدْر كَمْ صَلَّ تََانَااَمْ أَرْبَعَا) زد 11000000000 
١د‏ قمْتَإِلَ الصَّلاة فأسْبغ الوّضُوءً» مادو لوو سو نايا 
«إذَا كَانَ أَحَدُ حَدُكُمْ في الصَّلَاق فَإِنه يتَاجِي رَبَهُ) 000 
(إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من تَكَائَِ: إلا مِنْ صَدَقَة جَارِيَة: أو عِلْم 

لقع انرا كان باخركك اسم ال و كا ام اق 


فهرس الأحاديث والآثار رفن" 


040 ا اليل الك 
«اذْمَيُوا إل محمد عَيْدِ غَثَرَ لله لهُ مَا تقد من دنه وََا تحر 1 
«أرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ ول ريد اخداكال؟ قَالَ: «قلا تَعْطِهِ مَالَْكَ) ا 1 
١أَربَعْ‏ ا كجُورُ في الْأَصَاحِيٌ) ةةزةزةزةزة زد ز دز زكز001312 00 0 00 
«ارْجِمْ إِلَيْا ََخَِرْهَا أن لله مَا أَحَدَ وَلَهُ مَا أغطى» ل 
«ازجع قَصَلَْ قَإِنّكَ لَمْ تُصَلْا لح ا م الل ا 101611 
عم يس 7 5 و -ه 0000 
«أَسْألّكَ حُْبّكَ» وَحُْبَّ مَنْ حبك وَحُْبٌ عَمَلٍ د ِقَرَبُ إِلّ حَبّك» موي ب 
2ه 2 - 4 
«أَُسْأَلَكٌ لَذَةَ النظر إِلّ وَجْهِكٌ » 111 0711 
«أَطْعِمْةٌ أَهْلَْكَ) د 
و و ا ل ا 2 راس لوط ااه ارسي بجر ره 
«أعدّذت لعِبَادِىَ الصاحين مَا لا عين رَأتء ولا أذن سَومعت» ا 00 
0 2 2 وسور عير !نه رس #©# هروس 8 
«اعْلَّمْ أن الأمّةَ لَو اجْتَمَعَتٌ عَل أن ينفعوك بِنَّْءِ) ين لون عن ا 
0 00 اق رونا ويهه 
«أَعوذ بالله مِنَ الثار» وَيْل لأَهْل النار» ز 1 1 1 1 1 ااا 
مع اج مر ان لمر وني برك مل قا “ل ا 
«أعوذ بعزة الله وَقَدرَتِهِ من شر مَا أجد وأحاذرا لعو ا ا ا 10 
يده رد دف 8 
عْسِلُوةُ هب وَسِذْرِء وَكَمَنُوه في تَوَْْنِ وَلَا نحنَطوة) ااا 0 
«أَمْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ الي كه يَوْمَ عَيْما ا ل ا ا لاه 
«افَرَأْعَ[َ) ااا 0 
«أَكَل طَعَامَكُمُ الأيرَارٌ) ااا 
دلا إن القوّةَ الرّمْيْ) 1 1 اا ا 
كي *#وسه 2 سه 4 سه 6و 0 0 
«إلَا أَنْ تَرَوَا كُفْرَايَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانَ) 0 


8734 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«الاهَل بَلَعْتُ؟) 1 1 1 ا ااا 0 
«الإِحْسَانْ أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنْكَ ”7 َرَاه فَإِن 1 تَكُنْ تَرَاه ه قن يرَاك) الخم ا ‏ اه 
«الإسْيوَاء غَبْدُ يجهُولِء وَالكَبْفْ خَْد مَحْقُولِ) 11 8ل دوق ااا 6و 
«الأَمْرَ أصَدٌ مِنْ أن يِمَهُمْ د جاو ع الخد مو ا ا ب 0 
«الَينَةَ عَلَ لمعي ( 1ق لسار و لواو 
«التجيّات لله. وَالصّلَوَاتٌ وَالطَيَُاتٌ» نه ماع شد جم اتاد وو ا لذ 
«الحج عَرَقَة) 00011 0 0 0 اا 
«الحَمْدُ لله الي وكا مره إِلَ َالْوَسْوّسَةَ) ا 1 سمو م ا 
«الحمد عل كل حال واكادو طم ا و الخو ا 511 
القايت اومرح كاده 0 
التقل» ياك لبر وَلا يفل مُسلِم يكار «اووع و و ل ا ا 
«القَرْآنُ حُجةٌ َكَ أَوْ عَلَيْكَ) 1 ا ا 
«اللّهُمَ ارْعَننِي وَحْحَمَّدَا وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًاا 0 ا 
م 0 الحنَّ حما» ولد أبن انوس طسوو 10 
«اللَّهُمَ أغِنْنَاء اللَّهمَ أَعِمْاء الله أغِيْا الحاو لل م حر بير الف 1 اعون امون عو نيا 
«اللَّهُمَ نا كُنَانموَسَلُ إِليِكَ ينا َتَسْقِينَا" الما مسوة ةنا اواو م 
«اللّهمَ آنْتَ الأَوّلُ َليْسَ قَبلَكَ عَيٌْ وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَهَ َئْء) وه 
الهم ا ار وَالَلِيمَه في الأَهْلٍ) ز ز[ ز[ ز[ز[ ز[ز ز [ ا 0001 
الهم ِنّكَ عَمُوٌ تحب العفْرٌ َاعْفُ عَني) 0003156 0 000 


فهرس الأحاديث والآثار م 


«اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ نَفِيِي ظْلّ كَِيرًاا اال ام 
«اللَّهُمَ إن عَبْدُكَ وَابِنْ عَيْدكَ وَابِن أَمَتِكَ 5 بِيَدكَ مَاضٍ في ف حَكُمّك» 
ا 100 0 


«اللّهُمَ بعِلّمِكَ العَيْبَ» 0 تِكَ عَلَ الخَلْق» أخيني) ا لا ار ا 


«اللَّهُعّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَاء للم عل الآكَام وَالظَرَابٍ) رض كرف ل نان 
اللَوُحَ وت جَرَْائِلَ» وَميكائيل؛ وَإشْرَافِيل؛ ا ل 0 
ل 1 011 ا اا 
«اللّهُمَ إن كُدْتُ فَعَلْت ذَلِكَ ابتِعَاءَ وَجْهِكَ » فَافرَح عَنَا مَانَحْنُ فيه» 1 
م نَهُمّ مُصَرٌّفَ القلوبٍ صرف فُلُوينا إلى طَاعَتِكَ) ساس امسر ال 1 
«الْسبلُ» وَاكَنَانُ وَامنَهقُ سلْعَتَهُ با حل الكَاذْبٍ)» ا 
«المُؤْمِنُ القَوئُء حَْد وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ الموْمِنِ الضَّعِيفٍ) 0000ل 
«النَّسٌ شُرَكَاءٌ في ثَكَاثِ؛ في الَاءِ وَالكَاَ وَالنَارٍ) 00 
لبي كرتن دما أل اللا نه فوثاة ارون جالاة اذا كتقعار 447 0001000 
«أمَا إِنَهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ» هخ لاوطا 
دما نه مِنْ أَهْلٍ انار عدج جاخط شم نل فا موا ان بتبساسواس ا مسا 0 
دما بعد فَإِنَّكَيْرَ الحَدِيثٍ كِتَابُ الله) ا 
(آمِينَ: وَلَكَ بوثل» اا 
(إنِ اسْتَطمْتُم أن لا ُفلَبواعَلَ صَلاَةٍ قبل طلُوع الشَّمْسِ) مم و 


(إِنْ الكل تمل عَمَلٌ أَمْلٍ كدق بدو ِلنّاسٍ)» الأ سيط سو 11 
3 العلاة وَرَكه الاياءة ا ااا 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(إنَّ العهدَ الي بَبِنَاويينَهُم الصَّلَاكُ هَمَنْ كا فقَد كر ما ب ا ا 
«(إِنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ أُمتِي الخطاً وَالنْسيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ) 

فقثم مث مم ممم م مثيم ة من ة يت تر ثارت ر رز ا ا ا ا ”ا الاك مللاباى خالل اوبى “اا 
«إِنَ الله ل يده بالنَّهَارِليُوبَ سي اللَيْلِ) ز ز ز ز ز ز 0 0 
«إِنَّا 21157100000 0 0000000 
«إنَّ الله لا ينَامُ وَكَا يخي لَهُ أن يناما ا لا اطخ ا ا لا 
«إنَّ الله كيَرْضَى عَنْ العَيْدِ أ يكل الأكلة» ممم 8ه دم :15و 
«إنَ أَمَنَّ اناس عَلنَ في مَالِهِ و صُحُبيه أبُو بَكْرٍ ا 1[ ز ز ز ز 0000 
"نَأل الجن يََاءَوْنَ أَهْلَ العُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ) 000001 
(إِنَبَينَ الرّجُلٍ وبَْنَ الشّرْكِ وَالكُفْره تَرْكَ الصَّلاةَ) 000000 0 
إِنَّرَبَكُمْ ليْسَ بِأَعْوَرَا 0 ااا 
(إِنَّ رجْلَّ لا تلان 11[ 1[ [ز[ ا 
اِذرَتِي سبق عَضَبِيِ' ا 00 0 ااا 
إن ُلُوبَ بي آكم كلا ين ضبَعَنٍ من أصَابع الما الا ل لم ا 
فإن لل يَسَعة وَيَسْعِينَ لثما غز: أخْضاعا مغل انفده أ ع و ا 66 
إن 1 تجدني» كات با بَكْرٍ) ساح فوووا ا ا 
إن هَذِهِ الصَّلَاةَ لَايَصْلّحُ فِيهًا ' َيْةٌ مِنْ كلام النّاسِ» .. ل ل ا 
نَم الَسَاجدَ لالح مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا المَذَّرا 01000000 
«أنَا أَغْمَ غْنَى الشُّرَكَاءِ ء عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَثْرَ لك فيه معي غَيرْي) 


مم مم ممم م توم مومع مم ممم مم مول ممم ا لمم ل .ممع لمع آأنىيمببه 


فهرس الأحاديث والآثار ام 


مر 5ه سير إلى اه 
«أنتٍ رَحمتِي احم بِكِ مَن 


عمى 2ه .0 و ا 

«أنتم أعلّم بأمر ذنْياكم) اممو ب ا ل لاق ره 
000 اي قي هه مل هوس ب اس درس 

(إِنْكَ لَسْتَ يمن يَصْنَعْ ذْلِكَ خبلاء» ا 1 


و 


مسر ه ل هله 2ه لهس ه سد د 8م سام 2 010 3 ع 
أ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كا ترَوْنْ هذا القَمَى لا تَصَامُون في رَؤينه؟ ....59. الا 44 15 


«إنَّا الْأَعَالُ بالييّاتِ» 0 


«إيَا لِيَعَذْيَانِء وَمَا يَعَذْبَانٍ في كبير) طحي اسفن مو و 0 
ه رو 4 ان ركه غير ده 00 
«إنى رسو الله» وَلست أعصيه» و ناصري» مانا لقا ع وق قم 6م وه مالو د10 و لوده 5584 
8 مداه 2 و م2 ل عه ٠‏ 
«إِنُ قَدْ سَيَرْمهَا عَلَيّكَ في الدنيّاء وَأَنَا أَغَفْرّهًَا لَك اليَوْمَ) ا 


١بلغوا‏ عَنى ولو آيَةَ) ا ا[ ا 
م ررس سيره ار 5 0 3 وي 
(بنِيَ الإسلامٌ عل خمس: شَهَادَةٍ أن لا إِلهَ إلا الله» ودمسووسو اق ا 111 


عو 5 -ه 


و هر 8 2 ل .كه ل 2 )هاه سيء .0 

«اتَسْمَعْ وَتَطِيع للأمير» وَإن ضرب ظهرّك أخذ مَالك» فاسمّع وَأَطِعْ) 1 
«تَعَجَّفْ إِلَ الله في الرَّحَاءِ يَعْرفكَ في السذة) ماما جو ل مارو و لك لي ل 
ل لوو 00 5 2ح سر ساوواء د 25 1 

«تَعِسَ عبد الديتار» وَالدَرْهَمء والقطيفة» وَالْحَمِيصَةَ) 64164 575 
و و ك2 00 0 و كوس 3 2ه رعو 2000 بح م ل ب 2 

«تعِين الرّجل في دَابِتِه فتحيله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صَدقة» ار وده 
«تَمَقَهُوا قبل أن تَسُودُوا) اموا اي اا يو 511 
«تَوَسَلوا ببجاهى؛ فإن جاهى عند الله عظيم) للحن تاو مشا جك الي ا اله حرم 11 1110 
20 مه َك ودر 5200000 راس ره,ق1 50 

امه لا يَكَلْمَهُمْ لله يَوْمَ القِيَامَة وَلا يُنظر إِلِيهم) نم انان مسمس 


18 


ف اهم 0 م رعو و 00 2 10 8 صَيَْابلَ 
«ثُمَ لَمْ يَنْزِلَ عَنْ مِنْبَرِهِ حتى رَأَيْت المطرٌ يَتَحَادَرٌ على لنيته كلا ا 1 1 


مم8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«حُبّب إل مِنَ الدّئا لَك وَالِطَّيبُ» وَجعِلَتْ فَرَّةُ عيْنِي في الصَّلَاةِ) م 
«دَعْ مَا يَرِيبُكٌ إِلَ مَا لا يَرِيبّكَ» ا 
«دَاكَ صَرِيحٌ الإيَانِ» ا 45م هلالا 
«ؤِكْرّكَ أحَاكَ بَ) يَكْرَهُ) 1 0 
«رَادَك الله حِرْضًا وَلَا تَعْدْ) ةذ 0 
«سُبْحَانَ رَيّ الأغل» قعص ممعم ق ممم ممم ممم ممم مم ةم ةا م ل ان 5 آع 444 ٠نف‏ ؟ الا 
يمه يطل اله قي بظله لا ظِلٌ إل ظِلّهُ إِمَامٌ عَاوِلُ) اا 
«سَوُوا صَفوفَكُمْ)» بذاك تجاه انعا وه وعم مسو جح مهاستس باط ا 
«سَأنُ الله أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ» ا 
١صَدَقُوا‏ وَمَا يَصْنَعُ الشّيْطَان ن بِالبَيتِ الحرَاب؟» ا 00 
١صَلَّ‏ عَلَ مد وَعَلَ آلٍ حم كا صََيْتَ عل إِبْرَاِيمَوَعَلَ آل إِبْرَاِيمَا 

اووس اجو ا كاكااللوع لما ل م 
«عِبَّادَ الله» كعك صَفْوفَكُم أو لَيَخَالِمَنَ الله ين وُجوهِكُمْ) ووو ا ا 
١عَسجَبًا‏ لِأَمْرِ المؤْمِنِء إِنَ أَمرَهُ كُلَهُ حَيْدا ا سو الاج اس 
«عَلَيَكَمْ بالصَّدْقِء إن الصَّدَقٌ يَبْدِي إِلَ البرّ) 33-7 اا 


دنم لعز ون حل ال كَمَضِا القلاة عَلَ الحَلْقَةِ) او وال ل ل 
«مَعَلِمْنا الْعِلَمَ 0 1[1[1[1[1[1[1[11[ [ [ [ ا 1غ 


لاض 0 


«قَالَ الله تَعَالّ: 0 قَسَمْتٌ الصَّلامَ بيني وَيَيْنَّ عَبّدِي نِصَفَينِ) 
10 0 1515 1 0001خ11#آ11#آ1 ذا 0 


فهرس الأحاديث والآثار هلم 


«كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ قَسَدَ مِنْ عَلَئِنًا قَفيه شَبَهٌ منَ اليَهُودِ) 
ومع و اناو ا مم امس لصون اا ا سم مم ا 1 


007 


كم فرَّاوْكُمْ وكَلَ فَمَهَاوَكُمْ) د00 ااا 
١كَقَى‏ ببَارِقَةِ الشّيُوفٍِ عَلَ رَأَسِهِ قننَدا ا ااا 
١كَلِمَنَانِ‏ حَبِيبتَانِ إِلَ الرّحْمَنِء حَفِيَتَانِ عَلَ اللسَانِ) 00 
دلا أقول: تََلقٌ الشَّعْرٌ وَلَكِنْ تَحلِقٌ الدّينَ» 00013089 0 اا 
دلا كَرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا قا ظَنْكَ بانْتينٍ الله كَالقّهَ؟» الا ساوسو ل ا 
ار حَائَك» 0 ا ا 


- راك م > ه 4م رهرة عس و 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بام القران) ا 
ا 0 ل ا ل 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١لا‏ يَنْصَرِف حَبَّى يَسْمَعَ صَوْنًاء أَوْ يد ريخا" وام مو و اك اب ابل 0 7 
دن الْأََْاءَ لدَيُوَدنُوا دِرْعمًا وَلَا دِيئَارًا» ا 
الْتَتبَعْنَ سَنّنَّ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ) ا 00 
رركا لح اماه وى بلي اش ل 

«لَنْ يَبْرّحَ النّاسٌ يَتَسَاءَلُونَ حَنَى يَقَولُوا م مع الوا ل مما لطم وف ع 17/1/81 
طلز أنَكُمْ كم توَكَلُونَ عَلَ الله حل توكُله ررقم ماسلا و ماد لم ونه 
"َو كُنْتُ مُتَحِذًا من متي خيلا لَاتَذْتُ أَبَابَكْرِ) ال جام مو حو وا ا ع 2101 
«لَوْلَمْ تَفَعَلُوا لَصَلُحَ) جد او او 8 موتح اماق لماو معاون وماج ا ل 6 6/0570 
١م‏ أَسْفَلَ من الكَحَْئنِ قَفِي النّارٍ) 000 00 
«مَا السَّمَوَاثٌ السّبْعُ م َع لكي إلا حل ملق يَأَرْض فلا 0000 00 
«مَارَيْتُ مك حَيدًا قَ) م مسووي باقر تان ما نوم مسا ارط د ل ا 
«ما زلت أسيرٌ والجدي معي) 1ق اقوس فاوط جا اوم 
متحي ار رار 11 1 1 اا 
امن يام لعل الصَللح فهر َ أَحَبَّ إِلَ الله م من هذه الذي م العَْرِ اح ب 
(مَا من عبد بيصي يُصِيبَهُ هم و وَلَاعَمْ ف قبَقولٌ: اللَّهُمَ إنْ عَبْدكَ) موا سسا ا 
«مَا يَرَالُ عَبْدِي 05-0 إل ِالتوَافِلٍ 0 1 1 ا 
اي جَعَة الحقٌ حر من الََّادِي في الباطل) ا 11 |[ 11000000 
١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَّا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَوَدا و ا ل لاو 10 
«مَنِ اقتَطَعَ برا مِنَ الأَرْض طلا وو سا ا اا و1 


«مَنْ تَعلَّم ِل ما يبْتَقَى به وَجْهُ الله عَرَِسلا قا او 0 ع شه لمق 4 ل ا 0 5 5:٠١ "95١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 844١‏ 
:برس لدي لا ا اي بت 


م ه ديه هس 2 ان > ره.ه لع ام اد عل 0 
«مَنْ جَرَّ تُوبَهُ خيّلاء, لْمْ يَنظر الله إليه يوم القِيَامَة) ا 1 
«مَن جَرَّب مثل خجربتى عرّفَ مثل معْر فتِي) محسح ‏ للاتمطو اي االو نل لما 


2 07 > وى عللقر رعو كاه دوه 
«مَنْ رَأى مِنْ أميره شيئًا يكرّهه فليصير عليه» موا لحو ل لح عا ل رو ا أ 


م هم 
آذ رو و 0 


«مَنْ سْكِلَ عَنْ عِلّم فَكتَمَهُ أَحَمَهُ لله بلِجّام مِنْ نَارِ يوْمَ الْقِيَامَةِ) 1000000 


رده مس إس مشاه 34 اسع 181 ل )م “واج قاد عر اي اير ين 
١مَنْ‏ ضَامَ رَمَضَانَ ينا وَاحْتِسَابًا عفِرَ لَه مَا تَقَدمّ مِنْ ذنيه) ا ا ا 11 


2 ا 


«مَنْ صَلى صَلاة لم يقر فيا بقَائحَة الكتّاب, فَهِيَّ خداج) ٠١8001957...‏ ف 10١10580‏ 


«مَنْ عَِلَ ب عَلِمَ وَرَّنَهُ الله تَعَالَ عِلْمَ مَالَيَعْلَمْ) اح م ا وا 


0 


«مَنْ عَِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنًا فَهُوَرَدا ل 


4 


و 


الله خالصًا من قلبهء أو نَفسِهِ) سم ا وده لح ا 1 


َ 
_- 
و 

م 


:2 مرلبمعي سه سام 


١مَنْ‏ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إل الله وَرَسُولِهِ قَهِجْرَتُهُ إِلَ الله وَرَسُولِه 81 100000000001 
«مَنْ مَاتَ في سَبيل الله أو قََلّ فَهُوَ شَهِيدٌ 00 اناد 
١مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ تسيا َليُصَلَهَا إِذا ذَكَرَهًا) ل ل لا 
«مَنْ يرد اله به خيرًا يُمََهَهُ في الدّينِ) ا 
أ أرَاةُ) جيب تنجو ب اجو يواسكس ا ا 1 


عو عرض 6 46 9 
«مكذا أنزلت» اماتتو وا موا ستووة سج نظ رساك شمن الالح و 5 


عدي أن واس اه ل فى ص 
«وَالْذِي نفس محمد بِيَدِو لا يَسْمَعْ بي أَحَد مِنْ هَذْهِ الآمَةٍ وى » 0001 ضرا 
امه 6 عترم ور ل به 2 
«وَفَعْتَ عل امْرَأَت وَأَنَا صَائمً) 0000و 
ور فى و 3 0 


81 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«وَيْل لِلَأَعْمَابٍ من النَارِ) 010121211 0 00 
ل ا 6 اا ل 0 
«(يَا صفية عَمَةَ رَسُولٍ الله لا أَعْنِي عَنّْكِ مِنَ الله كَْنًاا لاك ع اا 
هي لدم يأ عَلّمُكَ كَدَاتِ: احمّظ الله يحْمَظَكَ» التو د و سو سوا ابي أيه 
امهنا جد أنلل يمل السَموَاتٍ عل إضبَعوَالَرَضِينَ عل طب ١‏ 
ايا مُقَلّبَ القُلُوبٍ, تَبّتْ قَأبِي عَلَ دِينِكَ») عقو اع امل 0 
ا ة قيْلْمَى في الثارء قتَنْدَلِقٌ أقتَابُهُ في النَارِ) با 7 

ّْرُ النّاس يَوْمَ القِيَامَة 0 طسوو ا 1ه 
١يَرَى‏ سَبِيلَه ما إِلَ الْجنّةِ وإ ما إِلَ النّار» تدا و القطاية اعورم سمو لوقل ل وو ا 0 © 
ايَسَدوَا ولا تعس وله ويك واولا داه 1 
١ينِْلُ‏ رَبنَا كل ليْلةِ إِلَ السََّاءِ الدّئْياا و 
كارشول انينح اناس إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَايْصَة) ا 


م 2-5 
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الفائدة ووسع5 هه الصفحة 
عَقِدةُ لمم في رَبْهِ عل ِيَ أسَاسُ الدينِء والعَقِيدة لا الَْبُ 00000 
نؤمنٌ بأنَ الله حي لا يَمُوتٌ لط د مما الح اع لاو ل 1 
نعتقدٌ أَنَّ الله وَحَدَه َالقٌ السمواتٍ والأرض من غَيْر مشارك وَلَا مُعِينٍ 000 
توف بأن الله عاق وده المدين للاموق 00 0 000 
نؤْمنٌ بأنّهِ ا َه إِّا اله أي لا معبود حَقٌ إلا الله يي ل 
كُلنا يمر بأنَّ الله يودََيَََ موصوفٌ بصفاتٍ الال سم ا 
َيْسَ لك الحنٌ أن يت من صفات الله مالم يكن في الكتاب والسِّنةِء وَكَيْسَ لك. 
الحقٌّ أَنْ تنْكِرَ مِنْ صفات الله مَا تبت في الكتاب والسَّنةٍ 0100000011 
يَلْرَمنا أن 7 عبت كُلّ وصني أَنْنه الله لِتَفْسِهِ في القرآنٍ الكريم أو في سنة الي كل ... 
مق سكل وو 00 
كُلّ ما أَخْبرَ لله به عن تَفْسِهِ فالواجبٌ الإيانَ به إِنْ تَفْيا وإِنْ إثبانا 0000 
كُلْ ما َب اله عَنْ تف إثبان أو تَفْيّا وَجَبَ عَلَيْنَا الإيهان به والتصديقٌ به 
و قرلا أن تَرْضَحَ له 0111111[ 0 
ذا قُلنا: اسْتَوَى بِمَعْتَى: اسْتَوْلَ ومَلَكَء كَانَ معنى ذَلِكَ أن العرشّ كَانَ ِمَيْرِ الله 
بل هَذَا لز[ [ 0 00 0 1 
يَلرّمُ من إثباتِكَ استواء الله عَلَ العرش أنه بمَعْتَى عَلَاء يَلرَمْ مِنْ هَذَا علُوٌ الله عَكُ 
الخلتي ا 1 
مَنْقَالَ: إنَّ الله تَعَالَ في كُلّ مكان. فقوله خطأ عظيمٌ 7 
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اسه أيضا دلت عَلَ عُلوٌ لله بالل والفْلٍ والإقرار ك1 


4 


ل مَافي الكتاب الس فالسلفُ والصحابةٌ والتابعون كم بإحسان قَدُ قَانُوا بى 


لأَنُمْ لو كَانَ رأئهم خلاقه ينوه 0000 شطشطظ5ط5! 
من طْرقٍ إثباتٍ إجماع السّلفِ ألا يُوجدَ في كلامهم مخالفة م في القرآن 20 
يجب عَلَيًْا أن نوم بأنّ الله تَعَالَ فوقٌ كل شىء 951000 
يجب عَلَيَْا أن تومن بن اسَْوَى عل العرش 000000 طظش*©((5”2 
يحب عَلَينَا أن ُنِرَ قولّ مَن يقولٌ: إنَّ الله بذاته في كُلَّ مكان. وَأنْ تَدْعُوَه إل أن 
يتوب إِلَ الله لي ل شظ22 
يُوحَّد الله عَرَهِجَلّ بالعبادة» فلا تَعبّد غيرّه 2201100 
المخشيةٌ هي الخوف الْْرُونٌ بالعلم؛ لأنَّ الحَوْفَ قد يكونٌ سَيَيهُ عَظّمّة الَف 5 
تذيكون موث لقوق حكنت دافن وشيله رعق احرف 0000 
علامة خشية الله أَنْ تنقيّ الله في الس والعلانية 7[ 1 11111111 


علاء الدَولَة: ام الزن يتظروة عاذ ثرية الدولة مجعلر هق ؤلو كان باط 


عَالِم الأمة: ينظر ماذايَصلّح للمُجتمع فيفتي به» وينظر ماينفر منه المجتممٌ يسكت 


عنه» فيسكّت عنه قولاء أو يسكت عنه عملا سوس أل موت ااا ا 
الواجبٌ عَلَ الإنْسَان أن يقول الحنّ» ولا يخشى في الله لوم لائم 000 


إذا شك في الصّلاة ة في عَدَدٍ الرّكَعَاتِء وتَرَجّح عنده أحدٌ الطَرَقَنِ؛ فإنه يَبنِى على 


الرّاجِح» ويسجد بعد السّلام مما واف قو و ااه ما رو العامة مقاماة لف لاقل وم لق عه قم # واه عله رق وهاه 
0 8 2 
حر لا حر ل اام 1517711 


الامكة هق له سحن يَسْجْد إِلّا تَبَلَ السّلام دائياء فتموتٌ السّنةَ الأخرى وهي السّجود 
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عالم الملّة الذي يريد إحياء مِلة الرَّسُول عَلوصَلاُوالسََمُ رضي الناس 
التو حيد فى اللَحَبَّةء أَيْ أَنْ علا قلبّكٌ بِمَحَبَّة الله وححبّة رسول الله يك 000 


2 00 ا 
نحسّة الرّ سول عَلَيوااصَلاوُوالسَلمُ تابعة لمحبة الله ل و 51 


اتباعٌ الرسُول عَليواضَووَليََه حفوفٌ بمحبّتين: حَبَّة سابقة وحبّة لاحقّة: 01000 
مَحبَّةُ السابقَةٌ مِن الإِنْسَانِء والَحَبَّة اللاحِمّة من الله 789--ب 00 
لا تحلٌ لنا أن تَدْعُوَ الدَسُولَ لله أو نقول: يا رَسُولٌ الله أغِثَْا فالرسول يكل مَيْتٌ ...67 
إذا بتى الإنْسَان عاذكه عل بن لتحي قاذ لقتنت وكا لايقيلها 0000 
باب التَّوْحِيدٍ أعظمٌ أبواب العلم ره ا ا لو ا لي 
تحقيق التوْجِيد أمدٌ شاقٌ» ولا سيا عَلَ مَن عاض في بلادٍ فيها حَلّل في هذا الباب ... 0٠‏ 
المؤمرٌ حقيقةً يَرجع إِلَ الحقٌّ أينها كانه فالحقٌ ضالّة المؤمن؛ أينا وَجَدَهُ أخذةٌ....... 0٠‏ 
كل اسم مِنْ أسماء الله متضمّن لِصِفَةٍ منْ صفاته ااا 
من صِفاتٍ الله: الإرادة لجنو افوا ا السماف اوقوي م م 911 
لَايَصحٌ أن نَصوعّ من الإرادةٍ اسم ايد وإن كان مِن صفته الإرادةٌ؛ لأنَّ الأسماء 
2 


قهة 6 
بو قيفية 05 ا ل ا ا ا ا ا 
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النَّىءُ الذي استأئر الله به في عِلم العَي عنده لاد كن الإحاطة به افو 0 
أسماءٌ الله عَيِجَلّ لط 5 تحصورة بت عة 0 ومففف ةو قدنف ثوروم وو ل ةر نالل م من 


صفاث الله سبَحَاَُوَتعَالَ الورية التي نَظيرهَا مساه بالتسبة لَنَا أبعاض وأجزاءٌ 0 
0 ا ل 
منزه عن الأبعاض ا ا ا 00 
إن يدَ الله يَدٌ حَقيقيه ثابتةٌ من غير تكييف ولا تمثيل 0001 


س2 


المرجمٌ في معرقَةٍ أسماء الله وَصفاته هُوَ الكتابٌ والسُنَهه وليسٌ العَفْل 0 


صفات الله عو ليت كفا لقره ااا بارا ا وا مو 1 1572 


مضل مَن ضلّ من لأس سوا بالتّحريفٍ أو التعطيل أو التكييف. إِلّا حيثُ ظنُوا 


عاو 


الْمثّلةٌ أثبتوا لله الصفةٌ عل وَجِهِ يُاثلُ صِفَاتٍ الخلوقين 000( 


و 


)|. 2 3 لاما د يج م عرب 1-4 2 3 0 اق 
المعطلة أتكرواغا كن الله تكاق رصقن د تفده إتكانا 1ن أو جزئاء وحَرَّفوا 


من أجل ذَلِكَ نُصوص الكتاب والسّنَة معنن مايه 6 وسو لبد واو موا وف م ا 
استواء الله عَلى العرش مُعناه علَوٌةُ عَلَيْه عُلوًا خاضًا ليق به 000 


من النّآس مَن يَرى أنَّ إثباتَ أ أَيّ صفةٍ صِفة يقتضي تَسْبِيهًا؛ وَلذّلك تَقَوْا الصَّفات 


وهدًا اعتقاد المُعطَّلةٍ 1 ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز ز ز 2 1010 11111 
المعطلة يرون أن إذَا أبنت رذ م صِفةً فإنّك شبَّهتَ؛ ولِدّلك يُنُكرونَ الصفات 1 


يبُ الاقتصارٌ في باب أَسْماء الله فاه عل ماجاديو النسن. 


4 


إذا كان الَف الف جميع م العناصر الماديّة ا لو يمكن ِأَيّ عقل 


دو ع 
بشريٌ أن يُدركَ ذَاتَ الربٌ ع4 عَيوجَلّ 11 00 


2 )اد فاه َ سر قء 6 عر رع 5 ”5 
من القواعدٍ المُِيدةِ في باب الأساءٍ وَالصَّفاتٍ ألا جاوز حُدودَ عقولنا في هذا 


الباب ا 00 
وق يق لو ارتم و مك 0 8 ش 
العقل الصّريح يوافق تمامًا النقل الصحيح 21111 


العقل الصَّرِيحٌ: هوّ الخالضص م منَ السَّوائبٍ كُشوائب الشّبهِه وشّوائبٍ الشَّهُواتِ» 
ولس المرادُ بالشّهوات شَهُواتِ الجنسء بل شَْهُواتٍ الإيراداتِ السَّيئةٍ 000000 
العقلٌ الصَّريحٌ هُرَ الذي قد حَلُصَ وَسَلِم من الشبهاتٍ والإيراداتٍ السَّيئقه 


ويُوَافقٌ النقلّ الصَّحيحَ ولا يخالفة أبدًا مايه أن سمطو وو ا ا ل 

من اتعى أن شيا من لتقل الصّحيح يحالف العَلّ الصّريحَ لعا 00000 
ويه اله في الآخِرَةٍ ل عليها القرآنُ واشت وإجماع | 0 0 
لايِدُ أهل الجن شيئًا لذ عنْدَهمء ولا َعَم ٠‏ مِنَ النَظَر إلى وجه الله تَعَالَ 0 
ل ار 
الدَّليل دَلِيلٌا عليه ام كت اي الس سا ا وا سل و ساس ا ١‏ 
أحاديثٌ رؤية الله عَيَوجَنٌ من المتواتر» والمتواترٌ يُفِيدٌ العِلَمَ الَقيني ااي 
كل ما دل على تفي روي اله عل َحِبُ أن يُمسَح من أذْعَان لس ا ا 
ا الأب عن نفيه يجب أَن يل عل حقيقي لأخوية أ اذّرعية ولا جور 
لنا أن تَحَكّم في ذلك بِعُقولِنا م او وو ل داس الام يل امم مان الوم دوي 6 37 
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يب على الُْسْلِمٍ عند اختلافي العُلماء ء في الَسايلٍ الأصولية والَسائلٍ الفِفهي أن 


يَرْجِعَّ إلى الكتاب والسَّنة لا إلى غيرهما وووومةوةوةون ور وووةو ةمي ممم ينه ووه ههه وو و نل مم 6ه 
تتبث جَيءَ الله مَل ى| أخبر بذلك عن نفيسه» ولكننا لا نقولٌ: كيف جاء؟ 0 
ِب علينا ق العقيدة أنْ تَحْدَّرَ غاية الحَدَّرِ من التّمثيل» أي مِن اعتقادٍ أنَّ الله 


اَل يَعْبْدُ عدم امل يَْيْدُ صَكاء والح يبد إل الأرض والسماء م 
لا تجوز إذا أَْئْنا الوّجْة لله لله عَرَبِجَلٌ أن تَعْتَقَدَ أنه مثْل وجوهنا 6 ش#ش#*3 


الوَاجِبُ علينا اعتقادٌ ما دل عليه الكتابٌ والسّنةٌ من أسهاءِ الله وصفاتِه على وَجْهِ 


الحقيقة 1111111 
ِب علينا أن تَنِيَ وتدر كل تَثِيلٍ يمن أي إنسانٍ أزاة أن تمكل الله تكله أن 


الله 12 أنه لين كوتله شى اوعقي أن ن نَفْرِبَ له الأمثالٌ 2ط 


لو قال قائل: إِنَّ قولّةُ: «آن تَرئنى4 يَسْمَلٌ الدّنيا والآخرء؛ لَمُلنَا: هذا غَلَطّ؛ِ لأن 


موسى سأل شيئًا حاضرًا 11111000 


من عَقِيدَةٍ السَّلَفٍ أَهْل السَّنةِ والجماعة إثباتٌ أَنَّ 


الآخرةٌ أحوالّها غيدُ أحوالٍ الدّنياء ومَنْ قاس أحوال الآخرة على أحوال الدّنيا 


مه 0 5 4 ناو 9 2 
فقد حاول أن يجمع بينَ المتبَاِيتَيْنِ» وهذا من المحالٍ 1700 


ُو الله َيِل الذاق ثابتٌ بأنواع الأول كُلّها: القرآنء والسّنِ وإجماع السّلفِء 


والعقلٍ» والفطرة ا 
القرآن الكريمٌ ملو بذِكْر الأول الدَالِّ على عُلُو الله بأنواع منَ الدََّالاتٍ 0 


0-8 -ه 


ُسْهِدٌ الله وملائكته وجميع حَلْقِه أَنَرَ سول الله لله َكِةِ لم يَدعْ شيئًا يحتاجه الناس في 


ْمىى2,> 


فهرس الفوائد 014 


أمور ينهم ودُنياهٌم إلا بلّمَهُم به ا م ا ال و ل م ا 
اجتمعَ في السّنةٍ أنواحٌ الدَّلالةٍ القَولية والفعلية والإقرارية على أَنَّ الله تَعَالَ في 
الما ل ا ا 
معنى (استّوى على العرش): (علا عليه) 121111100 
لا نقولٌ: إن استواء عام على المخلوقاتٍ كُلَّها؛ لأنهُ لا يجوز لأحدٍ أن يقو يقول: إِنَّ الله 
استوى على السماءء ولا إِنَ لله استوّى على الأرض» مم أنه عالٍ عليه] 0 
الاستواءٌ عُلُّ خاصٌ يختصٌ بِالعَرْشيء ليسّ العُلوٌ العَامَّ 00 
أهل الكتاب محَرَفُونَ الكَلِمَّ عَن مَوَاضِعِه وقد وُجدَّ من هذه الأمةِ مَن يفعلُ 
ذلك ا ل تاسيب لماسططخ سفوا 0 
يعوا مرح اك را 0010000 
النَّسُ في شيع الي عَلَدآصَكهوَالمََح يَنْقَسِمُون إلى أقسام ثَلاثة ئة: قِسُم أنعمٌ الله 
يوسم مفعيرت طليهجوزقية الود م ع او ل ١1‏ 
التأويل يَنقسِم إِلّ صحيح وفاسدٍء فالتأويل المُطابقٌ لكتاب الله و وير 
صحييٌ» والتأويلٌ المخالِفتٌ لمراد الله ورسوله هذا فاسدٌ وام اف ل 111 
من الأشياءِ ما لا يُمكن الشّكوتٌ عليه؛ لأنَّهِ تاليف للنصٌ ولطريقٍ السلّف 10 
الإنْسَانُ اجاهل قد يُعْدَرُ بإنكار ما هُوَ معلومٌ من الدّينٍ ومِنَ الّرِيعةٍ 000 01 
المسائلٌ الي تُحَالِفُ النصّ الصريح أو تُالِفُ ماكانّ عليه السلفُ لا يمكن السكوتٌ 
عليهاء بل يجب إنكارها وبيانُ بُطلانها ا 
مسائلٌ الصَّفَّاتِ من باب الأمور العَييّه الَِي لا نتطلّع عَلَ شيء منها منها إلا با أَطْلَعَنا 
الله عليه ا 00000 
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لا يُمكن أَنْ تدَ مَذمبًا اما لمذهب السّلّفِ إِلّا وهو مَمَ كفي للكتاب وا 
مُتناقض دواد اود لاو 
العقيدة السَّلَفِيّة واضِحَة» وليس فيها تنافُضٌ ولا اختلافٌ ا 
الإرادة هي الميلُ للشيء لرّجَاءِ منفعة أو انتفاءِ مََدَةٍ واخق وو اا 
3 بت أن لله خَضبَا كم أَنبتَُ اله تبه ولكن لَيْسَ مِثلَ عضب المخلوقينَ ١‏ 
إذا كانتٍ الرسلٌ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- لا يَملكُونَ لغيرهم نفعًا ولا مَدا؛ 
فَمَنْ دُوتهم من باب أَوْلَ زةزةز زةز ز ز ز ز 0 000 
ل دضلوات اشويلوت ري هيّ مِنَ الله» ولا تَسْتَلزِمُ 
تََتَضِي أَنْ يكونّ نهم شِرْلكٌ في| يختصٌ به الله عَيَتجَنٌ اا 
ل 1 ا 
يقولُ بعض العلماء ومنهم أصحابُ الإمام أحد وَتَهأَة: نْب ماوق لا ميل 8 
لل ل اي 
الوقثُ الذي لا تب فيه التوبة على تُوعِين: نوج عامٌ ونوع خحاصٌ الو 
من تاب من ذنْبٍ مع الإصرارٍ على غيره لا يستَحِقٌ الوصف اطق ائينه ولكنه 
يصِحٌ أن يُوصَف بالتَوْبَة د د از[ 00000000 
نا يَدخل في الإيهانٍ باليوم الآخرٍ: أن نُوْمِنَ بأنَ الحلائق يحَاسَبونَ على أَعْماهم..... 4غ ١‏ 
ينا يَدْلُ في الإبهانٍ باليوم الآخِرٍ الإيهانُ بالمخؤضي 0 000000 
من الإيانٍ يالِيّوم الآخر ليان بالبَعثِ ا 00 
نا يَدخَلُ في الإيانٍ باليوم الآخر الإيهان بالميرَان 00000 


مآ يَدخلٌ في الإيهان باليوم الآخر الإيهانٌ بالشَّفاعةَ 5ب 00000 


فهرس الفوائد ١0م‏ 


مَوقفٌ أَهلٍ اند وَالجاعَةِ بما جَرَى بَيْنَ الصّحابةِ هُو مَوقففٌ الدّاعي للصَّحابة 


الذي يَسألٌ الله تَعَالَ أَنْ يَغْفِرَ لهُمء وأنْ يتَجَاوز عَنْ سَيْكَامهم ا ام ا 2116 
مَا جرى بِيْنَ الصّحابة من القتال أَمْدٌ لا شك أنه حْرِنَ ولكنّه صادرٌ عن اجتِهادٍ .. 44 7 
موقفتُ أَمْلٍ السُنَِ واجماعة من وُلاةٍ الأمور: الدّعاءٌ َم إذَا حَالقُوا 1 
مُنْكِرٌ البَعْثِ كافرٌ يي 0 0000 
عذابٌُ القبر نَابتٌ في القرآنٍ وَالسَّنةِ وَالإجماع العمل مِنَ المشلمينَ 1 
ين ايان باليوم لخر أن تومن با حاب «مدد. ...54 
مِنَ الإيهان باليوم الآخر الإياتٌ بالموازين» وأَنَّ الأعمال تُورّنُ 000 
من الإيانٍ باليوم الآخر الإيهان ب بالشفاعة ممه طاو امك لواو م 19 1 
لو قُلْتَ: أسألّكَ بيك كو انتريد" انالك تايان يسيك بنَيّكَء كان هذا جائرٌاء لكنّ 
ظاهرٌ اللفْظٍ أنه مِنَ القِسّْم غير الجائز ا 
َفْعاليَدَيْنِ في الدّعاء حال المُطْبَةِ ليس مِنْ هَذْي الرَسولٍ عَلداصَكولتَم إلا ذا 
دَعَا بِاسِتّسَقاءِ أو استِصَحَاءٍِ 0 11 1 1 1 1 1 1 ااا 
التوسّلٌ بالأعمال الصالحة: أَنْ يَذْكُرَ الإنسانٌ بينَ يَدَي دُعائه عَمَلَا صَاححًا يكون 
سَبَنَا في حصول المقصودٍ 00000 
التَوَشّل في الدَعَاء أَنْ يقولّ الإنْسَانُ قولّا يكونٌ سببًا للؤصول إلى القضُود ....... 17 
اليه اقل ونه مو المكتدية امعو الا دجون اف الما 1 


التؤشّل إِلّ الله سْبَحَاَةوتعَالَ عند الدّعاء ينقسم إِلّ قسمين: جائرٌ مندوبٌ» وممنوعٌ 
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و ال ل اله تَعَالَ باسم حَاصٌء ويكونٌ هذا الاسمٌ الذي تَتَوَسّلَ به مُتايسبا 


للمَطلوبٍ ا 0 
من عادة بعض العلماء ء يَمَهكئَهُ أنهم يُورِدُون إشكالَا ثم يجِيبونَ عليه 0 
الإياث ناله سكت لمكت 2ك« 
الإبماث بأَنَّ مَا أصابّنا فَهُوَ بِقَصاءِ الله وقَدَرِه وأنّهُ مكتوبٌ يُوجب لا الطّمازيئة 
ويوجب لنا عا ام الرّضا بالله ريا غ5« 
الإبساةب؛ا بالقدرِ لَهُ مراتبٌُ أربعٌ» لا يت لزيا بلقكر زجي 1200000 
لا يل لنا أن نَتهُمَ أحدًا بالتّماق دُو ن أن يتن لما منَ القرائنٍ القويّة» أو أن تُسمعَ 
عنة مَايَدل عَلَ نِقَاقه ون د وس ا ماقا و 0 
العلم أفضل ما يتطوّع به من العيادات ع أطاده الا ولو ارو 
من آدابٍ طالب العلم أن يظهرٌ أثرٌ عِلِمِهِ في سلوكه ومعاملتهِ للخلق ا 
من آداب طالب العلم أن يكون مُتَرنا في مَنهجه؛ لا ثائرًا ولا دائرًا 550 
من آداب طالب العلم أن يكون مُتَخَلَّا بالأخلاق الفاضلة 7 
من آداب طالب العلم الدعوةٌ إلى الله عَيَصَجَلٌ بب010011 
من آداب طالب العلم ألا يفي نفسّه بشيء» ويفتي عباة اله بشيء آخر 506 
من آداب طالب ب العلم لايك عَ في الإفتاء 7ب000000000 000 
إخلاصٌ الي في طَلّبٍ العلم مِنْ أوجب الواجباتٍ مو أ ل 
في طَلَّبٍ العِلّم دفاعٌ عن الشَّريعةٍ ل اك 
ينبي لطالب العِلّم أن يكون عايلا با عَلِمَ ةوطم و 


الداعِية إلى الله إذا كانَ عامل با يذْعُو إليه كان ذلِكٌ سَِبًا لمَيُولٍ دعوته 50 


فهرس الفوائد وم 


الواجبٌُ على طلَبَة الِلْمٍ أن يكونُوا على قَلْبٍ واحِدٍ 00 
العِلَمُ أفضل من الجهاد في سبيل الله 0 1 1 1 1 1 ز[ 1 1 ا 
العمل بِالعِلْم سَبَبٌ لزيادةٍ العلّم امف معاي ما عو ا ا الكو 5 


0 عع اس و ال 


ير ل ا سا وا مت ال ا 11 
اعْرِفٍِ الرّجَالَ بالحنٌّ وَلَاتَعْرِفٍ الحقّ بالرجالٍ 0 
اللغدٌ العربيةٌ التي نزل بها القرآنُ الكريمُ لغةٌ عميقةٌ دقيقة 0000 
تختلفُ المعاني في اللغة العربية باختلانٍ الأدواتٍ ا 
اللغة العربية أشرفٌ اللغاتٍ وأْفْضِلّها؛ لأن القرآنَ نزلٌ بها ا 
كلامُ الله هو اللفظ والمعنى جميعًاء ليس كلام الله الحروفَ دون المعاني» ولا المعاني 

دون الحروفٍ امم سان سح سا 10 
بَقِيّ النبيّ يلل في مكة قبل الهجرة ثلاث عَشْرَةَ سَنة» وبَقِيَ بعد هجرته عَشْرُ 

سئوات ا لج لال و ماة لخك ا تلظ اكد الس نس ل ا 5 
تلاوةٌ القُرَآنِ ليسث كم يَظَنْهُ بعضُ النّاسِ هي تلاوةٌ القراءة؟ بل هي تلاوةٌ القراءق 

وتلاوةٌ التدبّه وتلاوةٌ الاتباع والإبيان ا 01 0 0000 


الُرآنُ كلامُ الله» تكلّم به حقّاء وسيعه جبريلٌ منّ الله ا ةريل 
الأمينُ على قلب النبيّ ككل 0000000000 0 100001 
عقيدةٌ المسلم نحوّ القرآنٍ الكريم هي الإِيانُ بأنه كلامُ الله لفظه ومعانيه» وأنه 
غيه خلوق؛ لأنه صفةٌ من صفات الله عَرَجَّ وصفاتثُ الله تَعَالَ غيدُ مخلوقةٍ 2-0000 
كل صفاتٍ الله غيد مخلوقة؛ لأن صفات الخالق كالخالق لا تلق 0 
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اله تَعَلَ من صفاتِه أنه أزي أبديٌ» لكن صفات الأفعال الَّنَي تتعلق بمشيئته أصلها 
أزلي» وما يحدث منها فِغِلٍ لدبب 000 
القرآن بدا من الله وزليه يعوة 000 
يخي للأمّةِ الإسلاميّة أن تَتَدَبّرّ كتاب الله عَرَيجَلٌ وتَتَقَهُمَ مَعَانِيَه وتَعْمَلَ بده لا أن 
تَجعَلَهُ لمجرّد التَبركِ بتلاوته أو تعليقه علّ الجُدْران .دب 0 0 000000000 
3 تَعْلِيقَ آياتٍ الله تعالى كآيّة الكُرِِيَ أو غيرِهًا مِنْ كتاب الله على الجدْرَانِ 
وغيرهاء أرَى أن هذا مِنَ البِدْعَةٍ وأنه لا ينْبَخي للمُومِنَ أن يفْعَلَهُ 0 
قراءةٌ القرآنٍ بلا تدبر كلا قراءة 1[ [ز[ 1 1 
إضافة السيئة للعبدٍ من باب إضافةٍ السبب إِلَ المسَبّسٍ» وإضافتها إِلَ الله من باب 
إضافةٍ المخلوقٍ إلى الخالق 0 
الَّريعَةتقَلَثْ بعضّ الكلماتٍ عَنْ معنامَا الَّوِيّ إلى معتى دَرْعِيّ يا اله 
الحمدٌ هو الاعترافٌ بالقلبء والوصففٌ باللسانٍ بكالٍ المحمودء مم المحبة 


2 000 سرككة اه - 

حمد الله نفسّه عَرَهجل في مواضع كثيرة 0000000 
ره عع اق وح ع م 7 4 

حِدَ الله سْبْحَاَهُوَتَعَالَ نفسَة لأنة الإلة 00000000 


(فَعْلانَ) تدل على السعةٍ والامتلاء ا 0000 
زتوبية الث#اتمال للعالمين دينية عل الرعهه [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 000001 


حمد الله نفسّه على تنزههٍ عَن العيوب 3131*131[ |[ 1[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 100001070 
الإنسان ينبغِي له أن يتأملّ ما في القرآنٍ الكريم من حمد الله سْبِحَلةويعَالَ نفسَه؛ 


7 


ليتبينَ أنهُ المحمودُ على كلّ حال 000 


فهرس الفوائد 


الإنسانُ في هذه الدنيًا متقلبٌ بِينَ ضرَّاءَ وسرّاءً 211 
الله تعالى حموةٌ على كل حال 0000 
هناك فرقٌ بِينَ القضاءٍ والكقضيٌ 1500009000 

المعاصي تقع بقضاء ءِ الله وقدره ا ا 0 
الرحيمٌ يعني الموصل لرحمته مَن شاءَ مودس ا مط ا امن ا سود 
رغ لالع لبج عر التكلر قبل يخ اعم وابجل 0 
معنى لق السماواتٍ والأرضٌ أوجدّ السماواتٍ السبعٌ والأرض 5000 
جاء الاستواء على العرشٍ في القرآنٍ الكريم في سبعةٍ مواضع لعا ا 
القرآنُ نزلَ بلسانٍ عرب مبينٍ فصيح 1000000000 
عجبًا لقوم يقولون: إن الله موجودٌ في كلّ مكانٍ 0 ذ[ز[ز[ 1[ 201 
لله تعالى فوقٌ كل شيء 0000 1 1 1 21# 


لو أتِيتَ امرأةٌ عجورًا لم تقرأ كتابًا منَّ الكتبء وقلتٌ: راق فإنا معفول: 
في السماء 11 1 1 105011 
المعية في اللغة العربية لا تستلزمٌ المخالطة و ب ا و 
معنى الرحمن: ذو الرحمة الواسعةء ومعنى الرحيم: الرحمةٌ الخاصة 522200 
مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة 0 ”شظط1 
الدِينُ يُطْلقٌ عل العمل ويُطلقٌ عل الخراء ا قاسو سو سه 
في الدنيا مَن يُنكرٌ ملك الله أما في الآخرة فلا أحد ينكر 1 


٠. 5‏ وع 2ه 1 0 4 500 ذاه سه لور ال عر 7 جه .جد 
أي إنسانٍ يعبدٌ أحدًا سوى الله فهرّ كاذبٌ في قوله: #إيَاك تَبِحَدٌ وَإِيَكَ مَنْتَعِيِتَ © ...1 


معلى الاستعانة: طلبٌ العون مأك لماه و عع أ 66 ا ع عل له قر مع مه عع 8 روه ان لام ل ما م06 36 


5م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاعتمادٌ على الأسبابٍ مع نسيان مسبب الأسباب هذا تخيلا ما لوواك /امة 


ف سورة الفاقة إشارة إلى أقسام الناسٍ: إلى قوم عَلِمُوا الحقّ وعوِلُوا دقوم 
علِمُوا الحنّ ولم يَعمنُوا بوه وقوم جهلُوا الحقّ فعمُوا بأهوائهم 00000 


0-11 


الفاتحة ُسمى أمّ القرآن؛ لأنها مَرجِعُةُه والذي سَامَا أمّ القرآن الرسولٌ يله ممه 
الهداية نوعان: هدايةٌ الدلالةٍ والإرشادء وهدايةٌ التوفيق والامتثال له 
هداية الدلالةٍ» يملِكّها الأنبياءً والعلماء» وهدايةٌ التوفيق لا يملِكّها إلا الله 004 


العالِمُ الذي يُعلّمُ الناسّ شريعةً الرسول عَكوصَكةت]: فإنةٌ يكونٌ هاديًا إلى 


الصراطً المستقيمٌ هوّ دِينٌ الإسلام؛ لأن ما سواه فهو طريقٌ معوجٌ يي اه 
الذينَ قتلوا في سبيل الله من الشهداءٍ 1[ [ 000 
العالِمُ الذي علمٌ الحقّ ولكنة فسدّ وخالت الحنّ فهذا مثلٌ اليهود. والعابدٌ الذي 


يعبدٌ الله على جهل وضلالٍ مثلٌ النصارّى ا 
الثمرةٌ العظيمةٌ المرجوةٌ من كتاب الله تتحقق بتدبروء ثم الاتعاظ به ا 
سُورَةٌ الفاتحة سُورّة عظيمةٌ» وهي أعظمٌ سُورَةٍ في كتاب الله اسه 
من صلَّ صلاةً لا يقرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب فصلاتّه غيد صحيحة ا 
سنن إن تكال الفاقة ضدلاة ا ا 8 
قيل: إن البسملةً ليستْ من الفاتحةِء وهذا القولُ هو الراجح 0000 
الي ول كان في الصّلاةالجهريّ لا يجهر بالبسملة م ا د و اه 
الخاشي فق الآيات الفراتة هو طريقة الفرآن قله 


التائتب المشتوئ والعاية اللففلة يذل عل أن السملة لع من لقا لاله 


فهرس الفوائد 


القُرآنُ الكرييٌ فيه مراعاة المناسبة» حبّى إن الله َال يُقدّم ما حقه التأخير 
الأمةٌ الإسلاميةٌ أمةّ واحدةٌ والخلاف لا يُوجب التفرّقٌ 5200111 
الملكُ العام المطلّق لله عَيَيجَلَ ا ا 
العالم: كل مَن سِوّى الله 0 3070000 
الله سْبَلَوْيعَالَ له رحمة عامة تشمل جميعٌ الخلائق» ورحمة خاصة بالمؤمن 
ينبغي أن يقراً أحيانًا ب(مَلِكِ) وأحيانا ب(مالكِ) ليأقّ بالسَّنتين جميعًا .... 
الدين تارَةٌيُراد به العملٌ» وتارةً يراد به الجزاءٌ على العمل 5 
معنى قولنا: لِك يبد 4 أننا لا نعبدٌ إِلّا ياك وهذا عقيدةٌ كل مؤمنٍ ... 
الذئ أهل لأنْ يُطلبَ مثه اعون حَنَا هو الله عَرَيجَلٌ 00000 
الاستعانةٌ بغير الله منها ما هو شِركء ومنها ما هو جائرٌ 11111 
لا استعانة حمًا إلا بالله عَرَجَّ حبّى لو استعنتٌ بالمخلوق فإن لم تؤمن 
أنك تكبا فإن امرك لخم 1ك 


أوجب الربٌ عَرَوْجَلّ على نفسه -وله أن يُوجِبَ على نفسه ما شاءً- الهدّى 


5*شه*ظ2ظ 
0000 
5 
220 
213717117 
ف ري 
2 
5 
ا 
ا لاه 
7 
نقلنك 
بام 
3-1 
270 


لا يكون الطريقٌ راطا إِّا إذا جمع ثلاثة أشياء: السّعَة والاستقامة والشّهولة .... 0544 


وعء 


الاعوجاحٌ نوعان: إما الحراف يمينا ونال وإما ميوطا وعلوًا 5206 


المغضوبُ عليهم: كلّ من علِم الحم فكَالَفَ والضال: كل مَن خالف الحقّ عن غير 


وق عط اه اه اه عه عه ع ع هه ع اعجو وه و هد ايع و عر 4ه واه وي عاو و واه #اإعايع وق لاله نو اه فا #ادعد عطاق ماجالع عدبم 


أصنافٌ النّاس: عالدٌ عاملٌ» وعالمٌ معاندٌ غير عامل» وجاهل 2000 


و 


0 


التصَارَى الآن لا يُمكِن بعد بعئة الرّسُول أن يُوصّفوا بأنهم ضالون 0 


لا تظنٌ الآن أن النّصَارَى في شق واليهود في شق بالنسبة لعداوة المسلمينَ أب 


٠ه..م.قمو‎ 


ف لقوق عه 


.96666م6مء.ه. 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إرث أرضي الله بلا صلاح لا يمكن؛ لأن الله كتب في الزّبر دا الأَرْضَ يَرنُّهَا عِبَادِي 
الصَّاخُونَ ابت اب بام ا ا 
لن نحاولٌ الانتصارٌ التامّ بالحقّ على اليهودٍ أو غير اليهود إِلّا إذا اتتصرنا على 
أنفسناء وأقمنا دين الله وشريعة الله في عبادٍ الله فحينز يَتَوَجََهُ النصد 1510100 
نزل القرآن الكريم لنتدبّر آياته» ولِتتّعِظ بها 1110000 
يب أَنْ يوت القرآنُ في قلوبنا؛ أن القرْآنَ كَلَام الله َيل حقيقةً 2217 


في الدنيا ملك عام وملك خاصٌء أَما في الآخِرَةٍ فلا مالك 


إلا الله عَبَوِجَلّ 52 


النبي يكل سَدَّ كل طريق يُوضل إلى الشركة ولو كان يَعِيدًا 9253717101 
إذا أكلتَ لحم إبلٍ انتقضّ وضوؤك؛ ووجّب عليك أن تتوضّاً 51 
الحمد هُوَ وَضْفٌ المحمودٍ بالىال الذَاتيَ وبالكىالٍ المتعدّي للغير 1510110 
الله محمودٌ عَلَ كاله في ذاته» وَعَلَ إحسانِه لعباده 000 
د (فعلان) يَدُلُّ عَلَ السّعَة والامتلاء كككزدزدبدندكنكدكد 0000 


روي مره / 


1 بعض لاس : الرّحمة إرادة الإحسانء 


ع لذن إرادة الإحسانٍ من آثار الرّحمة ع و ل ا و 
الذي فك اكحة بالإحسانٍ 9 بإرادة الإحسانٍ هم الأشاعرة 10001 
الرّحمة التي تقض الرَقَة واللّين أمامَ النَّْء نا ِيَ رحمةٌ البَكَرِء ما الخَالق 
فلا تستلزمٌ ذَلِكٌ وَلَا تقتضيه ل ا 
في كُلّ آية فِيهَا قراءَتَانٍ: إِنَّ الأفْصَل أَنْ تَقرَا بذ القرَاءَةٍ تارةً وبِالقِرَاءةٍ الأخرى 
ار أخرَى مباا اموه مم مه اتوم ركو وا فاق ل مي لك مرق عجو وف الوم مده عله الع ا ل 1 ا 


ادر أن َه ا ا وَل تتيقنُهَا كو اع حاماة و هرو ا 
الحضْرٌ هُوَ نات الحُكْم في المحصور فيه ونفيّة عَنَا سِوَاهُ 


ا ا 00 


هاففةءة .ووو وو ووه ووو ليون ونه 


فهرس الفوائد 


و 
ع مر 7 7 2ه و 03 39 ممكى 2 1 8 يه 4 آآ هك 
العْلَاءَ تَارَةَ تقولون: تَوْحِيد الألوهية» وتارّة يسَمُونْه توحيد العِبَادَة» فهيّ باعتبار 
03 2 2 ين يش ل يه 01 
الله المعبود الوهية» وباعتبار العبد العايد عبادة او ا م ون ل 0 


وو دو ددم 


مه ٠‏ و2 0 5 0 0 2 4 
العبادةٌتُطلٌَ عَلَ معنيئن: فيُرادُ مبَا َارَةَ التَعيّدٌ الَّذِي هَُ فِعْل العابد» وتارَةً المتعبّد 
لا تعتِدٌ عَلَ نفسكَ؛ لأنَّكَ إِنْ وكِلْتَ إِلّ نفيك وُكِلْتَ إلى ضَعْفِ وعَجْر ب 
تستفيدٌ باستعانة الله فائِدَتَيْنِ عظيمَتَئنِ: التعبدٌ لله بالاستعانة, وتَيْسِيرُ أمرك 0 
ارا بنوعيه حرام: الاستثذاري والاستغلالي ا له مسق المع فاح امع مالع اه 
ا 55 0 1 4 
إِنَّ الشّعُوبَ الإسلاميّة اليومَ فِيهًا -ولله الحمدٌ- صَحوة ويَقَظة تبيّنُ لكثيرٍ من 

08 ص 3 1 4 

شبابًا أَنْ التَبعيّة للكفار مهزلة ومَذَلَة ا 0 
0 د ار ل ار 2 2 90 
الدَّينُ الإسلاميّ فيه كال ال حريّة» لَكِنْهَا حريّة مترئة ا 00 
5 عا ا رو لوسر 6 5 م 2 ابي 
الذين أنعم الله عَلَيْهُم همْ الْذِينَ عَلِمُوا الح وعَمِلُوا به ل 
38 عع رد الله سوه و ارس ره عر الل ماع ع 95 
الذين أنعمٌ الله عَلَيّهم هم الذِينَ عَلموا الحق وعيلوا به؛ و أربعة أصنافي: 
02 0 سك ىل 0 3 3 
النبيون والصديقون والشهداء والصا حون اتا ا لماعك الوه مل و اا 
سكى . 2 ا اد و 
الصٌدّيقون هُمْ الَّذِينَ قالوا الصّدق وصدقوا به او 
2 50 يق رعرع ال : - ِ 
الشهداءٌ قيل: هُمْ الْذِينَ قتلوا في سبيل الله. وقيل: هُمْ العَلَاءٌ ل 
5 92 32 2000000 7 00000 2 3 
القاعدةٌ في التّمسير أَنْ الآيَهَ إذَا كَانَثْ تحتمل معنييْنٍ لا يتناقضان فَإتََا تحمل عَلَيّهها 


اق 


العَلَاءٌ أعظَمُ شَهَادَة منْ غيرهم ب 00000 
0 الك لان عَلَ طالب العلم بإلقاء الوساوس في قلبه 10 


الصّالحون هم الَّذِينَ صَلَّحُوا في ظاهرهم وباطنهم وصلاح الإِنْسَانِ يَكُون بفِعْلٍ 


10 


«كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأوامر ورك التُواهي ممع ماع لها اق مومع ههه عه ولمع ع ا عل نوع فئه مضه لاوا و وأ لوا او ونه أ ها وأ /ا604 
الصَالَ ُو م مَن لم يعلمُ باحق وصارٌ يتخبّط في عبادته حَبْط عشواءء» وَعَلَ رأس 


مَن عصّى مِنْ علماء هَذْهٍ الأمّة يَكُونُ مِنَ المغضوب عَلَيْهِم 00 0 
يعض من عادنا انكوال فيو عه الخال و 
شُورة القَائحة هي أفضلٌ سور القُرْآن الككريم ةا او ماما لفاوق واوا ل حي ا ا 


لا نصح صَلَاهٌ لا يُقرأ فيهًا بفاتحة الكِتّاب إِلّا مسأل وَاحِدَة وَهِيَ الدّحُولُ في 
الصَّلَاةٍ وَالإِمَامُ رَاكعٌ 1 1 1 1 ا 
التملة الأ كاب لق رلتقف بي 14 رد واوم وا ل ا 1 
لَا ينين لأيّ بسر أَنْ خبط بككام الله سْبِحَلةويدَالَ؛ لأَنَّ كَلَام الله صِفَةٌ مِنْ صِفَاتَه: 
وصفائه لا يُذْرِكْهَا البَصَرُ ل 0 


0 0 تَعالى هخ عله كا را شو ل ا ا اي ار ا 


لو ولاس الموْمبُون 0000 
وه الله للكاور تحفيها نقمة» الله يوي خَلَقَكَ وأمدّك وأعدّك فَكَيْفَ تكفه 

به ام اال انو و ووه لام مق ال ا ا 
لحمل لد سئان: كال المحموى وإفشبال اموه اا و 01 
من قُدْرَة الله مَا حدّث لُوسَى عَلهآتَك مَعَ عون وجنوده 000 


ل لبك معلق برك على تطموة ار ا 
شرِعَ للإِنْسَانٍ إِذَا أكلّ الأكل أَنْ يَقَولَ: الحَمْدٌ لله وَإِدَا سَّربَ الشَّرْبَ أَنْ 


2 


رقو وديبر سا اه 


حَمدٌ الله مَعْنَاهُ: وَضْفَةُ بالكَمّال الذَّاقَ وَالكََالٍ الَّذِي يتعلّقٌ بِالعَئ وَهُوَ الإِحْسَانُ 


الله عَلَحٌ عَلَ ذَاتِه سْبَحَلَُوَدَكَ لا يُسمَّى به غير وَلَا يُوصف به غير 0000000 
الو ال لك ا م ا 
غَيْد الله حمَدُ لَكِنْ لا يحمد حَنْدَا كاملا بَل محمد حَمْدًَا جزئيًا عل نََيْءِ مُعيّن...... 110 
مُلكُ البَمّرِ قاصٌ مِنْ حَيْتُ الول وقاصرٌ مِنْ حَيْتُ التّصِرفُ» أَمّا ملك الله 
قَهُوَ شامل وتامٌ 1 1 1[ اا 
تدبي الله للخلق شامِلٌ مُطَلَقٌ بمَعْنَى يُدَبْرٌ كا يشاك قَلّا أحدّ مِنَّ الخلقٍ يملِك 


العَاّون هم كُلّ مَنْ يسوَى الله» وسُُوا هذَا مجم عَلَمُ عل حَالِقهِم 0000000 


الله عَيَهجَلٌّ ربوبيته مبنيّة عَلَ الرَّحمَة يي 11111 اا 
يومٌ الدّينِ هُوَيَوْمُ القِيَامَةٍ 1 ا ااا 


رآ الكريم لا جور تلاوثه بالظن 033 0 00 000 
القِرّاءَات : يَنْبَضي لطلبة ة العلّم أَنْ يحفظوها؛ م مِنْ أجل أَنْ و عد تَارَةٌ ومبَذه 


تَاَوَةَ مساو لوطل مإطوة ماخ ولا ا لاوس روج واس و و 1 11 
العِبَادَ هي التَدلَلُّ مأخوذةٌ مِنْ قولهم: رن عد ااا 0 

لعِبّادءٌ تلن عَلَ مَعْتَيْن: فِعْلٌ العَيْدِء وَهُوَ التّعيّدُ ومفعولٌ العَيْدِ وَهْوَ العبادة... 77 
اناد ميت بميتٍ فقد ضَلٌ في دينه 011 0 0 ااا 


م ٠. ٠.‏ 03 ْ ذه كه سا 000 ا ا د صر 9 ع 
إِذا أَتَثْ (لا) النّاهِيةٌ في فعل موجه لله عَرَهِجَلَّ فْسَمُّهَا دُعائيّة» وَإذا جّاءت صيغة 
ه رع 2 7 2 


الآَمْر في فعل مُوَجَهِ إِلَ الله فسَمُهِ فِعْلَ ذُعاءِ اا 0 
يز 1 ع و دوه 
الهداية لَهَا مَعْنَيَانِ: هداية الدلالة» وهدايّة التوفيق اا 0 


اكلم ٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هداية التوفيق» أَنْ يُوفْمَك الهَادِي الي هَدَاكَ إِلَ العَمَلٍ .. مو ا 
العبادة إِذَا لم تَكُنْ في إِطَارٍ الصَّرَاطٍ اقيم صَارَتَ بِذْعَة لا تُقبلٌ عِنْدَ الله؛ لأَنَّ 

منْ شَرْطِ العِبَادةٍ المتابَعَةَ لرَسُولِ الله عمد ا مس قن او و 5177 
لبي هوَ هو مّن يُوحى إليه في الشّرع وَلَا يُؤمر بتبليغه وَالرَّسُولُ هُوَ الَّذِي يُوحى 

لَه في الشَّرْع ويُؤْمَر بتبليغه ع و ونا ك0 ولاه ل ا 1 1 
الصّدَّيقُونَ هم الَّذِينَ بَلَعْوا في الصٌّدق غايته مَعَّ الله» ومع عِبَادٍ اللى وعل رأس 
مَوٌلَاءٍ الصِدّيقين أبو بكر 1[ 1[ 0 
الصَّدِّيقية درجةٌ عظيمةٌ يي درجة النبوة 11110 1 
الصّالح هو الذي امب يحب عَيهمِنْ حقوق الله وحقوق الهبَاد لكنهُ لم يأتٍ 
ِالكمّلاتِ؛ لِأَنّهُ لَوْ جَاءَ بالمكملات لارتقئ إِلّ مرتبة الصَدّيقية أو الشهداء ار 
المغضوبٌ عَلَيْهِمْ: هم الَّذِينَ عَضِب الله عَلَيْهِم ل 
اليهودٌ قومٌ غضب الله عَليهِمْ؛ ؛ كد كم عَلِمُوا الحقّ وَلَمْ يَعملُوا به جراء اس ا 0 
الصَالُون: هُمْ من ضلُوا ع عَنِ الحو وعلى رأيهمُ التصارى 00 
النٌصَارى الَّذِينَ عَلِمُوا الحنّ ببعْنَةِ الرَسُولٍ عَلواصكطواتكة فإئهُم مثل اليَهُود؛ 

لات لكو اشر ول تقملوابه 1101110000 
مَن فسَد مِنْ عَلََايِنَا ففِيهِ شَّبَةٌ من اليهودء ومَنْ قَسَدَ مِنْ عَبَادِنَا ففيه شَبَهٌ مِنَ 
اللقاوف كتوم ومع نه اله ار للد مفو وا ناو ف وو لو و اد ا ا ا 
طاعَةُ غير لله في معصية لله عبادة ل 000 
المغضوبٌ عليهم: تقول لحن ونم يهل بوسوالفا ره كلّ مَنْ أراد الحقّ؛ 

ولم يوق له 1 1 1 1 0 


انكام اسان قن انداة انتفاعا بالقرآنٍ في حِفْظِه وقَهُمِه والعمّل به 1 


ا ا 6 و 
الوْصِي المح أن يوصى ب* بشيءٍ محرّمء أو أن يُوصِيَ لوارثء أو أن يوصيّ بزائدٍ 
1 و ١‏ 21 


2 ددهة . شر 4 
الوصية المستحبة: فهي وَصِية مَن له مال كن يفني به الورك ويكوفٌوْدارٌ 


الوَصِيةُ المكروهَةٌ: فمَّدْ قالّ العُلماء: تُكْرَهُ وصيةٌ ققِير وارثه محمَاجُ 00000 
الوصيّة المباحة: فإنها وَصِيَّة مَن ليس له وارث ااا 10 
الفِسْقٌ هُوَ الخرّوح عَنْ طَاعةٍ الرَّحمْنٍ م ا 
الشّريعة الإسلاميّة مِنْ خصائصها آَنََا شّريعة ذات قواعد ثايتة تلحق بها جز 

كثيرة اند اس 1 لطا افسقد المطااانه نوع انار ا مسس ل 1107/0 
يَؤْمَرَ وم المحرم بأن ينعد عن الجّال» ولكن إدا نَم ون الال ُضرة اق 
بعالا البَاطِلء كَانَ الجدّال هُنَا وَاجبًا ا 00 
الجدَالٌ النْهٌِ عَنْه في السك هُوَ الجدّال الَّذِي لَمْ يُْمريه ....... ا 
اضية ين كبائر الأقوب ... 010101020202111 ا 


تيضم اندي عل ذال منةمي 000 
الغيبةٌ تضاعف إِنّمها بحسب التَتائج اب 
حمَلَهُ الشريعة العُلّاء لهم حُزْمة منْ جهّتين: من جهة أَتَنمْ مُسْلِمُونَ ومِنْ جهّة 

أَيجْمْ حَامِلُون لِشَريعةٍ الله ا ا 
إذَا اغْتَيْت الأمير قَالخِيبة لا تق تقيض على شَشخْصهه بل تَعُود إِلَ أَمْرهِ 0 
التّقوى: هِيَ اغَكَاذ وكَايةٌ منْ عدّاب الله بعل أَوَامروء واجتِئاب تَوَاهِيه 00000 


كانت العربٌ في جاهليتهم منهم من يَعبّد الطعامَ رارج روي سوبو اجيس و ماق 1 
ا ةارينا جل لم تُسَبَقُ بِحَدّم 0001 0 
الشفاعة: التوسط للغيرٍ لجلب منفعةٍ أو دفع مضرة م ا ا 
لا تنقع الشفاعة عند الله إلا بإذنه؛ لال سُلطانه وعظمته التساسة شوو و 1 


علو الذاتٍء يعني أن الله نفسّه فوق كل شيءٍ 1 اا اا 0 
علو صفاتء يعني أن الله تَعَالَ كامل الصففاتٍ سسا ووسن ااطو و لم امن تيل 
َبَتَ عن النبيّ يك العلوٌ الذاتي لِرَينا مما 
أجمع الصَّحَابَة صََإيدَعَنْ وأئمة الهدى من بعدهم., على علو الله يَبركَويدلَ الذاق .. 711 
إذا دل الكناث والسنة علس من لقان مولم ترد عن الشتشات ما لاقي فير 


علو الله َيل الذاق دل عليه الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ والعقلٌ والفطرةٌ 000000 
لايَلرّم من الإشتراك في الاسم أو الصفة تَائُل الْْسَمّى والموصوف 0000000 
(الله) هو أصل الأسماء» وهو العَلَمُ الّذِي لا يُسَمَّى به غيث الله عَيجَلَ 000000 
كل اسم من أسمء الله فهو مُتَصَمنٌ لصفة من صفات الله مموو ان مس قا اليا 
لا يوجد في صفات الله نفيّ تحَضء بل كل نفي في صفاتٍ الله فهو مُتَضَمّن لال . 778 
جميع الأسياء الموصولة تُفيد العموم حبّى الاسم ارد في الموصول يفيد العموم ..9؟/ 


ص 31 


000 كو ره. ف ل 
كل شيْءِ يقع منك نسيانًا أو خطأء فَإنَهُ مَعفو عنه و ا 


كُلَّ بجحاءت (أل) بعد اسم الإشارة فهيّ للعهدٍ الحضوريّ 00 0000 


منّ الملاتكة منْ هُو مُوكلٌ بقبض الأرواح» وهوّ ملك الموتٍ ل ا ا كا 
منّ الملائكة منْ وُكل بالنارء وهوّ مالك ا 0 
َو قام الإنسانٌ من اليل فأكل سَحورًا يظنْ أنَّ اللي بات» ثم تبن تبينَ أنه قد طَلعَ 

الفجرٌ قبلّ أَنْ يتسحرٌ؛ فإنَّ صومةٌ صحيحٌ ولا قضاءً عليه ولا إثمَ عليه 7 
راس ارج نك هر اد ميا د ليها وان افده امم ةيا 
ذا أكرة الإنسانٌ على شيء فليس عليه ثم 1 
َو أكر الرّجِلُ رّوجِتهُ عَلى الجماع» وهيّ صَائمةٌ فجَامعهاء فإنّ صَومها لا يفسد 

بذلك؛ لأتّها مُكرهة 00 11[ ذ[ [ [ ا 


المكرَهُ مَرفوعٌ عنهُ حكمٌ ذَّلكَ الإكراء و 10 
الله لا يلم العبادَ إلا بها يستطيعونَ ا اا 


لاواجب معّ عجزء ولا غَرّمَ مع ضرورة لي 0 
يُنبغي أن أصابث ثويّه نجاسة أنْ يُبِادِرَ بِعَسِلِها ا 
القاعدةٌ أن سقوط المؤاخذةٍ بالجهل والنسيان إنَّ) هو في فِعل المحرّمء أما الواجبٌ 

فا تسقط بالنسنا نِ 00 1 م سو ا م ا 1/1/0 


إذا استسلم الإنسان لريّه حصلٌ له الخيرٌُ العظيمٌء وقد لا يكون في الحالٍ امتحانًا 
من الله » عَيَجَلّ لكن العاقبة للمتّقين امو و نح نيه ونام اك لج و 0 


تقديم الخبر يفيد الحصرٌ والاختصاصض مون ةب ا ا ب لاسا ا 
000 

الإييان بالله ب ه يَنَصَمَّن أربغة أمور: الإيان بوجوده.» والإيان كوه والإيان بألوهيته. 

والإيان بأسائه وصفاته ا ان ل د اس ل ا 


إذا رأيتَ الآيةَ تشمل معان متعدّدةً لا ينافي بعضها بعضًاء وليس بعضها أولى من 


ثكم دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


البعضء فاحيلّها عَلَ العموم ا 
كل شيء لا نُستطيعه في المأموراتٍ يسقط عنك؛ لأنَّ الله لا يُكلّف نفسًا إِلّا وُسْعها... 7.5 
لله تَعَالَ وضع الإضر والأغلال الَتِي كانت عَلَ من سَبَفَنا 000 
الأصل في الكلمات التبايّنُ في المعنى وليس الترادذف ماودو ولع مرح رقنا 


الي إذا ماك قبل أن كل من إحرامهةه نه يُكمّن في ثياب الإحرام ال لقان 
كُلَّ من قعل غُرمًا جاهلا أو ناسيّاء فإ لا اثم عليه» ولا مّارة عليه ولاكؤد 
عبادته بذلكء أيّا كانَ ذلك المحرّم 000 
من فعل شيئًا ترما جاهلًا فلا نَيْء عَلَيْه لا إنّم ولا قَضَاء في العبادة» ولا كمّارة 
مَهنَا كانَ هَذَا المحرّم ا 00 


فهرس الموضوعات /اكم 


فهرس الموضوعات 
الموضوع وججسع5- 1 الصفحة 
تقديم ا ا 0 
تقديم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اع 
ختصرة عن فضيلة الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين 0 
دروس العفيدة 

المَوَائِدٌ في الْعَقِيدَ ا ا 1010100 
التوحيد: ا ااا ا 000 
أبحاثٌ في الأساء وَالصّفاتِ 1 1 1 1 ا ا 
المرجعٌ في مَعرفةٍ الأسراء والصَّفَاتٍ: ا أ سجن كد مع جا ال او لاه 
صِفَات الله عَرَّهِجَلّ ا ا ا ا ااا 0 
صفات الله تعالى ا 00000 
رُؤيَةٌ لله تَعَالَ يَوْمَ القيَامَة: 111 ا 00 
إثبات رُؤْيَةِ الله عَرَهِجَلَّ في الآخرّة: ا اا 
العُلرٌ والاقفواة: اج ا ناسو مواد حا ب امام وعم ع 
اه ا 
تَفسيٌ قولٍ الله تَعَالَ: © وَأَلَمَ هبأي إن مُوسِعُونَ © . سس م ا 

3 وَل الأ ة الإسلاميّة وتبْذُ الخلافٍ والإنكار على الّخَالِف الذي يُنكر صِمَّات الله .. 177 


0 


شرخ الأصولٍ الخمسة لِأَهْلٍ الْسَنة وَيَيانُ حَالٍ الفِرّقٍ المخالفة لهم فيه 
أنوَاعٌ العبودِيّة: اموه ووه و وو الو لك ام ل 0 


التوسل: حو 12000 


ذَكرُ به بَعْضٍ شّبهاتٍ التَصَارَىء وَالرَّدُ عَلَيَْا 9 111110111110 
تحط امنافقينَ عَلَ الأ 21100 


فضلٌ العلم وآدابٌ المتعلّم 7*ظ5ؤ' 


في بيانٍ آدَابٍ طالب العِلّم 2200000 
إخلاص النيّة 010110000 


م حا ماح ا 11 


110 


تيه المسجدٍ الحرام 1 1[ 1[ ا اا 
عمّل طالب العِلّم با عَلِمَ له فائدّتانٍ: ا و 
كيف تَطْلُبُ العِلْمَ: ا م ا 


الخلاف بين طلبة العلم الو و ام 20 


الحافظ ابن حجر وكتابه تح الباري ل 
قصة تروى عن ابن حجر رَمَهَانَه: ا و وو ا ع 8 
دروس علوم القرآن 
القُرآن كلامُ الله تعالى لفظّه ومعْنّاه ذ ز ز ز ز 1 اا 0 

٠ 000‏ 5959 و سه 52 

موقف المؤمن تجاه القرانٍ الكريم: ا ا اا اا 
و رو 5 

إِلَ أيّ شئْءٍ نزجع في التفسير؟ 2 
درجَاتٌ التفسير ا 


«الم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تدبر القرآن: 0 ااا 
بان عِظّم ومكاة كتاب الله وأنّه كلامٌه والحتُ على تديّره: موس ل 
الحث عل تدر القرْآن لكريم م السو مو 
كلك مور 2 قراءَةٍ كتاب الله وفهُم معازية:.................. .مم ...ب ...81/0 
كلمّة عن تحفيظ كتاب الله 11 111 1[ [ [ [ 0 000000 
القَرآنَ شِفاءٌ لأمراضي القُنُوبِء وأمُراض الأجْسام الوب 1 


دروس التفسير 


الدرس الرابع: 11[ [ 1 1[ 11000 
الدرس الخامس ففففة مومهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه مم ممم مم مم مم 6.6.006 658 
الدرس السادس 0 0 
حَككُم قِرَاءَة ألفَامحةَ في الضّااقة .بت ...تت متم بمم مم ممم ممم 48# 


فهرس الموضوعات 


ان 2 ع 
َائِدَةٌ قبل الشَرُوع في تَمْسِيرٍ الْسُورَة: 


وأوام و وو عو وو و ةو ووو وهو ون ةو ووو ووو .ثوروم 9و9و9 


5-4 #“ه 
مَعْنْ السملة: 106 
مبعسى ‏ 0 4 الما امد وأ اه مهأو كه هده شاو و مه هاه رجه فاه افق رعرع عفر واي 6 6 لمعه اعنام بع عع 6 96 


والمموة ةم مو وء نوو مءمومءء ءءء مود وث6ث مم5 


ا 52000 

مَعنى: الله : 00 ا 0 
3 

معنى: الرّحمن قم الم ا ل نه و ا اه 

240107 

مَعنى: الْر : م طحا قله ل لال واه 

00 


قوله تَحَالَ : «اريئن لتر (4)2 : 


معو ةم ووا م ووو و ووو عمو ووو وو وو وو ووو و وودود 96و99 


وعممقة م وءء مو .ءءء ووو ووو ةو وو ووو و.وث ومو مث 5662966 


قولَهُ تَعَالّ: « مي يز ليب (4)2 : ا اا 


فو م تَعَالَّ: #إيكَ مَبِحدُ وَإِيآكَ مَْتَعِيت #05 
قَوْلَهُ: ميك مَنْتَعِيت )4 


قوله 00 هن اضِرطَ لتقم (4 : 


ماقام .و .مث ويء مثيه 


ثقفةفة .ث٠‏ ثوو.ه 


واوأفم فووا ةو و وعم و ووو ووم ووم عو ووم 9666م دم و9 و5 


لامع مع وو قة ةرمن ووم وو و ووو وم وورو هوم موور د66 دو 


الام م فوم ووو و ووه وه وو ةو وو لون وو وو ووم دثدو و99 


قَْلَهُ تَحَالَّ: مي رالْسَنُْوبٍ عَلَنهِرْ 403 : ا الس الو ا 11 


لاوف. قث ووه م6 6مه 


مععء م ءءء مم مامد موثو ممم 556266 


وووو ووه و ووو و ووو وو م و ووه ووو مو وثءع وموم ودود 99 د١9‏ 


مالو م م ووعمع ووو نوو وو ونو نون ووو مويو ووو ثم وددث مد 9و5 


الدرس الأوّل: 50000000 25<*”*ظ 5 د م> 


5 و 7 2 3 3 
صفات المنافقين: وال ملو مق تنه الم و مدت امو اتطف ا لم ا 108 


والو موقنو وه ثووث وو ةمثو وءء ءءء 96و56 


واأقوع ةم وعم ووو ع وو وو و ووة نوو وم عوو ووو م6 6666 9066 


(©) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1459اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 2 14“4١1ها/86١امج.‏ 
ص ؛ 74117 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١7‏ ) 
ردمك: -0-14١5م-‏ :918-11 (مجموعة) 
"ملاو (ج1) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العئوان 
ديوي ٠58.4‏ مع / وم ١‏ 


رفم الإبداع: ١189/7١٠6‏ 
ردمك: 918-574٠١14‏ ( مجموعة ) 
لخ 0 ت دملاو (ج١)‏ 


سكأ م صالحا عدم مسد 
لوسك ةالشيخ مجم برص اح العييينا يَرةٍ 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
3 2 
الطبعة الاولى 
اه 
يطلب الكتاب من: 
ويه ا ا وت كسا يج ل وده 
موسيكِة الشيخ حم رصاح ليميا جره 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :191795 
هاتف :07١٠1؟5/549"١.١‏ - ناسوخ ؤ..؟ 15/154 
جلوال 00095491٠١7:‏ جسوال المبيعات :0ه 


عل ., درعع حر أج 10115 أط . برايثايالا 
7 | ز ز [ 1 1 11021 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدَرة الدولية للطباعة والتوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس 7١١7٠١001١:‏ - محمول ١1١٠١001١14:‏ 
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